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دعوة الرسل إلى الله تعالى 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتنی بالکتاب 0ص 9 ئ۰۹۰۰ 
ااال الف سے ےم 1 1 سس سی سی گج .ا 
ثانيًا : التعريف بالكتاب 0ی وھ" "مھ 
مُقدمةُ الكتاب والتعريفٌ به ا e SERSAR‏ 
دعوة نوح إلى الله -تعالى- 0 ا 
دعوة هود إلى الله -تعالیٰ۔ 00 0 0 کا ۷۸3۴۲۰102 
دعوة صالح إلى الله -تعالیٰ-۔ ASE CATS‏ 0 ا 
دعوة إبراهيم إلى الله -تعالئ- SSA ee‏ 
دعوة لوط إلى الله -تعالیٰ۔ SRA‏ م OO‏ 
دعوة يوسف إلى الله -تعالئ- VE RLS SOR O‏ 
دعوة شعیب إلى الله -تعالیٰ۔ ا 00000 
دعوة موسي إلى الله -تعالیٰ۔ TEAR‏ 
دعوة داود وسليمان إلى الله -تعالیٰ- RRA‏ ٹاش اض ٦٤٤77‏ 
كتابه إلى أبي موسیٰ ON VE SS SRA SES‏ 
كتابه لشريح القاضي SEAS‏ وال وا لخو ف امسا لانو ا ا و ای FAA‏ 
دعوة عيسئ إلى الله -تعالئ- OV ayaa‏ 
دعوة خاتم الرسل محمد چا إلى الله -تعالئ- فو ال اتح NEES ASR‏ 
محمد ئا دعوته فی مكة مساق تھاجس کم اسنہ سر اش سا اپ 
المكى والمدني مق القران ASSESSES Sa‏ 
المكي من القرآن روا ا اہ کی سرت ہد چه EVES am Ean‏ 


الموضوع الصفحة 
وحدة الله -تعالئ- TT oe aoe‏ 
الآيات کچھ ا سو اسات رس اس ھن ا سی سی 1 1 1 1 1[ ا یں RE‏ 
العمل الصالح NER ES‏ 
الايات OR‏ سوہ leas a‏ ب-0000 0 0 0 REV‏ 
الأخلاق اي 0 O Ra‏ 
الآيات ADEE‏ ضس ری ےا نیہ سوہ کی رہ TO‏ 
محمد پا وظيفته aaa‏ سأہی ہد مت ھچ VIA‏ 
الآيات LI NR SASS SASS GS EE‏ 
محمد مَل وتربية الله له سکصھصد اس ئنکہامت نگ س 2ھ 1 10 
الآيات ATLASES eS‏ 
محمد َة وتعنت المشركين معه مق اس ال انا 
الآيات ا ماشہ گر کک سس سنہ ھت رھ VIA ETS‏ 
محمد ية وتسلية الله -تعالیٰ- له 00000000000 
الآيات یق و فو کم و ای کا OOO‏ اص 1ا 1ا ا ا 
الصلاة SARE SRSA‏ 6ک 
محمد ٹلا هجرته 100[ [ 1[ ری ۲۷۹ 
محمد ية دعوته بالمدينة. لليهود والنصارى اا موی کر اتا 
الایات یرہ نان رج سا وم fA aaa‏ السو لما 3۸۴ 
محمد پل والقتال SRLS‏ سا کہ را اج ناکما سس سی کیک ا NA‏ 
الآيات SS.‏ ا سس اھ سس اہ 
التحريض على القتال AAS RE SASS‏ 
الآيات TIT ESSA aS ARS‏ 
الإيمان. والكفرء والنفاق TA aes‏ 
الآيات فى المؤمنين اش ا اام سد تی ا یت AV EASES‏ 
الآيات فى الكافرين OE‏ وام ااال ا 
الآيات ۴ المنافقين VNR‏ 
کبریات الو فى المنافقين VASE SSE aA ARES‏ 
المنافق حيوان e‏ ما توم تسس سی تل تس لیس سا VEY tees‏ 
الفتن والشدائد وک ین ES‏ ا ا SA‏ ا 

۷۰۲٥ ُ 
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الموضوع الصفحة 
أشهر الغزوات: غزوة بدر الكبرى 01000 0 8 
غزوة احد ا الجا یا او مت ا تھی تسا وا ا م اتوك ا ا E‏ 
غزوة الأحزاب 0ی وھ 
الزكاة مچھ مال اد اق ااال ھی ورف سی کہ لاود ساس سک سم اماق VV‏ 
الصيام مالس لم ھت امیا ند سرد سار اوس وات عو VVERAN‏ 
الحج “000 0 ا دمح ۷۸5 
أصول المعاملات انح فدہ مسر ال شس مر سمش ریس ما وس کا ا 
حل البيع وحرمة الربا ہہ جا حول نوات SESS‏ وس 
تحريم الرشوة VOSA SSRIS SE Aaa‏ 
كتابة الدين RAR ed‏ واج و ا 1 0/461 
العهود والمواثیق ال و ا ید یگ ر2 ا ASSN‏ و 
اليتيم والعناية به RS‏ 000000 0000 
نظام البيوت Resa‏ ااا 0 1 
الزواج NS TOSSA‏ 
تعدد الزوجات تی SE A NES SRO AAR‏ ۸+۳۴ 
الطلاق ا A E‏ 
التيسير علیٰ المطلقة گرا اس 11111 ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز مت REVS‏ 
نظام التوريث ااا 00 ا ااا 
لحكومة في الإسلام ع وموس وود د و1 و1 موقل كوه لدو قد لفل ماوق دس وو ل ولو لقم لوا 6 2111 
أسرى الحرب في الإسلام lego ae ae ES‏ ماس ۸۹۷۹ 
غنائم الحرب في الإسلام AVA antes A‏ 
العقوبات في الإسلام els‏ دق لاود اوه قا لمعم ووو اكه ل لم ولط اط ار AYSE‏ 
القصاص ا 0 
حکمة القصاص مات ا ا ارس ۸785 
حد قطاع الطريق AYO‏ 
حد السارق RAA AAR TSR AAS‏ شی شی ۸50 
حد الزانى ATA Susser eens e a‏ 
حد القاذف سم ا 0000 
مراجع الكتاب Asena‏ 


مقدمة المعتنى بالكتاب 


الحمد لله الذي أنزل علیٰ عبدہ الکتاب: هدى وذكرى لأولى الألباب. 
وأودعه من العجائب العجب العجاب» وجعله حاليًا بالأحرف السبعة» وكمال 
الشرعة. وفصل الخطاب. 

والصلاة والسلام على النبي الأواب. وعلیٰ الآل والأصحاب. صلاة تدوم 
إلى يوم الحساب. ويكون لنا بها عند الله زلفق. وحسن ماب .... وبعد؛ 

فإن القرآن المجيد لا تنقضي عجانبه» ولا يخلق على كثرة الردء ولا زالت 
التصانيف حول القرآن المجيد قائمة إلى زمان الناس. وإلى ما شاء الله تعالئ. 
ينهل فيها كل من معين القرآن. وجليل معانيه. 

ومن فنون القران. وعلومه. علم القصص القراني. بما يحويه من حديث 
عن قصص الأنبياء خصوصًاء وسائر قصص الصالحينء. ثم قصص الأقوام 

وقد تتابع العلماء على التأليف في القصص القرآني. وعامة ما أفرد فيه 
كان من كتابة المعاصرين"''. وقد تكلم العلماء المتقدمون على القصص في ثنايا 
كتبهم » وهي مادة صالحة للجمع. وإظهار جهود هؤلاء العلماء فى علم القصص 
القرآني . 

)١(‏ ولتعلم أيها القاريء الكريم أن كتاب «قصص الأنبياء». للامام ابن كثير هو جزء من كتابه الكبير 
المعروف «البداية والنهاية». وإنما أفرده بعض العلماء. فظنه بعضهم كتاب مستقل لابن كثير. وهذا 


موجود بكثرة؛. ككتاب «أمثال القرآن». لابن القيم. فإنه جزء من كتابه «إعلام الموقعین؟ء في أمثلة 
أخرى. 


وللقصة في القرآن المجيد فوائد”""' : 

فمنها: التسلية والتثبيت لقلب النبي پٹ ولقلب كل متبع له ليتأسوا بهم 
في الصبر على ما كذبوا وأوذواء فهي عبرة للمؤمنين بالرسلء فإنهم لا بد أن 
يبتلوا بما هو أكثر من ذلك. ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك. ويعلموا أنه قد ابتلي به 
من هو خير منهمء وكانت العاقبة إلى خيرء فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» 
ويقوى إيمان المؤمنين. 

ومنها: أن «ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين. وباطنها عظة للآخرين»”” . 

ومنها: أن قصص القرآن هي أحسن القصص٠‏ فهي أحسن من القصص 
التي لم تقص في القرآن. 

وفي قصص القرآن ما يظهر للمتأمل من طرق للنجاة. فلو تأمل المتأمل في 
سورة الكهف -مثلا- لوجد فيها طرق النجاة من الفتن التي تحيط بهء فتنته في 
الدين. والمال: والعلم. والجاه. 

وهكذا .. فإن لكل قصة في القرآن من الفوائد ما يفتح الله به على كل 
إنسان بحسب ملكاته. والله يؤتي العلم من يشاء. ويصرفه عمن يشاءء جعلنا الله 
ممن أوتي فهمًا وبصيرة. 

ولما كان ذلك كذلك. وفقني الله تعالئ للوقوف”" على كتاب من كتب أحد 
علماء العصرء وهو الشيخ محمد أحمد العدوي. وهو كتابه الموسوم ب ادعوة 
الرسل». وقد غرف الكتاب على طرته بأنه: «كتاب إصلاح ودين وخلق: يحتاج إليه 
الوغَاظ ورجال السياسة والأخلاق. یتعزیٰ به المصلح عما يناله من أذئ؛ وما يوضع 
في سبيله من عقبات: ويجد فيه المؤمن ما يقوي يقينه. ويثبت فؤاده .٠....‏ 

وهو بحق كذلك. بل لا أكون مجانبّا للصواب إن قلت: إنه من أهم الكتب 
التي ألفت في قصص الأنبياء. وكثير ممن جاء بعده استفاد منه. بل إن بعضهم 
نسج على منواله. وسمئ كتابه بنفس الاسم. 
)١(‏ انظر لمزيد من الفوائد: التحریر والتنوير: .)15/١(‏ المقدمة السابعة. 


(۲) البرهان في علوم القرآن: .)٦٦۹/۲(‏ 
(۳) أوقفني عليه الشيخ أحمد سالم جزاہ الله خيرًا. 


ومن عجيب الأمر؛ أن عمل الشيخ كان بقسم الوعظ بالأزهر الشريف. 
ووافق أني عملت كذلك بنفس القسمء فوافق المعتني بالكتاب المؤلف. ولو 
كانت الموافقة في الانتساب لنفس العمل. 

وعطمًا على ما سبق. فقد تلخص عملي في الكتاب في الآتي: عرفت 
بالمؤلف والكتاب. وستجدهما بعد ختام هذه المقدمة. ووضعت بعض الحواشي 
اليسيرة» وقصدت ألا أغرق الكتاب ہما لا بُحتاج إليهء وأن أبتعد -قدر الإمكان- 
من التعليق إلا على ما تمس إليه الحاجةء أو تزداد به الفائدة: 

- فخرجت الأحاديث الواردة في الكتاب. وهي قليلة. وعامتها بين صحيح 
أو حسن: لذلك لم أعتن بإثبات الحكم عليهاء إلا في مواطن يسيرة. 

- وعزوت النقل الصريح إلى موضعه -قدر الإمكان-. 

- وشرحت الكلمات الغريبة» لئلا تقف على القارئ الكريم حال مطالعته 
للكتاب . 

- وعلقت علیٰ بعض المسائل العلمية التي رأيت أن المؤلف خالف فيها 
الصواب. وبينت ما فيها: مع العناية بنقل كلام آهل العلم عليها. 

- وأضفت بعض ترجيحات علماء التفسير في مواطن من الكتاب. 

- ونقلت كلام بعض أهل العلم (وخاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وابن القيم) على القصص ہما فيه مزيد فائدة» أو استنباط حسن. 

ج وف لكات يقد ةا ها الوحت الو واتقاف: 

- وميزت عملي عن حواشي المؤلف بذكر اسمي بعد التعليق (عمرو) إلا 
ما كان من سهوء ولم أذكر اسم المؤلف بعد حواشيه = إذ الأصل أن الكتاب 
متنا وحاشية له. 

وفي النهاية؛ تم هذا التعليق. وهذه العنایةء في أيام مباركة هي أيام عشر 
ذي الحجة. والتي أسأل الله فيها أن يرحم مؤلف الكتاب. وأن يجزيه خير 
الجزاءء وأن يتقبل عمله: وأن يبارك فيه. 
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وأسأله سبحانه أن يجزي من دلني علئ هذا الكتاب خير الجزاءء وأن 
يجزي من دلني على هذا الكتاب. وهو شيخنا أبو عمر أحمد سالم» وأن يجزي 
والديّ الكريمين خير الجزاء. وأن يجزي من شجعني على إتمام العناية بالكتاب. 
وبخاصة (زوجي الكريمة) خير الجزاءء وأوفاهء وأن يتقبل عملي. وأن يجعله 
نافعًا مباركًا . 


هر وختبے 
أبو عبدالله 
عمرو صبحي علي الشرقاوي 


صبيحة يوم عرفة عام (14۳A)‏ من الهحرة الشریفة 
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أولا: التعريف بالمؤلف 


لم أجد بعد البحث والسؤال ترجمة للشيخ العدوي يدن وقد حاولت جمع 
ما يمكن جمعه من ترجمة الشيخ ّنه » والتعریف بمؤلفاته وكتبه. وأسال الله 
تعالیٰ أن يرحم الشيخ وأن يكتب له الأجرء وأن ينفع بآثاره. 


اسمه : 


هو الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي. 


أعماله » ومناصبه : 

عمل الشيخ مدرسًا بالمعاهد الأزهريةء بعدد من محافظات مصرء كالغربيةء 
وأسيوط. عمل مفتشًا عامًا للوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف. كما عمل أستاذا 
بكلية أصضول: الد :2 

وكان الشيخ يدنه عضوًا بلجنة لتفسير القرآن الكريم أعدها الأزهر الشريف 
توطئة لترجمته. وكان من أعضاء هذه اللجنة: الشيخ عبد المجيد سليم مفتي 
الديار المصرية رئيسَاء والأستاذ محمد أحمد جاد المولئ بك مفتش أول اللغة 
العربية بوزارة المعارف. والأستاذ علي الجارم مفتش أول اللغة العربية بوزارة 
المعارف؛ والشيخ مصطفیٰ عبد الرازق؛ والأستاذ أحمد أمين من الجامعة 
المصریةء والشيخ إبراهيم حمروش شيخ كلية اللغة العربيةء والشيخ أمين الخولي 
من الجامعة المصرية. والشيخ علي سرور الزنكلوني من كلية أصول الدين. 
والشيخ إبراهيم الجبالي من كلية أصول الدين. والشيخ محمود الغمراوي من كلية 


.)5١١ /988( .)۳۹۷ /۲۸( كما ورد فى تعريفه بمجلة المنار. انظر : مجلة المنار:‎ )١( 
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اللغة العربية» والشيخ محمود شلتوت من كلية الشريعة» والشيخ محمد أحمد 
الخ ف كله اصتول الى اعضاو 

كما كتب الشيخ في عدد من المجلات المعروفة آنذاك. كمجلة الرسالة. 
ومجلة المقطم. وجريدة كوكب الشرق'''. 


منهحه ااصلاحي : 

لقد تأثر الشيخ العدوي بالمدرسة الإصلاحية» أو ما يعرف بالفكر 
النهضوي. والذي يمثله الشيخ جمال الدين الأفغانيء والشيخ محمد عبده. 
والشيخ محمد رشيد رضا اک وظهر أثر ذلك في كتابه «دعوة الرسل؟ء فقد اعتنیٰ 
في الكتاب بقضايا الاستعمار. والتأكيد عليها. وأكد على إصلاح الفساد الموجود 
في الدولة. وظهرت اثار هذه المدرسة في بعض ارائه العلمية كموقفه من 
الإسرائيليات. وبعض مسائل توحيد الألوهية بما لم يكن معروفًا لدى التيار 
الأزهري التقليدي وقتئذٍ وبخاصة في مدحه للحركة التي قادها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. وثنائه عليهاء وتبني بعض مفرداتها. 

وقد ذكر في تأبين الشيخ محمد رشيد رضاء أن الأفغاني هو موقظ الشرق» 
وأن حامل لوائه كان الشيخ محمد عبدهء فقال ما نصه: «أما إحياؤه لذكرئ موقظ 
الشرق (السيد جمال الدين) و(والأستاذ الإمام) فحدث عنها ولا حرج؛ فقد أحيا 
سيرتهما قولا وكتابة وعملاء وكان أظهر شيء فيه شغفه بتلك السيرة» حتئ 
لا تکاد تجلس إليه مجلسًا بدون أن تسمع ذکریٰ للإماميين أو أحدهماء فإن 
المصلح هو الذي یعنیٰ بسيرة المصلحين فهو يعتبر بحق محيي سيرة المصلحين. 
ورافع لواء المجددين على أساس كتاب الله تعالیٰ وسنة خاتم النبيين» . 

وقال في نفس الموضع: «وقد كان أول من أيقظ الأفكار لذلك الإصلاح 
السيد جمال الدين الأفغاني. حينما وفد على مصر في أواخر القرن الثالث عشر 


۔)٦۸-٦۷( الصفحة:‎ .)١73( مجلة الإ سالة. عدد:‎ )١( 

(۲) المعارك الأدبية. لأنور الجندي: .)۳٣٤(‏ 

(۳) انظر: الفكر العربي في عصر النهضة. ألبرت حوراني: .)5819-1١17(‏ 
)٤(‏ مجلة المنار: .)5١١/95(‏ 
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للهجرة؛ واستفاد منه بعض شبان الأزهرء وتولئ السعي لذلك لإصلاح مريده 
الأكبر وخليفته (الأستاذ الإمام). وغرضه الأسمیٰ تخریج نشء جديد من جميع 
الشعوب الإسلامية. جامع بين التقوئ والأخلاق الفضلئ. وبين العلم الاستقلالي 
المثمر لترقية اللغة وإحياء علوم الدين. والتمكن من الدفاع عن الإسلام والدعوة 
إليه . 

ثم جاء الأستاذ المراغي وأمضئ في الأزهر خمسة عشر شهرّاء شيخًا له 
ورئيسًا لمجلسه الأعلئ. فكان محط الرجاء ومعقد الآمال. ورجل الساعةء وقام 
في ذلك الوقت القصير بعمل الجبابرةء ثم شاء الله أن يدع الأزهر قبيل أن يتم 
الإصلاح الذي أراده. فاضطرب الحال: واختل أمر القائمين عليه من رجال 
الإدارة. وروعت العلماء بما لم يروع به قطاع الطريق. وساعد على ذلك السياسة 
الدكتاتوريةء حت أذن الله أن يعود للسفينة ربانهاء وللإصلاح رجله. فعاد إلى 
الأزهر أستاذنا (المراغي) موفور الکرامة وضاء الجبين. ففتح لطلاب الإصلاح 
باب الأمل على مصراعيه. 

أما فقيدنا الراحل فقد كان خير نصير لکل أولئك المصلحينء كان نصيرًا 
للسيد جمال الدين. ونصيرًا للأستاذ الإمام. ونصيرًا أي نصير للأستاذ المراغي. 
أبلى في سبيل هذه المناصرة بلاء حستاء وقام بأوفر نصيب في ذلك الجهاده. 

وقد ذكر المؤلف الأفغاني في الکتاب؛ ووصفه ب «حكيم الإسلام». ونقل 
أقواله مستشهدًا بها. 
محنته : 

تعرض الشيخ كآنه للمحنة كما يتعرض أهل العلم. وكما ذكر هو في هذا 
الكتاب المبارك. وتمثلت هذه المحنة في منعه من التدريس بالأزهرء يقول الشيخ 
رشيد رضا في التعريف بأحد كتبه: «الأستاذ الفاضل. العالم العامل. الشيخ 
محمد أحمد العدوي. صاحب (كتاب مفتاح الخطابة والوعظ) ورسائل أخریٰ في 
هداية الكتاب والسنة. أحد علماء الأزهر الذين شرفهم الله باضطهاد العلماء 
الجامدين الخرافيين لهم. وبمنعهم من التدريس في الأزهرء لإيثارهم هدئ الله 


1١ه‎ 


عل ما يخالفة من قالية المتتقهين > وتظريات المتكلمية» وغرافات الفبؤو بيد 
۱ ومن المحن التي تعرض لها الشيخ نة أن نقل من التدريس بطنطا من 
الإصلاحية. وقد دک ذلك فى هذا الكتاب فول حديثه عن دعوة موسئ . 


زمنه ومعاصروه: 

عاصر الشيخ العدوي فترة الاحتلال البريطاني لمصرء وظهر هذا في كتابهء 
وفي حديثه عن مقاومة المستعمر. 

كما عاصر عددًا من الأعلام. ومن أشهرهم: 

-١‏ الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضاء وقد أثنئ عليه كما سيأتي» وعرف 
ببعض كتبه في مجلة المنارء وللشيخ العدوي خطبة منشورة بمجلة المنار في تابين 
الشيخ رشيد رضا رحمهم الله. 

؟- الأستاذ الشيخ حسن البنا كآنه . 

-٣‏ الأستاذ الشيخ محمد مصطفیٰ المراغي كن شيخ الأزهر. 

-٤‏ الشيخ عبد العزيز الخولي. 

د - كما عاصر الشيخ المصلح عبد الحميد بن باديس. وذكره ابن باديس 
وأثنى عل 


ثناء العلماء عليه : 


أن عليه الشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ عبد الحميد بن باديس » ومن 
أقوال الشيخ محمد رشيد رضا عنه: 

-١‏ «الأستاذ الفاضل. العالم العامل. الشيخ محمد أحمد العدوي. 
صاحب (كتاب مفتاح الخطابة والوعظ) ورسائل أخریٰ فی هداية الكتاب والسنة. 
أحد علماء الأزهر الذين شرفهم الله باضطهاد العلماء الجامدين الخرافيين لهم. 
وبمنعهم من التدريس في الأزهرء لإيثارهم هدى الله على ما يخالفه من تقاليد 
المتفقهين › ونظریات المتکلمین : وخرافات 0 

.)٦٦٦ /۳۳( مجلة المنار:‎ )١( 


(؟) آثار ابن بادیس : (5/ .)1١4‏ 
(۳) مجلة المنار: .)٦٤١/۳۳(‏ 


-١‏ وقال عنه: «صديقنا الأستاذ الشیخ محمد أحمد العدوي» أحد علماء 
الأزهرء المشتغلين بالسنةء ومدرسي القسم العالي فيه»!'2. 
مولفانة و ااا : 

للشيخ كن عددٌ من المؤلفات» وعامتها مطبوعة طبعات قدیمةء وبعضها 
طبع حديئًا» ومنها -فيما وقفنا عليه-: 

-١‏ «آيات الله في الآفاق» أو «طريق القرآن الكريم في العقائد»؛ ورد ذكره 
في نهاية كتابه «دعوة الرسل إلى الله تعالیٰ) ضمن ما للمؤلف من كتب. 

يقول عنه الشيخ محمد رشيد رضا: 

«مطبوع أصح طبع؛ على أجود ورق» في مطبعة المنار بمصر (سنة 
۲ه)» صفحاته )۲٦٢(‏ كتاب إصلاحي جديد جليل. مؤلفه الأستاذ الفاضل. 
العالم العاملء الشيخ محمد أحمد العدوي» صاحب (كتاب مفتاح الخطابة 
والوعظ) ورسائل أخرئ في هداية الكتاب والسنةء أحد علماء الأزهر الذين 
شرفهم الله باضطهاد العلماء الجامدين الخرافيين لهم وبمنعهم من التدريس في 
الأزهر لإيثارهم هدئ الله على ما يخالفه من تقاليد المتفقھین: ونظريات 
المتكلمين» وخرافات القبوريين. 

جمع في هذا الكتاب المتين من آيات كتاب الله تعالیٰ في عقائد الدين في 
أبوابها من الإلهيات والنبوة والرسالة والبعث والجزاءء وقد فسر هذه الآيات 
تفسيرًا وجيرًا بقدر الضرورة في الغالب؛ ومن غير الغالب إسهابه في حکم الله 
في أنواع خلقه» وجعل ثمن النسخة منه عشرة قروش فقط على کون جميع الآيات 
فيه قد طبعت مشكولة. وهو يطلب من مكتبة المنار بمصرا'''. 
)١(‏ مجلة المنار: (۲۸/ ۳۹۷). 
(۲) استفدت في هذا التعريف بمؤلفاته من التعريف بالشيخ العدوي المنشور بموقع الألوكة. وزدت عليه 

بحمد الله تعالیٰ۔ 


(۳) ونعمل على إعادة طبعه مرة أخرئ بحول الله. 
انظر: مجلة المنار: .)٦٤١/۳۳(‏ 


۷ 


”- «أصول في البدع والسنن» وهو عنوان الطبعة الثانية من كتاب «طريق 
الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول» التي صدرت سنة (1757١ه‏ = ٣۱۹۳۰م)‏ 
بعد أن أضاف إليه بعض الزيادات. وأصلح فيه بعض الأخطاءء واستدرك فيه 
علیٰ بعض الموضوعات. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت 
وغيرهما. 

والكتاب دراسة وتلخيص لكتاب «الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسیٰ 
بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي. ولكتاب «المدخل إلى تنمية الأعمال 
حن الات لابن عبدالله محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي 
ابن الحاج. مع إسقاطات على ما كان في عصر المؤلف . 

۳- «التوحيد» أو «العقائد الإسلامية» جاء في خاتمة هذه الرسالة: كان 
الفراغ من جمع هذه الرسالة صبيحة يوم الثلاثاء (۲۲ جمادى الأول سنة ١44‏ 
هجرية - الموافق ۸ ديسمبر/ كانون الأول ۱۹۲۰) ميلادية. 

-٤‏ «دعوة الرسل إلى الله تعالئ»؛ جاء في صفحة العنوان: كتاب إصلاح 
ودين وخلق. يحتاج إليه الوعاظ ورجال السياسة والأخلاق. يتعزئ به المصلح 
عما يناله من أذئ. وما يوضع في سبيله من عقبات. ويجد فيه المؤمن ما يقوي 
يقينه ويثبت فؤاده. انتهئ. 

وهو عرض لسيرة الرسل الذين لهم دعوة ذات شأن مع أقوامهم في القرآن. 
خاتما هذا العرض بسير رسول الله محمد پل مع ربط سيرة الرسل بحال 
المسلمين اليوم في سياستهم العامة. مع تحليل للأحداث والإسقاط علیٰ أحوال 
السا 

ويختم الكتاب بالكتابة على دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

-٥‏ «مفتاح الخطابة والوعظ». 

يقول عنه الشيخ رشيد رضا: «كتاب في العقائد والعبادات والأخلاق 
والفضائل وآداب المعاملات الشرعية» صنفه صديقنا الأستاذ الشيخ محمد أحمد 
العدوي أحد علماء الأزهر المشتغلين بالسنة. ومدرسي القسم العالي فيهء للحكام 
وسائر الناس ووعاظ المساجد الرسميين؛ ليستعين به في وعظه وخطبه. ويكون 

۸ 


خير مادة لغيره من خطباء المساجد وغيرهم من الواعظین؛ ومباحثه تدخل في 
بضعة عشر كتابًا: الإخلاص. العلمء العقائد. الأخلاق. الطهارة. الصلاةء 
الزكاةء الصيام. الحج. المعاملات المدنيةء النكاح. الجهاد. القضاءء 
والولايات. المنكرات الظاهرة. وختمها بالكلام في التوبة وما تنال به سعادة 
الدارین ولم يسمه كتابًا. 

وفي كل كتاب من هذه الكتب فصول فيما تشتد حاجة جميع المسلمين إلى 
العلم به؛ ومادتها كلها من الكتاب والسنة التي يحتج بها. 

يبتدئ كلا منها بالآيات معدودة معزوة إلى سورهاء ويقفي عليها بالأحاديث 
النبوية مقترنة بأسماء مسنديها إلى النبي ية معزوة إلى مخرجيها من كتب حفاظ 
السنة وجامعيها لا يزيد علئ ذلك إلا تفسير بعض الألفاظ التي يحتاج الجمهور 
إلیٰ تفسيرها في حواشي الكتاب. 

عرض المؤلف كتابه هذا على وزارة الأوقاف لتقرر إرشاد خطباء المساجد 
التابعة لها ووعاظها على الاستعانة به على عملهم؛ فندبت لجنة من كبار علماء 
الأزهر لفحصہہ ثم قررت (تحت رقم ۱۲۸۲ سنة :)۱۳٣١١‏ (إن هذا الكتاب 
صالح لان يكون مادة يستعين بها الوعاظ والمدرسون في إلقاء مواعظهم. 
ودروسهم). 

بعد هذا طبع الكتاب في مطبعة المنار طبعًا متقنا على ورق جيد في سنة 
)2£( فبلغت صفحاته (۲۱۲) بقطع المنارء وثمن النسخة منه عشرة قروش 
يضاف إليها أجرة البرید وهو يطلب من مکتبة المنار. فننصح لکل مسلم قارىئ 
أن يتخول نفسه بمواعظه وحکمہا!''. 

-٦‏ «الشرح الجديد على جوهر التوحيد”''. وهو شرح على جوهرة 
التوحيد أحد أهم متون المذهب الأشعري. وقد طبع بمطبعة الحلبي .)١941(‏ 
وقد أشار فى هذا الكتاب إلى كتابيه الآخرين: «العقائد الدينية» أو «كتاب 
التوحيد». وال کتاب : «آيات الله فى الآفاق». 


.)۴۳۹۷ /۲۸( مجلة المنار:‎ )١( 
عرفني به الأخ الفاضل الأستاذ إسلام مصطفیٰ ۔‎ )۲( 
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وقد تعقب في هذا الشرح المؤلف والشارحء وقام بتخريج أحاديث هذا 


)١(‏ صاحب كتابي: «الرد القویم على ملحد القصيم»: «إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام؛ 
وقد أقام بمصر فترة طویلةء ودرس بالأزهر. 
انظر: الأعلام: .)1١8/4(‏ 


عرف المؤلف بالكتاب جملة علئ غلافه فقال: «كتاب إصلاح ودين 
وخلق» يحتاج إليه الوعّاظ ورجال السياسة والأخلاق» يتعزئ به المصلح عما 
يناله من آذی» وما يوضع في سبيله من عقبات. ويجد فيه المؤمن ما يقوي يقينه 
و 

وقد ألف هذا الكتاب بين عام (۱۹۳۵) و(953١).‏ يقول: «لذلك رأيت أن 
أضع كتابي هذا في سيرة الرسل: رل علیٰ القرآن الكريم» وسميته: «دعوة 
الرسل إلى الله تعالى»ء ولقد كنت صاحب فكرة دراسة هذا القسم من التاريخ في 
قسم الوعظ والإرشاد بالأزهرء أيام المشيخة الأولیٰ لأستاذنا المصلح «الشيخ 
المراغي»» ومن حسن المصادفة أني لم أضع مقدمة الكتاب إلا في عهد مشيخته 
الثانية» التي أرجو له فيها التوفيق والسداد وأتمنیٰ له ما يتمناه کل مسلم غيور»"'' . 

ولم يوضع الكتاب ليكون في قصص الأنبياءء وإنما هو كما سماہ المؤلف 
«دعوة الرسل»: ولم يشمل الكتاب كل الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن» وإنما 
اشتمل على قصص اثنا عشر رسولاء وهم الذين لهم دعوة ذات شأن مع أقوامهم 
في القرآن الكريم؛ لأنَّ الغرض الاعتبار بسيرتهم» وإنّما يكمل ذلك في رسول له 
دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والردّء وفيها من العظمة وعلوٌ الشأن ما ينفع 
المصلح. أو من الآيات الخُلقية والعبر ما یقوّي الإرادة» وينمي داعية الخیر 
فنبیُ الله يوسف عرض لسيرته في الكتاب على الرغم من أن دعوته في القرآن 


)١(‏ من مقدمة «دعوة الرسل": (ز). 


"١ 


لا تتجاوز كلمات لصاحبيه في السجن ؛ أن قصته مع الأخوة. ومع امرأة العزيز 
حافلة بالعظات والعبر: والرسل هم : 

. نوح‎ -١ 

. هود ت‎ - ١ 

۳- صالح 2 . 

د- لوط تا 

. یوسف نز‎ -٦ 

م 4- موسیٰ رت . 

. داود وسليمان كه‎ -١١ ٠ 

۲- عيسئ لاک 

. خاتم الرسل محمد ميد‎ -٣۳ 

وقد أوفیٰ المؤلف بالتعريف بكتابه. وبالنتائج التي توصل إليها بما لا نطيل 
بذكره. لنتركه للقاريء الكريم. فإنه أوردها في مقدمة كتابه. 

ومن عادة المؤلف أن يبتديء ذكر النبي بموضع ذكر قصته في القرآن الكريم 
في أول سورة يذكر فيهاء ويضع في الحاشية شرح معاني الكلمات التي قد 
يستغربها بعض القراء. ثم يأتي على شرح هذه الآيات» واستنباط الفوائد 
والعظات والعبر منها. 

وسوف أركز في هذا التعريف علئ بعض القضايا التي اهتم المؤلف 
بابرازها فى الكتاب: ٠‏ 
-١‏ الاهتمام بإبراز الغاية من القصص القر آني : 

اهتم المؤلف فی كتابة یٹ الهدف هن القصفی القراتئى ٠‏ ومٹة< تشبيت 
امرب وبث الشجاعة فيهاء وترسيح القيم التي جاء بها الإسلام. كقوله: 
انعم؛ إن هذه آية من آيات الله في أنصار الحق. وعبرة من العبر. من آيات الله 

۲۲ 


فيهم أن يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين» وخشية المفسدين؛ لأنَّ قلوبهم امتلأات 
بالخشية من الله والخوف منهء ولأنهم واثقون بضعف كيد الشيطان» وأنصار 
الباطلء وقد أرانا الله -تعالئ- أنَّ الباطل لَجْلّج وأنَّ الحق واضح أَبْلَج وأنَ 
العاقبة لأوليائه. والخذلان لأعدائه. وقدوتنا الحسنة في ذلك أئمة الهدئ. وهداة 
البشرء مَن اختارهم الله -تعالئ- لقيادة الناس» وسعادة الإنسانيةء فهم الذين 
يرسمون لنا طريق الدعوة» ويعرفوننا الاستهانة بالباطل» وإکبار الحق» ومن أجل 
ذلك كانوا أشجع الناس قلوبّاء وأوثقهم عقيدة» وأربطهم جأشاء تضطرب 
الأرض ومن عليها بفساد المفسدين وهم لا یضطربونء وتضجَ من هول الجبابرة 
والمستكبرين» وهم على دينهم دائبون» وبدعوتهم معتصمون. وعلئ ربهم 
متوكلون». 

ومن عنايته بترسيخ القيم قوله: «ولو علم الأبناء ما تقاسيه الآباء في سبيل 
حرصهم على حياتهم- ما فكر ولد في عقوق والديه. وما تأفف منهما عند الكبر 
والضعف عن الكسب». 


٢‏ مقاومة الاحتلال (الاستعمار): 

تكرر في الكتاب تشنيع المؤلف على الاستعمار وذلك راجع للزمن الذي 
كان يعيش فيهء وكانت مصر وقتها تحت الاحتلال البريطاني» ولا تخطيء عين 
القاريء اهتمام المؤلف بهذه القضية والتأكيد عليهاء ومن ذلك قوله: «وما أقرب 
ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود قومه عادًا إلى غلاة المستعمرين. ودول 
الحضارة الیوم: إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب بطشوا به بطش الجبابرةء 
وأذاقوه العذاب ألوانا؛ فيّتّموا الأطفال. وسَّبّوا النساء. وهتكوا الحرمات: 
ومزقوا المصاحف. وقتلوا الأبرياء» وهذه آثارهم في كل مكان تشيب الطفل» 
وتضج لها الإنسانيةء ويفيض لها ماء الحياء'. 

وقوله: «ولكن المستعمرين في زماننا هذا أصبحوا يعمدون في بعض 
الظروف إلى أحط الأمة أخلاقًاء وأمعنها في الرذيلة وأبعدها عن الخلق الفاضل 
والحياء؛ يعمدون إلى ذلك الصنف من الأمة فيعطونه الحکم؛ ويمكنونه من 
السلطان والنفوذ. فلا يجمع معه من الوزراء إلا من فسد ضميره. وغاض منه 

۲۳ 


معين الحياء؛ ولا هم له إلا دراهم يجمعهاء وسلطة يتمتع بهاء وفي سبيل تلك 
العظمة الكاذبة. وذلك النفوذ المستعارء يعطي الغاصب بكلتا يديه. ويمكن له في 
الأرض. ويذهب بمصالح البلاد ومرافقھا إلى هاوية الفساد والخراب. هذه وزارة 
الغاصب المستبد. وأحكام المستعمرين في الأرض بواسطة رجال من الأمة 
المغصوبة المهضومةء أساسها التعاون على الإثم والعدوان واضطهاد الأبرياء 
والتضييق على الأحرارء وتبديد أموال الدول في الشهوات والأهواء. وتخريبها 
من المصانع النافعة والعلوم المفيدة. 

أمّا وزارة الرسل. أما حكومة خِيرّة المصلحين في الأرض؛ فهي وزارة 
أساسها الحق ليثبت ویبقیٰ: وعمادها التعاون على البرّ وكل ما يعود على الناس 
بالخير في دينهم ودنياهم. وشتان ما بين الوزارتين: وزارة الحق؛ ووزارة 
الباطل. أو وزارة حزب الله وجنده. ووزارة المستعمر وذنبه». 


۳- التأصيل لعلم القصة القر آنیة : 

للمؤلف اهتمام بالقصة القرآنية من جهة التأصيل كذلك. ومن كلامه في 
التأصيل للقصص القرآني: «ترئ القصة الواحدة فيها الإجمال والبسط والتقديم 
والتأخير. وفيها زيادات في بعض السور لم تكن في البعض الآخر. وكلها 
صحيحة. لا يتناف إجمالها وتفصيلهاء. ولا يتناقض ما فيها من زيادات. بل يكمل 
بعضها بعضًا». 

وقال في سياق معرفة المبهمات من الأسماء في القصص: «والعبرة 
لا تتوقف على معرفة الأسماء». 


-٤‏ الاهتمام بالقضايا الملحة في عصره. کانتشار الأضرحة والقبور» 
ونحو ذلك: 
المؤلف هذه المفاهيم إل كتابه استنباظًا من القصص القراني. وقد اهتم بإبراز 
هذا الجانب فی کتابه» ومنه قوله: اوها هى بيوت الله اليوم. ومساجد المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربهاء كثير منها أنشئت على قبور للصالحين. وقباب 
للمشاهير منهم. ولا سيما المساجد التي أنشئت في عهد الفاطميين. 

۲٤ 


ها هي بيوت الله يطالبنا الله بتطهيرها من الرجس. وإبعادها من الشرك؛ 
لتكون عبادة الله فيها خالصة لوجهه. والتوجه إليها توجها إلى الله وحده. 
لا توجهًا إلى صاحب القبرء الاب او ار ال 
الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت الحرام خاص بهء أو هو عام ينبغي أن 
يكون في کل مسجد من مساجد المسلمین: 0 ۶۹ / 
المساجد من صلاة ودعاء. إن الأسوة الحسنة في إبراهيم وإسماعيل تقضي على 
المسلم أن يترسم خطاهما في كل عمل من أعمال الخیر ولا سيما عمل يتعلق 
بتوحيد الله في العبادة. وتطهير أماكن العبادة من الشرك وذرائع الشرك وإذا 
كانت مساجد المسلمين التي بها قباب ومشاهد للصالحين قد خلت من الشرك 
الظاهر ؛ فإنّها لم تخل من الشرك الخفي وذرائع الشركة ارات منت فى شك من 
ذلك؛ فاذهب إلى مسجد الحسين ويه أو مسجد الإمام الشافعي؛ فإك تریٰ فيه 
ما لا يرضاه الله ولا يرضاه صاحب القبر». 

وقال: «وقد غفل كثير من الناس عن ذلك فوجهوا وجوههم شطر 
الصالحین: ویمُموا الأضرحة والتوابيت» وأخذوا يستغيثون بأصحابهاء 
ويستنصرون بهم في قضاء حوائجهم ولا تَنِعّ ین دون و تا لا تمك ولا بر فد 
َعلْتَ فَإِنَكَ إذا من الطَِليينَ ©© وَإن يَنْسَسْكَ الہ بضر قلا َايْفَ لَه اھ ات 
ردك مير قلا راد لِمَضْلِهِ. یب به من ياء ین عبارو وهو الْمَفُورٌ الیّجے >4 
[يونس: 5١ك.‏ لا١1]».‏ 

-٥‏ وينقل المؤلف كلام أهل العلم ممن تقدمه. ويذكر بعض القصص 
المعاصرة ليدلل على بعض القضايا التي يطرحها في الكتاب. 

-٦‏ ويذكر المؤلف بعض القراءات القرآنيةء وخاصة تلك التي لها تعلق 
بالمعنى . 

۷- وفي حيث المؤلف عن دعوة الرسول ية أبرز المؤلف كليات الشرع. 
ومقاصده من تشريع الأحكام إبرازًا حسنًا. 


Yo 


۸- وقد شدد المؤلف النكير على الإسرائيليات» وأنكر ما ليس بمنكر. وقد 
علقت على هذه المواضع بما يغني عن إعادته هنا. 

4- كما نقل المؤلف كثيرًا عن المدرسة الإصلاحیةء فنقل عن الأفغاني» 
ومحمد عبده» ومحمد رشيد رضا. 

-٠‏ امتاز اسلوب المؤلف في كتابه بحسن البيان» وسهولته ويسره» 
ولا يكاد المرأ يمل من قرائته. وذلك لحسن ترتيبه. وحسن قصد مؤلفه -كما 

تلك عشرة كاملة. وخی ھا يعرف یه الما عل الكثات أن يقرأ وأن 


يعايش مؤلفه. وأن يستشعر حماسه من بين السطور. 


کد وكتيةه 
عمرو الشرفاوي 


۲٢ 


دعوة الرسل إلى الله تعالى 


تأليف 
محمد أحمد العدوي 
من العلماء 


كتاب إصلاح ودين وخلق 
يحناج إليه الوعاظ ورجال السياسة والأخلاق 
یتعزیٰ به المصلح عما يناله من أذَّئء وما يوضع في سبيله من عقبات 


ويجد فيه المؤمن ما يقوي یقینهء ويثبّت فؤاده .. 


۲۷ 


مُقَدَّمةَ الكتاب والتعريفٌ به 


ہے 4 ہے بے ليحو دسل ارو جار لسر رع مس 
ور ا یں ماف من ٠أ‏ الرسل ما حك سن زاك راك یق دو الح 


رر 5 


وَمَوْعِظَهَ وذكرئ لِلْمُؤْمِنينَ» [هود: .]1٠١‏ 

779 و ال ا اا 
قله لَمنَ لفت [يوسف: ۳]. 

وقد گت ف شیہم عة لزل الأب ما کا عيبا برف كن 
تَصَدِيقٌ لدی بن ديه وَتَفْصِيلَ کل شُؾو وهدى ورحمة قوم ومرن [يوسف: .]١١‏ 

اقش تک الله -تعالئ- أن يبعث في الناس رسلا مبشرين ومنذرين» 
رات یکرت ينا محم كله خاتمًا لأولك الرسل :ويعلم الله أن الدعوة إلى 
الإصلاح محفوفة بالمخاطر. محوطة بالأشواك. ومن شأن هذه المخاطر أن تكون 
ذريعة لتثبيط همة الداعي. وتسرب اليأس إلى نفسه؛ فكان من الخير أن يحال بين 
الیائن وبين قلت سرت واؤ یرہ أن :هده العقنات ای تسرض االذاعی: وثلك 
سس ےہ لا غنیٰ له عنهاء وأنها سُنة فيمن سبقه من الرسل. 
ولق کٹ رسل من َلك فصبروا ع ما كدو واوا ي حق اَم تا ولا مدل 
30 8 وَلقَدَ جا من 34 ار سی که [الأنعام: ]۳٤‏ 


نتا ك هدا الْشرَءَانَ ون حكنت من 


وكيف ينجو المصلح من هذه الشدائد. ومهمته أن يحول بين النفوس 

وشهواتهاء والقلوب وأهوائهاء يحاول أن يرسم لها طريقا غير الطريق. يباعد 

بينها وبين ما ألفت من الشھوات: ویقارب بينها وبين ما ترکت من الفضائل: فهو 
۹ 


مرب يريد أن يخلق الناس لقا جديداء 92 يحاول أن ينشنهم نشأة صالحف 
يؤلف بین غرائزھم المختلفةء ويوفق بین أهوائهم المتفاوتة. ۱ 

وکیا اَم کے الشهواة: وتكن 'النساد مق الام إلا سين گی 
كالأمة العربية في جاهليتها”''. فيحتاج المصلح إلى شيء كثير من السلوى. 
ونماذج غير قليلة من سيرة المصلحين. 

فلا عجب أن تكون سيرة الرسل الماضين جزءًا من دعوة خاتمھم؛ وأن 
تكون دعوتهم لأقوامهم مُثلا صالحة لدعوته لقومه. لا عجب أن تكون أنباء 
الرسل تتْبيثًا لقلبه. وتطمينًا لنفسه. 

أبان الله -تعالئ- لرسوله محمد بيه في سيرة الرسل الماضين أن العاقبة 
للتقویٰء وأن جند الحق هو الغالب: وقد سَبَقَتْ كما لباوت النَمَینَ © اَم کم 
َلْمَصْورُودَ 7 و جنا هم الْعَِبُونَ» [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. كما أراه أن حزب الباطل 


ا 2 بھی 1 مت 53 صد 
لا يصلح الله عملهء وآن الدائرة تكون عليه: لفكلا أخذنا يذبه: فينهم مَن أرسلنا 
72 پ0 ہے sd AI‏ کی یں وت ا سرس جح کی مام مہ 
به حَاصِبًا وَمِنهم مَنْ أخذته الصبحه ويهر سن حُسَفنَا به الأنضّت وَمِنْهُم مَنْ 


موہ ا 7 7 کی ور ا و ره محص ری ےم 

أغرقنا وما كات الله لِظلِمَھَم ولاکن اوا أنفسهم يظلمُوت* [العنكبوت: .]٠٤‏ 
روحسوم مي سحل پے و سرت 2> و 27 0 نلق 3 > ره ہرم وت د 

9 وأقسمواً الله جهد مہم لینں جاءهم ندر ليحونن أهدئ من لدی الامم فلما جام 

مير ب مدوم کی بورع ہے س __ فص گے ر گے 27 رن ے ‏ ہو ڑو رر 2 

ما راهم إلا سوا @ اسچکاتا في الْأرضٍ ومكر الى ولا یئ المکر ألم إلا 
ےت 27 ے۔ کس سے مد 


رو دم ا مس رم م2 م ع 74 27 


مہ ے سس سر 1 کے کے 2 7 7 > 2 4 4 
اہی فھل بنظرویت إلا سنت الأولينَ فلن تچحد لسَنْتِ اله تبديلا ولن تجد سنت الله 


ولا [فاطر: ٤٤ء‏ 48]. 


5 


- 3 24ھ Ga : a‏ کی ہم سم" 2 مھ م۔ےح 17 پا ہے در 
مِنْهُمْ وَآشد فو وََاکاتا في الْأَرْضٍ فما اضق عنم ا اوا كيبو © كلما جانيم 
ُشلهُم الت فرحا يما عِندَهُم ِن الیل َا يهم گا كأ بو مرو © 
دي ہے سلج لس نے کہ م 3 ہے 7 ہے ہے ر3 5 5 22 ر 
ما راو باستا الوا ءامنا ياه ودم متا يما كا يه متركينَ © فلم يك 


2 3 رقعوہ ہے ا رن رحن دس ہے امه ےم و رک عر 
قَعهم إِيعَتہُمْ کا راو بات مُت اک الى مد حت فى يِبَادِو وَحَيِرَ شالك الكفروت» 


3 ۳ 


[غافر: ۸۵-۸۲]. 


)١(‏ كتب الدكتور جواد علي في أحوال العرب قبل الإسلام. «المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام". وقد 
نشر عدة نشرات: وله ارا «تاريخ العرب قبل الإسللام؟؛ وهو غير الكتاب الأول. وفيهما تفصیل عن 
أحوال الأمة العربية. رطبائعها. (عمرو) 


٣ 


هذه سنن الله -تعالئ- لا تختلف. ولا تتخلف في المصلحين والمفسدين» 
يسوقها الله في كتابه الكريم؛ لتكون تربية لناء وعبرةً لأصحاب العقول مثاء 
ويكررها في ذلك الكتاب بأساليب مختلفة؛ فمرة يحدثنا القرآن عنها بأسلوب 
طويل» ومرة بأسلوب وسطء وأحيانا بطريق موجز'' علنا نفقه سرّهاء والغاية 
منهاء ومن تكرارهاء ونعلم أن القرآن كتاب هداية فوق أنه كتاب علمء فهو يرينا 
ما فعله بالصالحين جزاءً لهم على استقامتھم: وما أوقعه بالمفسدين عقوبة لهم 
على طغيانهم» ويرينا أن هذه سنته. وأن الشعوب نسبتها إليه سواءء یمگن لها في 
الأرض» ويغدق عليها من النعم- إذا هي وقفت عند ما رسم لها من حدود» وما 
شرع لها من أحكام» ويريها العذاب ألواناء ويسلط عليها من يسلبها عزها 
رساطاقباۃت تو وت الد وداست قوانين ن الفطرة: ولو أن أَمْلَ 
الشرق انوا انقو لفتحا ليم ركت ين اللہ والارضٍ ولكن كدب دهم يما 
كانوا يبون [الأعراف: 45]. 

تلك هي الغاية من ذكر سيرة الرسل في القرآن الکریم؛ وتكرار القصة في 
عدة سور بأساليب مختلفا وهي تمكين هذه السنن في النفس» وتثبيتها في 


)١(‏ أسلوب القرآن هو ملتقئ نهايات الفضيلة البيانية على تباعد ما بين أطرافها. وانظر في هذا المعنئ. 
«النبأ العظيم". د. دراز: .)٦٦١(‏ (عمرو) 

() انظر في عظمة التكرار للقصص القرآني : الانتصارء للباقلاني: (۲/ ۸۰۰)ء والبرهان. للزركشي: :)۲٦/٣(‏ 
ومعترك الأقران. للسيوطي : T/0‏ 
وقال الإمام ابن جزي: «فإن قيل : ما الحكمة في تکرار قصص الأنبياء ء في القرآن؟ 
فالجواب من ثلاثة ا 
الأول: أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة آخریٰ: ففي كل واحدة منهما 
فائدة زائدة على الأخرى. 
الثاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طریقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز: 
لتظهر فصاحة القران في الطريقتين. 
الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فيتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. 
فمن المقاصد بها: إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جریٰ على أيديهم من المعجزات. وذكر إهلاك 
من كذبهم بأنواع من المهالك. 
ومنها إثبات النبوة لمحمد ب لإخبارہ بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد وإلیٰ ذلك الإشارة بقوله 
تعالیٰ: هما كت مها أت ولا مرك من بل نذا [هود: ۹.۔. - 


۳١ 


القلب. حتئ لا يجد اليأس إلى قلب المصلح سبيلاء فتقوئ فيه داعية الإصلاح» 
وحتیٰ يعلم الناس أن مصيرهم مصير من سبقهم من الظالمین؛ إذا هم أعنتوا 
الرسل. وخرجوا على تعاليمهم وشرائعهم. 

وكثيرًا ما يسل القرآن الكريم نبينا محمدًا َة بما كان لسلفه من الرسل. 

ور اللہ أنه لا ان هن أغداته إلا مل ما قزيل به الرسل: نا يقال لك 
إلا ما قد یل لِلرُسُلٍ من فيك إن ريك لدو مَعْفْرَوَ وذو عِمَابٍ یر ©)» [نصلت: ٤٤٣]ء‏ 
۶ ] یی ۶۰۶۷0 عن جيل كام 
تواصوا بها علیٰ تباعد أزمنتھم: واختلاف أمكنتهم : « كَدَلِكَ مآ اق ان من لهم 
ر إل الوا سار أو يحون © أَنَاصَا پو بل هم قوم ًاعون [الذاريات: ٥٦ء ]٠۳‏ . 

وكثيرًا ما يأمره القرآن الكريم أن يعتصم بالصبرء ويتذرع بالرضاء ويريه أنَّ 
وعد الله بنصر المصلحين حى لا مِریَةً فيه: ضز بے بن اکر کے کک سج 
لن لا وُر ہہ [الروم: ٦٦]ء‏ وإِنَّ ذلك شأن أصحاب القوة من الرسل: فأَصَيرٌ 
مر اوا العزر ِن الرْسّلٍ ولا سَتَحَجل اک 1 2 ا IEE ST‏ 
سَامَهٌ من هار 3 هل يهف إل لقَوم الْفسِفُونَ# [الأحقاف: ه*] 

وكما يُربي الله -تعالئ- نبيه محمدا ية بهذه السيرء يربي العلماء الداعين 
إل الله -تعالى-» ويريهم أن لا حقٌ لهم في أن يسأموا من الدعوة؛ لأنَّ الناس 
تتلقاهم بما یکرھون: وتقابلهم بما لا يشتهون. ولا سيما في عصر تفشت فيه 


= ومنها: إثبات الوحدانية ألا ترئ أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: لقنا اعت عَم الهم لي 
يَدْعُونَ من دون 0 شىء [هود: .]٠١١‏ 
ومنها: الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي ييل عن تكذيب قومه له بالتأسي 
بمن تقدم من الأنبياء كقوله: وقد كوبت سل يّن بيك [الأنعام: .]۳١‏ 
ومنها: تسليته غلك ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. 
ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم. 
إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ راحتجاج الأنبياء وردهم على 
الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال؟؛ 
التسهيل: .)٦١-١۸/١(‏ (عمرو) 

)١(‏ شنشنةُ الرّجل: غریزتہ: والشنشنة: الخلق والطبيعة. 
انظر: العين: :)۲٢٢ /٦(‏ مقاييس اللغة: (۴/٦۱۷)ء‏ ولسان العرب: (۱۳/ 517). 
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المنكرات» وفسدت العقائدء وذاعت البدع حتئ طغت على السنن يري الله 
أولئك الدعاة أن من واجبهم أن يفطنوا لهذه السئنء ويعلموا أنهم ورثة الأنبياء 
في الدعوة» وقد نالهم من جرائها ما نالهم ممًّا اضطرهم إلى الهجرة من بلادهم. 
وفرارهم بدينهم وعقيدتهمء وأنَ عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله -تعالیٰ- 
متخلقين بأخلاقهم. متأدبين بآدابهم: عد العفو وأ يلم وَآغرض عَی ہے 
© و برک ير التبن كزع تأستهذ ياه إل سبع عي @ اک آل > 
موا إِدَا مَتَهُمْ طَتيفٌ من ألشَّيِطن ڪرو ڌا هُم مُبَصِرُونَ» [الأعراف: 501-199]. 

بُطلعنا الله بسيرة الرسل مع أقوامهم على تاريخ الإصلاح في الأرضء 
ويرينا أن ذلك التاريخ حافل بالعظات والعبرء وأنه لا غنیٰ لمصلح أيّا كان 
إصلاحه عن فهم ذلك التاریخ: والوقوف علئ ما كان يعترض الإصلاح من 
عراقيل. وما يوضع في سبيله من عقبات. ومن أي الطبقات كانت هذه العقبات؟ 
وما الذي كان يحملهم على وضعها في طريق المصلح؟ ولماذا لم تكن طبيعة 
الناس جميعهم واحدة حيال الدعوة إلى الإصلاح؟ 

إن الم إذا قرأ وضوة الزسق ال أفراحيج نوما لاقاة كل سول من 
تو هذه الدعوة= وقف على الشيء ء الكثير من أخلاق البشر في بداوتهم 
وتحضرهم وعرف ما لا يقف عند حدٌ من طباعهم وعاداتهم. وبذلك يستطيع أن 
يسير في إصلاحه علیٰ هدى. ويعدٌ له من العُدد والقویٰ ما ينبغي أن يعدًّ؛ لان 
نفوس المفسدين في كل زمان متقاربة. ووسائلهم في محاربة الحق متشابهة. 
واضرب لهم مثا ما قاله الملأ المستكبر من قوم نوح له عند دعوته لهم إلى الله 
-تعالئ-. ووازن بينه. وبين ما يقوله غلاة المستعمرين اليوم للزعماء السياسيين- 
تجد قوم نوح يقولون له: ما رلک إلا بنرا ينلا وما كلت اتلك إل ارک 
هُمْ الما بَادِىَ اي (مود: ۷٢]ء‏ والأراذل: هم فقراء القوم. وأصحاب المهن 
الحقيرة فيهم. كالعمال في وقتنا هذاء وما الفرق بين هذه الكلمة. وبين ما يقال 
للزعماء اليوم. في سبيل الغض من زعامتهم. والتهوين لأمرهم؟ لأن حزبهم من 
الفقراء. وأصحاب الجلاليب الزرقاءء وليسوا من أصحاب العقول الراجحة. 
والمصالح الحقيقية» لو عرف الناس ذلك لعلموا أن أساليب المفسدين هي 
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أساليبهم في كل زمان, وأنّ نفوسهم هي هي نفوسهم؛ فإنَّ التاريخ دائمًا يعيد 
اع 

لو عرف المصلح السياسي أنَّ تحزيب الأمة وجعلها شيعًا تتقاتل في سبيل 
حزبيتهاء وتنسیٰ بذلك التحزب مصالحها ومرافقها= هو سنة عدو الله فرعون. 
القدوة السيئة في الاستبداد. والمثل الواضح في الطغيان والظلم. لو عرف الناس 
ذلك؛ لعلموا أن هذه الوسيلة هي التي يلجأ إليها الغاصب في تثبيت قدمه. 
وتمكين سياسته. يخلق في الأمة الأحزاب. ويغذي فيها معنیٰ الحزبية بأساليبه 
الشيطانيةء ثم يطلب منها بعد ذلك أن تتحد إذا هي طلبت إليه مصلحة من 
مصالحهاء فيعلقها على محال؛ إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة 
الغاصبة باسطة سلطانها؛ فإنها على حساب الحزبية تعيش. وبواسطتها تصل إلى 
ما تريد. 

ففرعون قد فتح هذا الباب للغاصبين. وسنّ لهم هذه السنة. بل هو 
عمودهم الفقري. وربهم الأعلئ. يملي عليهم من وحيه الشيطاني ما يستبيحون به 
إرهاق الناس وإذلالهم: لن ؤَعَوِبَ علا في الْأَرَضٍ وَعَصَلَ اهلها شْيَعًا ضيف 
طَايقَةٌ نم دح م اء شم وسسی۔ َه إن 21 س ال نک [القصص: 4 

ومثل ثالث نضربه للمصلح السياسي: هو أنَّ طريق النفي للزعماء كان سنة 
لأقوام الرسل معهم. وكأن الغاصب تلقّاه عنهم. فهذا ملأ شعيب المستكبر يقول 

له : جک شب ولیب “امنأ مَعَكَ ین ریت أو عون فی متا مال ألو گا 
كَرِهِينَ» [الأعراف: ۸۸]ء وهؤلاء قوم لوط يتآمرون على إخراجه وحزبه. فيقول الله 
عنهم: «أَخجوهُم ن وڪم 0 ا .تب الأغراف: 1۸۷۲ء واحستبك أن 
الله -تعالئ- يحكي عن الكفار من أقوام الرسل جميعهم: ول الیْنَ قروا 
لرسلهم لفن ين انتا او لعودنک فى يتا (إتراعنيم 01۳و الین ذلك شع 
الع ترك العاضي رعا وهل الخاصین هله موف أن تر النامن لیم عييدًا 
مسخرین؛ ويكدون في بلادهم وهم بخيراتها يتمتعون. إذا ظلموهم شكروهم على 
الظلمء وإذا استعبدوهم حمدوهم على طريقة الحكم. هل للغاصب مطلب من الزعماء 
فوق أن لا ترتفع رأس للمطالبة بحق؟ ولا يصيح إنسان في وجه الظلم والاستبداد. 
۳٤‏ 


وكذلك لو رأى المصلح السياسي ما صنعه قوم إبراهيم معه» وقد أقام 
عليهم الحجة. وسد عليهم مسالك القول. لو رأى كيف يلجئون إلى الحديد 
والنار بعد أن أعوزتهم القوة المعنویةء يحفرون له خندقًا مملوۃا بالنار لإلقائه فيه 
ليستريحوا منه ومن دعوته. لو رأیٰ ذلك المصلح لعلم أنّها سُنة الله في المبطلينء 
لا غنئ لهم عن البطش متیٰ عجزوا عن الحجة. 

هذا قليل من كثير مما تضمنته سيرة الرسل من عبرء وما اشتملت عليه من 
انات 

لذلك راتت أن أضع كتابى هذا في سيرة الرسل. معوّلا على القرآن 
الكريم» وسميته: «دعوة الرسل إلى الله تعالئ». ولقد كنت صاحب فكرة دراسة 
هذا القسم من التاريخ في قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر. أيام المشيخة الأولى 
لأستاذنا المصلح «الشيخ المراغیہ'' ومن حسن المصادفة أني لم أضع مقدمة 
الکتاب إلا :فى ها ية العانية* الي ارخو ةقينا الور فى راتنات 
وأتمنئ له ما يتمناه كل مسلم غيور. 

أمّا الرسل الذين عرضت لسيرتهم فهم فقط الذين لهم دعوة ذات شأن مع 
أقوامهم في القرآن الكريم؛ لأنَّ الغرض الاعتبار بسيرتهم» وإنّما يكمل ذلك في 
رسول له دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والرد. وفيها من العظمة وعلو الشأن ما 


)١(‏ هو الشيخ : محمد بن مصطفیٰ بن محمد بن عبد المنعم المراغي. عالم بالتفسیر: ومن دعاة الإصلاح. 
تولئ مشيخة الأزهر. ويعرف الشيخ المراغي بمؤسس الأزهر الحديث. وكان دائم الاتصال بالشيخ 
محمد عبد:: 
ومن الأعمال الجليلة التي قام بها الشيخ الإمام المراغي. ما يلي: إنشاء لجنة الفتوئ. وإنشاء قسم 
الوعظ والإرشاد. وهو القسم الذي عمل فيه المؤلف مفتشًا. كما حصل تطوير لجماعة كبار العلماء في 
عضر :. 
ولقي الشيخ المراغي في حياته متاعب عديدة. حتئ لقي ربه عام (1912م). 
انظر: الإمام المراغي. العدد )١١3(‏ من سلسلة اقرأ. بقلم أنور الجندي. طبع دار المعارف: 
والأعلام. للزركلي: (۱۰۳/۷). (عمرو) 

(؟) تولئ الشيخ المراغي مشيخة الأزهر مرتين: 
الأولئ: عام (۱۹۲۸). واستقال عام (۱۹۲۹) بعد خلاف احتدم بينه وبين الملك فؤاد. 
الثانية: عام (۱۹۳۵)۔ وظل شیخا للأزهر حتئ توفي ينه عام .)١1945(‏ (عمرو) 
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ينفع المصلح؛ أو من الآيات الحُلّقية والعبر ما يقوّي الإرادة» وينمي داعية 
الخیر فنبىٌ الله يوسف عرضت لسيرته في الكتاب على الرغم من أن دعوته في 
القرآن لا تتجاوز كلمات لصاحبيه في السجن؛ لن قصته مع الأخوة. ومع امرأة 
العزيز حافلة بالعظات والعبر. 

وقد رأيت أن يكون شرحي لكتاب «دعوة الرسل» متصلا بالحياة الحاضرةء 
وعلئ أسلوب جديد. أصِل فيه الماضي من التاريخ بحاضره جهد الطاقة 
وأقارب بين المفسدين في عهودهم الأولئ. والمفسدين في عهدنا الحاضرء وإن 
كان الإفساد متفاوتاء فأولئك يفسدون على الناس أمر الدين. وهؤلاء يفسدون 
على الناس أمر الدنيا . 

وقد كانت غُدّتي في ذلك الكتاب بعد المراجع التي بينتها في آخره هي 
التدبر العميق فيما تضمنه القرآن من علوم وعبرء والإمعان فيما عليه الناس من 
أخلاق وطباع» وما تمليه الحوادث الحاضرة عن عسف وجورهء ونفاق ورياء. 
وفي اعتقادي أن أصدق تفسير هو الذي يستمده صاحبه من الواقع. 

وكذلك أعنئ كثيرًا بتحليل كلمات كل رسول» وأوازن بينها وبين كلمات 
خصومه» وما اشتملت عليه كلمات الرسول من عفة وأدب. وما يقابل به من 
سخف وحمق؛ وأعلق دائمًا على تعلق الرسول بربه. واعتصامه بخالقه ومولاه. 
وأدعو المصلح أن يتأسئ بالرسول الذي أكتب عنه في ذلك الخلق الطيب. 

وكذلك أعنئ بما انطوت عليه نفوس الرسل من حزم وعزم. وما تملّك 
قواهم من حب للصالح العام. وكيف صبروا على ما ينالهم من أذى. ودأبوا على 
دعوتهم واثقين بأن النصر حليفهم: موظنين نفوسهم على أن العاقبة لهم. وأنه 
ينبغي للمصلح أن يكون على الخلق الحميد. وأن يكون له من الإرادة الحديدية 
ما لأولئك الرسل. حتیٰ لا يزيده إيذاء الناس له إلا استمساكًا بمبدئهء وثبانا على 
عقيدته ورأيه. وناهيك قول 0 يوسف ت للنسوة اللاتي تآمرن عليه: رب 
ليِجْنُ حب إ يا يتوت إل ولا صرف عق كَبْدَهْنَ اتب لي وا يِنَ لهي 
© ات الور تصرف عه کرش إِنَهُ ہُو أَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ» [يوسف: .]۴١ ۳٣‏ 
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كما أهتمٌ كثيرًا بربط سيرة الرسل بحال المسلمين اليوم في سياستهم العامة؛ 
لان الدين جاء لإصلاح حال الناس في سياستهم» كما جاء لإصلاحها في 
نفوسهم وأخلاقهم. ومن حاول أن يفهم الدين عاريًا عن السياسة العامة؛ فإنما 
يحاول أن يشطره شطرين» فيأخذ بعضاء ويدّع بعضًا. 

فلا عجب أن يجد رجال الوعظ في كتابي هذا ما يشد عزمهم. ویئیر 
قلوبهم. وأن يجد فيه رجال السياسة ما يرفع نفوسهم. ويوجهها للصالح العام 
ويعرفها بالله وسننه في وعده ووعیدہ وعادته مع المصلحين والمفسدين. 

لا عجب أن يعرفوا أن لا غنئ لهم عن الأخذ من مشكاة الوحي السماوي. 
والتضلع من معين المعارف الإلهية التي أودعها الله كتابه الحكيم. حتئ يكونوا 
ساسة علماء؛ وقادة حكماء» يبصرهم الله فیبصرون؛ ويعرفهم فيعرفون. 

إذا كان من الواجب ,على الزعماء السياسيينء وقادة الشعوس» أن يدرسوا 
تاريخ النهضات في الأرض؛ ليضموا عقولا إلى عقولهم- فأولئ بهم أن يدرسوا 
تاريخ الرسل» وسيرة أول المصلحين في الأرض من مصدرها الصحیح؛ وينبوعها 
الصافي. وهو القرآن الكريم. وأنا زعيم بأنّ دراستهم لتاريخ الرسل ستجعلهم 
قادة على نمط لم يألفوه من قبلء ثم يكون للمسلمين شأن جديد بعد هذه الزعامة 
التي تبني على سنن حكيمة عادلة» وإخلاص طيبة مرضیةء وعقيدة كالجبال ثباتا 
ورسوخاء وبذلك يسعَدون ويُسعِدون أممهم. 

لوأو الا وا دراس كانهو التاری عدا كني کت ارچ لكان لی 
شأن غير هذا الشأن. وحال غير ذلك الحال» ولكن ماذا نصنع. وقد كتب الله 
علينا الجحود حتیٰ على رجال المدنية مناء وقذر لنا الحرمان. لطائفة تعد نفسها 
نر القن المي 

ویجمل بي -وقد وصلت بالقارئ إلى ما وصلت- أن أسوق قصة طريفة. 
وإن كانت مؤسفة: أبلغني المرحوم صديقي الشيخ عبد العزيز الخولي” أنه 
تحدث إليه رجل من الذين درسوا دراسة واسعة: وحصلوا على شهادات عالية. 
وأبلغه أنه درس كتبًا كثيرة في الاجتماع. ولم يعجبه مسلك القرآن الكريم في 


)١(‏ له كتاب: «القرآن الكريم وصفه أثره هدايته وإعجازه». انظر: مناهل العرفان: (۳۸/۱). (عمرو) 
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مسألة خاصة. فسأله ما هي؟ قال: إن القرآن يأمر بقتال الناس حتیٰ يقولوا: 
لا إله إلا الله؛ فأسف المرحوم الشيخ الخولي لهذه الجهالة من رجل دارس 
كهذاء وقال: كان يجمل بك قبل أن تعيب على القرآن مسلكه في مسألة عينتها أن 
تعطيه من العناية شيئًا مما أعطيته لغيره من الكتب. ومن المؤسف أن تدرس كل 
شيء في مورك :إلا القرآن؛ ليس في القرآن آية بهذا المعنئ الذي استشكلته. 
إتما هو حديث نبويّ للعلماء كلام طويل في تأويله وبيان معناه. 

فانظروا كيف يصل بنا تناسي القرآن الكريم إلى أيّ حد. وكيف يُحرم 
الرجل ما في كتاب الله من معارف وعلوم أحوج ما يكون إليها؛ لأنه تعرّد أن 
يأخذ العلم من كتب وضعها الناس. لا من كتاب أنزله الله؛ ليكون قانونًا عامًا 
لوت ا ا الها لكل ونان وسكا 

إن الذق فان قارع رك الرسل الذين: ردت لھم کی کنا هنذا 
يجدهم متواطئين على دعوة الناس إلى التوحیدء والإيمان بالبعث والجزاء. 
والإيمان بالرسل جميعهم. لا فز می شرف ورول راف الدب اسر ن 
رسل الله -تعالئ- مكدب بالرسل جميعهم. ألا تریٰ إلى قول الله -تعالیٰ-: 
و کذبت قوم نج الْمْرَسَِينَ [الشعراء: 21٠١8‏ مع أنهم لم 0 الا رول واا هو 
نبي الله نوح. ويقول: كدت فقوم لوط آلْمَرسَلِينَ» [الشعراء: ١٦٦]ء‏ وكذلك يقول في 
عاد. ونرئ القرآن الكريم قد أهدر إيمان الرجل إذا هو فرق في الإيمان بين 
رسول ورسول: «إنَّ الب یمرو پالم وژشلو۔ ودوت أن قروا ی اللہ 
وسلو ويقولوت ومن عض وڪم بض وَيرِبِدُونَ أن يدوا بين لك یلا 
وليك هم الک عقا ودنا لگن عدبا مهيا © ول اموا بال 
وسلو وکر مرا بن ار یَثہم أزکیک سوک يُوْتِيهمَ أُجْورَهُمْ ون الہ عورا 
رَحِيمًا» [النساء: ]٠٠١١-٠٠١‏ . 

وكذلك كانت دعوتهم أساسها العمل الصالح. والخلق الطيب. 

علئ هذه الأصول اتفقت دعوتهم. واجتمعت كلمتهم. وبذلك كانت 
الشرائع متحدة في أصولهاء وإن تفاوتت في مشاربها وأساليبها. 

م۳۸ 


ترئ الرسل دائمًا يُذِكْرونَ أقوامهم بماضيهم معھم؛ وأنهم لم يُبعَئوا فيهم 
جبارين؛ بل مبشّرين ومنذرين؛ أمناء ناصحینء لا يبتغون من دعوتهم سوى 
إرضائهم لربهم. وإسعادهم لشعوبهم. لا ينتظرون منهم أجرًا على دعوتهم. بل 
ينتظرونه من الذي فطرهم. مؤمنین بأحقية ما يقولون. وجدير بقوم ذلك حالهم. 
وهذا ماضيهم. أن يَسمّع الناس لهم. 

إن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- على اتفاقهم على أولئك الأصول 
يعون عناية خاصّة بالأمراض التي تحيق بأقوامهم. فتجد نبي الله إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- يهتم كثيرًا للتوحید: ومحاربة الشرك. حتئ ليخيل لمن يقرأ 
قصته في القرآن الكريم أنه لم يُبعث إلا بالتوحيد. لتفشي الوثنية في عهده. وفتنة 
الناس بالأصنام في مدته؛ ولذلك اشٹْھر بأنه شيخ الموحدين. 

وتجد نبي الله لوطا يعن بمحاربة الفاحشة التي فشت في قومه حتیٰ ألفها 
الناس. وأ مو کو ه منها جرمًا يستحق عليه صاحبه النفي والتغريب. وذلك 
منتھیٰ الفساد اللي والنزول عن مستویٰ الإنسانية؛ ألا ترئ إلیٰ القوم یقولون 
في شأن لوط وحزبه: ظاأخِْجُوهُم ين ربكم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يهود [الأعراف: ۸۲]. 

وتجد نبي الله شعيبًا يدعو القوم بعد توحيد الله -تعالئ- إلئ أن يوفوا 
الكبل» ويروا بالقتطامن التب لآن برض ال رالد كان سانا وين 

وترى نبي الله موسیٰ يعني بإنقاذ بني إسرائيل من مخالب فرعون. ويعمل 
عله إحباط ف ور متام رجا یه العزة و اک ا نون لفون 
القوم؛ لأنّهِم ألفوا الذل زمنًا طويلًا. 

كل ذلك لنفهم أن المصلح دائمًا يجعل همه محاربة المرض الموجود. وإذا 
كان هناك أمراض عمد إلى أفتكها بالتفوس+ وأضرها غل الخلق والتفس» 
كالطبيب إذا غرض عليه رجل عنده أمراض ليس فى استطاعته أن يعالجها دفعة؛ 
ال بیدا باھیا خظرا: ۱ 

وطريقتي في كتاب «دعوة الرسل» أن أستعرض قصص الرسول في القرآن 
كله» وقد لا أترك منها إلا ما يتشابه مع ما أذكره من القصص تشابهًا اماد 
أبدأ بالقصة مرتبة على نظام القرآن الكريم. وأعقب القصة من كل سورة بالشرح 

۳۹ 


والتعليق» وإذا طالت القصة من السورة الواحدة جعلتها قطعّاء وعقبت كل قطعة 
بشرحهاء والتعليق عليها 

وكذلك التزمت أن أجعل كل رسول حيث وضعه التاریخء فأبدأ -مثلا- 
بنبي الله نوح» وأعقبه بنبي الله هود. ثم بنبي الله صالح؛ ثم بنبي الله إبراهيم. 
ثم بنبي الله لوط ثم شعيب. ثم يوسف. ثم موسئ وهارون. ثم داود وسليمان. 
ثم عیسیٰ ثم نبينا -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 

ورأيت أن يكون تعليقي على القصة بعيدًا عن الاصطلاحات العلمية» حتیٰ 
يكون سهل التناول. مُيَسَّرًا على من يريده. من المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين. 
وأن يكون الشرح والتعليق على هيئة فقرات مُرقمّة بأرقام متسلسلة. كل فقرة تتعلق 
بناحية خاصة في الآية. 

كما قصدت أن يكون شرحي بعيدًا عن الإسرائيليات التي تعوّد المفسرون 
أن يشحنوا بها الکتب؛ ويملئوا بها أدمغة القارئين 

فقد أصيب الدين فيما أصيب بالأحاديث التي وضعت على رسول الله مَل 
وأخذها العامة ديناء وبما حُشيت به كتب التفسير من إسرائيليات نقلها فريق من 
اليهود بقصد إفساد دين المسلمين عليهم. كالقصة التي ينسبونها زورًا لنبي الله 
داود مع أحد قوادہ. 

وإذا كان العلماء قد وضعوا قوانين بها عرف الموضوع من الي 
واستطاعوا أن يقاوموا الأحاديث الموضوعة بعض المقاومة؛ فإِنَ ما شحنت به 
بعض كتب التفسير من الإسرائيليات لا يزال الناس تقاسي آلامه. ويجد المفسر 

من العناء في تفنيده وإقامة الأدلة على بطلانه ما يجد . 


)١‏ لعلماء التفسیر تفصيل في التعامل مع الإسرائيليات. ولقد وقف الناس في زمان المؤلف موقنًا متشددًا 
من الإسرائيليات. وانعكس هذا الموقف على طريقة التعامل مع مرويات بني إسرائيل في كتب التفسيرء 
وظل الناس على هذا الموقف زمانًا حتئ أعيد تحرير الموقف من الرويات الإسرائيلية في كتب التفسيرء 
فطالعها -إن شئت- في كتاب: «مراجعات في الإسرائيليات». لمجموعة من الباحثین. من إصدارات 
مركز تفسير للدراسات القرآنية. ولكاتب التعليق مقال بعنوان: «الجواب عن اعتراض الشيخ د. حسين 
الحربي حول عد الإسرائيليات من مصادر التفسير». منشور بملتقئ أهل التسير. 
يقول أبو فهر محمود شاكر: «ولمًا رأیث أن كثيرًا من العلماء كان یعیبٔ على الطبري أنه حشدَ في = 
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من أجل ذلك قصدت أن يكون تعليقي علیٰ الآية بعيدًا كل البعد عن 
الروايات صحيحها وضعيفها؛ لأنَّ فهم الآية لا يتوقف عليهاء وأن يكون شرحي 
للقصة متمشيًا مع سياق الآيةء ومتفقًا والأصول العامة للدين» مسايرًا لما ينبغي 
لرسل الله من عصمة؛ لائمًا بما أعده الله لهم من زعامةء وما هيأه لهم من منصب. 

وتجدني دائمًا في تعليقي على قصص الأنبياء أعول على ما قرره العلماء من 
أصول صحيحة» فأرجع في التراجيح عند التعارض إلى قاعدة علماء الجرح 
والتعدیل؛ فإذا ورد حديث ظاهره طعن في عصمة رسول من الرسل= رجعت 
بالقارئ إلى ما اتفق عليه العلماء من أن عصمة الأنبياء وردت من طريق قطعي» 
فلا نبطلها من طريق ظني؛ وخذ مثلّا لذلك قول الله -تعالیٰ- في نبيه إبراهيم: 
وودر في التي اعم إن كان سِدَِيعًا باي [مريم: ٤٤]ء‏ وما رواه بعض المحدثین 
من حديث: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات». فماذا نصنع في التوفيق بين الحديث 
والآية؟ لا شيء أكثر مما قرره العلماءء من أن الآية أقوئ من الحديث فتقدم 
عليه» ومن أجل ذلك يرد الحديث» وتعجبني كلمة للفخر الرازي: «إذا دار الأمر 
بين كذب الراوي وكذب الرسول؛ وجب أن نعمد إل كذب الراوي». 

بمثل هذه القاعدة يمكن إبطال كثير من الإسرائیلیات'' وبمثل هذه القاعدة 
تستطيع أن تدفع عن عصمة الأنبياء ما ورد عليها من شبه وشکوك . 


= كتابه كثيرًا من الرواية عن السالفينء الذين قرأوا الگتٔب؛ وذكروا في معاني القرآنِ ما ذكروا من الرواية 
عن أهل الكتابيّن السالَِیْن: الثّوراة والإنجيل -أحببثُ أن أكشف عن طريقة الطبري في الاستدلال بهذه 
الروايات رواية رواية. وأبیّن كيف أخطأ النامنُ في فهم مقصده. وأنه لم یَجُعل هذه الروایات قط مھیمن 
على كتاب الله الذي لآ يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. 
وأحببتُ أن أبيّن عند كَل روايةٍ مقالة الطبريّ في إسنادهاء وأنه إسنادٌ لآ تقوم به حُجّةٌ في دين الله 
ولا في تفسير كتابه. 
[وأن استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلالِ بالشّعر القديم. على فهم معنیٰ كلمة. أو للدلالة على سياق 
جملة]»؛ جامع البيان» ت: محمود شاکر: .)۱۷-۱٦/١(‏ (عمرو) 

)١(‏ لم أقف على هذه العبارةء لکن تكلم الرازي في المحصول: (5931/4). عن الخبر الذي يقطع بكونه 
كذبًا على رسول الله َڅ . (عمرو) 

(؟) اتفق العلماء على رد الإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة. 
وقد يقع الردٌ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوئ مخالفة الشرعء ولا يكون ذلك صحيحًا؛ لن 
ما ينسبه للشرع قد لا يكون صحيسًا أنه منه. بل هو رأي عقلي محضٌ وقع فيه شبه عنده أنه من = 
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وسترى عند الكلام على سيرة كل رسول ما يجلي لك ناحية العظمة والخلق 
المتين فيهء وأن القرآن الكريم أحسن معبر عن سيرة الرسل الطيبة متئ فهم فهمًا 
موضيًا او جرد من كل ما أخحاطة يه عقن المفسريه مت إسرائلنات: 

وأوّل رسول عرضت لقصته نبي الله نوح #: عرضت لها في سورة 
الأعراف. ويونس. وهود والمؤمنون. والشعراء وسورة نوح. 

وأوّل شيء يلفت نظرك في هذه القصة صبر نوح على الدعوة ذلك الوقت 
الطويلء الذي يحدثنا الله عنه في قوله: فلت فيه ال سو إلا يبت ماما 
[العنكبوت: ٤٤]ء‏ فليعتبر بذلك الدعاة الذين وت علیٰ نفوسهم الیاس لتا 
بذلك الصبر الخارق. وتلك الإرادة الحدیدیة ولو لم يكن لنوح من الآيات 
الخلقية سویٰ هذه الآية لكفته دليلا E EE‏ من رب وصدقه في دعوتهء دع 
أدبه مع قومه. وتوكله على مولا وقد أنزل فيه مع قومه سورة كاملة تمثل لك 
كيف يكون الجمود على الباطل٠‏ والدفاع عن الشرك. وكيف استباح نوح بعد أن 
لبث فيهم ذلك الوقت الطويل أن يدعو عليهم بقوله: رب لا ندر عل الا مِنَ 
الْكَفرنَ دارا [نوح: .]٤٢‏ 

الثاني نبي الله هود 2: وقد عرضت لقصته في سورة الأعراف. وهود. 
والشعرای والذئ تراه جدیدا في قصة هود أن يذكر قومه أن الله جعلهم خلفاء 
في الأرض من بعد قوم نوح. وزادهم في الخلق بسطة. وأنه ينبغي لهم أن 
يذكروا هذه النعم ليصلوا ب بها إلى مسديهاء ٠‏ وأمرهم باستغفار الله والتوبة إليه. 
ليرسل السماء مدرارًا عليهم» ويزيدهم قوة إلى قوتهم. فيرمونه بأن بعض آلهتهم 
مسّه بسوءء ومن أجل ذلك يحقرهم. فيشهد الله ويشهدهم أنه بريء من شركهم 
والهتهم. ثم يذكرهم بنعم الله عليهم في رفع البناء الشامخ. لا لأغراض صحيحة 
ومنافع تعود عليهم بالخيرء بل للعبث واللهوء ويذكرهم أنَّ من خلقهم أنهم إذا 
بطشوا بالضعيف بطشوا جبارين» كغلاة المستعمرين في كل زمان: فيقولون له : «سواء 
عا أوَعَظت أَر لر تکن مَنَ الْعِظِيت عظبے © إن مدا إلا خلق الال [الشعراء AFT:‏ ۱۳۷]]۔ 


> الشرع. ويظهر ذلك جليًا فيما يتعلق بعصمة الأنبیاء إذ معرفة حدود هذه العصمة قد دخله التخريج 
العقلي : والتأويل المنحرف بدعوى تْزیه الأنبياء . (عمرو) 


٦ 


الثالث نبي الله صالح: عرضت له في سورة الأعراف» وهودء والشعراء 
والنمل؛ وأظهر شيء في دعوته الناقة» وتحذير الله لهم أن يمسها أحد بسوءء 
لا في شربها ولا في جسمهاء وأن أولئك القوم عقروا الناقةء وعتوا عن أمر ربهء 
وطلبوا من صالح أن يأتيهم بما يعدهم به من عذاب الله إن كان صادقاء فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا جائمين على ركبهم. 

ومن مواطن العبرة في القصة أنَّ الذي عقر الناقة واحد منهم. ولكن القوم 
كانوا راضين عن عمله: فنسب العقر لهم وعمُهم الله بعذابهء ليرينا أن الناس 
و ہس و عنده : ا 
ان طلا ینک حَآصمَة وَأعْلَُوَا أت الہ کید يقاب (الآغان: ٠ه‏ 

الرابع نبي الله إبراهيم ##: وقد عرضت لدعوته في سورة البقرة. 
والأنعام. وسورة إبراهيم. والنحلء ومریمء والأنبياء. والشعراءء والصافات. 
والممتحنة؛ ويمتاز إبراهيم بإتمام الكلمات التي ابتلاه الله بهاء وبشارة الله له أن 
يجعله إمامًا للناس. وبدعواته الحكيمة الموافقة للسنن الإلهيةء وبنائه البيت هو 
وولده إسماعيل. وتطهيره من الأرجاس الحسية والمعنوية. 

كما يمتاز بإيتاء الله له الحجة؛ وأدبه مع أبيه في دعوته إلى الله -تعالیٰ- 
وكراهته للأصنام. مما اضطر المبطلين أن يلجئوا معه إلى الحديد والنار. حينما 
أعوزتهم الحجة؛ كما يمتاز إبراهيم بقصة ابتلاء الله له بذبح ولده. واستسلامهما 
لله -تعالئ-. ممًّا يدل علئ علو منزلتهماء وأنّهما قدوة صالحة في التضحية 
ونكران الذات. وناهيك قول الله في شأنه: «إنَّ هيم كات أمَدّ [النحل: ٠١١‏ 

الخامس نبي الله لوط ##: وقد عرضت لقصته في الأعراف. وهود 
والشرات وال نهئ لوط ن قومه عن الفاحشة المعروفةء وأراهم أنّها 
جِتاية عل الفظرة EL‏ سا تی رود تہ لئ( سن 
ومفسدة للنساء بتعريضهم للزناء كما أراهم أنهم مسرفون بذلك العملء متجاوزون 
للحدود» وقد هددوه بإخراجه من بلده إن لم يرجع عن دعوتهء وقد كان عاقبة 
أمرهم أن أخذهم الله بعذابه. وأنجئ لوظا وأهله. 

۳ 


السادس نبي الله يوسف ##: وقد عرضنا لقصته من سورة يوسف» ويا 
لها من قصة!'فيها من الآيات. وال ها لا یقف عيذ احة وقد أخذت فسظا کیا 
وو الاب ساك فالسا لوط عه عد كانت را 

افتتحت القصة بالكلام على القصص ومعناه وأغراض الناس منهء ثم برؤيا 
يوسف. وبحث طويل في الرؤئ والأحلام وآراء العلماء إسلاميين وغير 
إسلاميين فيها وفي تعليلهاء وفي أصول التأويلء ثم تآمر أخوة يوسف عليه وإلقائه 
في الجتّء. وكيف أوصله الله بتدبيره ولطفه إلى أكبر بيت في مصرء هو بيت 
العزیز . ۱ 

ومن أهمٌ ما في القصة فتنة امرأة العزيز به. ومراودتها إياه عن نفسه. ورده 
عليها بإباء وشَمَّم. شأن من أعده الله لمنصب الرسالة وهيأه لزعامة الناس. 
رفوك تاد الله لا رق کی وى ا لا مله اکر برت ا وا 
أن الهم الذي حصل من امرأة العزيز هَمٌ يتناسب مع شهوتها وجهلهاء أما هَمْ 
يوسف فهو هم بالخلاص منهاء وقد سخُر الله له العزيز في الوقت الذي استحكم 
فيه الخلاف: > شأنه مع أحبابه وأوليائه يجعل لهم من كل ضيق مُخَلْضَاء ومن كل 
همٌ فرجّاء. ثم شهد الله له بأنه من عباده المخلّصين؛. وشهدت له امرأة العزيز 
بأنها راودته فاستعصم. ثم عرضتُ لقصته في السجن» وامتناعه على الملك بعد 
أن طلبه إلا أن تظهر براءته. وذلك صبر خارق. وانتهاء القصة بشهادة امرأة 
العزيز مرة ثانيةء وشهادة النسوة اللاتي قطعن أيديهن بأنهنَ ما علمن عليه من سوء. 

ومن أهم ما في القصة أنَّ الملك طلبه؛ ليكون بطانة خالصة له بعد تجربة 
ذامت سٹی: وقال له: 8إِنَّكَ الوم َا میں اي۰ وأ نبي الله يوسف طلب 
منه أن يجعله وزيرًا لمالية الدولة» وعلّل ذلك بقوله: إن حَفِيظٌ عَم بُعلم 
الملك كيف يختار الوزراء من ذوي الخلق والعلمء وأنٌ الخلق أول شيء يجب 
أن يحرص عليه الملوك في اختيار الوزراء. وتبعَ ذلك بحت طويل في بطانة 
الملوك. وأثرها في سعادة الأمم وشقائها. 

ولو أن هلوك المسلميق ٹاسرا بذلك الك فاحتضكوا النابه الأمين مه 
الأمة لكان لهم ولأممهم حال غير هذه الحال. 

٤ 


السابع نبي الله شعيب #ي#: وقد عرضت لدعوته في سورة الأعراف: 
وھود والشعراء. وأظهر شيء فيها دعوته إلى الصدق في البيع والشراء وما إلى 
ذلك وأنَ قومه هدّدوه إن لم يرجع عن دعوته أن يخرجوه والذين معه من بلده» 
فيقول لهم شعيب: وولو 3 كرحن # [الأعراف: ۸۸]ء ثم يؤيسهم من هذه العودةء 
ويريهم أن ذلك لم يكن شأن الرسول الذي يدعو الناس إلى الحق. فيقول: طف 
ك 9ه عرد لسك 0 


بلح تیان لبي > 0 ۹ءء 0 قومه أخذوا e‏ یف 7 


رم ممع مر 


من عبادته» ويقولون له: وما نفد كا يما مل وا إا سك هنا صَعِيفًا ولوا 
رَهظكَ وما أت عا یر [هود: .]4١‏ 


در 25 فرق 2 رق يما یکا تنعل مد © يعور ر اقلا 1 0 


8 
> ديو روه مه َع 


إن 87 سوف تلموے من ان عَدَابٌ ريو 505 کت وَارتَقَبُوا إن 
مَمَحكم رَقِيبُ» [هود: ۹۲ء .]۹٤‏ 

الثامن والتاسع نبيا الله موسئ وأخوه هارون #ك#: عرضت لقصتهما في 
المائدة» والأعراف. ويونسء وإبراهيمء وطهء والمؤمنون. والشعراء: والنمل» 
والقصص. وغافرء والدخان. والنازعات؛ وهذه السيرة لها شأن عظيم في 
القرآن؛ ولهذا أطال فيها إطالة لا تكاد تجدها فى غيرها من السيرء ولا عجب 
فهي قصة الاستبداد المقنع. والظلم الصارخ» والطغيان البالغ منتھاہء هي قصة 
الخروج على دساتير العدل؛ وقوانين الفطرة. وحرمة الاإنسانیة وجديرٌ بالإنسان 
أن يقف على هذه القصة العجيبة» قصة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. جديرٌ به أن 
يعرف كيف نشأ ذلك الظلم. ولماذا آقدم فرعون عليه» وأن يعرف كيف كانت 
عاقبة الظالمين. 

علّمنا الله في هذه القضة أن فرعون استخف قومه فأطاعوه» فكان منه ما 


کان من عسف وجور: وأنَّ کل ظالم شأنه شأن فرعون» ور د و ہت 


و سے 


الظلم وتعينه عليه= عظم أمرهء وانتشر شره: « استحف فومم ۳ ھ22 
فوم َنسِقِينَ # [الزخرف: .]٥٤‏ 


٤ 


كما يرينا أنَّ عاقبة الظلم الهلاك الدائم» والتنكيل بالظالمين؛ غرّضّت هذه 
القصة لمهمة نبي الله موسئ وأخيه هارون. ويا لها من مهمة شاقة. لتعلقها 
بفرعون الطاغيةء ولأن بني إسرائيل قوم ألفوا الذل. ووظنوا أنفسهم على 
الاستعباد. فتربية العزة والكرامة في نفوسهم أشىّ شيء على المصلح. كما 
عرضت فيها للسحر وأنواعه. وكيف أن الملا من قوم فرعون كان يغريه بنبي الله 
موس اجه ھا زوت ویرت اهما تدان ما لا الات رتلف القن نَا رد 
الاي أن دما بيا للملوك» 

وناهيك بقصة السحرة الذين حشرهم فرعون ليتغلبوا على موسئ. وما في 
هذه القصة من عبّره وكيف أن الحق استولیٰ عليهم؟ فلم يحفلوا بتهديد فرعون 
لهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ويصلبهم في جذوع النخل؛ لتفهم أن 
الحق متئ وصل إلى النفوس لا تستطيع قوة في الأرض أن تقاومه. كما عرضت 
لحديث السامريی؛ وصععه العجل الذي عبدوه بعد ذهاب موسیٰ إلى ميقات ربهء 
ودعوة موسئ المستجابة على فرعون وقومه أن يطمس على أموالهم. ويش على 
قلوبھم؛ وأنَّ إيمان فرعون عند وقوع الهلاك به لم ينجه؛ لأنّه إيمان المضطرٌ 
وكيف طمأن الله موسئ عند تخوّفه من فرعون. وطلب من الله -تعالئ- أن يعينه 
بأخيه هارون. وفيها بحث عن وزارة الرسل. والغاية منهاء والفرق بينها وبين 
الوزارات المدنية اليوم. 

كما عرضت لجبروت فرعون وعلوّه في الأرض. وجعله أهلها شيعًا 
وأحزاباء يستعين ببعضهم على بعض. ووعد الله للمستضعفين أن يمكنهم في 
الأرض» وقصة تربية موسئ في بيت فرعونء وقتله للقبطي خطأء وقصة زواجه. 
ووعظ مؤمن آل فرعون. وما فيه من عبرء ولا تنس افتتان فرعون بملكه. وقوله: 
وق ل كلك ضر ھی اھر ری من تق فلا تْصِرُونَ» [الزخرف: .]0١‏ 

ولو كان للملوك عقول لاعتبروا بفرعون وملكه» وعرفوا أن الاستبداد ما 
كان يومًا طريمًا لعمارة الأرض. والاحتفاظ بالعروش. 

وختمت القصة بقطعة من سورة النازعات جَمَعّت أصول ما تفرق في السو 
من سيرة فرعون. لنلفت النظر إلى إعجاز القرآن في إطنابه وإیجازہء بأسلوبه 
القاهر. وبيانه الأخاذ. 


٦ 


وجملة القول: إِنَّ قصة نبي الله موسیٰ وأخيه هارون مع فرعون- هي قصة 
حافلة بالعظات. غاصّة بالعبر» فيها من الدروس النافعة ما لا يستغني عنه مصلح. 
ولا سيما إذا كان مصلحًا سياسيّاء ولذلك أطال القرآن الكريم فيهاء وقد شغلت 
من كتابي هذا مائة صفحة وسنّاء ولو شنت أن أزيد في بسطها لفعلت» ولكني 
خشيت الملل فوقفت عند هذا الحد. 

العاشر والحادي عشر نبيًا الله داود وولده سليمان پیٹ : عرضت لقصتهما 
في سورة البقرةء والأنبياءء والنملء وسبأ. وسورة ص٠‏ وإنك لترئ في قصة 
هذين الرسولين من عظمة الملك؛ واتساع السلطان ما يبهر نفسك» وترى بجانب 
هذه العظمة شكرًا لله -تعالئ- واعترافًا بإحسانه. تجد لنبي الله داود قصة تتجلئ 
فيها شجاعته. كما تجد نعمة الله على سليمان وأبيه بالحكم والعلمء على تفاوت 
بينهماء ونعمته على داود بصناعة دروع الحرب؛ وتسخير الريح والشياطين 
لسليمان. وتعليم الله له منطق الطيرء وقصة ملكة سبأء ونقل عرشهاء وتسخير 
الجبال والطيرء وإلانة الحديد لداود» وإسالة معدن النحاس؛ وكذلك قصة موت 
سليمان» وقصة الخصم والمحراب» وفتنة داود وسليمان. وإلقاء جسدٍ على 
كرسيه: كما عرضت في هذه القصة للقضاءء وما يجب أن يكون عليه» وكيف أن 
الهوئ قد استولئ علئ الناس فأفسد عليهم كل شيء. 

الثاني عشر نبي الله عیسیٰ ##: عرضت لقصته في سورة آل عمران» 
والمائدة» ومريم» والزخرف» والحديد. والصف؛ وأهم شيء فيها بعد بيان آياته 
علیٰ الصدق. وقصة ولادته الخارقة- فتنة الناس به وبأمه. وبراءتهما من عبادة 
لاس لهماء وذعوة غیسیٰ التافن إلى التوحيدء شأن غباد الله المقربين : وحسينا 
دس رعہ س۹ ونا لی امت مرضي :إلا رسول قد حلت ن ينزد 
لرمسْلُ وَأَتُمْ 
ِا عبد أنعَنا عله مته مل ای سک یلیہ [الزخرف: .]٥۹‏ 

كما عرضت في قصته للرأفة والرحمة التي جعلها الله في قلوب أتباعهء 
وأن أولئك المستعمرين الجبارين ليسوا من أتباع المسيح في شيء. 


٤۷ 


نك ےھ ن السام [المائدة: ٢۷]ء‏ ويقول: إن هو 


الثالث عشر نبينا محمد بل : وحسبها أنّها الدعوة الباقیة إلى قيام الساعة 
والمتفقةٌ في أصولها العامة والأزمنة المقبلة» والملائمةُ لرشد الناس وثقافتهم التي 
أعدهم الله لها في قرونهم الأخيرة. 

وقد أردت أن أصوّر للناس الأسس التي قامت عليها الدعوةء في مرحلتيها 
بمكة والمدينة. وأريهم الفرق بين القسم المكي من القرآن. والمدني اہ 
المكي كان يدور حول الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء 
وحول توحيده في الألوهية والربوبية والدعوة إلى العمل الصالح والأخلاق الطيبة. 

وعرضت لطوائف من آي القرآن الكريم في هذه الأصول. وتجد من بين 
هذه الطوائف جدل الناس في الرسالةء وكيف أن القرآن الكريم دفع هذه الشبه 
حتیٰ قامت حجته علئ العصاة والمكابرين؟ كما تجد قسما كبيرًا من اي القران في 
الأخلاق والعمل الصالح. 

وكذلك:عرضت في .هذا النسم لوظيفة الرسول» :وأنها:الشعير رالانتات 
والقدوة الصالحة والسيرة المرضية» كما عرضت لتربية الله له» وإعداده لمنصب 
الرسالة؛ وكان من تربيته إياه أن قصّ عليه من سيرة الماضين ما فيه العبرة» 
ولا غنئ لواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات. 

وكذلك عرضت لتعنت المشركين مع رسول الله بش وإحراجه باقتراح 
الآيات. وتيئيس الله إياه من إيمانهم؛ لأنهم معاندون. والمعاند لا يقنع بشيءء 
وتسلية الله له على ما لقي من المشركين من شدة. وما قاسئ من ألم. وأن ذلك 
شأن الناس مع المصلحين. 

تلك هي الأصول التي كان يدور عليها التشريع بمكة. وهي لا تعدو 
العقائد. والأخلاق. والدعوة إلى العمل الصالح. لم يفرض الله -تعالئ- من 
العبادات بمكة سویٰ الصلاة» فرضها في السلم والحرب. والسفر والإقامة. 

أمّا دعوة الرسول ول بالمدينةء فقد كان فيها التشريع الديني والمدني 
والسياسي والاجتماعي. ولم يُعنّ القران الكريم بالعقائد فيها إلا في محاجته 
لليهود والنصارى في شأن عيسئ وأمەء والعزیر وسبب ذلك فتنة فريق من الناس 
بهم . 

۸ 


ومن أهم ما شرعه الله في المدينة القتال» وقد عرضنا لهء وجمعنا كثيرًا 
من آي القرآن الكريم فيهء لثُّري القارئ لماذا شرع القتال؟ وأنه لم يكن لإكراه 
الناس على الدين. بل كان لحماية الدعوة والداعي. حتیٰ يكون الناس آمنين على 
دينهم وعقائدهم. ثم عرضنا لآيات الله في التحريض على القتال وسلوكه طرائق 

وكذلك عرضت في هذه الدعوة لمسألة الإيمانء والکفر والنفاق. وأنَّ 
الناس کانوا ولا یزالون حيال كل إصلاح أقسامٌ ثلاثة: فريق يناصر المصلح 
ظاهرًا وباطئاء وهو المؤمن. وفريق يعاديه سرًا وعلانية. وهو الکافر وفریق 
ثالث يوارب ويداجي. وهو المنافق. فيناصره ظاهرًاء ويحاربه باطنًا. 

ثم عرضت لخصائص المؤمنين والآيات فيهم. ولخصائص الكافرين 
كذلك؛ فقد يظن الرجل نفسه مؤمنّاء وهو كافر في واقع الأمر. وقد يزعم أنه من 
المؤمنين مع أنه من المنافقين» وجديرٌ بالمؤمن أن يمعن النظر في آيات الله في 
المؤمنين. وآياته في الكافرين. 

وكذلك عرضت لآيات القرآن الكريم في المنافقين» وذكرت منها قسمًا 
كبيرًا». وحمت ذلك القسم بسورة المنافقين» ذلك أن المنافقين شر مسٹطیر على 
الإصلاح في كل زمان. وما من إصلاح في الأرض سواء كان دينيًا أم سياسيًا 
أم خلقيًا أم اقتصاديا إلا ولهم في إفساده ضلع كبير. 

ثم عرضت بعد سوق الآيات في المنافقين إلئ: «كبريات العبر في 
المنافقين» أبنت فيها ما نقاسيه من آثار النفاق والمنافقين. ثم أخذت من آي 
القرآن الكريم ثلاثة عشر حلقًا من أخلاق المنافقين. تجد فيها بحتًا مستفيضًا في 
الأخلاق والاجتماع. والسياسة» وكيف أن كثيرًا من أصحاب هذه الأخلاق كان 
شرًا على إصلاحنا السياسي والعلميء بل كان شرًا على كل شيء. 

أطلت في هذا القسم من أمراض الأمة؛ لن مصيبتنا به كبيرةء وشقاءنا به عظيم . 

ثم عرضت لأشهر الغزوات: غزوة بدر الكبرئ. وغزوة أحد. وغزوة 
الخندق. من طريق القرآن الكريم؛ لأري القارئ كيف يكون فهمه للحوادث. 
وانتفاعه بالعبر . 


۹ 


ثم تكلمت على الزكاة» وبيان حكمتهاء وأنها صلة بين الغني والفقيرء 
وطهرة لنفوس الأغنياء من مرض الشحء الذي هو خطر داهم على مصالح الأمة 
ومرافقهاء وكذلك عرضت للصيام وحكمته. وتيسير الله إياه على عباده. بإسقاطه 
عن أصحاب الأعذار والمشقات. 

وعرضت للحج وفائدته الدينية. والاجتماعية. والسياسية» والخلقية. 
ولأصول المعاملات العادلة. ونظام البيوت والأسرء ونظام التوريث المبني على 
الحكمة والعدل؛ وللحكومة في الإسلام أساسها الشوري. 

وختمت الدعوة ببيان العقوبات في الإسلام. ووجه الحاجة إليها؛ من 
قصاص. وحد لقاطع الطريق. وللسارق والزاني والقاذف. وأنَّ ذلك كله مقتضیٰ 
الحكمة. 

تلك هي: «دعوة الرسل إلى الله -تعالى-» أولهم نوح 4 وآخرهم 
محمد پچ كلها هدى وخيرء وحكمة وعبرة. وعِظة وتذكير. 


رت 33 رر ے2 -. ےہ 1 رر و وہ ر را سر رر ہے : سس 39 
مووا نقص عَليك من أنباء الرسل ما نثيت به. فؤادك وجاءك فی هذه الحقٌ 


سر ہے 


ومَوَعِظة وذکریٰ ريني [هود: .]١٠١‏ 


25 محمد أحمد العدوي 


دعوة نوح'' إلى الله -تعالى- 


طالقد آرسلنا وخا إل فوییہ فقال يمو اعدو الہ ما لکم مِّنْ إل غير إن 
اگ يکم عَدَابَ بوي عَظِيمر © قل آلا ين رموه إا رك فى مکل تين 
© قال بوم لیس بي صل ولک رَسُولٌ بن ري التيت © اُلِنكم رست 
ری وصح لک اع یب الکو ما لا تعلو © أو ٹم أن جار وکر ين ریک 
ل مل نک یرم وینتقوا وکلک وی © نکب اجه وَالِنَ ممَمُ ب لمك 
و و ابی م کاو فوما عم [الأعراف: 9ه-54]. 


)١(‏ ورد ذكر توح + فى القرآن ثلانًا وأربعين مرة. وتناولت الآيات التى ذكر فيها ثلاثة محاور أساسية. 


(۲) 


وهي : 

-١‏ الحديث عن إرساله. وتفصيل قصته مع قومه؛ أو التذكير بها. 

؟١-‏ الحديث عن أهله وقومه. ومصيرهم. والتذكير بهم مقارنة مع أقوام آخرين. وذلك باستقلالية عن 
۴- الحديث عله فى سياق غيره من الأنبياء. من حيث: اصطفاؤہ مع غيره من الأنبياء. ووحدة الوحي 
إلبهم. وهدايتهم. وأخذ الميثاق عليهم. وتشابه ما شرع إليه. وارتباط الأنبياء بعده بذريته. 

وقد وصف نوح اليه في القرآن بالرسالة تسع مراتء فيما لم يوصف بالنبوة. 

انظر : رسالات الأنبياء. عبد الرحمن حللی۔ مرکز ثماء: (8ه). القصص القراني. للخالدي: (۱/ .)١5١‏ 
(عمرو) 

الأشراف والسادة يجتمعون على رأي. فيملؤون العيون روا٤‏ ومنظرًا. والنفوس بھا٤‏ وجلالا. 

#عمين ١‏ جمع عمي ٠‏ والمراد بهم : فاقدوا البصيرة . 


اه 


3 شرح وعبرة: 

)١(‏ لقد كان أول شيء بدأ به نبي الله نوح عد قومه أن دعاهم إلئ عبادة 
الله وحده. وستریٰ ذلك في دعوى غیرہ كهود وشعيب وصالح. وغيرهم من 
الرسل پل ولا عجب فإن الدعوة إلى التوحيد هي أساس كل رسالةء وقد بذلوا 
في سبيل التوحيد أكثر وقتهم. وخاطروا بمهجهم وأرواحهم؛ يتجلئ ذلك في 
سيرة نبي الله إبراهيم. وما لاقاه من قومه عبدة الأوثان'''. ولم يشأ نبي الله نوح 
أن يدعو قومه إلى التوحيد دعوة خالصة من تخويفهم من عذاب الله وبطشهء فقال 
بلسان الخائف المشفق: إن أَعَافُ عك عَذَابَ پور عظيم. وهو يوم القيامة. 
أو اليوم الذي ينزل عليهم فيه عذاب العصيان والمخالفة في الدنيا وهو الطوفان. 


٭ كيف كان جواب قومه؟ 


لے مود 27 ہو ہیاس یا عي عير . 
قال الملا من فویوء إا لزنك فى صلل ین ٭. لم يكن هذا جواب قومه 
عامة. وإنما هو جواب (الأشراف والسادة) الذين امتلأت نفوسهم بحب الجاه 


رس ٢‏ صر عت مل 


زم والربابة والاستئثار. وهم المترقوت الذين قال الله فيهم: وما ارسلنا فى 
قري ن تر الا قمغا إن يما اسار يود كدروة © وقالوا تن أحكر فو 


0 00601 


واوللدا وما س ن بِمعَدَّيين» [سبأ: ٣۳ء‏ ه*]. يا سبحان الله! إن الذين يسمون أنفسهم 
الأشراف والسادة هم عقبة الاصلاح منذ نشا العالم. وهم الذين يحسدون کل داع 
إلى خبرء ویقفون حجر عثرة في سبيل دعوته. ۱ 
ألا ترئ ذلك الملأ من الأشراف والسادة يقول لنبي الله هود 2« : إا 
لرك فى سَفَامَة وَإِنَا لد مرت الْکَزیيے٭ [الأعراف: ٦٦]ء‏ 0 الملا من 
قوم صالح يقول للمؤمنین منهم نموت أت میا مُرسَلٌ ين رَيْدء فالا إِنَا 
یکا ازيل به. مزيئرت © مل ایب انتکبا إِنَا یا انتم به 
کفروت ې [الأعراف: ٢۷ء‏ ٦۷]ء‏ ثم ألا ترى ما يحكيه الله لنا عن شعيب وقومه؛ 
إذ يقول: #8 تَالَ ك لذن استكا ين ويي لرك بشت ولد اموا معك عن 
یا أو لتمودن فى تا ال أَوَلَوَ كت كَرِهِينَ» [الأعراف: ۸۸]؛ تلك آثار الأشراف 
ا وهذه أعمالهم مع الرسل وأئمة الإصلاح . 


.)٦٦( يقول ابن تيمية: «وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصا ». أمراض القلوب:‎ )١( 


o۲ 


(0) أمَّا جمهرة الشعب الذين سلمت قلوبهم من الضغنء» مسج 
ال ا الرسل في كل زمان. وهم أنصار كل داع إلى الحقء. 
ہو میں موہ یہد س۳ 
قال له: «فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. 
فقال له هرقل كذلك أتباع الرسل» [رواه البخاري]”" . 

وحسبك أن تعرف أن صناديد قریش هم الذين ناصبوا الرسول پل العداوة. 
وقلبوا له الأمور. ومكروا به ولكن مكر الله كان فوق مکرھم؛ وتدبيره قضئ 
على تدبيرهم. ولم يستقر أمر للرسول بي إلا بعد أن نكل الله بھم؛ فمنهم من 
قتل بأحد وبدر ومنهم من خذل؛ وهنالك استقرّت الدعوةء وظهر أمر الله وهم 
كارهون. 

(۳) وتأمل كيف يسرف الملأ من قوم نوح في الطعن عليه والزراية به 
فيقول بصيغة المؤكد: إا لَرَكَ فى صلل مين وليتهم وقفوا عند رميه 
بالضلالء بل أرادوا أن يفهموه أن ضلاله جد واضح يستطيع کل أحد أن يتبيّنه 
فيقول نبي الله لهم: يا قوم ليس بي شيء من الضلال. ولكني رسول من الله 
المربي لأجساد العالم بالنعم. ولأرواحه بالشرائع: ود أوامر الله ونواهيهء 
ومواعظه وزواجره. وأمحض لكم النصح. وأعلم من أمر الله ما لا تعلمونه 
فأعلم من صفات الله وقدرته الباهرة» وبطشه بأعدائه ما جهلتم. وأعلم أن بأسه 
لا يُرد عن القوم المجرمين. ثم أراد أن يريهم أنه لم يكن موضع عجب ودهشة 
أن يجيئهم وعظ على لسان رجل منهم ليخوّفهم عذاب اللهء وليتقوا محارمه. 
وليهيئهم لرحمة الله ورضوانه. فماذا كان من قومه بعد هذا الرد المتواضع 
والنصح الخالص؟ لم يكن منهم سوئ التكذيب. فأنجئ الله نوخا ومن معه في 
السفينة من الطوفان. وأغرق المكذبين. وعلل ذلك بقوله: هل إِلَُمْ کاو هرم 
عيبت عن الحق. متغافلين عن الحجةء وقوم هذا حالهم- يستحقون من عذاب 
الله ما حل بهم. وفي القصة من العبر مقابلة السفه بالحلم: رموه بالضلال. فكان 


(١)‏ رواه البخاري: )۷)۔ ومسلم: (۱۷۷۳) ولفظه : «وسألتك أشراف الناس اد تبعوه أم ضعفاؤھم ٠‏ فذكرت 


أن ضعفاءهم اتبعوه. وهم أتباع الرسل؟. (عمرو) 


or 


رذہ عليهم أنه ليس به ضلالء ولکتّه رسول من الله فكان موقفه موقف المدافع 
عن نفسهء 7 رميه بالضلال لم يوغر صدره من جهتهمء بل أخذ ينصحهم 
ويخوّفهم ويريهم أن عليه واجبًا هو تبليغ رسالات الله» وليس من شأن الداعي 
ال الله أن تضرف عق حطر ها تمده من قول سيف و أو لفط حفر وإغزاق 
المكذبين. ونجاة الرسل. وأتباع الرسل. وتعليل ذلك بعماهم عن الحق. 


)١(‏ أي: محرقء مؤلم. انظر: المحكم: (177/8). (عمرو) 


o٤ 


سم 


وم مو سے ہے8 اتب اسر سن ay‏ رور کے چھ 
و 0 علہم ئ وج إذ كال لقويِهِء قور إن کان کک عد مقابى ونذشری 
ڪات الہ فمل الو ركنت اجعوا انرم وتاك فر لا يكن انيم عَلِکز عَنّهُ نتر 
ہس ہ۶ د م ٍ سے وم ہہ صقر ےر اکا ھت رو بھی ا اھ و 727 4 
أَقَضُوأ إل ولا رون © فان ْنم ما سال يَنْ أجر إن أَجْرِىَ إلا عل الو وَمِرَتٌ 


ا و 7و 2 سی کہ 2 ےے۔ کي 3 r r‏ رر رم مب 
أن أكون يت الشضلین''' © كدو َه ون َم فی الپ لته َلتِبكَ 


22221 


وَاعرفا الَيِْنَ كدو باينا نر کف کان عة لد [يونس: ۷۳-۷۱]۔ 


)١(‏ عظم وشق. اى : قيامي ومكثي بين أظهركم. اجيموأ انکچ وراك من أجمع الأمر نواه وعزم 
عليه. والواو بمعنئ مع؛ ظغْنّة: سترة؛ من غمّه: سترهء لن أَنْسُوأ إ3 أننذوه. ألمي 
السفينة. ويستعمل في الواحد والجمع. ْلَه يخلفون الهالكين بالغرق. 

)٢(‏ فالإسلام هو "دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام: الذي بعث الله به الأولين والآخرين من 
الرسل. ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. 
وهو دين الأنبياء وأتباعهم. كما أخبر الله تعالئ بذلك عن نوح ومن بعدہ إلى الحواريين. 
قال تعالئ: «# وَنْلُ علب تب نج إذ کل لقویھ قوم بن کان کر عر مَنَابى وتلكيرى بات الہ سَمَنَ الہ 
سك دجمو رکم وراك ر لا يكن اکم عَلَيكٌ غُنَه نر أقْضُوأ إ ولا نرود @ ئن ونر هَن 
سات ِن لج إن لجر إلا عل لله وأبزث أن اکن يرت الین [يونس: ۷۲-۷۱]. 
وقال تعالئ عن إبراهيم: ه وین برف عن ياه إتهدر إلا من َه تدم وَلَقَدٍ أسْطَئَهُ فى اليا وَإنَمُ فى 
لَه لین الجن © إذ فال کو ربث آنل قال أسكنتٌ لت الْمَلَمِينَ @ روسن ا اڑج ينه وَيَعقُوبُ 
يب إن ال ضط كم الد فلا مو إل واثر مُسْيِمُونَ» [البقرة: .]185-1+٠8‏ 
وقال تعالیٰ عن يوسف الصدیق: #8 رب قد انس يِنَّ الْثلي وَعَلَنَن من تأرِلٍ لوث فَاطر آ 
وی تَ وَنْ. في الدَنيَا وَالآجِرَة نکی سُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بسحي [يوسف: .]٠١١‏ 
وقال تعالیٰ عن موسیٰ: قوم إن كم امم باه لبه يكوأ إن کم تُلیی 4 [يونس: .]۸١‏ 
وأخبر تعالیٰ عن السحرة. أنهم قالوا لفرعون: وما يقم بنا إل أت ءَمَنا تیب را تا جا ربا أفرم 
علا صب وَتوْنًا ملي [الأعراف: 175]. 
وقال تعالئ عن بلقيس ملكة اليمن: ورب إِق لت آئیی وَلتلث مع سی بر رب الین 
[النمل: .1٤٤‏ = 


oo 


ریا 
لسمئوات 


0 شرح وعبرة : 

)١(‏ يأمر الله -تعالئ- نبيه محمدًا َة أن يتلو على قومه قصة نوح وهو 
يقول يا قوم إن كان قد ثقل عليكم إقامتي فيكم زمنًا طويلا. وتذكيري لكم بآيات 
الله فمللتم دعوتي؛ فإني متوکل فيها علئ ربي الذي أرسلني. وهو الذي يؤيدني 
وينصرني : فأجمعوا ما تريدون من أمركم مع شركائكم الذين تعبدونهم من دون 
الله» ثم لا يكن أمركم الذي تعتزمونه خفيًا فيه شيء من الحيرة واللبس الذي 
يقتضي الترذد في الإنفاذ. ثم أنفذوا إل ذلك الأمر بعد إجماعه واعتزامه. 
ولا تمهلون بتأخير هذا القضاءء فإن انصرفتم عني. فلا حى لكم في ذلك 
الإعراض؛ لأنْى ما سألتكم على هذا التذكير أجرًا ومكافأةء وإنّما أطلب الأجر 
من ربي الذي أرسلنيء وقد أمرت أن أكون من المذعنين لما أدعوكم إليه أسلمتم 
أن أقام لهم الحجة بقوله وعمله على حقية دعواه» فأنجاه الله ومن معه فى 
الفلك. وجعلهم خلائف من المكذبين» وأغرق المكذبين بآياته. فانظر كيف كان 
عاقبة الذين خوّفوا من عذاب الله فأصروا على تكذيبه. 

)٢(‏ وفي القصة من العبر أنه إذا سأم المدعرُون من طول مدة الدعوةء 
فليس للداعي أن يسأم. واعتماد الداعي في دعوته- على ربه؛ لأنْ ذلك يملا قلبه 
شجاعة وأملاء واستهانته بكل ما يلاقي في سبيل الدعوة» ويمحص قلبه» ويرفع 
= وقال تعالئ عن أنبياء بني إسرائيل: لئآ ألا لور فا هُدَى ور کم يها اليو اَي أسْلَمُوا 

لن هَادُواً» [المائدة: .]٤٤‏ 

وقال تعالئ عن المسيح: }چ لیا اخس عیسی مچ الْکنْر قال مَنْ آنمکاړۍ إل اش 7 الْحوارِوک ضس 
اماز الہ ماما په رامذ با شیرت [آل عمران: ۵۲]. 

وقال تعالئ: وة أَوَحَيْت إلى الْحَوَارينَ أن َامِنُوا يى وَررَسُولي الوا امنا وَأَعْبَد أا مُنیٹونَہ 
[المائدة: .]١١١‏ 

فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام. وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وعبادته تعالیٰ في كل زمان ومكان. بطاعة رسله 0 

فلا يكون عاہدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله». الجواب الصحيح: .)۸۳/١(‏ 


° 


ويأمرهم بأن يجمعوا أمرهم» وينفذوا قضاءهم فيه؛ لأنّه واثق بأن النصر حلیفة 
والعاقبة له ولأنصاره. 

يلفتك نبي الله نوح إلى مسألة هي جديرة بالاهتمام: هي أنه ما سأل قومه 
أجرًا على دعوتهء والشأن في كل داع لا يطلب أجرًا إلا مرضاة ربه أن يكون 
مخلصًا في دعواه. وهذه نغمة نسمعها من جميع الرسل. وهي جديرة بالعنایة 
ومقياس صدق الداعي» وبرهان أن دعوته تتصل بالقلب والوجدانء وحسبنا أن 
ابو حك - وغول جو کہ گا افو کا جو ندل تھا مم 
© اتا رنآ کلک کی وشم مهدو [يس: ٠٢‏ ٢٢]؛‏ لتعرف أن من 
لا يسأل الأجر على دعواه. وهو يعمل بما يدعو الناس إليه- هو داعي صدق. 
وصاحب عقيدة خالصة» ومبداً حق یقف عند عقيدته. ويكافح عن مهمته» 
ويرحب بكل أذى يناله من ذلك الطريق. 


۷ 


كا 


رصم کے عحصح و 4 ہم ۽ ص 2 عو يي > 2011 کے مرو 2 دده َ‫ 

اوقد أَرْسَلَا وا إل ويي إن لک دير ميت © أن لا شَبْدُوا إلا ال ا 

4ےھ 0 7 رر و 2 27“ ھر ل ےو * -۰٢‏ 7 ع سج 
أَحَافُ عَلَيَكْمْ عَدَاب بر آلیر © فَقال الملا الین کفروا من َويد ما رلك إلا 
رر رص ر ہہ۔ سے TO ren‏ و_ >ےے کے (ا) مہ ےر 7 ا یی ے6 271 
برا ینتا وما زنك اسع إل الت هم رز“ بادی آلرأي وَما رى لک مما 


< 37 21 رح 0 سے ۰ مہ مھ عر + رو > e‏ 2 ات 3 
هن ل بل نظتكم كذبيت © قل يقو ارب إن كنث عل بتر ِن تی وَەائینی 
عْر وس لل 


37 وراء رص ۶ء مھ 1ھ کی عي ر دي ٤رد‏ زم ہے 
رمه من عندوء فعیث علب أنلزمكموها وتر ھا کرھونَ وَیَقُوو لا أنتلحكم عَله 


3 
2 


2 2 گے 8 م مه سل يموع کک ہے ہے ریچ کھھ سم 
فما تجهلوت 9 وَيْقَومِ من يتصرف من الہ إن طحم كرون 9 ولا اقول کم 


ےر وني ہے 4 مر رمب 221 5 - غر ہےہ 12 ك ہے ہے جا و ر 

عِندِى خراین الو ولا أغلم الْعَْبَ رلا أقول ای ملك ولا أقول للت تزدرقۃ أَعْيتكم لن 
وھ ہے مخ 7 4 ہے r‏ ا َ‫ ا ا سے 
يتنهم الہ حا الله أَعَلمُ يما ف انهم إن إا لين الظيلبيت © قَالوأ يلوم قد 
م 03 ع ہے م بے ہے ھ“ 2 یو ےی ع ع می ںیہ ۲ ع 
دتا ڪرت جلا قاتا يما بيدا إن كنت بن الصَّدِقِينَ @ قل إِنَما یایکم 
2-1 ہ رر 4ھ 2 5 2 ص م ل پر عم € 4ہ رر 2 
به اللہ إن شا وما انر محري €9 ولا يتعكر نضّجى إن آرَدتٌ أن أنصح لک إن كان 


2 4 هھ ر( ۲( ول او کے رر کے المي e‏ 9 

الله يريد أن يعوب هو ركم وله رجعرت 9 ام بقولوت افتريله قل إِنِ 
وہ و ھی ہہ ۔ ‏ رھ ۔ ےی تہ واي کے ے٠‏ 4 + گ8 کھ 7 عع 
افتريته, فعلىَ إجرابى وأا بریء مما محخرمون چے واویے إل وج ته لن ؤت 
وو ہ۔وحجرھ 


َك الا می کڈ مام کا تيس يما كنا يفوت © وضع الثاكَ باينا ونيا ولا 

. أخساؤنا وأدنيازنا الذين ليس لهم رزانة عقل أو أصالة رأي. جمع أرذل. والمراد بهم فقراء المؤمنين‎ )١( 
بای اي ظرف لقوله: اَمَك والمراد أنّهم اتبعوه من غير روية ونظر #عميت): أخنيت.‎ 
وقرئ: ١عَمِيْتُ) -بالتخفيف- : خفِیّت.‎ 

)۲( یریک : يهلككم» ارآ : اختلقه. وتش : تحزن حزن البائس. اغناي : ملحوظا 
برعايتنا. الور : وجه الأرضء كما قال: لفتحا لوب التَمَك اء مر 69 وفخرنا الأزض عونا فاق 
الم عل مر د فيد [القمر:  .]٣۲ .١١‏ ِرس ٭: استقرّت. طالْورِيَ: جبل في نواحي «ديار 
بكر» من بلاد الجزيرة. 


۸ 


تی في لين طلموا انهم مغرو مغ الف وَكُلَمَا مر عله ملا ين 


وه ۔ سخا مِنَهُ قَال إن کرو ينا تا د حر یک 51 تَخرونَ فسوف 00 
من أيه عَذَاب زِيه ويل عي عاب 7 عمد ا جاه انا مار اقنور سنا 
يل ین ڪل زان ای رفاک إل من سی عك ا ومن N‏ 


عد إلا یڑ @ ## ول اکا فيا بشي آمو برها وَنرْسهاً ا ي لقو جم 
9 وه ری یھ ف می الال ات ہی ان ۽ وڪات في مزل بى أنكب 
تمتا ولا نکی کم لكين © کل ستاو إل کل یی سے ال ل 1 لا عَاصمَ 
م ين آئر أنه إلا من يسم ال ْنا الع كات من الْممْرقينَ ٤‏ © دقل بارش 
أبلبى ماك وسا اللبی وَغْيضَ الما وى لأر واسکوٹ عل لوي َيِل بدا اور 
لين © اتی ف ر تال رب إن ای ين قلي ل رند آل .ا 
کور و رت ا 
لم إن اط أن کون مِنَ الجََْهلِنَ © قال رت إن أَعُودُ پلک أن أشتلك ما لس لي 
یکو ھی Gg‏ تل ينا 
رر ا و سی ہے تن 


2 ۳ ہ 


2 الم ہے‎ ٠ 


لاف كن ا الم سا ايك ما كنت مها أت ولا رمك من مل هدا نامز إن 
الْعنقبَة 1" [هود: .]٤-۷٤‏ 


٭ شرح وعبرة : 

)١(‏ یری قوم نوح أن نوحًا بشر مثلهم يأكل ممًا يأكلون منه ويشرب مما 
يشربون. ومن كان كذلك لا یصح آن یکون زس لان وهذه الشبهة هي التي قالها 
أقوام الرسل حينما دعوهم إلى الله: ألا تری إلى قول الله اد في سورة 
الأنبياء: اقرب لان انهم وهم في عَفْلْْ مُعْرصُونَ © ما أيهم تِن كر 
وو رھ لدت تپ تسم وم يلْعَيُونَ © لاه لوهم واسردا الجرف الزن سوا 
هل هدا إل 7 نيكم 8 الحر ور ہت اتا .]0-١‏ وقد 
رذ الله علئ هذه الشبهة بقوله: وما أَرْسَانَا مَل إلا رالا 2 لم فتنتلوا اهل 
ایر إن كر لا تلت © وکا جَعلتهُم 2د لا بكرن العا .وما كوا 
خرن کچ [الأنبياء: ۰۷ ۸]ء وقال في سورة الفرقان: #وما أَرسَلنَا قنك ین الْمْرِسیِنَ 


۹ 


1 کھے دم ررد E‏ م 02022 ب انل مہ ہے ق رە ب- ۶ء e‏ مع 
إلا إنهم لمأ کوک الطعکام ویمٹونَ فى الأسواق وحملتا کم إبعض فتنة 


کے ۔ ر سے ٤ص‏ ےے ۴ و > چ 
أتصيرون وكان ريك بصيرا که [الفرقان: »]۲١‏ وفي سورة إبراهيم : $ | إن 6 


إلا بسر ما زیمت أن مَمْدوتا عَنَا کات يعد باون فاا بلطن تپ 
لٿ لَه مسْلْهُم إن ڪن إلا مسر منڪم ولک اله يمن على من يسا ين ایوہ وما 
گات لا أن ناکم بفاطن إلا بإڈن اق وَعَلَ الہ بتكل لزنو [إبراهيم: ١٠ء‏ ١١]؛‏ 
فالآيات المذكورة ترينا أن البشرية لا تنافي الرسالة ولا مانع.من أن يمن الله 
علئ بعض البشر فيختاره لذلك المنصب الجليل» ويصطفيه للوحي ينزل عليه 
ويبلغه للناس» ولله در بعض المفسرین''' إذ يقول: ہما أعجب شأن أهل الضلال 
لم يرضوا للنبوة ببشرء ورضوا للألوهية بحجر. 

(۲) إن أتباعه من أراذل القوم وأدناهم منزلةء كأصحاب المهن الحقيرة من 
الصناع والعمال. ولو كانت دعوته حقة كان أتباعه من أصحاب العقول الراجحة 
والثراء الواسع: وذوي المكانة الذين يتبعونه عن بحث واقتناع أما أراذل القوم 
فيتبعونه (بادئ الأمر): بدون روية ولا نظرء ويصح أن يكون تقرير الشبهة على 
وجه آخر تفسره القصة في سورة الشعراء: 8 © کالوا زین لك وَاتَبعك الْأَرْدثون» 
[الشعراء: ١١1]ء‏ يريدون أن لا ينبغي أن نتبعك وقد اتبعك سفلة القوم وفقراؤهم. 
ولا يصح لنا -مع ما نحن فيه من القوة والغنئ- أن نكون قرناء لأولئك الأرذلين» 
فيجمعنا معهم دين واحدء وملة واحدة. وسواء جرينا على الوجه الأول أو الوجه 
الثاني فاتباع الأرذلين لنبي الله نوح ذنب له وسيئة من سيئاته» فيعتذر نبي الله لهم 
بأن لا يستطيع أن يطرد المؤمنين لبساطة عقولهم. أو دناءة مهنتهم» ويقول 
لخصومه: مَنْ الذي ينصره من عذاب الله إذا هو طردهم عن مجلسه؟ وأبعدهم 
من عطفه. وما دام صاحب مبدأ وعقيدة فهو يرحب بكل من يعتنق ذلك المبدأ أا 
كانت مهنتهء ولو کانوا من أهل العلم ما عابوا على نوح أن يتبعه الفقراء 
والضعفاء؛ لأنهم أتباع الرسل في كل زمان ومكان» ولكنّهم قوم يجهلون سنة الله 


)١(‏ هو الزمخشري. كما في الكشاف: (۱۸۳/۳)ء وفتوح الغيب: .)311/1١(‏ وانظر: السراج المنير: 


(۲/٥۵۷)ء‏ حاشية الشهاب: /٦(‏ ۳۲۷). (عمرو) 


وه" 


في ذلك. كما يجهلون أنَّ نوخا 4# جاء برسالة من ربهء ويهمه أن تبلغ الناسء 
ملوكهم وسوقتهم. أغنياءهم وفقراءهم. ولا يستطيع أن يحتقر مؤمنًا لفقره. 
أو يقدس غنيًا لغناه. تلك هي شبهة قوم نوح على نوح: وذلك هو ذنبه عند 
خضومة وأعداتة» .وقد تخل إليك وأنت شرا هذه الشبهة أن المستعمرين لبلاد 
المسلمين وصناتع المستعمرين- قد تمكنت تلك الشبهة من نفوسھم؛ وتغلغلت في 
أحشانهم» فأخذوا يدفعون بها في صدور الزعماءء الذين يطالبونهم بالجلاءء 
ويوهمون الناس انهم لا يعترفون بزعامتهم. ولا ينصاعون لرغباتهم. إلا خيث 
التفت حولهم علية القوم وأشراف الناس؛ وأصحاب المصالح في البلاد؛ أما 
الزعماء الذين يؤيدهم سواد الأمة. والرعاع منهاء وأصحاب المهن الحرة 
كالعمال وأرباب الصناعات- فلا يقام لزعامتهم وزنء ولا يعمل لها حساب» 
يريدون بذلك الغض من قيمة الزعماء. والتخلص من طلبهم؛ وتعجيزهم عن 
الاضطلاع بمهمتهم. ومضيهم للحصول على غايتهمء وهم يعلمون أنَّ انصياع 
الأشراف والسادة لهم ضرب من المحال؛ لأنهم جد حريصين على مصالحهم 
يداورون لقضاء حاجاتھم؛ والإبقاء على ثروتهم. فلا يستطيعون أن يُعرّضوا 
أنفسهم لسخط المستعمرین: وأصحاب النفوذ والسلطان: يقول المستعمرون ذلك 
لزعماء الأمة: وفي الوقت نفسه يعترفون من قراره قلوبهم أنَّ أولئك الأرذلين» 
أو رعاع الناس غوغاؤهم- هم الشر المستطير على المستعمر» وهم الذين يقضون 
مضجعهء ولا يستطيع أن يجد إلى إرضائهم سبيلا. وآية ذلك أنه يعمل لهم ألف 
حساب وحسابًا في بلادہ وكثيرًا ما زلزلوا عروشّاء وأقاموا دولاء وألفوا على 
حسابهم وزارات يُولُونها الثقة» ويناقشونها الحساب. 

أولئك هم الذين سماهم قوم نوح هَل الال ويعيبون نوحًا؛ لأنَّ توابعه 
منهم. وأولئك هم الرعاع الذين يعيبون الزعماء بإصاختهم لدعوتهم وانصياعهم 
لمبادئهم وأولئك هم الضعفاء أتباع الرسل في كل زمان ومكانء. كما قال هرقل 
لی سفيان حين سأله: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. 
قال: كذلك أتباع الرسل. وأولئك هم المساكين الذين قال الرسول ِا فيهم: 

٦ 


«اللهم أحيني مسکینٌاء وتوفني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين"" . 

() يقول قوم نوح له ولأتابعه: وبا ری لک عتا من فَضْلٍ»4 يجعلكم 
أهلّا للرسالة وزعامة الناس في الدينء وعقبوا ذلك بقولهم: بل ظلَکم 
كَذِييتَ» وقد اقتصروا في نسبة الكذب إلى نبي الله نوح. فلم يقطعوا به حتیٰ 
لا يُنسبوا إلیٰ المجازفة فيجيبهم نبي الله بقوله: يفَو ريم إن كت عل يبك 
ون تق وای رَه يَنْ عدو مَمْيِيْتْ بكر يطالب قومه أن يخبروه إذا كان على 
برهان من ربهء ورزقه النبوة بلا كسب منه ولا تعب» وقد خفي عليهم ذلك 
وجهلوه. فماذا يصنع معهم؟ وماذا يفعل بهم؟ أيلزمهم الاهتداء بالنبوة. ويلجئهم 
إلى الاعتراف بهاء وهم لها كارهون لا يختارونهاء ولا يتأملون فيها؟ لا يكون 
ذلك؛ لأنّه لا إكراه في الدينء ولا سبيل إلى وصول الدين إلى النفوس إلا 
بإقبالهم علئ الداعي. وعنايتهم بالدعوةء وتفهمها من طريقها الصحيح. ثم ينبّههم 
إلى أنه لم يقل إن عنده خزائن الله أو إنه يعلم الغيب. أو يقول إنه ملك فيدعي 
أنه يفضلهم في شيء من ذلك؛ ولا يحكم على من استُرذِلوا من المؤمنين لفقرهم 
أنَّ الله لن يؤتيهم خيرًا لهوانهم عليهء ولو قال ذلك لكان ظالمًا؛ لأن الله أغلم 
ہما في أنفسهم فيحاسبهم عليه. ويجزيهم بما تكنه صدورهم» ويصح أن يراد 
أنكم زعمتم أن عهد النبوة لا يناله إلا من له فضل على سائر الناس» فأخبروني 
إن امتزت عنكم بحيازة فضيلة من ربي» وآتاني بحسبها نبوة من عنده» فخفِیّت 
عليكم تلك المزية. ولم تنالوهاء ولم تعلموا حيازتي لهاء أنلزمكم قبول نبوّتي 
التابعة لهاء والحال أنكم كارهون لذلك؟ وسواء فهمنا هذا أو ذاك فهو جواب 
علئ قولهم: وما ری لم عَلَََا ین صل یجعل نوحًا أهلا للرسالة وزعامة 
الناس في الدين. وحسبه أن يقيم البراهين على صدقه في دعوته» وحقية ما 
یقول: ولذلك خلص من ذلك القول إلى دلائل الصدقء فقال: وموم لآ 
انلسم عه مالک والشنان قم لا يسال الاين مالا على ول تمركت رات 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فی «الدعاء». ورجاله موتقون. 
لت (عمرو) أخرجه عبد بن حمید: فی مسنده: (٢١٢٠۱)ء‏ ت: الصعيدي» والترمدي: (TTY)‏ 


رالطبرانى فی الدعاء: .)١5725(‏ وانظر فى توجيه معن هذا الحديث. البيهقى في السنن: (۱۸/۷). 


55 


يعمل ہما يدعو الناس إليه- أن يكون صادقا فيما يقول. مخلصًا فيما يدعي. 

)٤١(‏ ار يتوت آفار فل بن أفرم من يجاى وتا ری" مکا شرثوۃ4 
يقول قوم نوح له: إِلّه افترئ على الله الكذب. واختلق هذه الدعویٰء فیرد عليهم 
بالمنطق ويقول: إن كنتم صادقين في أنني اختلقته» وجئت به من قبل نفسي- 
فعليَ عقاب جرمي. وإِنْ كنت صادقًا وكذبتموني= فعليكم عقاب ذلك التكذيب. 
ومن إيجاز القرآن أن يحذف هذه البقية؛ لأنَّ الكلام دالٌ عليهاء وهو كقوله في 


^ ےر . کے 2 ہم 2 ع ہے ہے سط ر م سرض رر 5م 
سورة الأحقاف: #أر يَفُولُونَ فرب فُل إن أفرم فلا تملکوت لي من ال سيا ہو آعلار 


7 
ے‫ 


ما یشون فی کی به هيدا ين وك وهو الور الي [الأحقاف: ۸]. 

(5) بعد أن أقام نوح على قومه الحجة وشرح لهم وظيفة الرسول. قال له 
قومه: ويش قد بدلا ڪرٽ جد اا يما ٿيا إن ڪت بن يني 
استعجلوا عذاب الله وطلبوا منه الآيات التي تخضع لها أعناقهم. وتذل لها 
نفوسهم. وجعلوا وقوع هذه الآيات أمارة صدقه» ودليل نبوته. فأخبرهم أن 
الإتيان بالآيات شأن من شؤون اللهء يأتي بها إن شاء. ويؤخرها متیٰ شاءء 
وسواء أتئ الله بالآيات أو أخرها= فلستم بمعجزين له في الأرض٠‏ وأراهم أن 
نصحه لهم لا يجدي إذا كان الله قد طمس على قلوبهم. وحال بينهم وبين 
الهداية ہما كسبته أيديهم. وبإعراضهم عن الحق. 

)٦(‏ بعد ذلك أوحئ الله إلى نوح أنَّه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. 
فلا تحزن لعملهم. وأمره بصناعة الفلك تحت رعايته وبواسطة إلهامه. ونهاه أن 
يخاطبه في شأن من شؤون الظالمين؛ لأنَّه حقت عليهم كلمة العذاب. واستأهلوا 


مر علیہ ملا ین ومو سخا ين فيقول لهم «إن تَسْحَرواً ينا ا محر نکم کما 


چھ بجعا م 


سَحَرُونَ € ضوف تَلموت من د عَدَابٌ زيه [الأعراف: ۳۸ ]۳١‏ يريد به 
غذات لق 
وهنا ينبغي أن نقف وقفة لها مغزاها عند قوله طعدَابٌ شر لننبه القارئ 
إلى أن من العذاب ما هو مشرّفٌ لذَاتِ المعذّب. رافمٌ له فوق الهامات. 
كالعذاب الذي يحل بالرسل عند قيامهم بواجبهم. وعذاب المصلحين وأرباب 
٣‏ 


المبادئ الحقة حينما يدعون الناس إلى عقائدهم. فأولئك عذابهم مرّ على 
الأجسام. خُْلوٌ على القلوب» عذابهم رفع لدرجاتهم» وتمحيص لنفوسھمء وهذا 
عذاب المجاهدين في سبيل الله. والمقاتلين لإعلاء كلمتهء يتقدم إليه المؤمنون: 
ویسارع إليه المخلصون. لا لأنّه حلو المذاقء لذيذ الطعم بل لأنَّ من ورائه من 
النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ ذلك هو 
العذاب العذب؛ الذي يجعل صاحبه مثلا كاملا في الفضيلة ونكران الذات'''. 

أما عذاب أعداء الحق. وحزب الشیطان: وأنصار الشهوة والھویٰء فذلك 
هو العذاب الذي يخزي صاحبه» ويفضح من وقع بهء ذلك هو عذاب أعداء 
الرسل وخصوم الحق. 

(۷) بعد أن قضي الأمرء وحل بالقوم من الغرق ما حلء قال الله للأرض: 
ابلعي ماءكء وللسماء: أقلعي عن المطرء فلم يكن منهما سوئ الطاعة والرضاء 
فغاض الماء» واستقرّت السفينة بمن فيها على الجبل المسمیٰ بالجوديء ََوَقِلً 
بدا وطردًا طإِلْقَوْرِ الین هنالك نادى نوح رب وقال: فرب ا انی مِنْ 


: ومن شواهد ما ذكره المؤلف كذ‎ )١( 
عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي بيا فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن‎ -١ 
والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار. يقال لهم: القراء. فيهم خالي حرام. يقرءون القرآن.‎ 
ويتدارسون بالليل يتعلمون. وكانوا بالنهار یجیئون بالماء فيضعونه في المسجد. ويحتطبون فيبيعونه.‎ 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء: فبعثهم النبي بل إليهمء فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا‎ 
المکان: فقالوا: اللھم؛ بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك: ورضيت عناء قال: وأتیٰ رجل‎ 
حراماء خال أنس من خلفه. فطعنه برمح حتیٰ أنفذه: فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله‎ 
بد لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نيينا أنا قد لقيناك فرضینا عنك»‎ 
.)٦۷۷( ورضيت عنا». رواه البخاري: (۲۸۰۱). ومسلم:‎ 
؟- وفي الحديث: «... قال رسول الله 8 : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». قال: -يقول‎ 
عمير بن الحمام الأنصاري:- يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ‎ 
بخ. فقال رسول الله ثد ہما يحملك على قولك بخ بخ؟؛ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن‎ 
أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يأكل منهن. ثم قال: لٹن أنا‎ 
حييت حتیٰ آکل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة: قال: فرمئ ہما کان معه من التمر. ثم قاتلهم حتئ‎ 
قتل"» رواه مسلم: (۱۹۰۱)۔‎ 
(عمرو)‎ 


5: 


صلی ۹ء وقد أغرقته فيمن غرقء وقد وعدتني أن تنجي أهلي. فما بال ولدي؟ فرد 
الله عليه رد القوي القاهر: يو إِنَّمْ لين مِنْ ميلك نم عمل عبر ملغ کل معن 
ما لس لك به. عم إن أمظ أن 5 تكن مِنَ الْجَهِلِنَ» تأملْ ذلك الحكم العادل الذي 
فرق بين نوح وبين فلذة كبده. فجعل ولده في جملة الهالكين. وجعل نوخا في 
عداد المرسلين المجاھدین: وإنها لعبرة کبریء وآية عظمئ. أن يكون الوالد في 
ناحیة والمولود في ناحية أخرى. الوالد في عداد الناجين. والولد في جملة 
الهالكين؛ لأنَّ الولد عمل غير صالح؛ ولعل في هذه القصة عبرة لمن يعتمدون 


2 


على أنسابهم. ويتكلون علن غير عملي + وون و الله -تعالى- : وام لم با 
یما فى صحف موسى وَاِنهیہ 1 و © أ ر وزرة وِنْد ی ® ون 3 
لاسن إلا ما سی @@ وان سَعَيَةُ سوف رك © م رنه الجر لاوق [النجم: .]٥٤-٠٢‏ 
(۸) یلت من أبَاه التب وجا ك ما کت تَعَلمها ات ولا ومک بن قَبَلٍ 
هذا تس إن الْميقبَدَ الو يرينا الله بهذه الآيات أنَّ قصة نوح مع قومه من 
أخبار الغيب. أوحاها الله إلى محمد يلي ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل 
هذاء وهي من دلائل نبوته. ثم يختتم القصة بأمره محمدًا بالصبر كما صبر نوح 
عل قومه؛ فان العاقبة ستكون له كما كانت لنوح من قبله؛ فإِنَّ سنة الله أنَّها 
تكون للمتقين. يمكن لهم في الأرض؛ ويجعلهم أئمة. ويجعلهم الوارثين وما 
أحوج الداعي إلى الصبر والثبات على الدعوة؛ وعدم تسرّب اليأس إلى نفسه. 
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نوح نایا 


2111 


مر وومةه پک عم 54 ا - 5 م ہے ے س 5 ۳ 
«وَلقَد ارسلتا ًا إل قومهء فقال قوي اَعَيدواً الله ما کر من إلو عيرم آفلد 
>2 ھی 2 7 0712-2 ےم اسر رص کے 


يڪم وو سسا الله ةُ ل یک ست ذا بج مر لی ل د 
رل بده جنه فيصو بوه حى جين © 6ل رب اص پا كوو @ ماوت 
E‏ الك ملا مَيَِمَا إا جا اا وار الو اسلف فيا عن 
كل رون ات رکنات إل ن حبق عم اقل ينفة يل مكلت ن ا 
7 توت © کل شتت ات و تند عل فقي عض تله ب لك تنا ب 


لع م 


لوم الَيدِيينَ © وف رب آرلی مزلا سا مار وأنت حير لت © إنَّ في ذلك لے 
وإن 53 ینک [المؤمنون: ۲۳-°]. 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يطالب نبي الله نوح قومّه بعبادة الله وحده في رفق ولين. فيقابله الملا 
المسكير مقايلة عتکوف: ويرموثه بأنه الا يريك هذه الدعوة ]لذ أن يفل عا 
النائن راسمو لاه ر مائل اناو ون فر عله ھا کرة سك 
وهي الفرية التي قالها فرعون لنبي الله موسئ وأخيه هارون: قاو انتا للت 
عا ودا عه آنا 59 5 گ۸9 في 1 وما نحن 5 بِمُؤْمِنِينَ © ایونس: ۷۸]ء 


٠ يرأسكم. «ررضوا» : انتظرواء حى جين © : إل زمان :1 ينجلي فيه آمرد. اياي : بحفظنا ر شظد ركلاءتنا‎ (١) 
لاوز : وجه الأرض. #ايات4 : عبر #مبتلين 4 : مصيبين قوم نوح ببلاء عظيمء یہ مختبرین‎ 
العباد بهذه الآيات لننظر من يعتبر بها ومن لا يعتبر.‎ 
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وقد سبق الرد على شبهة أن نوحًا بَسَّرٌ في القصة من سورة هودء أمّا أن نوحًا 
يريد أن يفضل الناسَ ويرأسهم؛ فذلك خلق الأشراف والسادة الذين يريدون أن 
كعدوا النامر+ فا ال "الدون یاون فى اا رھ أن کل الا 
لآدم» وآدم من تراب وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوئ- فلا حظ لهم 
من هذه الفریةء لا في قليل ولا كثيرء وفي المثل العربي: «رَمَثْنِي بدائها 
وانمڈے: 9 ائرسنل 2ھ أن يتفضلوا 7 الناض» اک عاقبة اميت أن 
يكونوا قادةء وأئمة إصلاح. يلتف الناس حولهم. ويترسّمون خطاهم. وذلك ما 
يخشاه المستكبرون وعُبّاد الشهوة على أنفسھم؛ فهم يعلمون أن الرسل ما أرادوا 
التفضل على الناس؛ ولكنّهم تضطرهم مهمتهم التي كُلُّوا بها من الله -وهي: 
خلافته في عمارة الأرض. والإصلاح فيها- أن يكونوا سادة الأمم. حاملين لواء 
الحق» مكافحين عن بيضة الدين. قدوة صالحة» ومُثْلا عالية في الخلق 
والفضیلةء وإِنّها لعاقبة ما أشدّها على المستکبرینء الذين لم يريدوا أن يفضلوا 
الناس بعلم أو عمل. وإنما يريدون أن تكون لهم العظمة والعزة؛ لأنهم من 
البیوتات الكبيرة» وأصحاب الثروة الطائلة فنبي الله نوح ## لم يرد أن يتفضل 
على الناس؛ ولم يخطر له ذلك الخاطر على بالٍء وإنما أراد أن يبلغ رسالات 
ربه» ويقوم بما أوجبه الله عليهء فإذا عنٌ له أن يفضل الناس؛ فإنما يريد أن 
يفضلهم في أداء الواجب. والاضطلاع بمهامَ الرسالة. والصبر على الإيذاء. 
والاحتمال في ذلك السبيلء مما يجعله مضرب الأمثال في الخلق الطيب» 
والسيرة المرضية» ذلك هو الذي يريد أن یفضل الناس به 7 الذي يريد أن 
يفضل الناس في العلم والعمل. ويواصل الليل بالنهار لیصل إلى ذلك الغرض- 
هو رجل عالي الهمةء كبير النفس. شريف الغاية؛ أمّا رجل يريد أن يتفضل بدون 
فضل. ويمتاز بلا ميزة» فذلك ما يمقته الدین» ولا يرضئ عنه خلق؛ ولا يستسيغه 
عقل» وهو ما ينبغي أن یحارّب من حُلْق المستكبرين والمتعاظمين. 


)١(‏ حنايا: أقواس: مفردها: حَبيّة. 


(٢(‏ قيل في امرأة عیرت أخرئى بعیب فيهاء «هذا المثل لإحدى ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زيد 
مناة. رمتها رهم بعيب کان فيها. فقالت الضرة: رمتني بداثهاوانسلت». انظر: تھذیب اللغة: .)44/١١(‏ 
زھر الأكم: .)٦٦/۳(‏ (عمرو) 


۷۷ 


(؟) يقول الملا من قوم نوح: و سآ ال ازل مگ يريدون لو شاء 
الله أن تكون هناك رسالة في الأرض لجعلها في الملائكة. وبذلك تكون هذا 
الجملة متمّمة لقوله: ما هلا إلا بر مَللکے بريد أن بلقضل کن . أو أرادوا: 
لو شات اتل أن ندل علرة متام أن ل م در ال سا رس تل 
بالصدق؛ ومثله في سورة الفرقان: الیل أل لله ملك يكرت مَعَمُ َب 
[الفرقان: ۷]. 

وقد رد الله -تعالى- على الشبهة بشقَّيها في سورة الأنعام: واوا للا أزلَ 


7 ا ار i‏ مرک 2ھ 5 22 ای 


عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضی اَی 
سنا عله كا كشوت © [الأنغاء 20440 والمراد أن الله ال 2 لو ال 
معه ملكا يصدقه. وأجابهم إلئ ما اقترحوه من الآيات- لقضیٰ الأمر بإهلاكهم. 
ثم لا یؤشُ٥رون‏ لیؤمنواء بل بأخذهم العذاب عاجلاء أو لقضیٰ الأمر بقيام 
الساعة وفي معنئ هذا قول الله -تعالیٰ- في سورة الحجر: فلز ما ايتا 
پالنکیگو إن ك يی ایت © ما تا المتهكة إلا بال رَمَا کان إا 
تُطرِنَ4 [الحجر: ۰۰۷ ۸]؛ أی: اك 0 الله أن ينزل الملائكة إلا نزولا 
ملتبسًا بالحق. وهو الرسالة للرسل. أو العذاب للأمم المعاندین لهم. وكذلك 
قول الله -تعالئ- في سورة الفرقان: «## وَل این لا بجت لما ولا أل 
تلكا انك و نا لكر برو ف اسم وعو عو کیا ® ينم بون 
لْمَلَيِكَةَ لا ریٰ ومین للمجرمينَ IS‏ ججرا را حور سے [الفرقان: ٢۲ء‏ ؟5]. 

أما الشق الأول من الشبهة فقد رد الله عليه بقوله: ولو جَمَْنَهُ ملكا 
عله جل وللیستا لبهم کا يَلبسُورت4. فلو جل الرسول ملكا لجْعِل الملك 
وہ البشر ليمكنهم رؤيته: وسماع كلامه الذي يبلغه عن الله -تعالئ-. 
ولق حغله لگا "فى صورة الیل اقترا ا يشر لاف الا يدركرن إلا سورت 


البشرية التو لتى تمثل بھا: وحينئذٍ يقعون ذ في اللبس والاشتباہ الذي ې يلبسونه علیٰ 


صر ہو رو 


لا ينظروت 0 وک جعلتله ملكا لجعلئة رجلا 


)١(‏ هى كلمة استعاذة: وكأن المعنیٰ : أسأل الله أن يحجر ذلك حجرًاء ويمنعه منعا. 
هي ر حجر 


A 


أنفسهم باستنكارهم جعل الرسول بشرًاء ولا ينفكون يقترحون جعله ملگا. 

(۳) يقول قوم نوح: ما سَمِعَْا دا فح آنا ويد ما سمعنا بنوح 
أو بدعوة نوح في آبائنا الأولين» وهو يدل على أنَّهم قوم كانوا في فترة 
متطاولة”''. وأنهم لما لم يهتدوا إلى معرفة الحق من الباطل. والصدق من 
الكذب بأنفسهم. رجعوا إلى الآباءء شأن الضعيف الذي لا يثق بنفسه» ويعيش 
عل حساب غيره» شأنه إذا خر في عنقه الدليلٌ» وسدً عليه البرهان الطرق= أن 
يرجع إلئ الآباء فيتمسح بھم؛ وإلئ الأولين فيتحكك فيهم» ذلك إذا كانوا 
صادقين في تحيرهم لهذه الشبھةء وارتباكهم لذلك التقلید أمّا إذا كانوا متعنتين 
مع الرسل؛ مشاقين لهمء متقوّلين عليهم ما يعتقدون أنَّهم برآء منه» فشأنهم في 
ذلك الإعنات أعظم» واجتراؤهم على ذلك التخلص أشدَ وأنكئ. ولم لا يكون 
هذا أقرب إلى الصواب؛ وأدنئ إلى الحق؟ وقد سمحوا لأنفسهم أن يصفوه 
بالجنون» وهم يعلمون أنه من أرجح الناس عقلاء وأوزنهم قولا. وصموه بتلك 
الوصمة وقالوا في شأنه: إن ہُو إلا جل پو جنه فرصو بو حى جن عله 
بطول الزمن يفيق من جنونه وينجلي أمره» وهي فرية قيلت لجميع الرسل: ألا 
تریٰ إلئ قول الله -تعالئ-: ©كَدَلِكَ مآ لق الین من هم ين سول إلا قالوأ سار أو 
ون أتواصوا ,نود بل هم قوم اعود [الذاريات: ٢٠٥‏ ٥٥]ء‏ کان بعضهم كان 
يوصي بها البعض الآخرء ولا عجب فنفوس المستكبرين متشابهة» وشهواتهم 
متفقة. فلا عجب أن تكون آثارهم في محاربة الحق قد تشابهت» وكلماتهم في 
الطعن على المصلحين قد تقاربت. فيقولون لمحمد قللاة: «يكأيهًا الى مُرْلَ عه 
اکر إِنَّكَ لسمنو ہچ [الحجر: +01 ويقال له في التسلية: لاما يمال لَك إلا ما كد یل 
اسل من يك إن ربك لڌو مَعْفرق وذو عِقَابِ ر4 [فصلت: “4]. فيكون رده علئ 
ذلك الطعن البذيء. والاعتداء الصارخ- أن يلجأ إلى رب فيطلب منه النصر على 


(١)‏ عن ابن عباس ١‏ قال: «كان بين نوح ٠‏ وآدم» عشرة قرول كلهم علیٰ شریعة من الحیء فاختلفواء 
مت الله لبن مُبَيْرِيت وَمذِرِنَ» [البقرة: 4]11. تفسير الطبري: .)٦٦٦/۳(‏ 
ولم يذكر الله في القرآن رسولا قبل نوح ظا فهو أول رسول في الأرض. والشرك إنما ظهر في 
زمانه. 


انظر: الرد على المنطقيين: .)۲۸١(‏ قاعدة عظيمة. لابن تيمية: .)٤١(‏ (عمرو) 


۹ 


خصومهء فيقول: رټ اي يما لن : أبدلني من غم تكذيبهم لي سلوة 
النصر علیھم؛ فيجيب الله دعوته. ویوحیٰ إليه أن يصنع الفلك التي فيها نجاة نوح 
ومن تابعه» ويأمره أن يحمل فيها ما يحتاجه لحياته وأهلهء سوئ من حقّت عليه 
كلمة العذاب. ثم ينهاه أن يخاطبه في شأن الظالمین: وأن يحمد ربه على نجاته 
منهم حينما يستقر هو ومن معه على الفلك. ليستشعر فضل ربه عليه. ومقدار 
عنايته بالمصلحين. وتنكيله بالظالمین. كما يطلب منه أن ينزله منزلا يبارك له فيه 
وإنه خير المنزلين. 

)٤(‏ ولقد كانت آخر كلمات هذه القصة: لى في َلك لبت وَإن كن 
ہپ سیت سس ديع نوج يي مع قومه- عبرًا عظیمةء قد 
المؤمن. وتنفع الداعي. قد eS‏ الاک ا كن تا 
قرف ولحكن تَصَدِيقَ 1 بن ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وقد ن فور 
مون [يوسف: ١١١]ء‏ في هذه القصة نزاهة القول. ومقابلة السيئة بالحسنة. 
واللجوء إلى الله ۔تعالیٰ۔ عند الشذةء وخذلان الله للمفسدين» ونصره 
للمصلحين وتعليم نبي الله نوح كيف يدعو ربه. ويحمده علئ نعمه؛ في هذه 
القصة هذه الايات والعبرء وفيها ابتلاء قومه ببلاء عظيم. وعقاب شديدء وابتلاء 
العباد بهذه الآيات» لينظر من الذي يعتبر ویڈکر؛ كما قال في سورة القمر: 
ولد رها ايه فَهَلْ من تر جعلنا الله من المذكرين بآياته المنتفعين بعظاته. 


وکت فن نے ارسیت © إذ قل ک لوم ئغ ألا نز © إن لغ سل 


4 بير رمعم مور ہم لل ٤ر‏ عب ء کل إلى كي ل کک صص مر مصرص ے 
امین فانقوأً أله وأطِيعون لیا وبا أن يه مِن آجر لن 58 إلا على رپ العللیین 


ار کے مع (١ا)‏ 


© کنا لہ وین © 4 0 ومن كَ وَأتبَحَكَ ردو“ ©© 6ل وَتا عى 
پا كان سای 09 إن حِسَابهُمْ لا عل ری لو تعر © وآ آنأ بطارم ازيب ©© 


ہے کہ کی #٣‏ وس : کر 7 م ہہ سض لمي ےھ 
إن اا إلا نر مي 9 فالا لين لر تنه بی لتہیں بن المريحوبيت 79 قال رٹ إن قوبى 
٤ھ‏ نے ہہ روي موي ے کے 20 2 ےم معوه. 7 کے مھ 004 اق ا 
eee‏ فانينه ومن مَعُمٌ فی 
فل انود @ 2 لف کا اوح ©© إدَّ فى ذَلِكَ کے را ڪات ۱آ کرشم 
ہے 26 r Sr‏ سے ہے 


ون ريك لهو أل 27 2 حيم » [الشعراء: ١٠٠٥-٢٢۱٢]۔‏ 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يطالب نبي الله نوح كعادته في رف فت ولين قومّه بالتقوى. ویریغ أنه 
كان ولا يزال معروفا بالأمانة فيھم: گمحمد - في فريش : وما كان له أن يدع 
معهمء علهم يقدرون قيمة ذلك. وهو رسول أمين بمعنیٰ أنه ناصح لهم. فهو 
)١(‏ سبق شرحها عند الكلام على القصة من سورة هود ونزید هنا أن ابن عباس فسرهم بالغاغة من الناسء 

وقيل: هم أصحاب الصناعات الدنيّة كنسح الثياب. والسكافة. وإِنَّما استرذلوهم لفقرهم. وقلة نصيبهم 
من الدنيا. افخ : احكم. والفتاح: الحاكم؛ لأنَّه يفتح المستغلق. كما سمي فيصلًا؛ لاله يفصل 
بين الخصومات . «الْممُْحُون» المملوء. 


۷۱ 


أمين في رسالته» ليس له أن يخون في شيء منهاء فيبلغها لهم كاملة غير 
منقوصة وهي أمانة الله عنده لا يستطيع أن يبدل فيها أو بغير» كما قال لمحمد يله : 
«كاًا اسول با کا أل لیک ين ريك وإن لر تقمل فا بت رساد [المائدة: 1٦۷‏ 
الله أميئًا على رسالتهء فينبغي أن يتلقوها بالقبول ويأخذوها بالرضاء ثم كرّر أمر 
قومه بالتقوئ والطاعة: وعقب ذلك بما يرشدهم إلى أمانته وصدقه»ء إذ يقول: 
ووا تد عه بن لِم إن لَعْرىَ إلا علق رب الْمَلَمنَ4 وعقب ذلك بطلب التقویٰ 
والطاعةء شأن المهتم المعني» المتفاني في نجاح مهمته» والحصول على غايته» 
فماذا كان منهم بعد هذا التلطف. وماذا أجابوا به بعد تكرار الطلب؟ كان منهم 
بعد ذلك أن قالوا: 

)١(‏ اون لك واتبعك الْأَرْدَنْونَ». فلا يليق بهم -وهم من عليه القوم 
وسادتهم- أن ينقادوا لنوح وقد اتبعه سفلة القوم وضعفاؤهم» وأصحاب العقول 
الصغيرة» والمهن الحقيرة» وأين السادة من العبيد. وخاصّة الناس من عامتهم 
رابطة؟ وهم على ما نعرف من الضَّعَة والفقرء ونحن علیٰ ما ترون من العظمة 
والجا وكيف تتفق الديموقراطية بأوسع معانيهاء والأستقراطیة بأخص أوصافهاء 
وأين المثقفون وأصحاب العقل الراجح من السذج البسطاء الذين آمنوا بك بادئ 
الأمر (بدون روية ولا نظر)ء فيقول لهم نبي الله نوح: وبا على بنا كان ہمماوت 
© إن ساب ا عل ری لز عرو 9© وبآ آنأ يطارم الْمزينِينَ @ إن کا إلا مد 
م حاسبوه عل سذاجتھم وأنهم لم يؤمنوا عن روية وعقل» فقال وأي شيء 
محاسبهم ومجازيهمء وما أنا إلا منذر لو تشعرون ذلك ھا وجهتم إلى لوماء 
ولكنكم تجهلون. وتنساقون مع الجهل حيث سیرکم؛ وكانه يلفتهم بذلك إلى 
انار أن س المؤية ردلا وإن كان أفقر الناس» وأوضعهم نسبّاء فإن الغنئ 
غنیٰ الدين والخلقء» والنسب نسب التقویٰء لوب أا بطارد اممك إرضاءً 


لشھواتکم؛ وتطیببًا لنفوسکم إن أا إلا نر ئن أخوّفكم عذاب الله وأقيم 
حجته على العصاة. وأرباب الشهوات. بطريق بين واضح.ء فيقولون له: 

6و کو على کا ون التقيرة» حر سے فى کا 
لجأوا إلى القوة بعد أن أعوزتهم الحجة. يذكرهم بماضيه معهم. وأنه كان 
ولا يزال أميئّاء فلا يجديهم ذلك التذكيرء ينبّههم إلى أله لم يطلب منهم أجرًا 
ولا مالّاء وهو أسبقهم إلى ما يطالبهم به أبعدهم عما ينهاهم عنهء فلا ينفعهم 
ذلك التنبيه. 

يعتذرون عن قبول دعوته بِضَعَةٍ أَنْبَاعه وفقرهم. فيريهم أله رسول لا يستطيع 
أن يطرد مؤمئًا لفقره» ولا أن يقبل كافرًا لغناہء وأنه لا يشق عن قلوب الناس؛ 
ليعرف من آمن عن اقتناع. ومن آمن بدون نظر ورویة فلا تنفعهم المناقشةء 
ويقولون له: ويش قد حَدَلتتا ڪرت ِدَلنَا قايا یکا يعدا إن كنت ين 
الَدِوْكَ [هود: ۴۲ء فيريهم أن الإتيان بالآيات لم يكن من شأنه. وإنّما هو 
شان من شؤون الله -تعالئ- يأتي به مت شاءء يسلك بهم كل أولئك المسالك» 
ويترفق بهم إلى حد كبيرء فينتهي بهم الأمر أن يهددوه بالرجم بالحجارة» واللجوء 
إل الحديد والنار» وهي حجة القوة الغاشمة. لم يكن من نبي الله نوح بعد أن 
أعذر إلى قومه. وبشر وأنذر إلا أن يرجع إلى ربه ويطلب منه أن يفتح بينه 
وبينهم. فتحًا لا استغلاق بعده. ويحكم له حكمًا يكون فيه النصر لعباد الله 
السالخیتَ' والفزق الأغنافه السك رتا مز الا أن اناب الله دغر 
فأنجاه ومن معه في الفلك المشحون» وأغرق الظالمين المتعنتين» وهي عبرة ما 
أبردها علیٰ قلوب المؤمنین ئر یی رسلا اک متا کک حَنَا عا ث 


لْمُؤْمِنِينَ# [يونس: .]٢٤٢‏ 


ت 


۷۳ 


ZÎ 1‏ جم رج ہی کہ یک مَل 

#إنا ارخا وا إل يہ أذ ادر تق من قبل أن با ماک أل 69 “نال 

يو -- 107 یی ےم کے م 3 + 
يموم إن لک ىر مين و أن اعدو ال وتفه وَأَطِيعُونِ عفر لک ین دوب 
سے پر اہ کے )١(‏ وري ی ےچ ے۔ ہیں 4 

وَيوَخْرْكُمَ إك أجَلٍ ل ا زواجت إن 


2ر ور ہے ر 


دعوت قوی یلا ۲ 0 ٠‏ 2 دی إلا فر © وَاِی ڪا لتغقر لهم 
جما أبعم ف کیم وَسَتَفْسَا امم وَآمروا واستکرا سيكلا إن دعوم 
جهارا ثُمٌ إن أعَلَتُ هم ا هم نات © فلت اسْتَغْفْرواً 0 ِنَم کان عَفَارا 
9 زيل ا ك بنرت 9© سیت انول ونين وتجمل لک جنب عل 4 عر 
ت۶ 0 لیا وقد لک أَطْوَارًا © أل ترو كنت علق لله سنت 
وت يبنا © وَجَمَلَ الکٹر پى درا وَجَعَلَ ّنس با © وان انکر مَنَ الْرْضٍ 
با @ ثم یت فا رفس يِخَرَبًا © وله حمل تم الس بى“ © 


ركو ہس 7ھ 


تَا نے بلا يِجَاجًا 9© فال وخ رت إت عون وَأتَبَعُوأ من لر روه مالم وود إلا 


)١(‏ الوقت المضروب لهم. والمراد أَنّهِمِ إذا أطاعوء أمهلهم ومكنهم من الوقت الذي يعملون فيه؛ فإنّه إذا 
جاء الأجل الذي ضربه لوفاتهم لا يؤخر. وَاسْتَفْمَوَاه: طلبوا أن تغاشهم وتغطيهم. طِيْدْرَارَا: كثير 
الدرور. جلت : بساتين. ا : تعظيمًا منه لكم. أْطْواره: طورًا بعد طور. وحالا بعد حال 
یبال : بعضها فوق بعض 

)٢(‏ باط مبسوطة تتقلبون عليها. كما يتقلب الرجل على بساطه. جاج : واسعة. بارا مبالغة 
في الكبر. ظندَرْنَ: تتركن. يارا أحداء وهو من الأسماء المستعملة في النفي العام طبار 
هلاكًا . 


۷ 


خسان © رکا مک ححبَارَا © واا لا خرن الھک ولا درن وکا ولا سْوَامًا ولا 
7-70 وقد اسا گا وک زد ایی إل سك @ ينا طك 
فووا ایلوا كرا مار جِدُوأ کم ین رو الہ اسا @ تاذ ف بی لا بز عل الس 
ين لْكَفْرنَ ديا © إِنك إن تَرَمُم يضلا أ صا ولا ب للا يرا کک 0 يت مفو لي 


ولودی وَلِمَن دحل بوے مُؤْمًا وللمۇمنين وَلمَوينّت ولا درد ِي إل بارا [نوح: ۲۸-۱] 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ ينبهنا الله -تعالئ- في هذه السورة إلى أن نوخا 2 أنذر قومه 
وبشرهم. ووعدهم إذا هم أطاعوه أن يغفر الله لهم ما فرط من الذنوب. 
ويؤخرهم في تمكن من الطاعة. متمتعين ہما سخر الله لهم من خيرات هذه 
الحياة إلى الوقت المضروب لموتهم. وهو كقوله في سورة هود: ون أسْتَغْفرواً 

ےت لي 
ب انگ کک عاب بور کیره [هود: ۴]. 

وأرا هم ان أجل الله الذي حدده لهلاك الأمم وعقوبتها إذا جاء لا يمكن 
تأخيره لكل امو 23 ادا جا أجلهم لا يسارو 8 ولا يشو [الأعراف: 4"] . 

وقد تمن نوح لي أنه لو کان قومه يعلمون من الله هذه السنن في عقوبة 
الأمم والشعوب حينما تفسق عن دين الله وتعصي أمره ونهيه. ووعدهم كذلك 
أن يرسل السماء كثيرة الدرّ عليهم. فينتفعوا بالماء في الشرب والزرع وحياة 
الحيوان. ويجعل لهم البساتين والأنهار العذبة. 

(0) ثم رجع إليهم بعد ذلك الوعد. وقال: تا لک لا َو يہ ولاک ؛ 
ہس متسو بی ہو سی یو 
على أطوار مختلفة» وحالات متفاوتةء فخلقهم من سلالة من طينء ثم جعلهم 
نطفة في قرار مکین: ثم خلق النطفة علقة. فخلق العلقة مضغة. ثم جعل المضغة 
عظامًاء فكسا العظام لحمّاء ثم أنشأها خلقًا آخر. فشق لها أذنا تسمع. وا 
تبصر» ولسانًا ينطقء. ودماغًا يفكرء فتبارك الله أحسن الخالقين؛ إلهٌ له هذه 
الآيات لماذا ينصرف الناس عنهء ولا يدينون له بالطاعة؟ 


Vo 


() ثم قصد إلى طريق آخر برغب به في طاعة الله والوقوف عند حدوده. 
فأخذ يذكرهم بآيات الله في سمائه وأرضه. وما جعل فيهما من نور القمرء 
وضوء الشمس. وكيف أنبتنا الله من الأرض نباتاء ثم يعيدنا فيهاء ويخرجنا منها 
عند البعث إخراجاء وكيف جعل لنا الأرض بساطًاء ومهّدها للزرع والمشي: 
لنسلك منها السبل. ونستخرج منها الزرعء ونستخلص منها المعادن. 

)٤(‏ شكا ر ؤق وو قومّه إل رب وأنّه دعاهم ليلا ونهارّاء فلم يزدهم 
دعاؤه إلا فراراء وأنه كلما دعاهم سدوا مسامعهم. وتغطوا بثيابهم. حتیٰ 
لا يسمعوا قولًا للداعي؛ ولا يبصروه» وأصروا على عنادهم. واستكبروا على 
رسولهم.ء وقد لون لهم الدعوة. وفاوت بين الأساليب؛ فمرة يخوّف» وأخرى 
يبشرء ومرة يشتدء وأخرى یلین ومرة يَعِدُمم بنعم الله. وأخرى يذكرهم باياته 
في الآفاق وفي أنفسهم. فلم تنفعهم مع ذلك الموعظة. ولم تفدهم الذكرئى. 
ومكروا بدعوته» وأصروا على عصيانه ومخالفته. ووصئ بعضهم بعضًا بالباطل: 
وقالوا: 

. ھللا مرن ملھک ولا درد وا ولا سوام ولا بوت يموق کرک‎ )٥( 

كانت أصنامًا تعبد لقوم نوح» نهاهم عن عبادتھاء وواصل الليل بالنهار في 
تنفيرهم منهاء وبعد الجهد الطويل. ومئات السنین التي أنفقها في الدعوة إلى 
عبادة الله وحده. يوصي بعضهم بعضا أن لا يدعوا هذه الآلهة. ولا يتركوا أولئك 
الأصنام» وقد رویٰ المحدثون وعلماء الأثر أن أولئك الآلهة كانت أسماء لرجال 
صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابّاء وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبد 
حتیٰ إذا هلك أولئك وذهبت علامات تلك الصور عبدت. وقد أخذ نبي الله 
نوح يشكو من أولئك الأصنامء وإضلالها للناس؛ أو من رؤوس الكفر الذين 
يتواصون بالباطل . 

)٦(‏ بعد أن عِيلَ صبره"' ونفدت جمیع أساليبه في الدعوة إلى اللہ أخذ 


.)١40/1١( (عيل) بكسر العین: وفتح اللام. أي: غلب صبره. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:‎ )١( 
(عمرو)‎ 


۷٦ 


يدعو عليهم: ولا لر ایی إلا سک رت لا دز عَل الس بن الْكَفرنَ 
یت وعلل ذلك بقوله: ہلک إن مدرم يلوا ادك ولا لدأ إل كاج 
مارا ؛ فإنْهم أئمة الضلال. ورؤوس الكفر. وما داموا على ذلك الحال فهم 
خطر علئ كل موحد وحجر عثرة في سبيل الإصلاح؛ لذلك دعا الله أن لا يدع 
على وجه الأرض واحذا منهم؛ لأنه إن تركهم أضلوا عباده. وإن ولدوا نشأوا 
أولادهم على الشرك. وربوهم على الكفرء ثم أخذ يدعو ربه أن يغفر له 
ولوالديه» ولمن دخل بيته مؤمناء وللمؤمنين والمؤمنات: وما طلب مغفرةً لكافر 
ولا لمشركء وإنّما طلبها لنفسه وأقاربه المؤمنين ولمن دخل بيته منهم. وختم 
دعاءه بقوله: ولا رر لين إلا بانچ وهلاكًا. 

(۷) وقد أجمل الله في هذه السورة عقوبة قوم نوح على مخالفة أمره. 
فقال: یما خیم رثا َدِلُو كرا ار يدوأ کم ين دون اہ أا ؛ ليرينا أنه 
غرقٌ سببه الخطيئة؛ وأن ذلك الغرق الذي حل بهم لم يستطع أحد أن ينقذهم 
مله . 

ومن مواطن العبرة في القصة أنَّ الله -تعالیٰ۔ يقول فيهم: لاق 0ك 
تارا ؛ لیرینا أنه ليس بينهم وبين أن يدخلوا نار جهنم سوئ فترة قصيرة» وأنه 
لا غنئ لهم عن نار الآخرة بعد أن أخزاهم الله في الدنيا بالغرق. فخسروا الدنيا 
والآخرة بعصيان الله. كما فاز من فاز بسعادة الدارين بطاعته والوقوف عند 


حدوده. 


۷۷ 


دعوة هود إلى الله -تعالى- 


ولل عاد اام موا کال قوم أعَبدوا اہ ما لكر بن رکم عب أنه مر © مَل 
نلأ ات کنر یں ودب پکا لاک إن قاو وك عك مرت كيت 
© َل رم َس کا وللكق. رشو وک الْمَلمِینَ © نڪ رسكت 
ر وأتا لک 3 ايخ أب © أو بر أن د اک سد يد تيك ع حل يتك رمعا 
کم علق ين بعد ور نيج وام في العلق بے اذڪروا 


فیکرت © قارا انتا اليد ا ود ودر کا كاد 
جا أا یکا Es‏ أَلصَدِقِينَ 9© قل مد وَقَمّ عَلبُکم ين 

0011-2 ےک عص اََیلوتی فت اسلو سبوا ار وَءابَازِكم تَا تَزّلَ الہ يها 
ین لطن انرا إن تق بج اتشتيية © اة وليب نت بتو یت 


ے 7 


یکو ص ەت مروف رر ےر 7 
وَكَطْعنًا دار الي ڪدوا باينا وما كانوأ موم [الأعراف: .]۷۲-٠١‏ 


81 
کو 
ا 


)١(‏ لم تذكر قصة هود وصالح ٹیکھ مع قومهما عاد وثمود في النوراة. وكانت هذه القصص معروفة عند 
العرب قبا ل الإسلام. وقد دكر الطبري عددا من القصص لقتصص فى معرفة ا رب بهذه الأقرامء وذكرهم لهم 


في أشعارهم. انظرها في تاریخ الطبري : (۱/ ۲۱۷). وما بعدها . 
وقد ذكر هود #* فى القران عشر مرات. واقترن فيها بذكر قومه. كما انفرد ذكر قومه عاد في سبع 
عشرة آیة أخرى. (عمرو) 


(۲) خفة الحلم. وسخافة العقل . 


(۳) سعة. 
(5) نترك. 
)٦(‏ عذاب. 


ر۷( استأصلهم 7 
۷۰۸ 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنه أرسل إلى عاد أخاهم هودّاء وسماه أخا لهم 
باعتبار النسب. كما يقال في أخوّة الجنس كله: يا أخا العرب+'' فطالبهم بعبادة 
الله -تعالى- شأن جميع الرسل. ثم قال: لأفلا موك ما يسخط الله -تعالئ- 
من الشرك والمعاصي؛ وهو إنكار من نبي الله هود أن يكون من قومه شرك 
وعصیان: بعد أن کان من عقاب الله ۔تعالیٰ۔ لقوم وح ء وقال في سورة هود: 
«أفلا قلود ؛ أي: أليس عندكم من العقل ما يحول بينكم وبين عصيان الله 
۔تعالیٰ۔ والفسوق عن أمره؟ وغاير بين الأسلوبين لتنويع الفاندة» ودفع الملل عن 
القارئ» كما هى سنة القرآن فی القصص ۔ 

(۲) قال الملا الیک كَفَُوا ين قريب لگا قرشت فى سَتَمَز وَإِنَا اتد 
مرح الْكَذبيتَ» الملا : الأشراف والسادة وقیّد الملا هنا بذلك الوصف. وهو 
الذين كفرواء دون الملا من قوم نوح؛ لان في أشراف قوم هود من امن یہ ولم 

٠ ١ 8 038 8 222) 1 0 2 5 ۶ :‏ سے >> ےھ 7 
يكن في اشراف فوم نوج مۇم" ٠‏ وبحوه قوله -تعالئ-: #وقال الما من كومة 
الین كردأ وَكدَياْ يمآ الاجر [المومنون: **]. ويجوز أن يكون وصفًا واردًا للذم 
لا غیں وقد وصفرا نبي الله هودًا بأنهم يرونه في سفاهة. وهو أبلغ في الذم من 
قولهم: نراك قد سفھت؛ لأنهم أرادوا بالظرفیة على سبيل المجاز أنه متمكن 
فيها ٠‏ غير منفك عنهاء ثم زادوا على ذلك أنّهِم يظنونه كاذيًا فی جملة الكاذبين 
في دعویٰ الرسالة عن الله -تعالئ-» وهو يتضمن تکذیب كل رسول» إذ عبّروا 
عن أصحاب هذه الدعوى بالكاذبين» وجعلوا هرودا واحدًا منهم. فكان رد 
: ای : با و ئا می ا 1 
نبي الله عليهم غاية في الأدب والإغضاء > إذ ترك مقابلتهم بالمثل. مع علم 


)١(‏ انظر: الغريبين. لأبي عبيد: .)55/١(‏ قال: "وقوله: ول عار لَمْ هوا جعله أخاهم؛ لأنه وإياهم 
ينتسبون إلى أب واحدء كما يقال: يا أخا العرب: يا صاحب العرب. والمعنیٰ أرسلنا إلى عاد هودًا 
أخاهم». (عمرو) 

)٢(‏ انظر: مفاتيح الغيب: (١۴۰۰/۱)ء‏ ملاك التأويل : (۱۹۲/۱). (عمرو) 

(۳) مراد المؤلف أن الظرف الذي أفاده حرف الجر (في) تعبير مجازي عن تمكنه في السفاهة. حتیٰ كأنه 
محيط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف. (عمرو) 

2 أي : الصبر. (عمرو) 


۷۹ 


نبي الله أن خصومه أضل الناس وأسفههم. وفي ذلك من الأدب الحسن» 
والخلق العظيم ما يتناسب مع مركز الدعوة إلى الله -تعالئ-» والإرشاد إلى 
طريقهء فأخذ يريهم أنه لم يكن به شيء من السفاهة» ولكنه رسول من رب 
العالمين» مهمتي أن أبلغكم رسالات ربي» وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه؛ 
لأ فيه سعادتكم. أمينٌ على ما أقول عن الله -تعالى-؛ فإنّي لا أكذب عليكم 
حسب ما عوّدتكم من سيرتي» فكيف لا أستبيح الكذب عليكم وأستبيحه على 
ري ڪڍ؟ او عبر أن جاک ذکر هن ریک عل ر ل سک رك »> أي : 
ا وعجبتم أن جاءكم موعظة من ربكم علیٰ لسان رد کک ا عذاب 
الله TS‏ فأمرهم 
أن يذكروا في نفوسهم أن الله -تعالیٰ- جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم 
نوح» وزادهم سعة وبسطة في الخلق. بسعة الملك والحضارةء ثم أعاد عليهم أن 
يذكروا نعم الله عامَّة؛ رجاء أن يفلحوا بذلك الذكرء وهو يشبه قول نبي الله 
توح: ار رأ کف حل اللہ س سوت با © وجعل القمر فہن ورا وجعل 
الس با © را انتک من الس بَا © ثم ینز فا نس بب © 
نہ جَعَلَ لک الس بسَاطًا © نكا نہ سبلا باجا [نوح: ١٠-۲۰]؛‏ یلوّن لهم 
الخطاب؛ ويتفنن في أسالب الدعوة» فمرة يخوفهم. وأخرئ یبشرھمء وأحيانًا 
يذكرهم بنعم الله عليهم. وآونة ينذرهم عذابه وبطشه. 

(۳) فكان جوابهم بعد ذلك كله أن قالوا : اہنت تعمد اللہ حدم وندر 
کا َا يميد 45371 فأنكروا عليه أن يجيئهم بالتوحید وترك ما كانوا عليه من 
شرك وأصنام كان يعبدها الآباء. ثم قالوا له قايا یکا مث إن کت عن 
َلصَّدِيِيَ» في إنذارك. أو في دعواك أنك رسول من رب العالمین؛ فيقول 
الرسول لهم بعد هذه المقابلة المنكرة» والتحدي المكشوف» بلسان الواثق من 
وعيد ربه» المطمئن لنصره قد وق يڪم ين ريک رجش وَعَصَبْ »© وذكر 
الغضب بعد الرجس لبيان أن الرجس قد أريد به الانتقام الحتم. فلا يمكن رفعهء 
ونعوذ بالله من رجس معه غضب. والرجس الذي توعدهم به نبي الله هود هو 
العذاب الذي بينه الله في سورة القمرء إذ يقول: 8« كدت عاد َكب کان عَذَانِ 


۸۰ 


و نو 


ودر @ نا ارتا ع رعا مم في پور عن مىر © تنم الاس كم 
أَعْسَدُ عْجَارُ ل منقعر (© کت کان عَدای ونڈر 9+ [القمر: ١١-١۲]ء‏ ثم قال لهم 
متكا عليهم : أتخاصمونني في أسماء وضعتموها ام وأباؤكم الذين قلدتموهم 
على غير علم ولا هدى منكم. ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان. فانتظروا 
نزول العذاب الذي طلبتموه إني معكم من المنتظرین٭ فكان عاقبة أمره أن نجاه 
الله ومن ویو دس ۔تعالیٰ-٠‏ واستأصل سیت 


ef 1 2 


کل شع باقر ریہ موا لا برح إلا مكنم كَدَلِكَ رى القَومَ ارين [الأحقاف: ]٠٢‏ 


)١(‏ ذات صوت شدید عاتية. 
)٢(‏ تصرعهم على الأرض طتُثَِرٍ: فلع عن منابته. وزال عن أماكنه. 


۸۱ 


2 


وطفوم ا رد 
o e‏ 
وَيرِدَْكُمْ قو إن 


rll 


2 
و .- 0 


0 ا د © ب کا عل او تلكا إلا أل 


ر م6 o2‏ 


ري 05 مل مسقم فان تولوا فقد 
ہے ۲ وري ھ 7 سے ۴ رر 50 
عرف ولا نضروتم 2 2 تق عل 

و E‏ 79 عن بها 5 2 ا س نے 
وا عامنوا معم بحمو 4 وہ من 


ITE OT‏ بی کے_ د 
وَعَصَواً رَسُلمٌ تہ أ کل جار عنيرٍ 


إن عا 82 زمار قزر 


)١(‏ كثيرة الدرور كالمغزار. 


(۲) حجة. 

(۳) مْسَك. وأصابك. 
(:) رقيب. 

(5) دعاء بالهلاك. 


انر ا کک و ا تن 
و اجا إن اجر إلا عل الى مَطَرَنَ ألا 


سل اله م اق ا ”< ا )2 204 


6 9 (۳( دعو 


رع ے 
مِن ۲ وني 7 
E‏ إن 


اف ا لمك پر 
و ی © ب ا کک کرک 
تاپ عط @ 

0 اق هدر ات وتوم 


ولما 
© رلك 2 حَحَدُوأ عابت رَيَهمْ 


ف عمل 


لْقََمَةِ ألا 


هور [هود: .]٦٠-٠٥‏ 


AY 


00 شرح وعبرة : 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- في هذه السورة أنه أرسل إلى عاد أخاهم هودّاء 
وأنه دعاهم إلى عبادة الله وحدهء ثم قال لهم: إنكم مفترون على الله الكذب 
باتخاذ الأوثان شركاء لە؛ ثم أراهم أنه لم يطلب على دعوته أجرًا منهم. وإنما 
يطلب الأجر من الله -تعالئ-. وإنّك لو قرأت دعوة الرسول جميعهم لرأيتهم 
جميعهم يواجهون قومهم بذلك القول؛ ليعرفونا أن شأن الرسول تمحيض النصح 
لأقوامهم. وذلك لا يكون إلا حيث خلت دعوتهم عن المطامع: وتمخضت 
لإرضاء الله -تعالى-. والرغبة فيما عنده من ثواب. ولذلك عقب ذلك بقوله: 
«أفلا تفلو ؛ إذ تردون نصيحة من لا يطلب أجرًا إلا من الله ثم أخذ يدعوهم 
إلى استغفار الله -تعالئ- من الشرك السابق وإلئ الإيمان به» ويريهم أن ذلك 
الاستغفار يكون سببًا في إرسال السماء عليهم بالأمطار كثيرة الدرور. وفي أن 
يزدادوا قوة إلى قوتهم. فقد كانوا أقوياء» واستكيروا فی الأوَضن بسبب قوتهم: 
اما عاو سڪيا فى [ يعبر اي ا نت ا رسب ےنت ٥ء‏ 
فوعدهم الله -ووعده الحق- أنْهم إن امنوا بربهم؛ ازدادوا قوة على قوتهم. ثم 
قال لهم : «ولا نولا يرت 4ء لا تعرضوا عني وعمًّا أدعوكم إليه مُصرٗین على 
إجرامكم واثامكم . 

(٢‏ فكان رذهم على هود نبي الله ورسوله أن قالوا: دَينغْردُ ما تا 
ٍَ۰ وهو كذب منهم وجحود كما قالت قریش لرسول الله ب : لول اَل 
َيه َيه يِن ريمع مع فوت آياته الحصر. رما حن ار َالِهَينَا عن 
ولاک 4 : لا ندع آلھتنا صادرين في ذلك الترك عن قولك ونصحك؛ بل سنظل لها 
عابدين. وما حن لك بِمْؤْيت» إقناطًا له من الإجابة. وتيئيسًا له من الإيمان: 
ثم لم يقفوا من نبي الله عند ذلك الحدء بل قالوا فی سبب دعوته لهم: إنَّ آلهتهم 
التي یعبدونها قد مسته بسوء وخبل» > لصدّه الناس عنهاء وعداوته لها. ومن أجل 
ذلك يهذي في نظرهم هَذْيان المجانین: 7 أجوبتهم أن القوم كانوا جفاةء 


غلاظ كاد ا يدالو باكر را ارہ إل ال لال مى 


)١(‏ فلان شديد الشّكيمة. أي شَدِيد التّمس. 
انظر: جمهرة اللغة: (۸۷۸/۲). تهذيب اللغة: .)55/٠١١(‏ مقاییس اللغة: .)75١5/7(‏ (عمرو) 


۸۳ 


ہے 


جهل مفرط. 0 ماو حيث عق في حجارة نه تنتصر وتنتقمء A.‏ 
۳۷ و لها أن تعاقب كانوا يجيزون لها أن تثيب. 

(۳) فكان من نبي الله بعد ذلك التهديد أن قال لهم: إن أَمْيدُ أله وأشدرا 
یی بر َا سرد @ ين دونو مدو جَِيعًا ثُرٌ لا تُظِرُونٍ»ه. ومن أعظم آيات 
الصدق. والإخلاص أن يواجه بهذا الكلام رجلٌ واحد أمَّةَ عطاشًا إلى إراقة دمه 
يرمونه عن قوس واحدة؛ ثقةٌ بربه أن يعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم» ومثل 
ذلك قول نوح نظ : ونر أَقْضُْوأ إ ولا تُظِرُونِ»ه. وانظر إلى قوله: «اككِدُرفٍ 
ما يريد أنّني لا أبالي بكم وبکیدکم؛ ولا أخاف معرتكم وإن تعاونتم علىَء 
وأنتم الشداد الأقوياء. فكيف تضرني آلهتكم: وما هي إلا جمادء وكيف تنتقم 
مني إذا نلت منهاء وصددت عن عبادتهاء بأن تخبلني وتذهب بعقلي. نعم؛ إن 
هذه آية من آيات الله في أنصار الحق» وعبرة من العبر من آيات الله فيهم أن 
يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين؛ وخشية المفسدين؛ لأنَّ قلوبهم امتلأت بالخشية 
من الله والخوف منه» ولأنّهم رت القيطان وا ار الباطل٭ وقد 
أرانا الله -تعالئ- أن الباطل لَجْلَجء وأنَّ الحق واضح أَبْلٌجء وأنَّ العاقبة 
لأوليائه. والخذلان لأعدائه. وقدوتنا الحسنة في ذلك أئمة الھدیٰ: وهداة البشرء 
من اختارهم الله -تعالئ- لقيادة الناس. وسعادة الإنسانية» فهم الذين يرسمون 
لنا طريق الدعوةء ويعرفوننا الاستهانة بالباطلء وإكبار الحق. ومن أجل ذلك 
كانوا أشجع الناس قلوبّاء وأوثقهم عقيدة. وأربطهم جأشاء تضطرب الأرض 
ومن عليها بفساد المفسدين وهم لا يضطربون» وتضج من هول الجبابرة 
والمستكبرين» وهم على دينهم دائبون» وبدعوتهم معتصمون. وعلى ربهم 
متوكلون. وانظر إلى قوله بعد ذلك التحدي: فلت تَوَكْتُ على الو رق وري کا 
وو إلا حر علد ابآ ؛ لتعلم سر هذه الشجاعة النادرة :والكفَة 0 
سرها أنه متوكل علیٰ ربه» معتصم بمولاه ہلاون يعنصم يله َد هّدِىَ إل رط 
مک [آل عمران: .]٠١١‏ وجديرٌ بمن يتوكل علئ ربه. ويلجأ إلى خالقه أن يبدل 
یہھ اتا سم کت رف و لا ينقطع. وقوّة لا تقف عند حدّ وله 
رة ولرثولہہ وَللْمُؤْمِنينَ ولك الَمُنَقْقِنَ لا لن [المنافقون: ۸]. وما أحوج 


۸٤ 


الداعي إلى الله لذلك التوكل» وتفويض الأمور إلى الله -تعالئ-» والاستعانة 
بالصبر والرضاء وطلب الأجر منه -تعالئ-» ثم وصف الرب الذي توكل عليهء 
ووثق به في حفظه وكلاءته بما يوجب التوكل عليهء فقال: ما من دَابَّةٍ الا 
ون ا والناصية: منبت الشعر في مقدم الا رانا وخا نات 
بالذلة والخضوع قالوا: ما ناصية فلان إل بيد فلان. يريد أنه مطيع له؛ لأنّ كل 
من أخدت باضه ققد رف ای لیا من حيؤان إلا بعت فهرو وقدرتة وماد 
لقضائه وقدره. ثم ختم ذلك بقوله: 5إ ري على مر مُْنَقِم4 يريد أنه على 
طريق الحق والعدل في ملكه. لا يفوته ظالم» ولا يضيع عنده معتصم به. 

)٤(‏ ثم أراهم أنّهم إن أعرضوا عنه بعد ذلك فقد قام بما أوجبه الله -تعالئ- 
عليه وأبلغهم رسالات ربه فلا یعاقب على تفريط في الإبلاغ؛ وهم الذين يعاقبون 
على عنادهم. وامتناعهم من إجابة داعي الحق. ثم توعدهم بأن الله -تعالیٰ- 
سيستخلف قومًا غيرهم في ديارهم وأموالهم بعد أن يُهلكهم» كما قال في سورة 
مہ رت ا سیل فوما عبرکم ثم لا یکوٹوا اَل » [محمد: ۴۸]. 
ولا تضرون ربكم شيئًا من الضرر بذلك التولي: وإِنّما تضرون أنفسكم» بعلن 
ذلك بقوله: «إِنَّ رق عل کل سىء حَفبظ فما تخفئ عليه أعمالكم. ولا يغفل عن 
مؤاخذتكم. 

)٥(‏ ثم أرانا أنه لما جاء أمر الله بالعذاب- نجَّئْ هودًا والذين آمنوا معه من 
ذلك العذاب؛ أي: بسبب رحمةٍ من الله لهم. وهي ما هداهم إليه من الإيمان به 
والعمل الصالح. ثم أراد الله أن يرينا مقدار فضله عليهم في هذه التّنجيّة. فقال: 
وَنَيْتمم يِن عَدَابٍ ملظ وقد شرح القرآن الكريم ذلك العذاب الغليظ في سورة 
الذاريات: لوف عار إِذ أَرْسَلنَا مم ال اعم © ما کر من سىء أَنَْ عَلَنِهِ إل 
جِعَلنُ كلو » [الذاريات: ٤٦ء‏ 47“ وكذلك في سورة الحاقة: ووم عاد 
یسر ہے سب کس © سہرشا عل ہم سبع لال وة انار حرا 07 
قوم فا ضرع كانم أعَجَارٌ عَخْلٍ حَاويَةَ © مهل رى لَهُم بَا بانيكز [الحاقة: ۸-٦‏ 
والريح اا ذات الصوت الشديد لعتوّها وشدتهاء طحْمُومًا»: متتابعةء ثم 


)١(‏ التي لا لمح سحابًا ولا شجرّاء طالرميم»: الفتات من الخشب والتين. 


Ao 


قال مهدّدًا لقريش» ومّن على دين قریشء وك عاد فسيحوا في الأرض 
وانظروا إلى قبورهم. واعتبروا بآثارهم. ويك عاد التي نَسِيّت ربهاء واعترّت 
بسلطانها وقوتهاء واغترّت بأبهتها وعظمتها اما عاد فاستڪا فى الأرْضٍ بِعَيرِ الي 


جَحَدُوتَ @ ارس عم ريا ضرم ف أي يات لبتم عَنَابَ نی في 
كلو الذي ولات ارو تی وهم لا ْصرودً [نصلت: ۰٠١‏ ۹٦]ء‏ ثم أراد أن 
يبين سبب ذلك العذاب. فقال: للجَحَدوا يات ربب والجحود: نفي ما في 


جه و ةا دم عت لهو وو 


القلب إثباته. وإثبات ما في القلب نفيه» ظوَحَحَدُوا بها واستيفتتها افم ظلما وعلو 
فأنظ”:ر كيت كن عة الْمَِيينَ» (التمل: ]١4‏ ترینا الآية أن أولعك أنكروا آيات 
الله لا عن شبهة في أنفسهم. بل الذي حملهم على الإنكار= الظلم والاستكبار. 
أما قلوبهم فهي مستیقنة بهاء مقتنعة بأحقّيتها: وقال في سورة العنكبوت: «ومًا 
يحْحَدُ يتنآ إلا كردي ورا حك باينا لا اللوي [المنكبوت]ء 
وقال ق ملم َم يربك الى يوو م لا يكوك وَلَكنَّ اليب ات أل 
ِعجَحَدُونَ» [الأنعام: ۳۳]؛ من ذلك كله نعرف أن عادًا جحدوا بآيات ربهم وهم 
يعلمون أنها حق من عند الله وذلك هو السبب الأول للعذاب الذي حل بهم؛ 
أما قوله: لوَعَصَوَا رُسُلَمُ4. ومثله كدت ہوم ول الْمرْسَِنَه مع أنهم لم يعصوا 
إلا رسولهم وهو هود ب فهو يرينا أن من يعصي رسولا واحدًا فقد عصئ 
جميع الرسل؛ لأنه عصاه من أجل رسالته. وخالفه مع قيام الحجة على حقية 
ذعوته» فضار عاصيًا لكل الرسل؛ لأنّهم جميعهم أرسلوا لإصلاح الخلق: وإقامة 
الحجة على أرباب الشهوة والهوى. هللا نرق بيت أحر ين دلو وهي كلمة 
لها خطر على قوم يدعون الإيمان ببعض الرسل؛ کموسیٰ وعیسیٰ بيه ثم هم 
مع ذلك ينكرون الإيمان بمحمد پل ولو كانوا صادقين في دعوى الإيمان 
برسولهم لامنوا بسائر الرسل؛ فإنه لا فرق بين رسول ورسول. فإذا كان عیسیٰ 
رسولا حمًا لأنّه أقام البينة على دعواه. فمحمد كذلك أقام البينة على دعواهء أما 


أن و ل ۰ الرسل:؛ ونہ = في أدلته وبراهينه: ثم نعمض العين عن رسول 


آخرء فلك ما لا یرضا الإتصتاف.: وحسيعا أن القرآن الکریم يقول فى ذلك 
«إنّ اليرت يَكمُرونَ اہ وژشیو۔ ودوت أن فقو بَا أله ومسل وبروت زم 
عض وم عض وبروت أن يدوا بى دَلِكَ سيبلا © أزليک مم الکن 
7 © لی موا باک رسيو وَل يعوا بن سد 


2 
١ 


رَحِيمًاچ٭ [النساء: .]١165-1١6١‏ 


27 
بجوم 
م٦‏ 


مہم وكيك سوک بيهم جورم وکن الله عَفُورًا 

وقوله: اثبع أ كَل جار عنِدٍ» برینا أن أولئك الأقوام استمعوا إلى 
رؤسائهم وكبرائهم في الکفر والضلال٠‏ وأطاعوهم طاعة عمياء» فأضلوهم 
السبيلء فكان جزاؤهم على ذلك الجحود وعصيان الرسل؛ وتقليد الرؤساء- أن 
اسنا لعنة وعدا عن رحمة الله في هذه الحياة» ثم لعنة أخرئ يوم القيامة» 
تحول بينهم وبين مواطن الكرامة. 

ثم أَحَذَّ ينبّه النفوس إلى ما حاق ويحيق بأولئك التعساء في الدنيا والآخرةء 
فقال مهولا لأمرهم. ومفظعًا له: طألا بْثْدًا لِمَادٍ فور مُورہ: دعاء بالهلاك بعد 
وقوعه. ليرينا انهم قد استأهلوه بعملهم» واستحقوه بجحودهم وعصیانهم» وقوله 
فی هور ليرينا أنَّ عادًا نوعان: عاد الأول وهو قوم هود وأنَّ ذلك العذاب 
الذي بينه في هذه القصة هو لهم. والثانية هم إرم ذات العماد. فذكر ذلك لإزالة 
ا وا 


)١(‏ قال الطبري: «وقوله: وان أَمَلَكَ عاد آلأرل [النجم: ]٤٥‏ يعني تعالئ ذكره بعاد الأولیٰ: عاد بن إرم 
بن عوص بن سام بن نوح؛ وهم الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية: وإياهم عنیٰ بقوله: أل يّ 
کت فمل ك بعاد © إن [الفجر: ٦‏ ۷]۔ 
وإنما قیل لعاد بن إرم: عاد الأولئ. لان بني لقيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن ضد بن عاد الأكبرء 
كانوا أيام آرسل الله علیٰ عاد الأكبر عذابه سكانا بمكة مع إخوانهم من العمالقة. ولد عمليق بن لاوذ 
بن سام بن نوح. ولم يكونوا مع قومهم من عاد بأرضهم. فلم يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم. 
وهم عاد الآخرةء ثم هلكوا بعد وكان هلاك عاد الآخرة ببغي بعضهم على بعض: فتفانوا بالقتل». 
تفسیر الطبري: (؟85/5). وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: .)۳۱٣-٣۹۹/۱(‏ دراسات 


في تاريخ العرب القديم. محمد بيومئ مهران: .)٠٤١(‏ (عمرو) 


۸۷ 


هود تاکز 


ےم زر. رع أن 


كت عاد الین © إذ ال لم أخرهم هود ألا نتن ©© بی نول نت 
@ ناما الله یئن © © 5 انثا عن و و نيه ا کے ات © 
تب کل رع ايه ن @ دودو لغ شه @ ول 
بَطنْثُر”" بطر جبَرن للا فوا الہ وَأطِيعون موا لئ أَُدٌ با تملسو © 
انت انمو وبين © تت بون © إن أََافُ 4 عَذَابت تر یر © كلا 
س e‏ اعت أن کر تكن ینالوط © إن مدآ إل حل ذيِاَ ھچ 0 تق 
معدن 9یا كوه 7 9 في کل ية ونا کن أكزهر مرن €9 وَإِنّ ك 
٣‏ ليسم > [الشعراء: .]٢٥٤- ٣٢١‏ 
٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ الجديد في هذه السورة أن نبي الله هودًا 2 بعد أن دعاهم إلى 
التقوئ. وعرفهم أنه رسول أمين. لا يسألهم على تبليغهم رسالة الله أجرّاء بعد 
ذلك كله أخذ ينهاهم أن يتخذوا بكل مكان مرتفع من من الأرض بناءً شامحًا هو آية 
للناس»ء وعم ظاهر يلفت نظر كل من يراه راقو لتم يعنوا أولئك الآيات 
لأغراض صحيحة. ومصالح تعود عليهم بالنفع. وإنما كانوا عابثين لاعبين. 
فكانوا سفهاء في بعثرة المال. وإضاعة الثروة» وما أكثر هؤلاء في زمانناء ما 


)١(‏ المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد. واي : بناء عاليًا. وقيل: العلم. 
(؟) جمع مصنعة. كالحوض يجمع فيها ماء المطر. 

(؟) البطش: تناول الشيء بصولة «جَبَارنَ» : قاهرين. 

)٤(‏ عادة. 


۸۸ 


أكثر البانين للعب والعبث٠‏ والمشيّدين للرياء والفخرء وما أضيع المال في أيدي 
أولئك السفهاء العابثین وما أحوجهم إلى أوصياء يضربون على أيديهم. 
ويَحُولُونَ بينهم وبين ذلك العبث. وهي دعوة من نبي الله هود ف إلى الاقتصاد 
وتوفير المالء ووّضّعِه حيث يفيد ويثمرء وما فائدة الأمة من قصر مشيد قد بذل 
في بنائه عشرات الآلاف من الجنيهات؟ ما فائدة الآمة من ذلك القصر الذي يلهو 
به ويتمتع رجلٌ واحدء والملايين من الأمة لا تجد ماتأکل؛ ولا تعرف أين 
تعيش؟ نعم إن ذلك القصر وأمثاله يكون قذئ في عين كل عاقلء ما دامت مرافق 
الأمة ضائعة. وصناعاتها معطلةء وأيديها العاملة لا تجد مكانا تعمل فيه. ولعل 
لأغنيائنا الذين لم يعرفوا قيمة للمال ولا منزلة للثروة» أن يعتبروا بتلك النصيحة» 
فيبني الثري منهم على قدر متاعه» غير لاعب ولا عابث؛ ذاكرين أن المال قد 
جعله الله قيامًا للناس في معاشهم ومصالحهم. وأنهم خلفاء الله فيه؛ 
وسيحاسبهم عليه الحساب العسير» كما يحاسبهم على كل نعيم ينعمون به» كما 
ينكر عليهم نبي الله أن يتخذوا مآخذ للماء يجمعونه فيها كالأحواض» راجين أن 
يخلدوا في هذه الحياة؛ فنبي الله لم ینکر عليهم بناء الآيات» وإنما أنكر عليهم 
أن يعبثوا بذلك البناء ولم ینکر عليهم اتخاذ المصانع» بل أنكر عليهم رجاءهم 
الخلود بهاء ونسيانهم الموت وما بعد الموت. ثم قال لهم: وولا بطشثر بطمثر 
انکچ يريد أنكم قساة غلاظ. إذا سُلطتم على من هو دونكم في القوة- كان 
بطشكم بهم بطش جبابرة» لا ترعون له عھدّاء ولا تعملون لجواره حسابًا . 

وما أقرب ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود قومه عادًا إلى غلاة 
المستعمرین؛ ودول الحضارة اليوم» إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب 
يطكتوا ,بطل الجبابزة وأذاقوه الهذات ألوانا؛: هوا ال طقال وسيوا التبا 
وهتكوا الحرمات» ومزقوا المصاحف. وقتلوا الأبرياء: وهذه آثارهم في كل 
مكان تشيب الطفل › وتضج لها الإنسانية» ويغيض لھا ماء الحياة. 

(0) ثم أخذ یکرر مطالبتهم بالتقویٰ والطاعةء ويذكرهم بما أمدّهم الله به 
من أنعام وبنين» وجنات وعيون» ويخوّفهم من عذاب الله إذا هم کت فكان 
جوابهم بعد تلك العِظّة أن قالوا له: وسو عا أَوَعَظْتَ از لر تکن ين 


۸۹ 


© إن حا إلا ق الان © وبا عن يعدب لم يبالوا بوعظه» ولم يعملوا 
حسابا لتذكيره. فسبّان عندهم كلامه وسكوته. وما عكوفهم علیٰ آلهتهم إلا عادة 
من سبقهم من الام وتقدمهم من الآباء والجدود. ولا غنئ لهم عن سنة 
ابائهم. وتقليد أسلافهم. ولم يريدوا أن يقفوا من نبي الله عند ذلك الحد. بل 
قالوا : وما نحن د معد يمدب علیٰ ' ذلك الشركة ولا ندري بأي حجة يضمنون 
لأنفسهم النجاة من العذاب. إذا كانوا مؤمنين بالحساب: ولعلهم أرادوا بقولهم: 
«إن هتا إلا لن لاود ان ما نحن عليه من حياة وموت إن هو إلا عادة لم يزل 
عليها الناس من قديم الدهر. فليس هناك ثواب ولا عقاب: ولا جنة ولا نارء 
كما بترل الف رکرنَہ ووو نا هن إل اا ادا توت وا وما ملكا إلا الح وما 
هم بل من لر إن هم إل يَظُنْونَ» [الجائية: 14]. ثم أرانا أنّهم كذبوا نبي الله هودًا 
فأهلكهم الله بذلك التكذيب» وأن فی ذلك التکذیب عبرةٌ للمعتبرين: وما كان 
أكثر قوم هود مؤمنين. وإن ربك ظالْمَرِرٌُ»ه الغالب على أمره. لا يفلته ظالم. 
ولا يعجزه متکبں: وهو رحيم بالناس في عقوبتهم. لطيف بهم في معاملتھم: 

تا عق اجرف ینا أنه مع عزتّه وقهره هذا= واسع الرحمة» ورحمته سبقت غضبّه. 


دعوة صالح" إلى الله -تعالى- 


0 
م ل 2 کے ےھ . 0 2 f‏ 27 مھ 
ورل تَمُود اهم صلخا قال يموم اعُد الہ ما لحكم ين لله عيرم َد 
۰ مر غظ 7 ہے صو لہ ہے ھر ہے داس 5 2 ر چ ےر< _. كم 
کاانْظم بيه من رکم ھتذیہ تاق الہ لَك ءَايَهَ مَدَرُوهًا اگل فى رض 
و می اھ ب ہق وہ١‏ ہہ ۲ e‏ ہوم عمسم ےم کر مغ ہم 
آله ولا تمسوها بُوو فاخدک عَذَابٌ ال 9© واڈکروا إذ ملك خلفاء من بد 


rel‏ ررء(م) ري 4 وک مه ھ2 ^ وو 
2 


ڪاو وبوأكم ' فى الارضِ تَلخذدوت من سهولها فصوا وَلْحِنُونَ الجبال بيو 
فاڏڪروا ءَالھ الو ولا توا فى الأرْضٍ منييت ©© فَالَ الْعَلاً الین انتا ين 


2 کے فو لمع ۶۸؛ سم ماسم جو کے کھ 1 8 جرال م ل ممع A‏ 
وه لِلَدِنَ ضيفو لِمَنْ ءَامَنَ یَنْہُمم أَنَلَمُوت أت ملعا مُسّل من رَيْدِء قَالوا إِنّا 
٠ 4 <‏ ® ےہ 50 + م مو ںی 3 27 ۳۶ھ 
يسا ازل به. ميوت © قَالَ الت سسکا إا ال َامنكم بو كفروت 


دمع 0( 4 ده کےا ماح کے سد اس رس ره ےہر ور ا ے وہ سم ل 
© فعقروا ‏ التافة وعتوا عن آي ربھم وقالوا رصلح ائيّنا يما نهدنا إن کت 
7 مم ے22 ٤ء‏ ہرم کے ۔ر رء؛ء . ے و عر 250 سا کر مغر 
مِنَ الْمَرْسَلِينَ © فاحذنهم الرَجة فأصبحوا في دارهم يت € فول عنم 


a‏ م پا ےھ 7م 2 .- ہبببرھ ے7 2 ےم 0 2ھ 2 پل سے 
وقال هوو لقد أتلفتڪم رسال ری واصحت لم وٹ لا نحبون لصحيب » 


[الأعراف: ۷۹-۷۳]. 


)١(‏ ورد ذكر صالح رس القرآن تسع مرات. واقترن فيها بذكر قومه كما انغرد ذكر فومه مود في عشرين 
آية أخرى. وتتشابه دعوة صالح تا مع دعوة عود غت٭. (عمرر) 

(؟) آية واضحة. 

زفق أنزلكم فيها. وجعلها مباءة لكم. 

)+( تحرواء «عتواً» : تمرّدوا مستكبرين. 

(5) الزلرلة. 

( باركين علیٰ ركبهم من شدَة الهُول. 


۹۱ 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنه أرسل إلى ثمود أخاهم في النسب والوطن 
صالخاء وقد سمّاه أخا بذلك الاعتبار؛ سئل الإمام عبد الله بن أبي لیلیٰ عن 
اليهودي. والنصراني يقال له أخ؟ فقال الأخ في الدارء واستدل بالآيةء رواه 
أبو الشیخ''' وقد قال لهم نبي الله بعد أن طالبهم بعبادته وحده شأن بقية 
لو كر ا E‏ يكم وقد أرانا الله في قصة صالح مم 
سورة هود أنه أراهم آية في الناقة بعد ردّهم لدعوته. وتصريحهم بالشك في 
صدقه. وجاء في سورة الشعراء أنهم طلبوا منه الآية وتحدوه بها؛ إذ قالوا: ظدَأتِ 
اة و ان كنت ين ایک4 ومن مجموع السور نعرف أن الدعوة إل الله ۔تعالیٰ- 
والتخويف من عذابه وبطشه كانت أولاء والإتيان بالآية بعد طلبها كان ثانيّاء ولم 
يُعْنَ القرآن بترتيب الحوادث فيذكرها على نسبة أوقاتها؛ لن القرآن لم يكن كتاب 
تاریخ جاء لتحديد الحوادث. وبيان أوقاتهاء وإنما هو كتاب عبرة ببيان سنن الله 
-تعالئ- في البشرء وهداية الرسل لاء ولذلك ترئ القصة الواحدة فيها 
الإجمال والبسط. والتقديم والتأخيرء وفيها زيادات في بعض السور لم تكن في 
البعض الآخرء وكلها صحيحة. لا يتناف إجمالها وتفصيلهاء ولا يتناقض ما فيها 
من زيادات. بل يكمل بعضها بعضاء وقوله: يِن نَيَكُمُ» للإعلام بأن هذه 
الآية لم تكن من عمل نبي الله صالح؛ ولا مما ينالها كسبه کل شأن ما يؤيد 
الله -تعالئ- به الرسل من خوارق العادات. ومنه نعلم أن الخوارق لم تكن من 
شب الصتالحين الأول 

(؟) وقد بين البينة التي جاء بهاء فقال: ٭لھذیہ نافَّهُ ا لحك ا 
ترما تأحكل ف اس ات رت ار گور تامدك اٹآ وب و تين ی ت 
العذاب في سورة الشعراء بالعظيم. فهو أليم وعظيم. ووصفه في سورة هود 
بالقريب. وهو أنه یقع بعد ثلاثة أيام م و بسوء: وقد أضاف الناقة إلئ 
اسمه الكريم تعظيمًا لشأنهاء وقيل لأنَّه لم يكن لها مالك. وقد أراهم الله أن 


الماء الذي سخرہ لهم قسمه بينهم وبين تلك الناقفی تشرب مله يوماء ویشربون 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: .)٦۸۹/۳(‏ وانظر: تفسير المنار: (857/8). (عمرو) 


۹۲ 


ےر رو د زو سل مر ےہ e‏ 


منه بومًا آخر؛ قال هلزو ناقة ها شرب ولك شرب بوم مُعلو رہ [الشعراء: »]٠١١‏ 
وقال في وره سی © إنًا موا اة فِنَهُ ۳ فرقم وَأَصَطِيرٌ © وتنم ان لماه 
TOG ESO E‏ 60 "كين 06 مان 
کے [القمر: ۳۰-۲۷]ء وجاء في سورة الشمس: كت تمود يطعْونهآ 9© اذ 
اعت أَشْقَنهَا © مَقَال مم سول الہ نَامَدَ اق وها © مَكَدَبوهُ فمقروما 
كمد عَلبْهِمْ ربهر بذهم وها ©) ولا جات عقبها» [الشمس: ١١-١٠]ء‏ فدل 
مجموع الآيات أن آية الله -تعالئ- في الناقة أن لا يتعرض لها أحد من القوم 
بسوء في نفسهاء ولا في أكلهاء ولا في شربهاء والمتبادر من إضافة الأرض إلى 
الله -تعالئ- أن المراد بها المباحة للأنعام أن ترعئ فيهاء دون ما يزرعه الناس 
ويحمونه لأنفسهم. وفيه مراعاة النظير بين ناقة الله وأرض الله؛ أي فدعوا ناقته 
تأكل من أرضه. والمتبادر من کلمة طس أن الوعيد مرتب على أي نوع من 
أنواع الإيذاء جل أو حمّر؛ لأنه نكرة بعد نهي . 

( ثم أخذ نبي الله يُذگرهم بنعم الله عليهم» وأنّه جعلهم خلفاء لعاد في 


الحضارة والعمران: والقوة والبأس. 7 بوّآهم ف الأرضء. وجعلها منازل 
لهم. وقد بين ذلك بقوله: نيدوت ین سهولها فصوا وَتَتْحِنُونَ الْجِبَالَ ونا 
يذكرهم بما ألهمهم من فنون الصناعة. وهندسة البناءء ودقة النجارة» وما 3 
من فن النحت» وآتاهم من القوّة والصبر؛ قيل کانوا يسكنون الجبال فی الشتاءء 
لما في البيوت المنحوتة من القوة على الأمطار والعواصف. ويسكنون اسر في 
سائر الفصول لأجل الزراعة والعمل. 

انظر كيف يُذْكُر القرآن قوم هود بأله جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح» ويذكر 
قوم صالح بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد. وذلك أسلوب من أساليب التربيةء 
وضرب من ضروب العظةء بُذگُر فيها القرآن أولئك القوم بأنه غمرهم بفضله. 
وعمهم بإحسانه» وجعلهم أجلاء عظماء في شؤون الحياة» ووسائل العمران: 
ولا ينبغي ممن كرّمهم الله ذلك التكريم أن یلوثوا أنفسهم بالمعاصي. ويدنسوها 
)١(‏ محضور لهم أو للناقة. 
)٢(‏ أطبق عليهم العذاب. وها أي: الدَّمْدَمَةَه لم یفلت منها صغيرهم ولا كبيرهم. 

۹۳ 


بالجرائم» بل اللائق بذلك النوع من الناس أن يكون ممن يكرم نفسه» حيث 
أكرمه الله ولا ينبغي له أن يعمل على بخس نفسه حقهاء ونقصها قيمتهاء وعلیٰ 
هذا الأسلوب قول الله -تعالیٰ۔ : #8 ولقد کرھنا بی ادم علخ في الب َال 
ِب ایت وَفَضَلَتهُم علی مكبر یکن خَلَقَنَا تفضيلا» [الإلسراء: ۷۰]: 
وقوله: ظيبى نویل اموا نمق ال صت عَلَبَكْر أن قك عَلَ اَلتَلیین کہ [البقرة: 

ایت احير رقي لمعه زمار وھ اق بلا کت 
هذه العزة. وما تتطلبه تلك المنزلة ويريه أن عصيان الله -تعالیٰ- هو امتهان 
للنفسء ونزول عن المكان اللائق بهاء وكثيرًا ما يثمر ذلك النوع من التأثير في 
نفس المستمع. وكثيرًا ما انتفع الناس بالعظة من ناحية ما في نفوسهم من عظمة 
وكتيرا" ما یلجا الواغظ إلى أن عقول للمسرف على نقسة: إنك رجل: من بت 
طبه وازوة عاليةه :وأنوين قرتفن وقد كان كد من المجد والسودد 
كيت وکیت: فلا یلیق بك أن تجاری أولنك النحوت''' وسفلة الناس في تهانتهم 
على المعصية. وانحدارهم إلى سفاسف الأمور» وكثير من الناس يعف عن 
المحرمات؛ لأنّها لا تتفق وما ينبغي لمثله من عظمةء ولا تتناسب مع منزلته في 
الحياة. وأن الطامّة الكبرئ. والبلاء الذي لا نجد له علاججاء تلك الطائفة التي 
لا تشعر لنفسها بكرامة. ولا تحس بمنزلة» فلا تبالي أن تكون نفسها نفس إنسان 
أو حيوانء ولا يعنيها أن تكون حقيرة أو عظيمةء بل المهانة أحب إليها من 
الكرامة» وعبوديتها للشهوة والهوئ أعذب لديها من الحزم والعزم» نعم إن هذه 
الطائفة هي لغز الواعظ. وعقبته الكأداء. إذا شاء أن يستعين عليها بما في نفسها 
9-9 - وجد معين الحياء قد نضب. وإذا أراد أن ينمي فيها عاطفة احترام 
النفس؛ وتكريم الإنسانية- رأئ أَنّھا قد انحدرت إلى دركة الحيوان الأعجمء 
فيقف مكتوف الأيدي أمام تلك النفس الوضيعةء وهيهات أن يجد لها علاجًا 
ناجعًاء أو دواء نافعًا؛ لذلك عني القرآن الكريم بذلك النوع من التذكيرء وهذا 
الأسلوب من التربية» لذلك يبدئ ويعيد في ذلك التذكيرء وبعد أن ذگرهم بنعم 


(؟) هكذا في المطبوع: ولم أقف على معناها. والسياق واضح. (عمرو) 


34: 


خاصة قال لهم: إفأذكڪروا ءالا اس عليكم عامة» واشكروا هذه النعم 
باستعمالها فيما فيه صلاحکم ولا تتصرفوا في هذه النعم تصرف عثیان وکھر 
بمخالفة ما یرضیٰ الله فيهاء متصفين بالافسادء ثابتين عليه. 


(:) بعد ذلك قال الملا المستكبر من قوم صالح للمستضعفين المؤمنين: 
لاتوت أت یما مرس ين رب قالوا إا يصآ ازل ب ئوک 4ء قدّمنا 
في قصة نبي الله نوح ## أن الملأ هم الأشراف والسادة. الذين هم عقبة 
الإصلاح في كل زمان» وأن أتباع الرسل دائمًا المستضعفون. لا الأغنياء 
المترفون؛ لأنه لا يثقل على المستضعفين أن يكونوا تابعين لغيرهم. وليس في 
قلوبهم من حب الرياسة ما يمنع من استماعهم للحق؛ أما السادة والأشراف فيشق 
عليهم أن يكونوا مرؤوسين» وأن یخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرم عليهم 
الإسراف الضارٌ. وتقف بشهواتهم عند حدود الحق والاعتدال. على هذه السنة 
جاء سؤال المستكبرين للمستضعفين» وعلیٰ هذه السنة كان جوابهم لهم: «إنا 
بسا أَزسِل بو مث 4ء وعلئ هذه السنة كان رد المستكبرين عليهم: «إِنَا 


7 


1 


ای تامسم پو كروت © هََفَيُا الاق وکیا عَنْ آي رَيْهِمْ الوا يصلحُ 
نتا يما عدا إن كت م ان 4ج وقد استہ اق انت ای اولك 
المستكبرين الکافرین -والمتعاطي له واحد منهم- لأنه بتواطئهم ورضاهم. كما 
قال في آية القمر: همادا صَايُمْ متعاطیٰ َم ؛ ليرينا أن مثل هذا من أعمال الأمم 
ينسب إليها في جملتهاء كما أنّها تعاقب عليه في جملتهاء تمُا َة لا 
نَا الین لا نک عا وَأَغْلَيوًا نج الہ كَيِيدُ اياب (الانفال: ٢٢ء‏ 
ومنه نعلم أن الأمة متضامنة متكافلة في الخير والشرء وأنها مت سكتت على 
منكر. وكان في استطاعتها أن تقف في سبيل صاحبه- عاقبها الله على ذلك 
السکوتِ العقابَ الشامل. روئ أبو داودء والترمذي عن أبي بكر الصديق وله 
قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآبة: لیا لذن ءامنواً ع اشک لی 
مووخ > 


م ےر ل ل ات 
3 1 5 . 5 080 ۶ 5 (1( 
راوا الظالم فلم ياخذوا علئ يديه أوشك ان يعمهم الله بعذاب من عندهاٴ ۔. 


سیت 


+ 


)١(‏ رواه أبو داود: (1778). والترمذي: .)۲٦٦۸(‏ (عمرو) 


4° 


فليعتبر بذلك المسلمون الذين تحللت روابطهم. وتفككت عُرَاهمء وأصبح 
كل واحد لا يهمه سوئ شخصه ومصلحته الخاصة؛ وإذا رأئ الظلم يحزّ في عنق 
إخوانه وبني جلدته لم يحرك لذلك الظلم ساكتاء ما دام هو ممتلئ البطن» آمنا 
علئ نفسه ومصالحه. فليعتبر بذلك المسلمون: وليعلموا أنهم ما أصيبوا إلا من 
جراء ذلك التفكك والانحلال. وليثقوا أن ذلك الظالم هو معهم اليوم» وعليهم 
في الغد وأنه يستعين على بعض الأمة ببعضها الآخرء فيعطي من معه من 
الشهوات والمصالح ما يسخره به لقضاء مصلحته. ثم متئ انتهت حاجته منه قلب 
له ظهر المِجَنَء. ونگل به كما نكل بأخيهء ليعتبر بذلك المسلمونء وليفطنوا لما 
تريده العدؤ الخاضتيب سن اتخاذ بطانة مناه وأيد عاكة فاجرة»تسعية بها على 
امتلاك بلادنا وإذلال أمتناء ولو كانوا ممن ينتفعون بالقرآن وعظاته لعرفوا أن 
إقرار الظلم في الأمة وسكوتها عليه هو شر مستطيرء لا يعلم مداء إلا الله - 
تعالئ-. وأنه يعاقبنا عليه بانتقاص بلادناء وتثبيت أقدام الغاصب فيهاء وتسخیر 
خيراتنا وجهودنا لمصلحة ذلك العدو الذي لا یرعیٰ لنا ذمهء ولا يحفظ لنا عهدًا. 

هؤلاء قوم صالح لما رضوا عن عقر الناقة نسب الله إليهم المعصیة: 
وعاقبهم عليها العقاب الشامل. مع أن الذي عقرها واحد منهم. ولكنه عقرها 
عل رضًا منهم» وكان في استطاعتهم منعه» والضرب على يديه. ولكنّهم بدل أن 
يمنعوه شجّعوه. فكان عذابهم من أجل ذلك عذابًا شاملاء وعقوبة عامة. 

مہ شور اتل ال تلط عا القافت اپ سا اناك 
يظلمونهاء ويسومونها سوء العذاب: ثم هي ترضیٰ عن ذلك الظلم. وتستكين 
للهوان. ولا تأخذ على يد الظالم فتحول بينه وبين الظلم: فيعاقبها الله بتمكين 
الغاصب في الأرض. وتثبيت قدمه» واستيلائه على خيرات هذه الأرض؛ وهي 
عقوبة لا تصيب الظالم وحده. بل تشمله وغيرّه. بل وتشمل الأجيال المقبلة. وما 
أشدها من عقوبةء وما أقساه من انتقام يسوقه الله؛ لأننا قصرنا في الأمر وخنعنا 
للظلم . 

)٥(‏ بعد ذلك قالوا لنبي الله صالح: انيتا يما يدا إن كت ین 
لْمرْسَِينَ4. وقد نادوه باسمه تهويئًا لشأنه» وتعريضًا بما یظنون من عجزه: 
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ادنهر َج وفي سورة هود: وعد لدت ظَلموأ لبه وفي 
سورة فصلت: وما مود فهديتهم فَاسْتَحبوا الس على المدئ ٥َاخَدنہُم‏ صَفقَةُ الْعذابِ 
هون با كوأ يَكْسِبُونَ» (فصلت: ۱۷]ء وفي سورة الذاريات: ففعتوا عَنْ آثر رَه 
َأَحَدَنَهُمُ أَلصَيِمَهٌ وَهُمْ يرود [الذاريات: ٤٤]؛‏ أما الرجفة فهي الزلزلة والاضطراب. 
وأما الصيحة فهي رفع الصوت. ولما كانت الصيحة قد تفزع عبر بها عن الفزع. 
وأما الصاعقة فهي اشتعال يحدثه الله -تعالئ- عند اختلاف كهربائية سحابة قريبة 
من الأرض مع كهربائية الأرض؛ إيجابًا وسلبّاء ولا تنافي بين الرجفة. والصيحة. 
والصاعقة؛ ذلك أن الصاعقة هي الشرارة الكهربائية التي تتصل بالأرض فتحدث 
نهنا كاتيرات عظيمة بقدرهاء كصعق الناس والحيوان وموتهم. وهدم المباني 
أو تصدیعھا وإحراق الشجر والمتاع وغير ذلك تلك الصاعقة لها صيحة شديدة 
القرّة والطغيان. ترجف من وقعها الأفئدة» وتضطرب الأبدانء فقوم ثمود عاقبهم 
الله بذلك كله أخذهم بالصاعقة التي لها صوت شديد مزعج. يصحبه زلزلةء 
فإذا قال القرآن: فأخذتهم الرجفةء أو قال: فأخذتهم الصيحة. أو قال: فأخذتهم 
الصاعقة- كان ذلك كله حمًّا وصحيحًا. 

ومن الجائز أن يكون الخالق القادر المقدّر قد جعل هلاكهم في وقت ساق 
فيه السحاب المتشبع بالكهرباء إلى أرضهم بأسبابه المعتادة» ویجوز أن يكون قد 
خلق تلك الصاعقة لأجلهم على سبيل خرق العادة. وأيًا ما كان فالآية قد 
وقعت. وصدق الله رسوله في إنذار قومه: 8فَأصْبحُوا في دارهم جَحِيِينَ4: والمراد 
نهم سقطوا علئ ركبهم مصعوقين» وجثموا هامدين خامدین+ فول عن بعد 
ما أبصرهم جائمين تولي متحسر على ما فاته من إيمانهم. ويقول لهم: يا قوم لقد 
بذلت فيكم وسعي. ولم آل جهدًا في إبلاغكم النصيحة لکم؛ رلك لا يبون 
لتّصِحَِ#. وقد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت -وكان قد نصحه حيًا فلم يسمع 
منه حتیٰ ألقئ بنفسه في التهلكة- : يا أخي كم نصحتك وکم قلتُ لك فلم تقبل 
مني. وفي سورة هود أن صالحًا يل أمهل قومه ثلاثة أيام بعد عقر الناقةء فلمًا 
انتهت أنجاه الله -تعالئ- ومن معه من المؤمنين برحمة منهء وأنزل العذاب 
بالباقين الظالمين بعد إنجائه» وإنما يكون الإنجاء من عذاب صيحة الصاعقة 
بالبعد عن المكان الذي تقع فيه. والمعهود في مثل هذه الآية أن تتقدم على ما 

۹۷ 


قبلها في الذکر؛ كتقدم مدلولها بالفعلء ولكن عهد في كلام العرب ترك الترتيب 
بين المعاني لنكت في الكلامء ولا سيما كلام يعرف فيه الترتيب بالضرورةء أو ما 
يقرب منها في الظهورء فيكون تولي نبي الله عنهم حين رأئ العلامات قبل نزول 
العذاب» ويكون خطابه لهم وتعنيفه إياهم جاء حسب المألوف من خطاب 
الأحياءء والله أعلم. 


۹۹۸ 
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ها قال منوا في دَارِکُمَ نله ايام لاک وعد عبر مکڈوپ © فنا جا 


u بيَحْمَوَ ا وَين جي‎ a 
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.]۸-٦٦ وا 3 آل إن کمُودا کفروا یا ا مود [هود:‎ 
٭ شرح وعبرة:‎ 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- في هذه السورة أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالخا 
وطالبهم بالتو حید: ثم و کی بتنشيئه لهم من الأرضء وقد أجمل في هذه الكلمة 
ما فصله الله في آيات أخَرء كما تدل عليه آيات «المومنين»: وقد حَلقْنَا الاَسَنَ 


)١(‏ فوض إليكم عمارتهاء ومگنکم فيها. 
)۲( مأمول الخير . 

(۳) موقع في الريبة. وقلق النفس. 

(:) إهلاك وضلال. 

. دعاء عليها بالهلاك‎ )٥( 
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7 ص ل رھ ع صصص کر سر اہر ور 


بن سكل ين طز @ م عله َة فى فار تكن 69 3 حلفا النطقة علقة فََلمَنا 
و 


الملفة مةه فف المضعة عظما فكت ET‏ 
بار أنه أَحْسَن الْحَلِقِينَ» [المومنون: .]٠٤-٠١‏ فهو يلفتهم إلى آیات الله فيهم من 
جهة خلقهم الأول. علهم يذكروة: أن من قَدَر علیٰ ذلك الخلق هو علیٰ الإعادة 
أقدر» وعلهم لو 7ر ماعب ےا سی الأو نان ينه رات یی 
من الرأي التسوية بين من یخلق ومن لا يخلقء ثم ذكرهم بنعمة أخرئ هي نعمة 
استعمار الأرض؛ فقال: ٭ اس تمہ فا جعلكم عمَارًا لهاء تشقون فيها 
الأنهار. وتنشئون فيها البساتين» وتبنون فيها القصورء وتنتفعون ہما فيها من 
خيرات ومعادن وجبال وبحار» وتستخدمون كل شيء فيما خُلِقَ له» يذكرهم الله 
-تعالئ- بهذه النعم. وأنه هو الذي أسداها إليهم. وهداهم إليهاء وخلقهم 
مستعدين لهاء بما وهبهم من عقول. وما ألهمهم من صناعات وعلوم؛ وما 
منحهم من الصبر والجلد على حذق أولئك الصناعات. والتفنن فيهاء وهو يشبه 
قوله في سور الأعراف: وا روا إذ جَلکر حلا ب بے عاد و وڪم في 
امس تَنَدِذُوت من سهولها فصوا ونون الْجبَالَ 3 اڈ تا ٤‏ لے اس ولا 
ْنَأ فى اَل مُنسِدت4 (الأعراف: ٤۷]ء‏ وقوله في قصة هود من سورة الأعراف : 
«وأذكرنا إذ جک خلقاءَ مِنْ بعد فور وچ ورا دک في الْحَلْقٍ 0 الله 
الله عل حون [الأعراف: ۹٦]ء‏ وقد عقب تذكير الله لهم بهذه النعم بقوله: 
تعفرو پر ٹوا ال إِذَّ رق قريب یت ہ٭ہ؛ لأ ذلك هو اللائق بإله له هذه 
النعم. اللائق به أن ترجع إليه الناس في مغفرة الذنوب وقبول التوبة؛ فإنّه داني 
الرحمة سهل المطلب؛ مجيب لمن دعاه. 

)١(‏ الوا صلخ مذ كنت نا مج ل هدا ذلك هو ردهم علیٰ نبي الله 
صالح أنه كان مأمول الخير تلوح فيه مخايل الرشد. قبل أن يقوم بهذه الدعوة 
فیسفه أحلامهم» ويعيب آلهتهم؛ أما الآن فقد انقطع رجاؤهم فيه» وخاب ظنهم 
من ناحیتهء أو كانوا يؤملون فيه أن يشاركهم في عبادتهم. ويدخل معهم في 
دينهم؛ لأنهم كانوا يعرفون فيه لين الجانب: وحُٛسنٌ الخلق. ثم أخذوا ينكرون 
عليه نهيهم عن عبادة الأوثان. فقالوا: تھا أن تَبْدَ ما عبد ٤با‏ وتا لی سَكِ 


۸ 


7 ہو ہس کے 
مما تدعونا ال مب . 
پاي 


يا سبحان الله كأنَّ الناس قُدَوا من أدِيم واحد هؤلاء قوم صالح يعترفون 
لباه كانه مركو الكو غابرق رھ كيل أن مو كيم اھر ہی تهنا 
هم عليه من أخطاءء أما بعد أن قام فيهم بالدعوة» وأخذ يعيب عليهم ما هم عليه 
من باطل. يقومون في وجهه. ويناصبونه العداوة» ويقلبون له ظهر المِجِنَء. وهذه 
قريش كان محمد فيها الصادق الآأمین لم يجربوا عليه كذيبًا: فلمًا أخبرهم عن 
الله أنه رسوله جاء ليبشر وينذر= قامت قيامتهم. وتألبوا عليه وفعلوا به ما فعلوا 
من الكبة الک واو ات رة غا اوخاه الله الہ وعناك يعون خلا 
لهم محبوبًاء ین کشا یوتف عن ای اوتا اتلك قاری کا عَم وا 
دوک خلا [الإسرء: ۱۷۳۴ طول تی عَنكَ الود ولا النصَرَئ حى تيم یمم كل 
رک تی ا هر اف ون ات امهم د ای کال ين ال ا لك عن ا ون 
وَل ولا سيير [البقرة: ١٠٠]ء‏ وهؤلاء الذين كفروا بالرسل جميعهم يقولون لهم: 
نيت ن ایا آز لاک فى يَيتا [إبراهيم: »]١١‏ ومن العجيب أنَّ قوم 
صالح يطمعون في حسن خلقه. وطهارة ماضيه» وغفلوا عن أن تلك الناحية كان 
عليهم أن ينتفعوا بهاء وكثيرًا ما يقول الرسول لقومه: «وَأنا لک تَا اد 
يريد: انی قن اعرف لك ساد ولم تجربوا على كذبًا في شأن واحد منکم: 
فكيف أجرؤ أن أكذب علئ ربي؟ فإن كان صالح مرجو الخير قبل هذاء وكان 
تاريخه أبيض ناصعًاء وحياته حياة أطھار فقد نقيت سيرتهم» وحسنت معاملتهم. 
أفلا يكون ذلك حاملا لكم على تصديقه. والعناية بدعوتهء ثم لماذا يكون مرجو 
الخير مأمول الرشد ما دام لم يعرض لآلهتكم بسوءء فإذا هو عابهاء وبين أنها 
لا تصلح أن تكون آلهة تُعبّد- يكون ميؤوس الخيرء مقطوع الرجاء؟ أليس ذلك 
تعصنا اعفیٰ 'وشيرًا «وواء الشهوات والأهواء: 


کہ 2 01 ع ر 4 تی ا 2 2 >2 
(۳) قال بنعوو ارز إن كنت عل بش من ر وعاتلنى يله رحمة فمن 
روو 


ويخاطبهم خطاب المتردد في أنه على بينة» وإن كان يقطع بأنه على بينة» ويقول 

لهم: خبروني إذا كنت عل برهان من ربي في أني رسول لكم. وآتاني منه رحمة 

وهي الرسالةء ثم عصيته ووافقتكم على ما أنتم عليه من باطل؛ فمن ينصرني منه 
۱۰۱ 


إن عصيته؟ أتنصرني آلهتكم وهي أضعف من أن تنصر نفسها؟ أم تنصروني أنتم 
من عذابه؟ وما أنتم إلا عبيد لا تملكون لأنفسكم نفعًا ولا ضرًا؟ 

الحق أنه لا جواب لهم من ذلك السؤالء ولذلك قال عقب ذلك لم 
ونی عر حر يريد: أنه لو فرض أنه انضم إليهم وعصیٰ ربه فلا يزيدونه 
إلا هلاكا وضلا لاء وبذلك أيأسهم من إجابتهم إلى طلبهم. ثم أراهم أن الله -تعالیٰ- 
أرسل الناقة آية له على صدقهء وأمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله 
ولا يتعرّضوا لها بسوءء وأنهم إن تعرضوا لها بنوع من أنواع الأذئ أخذهم عذاب 
قريب» فلم يكن منهم إلا انهم نحروهاء فقال لهم: فَتَمَتَمْا في دارم نله 
كار هه إن ذلك :وعد دق وما جاء امو الله بالتطان تجن صالخا والمؤمية 
معه رحمةً من الله من ذلك العذاب. ومن خزي ذلك اليوم الذي حل بقوم 
صالح. ولا عجب في أن يحل بالقوم من عذاب الله ما يحلء وأن ينجي صالحًا 
والذين آمنوا معه من ذلك العذاب لن رلک ہُو الْقَوئٌ مزر فلا يستطيع 
أحد أن يُفِلِت من عذابه إذا جاء وقته. ولا يستطيع أحد أن يَخْذّل من أنصاره من 
تكفل الله له بالنجاة: وبعد هذه النجاة أخذ الذين ظلموا صيحة العذاب» 
فأصبحوا في بلادهم جائمين على ركبهم. ثم بِيّن أسباب هذه العقوبة فقال: 
أل إِنَّ کا كدرو ريم ؛ ليرينا أن عاقبة الكافرين بربهم بعد وضوح الأدلة 
على الإيمان- أن يصيروا إلئ ما صار إليه قوم صالحء ثم ختم القصة بقوله: ألا 
بدا اتود دعاء عليهم بالهلاك بعد أن وقع. نعرف منه أنهم استأهلوه. وأنه وقع 
بهم وقوعًا عادلا حكيمًا. 


كدت تو لمن © إذ كَل هم اوم صي ألا نة © إن کم سل 
ين ©© فاتقوا الہ وَأطِبِعُون 9© وما اسک عه من آجر إن أي إل عل رب الْعَلَمِينَ 
رر فى ما مهنا ميت 69 في جت جر 9© وشح ول لها 
موب © وون يح الحبال يوي کس یھ ا ا اشن @ ول کٹا 


(NM) 7م ہے ل رہ‎ ۶ 3 “f 
أ اَل ري ® ن يدو ف لاض ولا یصلحود © الها إنْما 5 نت من الکن‎ 
مغر کر‎ -_ 7 
3 مآ أت إلا ر يننا َأ 7س‎ © 
ا ہم جک‎ r وو(:1)‎ ٠ 
شرب ولک شرب مر علوم ا مسوا يسو اعدم عذاب وم عظيو‎ 
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مرف ای ٭ تتش اتا 4 و ل 2 وا كرت ا 
مُؤْمِنِنَ 69 وَإِنَّ رك لهو امير اک . [الشعراء: .]189-141١‏ 
٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ أضاف إلى ثمود في هذه السورة تكذيب الرسل جميعهم. مع أنهم لم 
يكذبوا إلا صالحًا؛ ليريك أن من يكذب رسولًا مع قيام الأدلة عنده على صدقه 
هو مكذب للرسل جميعهم ؛ لأنه لا فرق بين رسول ورسول. وبعد أن طالبهم 
بتقوى الله ۔تعالیٰ-: وعرفهم أنه رسول أمين علیٰ دعوته لم يخن فيها شيئًا من 


)١(‏ ما يبدو من ثمره في أول ظهوره. َي لطيف ضامر؛ من قولهم: كشخ هضيم. وطلع إناث النخل 
فيه لطف. وقيل الليّن النضيج. أو متدل متکسر من كثرة الحمل. 

(؟) حاذقين. 

(۳) الذي سحر كثيرًا حت غلب على عقله. 

)٤(‏ نصيب من الماء. 


1۰۳ 


الخیانةء وأنه لم يسألهم على تبليغه لهم أجرّاء ومن كان كذلك ينبغي أن تقال 
دعوته بالرضاء بعد ذلك كله قال لهم: وان ق ما مهنا منت © فی جنب 
َيون €9 وع 27 طلعها مَضِيِمٌ ©© َتََحِثونَ مرح الجبال سوا رهن له 
بنعمته عليهم في تخلية الله إياهم وما يتمتعون به من الجنات وغيرها معٌ الأمن 
والدَّعَة» وهي من أجل نعم الله على عباده: أن يغمرهم بنعيم الأرض» وأن 
يعدهم لاتخاذ بيوت من جبالها في حذق وإتقان. ثم هم مع ذلك وادعون آمنون: 
ويجوز أن يكون إنكارًا من نبي الله صالح ## على قومه أن يفهموا أنهم يتركون 
في هذه النعم التي غرمهم الله بهاء آمنين على أنفسهم من حلول عذب الله بهم. 
فيبدل نعيمهم شقاء. وأمنهم خوفاء مع أنَّ موقفهم من صاحب النعم موقف 
الکافر لا موقف الشاكرء وأن يكون نبي الله صالح ینکر عليهم أن يفهموا أنهم 
يتركون في هذه النعم بدون جزاء عليهاء وكأنه يقول لهم: إذا فهمتم من حالكم 
الوادع المطمئن أن هذه كل حیاتکم؛ وأن ليس لكم حياة وراء هذه الحياة 
محاسبون فيها على كل ما قدمتم من خير أو شرء إذا فهمتم ذلك فأنتم خاطئون» 
ولا بُدَّ لكم من يوم تجزون فيه على أعمالكم» وتحاسبون على ما قدمتم في 
دنياكم» وخص النخل بقوله: ظطَلمَهًا مَضِيئْرٌ4؛ ليرينا أنها نخل من نوع الإناث 
المثمرء لا من نوع الذكور. أو من صنف جيدء أو كثير الحمل؛ ولذلك كان 
موضع الامتنان» وخص النخل بعد دخوله في جنات تنبيها على انفرادہ عنها 
بفضله عليهاء أو لعله كان أكثرها نفعًا عندهم. 

(۲) بعد ذلك عاد فأمرهم بتقوئ الله -تعالئ- وطاعتهء ونهاهم أن يطيعوا 
أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» يريد بهم أئمة الضلال 
وأساطين الكفرء وهم الملا من قوم صالح. وقد وصفهم بعدم الإصلاح بعد 
وصفهم بالإفساد؛ ليرينا أن أولئك القوم فسادهم فساد مصمت؛ ليس معه شيء 

من الإصلاح» كما تكون حال بعض المفسدين» فيكون جواب قومه: : لتا أت 
من دي رموه بأنه مغلوب عل عقلهء ولذلك دعاهم إلى ما 2 إليهء ثم 
قالوا له: وبا أَنتَ إلا َر ينا ومن كان كذلك لا يكون رسولا؛ انیم 
يدعون أن الرسول لا يصح أن يكون بشراء وقد سبق لنا الرد على هذه الشبهة 
الواهية الضئيلة في قصة نبي الله نوح من سورته. 
۱٤‏ 


ثم طالبوه بالآية التي تخضع لها أعناقهم إن كان صادقًا في دعوى د 
فقال لهم بعد ذلك اتی مله اند اا ولك قرت ار ٭ 
تسوا يوو مادك عَدَابُ يرم عَظِيوِ»ه ... إلخ» فهذه آية الله لنبيه i‏ 7 
صدقهم الله وعده» وحل بهم من العذاب على عقر الناقة ما حل» وكانت عقوبة 
الله لهم على عصيانه» والخروج عن أمره= آيةَ من آياته» وعبرة من العبر» وما 
كان أكثر قوم صالح مؤمنين برسالته» ولا موقنين بصدقهء لذلك حل بهم من 
العذاب ما حلء ولا غرابة في ذلك فإن الله عزيزء والعزيز لا يغلب. ومع عزته 
هو رحيم في هذه العزة. فلا يسلط عذابه للتشفي. وإنما يسلطه للتادیب 
والإصلاح في الأرض» فهو رحيم في عزته» لطيف في تأديبه لمن عصاهء. 
ولا تفهم من قوله طمََصْبَّحْاْ يبك أنهم ندموا على عقر الناقة ندم توب ولكنهم 
ندموا ندم خائف أن يعاقب على العقر عقابًا عاجلّاء ولذلك لم يفدهم ذلك 
الخوف. فأخذهم العذاب» ولو كان ندم توبة فإنه لا يجديهم؛ لأنه عند معاينة 
العذاب فتوبتهم توبة إلجاء لا فضل لهم فيهاء كتوبة فرعون وهو يقاسي شدة 
اف 


فا ر. >ے> 


1ه گے سوست و ہو۔ د ہر » fs? f‏ 26 7 کیو ار دم 1 
وقد ارس 0 مود ا اعدو الله کی 8 ینان يمختصمون 
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ورات في الْمَدِمَةْ عة رهط يدوت فى الأرض ولا بلحو 
یڈ را اف تو وو ما هذا سک املو رت َصدِفون 0 ڑا“ 
ر رپ مَحكْرًا وهم لا نروت @ فأنظز کټ ڪات عَبَةُ تیم 
کت رمم مين © 4 تلك تر عر نا يك د لِك ية 
لتوی معلمون 6 ضا الزرت اموا وڪاو بر 


۴ رج وره 

)١(‏ يرينا الله في هذه السورة أنه أرسل إلئ ثمود أخاهم صالحًاء. ولم يلبث 
أن يدعوهم إلى عبادة الله حتئ صاروا فريقين مختصمين: فريق مؤمن يدافع عن 
الإيمان بالحجة والبرهان. وفريق كافر يدعو إلى الكفر ويتعصب لهء شأن الناس 
في كل زمان إذا وصلتهم دعوة جديدة. فتجدهم حزبين: حزب يناصرهاء وحزب 
يحاربهاء فليست هذه التفرقة ذنبّا للداعي. ولا سيئة من سيئاته. وإنما هي من 


)١(‏ تشاءمنا. 

)١(‏ سببكم الذي يجيء منه خيركم وشرکم عند الله. وهو قدره وقسمته. 

(۳) من ثلاثة إلئ عشرة يقال له رهط . 

)٤(‏ نباغتهم ليلا. 

(5) دبروا الفتك بصالح في الخفاء. ومكر الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون. 


لحيل 


طبع الدعویٰء وأثرها الذي لا يفارقهاء وكثير من الناس إذا رأئ ذلك الانقسام 
فی يل من البلاد المي بدأ فيها الوعظ والدعوة إلى الله -تعالئ- ينسبه إلى 
الواعظ. ويعده سيئة من سيئاته» ويقول: إن فلانًا قسم البلد قسمين» وشطرها 
إلى فريقين» e‏ الواعظ لم يرد ذلك ولم يعمل له وإنما أراد أن تسمع 
الناس له» وتصغي إلى قوله ونصائحه» لو علم ذلك ما عاب ذلك الواعظ بذلك 
العیب؛ ول تو عاك أن بشع انل في الناس إذا جاءهم رسول من الرسل أن 
7 :دعو لوق ھی امت وآخر يعاديه ويخاصمه- ما عاب 
الواعظ ولا أضاف له هذه السیئة: سیئة التفريق بين الناس: وإن نظرة واحدة فيما 
حولنا من حوادث ترینا كيف كان الناس جد مختلفين أمام دعوة الرسل: فقد رأينا 
عند نهضة البلاد إلى طلب استقلالهاء وقيام زعماء فيهاء ينقسمون علیٰ أنفسهم 
انقسامًا غير محدود» ويختصمون في مبادئها اختصامًا واسعًا. حتیٰ إنك تجد أهل 
البيت الواحد علیٰ أقسام شتیٰ: فتجد رئيس البيت فى ناحية. وأبناءه في ناحية 
آخریٰ: وقد تجد الرجل على عقيدة سياسية. 00۳89 تضادها 
وتصادمهاء فهل الزعيم السياسي هو الذي فرق بين هؤلاء. أو طبيعة دعوته هي 
السبب الأول لهذه التفرقة» وكانت هذه سنة في العالم لا تتبدل؛ لان النفوس في 
استعدادها للحق. وتقديرها للبرهان والدليل» وطهارتها من الأمراض التي تحول 
بينها وبين قبول الدعوة- متفاوتة بحسب تربيتهاء وما يحيط بها من بيئات 
وأوساط» وما ورثته عن البيوت والأسر من أخلاق وعادات» وآية ذلك أتباع 
الرسل في كل زمان ومكان؛ فإنك تجدهم من : الضعفاء وجمهرة الشعب» وفقراء 
القوم» وتجد على عکس ذلك السادة والأشراف الذين يعبر القرآن الكريم عنهم 

بالملأء فالصنف الأول من الناس قد خلت نفوسهم من الحقد ولم ينشؤوا على 
الكبر والغطرسة؛ ولم يكن لهم من عظمة الآباء ما يخشون إضاعته» ولا من 
المكانة في المجتمع ما يحول بينهم وبين اتباع الرسول؛ لذلك كان الناس جذا 
متفاوتين في قبول الدعوة» وكان من الطبعي أن ينقسموا على الداعي» وينقسموا 
علئ أنفسهم فقد كنا نرئ في بعض الغزوات الإسلامية أن الرجل يقاتل -فيمن 
يقاتل- أباه» ويبرز له بالسيف. وليس ذلك إنكارًا لما أسداه له من جمیل؛ وما 
قدمه له من تربية» وإنما هي العقيدة تسلطت على النفوس؛ واستولت على 

۱۰۷ 


المشاعر یت کل الأوامن إلا ار القت ماد الطاعة لله -تعالى- : ا 
ع وم ہمثوت أله وَالْبْوَوِ الآخر دوادو من حا أله ورسوله و ولو كانواأ 
ءَابَآءَهُمْ أو ا اَم ا عشي [المجادلة: ؟5]. 

)١(‏ هنالك قال نبي الله صالح للفريق الكافرء وقد بلغ من عناده وعتوّه ما 
بلغ حتئ قال له: سیخ انتا ؛ بنا قد ات 53 مِنّ الْمَرْسَلِينَ». هنالك قال 
لهم: قوي لم عجو َة مَل الحَسَتَة ولا سرود الله فلكم تيصو » 
يريد أن الله -تعالئ- قد مكنهم من رحمته وثوابه» فلماذا يستعجلون بالعقوبة 
السيئة. وهي إتيانهم بالعذاب الذي توعدهم به نبي الله صالح قبل الفعلة الحسنة 
وهي التوبة فيؤخرونهاء ثم عقب ذلك بقوله: لوا سرون الہ مَل 
حر هنالك الوا لصالح اطا یك وین مع فال تنگم عند او بل 
تق تنْتَشْ 4 كان الرجل يخرج مسافرًا فیمر بطائر فيزجره. فإذا مر من 
الميامن إلى المياسر تيمن. وإذا مر من المياسر إلى الميامن تشاءم. فلما نسبوا 
اشير واش الی' الطائن امير ابد الما كان سبيهما من قدو الله رقستہ وت 
قالوا : طائر الله جا أي: قدر الله الغالب الذي ينسب إليه الخير والشرء 
لا طائرك الذي تتشاءم به وتتيمنء فلما قالوا لصالح ایا يك ویمن مَك 
أي : تشاءمناء قال لهم: طتركم عند ا أي: سببكم الذي يجيء منه خيركم 
وشركم عند الله وهو قدره وقسمتهء إن شاء رزقکم؛ وإن شاء حرمکم؛ ويجوز 
أن یراد بقوله «طَتدَكَُ ند ان أذ عملكم مكتوب عند الله ومن ذلك العمل 
نزل بكم ما نزل عقوبةً لكم وفتنةء ومنه قوله میم نگ (یس: 0016 سکُل 
اہی رمن نه طبرو في علق 4 [الإسراء: 1]. 

وانظر كيف يطالب نبي الله صالح قومه باستغفار الله والرجوع إليه. وعدم 
التعرض لعذابه فيقولون له: اطبا يك وين تَمَكَء وأيْ صلة بين طلب المغفرة 
من الله التي دعاهم إليها نبيهم. وبين تشاؤمهم به. لم يكن هناك صلة بين 
الأمرين. وإنما هو العناد والعتوّء وكراهتهم للدعوة. وتمخُل أسباب للجحود 
والإنكارء ولم تكن تلك المقابلة المنكرة خاصة بقوم صالح؛ فهؤلاء أصحاب 
القرية يحكي لنا القرآن ما كان منهم مع الرسل: «إذ اسنا إِلَيِم انين فَكَدَبوهُمَا 


١٠١4م‎ 


زا تالت فَمَائوآ إا لیم سلو © قالوا ما أ یلا بکڑ يلكا وکا أل اَم 
بن و إن تر إلا تک :© كا رك ينك إن اک لسو © وا عا إلا 
و سر توأ اتمتئ رک تا عَدَاكُ أي 

© ناو مر تمکم أن و بل ا قوم سردي [الأعراف: .]19-1١4‏ وهؤلاء 
قوم موي متس الله عن فم وقد اَذ ءال وَعَونَ اسن وَتَقْصٍ مَنَ 
اہ ا 0 زا ا الا نا سی و 
۷ا و نل کنل آله ھا عق مت إن ری اخ کہ I‏ 
[الأعراف: .]11١ .1٠‏ وقوله: وبل نسم قوم ون فا مستعدون للفتنة 
والزلرلة فى عقاتدكم: بواسظة 'شياطين الإنس:والجن فيكم ولعله يشير إل أن 
أولئك القوم لما لم يفتحوا آذانهم للمحق ولا قلوبهم للوحي. بل عموا عن 
الدعوة وصمَوا= كانوا بذلك مستعدين لان يتأثروا خطئ رؤسائهم والمستكبرين 
منهم. ولو أنّهم اعتصموا بالله لهداهم إلى صراط مستقيم وحال بينهم وبين 
الفتنة. 

(۳) يرينا الله أله كان في مدينته تسعة هم رهط أو تسعة من الرهطء 
وال نهم تسع جماعات. ورا أن آولفك انرا لوت في الأرض 
ولا يصلحون. وأنهم قالوا لبعضهم: تقاسموا بالله ... إلخ. أو قالوا ذلك 
متقاسمين بالله أن يفاجئوه وأهله بالغيلة» ثم لنقولن لولي أمره وصاحب الدم: 
7 ص9 

وانظر كيف عزم قوم صالح على جريمتين» مباغتة صالح» ومباغتة أهله 
حتیٰ لا يوجد من أهله من يرشد إلى المجرم» ويصير دمه هدرّاء ثم انظر كيف 
يؤكدون ذلك العزم على الجريمتين بالقسم باللهء ثم انظر كيف يدبرون حيلة 
ليخلصوا بها إذا وجه إليهم اتهام : فيح أن یقولوا لولي أمر صالح: ما شهدا 
ھی اهلد ٠‏ كأنهم اعتقدوا أنّهم إذا بيتوا صالحًا وبيتوا أهله فجمعوا بين 
البياتين» ثم قالوا: ما شهدنا مهلك أهلهء فذكروا أحدهما کانوا صادقين؛ لائیہ 
فعلوا البياتين جميعًا لا أحدهماء أو ما حضرنا مهلك أهله. وإنا لصادقون؛ لأن 
الشاهد للشيء غير المباشر له. 

۰۹ 


هذه حيلتهم التي دبروها ليخلصوا بها من ولي نبي الله صالح» وهي حيلة 
مکشوفة وكيف ينجو من قتل صالحًا وأهله إذا قال ما قتلت أهله!! أم كيف 
يصدق من قتل محمذا وإبراهيم» ثم قال ما قتلت إبراهيم؛ لالہ قتل محمدًا معه!! 
ثم كيف يكونون صادقين في قولهم: مم شتا مھللک هک ؛ لأنّ الشاهد 
لی ھی الباق هدهع أن الا کال فا رجاه لان لورد شر 
الحضورء ومنه أخذت الشهادة؛ لن الأصل في الشاهد أن يكون حاضرًا مع 
المشاهدة بالبصر أو البصيرة» وقد وصف الله المؤمنين بأنهم : لا شھٹرے 
9 أي : لا يحضرونه. فهم ينفرون من حضور ر مجلسه فضلا عن الشهادة 
عليهء ثم تأمل كيف يحرصون على الصدق ولا يبالون بقتل نبيّ من الأنبياء؟ وهل 
ذلك القتل من الصدق مع الله في عهوده ومواثيقه التي أخذها على عامة البشر؟ 
وهل أولئك القوم إذا كانوا صادقين في ظاهر الأمر أمام الناس قد صدقوا أمام 
أنفسهم ومن قرارة قلوبهم؟ وهل هذا إلا اعتراف بقبح الكذب. وإيمان بأن الفطر 
لا ترضیٰ لأصحابها إلا الصدق؛ ولذلك تحتال في الحصول عليه» وتكد في 
الفرار من الكذب؟ تلك الفطر التي تكافح عن الكفرء وتحارب الرسل. وتعمل 
لتدبير المكائد لها ولدعوتهاء ولو لم يكن من قبح الكذب سوى فرار الكفرة 
أعداء صالح نبي الله منه لكفئ أهله معرّة وذمًا. 

)٤(‏ ثم أرانا الله -تعالئ- أتهم دبروا لنبي الله ما دبرواء واحتالوا لإهلاكه 
ما احتالواء فدبروا أن يباغتوه ليلا حتئ لا يراهم أحدء ولا يستعد هو لدفعهم. 
ثم دبروا أن يكون التبييت له ولأهله حتئ لا يوجد من يُرشد إلى الجريمة إذا هي 
وقعت. ثم دبروا أن يقولوا لوليه: ما شهدنا مهلك أهله. دبروا ذلك كله وهم 
لا يشعرون أن تدبير الله فوق تدبيرهم» ومكره وا ری أن مكرهم 
شر كله أما مكر الله فهو للخير العامء ولذلك يقول: ومک محكروا ومَڪَرَ ا 
وله حير الْمَكونَ» [آل عمران: 4ه]. وقال: #ولًا مق المكر لت ِا اهلو 
[فاطر: ]٤٤‏ ثم قال: إقانظزر و جك ركف مَكْرِهِم نا رهم ووم 
مین وبعد أن أرانا أنه أهلكهم وقومهم قال: فتلت ونم حاو" يما 
ظَلْمُوَاً» من أراد أن ينظر إليها فلينظرء خالية من ساكنيهاء أو ساقطةً متھدمةء إل 
في ذلك الذي حل بقوم صالح لعبرة لقوم هم من أهل العلم والذكرى. وأرانا بعد 
ذلك أنه أنجئ الذين آمنوا وكانوا يتقون الكفر والمعاصي من هذا التدمير العام 
والعذاب الشامل. 


١٠١ 


دعوة إبراهيم”'" إلى الله -تعالى- 


جه e‏ 
ا 2.7 (TD)‏ سے رڑھ سيمل 2 مہ ہےر لس 71 ر ےہ ے ل یم 
وإذ اتل إرهعر زیم بكلبتٍ فاتمھن قال إن جامِلك للتاس ماما قال ومن درتي 


مَالَ لا َال عَهْدى الطَللِيينَ © وذ جا الِیْتَ ماب“ لاس وما وائڈوا من مَقَامِ 
ا بھی هدا گا عنم وَإِسَْعِيلَ أن طهر بب لِطَابِفِينَ لمكي ارم 


ہے 0 
3 277 
و 114 


3 سم ۰٠ i‏ ي + کرو ھن ا e‏ 0 
السجودر © وإذ قال 0 رب 000 هذا بدا 2 وارزفق اهل من الشمراتِ 07 ءام مهم 
اک تاذ ال ل کت کو يتم كيلا م شک إل عدب اقا وي اتنيز 


ا 0 يد وو قم ا م موه اع م يي مام کے سے ہے 4 
وَإِدْ َم إنرْهِمُ الْقَاعِدَ من الت وَإِسْمَْعيِلُ را بل ينا إِنَكَ أنت ألسَمِيعٌ امير © 
)١(‏ إبراهيم + هو أحد أكثر الرسل ذكرًا في القرآن. وقد أمرنا باتباعه. والسير على منهاجه. وقد ذکر في 
القرآن تسعًا وستين مرة. وذكر في خمس وعشرين سورة معظمها مكي. وقد فسر هذا الحضور في 
السور المكية لحضور شخصيته لدى العرب قوم النبى پا ويمكن تصنيف الآيات التى ذكر فيها 
إبراهيم #* إلى المحاور التالية: 
-١‏ الحديث عن علاقة إبراهيم سب العائليةء وحمل زوجته منه على كبر. وذكر ذريته ممن أوتى النبوة. 
وما جرى بينه وبینهم . 
- بحله عن الحق. ومعاناتہ فى سبيل ذلك وإنجاء الله له. 
ال عمارته للبيت الحرام. والدعوة إلى الحج. 
-٤‏ علاقته بالرسول الخاتم عليهم الصلاة والسلام. 
د - علاقته بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 
5- التذكير بدين إبراهيم: وملته. والتأكيد على الإسلام والحنيفية. ونفي انتسابه إلى اليهودية 
أو النصرانية أو الشرك. 


انظر: رسالات الأنبياء: (۷۳-۔۷۵). (عمرو) 


(۲) اختبر. 
(۳) مرجعا. 


e 
سے مر‎ - 


رتا واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَك ومن دَرَِيَينَآ ام سی 8 لك وأربًا ا وب اعا نك أت 
لتب ليسم @ ربا وابنث هم سول ينم کیا لم بك ولمم الئتت!' 
كمه ور ۾ إِنَكَ أ لد لی ومن يضّك عن يلو ]نَم الا س 
س فة وََبر َمَدِ أَصْطفَیْکهُ فى الذنيا ا َنَم ف الَو لى اَی © ) إذ َال ل 
سلَمْتُ کو وی تا هع ين .2ئ 


سک ھ 


س م َ‫ 
کک الین فلا تموتن إلا وانت ننم مُسْلِمُونَ» [البقرة: .]١۳١-٠۲١‏ 


)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنه اختبر إبراهيم 282 بتکالیف فأتمّها إبراهيم» وقام 
بها كما يريده اللہ ولم يبيّن لنا ما هذه الكلمات» وما عددهاء وحسبنا أن نعرف 
انها تكاليف اختُبر بها نبي من الأنبياء فأداها كاملة غير منقوصضة”*©: ومن فوائد 
ذلك الابتلاء تعريف إبراهيم 2 كال سا دوا نه جد نبا اص الله وده سرت 
على القيام بما يوجّه إليه» وهذه الكلمات الا حر بها تي الله ابراه هيم كالتمهيد 
لجعله إمامًا للناس. ولذلك يقول عقبها: قل إن جَائِأكَ لتاس 0 ولم يقل: 
فقال إني جاعلك؛ ليدلنا على أن هذه الإمامة بمحض فضل الله -تعالئ- 
واصطفائه» لا بسبب إتمام الکلمات؛ فإن الإمامة هنا عبارة عن الرسالة» وهي 
لا تنال بكسب الكاسبء والمراد أن إبراهيم ل جدیر بذلك المنصب الجليل 
وهو إمامة الناس. فالله -تعالیٰ- قد جعل الرسالة فى مكانة هو أهل لهاء ولعلنا 
نلمح من هذه القصة أن منزلة الرجل من ربه تكون بمقدار قيامه بما أوجبه الله 
عليه. وعنايته بالتکالیف: والناس جد متفاوتين في أداء أولئك التكاليف 2 
ور الکن النَ لکنا من کارا فمنهر ال تسيب ونم E‏ ونم 
)١(‏ علمنا مناسكناء جمع منسك. من السك بضمتين» وهو: غاية العبادة» ثم غلب استعماله في عبادة الحج. 
(۲) القرآن. وقيل مصدر كتب. والمراد صنعة الكتابة لحاجة الأمة إليها؛ لأنّها أمة أمية. و«الحكمة»: معرفة 

سر الشيء وفائدته. والمراد بها أسرار الأحكام الدينية والشرائع مأخوذة من الحَكمة بالتحريك. وهي 
ما أحاط بحنكي الفرس من اللجام. وفي ذلك معنیٰ ما يضبط الشيء. ومن ذلك إحكام الشيء وإتقانه. 


)۳( امتھن . 


)٤١(‏ اختاره لكم. 
(5) قال الطبري: «وكان اختبار الله تعالئ ذكره إبراهيم اختبارا بفرائض فرضها عليه. وأمر أمره به. وذلك 
هو الكلمات التي أوحاهن إليه وكلفه العمل بهن امتحانا منه له واختبارا": التفسير: .)٤۹۸/۲(‏ (عمرو) 


11۲ 


ضء ماج 3 


سايق بِالْحَيرتٍِ بِإِذْنِ ال ذلك هو الْفَضْلُ الب کہ اناطر: ۳۲ء لم يقنع إبراهيم 
بأن يكون إمامًا للناس وقدوة صالحة فطلب من الله -تعالیٰ۔ أن يجعا ل من ذريته 
أئمة للناس» وقد جرئ إبراهيم على سنة الفطرة في دعائه؛ فإِنَّ بقاء الذرية 
الصالحة بقاء للإنسان. ولذلك دعا بمثل ذلك في سورة إبراهيم: هرب أجعلى 
مقي الصلرة وش درق وقد راعئ الأدب في الطلب. فلم يطلب الإمامة لجميع 
ذريته بل لبعضها؛ ا الممكن. وفيه إرشاد لأدب من آداب الدعاء وهو أن 
يكون مواففًا لسنن الله في خليقته» وقد أجاب الله نبيه إبراهيم بقوله: ظفل لا 
َال عَهْدِى الظلِيِنَ». وهو وعد ضمني بأن يجعل من ذريته أئمة للناس. ولكن 
عهده بالإمامة لا ينال الظالمین؛ لأنّهم ليسوا أهلا لأن يقتدئ بھم؛ لينفر ذرية 
إبراهيم من الظلم ليتحاموه» ويُنشِئوا أولادهم على كراهته» ولتنفير سائر الناس 
من الظالمین: وترغيبهم من الاقتداء بهم. 

يذكرنا الله -تعالئ- بهذه القصة قصة ابتلاء إبراهيم بكلمات وإتمامه لھا 
وجعله إمامًا للناس وقدوة صالحة في الخير. وحرص على أن تبقئ الإمامة في 
ذريته ليدوم کے 8 الأرضء واقتصاده في الدعاء بوقوفه عند ما تقضي | به 

سنن الفطرة؛ من أنَّ الناس فيهم الصالح» وغير الصالح» يذكرنا بذلك كله علّنا 
نكون أئمة في الخيرء وقدوة صالحة في القيام بالتکالیف: والوقوف في أدعيتنا 
عند حدود الأدب. 

(۲) يذكرنا نعمة أخرئ. هي جعله البيت الحرام مرجعًا للناس؛ يأمن فيه 
الخائف. ويطمئن عنده المذعور. وقد أودع الله في قلوب جميع الطوائف محبة 
هذا البيت. وإجلاله. واحترام اللاجئين إليه» وامتنٌ على العرب بقوله: «أولَمَ 
روا أن حملن کا غاا ولف آنا عن ن ولیم [العنكبوت: ۱۷ء وقال لهم 
للتأسي 0 لوخدو من مَقَامِ انهم مسل » وهو الحرم كلهء أو مواقف 
الحج كلهاء وعَهد لإبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت من الأرجاس حسيّها 
ومعنويّهاء كالشرك وأصنامهء واللغوء والرفث. والقاذورات 8لِلطَبِفِينَ وَالْمَكيِينَ 
ركع لشجُود 4 ؛ ليرينا كيف نهتم ببيوت الله -تعالئ- وأماكن العبادة. ونطهرها 
من الأرجاس. كما طهرها نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل. وإنها لمهمة شاقة 
ومجهود کبیر؛ وقد تأسئ بهم رسول الله َيه فطهر الكعبة ممًّا حولها من الأصنام 
فكان بيت الله خالصًا له وحده لا يعبد فيه غيره. ولا يصمد فيه سواه. 
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وها هي بيوت الله اليوم» ومساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء 
كثير منها أنشنت على قبور للصالحين» وقباب للمشاهير منهمء ولا سيما المساجد 
التي أنشئت في عهد الفاطميين. 

ها هي بيوت الله يطالبنا الله بتطهيرها من الرجس. وإبعادها من الشرك؛ 
لتكون عبادة الله فيها خالصة لوجهه. والتوجه إليها توجھَا إلى الله وحدهء 
لا توجهًا إلى صاحب القبرء ولا استعانة به في شأن من شؤون الحياة» فهل عهّد 
الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت الحرام خاص بهء أو هو عام ينبغي أن 
يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين» وكل معبد أعدوه لما تعد لمثله 
المساجد من صلاة ودغاء» إن الأسوة الحسنة فی إبراهيم وإسماعيل تقضي على 
المسلم أن يترسم خطاهما في كل عمل من أعمال الخیر: ولا شيما عمل تعلق 
بتوحيد الله في العبادة. وتطهير أماكن العبادة من الشرك وذرائع الشرك وإذا 
كانت مساجد المسلمين التي بها قباب ومشاهد للصالحين قد خلت من الشرك 
الظاهر؛ فإنّها لم تخل من الشرك الخفي وذرائع الشركء وإن كنت في شك من 
ذلك؛ فاذهب إلى مسجد الحسين وه أو مسجد الإمام الشافعي ؛ فإنك ترى فيه 
ما لا يرضاه الله. ولا يرضاه صاحب القبر. 

(۳) يذكرنا الله -تعالئ- بدعوة إبراهيم أن يجعل الله مكّة بلدًا آمنا 
لا يستطيع أن يعتدي عليه أحد بسوء ماء وهي غير أمن الناس فيه التي امتنّ الله 
بھاء وكذلك يذكرنا بدعوته أن يرزق أهل ذلك البيت المؤمنين منهم من الثمرات» 
وقد اجات الله عرتت تال واو کین لهت كرما اهنا سی ليه مرت كل 
یو رز ین لا ولک حرم لا يَنمرت4 (العصص: ۷ه]ء ثم أراه أنه سيرزق 
من كفر كما يرزق المؤمنء فإنَّ رزق الدنيا عام للمؤمن والكافر ہل كلا مد هتلام 
وولا من عطي ريك ما کان عَطَاءُ ريلك موک [الإسراء: ٢٠]ء‏ ولكن تمتيع الكافر 
محدود بذلك العمر القصيرء ثم يضطره الله إلئ عذاب النار وبئس المصير. 

)٤(‏ يذكرنا الله -تعالئ- بقصة بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت ورفع قواعده؛ 
ليرينا أن إقامة بيوت الله التي أعدت لعبادته وتقديسه- من أهمٌ القُرب التي يُتَقَرّبِ 
بها إلى الله -تعاليع-» وأنّه لا ينبغي لإنسان كائنًا من كان أن يستنكف من 
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اهيف فوا شی :م وافر منهاء فهذا نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل 
يرفعان قواعد البیت؛ ويؤسسان أصوله بأنفسهماء كما هو الظاهر من نسبة العمل 
إليهماء وإِنْهما لقدوة حسنة في ذلك العمل الجليلء وأسوة صالحة لمن بعدهما 
من عباد الله المؤمنين» لم يستنكف نبي الله إبراهيم ولا ولده إسماعيل أن يكونا 
عاملين في بناء البيت؛ لأنهما يعلمان أن ذلك العمل مما يثيب الله -تعالى- 
عليه» ولذلك أخذا يلهجان بالدعاء خلال ذلك العمل أن يتقبل الله منهما 
عملهما؛ فإنّه السميع لأقوالهماء العليم بنياتهماء وأن يجعلهما منقادین له 
ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة له. ليبقئ توحيد الله في الأرض ببقاء الذریة كما 
طلا قلف | عا ييا مناسكهماء ويتوب عليهما إنه هو التواب الرحيم. 

يذكرنا الله -تعالیٰ- بذلك كله ليعلمنا كيف نتأسئ بإبراهيم وولده إسماعيل 
في إقامة بيوت الله وأن نرجع إليه في قبول الأعمال؛ وأن نلجا إليه في تعليمنا 
أمور الدين» وفي قبول توبتنا . 

(5) من دعاء نبي الله إبراهيم أن یبعث في د منھم: يتلو عليهم 
آيات الله ودلائل قدرته» وعلمه وحكمته. ويعلمهم القرآن. ويوقفهم على أسرار 
الشتريعة + ومقاضة الأحكامء, وتلك هي الحكمة التي قال الله فيها: «إومن يُؤْتَ 
لڪه َد أو E‏ ونا اڪ وله ولوا لالب [البقرة: ۹٦٦]ء‏ وقد 
أجاب الله دعوته كما ورد في حديث أحمد: «أنا دعوة إبراهيم وبشارة 
ي نم أرانا الله بعد ذلك أنه لا یرغب عن ملة إنراهيم من العوجيد 
الخالص» وإسلام الوجه لله والقيام بما أوحاه الله كاملا غير منقوصء إلا من 
امتهن نفسه وازدراهاء وأن الله اختاره في الدنيا لإمامة الناس. وجعل في ذريته 
النبوة والكتاب. وإنه في الآخرة لمن الصالحين لجوار ربهء المتمتعين برحمته 
ورف لان اللدقال ۷ اٌقی الہ الت رت اٹک روصي جا 
إبراهيم بنيه ويعقوب. وهو يقول: يبن إن الہ أضطليّ لَكُمْ ألدِنَ فلا تَوثُن لا 
وسم مُسْيِمُونَ» . 

)١(‏ رواه أحمد: (۰٥۱۷۱)ء‏ والطبري في جامع البيان: .)٥۷۲/۲(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: .)١504( :)۸۴۳۰/٤(‏ (عمرو) 


طن :06 مت مر وہ تی او و و انق کن گار 

من © رديت زی ایم ملكت" صو َالأَرضٍِ وَيَکْْدَ یں الْثرقَیبَ 48 
ہہ اَل را ا ال هدا ری نَا فر تل لا لیب ای © كلما 
ا لمر ازا فال هدا ری ما ال قال کین لم بین ری لڪوت ي الفَیْو الصَالِنَ 
9 اتا ال ا عد كَل دا رق ما اکب فما أفلت قال يموي إِنْ ری 
ما مر © إن مَجَهْت تھی بای کر التو والأرصت عَیینا''' رتا آنا 
یت المتركين 9© اجر ور كَالَ اَم تحجن فى الله وقد هَدَسْنَ ولا اخاف ما ركت 
بو إلا أن يك رن س وسع رق ڪل تيء علا افلا ڪرو سکیف 
اا کت ولا اوت امک ارك ا رن ریو کے کے نوه 
ای التريين أ ولان إن كم تلوت © این امنأ ولد يلسا إينتهم فلي 
7 یہ لأ وهم مُهْتَدُونَ © َلك ححا -اتبتهآ ڑوم عل ومو ترقع 


درجلت من ص ان ربك حك ليم [الأنعام: ۸۳-۷۰]. 


)١(‏ قيل: فرق بين الوٹن والصئم. هو: أن الوٹن: ما له جئة تُنصب فتُعبّد. والصنم: الصورة بلا جثة. 
وقيل: لا فرق بينهما ويطلقان علئ المعنيين. 

(0) ملك. 

(۳) غطّاه. أفل: غاب واحتجب. 

)٤(‏ من الحتّف -بالتحريك-: وهو الميل من المعوجَ إلى الاستقامة. 

)٥(‏ برهانًا. یَلبسوا: يخلطوا. 

(1) الدلالة المبينة للمقصد المستقيم . 
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٤ 


چو د ۱ 
شرح وعبرة 


)١(‏ قال ابن القيم: «[إنها] أحسن مناظرة وأبَنَهّا. ظهرت فيها حُبّته. ودحضّت حجتهم فقال بعد أن بین 
بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفُونهاء وأن الإله لا يليق به أن يغيب ويأقل» بل لا یکوڈ إلا 
شاهدًا غير غائب. كما لا يكون إلا غالبًا قاهرّاء. غير مغلوب ولا مقهورء نافعًا لعابده. يملك لعابده 
الضر والنفع؛ فیسمع کلام ویریٰ مکانه: ويَهْدِيه. وَيِرْشِدة. ويدقع عنه كل ما يضّرّه ویؤذیه وذلك 
ليس إلا الله وحده. فكل معبودٍ سواه باطل. 
فلما رأیٰ إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة. صعد منها إلى فاطرها وخالقها 
ومبدعهاء فقال: إن وَجَهْتٌ مَجَهِىَ زی ظز اتوت والآرقت» [الانعام: ۷۹]. 
وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحَالهًاء التي هي ٠٠١[‏ أ] مفتقرة إليهاء ولا قوام لها 
إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به وفاطر يخلقها ويدبّرها ويَرْيُها. والمحتاج المخلوق المربوب 
المدبّر لا یکون إلهّاء فحاججه قومه في الله» ومن حاجّ في عبادة الله فحصّجته داحضة» فقال 
إبراهيم ##: أل أَمحتجوَق فى اک وقد هَدَسْنَ4؟ وهذا من أحسن الكلام أي: أتريدون أن تصرفوني 
عن الإقرار بربي وبتوحیدہ: وعن عبادته وحده. وتُشككوني فيه. وقد أرشدني وبيّن لي الحق. حتئ 
استبان لي کالعیانء وبيّن لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلح للعبادة؛: وأن عبادتها 
توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة. فكيف تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى 
الشرك بەء وقد هداني إلى الحق وسبيل الرشاد؟ 
فالمحاجّة والمجادلة إنما فائدتھا طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق. ومن الجهل إلى العلم. 
ومن العمیٰ إلى الإبصار. ومجادلتكم إيّاي في الإله الحق الذي کل معبود سواه باطل تتضمن خلاف 
ذلك! 
فخَرّفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء. كما یخوّف المشرك الموحدٌ بإلهه الذي يَألَهُهُ مع الله أن يناله بسوء. 
فقال الخليل: ولا لَمَافُ ما ركو يو فإن آلهتكم أقلّ وأحقر من أن ضر مَنْ كفر بها وجحد 
عبادتها. ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده وأنه هو الذي يخاف ويُرجَئ. فقال: إلا أن ياه ري 
سَبك. وهذا استثناء منقطع. والمعنئ: لا أخاف آلهتكم. فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة. لکن إن شاء 
ربي شيئًا نالني وأصابني» لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شیئاء وربي له المشيئة النافذةء وقد وّسع کل 
شيءِ علمّاء فمن أولیٰ بأن حاف ويعبد؟ هو سبحانه أم هي؟ 
ثم قال: «أنلا تک [الأنعام: ۸۰]ء فتعلمون بطلان ما أنتم عليه من إشراك مَنْ لا مشيئة له 
ولا يعلم شيئاء ممن له المشيئة التامة والعلم التامٌ؟ 


e‏ ر 57 وء و 


ثم قال: ظوَكَيِتَ اف مآ اشر ڪيم ولا تاوت ائم ارتم پال ما لم بن به. عم ساطت ای 
الكرِيفَینِ اح لاس إن كم تعلموںے ہ4 [الأنعام : \A[؟‏ 

وهذا من أحسن فلب الحجة. وجعل حجة المبطل بعينها دالة على فساد قوله» وبطلان مذهيه. فإنهم 
خوفوه بآلهتهم التي لم يُنزل الله عليهم سلطانا بعبادتهاء وقد تبیّن بطلانْ إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع 
هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرئ؟ 

فأيّ الفريقين أحق بالأمن وأولئ بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ د 
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(1) يرينا الله -تعالیٰ- أنَّ نبي الله إبراهيم رأیٰ أباه وقومه يعبدون الأصنام 
فأنكر عليهم. ولم تمنعه الأبوة من ذلك الإنكار؛ ليرينا أله لم يكن من الأدب مع 
الآباء تركهم وما هم فيه من باطل تَأَدَّبًا معهم. ولئن كان ذلك العمل مغضِبًا 
للآباء فهو مرض للرب. وحق الله فوق حق الآباء؛ ومن ناحية أخرئ؛ فَإنٌ الأب 
قد أحسن إلى - الإحسان كله بتربيته والإنعام عليه. فكان من اللائق مكافأته 
ع ذلك الاضاوء دون اكد اسان لان عوط ليه ما فة معاد وإنقاذة من 


= فَحَكُم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل. الذي لا حكم أصخ منه. فقال: الي ءامنا ول يليوا 
إیتنتَھُر بظلر»ه أي: بشرك «أؤليك ل الکن وهم مُفْتَدُونَه [الأنعام: ۸۲]. 
ولا نزلت هذه الآية شی أمرها على الصحابةء وقالوا: يا رسول الله! وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: «إنما 
هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ہلک التِرِكَ لَظْلَرٌ عَظِيرٌ» [لقمان: ۳١]؟».‏ 
فحكمّ سبحانه للموحٌدين بالهدئ رالأمن. وللمشركين بضذ ذلك وهو الضلال والخوف. 
3 قال: ولك جا ٤اتیتھا‏ ای عل قود رقع درجي تن گناہ إن رَبك یئ ملک [الأنعام : 1۸۳ 
إغاثة اللهفغان: (۳/۲١١٠-١د٠١١٠).‏ 
وقال في الصواعق: :)٤۸۸/۲(‏ «ظرَكَيْفَ حاف مآ رڪم ولا تحاثوت ائم شرم ياه مَا لم يرن 
بوه عَلِْکم مال اى الترِيقَينِ اح بلک إن ك تَْلوت٭ [الانعام: ۸۱] 
يقول لقومه كيف يسوغ في عقلء أو عند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية. وهي 
ليست بموضع نفع ولا ضر. وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حجة 
عليكم. ولا شرعها لكمء فالذي أشرك بخالقه وفاطره وباريه -الذي يقر بأنه خالق السماوات والأرض 
ورب كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع- آلهة لا تخلق شيئًا وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها 
ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وجعلها ندا له ومثلا في الإلهية تعبد ويسجد لها 
ويخضع لها ويتقرب إليها = أحق بالخوف ممن لم يجعل مع الله إلها آخرء بل وحده وأفرده بالإلهية 
والربوبية والعظمة والسلطان والحب والخوف والرجاء. 
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟! 
فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب وأقرت به الفطر وانقادت له العقول فقال 
لان امنا ول يليوا تمہ بلي وله کم الت رشم مهود [الأنعام: ۸۲] 
فتأمل هذا الكلام. وعجيب موقعه في قطع الخصوم. وإحاطته بكل ما وجب في العقل أن يرد به ما 
دعوه إليه وأرادوا حمله عليه» وأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق لطاعن مطعنا ولا سؤالاء ولما كانت 
بهذه المثابة أشار سبحانه بذكرها وعظمها بالإشارة إليها وأضافها إلى نفسه تعظيما لشأنها فقال: ريلك 
حُجَمْتَا انها ور عق ويو لقع درجت گن کنا [الأنعام: ۸۳]. 
فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فهمها خليله ولقنها إياه وعنه سبحانه أخذها الخليلء 
وکفیٰ بحجة يكون الله د ملقنها لخليله وحبيبه أن تكون قاطعة لمواد العناد. قامعة لأهل الشرك 
والإلحاده. 
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عذاب اللهء ومن فوائد دعوة إبراهيم لأبيه أن يقيم الحجة على قومه» حتئ 
لا يقولوا لماذا يدع أقاربه في ضلالهم ويدعونا؟ أليس من اللائق ألا يفرق بين 
قريب وبعيد إذا كان ما يقوله حقاء فلكي تنقطع أعذارهم دعا أباه إلى عبادة الله 
وحده» كما دعا قومه. ولعل هذا هو السر في تكليف نبينا محمد ين بإنذار 
عشيرته الأقربين قبل إنذاره لقومه. وقد صدع بالأمر وأخذ يجمعهم ويخوفهم من 
اللهء ويريهم أنه لا يغني عنهم من عذاب الله شيئًا إذا هم خالفوه. وأخذ يقول: 
«يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شیئاء يا صفية عمة رسول الله! 
لا أغني عنك من الله شيئًاء ويا فاطمة بنت محمد! سليني ما شئتٍ من مالي» 
لا أغني عنك من الله شیئاہ''' من ذلك نعرف اس الہ ام كان قوبًا في 
الحق. شديدًا على أهل الضلال أيّا كانت مكانتهم منهء ألا تراه يقول لأبيه آزر: 
إن ارک ومک فى صلل مُبينِ4. وكما أرئ الله إبراهيم قبح عبادة الأصنام أراه 
ملكوت السماوات والأرضء وما أودع فيهما من آيات. وما اشتملا عليه من 
دلائل. ولأجل أن يكون إبراهيم موقنًا بوحدة الله وقدرته وحكمته- فعل به ما 
فعل. وأراه بعيني بصيرته من جلال الله وجماله ما أراه. 
sS‏ إبراهيم ب أن يحج قومه بطريق الاستدراج. 
فحينما غطئ عليه الليل رأى كوكبًاء فقال لقومه بأسلوب المتهكم فلھٰذا رق 
فلما غاب ذلك الكوكب قال: هللا اب الف فلا أعبد إلا يحضر أحيانا 
ويغيب أحياناء. للمَلَمَا ا اَلفَمر بارعا مَالَ هدًا رت ا أل قال لين لم ین 5 
ڪون من القرر لصَالِينَع. وكيف أعبد إِلهُا يضيء بعض الوقت ويغيب البعض 
الآخرء ومن الذي يهديني من الضلال إذا هو غاب؟ #قلمًا ر ألشَّمْس بَازِمَهٌ مَالَ 
هلدا رق هدا آي EERE REED‏ أشمل وأعم كما أفلت مَالَ 


قوم إِن بی مما سرود © إِن وَجَهْتٌ وَجْهِىَ پازی فر الوت والأرصت 
چ ۰7 27 6 


مت المتركين .۰ : وهي مهارة من نبي الله إبراهيم. واستدراجه للقوم 
حتیٰ أقام عليهم ا لحجف ووضع أيديهم علیٰ مواطن الضعف منهم ٠‏ انتقل بهم من 
)١(‏ رواه البخاري في تفسيره. 

قلت (عمرو): أي: في كتاب تفسير القرآن: .)٤۷۷١(‏ ومسلم: .)٦۰٢(‏ 


1۱۹ 


كوكب إلى كوكب. وأراهم أن موقفه منهم موقف الباحث» حتیٰ لا ينفروا من 
مجادلته» وأراهم أن الكواكب على اختلافها قوَّةَ وضعفًا لا يصلح واحد منها أن 
يكون إلهًا معبودًا؛ لأنها تغيب وتحضرء ثم بعد أن أقام الحجة عليهم بذلك 
الأسلوب اللينء أملئ عليهم عقيدتهء فأراهم أنه بريء مما يشركون باللهء وأنَّه 
أسلم وجهه للإله الذي فطر السماوات والأرض مائلا من الباطل إلى الحق؛ وما 
أنا من المشرکین . 

(۳) يرينا الله -تعالئ- أن قوم إبراهيم جادلوه في الله وحاجوہ في 
توحيده» وخوفوه من آلهتهم أن يصيبه سوء منهم» فأنكر عليهم هذه المحاجّة وقد 
هداه الله -تعالئ- إلى التوحيد. وأراهم أنه لا يخاف شركاءهم أن ينزلوا به سوءًا 
إلا إذا شاء الله ذلك السوء. فهو الذي يخاف؛ لأنه وسع كل شيء علمّاء ولو 
كانوا من أهل التذكر ما خوّفوه من آلهتهم. ثم أراهم أنه كيف يخاف شركاءهم 
وهم خلقٌ من خلق الله ولا يخافون هم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم 
برهانا ودلیلاء وأي الفريقين أحق بالأمن: إبراهيم الموحد. ام تومه المشركون. 
ثم ختم الآية برا ای انثا ور ليش اکور يطلى الیک 4 ل وش 
مُمِسَدُو6؛ ليريهم أن الأحق بالأمن هم أهل التوحيد الخالص: والإيمان 
الصحيح. الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلمهم لأنفسهم. أما أهل الشرك. وعباد 
الأوثان فليسوا اها 7 3 عذاب الله وطمأنينة القلب ووس با كما 
خر يت الہ مسَخْطمَهُ الطَيْرٌ أو تهوى يد ارح في مکان سح [الحج: ١‏ 

)٤(‏ بعد ذلك امتنٌ الله -تعالیٰ- على إبراهيم بتلك الحجة العظيمة التي 
أقامها إبراهيم ي على قومه. وأنَ الذي آتاها إبراهيم هو الله -تعالق-. ولولا 
هدايته لإقامة هذه الحجة ما اهتدى. فهو الذي يرفع من يشاء في العلم والحكمة 
وإقامة الحجة درجات. وهو الذي يهب الناس قوة البيان. وحضور البديهة» يمتن 
الله -تعالئ- على إبراهيم بأنّه آتاه حجة بالغة وقد أريناك في هذه السورة كيف 
تغلب إبراهيم على قومه بذلك الأسلوب الساحرء وأعجب منه تلك المحاجة التي 
ينبهنا الله لها في سورة البقرة: ألم کر إلى انی عاج إبرهعم فى روه أن ءاه الہ 
لْمُللكت اڈ کال وم رق الى يني وَيُمِيتُ کال اتا أني. وأبیت قال هعم كك 
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أذ عاق اتی ون اق کاو او E‏ كن وا ل جرف ال 
اونگ [البقرة: ۸٥٦]ء‏ يقول إبراهيم لمناظره: رن الى یح وَيمِيتُ 24 
لاو أنه هن الذى يدت الا و ا ضان واا ا ار کر رود أنه 
يستبقي الحي» وتلك حياة لهء وأنه يعتدي على الحي فيموت». وبذلك ظن أنه 
يمائل إله إبراهيم» وأنه حجةء فترك إبراهيم 44 ذلك الطریق: وسلك به أسلوبًا 
آخر لا يستطيع أن يرد عليه. فقال: إت اله يان باسني مِنَّ الْمَثْرقٍ كَأتِ یا 
2 لْمَمْرِبٍ» . وهي حجة لا تقبل جدلاء ولا تتحمل تأويلاء ولذلك بهت بها 
الذي كفرء وفَلَجْ''' بها نبي الله إبراهيم» وهي مقدرة عظيمة» وقوة نادرة يهبها 
الله لمن شاء من عباده» ومن شكر الله على هذه النعمة ألا نستعملها في إضعاف 
حق. أو ترويج باطل؛ وألا نعطلها عند الحاجة إليهاء وكثير من الناس يعطئ 
حجة دامغة وبيانا قويّاء ولكنه يقف من الحق كالشيطان الأخرس. يسكت على 
الباطل حتئ يشيع» ويترك الحق مخذولا غير منتصر. وسيحاسبه الله -تعالیٰ- 


َ‫ 2 
حرج 2 


٤ 1 3 |!‏ 5 32 و و ھی 
على ذلك البيانء وهذه النعمة لثم لتشئلن بوميٍن عن النَعيو» [النکائر: ۸]. 


)١(‏ أي: ظهر بحجته. انظر: التقفية في اللغة: (775): والمخصص: (504/7). (عمرو) 


مہ 


إبراهيم غك 


7مم 


ار اذ 0 ارہ رت لثمل هذا البلد انا بای ور أن ساد لام 


© رب امن أ لل كرا عن الان من يمن ونه می ومن ماق :فاتك کول کس 
© ربا إن انگ من دربي بوا غَيْرٍ ذى رزج عند بييك اَلمْحَیّم ربا ليقيمُوا الصَّلَرة 
َأَجْمَأ افد هرت الاين رئ ای وَأررْفْهُم يِن التَمررتِ لَعلّهُم شود © بآ 
إل تنك ما ٹن کا یڈ کا يدق عل اہ ين مىر فى اليس رَلا ن الك @ 
لکن کہ کہ ل عل الكر توي ونڪ وب تد 
اع تد السو وين مي رتسا کٹل کا © رکا انز لي وو 


مس مدوم رم م5 


ومين يوم يهوم لْحِسَابٌ » [إبراهيم: ه7-١41].‏ 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ أهم شيء في هذه القصة من سورة إبراهيم + التأسي به في الدعاء. 
وهو باب كبير من أبواب عبادة الله -تعالئ-. وقد ورد في الحديث الصحيح 
«الدعاء هو العبادةا'''؛ لأنه مظهرٌ واضح من مظاهر العبودية للمدعوّء واعترافٌ 
بأنه أهلٌ لان ترفع له الحاجةء ويّلجأ إليه الداعون عند الشدة. وقد غفل كثير من 
الناس عن ذلك فوجهوا وجوههم شطر الصالحين. ويمُموا الأضرحة والتوابيت. 
وأخذوا يستغيثون بأصحابهاء ويستنصرون بهم في قضاء حوائجهم ولا تَنْعّ من 


لس و مرو ہر 


و اس :3 کن ھا وان کت يرك كاين O AE‏ کت أذ 


قرا ری عدي 


(۲) أخرجه أحمد: (۲۹۸/۳۰). (18557). وأبو داود: .)۱٤١۷۹(‏ والترمذي: .)۲۹٦۹(‏ (عمرو) 


بھی 


کے سكوك لہ لاك یک کی ان کھ ھتہ 28 
عبادوء وهو الْعَفُورٌ الحم [یونس: ١۰٠۱ء .]٠١‏ 

)١(‏ طلب من الله -تعالیٰ- أن يجعل مکة حرمًا آمنا من اعتداء الناس 
عليه» وقَضْده بسوءء وأن یجتّبه وذريته عبادة الأصنام التي كان يبغضها بغضًا 
شديدّاء وقد بين سبب بغضه لها في قوله: رت ن أَصْلَانَ کیا من الاس وما 
كان سيبًا في ضلال الناس جديرٌ به أن يبغض. وجدير به أن تطهر منه الأرض؛ 
رلک تجد تی الله إبراهيم نی سنورة الأتبباء أقسم بالله ليكيدن أصعامهم» وقد یر 
فی قسمهء #فجعلهُر مت إل کا ت 0 إِلِه رعو [الأنبياء: ۸٤]؛‏ 
ليرينا أنَّ الطريق في إفراد الله بالعبادة هي إزالة کل أسباب الشركء وذرائع 
الوثنيةء وهو الذي حمل رسول الله محمذا يي على أن يزيل من حول البيت كل 
صئم مل د ا کر ا كدعوم لا غ رز سر اع 
الأرض إلا سَوٌوہ وهو الذي حمل عمر بن الخطاب أن يقطع الشجرة التي كانت 
فالسا جا تھی ]نا الان سک كوق ما ای "أن يك غرف فق 
رق 2 رثات سی اواب السا گر ولك الس مه جو الى مله 
علیٰ أن يزيل مظلة وضعها بعض الناس لأحد الموتیٰ: فسأله لماذا وضعت عليه 
هذه القبة؟ قال لتظلهء فقال عمر: «دعوه يظله عمله؛'''. 

وهو الذي دعا المسلمين في الصدر الأول لإزالة القباب من فوق القبور 
وهو الذي حمل الإمام عبد العزيز آل سعود علیٰ أن يزيل القباب من بلاد 
الحجازء كما أزالها سلفه في نجد. كل ذلك لأنها تضل كثيرًا من الناس وتفتح 
عليهم بابًا من أبواب الشركء فالتأسي بإبراهيم ## في بغضه للشرك وذرائع 


)١(‏ أخرجها ابن سعد في الطبقات الکبریٰ: .)٠٠١/۲(‏ والفاكهي في أخبار مكة: (3/ لالا-078): لکن في 
أسانيدها نظر. وقال الطبري: «وزعموا أن عمر بن الخطاب 5-5 مر بذلك المكان بعد أن ذهبت 
الشجرة. فقال: أين كانت فجعل بعضهم يقول هناء وبعضهم يقول: ههناء فلما كثر اختلافهم قال: 
سيروا هذا التكلف فذھبت الشجرة وكانت سمرة إما ذهب بها سیل وإما شيء سوئ ذلك». التفسير: 
.)۲۷٥/٥٢(‏ (عمرر) 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا عن ابن عمرء «ورأئى ابن عمر پچ فسطاطا على قبر عبد الرحمن. فقال: 
«انزعه يا غلام؛ فإنما يظله عمله» ». انظر: فتح الباري: (۳/ .)۲٢۴‏ (عمرو) 
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الشركء والتأسي بإبراهيم ## في تطهير الأرض من كل ماله علاقة بالشرك؛ 
ليبق توحيد الله خالصًا لا يشوبه شيء من الوثنيةء والتأسي بإبراهيم ## في تدبر 
هذه الكلمة التي قالها نبي الله إبراهيم: وورب إن أَضْلَلنَ کیا من الَا ؛ 
لنعرف أسباب فتنة الناس في دينهم. وصرفهم عن الحق الذي أتئ به الرسل. 
فكل من كان قدوة سيئة في الباطل. وسببًا في صرف الناس عن الدين» ينبغي 
للمؤمن أن يبغضه. ويعمل على الحيلولة بينه وبين الناس. حتیٰ لا يفتنوا به ثم 


I > 


قال إبراهيم: لضن عى فلم می وَمَنْ عَصَان وَإِنّكَ عَفُوْرٌ تح ٭. يريد إبراهيم أن 
من تبعه في محبة الحق والعمل له؛ فإنه بعض مني. وقد أجاب الله فيه دعوته. 
ومن عصاني ثم تاب مما فرط منه فان الله يغفر له ذنبه. ويقبل توبته. 

(*) ثم دعا ربه أن يجعل قلوب الناس تهوي إلى بعض أبنائه الذي أسكنهم 
بمكة عند بيت الله المحرم. وهي بلدٌ مجيب لا زرع فيه. وأنه يرزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون فضله عليهم وقد أجاب الله دعوته» فحبّبَ الناس في 
ذلك البيت» وأودع في قلوب الناس إجلاله وتوقيره. وجلب إليه الثمرات من 
جهات شتّیٰ؛ فتریٰ فيه الفاكهة على اختلاف أنواعها: طَأولِمَ کن لَهُمْ حرم 
کیٹا م لله مرت کي سىء را من لن كى حرم لا بعك [القصص: 
0ت فال سا مہ لا اا ا کن ونا کا وما مق عل اكد بون مودق 
لن ولا یق انال وما طلا سك لتعرقك مال تغرف انما طلا يدنك 
اعترافا بقدرتك؛ وإذعانًا لربوبيتك. وافتقارًا لِمَا عندك. واستعجالا ليل أياديك. 
ثم حمد ربه أن وهبه مع كبر سنه إسماعيل وإسحاقء. بعد أن طلب منه أن يهبه 
ذرية صالحة. حمده أن سمع دعاءه: وأجابه إلى ما طلب. ثم طلب منه أن يجعله 
مقيمًا للصلا!' وأن يجعل مِنْ ذريته مَنْ يقيمهاء وأن يتقبل دعاءه. ويغفر له 
ولوالديه وللمؤمنین يوم يقوم الحساب. 


)١(‏ وقد استجاب الله دعائه. فقال عن إسماعيل بن إبراهيم: وار )5 الپ انیل ۲ 44 صَادِقَ اوعد 
ان زولا لا © کان مر مَل يالصّزة والزكنة ون عند نيه تیب (مریم: .]٥٥ ٥٥‏ (عمرو) 


٤ 


إبراهيم ج 
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@ ثم اوي اك آن اَم بل هيم حَيِبِمًا وما كن ِن امن [النحل: .]155-1٠١‏ 


8رح وعيرة: 

)١(‏ إن القلم ليقف حيران لا يدري ماذا يكتب في تصوير هذه الكلمة التي 
وصف الله بها نبي الله إبراهيم. وتقريبها من نفوس القارئين» وهو يقول: «إِنَّ 
زیم كات أن ولو أمعن الإنسان النظر فيها= لرأئ أنَّها مقال مسهب في 
مدح نبي الله إبراهيم» بل هي رسالة من رسائل الثناء يرينا الله بها أنَّ إبراهيم 
قد بلغ من الكمال في صفات الخير ما استحق به أن يكون أمة وحده. فكل ما 
تفرق في الناس من خلالٍ طيبة وشِيّم مرضیةء وخُلق طاهرء قد جمعه الله -تعالئ- 
لنبيه إبراهيم. وبذلك صار إبراهيم أمة. فهو أمة في الدعوة إلى الله -تعالئ-. في 
الاحتمال والصبرء في لين الجانب وجمال الأسلوب. في الثبات في الحق. في 
التأفف من الباطل؛ والاشمئزاز منه. وحضور البديهة. وسرعة الخاطرء في 
التواضع والخشية من الله -تعالیٰ-ء وما إلى ذلك من صفات الكمال. 

ولي على الله بمُسنَنْکر أن يَجْمَعَ العالم في واحد'') 

- ثم وصف الله -تعالئ- إبراهيم بأنه (ِقَايْتٌ) لله وهو القائم بأمر الله‎ )١( 


)١(‏ البيت لا يستقيم وزنه إلا بحذف الواو. وهو كذلك في بعض المصادر. والبيت من كلام أبي نواس 
انظر: الديوان: .)۳٣۹/۱‏ وخزانة الأدب: (۳۷۳/۲). ولباب الآداب: .)۱۷١(‏ (عمرو) 


دہ 


تعالق-. الخاضع له» و(حَنِيف) وهو المائل إلى ملة الإسلام مَيلّا لا يزول عنف 
وقوله: اور يك يِن الْمنْرِدِنَ» رد على اليهود الذين اذَّعوا أنهم على ملة إبراهيم. 
وكذلك النصاریٰ وأخذ كل فريق يضمه إليه على ما هم عليه من الشرك. 

وقد رد الله عليهم في سورة آل عمران ياه الحكتب لِم تُحَاجُرت فق 
مم م1 رك اڈ نیل إل یا بی أك تنقؤت © کاخ مز 
© ما كد بیع بو وکا ديكا ولك کک حَیہا ما وما ن بت لنرک © ِک ار 


4 0 
ما سہ رہ ےفرو E‏ ض ےھ 


لاص برهم للذ أتبعوه وهنذًا اَی وال انوأ وله وَل اَلْمُزمنِنَک4 [آل عسمسران: 58-58]. 
ومن خلال إبراهيم أنه شاكرٌ لأنعم الله. وهي كلمة جامعة لأنواع الشكر الذي 


يقابله الكفر. ومن الغض من شكر إبراهيم لربه أن يفسره بعض العلماء بأنه نكل 
كان لا تی را مك إلة آل کرو کر فطل سيل ا00 ات 
فالشكر لأنعم الله -تعالیٰ- أعم من شكره على نعمة المال. والولد. والصحة 
وغير ذلك من أنواع النعم التي لا يحصيها العدّ. وما أحسن قول الله اجه 
وَهَدَنهُ إل رط مُسْتَقِمِ»؛ فإن الاجتباء هو أن تأخذ الشيء جميعه. من جَبَبْتُ 
الماء في الحوض: جمعته. فالاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء. وكأن الله 
-تعالئ- يلفتنا إلى أن الله ضمه إليه ليصطفيه لذلك المنصب الجلیل: وهو منصب 
النبوة. في هداه إلى صراط مستقيم في الدعوة إلى الله -تعالئ-. والترغيب في 
الدين الحقء والتنفير عن الباطلء ثم قال: رتنه فى ایا سد قيل هي 
إقرار أهل الأديان به. وقيل هي قول المصلي: «كما صليت على إبراهيم وعلیٰ 
آل إبراهيم""'. وقيل الذکریٰ الطيبة تحقيقًا لطلبه: رَاجْمَل في ليان صِدْقٍ في 


)١(‏ التفسير بالمثال لا يفيد الحصرًء. فلو عمد مفلا متأخرٌ إلى بيان العموم في آية ذكر السلف فيها مثالات: 
أو أضاف مثالا لم يقل به السلف والعموم يحتمله. فإنه يقبل. 
وقد تنبه المصنف رنه إلى هذا المعنیٰ فكون إبراهيم اا لا يتعدى إلا ومعه ضيف. نوع من شكر 
الله تعالئ على تعمه. ولا يعني کون هذ الصورة هي الوحيدة في شكر إبراهيم ع لربه سبحانه. (عمرو) 
(۲) هذه إحدى صيغ الصلاة على النبي تچ . وقد رواها البخاري في صحيحه: (۳۳۷۰)ء عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلئ. قال: لقینی كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبى بيلة؟ فقلت: 
فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد كما = 


١5 


الخ [الشعراء: ۸4]ء وقيل الصدق والوفاء والعبادۃء ويصح أن يراد بالحسنة كل 
ذلك فو فى الْآيرَةَ لَمِنَ ألضَسِنَ4 كما طلب فلت عب لي حُحكمًا وَألْحِق 
بالكَلحبنَ » [الشعراء: ۸۳ '۶. 

(۳) يرينا الله -تعالئ- أنه بعد أن عرف محمدا صلیٰ الله عليه سلم ما كان 
عليه إبراهيم من كمال الصفات؛ وأحاسن الأخلاق؛ وبعد أن عرفه أنه كان أمة 
اتا الضفات الح مظعا لله اتاد عن الباطل لی الحقٰ وانه كان شاكرا 
لنعم الله وأنَّ الله اجتباه وهداه. ورزقه حسنة في الدنيا وهو في الآخرة من 


الصالحين؛ بعد ذلك كله أراه أنه أوحئ إليه أن يتبع ملة إبراهيمء ويتأسئ به في: 
الاحتمال والصبر على إيذاء الناس له ووضعهم العقبات في سبيل دعوته. 
ومجادلتهم بالحسنیٰ: فالمراد أن يتبعه في طريق الدعوة إلى التوحيد. وهو أن 
كرت اریت اق ارہ ارات لئاس مهن اسر راو + اريك 
ال هَدَى اه َم انید الأنعام: ۹۰ء وقوله: انیز کنا صَبر أولوا المَرو 
ین الرس ولا جل ا [الأحقاف: ٢٥]ء‏ أو يتبع ملته في التوحيد الخالص: 
وبغضه للشرك وذرائع الشرك: 

وقد خص إبراهيم بذلك لأنه رئيس الموحدين وقدوة العباد والناسكين. 
والمشرکون على اختلاف نحلهم كانوا مفتخرين به» معترفين بحسن أسلوبه. 
مقرّين بوجوب الاقتداء به وآية ذلك أن اليهود ادعَوا أنهم على ملته. والنصارى 
يقولون إنهم علئ طريقته. 

وقد رد الله عليهم بأنّه لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًاء ولكن كان حنيفا 
مسلمَاء فلم يكن معكم في الشرك. فإذا شئتم النسبة إليه فاتبعوه في التوحيد. 
واسلكوا طريقه في ملته الحنيفيّة: فلا عجب أن ينفي الله عن نبيه إبراهيم في هذه 
القطعة من السورة نسبته إلى الشرك مرتین؛ فمرة يقول: وَل بك يِن المتْركين». 
ومرة يقول: وما گان مِنّ الْمُمْرِكِينَ» . 
= صليت على إبراهيم. وعلیٰ آل إبراهيم. إنك حميد مجید اللهم بارك على محمد وعلیٰ آل محمد. كما 


باركت على إبراهيم. وعلیٰ آل إبراهيم إنك حميد مجيده. (عمرو) 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري: .)۳۹۷/۱١(‏ (عمرو) 


۷ك 


ر 


)٤(‏ وهناك نكتة لطيفة في قوله: هثم أو إِلَكَک ... إلخ ترينا أن 
أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة» وأعظم ما حباه الله -تعالیٰ- من نعم- 
انبا رسول الله ثٍ ملته» وهي تدل على تعظيم منزلة رسول الله َو وإجلال 
مکانته» صلوات الله وسلامه عليه وعليل آله وصحابته وتابعيهء وعلیٰ حامل لواء 
التوحيد نبي الله إبراهيم» صلاة تليق بمقامهم» وتتناسب مع مكانتهم» وعلو 


۸ 


إبراهيم جل 
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شا رق عَسَنَ الا اکن دعل رق تن 0 وا 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يأمر الله نبيه محمد َة أن يذكر في الكتاب إبراهيم ليعتبر الناس 
يسيرته» :ویڈکروا يقضته». وقد كان أول حل في نبي الله إنراهيم أنه كان من 
الصديقين. والصدّيق من أمثلة المبالغة ك : منطيقء واستحق ذلك اللقب الکبیر 
لفرظ. حدق حت ضار الصدری لقا واا هه آو فرظ ودين انات الله 
وكتبه ورسله؛ فسماه الله صَدَّيقًا لذلك. وكان مع ذلك نبيّاء أي: كان جامعًا 
خصائص الصديقين والأنبياء حينما خاطب أباه تلك المخاطبات. 


)١(‏ خلقه الصدق. 
() لطع. 

(۳) ناصرًا. 

() طويلا. 

(ھ) سبأ. 


۲4 


وتأمل كيف وصفه الله -تعالیٰ- بذلك الوصف. وهو أنه صِدَّيق قبل أن 
يصفه بالنبوة» ليرينا قيمة الصدق وأنه ملاك أمر النبوةء ولعلّ في ذلك مذّكرًا لقوم 
بطمعون في إمامة الناس. ثم هم مع ذلك لا يتحرجون من الكذب. وإذا أنت 
أخذت تلومهم رأيت منهم المعاذير تلو المعاذيرء وأسهل شيء عندهم أن يقولوا: 
إنه كذبٌ قضت به المصلحة. وما دروا أن هذا العذر يفتح عليهم بابًا من أبواب 
جهنم وأي باب من أبواب الكذب لا يستطيع الرجل أن يعتذر عنه بمثل هذا؟ 
فشاهد الزور أمام المحاكم يحرف في الشهادة لأن تحريفه لها قضت به مصلحته 
المادية. وكاتم الشهادة يكتم شهادته لاعتقاده أن هذه الشهادة إن أدْيت على 
وجهها الصحيح أضرّت بالمشهود عليه. والذي يفتي للناس بغير ما يعتقد اتْباعًا 
لشهواتهم وأهوائهم إنما يتقي بهذه الفتوئ ضررًا یلحق بهء. أو يجلب نفعًا يعود 
عليه. وکل كذب من العقلاء لا يمكن أن يكون لغير مصلحة. إما جلب نفع. 
أو دفع ضررہ ولذلك عظم أمر الصدق. وإقامة الشهادة على وجهها الصحيح 
انا الین اموا کو میں بالقنا ہد لله ولو عل اشيم أو اون 
وَين [الساء: ١۴٣]ء‏ وهي خلة لا يقوئ عليها سویٰ أقوياء الإیمانء ثابتي 
العقيدة. ما أبرد الصدق على النفوس» وما أشقه في هذه الأوساط الموبوءة. ما 
أبرده على نفوس الأتقياء المؤمنين. وما أصعبه على نفوس الضعفاء والمنافقين. 

)١(‏ لو تأملت أسلوب نبي الله إبراهيم مع أبيه في هذه القصة لرأيت فيها 
العجب. تریٰ فيها أدبا جمّاء وتلطفا بأبيه غير محدود. وتواضعًا في تزكية نفسه. 
وحجة دامغة. وأسلوبًا سهلاء يقول له: فلا بات لم قب ما لا يم ولا بی ولا 
يفني عَنكَ ش4١‏ فيستهل خطابه بتذكيره برابطة الأبوة. وهي رابطة من أقوى 
الروابط. من شأنها أن تجعل كلا من المترابطين جد حريص على مصالحة 
صاحبه. ومن ناحية أخرئى يحاول نبي الله إبراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب 
الجذاب حلة أبيهء حتئ يستطيع أن يبلغه رسالة الله ويقيم عليه حجته و 
هادئ غير ثائر. بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف قال له في 
أدب : لم تعبد إلها لا يسمعك إذا ناديتهء ولا يبصرك إذا عبدته: ولا يغني عنك -إذا 
حل بك مكروه- شيئًا من الغناء. وهل يستوي إله يسمع. وإله أصم؟ وهل يستوي 
أعمئ وبصير . 

۳۰ 


(۳) ثم عقب ذلك بدعوة أبيه إلى الحق في رفق ولين» فلم يصف أياه 
بالجهل المفرطء ولا نفسه بالعلم الفائق» فقال: مل بات انی فد جا رے اليل 
ما لج يأتِكَ فَأتَمَْ أَهْية صِرَطَا سء ثم أخذ ينهاه عن طاعة الشيطان؛ فإن 
الشيطان عصیٰ الله -تعالیٰ-: ولا ينبغي للإنسان أن يطيع من عصیٰ ربهء ثم ختم 
وعظه بإشفاقه على أبيه» وخوفه أن يصاب بعذاب من الله فیکون وليًا الشيطان» 
وقد أمرنا الله باتضاة الخيطات عدوا لا ولا فقال: وإ القطن لد عدو عدر 


سس مس 


ES‏ ين کے اھر از تھہ ناذا المي اسه تقد 
ذلك الترفق البليغ؟ كان منه أن قال له: هب أت عن الق َه لين ل تنه 
لارمنك وَأَهْجْرْفٍ ميا أنكر على ولده إبراهيم أن يرغب عن آلهة أبيه آزرء ثم 
أخذ يقابل اللين بالشدّة» والرفق في القول بالفظاظةء فناداه باسمهء ولم يقابل: 


لات كلمة العطف بقوله: «يبَّقَ». وأراه أن آلهته لا ينبغي أن يرغب عنها 
کر و ر 


أحدء ثم لجأ إلى طريق التهديد. فقال: لين لر تنه لَرِْمَنك کہ يريد بذلك الشتم 

والسب» ومنه الرجم المرمي باللعنء أو لأطردنك رمیّا بالحجارةء وأصل الرجم: 

الرمي بالرجام وهي الحجارة» ثم طلب منه أن يهجره زمنًا طويلا لا يراه فيه. 
)٤(‏ فلم يكن من إبراهيم بعد الشدة التي رآها من أبيه سوئ أن قال: 


ر رط 1 اپ 


سكم عك سلام توديع ومتاركة. كقوله: فالا اغا وَلکم انللہز سام عَلیکم لا 
لی أجلن [القصص: 155]. وقوله في وصف عباد الرحمن: وا حخاطبهم 
لْحَدهلونَ الوأ سلما [الفرقان: ۴٦]ء‏ ثم وعده مع ذلك أن يستغفر له رب عله يغفر 
له ذنبه. وكان ذلك قبل يأسه من إيمانه. أما بعد أن تبیّن له أنه عدو للهء لا يقبل 
في آلهته كلامّاء ولا يستطيع أن يدع عبادتهم فقد تبرأ منه وكنت عن الاستغفار له 
چنا كنت لان ولیت کنا 3 نوا لنرک ركز اا آزل مرق من بد ما 


22 گی وء 2 و 0-7 ا ای ہار کچھ .- 7 1 4 25 

ټی 3 آم أُصَحَنبٌ جحي © وما كارت اسميعفار رهيم لایے إلا عن 
ر 3 

او شع N TA‏ سی بے اہ ںی معي e‏ ہے ٤‏ ا د ار 2 

مودو وَعَدَهَآ إِبَاهُ فنا بن لہ ائم عدو و تَا من إنَّ اه لاہ حلي 


[التوبة: ۳ء 114[ ثم وعدہهہ نات يعتزله هو وآلهته ويدعو ربه وحذه رجاء أن 

لكوت فنا بذلك الدعاء» عرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم مع تواضعه لله بكلمة 

عى وما في ذلك التواضع من هضم النفس. يرينا نبي الله إبراهيم أنه لما لم 

يستطع أن يحول بين أبيه وقومه. وبين عبادة الأوثان- تجنبهم هم ومعبوديهمء 
١‏ 


حتئ لا يكون مظهره من أولئك القوم مظهر الراضي عن عبادتهم؛ ليرينا أن من 
رأئ صاحبه على منكر فليعمل على إبعاده منهء فان أخفق في ذلك فليتجنبه في 
ذلك المنكرء وإن كان أقرب الناس إليهء ولا يمنعه ذلك أن يؤدّي للابوّة حقها 
من البر؛ فإ ذلك حق مستقل لا صلة له بالعقيدةء ولذلك يقول الله: وان 
جلها علق أن شر بى ما س لك ىہ ول فلا مهما وَسَاحِبِهُمَا فى ألا مغرو ي 
لماو لن فال أو ك هة الله ق ع إن سی الله قوق عق 
الوالد. وإن طلب ملك مالا فأجبه فإن ذلك من الصحبة بالمعروف. وكفاء حسن 
التربية بالحسنة. وذلك هو نهاية الحكمة. وغایة الإنصاف. 


٣۲ 


اوقد ٤اا‏ رھم ردم ين بل وتا يو عن © اذ قال لابه مويب ما 
هزو اسای أل ار ما کت © الو ودا نا ما عبرت @ تال لتد كر 
أ اڪ في صَكَلٍ ین © فالا انتا اي ار أت بن المت © كَل بل ری 
27 أ لوت اض لی فطرشري ٩‏ وأنأ س دل من ا لشَلهرين © وتال ڪين 
+ ر سس e‏ 4 ر و 00 71 َ‫ 1 ر 


اَم بد ك ولأ منت © تَمَکمُن کے پیک برْجعوت 


© تلاس کل تا المي بل لين اشیے © كلا سينا کی نکر ال 
8 7 َأ به ع و الاين تَتَلَهْمْ کت 5 الوا أت كَمَنتَ هنذا 
م ور یک 


فََحَعُوا إل أنه نر ا لكك - © ی عل رءوسهم لقَدْ 
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11-8 اوہ 


3 ا ® - کے ور ہ رق > صا ردو 7 
علمتَ ما 200 پت یتوھ هِ ما لا سفعكُم شيا ولا 


سر کے 4< ری وو 7 تی دم سايم 
صر © أي 0 تعبدوت من دون اشم کک قالوا حرقوه 


(۳) من النْككس. وهو قلب الشيء على رأسه اون تُمَيَرَهُ َة فى أن نرذه إلى ما كان عليه من 
ميك الس والتقل: 

(4) اصل الأ -بالضم-:: كل جعش وتقال لكل سحت ادارا له :وعد اَل اتید لعذاء إذا 
قلت ذلك استقذارًا له 


\۲۳ 


ر 2 مر سے دسر 7 00 7 2 خر سے ہ‫ عم کے سے 2 
ورادا پو كيدا فجعلتهم الاين © وی ولوطا إلى الاض الق ركا فا 
ہے رم رو 24 سے و 0 تن رص < س مھت لر و 
ااعلیب 9 رڑھنتا له: إِسْحَقٌ وَیَقوب تافلة ‏ وکلا عتا لمت © مَععَلكهُم 
کے ےم کر ص مكعم صمح لك کھ ھ ہے مء سمدم ہر ہےر ے ‏ ساس و ای اڈ وب 
نة يهدوت يَامنا وأوحينا لهم فِمْلَ الخمات وَِقَام الصَلَوو وَإِتَاء الأكرد 


ار و رص م 7 
وكانوا لٹا عبن [الانیاء: .]۷۳-٥٢‏ 


2 


0 شرح وعبرة : 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنه أعطئ إبراهيم رشده وهداه لوجوه الصلاح من 
قبل موسي وعیسیٰ: وكان عالمًا به حينما قال لأبيه وقومه تلك القصة الآتية» 
والمراد أن إبراهيم تنه قد أوتي رشده» وكان موضع رضا الله وهو يناقش قومه 
ويحاججهم. وما دام إبراهيم كذا فتأمنّ به. وترسٌم خطاہ «طاإِد قال إبراهيم 
لای ووی ما یر اشَابل أل ا ما عَكين4 وهو تجاهلٌ من إبراهيم 
لأصنامهم وتغاب. ليحمّر آلهتهم» ويصعّر من شأنها مع علمه بتعظيمهم إياهاء 
وإجلالهم لهاء كما تقول إذا ذكر أمامك رجل من الناس -بلسان المستخت 
المنكر لأن يكون هناك رجل له ذلك الاسم-: ومن ذلك الرجل؟ فكان جوابهم 
عن ذلك أن قالوا: ل٭لوَمَدنَا :َبََنَا ها عبرت فكل ما عندهم من حجة لعبادة 
أولئك الأصنام أن وجدوا آباءهم عابدين لهاء وما دام ذلك عمل الآباء والأجداد 
فكيف نحيد عنه؟ وهي شبهة أعداء الرسل جميعهم. وتكأتهم في صدّ الناس عن 
الحق؛ وإبعادهم عن الرشد. عمدوا إلى العقول فعظّلوهاء وإلئ الأسماع 
فأصمّوها. وإلئ الأبصار فأعموهاء اعتمادًا على عقل الآباء والأجداد. وتعويلا 
على سمع السابقين والمتقدمين» وكأن الله -تعالئ- خلق لهم هذه الأسماع 
والأبصار. ووهبهم أولئك العقول: ليعطلوها عن وظائفهاء ويحولوا بينها وبين 
أداء واجبهاء وما دروا أن الله -تعالیٰ- يمتن علينا بهذه النعم. ويذكرنا بتلك 
المواهب لنشكره عليها بأعمالها. ولا نكفره فيها بتعطيلها وإهمالها وال ركم 


رلا بی مھ 


7 گے ہے ہے ےہ ر ماعن ماع وا فر برضت کی ےو یم برع چ 

مَنْ بطونِ اھک لا فلمو شنا َجَعَل لک المع والابصدر والافعدة 2 
نكرو [النحل: ۷۸]ء وحسبنا أن أهل النار يقولون وهم يصطرخون فيها: «إلؤ 
)١(‏ ولد الولد. من التْقْر. وهو الزيادة. 


۳٣ 


مھ ےد بظر کے جھدعھة(١) ‏ گے عو 


کا سخ أو یل ما كا تہج ل سحب ارچ 


[الملك: ۰٠ء »]١١‏ وأنْ الله -تعاليل- يقول فی صفات أهل > جهنم الذين خلقوا لھا 
وخلقت لهمء مر مسر تو ےت 


ورو 2 


يت لان الان لم فوب پا تمن ا وشي أعين 7 رلك انان ل مو 
3 وليك کالامیر بل هم اَل اولي هم ألو [الأعراف: ۱۷۹]ء نعم إن هذه 
السنة -سُنَة التقليد- هي سنة أعداء الرسل جمیعھمء وعادتهم في التخلص من 
دعوة الحق. أن يعمدوا إلى الآباء فيتمسحوا بهمء ويلجؤوا إلى السابقين 
فيستمسكوا بطريقهم. وإن كان السابقون لیسوا من العقل في قليل ولا كثيرء 
ولیسوا من اقلم فيا را ےر ریا لت وہ 
ْنَا عه بن آولو كات َابَأَؤُهُمْ لا یَمَقَلوت سا ولا يَهْنَدُونَ4 [البقرة: ۱۱۷۰ء 
ونظيره قول الله -تعالئ- في سورة المائدة: 8ظوَإِدًا قر ای ما اَل أنه 
دق السول اا حسما :ما ودنا ع 046 اواو کان ابوه ل تر کا ول 
يدود [المائدة: 4١٠]ء‏ 5 در الزمخشري إذ يقول: اما أقبح التقلید والقول 
المتقبل بغير برهان»ء وما أعظم كيد الشيطان للمقلدین حين استدرجهم إلى أن 
قلّدوا آباءهم في عبادة التماثيل» وعفروا لها جباههم» وهم معتقدون أنهم على 
شيء» وجادون في نصرة مذهبهم. ومجادلون لأهل الحق عن باطلهمء 
أهل التقليد سبة أن عَبَدَة الأصنام منهم»”"'. فلا عجب إذا لم يقم نواه إبراهيم 
لهذه الشبهة وزنّاء ولم يعمل لها حسابًاء بل قال: «لمّد کشر از واباؤڪُمَ في 
RE‏ انز يل قن مو نے کات 
مُطاع . 

)٢(‏ قد عجب قوم إبراهيم من صنيعه معهم» وحسبوا أنه قال ما قال في 
آلھتھم ل نة لوك والمداعیةق لا علیٰ سبيل الجد. فقالوا له: ٭لاجحتتا بال 
ا ات بن الیک : فأراهم أنَّ الأمر جد لا لعب: وأ أولشك الأصنام 
لا تستحق أن تكون لكم أربابًاء بل الذي يستحقّ ذلك ويستأهله ربّ السماوات 


)١(‏ بعدًا وھلاگا۔ 
(0) الكشاف: (۱۲۱/۴)ء فتوح الغيب: (۱۰/ .)۳٦٣۴‏ (عمرو) 


١ 


والأارض الذي خلقها على غير مثال سابقء أو فطر الأصنام التي تعبدونهاء وأنا 
شامد على ذلك بالحجة والبرهان؛ لأنٌی لست مثلكمء فأقول ما لا أقدر على 
إثباته ثم لم يكت نبي الله إبراهيم بإنكاره على قومه عبادة الأصنام» وتضليلهم 
في ذلك العمل هم وسلفهم» بل أتبع القول بالعمل» فأقسم ليكيدن أصنامهم بعد 
أن يتركوهاء فأخذ يجذهم صنمًا بعد صنمء حتئ صارت قطعًا صغيرة». عدا 
صنمهم الأكبر. تركه بدون جذّء علهم إليه يرجعون في حل ذلك الإشكال. 
ومعرفة المعتدي على جيرانه من الأصنامء أو علهم يرجعون إليه فيسألوه لماذا 
تتحمل الإهانة للأصنام وأنت مطرق ساكت؟ لماذا لا تذود عنهم ذلك الأذى 
الذي حل بهم؟ ولعل ذلك المنطق يقودهم إلى معرفة الإله الحق. ويقولون في 

نفسهم ما بالنا نعبد آلهة لا تدفع الشر عن نفسها؟ وإذا كانت من العجز إلئ ذلك 
Î‏ ست ہہ سر ب یہت من العجز إلى ذلك الحد 
المزري؟ لام - ا تمنعهم ين ذونتا لا تطيعون ضر اَم ولا هُم ينآ 
بسحبو [الأنبياء: 48] قاراي فيما بينهم امن قعل هدا َالهيتا ِنَم لَمِنَ 
بيت »> وأخذوا يبحثون عنهء ويتلمسونه في القومء فقال قائلهم: ہلسیعنا فی 
تک يقال له َه فأمروا أن يؤتئ به على مرأئ من الناس؛ 00 
عليه ہما فعل. ويشهدون عقوبتنا له على ذلك العمل الجريء. ثم سألوه: «إءأنت 
عَلتَ هلدا پايا كَإِنرحِيِمٌ»؟ قال متهكمًا بهم: طبل تكلم ڪيرهم هدا لوهم 
إن ڪاو يطِقُوتَ» فلما ألقمهم الحجرء وأخذ بمخانقهم «فِرحَعْوا إن 20 
اا َك 6 لظديِمُونَ » بسؤال إبراهيم. وعدم سؤال الصنم الأكبرء أو رجعوا 
إلى أنفسهم ليحاسبوها على عبادة أولئك الأصنام التي بلغت من الضعف إلى ذلك 
الحد المُخجل. فقالوا: إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادتهاء ثم انتكسوا 
وانقلبوا راكبي رؤوسهم عن تلك الحالةء فأخذوا في المجادلة بالباطلء أو قلبوا 
علئ رؤوسهم خجلا من إبراهيم وانكساراء قائلين له: «لقد عَلِمتَ ما لاء 
نطقت )۰ فلماذا تدعونا إلى سؤالهم. وهل تريد بذلك اراد شيئًا وراء 
اتیک ابا وو ایم تا اع لبي الله إبراهيم أ: اج 

لحجةء ولا بتعا عون لبرهان. لال لهم بأسلوب الوفسن: وا لب ولا 
کرو 


تعبدورت من دون ا اف TE‏ قيمة الححف ومكانة البرهان؟ 


خرن 


(۳) بعد أن أقام نبي الله عليهم الحجةء وأخذ عليهم طرق الجدل 
والكلام» لجڑوا إلى الحديد والنارء فقالوا فيما بينهم : #حرفوه واضروا َالِهَتَکم إن 
كنم قعليت. والمراد: إن كنتم تريدون نصر الإله نصرًا مؤزَّرَاء فقال الله 
للنار: « کون بر وَسَلَمًا ع هیر © ورد ہو۔ كنذا مَجَمْلسَهُمُ الْتَمَْرِنَ»ه وتلك 
سنة الله مع الرسل إذا حزبهم الأمرء وبلغت بهم الشدة منتهاهاء سنته معهم أن 
يجيئهم النصر من عندہء فينجو به المتقونء ويخذل المستكبرون والمعاندون حى 
کاو ال N‏ زوا کان ما كلق تن اق ولا د پا 
5 امو لْمُجرمِنَ >4 [يوسف: ٤٠٦]ء‏ فلا عجب أن ينجيه الله ومعه لوط إلى بلاد 
الشام» ويهب له إسحاق ویعقوب؛ ويجعلهم كلهم صالحين»ء ويجعلهم أئمة 
يهدون الناس إلى الحق بأمر الله ويوحي إليهم بفعل الخیرات: وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. ويكونون لله -تعالئ- عابدين. وعند حدوده واقفين. 


۷ك 


إبراهيم يز 


ل مھ 


قالوأ عبد 


ممع ے‫ 


وت يهم بَا لير © إذ کل لابه ويه ما تَمْبْدُونَ © 
ناما مل ما عَكننَ © تال مل سم ویک إذ بذعو آ7 اق حو له 


© لوا بل ودا یکنا تيك بقعو 9© قال اہر ما 2 تَعْبُدُودَ @ أَسْر 
باز الامو © م عدو ل إل رب الین © الى لق فهر ین ® 


کے اھ 


ای هو شید فن @ ولا مضت فهر تنیبف © لیف بن ثد ین 
© رئ اطم أن يعر لي خَیعی يرم الب @ رت َب لي كما وَأَلْحِنى 
كلدت 9 وجل لي لان صنو فى الین © جى ين ونه نه ابر @ 
سے د لا يفم مال ولا بن 
بقلب سير [الشعراء: ۹٦-۸۹]۔‏ 


# شرح وعبرة: 

)١(‏ يسأل نبي الله إبراهيم أباه وقومه عن معبوديهم. حتیٰ إذا أجابوه 
ناقشهم في جوابهم فأقام عليهم الحجة. يسألهم عن المعبودين لهم فيقولون في 
جوابه: تيد أَشَامًا© ولم یقفوا عند حدّ المسؤول عنهء بل قالوا: طقل لا 
00 ليظهروا ما في رم الخبيثة من الابتهاج بذلك: فيسألهم إبراهيم: 

ا دمو تہ و وتک أو بض رون 2 فلا يستطيعون أن يجيبوا 
)١(‏ ذكرًا حسنًا وسيرة مرضية. أو المراد أنه سأل الله -تعالئ- أن يجعله صالخاء بحيث إذا أثئنئ عليه من 


بعده لم يكن ذلك الثناء كذياء بل يكون كما قال الشاعر: 


۱۴۸ 


إبراهيم بأنَّ أصنامهم کذلك تسمعهم إذا دعوهمء أو تجلب لهم نفعّاء أو تدفع 
عنهم ضُرَّاء ويجيبون جواب المفحم المبهوت. فيقولون: بل وذ ءابنا كلك 
ينعو فيقول لهم إبراهيم: ميس ا كر يدود ©© آٹر واباؤڪم 
الامو يريد: أَنْظَرْتم فأبصرتم معبوديكم أنتم وآباؤكم حم الإبصار؟ فإن 
أولئك المعبودين بُغَضَاء لي وأعداء لا أبالي بهم» لکن رب العالمين لیس 
كذلك. بل هو ولي في الدنيا والآخرة. 

ثم بيّنَ الصفات التي یستحق بها أن يكون إلهه ومعبودة» فقال: الى 
حلقنى فهر بيب ہما وهبني من الفطرة التي تدعوني إلى جلب النافع ودفع 
الضاں وأعطاني من السمع والبصر والعقل ما أستطيع به أن أعرف الحق من 
الباطل. وأقف به على ملكوت السماوات والأرضء وهداني بالوحي السماوي 
إلى ما فيه سعادتي في الدنيا والآخرة. وإلةٌ له ذلك كله لا يستوي هو وأصنام 
لا تملك من ذلك شيتّاء بل هي مك لله -تعالیٰ- وخلق من خلقه. 

ثم وصفه بقوله: ری ہُو طم لوپ ہما سخر لي من أسباب الرزق 
ووسائل العيش» وبما أنزله وينزله من الأمطارء ويفجره من العيون» ويجريه من 
الأنهارء ودعاني إليه من العمل. وأعدَّني له بصحة وعافية» واستطاعة لعمارة 
الأرض والانتفاع بخيراتها . 

ثم وصفه بوصف آخر هو قوله: #8وَإدًا مضت فهو يفيه وقد أضاف 
المرض إلیٰ نفسه؛ لأن كثيرًا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في 
مطاعمه ومشاربه ووسائل حياته» وقد نسب الشفاء إلى ربه؛ لأنّه خلق لكل داء دواءء 


وهدى الناس إلى علاج أمراضهم عن طريق البحث في العقاقیں ووسائل ا 


)١(‏ قال ابن كثير: «أسند المرض إلى نفسه. وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه. ولكن أضافه إلى نفسه 
اہ كما فال تعالن ارا تفلي أن برل اعدا ال اید وا عوط الريك ہت 
هم عير المنشوب لهم ولا ال الین [الفاتحة:7: ۷] فأسند الإنعام إلى الله يل والغضب 
حذف فاعله أدباء وأسند الضلال إلى العبيد. كما قالت الجن: ونا لا ندر أَسَرٌ أرب بِمَن في الْأَرْضٍ آز 
8 بهم رمم رسا [الجن: :]٠١‏ ولهذا قال إبراهيم: ودا مضت فهر فيي أي: إذا وقعت في 
مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره. بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه". التفسير: .)۱١۷ /٦(‏ 


(عمرو) 


۳۹ 


وقد قطع الناس شوطًا كبيرًا في ذلك وأصبحوا بواسطة العلم يهتدون إلى 
علاج مقدار كبير من الأمراض. فتقدموا تقدمًا يذكر في الوقوف على العقاقير التي 
تعالج بها الأمراض. كما نبغوا في طريق كشف الأمراضء والوقوف على 
مكنونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهربائية. وذلك كله فضل من الله وهداية 
لبني الإنسان إلى ما فيه حفظ حياتهم وصحتهم. فهو الذي يستحق الشكر على 
هذه الهداية. 

ثم وصفه كذلك بأنه الإله الذي يملك الإماتة والإحياءء وأنه الذي يطمع 
أن يغفر له خطيئته يوم القيامة. وإله له كلّ هذه الخصائص جدير بأن يكون وليًا 
لإبراهيم. ومعبودًا لإبراهيم. ومَنْ على ملة إبراهيم. 

(0) انتقل نبي الله إبراهيم من وصف ربه بجلائل الصفات إلى دعوته بأن 
يهبه الحكمة. وهي الكمال في العمل؛ بحيث يتمكن من خلافة الحق. ورياسة 
الخلق. وأن يوفقه من الأعمال والعلوم ما يؤهله للانتظام في زمرة الکاملین وأن 
يرزقه جاهًا وحسن صيت في الدنيا بحيث يبقئ أثره إلى يوم الدين. وقد أجاب 
الله دعوته» فما من أمة من الأمم إلا وهي مُجبة لهء مثنية عليه أو اجعل لي 
لسانا صادقًا من ذريتي. يجدد أصل دیني؛ ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه 
من التوحيد. وهو النبي َة ولذا قال يكِيدِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم»» ثم طلب أن 
يجعله في الآخرة من ورثة جنة النعيمء وأن يغفر لأبيه أنه كان في الدنيا من 
الضالين. 

وقد سبق أن ذلك الدعاء كان عند طمعه في إسلامه: وقد وعده إبراهيم أن 
يستغفر الله لهء ع ا وم ہو تر سی رت 
الله في الآخرة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون: الاپ أن الله رقلےٰ 
سليم من الشرك: بعيد عن النفاق . 

(۳) لعل في هذه القصة عبرة لمن يذعُون من الموتئ من لا يسمعهم. 
ولا يملك أن يضرهم أو ينفعهم. ولعل في القصة عبرة لقوم ألفوا البطالة. وتركوا 
العمل. معتمدين على أنَّ الإله يطعمهم ويسقيهم. ذاهلين عن قوله: دا هبب 
َلصَلَوةٌ هَأَنسَشِروا في الأْرضٍ وأبنغواً من فَضْلٍ آَم [الجمعة: ۰٠ء‏ وقوله -تعالول-: 

١ 


طفَمَسُوا فى متاكها وو من رَد [الملك: ١٠]ء‏ لعل فيه عبرة لقوم أرادوا أن يكونوا 
عالة عل شر فى هله الا کر سرت ذلك أنه وار ا 
لتاس كيف وعمر بن الخطاب يقول: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق؛ ثم 
7 ۳ را وان و و 

)٤(‏ ولعل في القصة عبرة لقوم جهلوا سنة الله في هذه الحياةء وجهلوا أن 
البيوت إِنّما يَلْجُھا الناس من أبوابهاء فتركوا رجال العلم. وأساتذة الطبء الذين 
درسوه دراسة عمیقةء ولا يزالون يدرسون وينقبون. ويجربون ویختبرون: ويعملون 
المؤتمرات. ويواصلون الليل بالنهار» للوقوف على أسباب الأمراض وعلاجهاء 
وخصائصها وأعراضها؛ تركوا أولئك القوم الذين درسوا ذلك العلم» ولجأوا إلى 
طرق ما أنزل الله بها من سلطان. فأحيانا يلجؤون إلى باب رُوِيلة المعروف في 
مصر ب: «بوّابة المتولئ" يعلقون عليه الشعور لشفاء ما برأسهم من صداع. وأحيانًا 
يلجؤون إلى بعض المنائر في مساجد المسلمینء يصعدون عليها علَّها تزيل ما بهم 
من عقم» ومرة يلجئون إلى الدجاجلة والتصابين: حملة كتب الدجل والشعوذة 
والضاربین للرمل. والمُحضّرين للشیاطین: وغير ذلك . 

وقد خرجوا بعملهم هذا على قول الله -تعالئ-: ويس اليدٌ يآن مأو 
ايوت من ظُهُورها ولک ایر من ان وَأَنوَا ميوت من بوبه ونمو اه 
لم يحوت [البقرة: 189]. 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء: .)٦٦/٢(‏ (عمرو) 


١5١ 


إبراهيم جلا 


1 ل 


وراب من شیعلد۔ ایم © لِد چاء ريه مَل سَلِيمٍ © إذ َال ل لابيه وفومه۔ 
مدا عدون آ۹ اله دون نہ يدون ن © كما 40 برب الاين © َنَظرَ نَظرةٌ 
ا © قال اہی میہ''' © نوا عَنه تید @ فع بک اليم فقا أ 

, © نا لك لا و © وع عَم مر بن © افوا إلیے بر 
ام ےہ تا مت توه فی 
لمم 8 ا یہ یہ کِا 00 سس © بد 0 کیٹ لک تق ين @ 


ا 
أت فى اناو ان 5 7م ا 7 ت کات ومر اسن إن نا 
ج6 
ين اصييتَ 9© کنا سلا مَتَلك لجن 9ا ديك أن يمير 9© کد صَدَفتَ ال 
نا كدلك تری المُحيِيتَ © اک عدا و ايک الب “ا وَقَدَيتَهُ بذع عظيم © 


)١(‏ الإفك: کل مصروف عن وجيه الذي یحق أن يكون عليه. رمنه: أ يُرْتَكُونَ4. أي: يصرفون عن 
الحق في الاعتقاد إلى الباطل. ومن الصدق في المقال إلى الكذب. ومن الجميل في الفعل إلى القبيح. 
وقد يستعمل الافك في الكذب هن الین جاثر یلق رن نكل ار ير © » و نکی في الآية 
مفعول «زْبدورت؟. وظءَالهَة» بدل منه. ويكون قد سماهم إفكا على المبالغة. ویصح أن يكون افا 
مفعول من أجله: أي: أتريدون آلهة من أجل الإفك الذي كان. منكم وصرف الأمور عن وجهها الذي 
يحق أن تكون عليه. 

(۲) مريض النفس من إعراضهم عن الله. 

(۳) مال نحوهم لأمر يريده منهم بالاحتيال. من الرّوغْ. وهو الميل. 

)٤(‏ يسرعون. تله» أسقطه على التل. سكت اباي نسبتها إلى الصدق. أو حققتها وحصل المقصود 
منهاء الوا ألْمِينُ» : الاختبار الظاهرء #بذبح»: مذبوح. 


14۲ 


وکنا علیہ فى الآحِيرت © سكم عل بؾتیۃ © گػتك رى التْحسِينَ © إل بن 
عاونا امن [الصافات: .]١١١-۸۳‏ 


٭ شرح وعبرة : 

)١(‏ يرينا الله -تعالیٰ- في هذه القصة أن إبراهيم نيه من شيعة نبي الله 
نوحء وشيعة الرجل: الذين يتقوئ بھم؛ من شاع الخبر: كثر وقويء والمراد أن 
نبي الله إبراهيم علیٰ دين نوح وسنته؛ ومنه تعلم أن الأنبياء ْم بشايع بعضهم 
بعضًا في الحق والدعوة إلى الله -تعالیٰ-: والتصلب في دينه ومصابرة المكذبين. 

وقد بين الله -تعالیٰ- ما شايعه فيه بقوله: #إذ جَاءَ رَيّهُ بقلب سَليِمٍ» ... 
إلخء والمراد أنه سليم من أمراض القلوب كالنفاق والحسد» والخور والضعف 
أمام العدو القوي" . 

. ثم بيّن تهكم إبراهيم بالأصنام. وقوله منكرًا لعملهم: لفك َالِهَهٌ دى أله 
بود : والمراد أتريدون آلهة من دون الله إفگا: فسمّیٰ الآلهة إفگا على 
لات ود الإفك هو الكذب. ويصحٌ أن يكون المراد أتريدون آلهة من أجل 
الإفك الذي كان منكم. وصرفكم الأمور عن وجهها الذي بحق أن تكون عليه» 
ثم سألهم: ما ظنگہر بت الْعَلِنَه. أي: شيء هو حتئ جعلتم الأصنام له 
أنداداء وما ظنكم فيما هو فاعل بكم من عقوبة على ذلك الشرك. وتسويتكم 
القوي بالضعيف. والمخلوق بالخالق. 

)٢(‏ يرينا الله -تعالئ- أن نبي الله نظر نظرة في النجوم. وعبادة القوم لها 
مع أنها تنادي بلسان حالها بأن لها ربا دبّرهاء وخالقًا سيّرهاء. وما قصته فى 
سورة الأنعام ببعيدة. وفيها أنه حينما رأئ كوكبًا من الكواكب قال لقومه: «هذا 
ربي» عل زعمكم. فلمًا أفل قال لقومه: «لا أحب الآفلين". فأيأسهم من عبادته 
ذلك الكوكب. بعد ذلك رأئ القمر بازغاء فقال لقومه: «هذا ربى»: فلما غاب 
قال : إن هذا الكوكب لا يهديني؛ لأنہ یغیب ویحضرہ فلا ۶ئ فلما 


)١(‏ لم يذكر القلب السليم في القرآن. إلا مع ذكر الخليل إبراھیم: 
ففي سورة الشعراء أخبر تخ أنه لا ينفع يوم البعث مال ولا بنون «إلّا من أَقَ ال بقل تیر . 
وفي سورة الصافات. وصف الله قلب إبراهيم بالسلامة. «إذ جآ رَيَّمْ بقل تیم ٭. (عمرو) 


٣٦ 


رأئ الشمس بازغة قال لقومه: «هذا ربيء هذا أكبر الکواکب؟ء فلما أفلت قال: 
«يا قوم إني بريء مما تشركون». 

تلك نظرة نبي الله إبراهيم في الكواكب. واقتناعه أَنّھا لا تصلح أن تكون 
الهة تعبد. ومع ذلك كله يصر قومه على عبادتهاء فتلك هي نظرته في النجوم 
وذلك هو سقمه من عبادة الناس لها وكفرهم بخالقهاء والمهيمن عليهاء فهو 
سقيم من كفر القوم وعنادهم. 

وجدير بمن يجد من كفر الناس وعنادهم ما وجد نبي الله إبراهيم أن يسقم 
قلبه. ويتألم ضميره ووجدانه» بعد أن عرفهم ذلك انصرفوا عنه مدبرين عن 
دعوته. مولين عن طريقه. 

(۳) بعد ذلك لقاع إل َال ٭: مِن: رَاعٌ التعلب يَرُوغ رَوَغانًا: إذا مال 
إليه على سبيل الاحتيال لأمر يريده» وبعد أن وصل إليهم أخذ يتهكم بهم. 
ويقول: ألا تأكُلُونَ @ ما لكل لا طف ثم أقبل إليهم يضربهم بقوّة. وذلك 
مظهر من مظاهر غيظ إبراهيم منهم. وحدته عليهم. وهو الذي يقول في دعائه: 
رب لن أَصْلَانَ کيا ین الاس . 

وجدير بالعاقل أن ببغض من هذا حاله. فأخذ قومه يسرعون إليهء 


- 


يدوق ما 


لانزعاجهم من تحقير معبوديهم. والتهكُم بآلهتهم. فأخذ يناقشهم: بدو 
تتجغة © را حلت رتا تلو بكر عليهم أن يصتعوا آلهة بأيديهمء ٹم هم 
مع ذلك يعبدونهاء وينكر عليهم أن يعبدوا آلهة هي وهم من خلق الله -تعالیٰ- 
وكانت الأصنام من خلق الله ومن عملهم؛ كالباب والكرسي. هما من عمل 
النجار باعتبار الشكل والصورةء ومن خلق الله -تعالئ- باعتبار الذات والجوهرء 
وكالسوار والخلخال من عمل الصائغ من جهة شكلهاء ومن خلق الله باعتبار 
حو قر ها 

وقد أطال المتكلمون في الکلام على هذه الآية من جهة دلالتها على أن 
العمل مخلوق لله -تعالى-. والآية ليست في باب العمل الذي هو مصدرء وإِنّما 
هي في العمل الذي هو معمولء أي: مكان العمل؛ لأنَّ قوله: وما ماک 
ترجمة عن قوله: ما تد ومآ في قوله: ما تين اسم موصول. 

١ 


والمترجم عنه» ولما كان لاحتجاج إبراهيم عل قومه معنیٰ: إذا كان المراد والله 


خلقكم وخلق عملكم» وإنَّما تنتظم الحجة ويستقيم الاستدلال إذا كان المراد 
أتعبدون ما تنحتونه بأيديكم. والله خلقكم وخلق ما عملتم وهم أولئك الأصنام 


2200 


التي مِن صنع يدكم . 


)١(‏ قال الطبري: ٠وقوله:‏ ظوَأسَّهُ خَلَفَک وَمَا قلود [الصافات: ]4١‏ يقول تعالئ ذكره مخبرا عن قيل 
إبراهيم لقومه: والله خلقكم أيها القوم وما تعملون وفي قوله: وما تلود [الصافات: 45] وجهان: 
أحدهما: أن يكون قوله: ما بمعنئ المصدر. فيكون معنیٰ الكلام حينئذ: والله خلقكم وعملكم. 
والآخر أن يكون بمعنئ الذي. فيكون معنئ الکلام عند ذلك: والله خلقكم والذي تعملونه: أي والذي 
تعملون منه الأصنام. وهو الخشب والنحاس والأشياء التي كانوا ينحتون منها أصنامهم. وهذا المعنیٰ 
الثاني قصد إن شاء الله». التفسير: (312/19). 
وقال ابن تيمية: «أما جوابه عن احتجاجهم بقوله تعالیٰ: وَس َلك وَمَا مَل [الصافات: 95-09] 
بأن المراد بذلك الأصنام. فلا ننازعه في أن المراد بذلك الأصنام. فإن هذا هو أصح القولين. وهما' 
بمعنئ الذي ومن قال: إنها مصدرية والمراد والله خلقكم وعملكم فهو ضعيف. فإن سياق الكلام إنما 
يدل على الأول؛ لانه قال: اندو ما َد © وله لق وَمَا سد [الصافات: ۰۹۰ 45] 
فأنكر عليهم عبادة المنحوت. فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت وأنه مخلوق لله. 
والتقدير والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال: والله خلقكم وعملكم لم يكن في هذا ما يقنضي 
ذمهم على الشرك. بل قد يقال: إنه إقامة عذر لهم. 
وذلك لان الواو في قوله: وة خَلَقَکر وَمَا تلود واو الحال. والحال هنا شبه الظرف. كلاهما قد 
يتضمن معنئ التعليل كما يقال: أتذم فلانا وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن إليك؟ فتقرر بذلك 
ما يوجب ذمه ونهيه عما أنكرته عليه. 
وهو سبحانه ینکر عليهم عبادة ما ينحتون. فذكر قوله: لوال عَلَفکز وما سلود متضمنا ما يوجب ذمهم 
علئ ذلك ونهيهم عنه. وذلك کون الله تعالیٰ خلق معمولهم. ولو أريد والله خلقكم وعملكم الذي هو 
الكفر وغيره. لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم. ولم يكن في بيان خلق الله تعالئ لأفعال عباده ما 
يوجب ذمهم على الشرك . 
لکن يقال: هذه الآية تدل علئ أن أعمال العباد مخلوقة: لأنه قال: والله خلقکم والذي تعملونه من 
الأصنام. والأصنام كانوا ينحتونها. فلا يخلو: إما أن يكون المراد خلقه لها قبل النحت والعمل. 
أو قبل ذلك وبعده. 
فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة على أن المخلوق هو المعمول 
المنحوت . لکن المخلوق ما لم يعمل ولم ينحت. 
وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت. قمن المعلوم أن النحت الذي فيها هو أثرهم وعملهم. 
وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل الله. فيكون هذا النحت والتصوير فعلهم لا فعل = 


1١ه‎ 


)٤(‏ بعد أن أخذ عليهم نبي الله إبراهيم كلّ باب من أبواب الحجة. لجأوا 
إل الحديد والنارء فقالوا لبعضهم: #ابا لم بيا فَأَلمُهُ في الو 4ء وهي النار 
الشديدة الوقود. وقيل: كل نار على نار وحجر فوق حجر- فهو جحيمء وقد 
أخبرنا الله -تعالئ- أنَّهِم أرادوا بإبراهيم كيدًا فرد الله عليهم كيدهم ومکروا 
فكان مكر الله فوق مكرهم. ودبروا فكان تدبيره خيرًا من تدبير 

وقد أرانا الله -تعالئ- في سورة الأنبياء أن الله -تعالئ- قال للنار: 


ہے سے گر ہے ووه 
0 


دن بدا وَسَلسًا عل هب عقب قولهم #حرقوه وأنصرواً ءالمتکم إن کن 
تعلیت 4ء بعد أن نجّاه الله من قومه قال: ہل تی داهب إل رى سَبَبْدينِ» آراد بذلك 
مهاجرته إلى حيث أمرء الله بالمهاجرة إليه من أرض الشام: كما قال: لإي 
کال إل نو 6 ظا ا الله أن ےسا الأولاة انی كه الله 
احم ا 


وت 

(5) من عادة القرآن أن يحذف من القصة ما لا تدعو إليه العبرة. 
ولا يتوقف عليه الفهم؛ اعتمادًا على فطنة السامعء فيرينا الله -تعالئ- أنه بعد أن 
بُشرہ بغلام ووهبه ذلك الغلام؛ ثم نشأ وترعرع حت وصل إلى سن يستطيع معه 
أن يسعئ. قال له: ويب ِنَ أرَى فى الاو أن أَدْدُكَ قاظر مادا رف ؟ وهي 
استشارة تحمل في حناياها لواعج الألم. ومثيرات الحزن والأسئ» استهلها 


= الله. فإذا ثبت أن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت. ثبت أنه خالق ما تولد عن فعلهم والمتولد 
لازم للفعل المباشر وملزوم له. وخلق أحد المتلازمين يستلزم خلق الآخر. فدلت الآية أنه خالق 
أفعالهم القائمة بهم. وخالق ما تولد عنهاء وخالق الأعيان التي فام بها المتولد. ولا يمكن أن يكون 
أحد المتلازمين عن الرب والآخر عن غيره. فإنه يلزم افتقاره إل غيره. 
وأيضا فنفس حركاتهم تدخل في قوله تعالیٰ: لوا حَلقک. فإن أعراضهم داخلة في مسمئ أسمائهم. 
فالله تعالئ خلق الإنسان بجميع أعراضه. وحركاته من أعراضهء فقد تبين أنه خلق أعمالهم بقوله: 
راش قري وما تولد عنه من النحت والتصوير بقوله: وما تلود فثبت أنها دالة على أنه خالق 
هذا وهذا. وهو المطلوب. مع أن الآيات الدالة على خلق أعمال العباد كثيرة. كما تقدم التنبيه عليها . 
لکن خلته للمصنوعات مثل الفلك والأبنية واللباس هو نظير خلق المنحوتات كقوله تعالق: وة لهم 
ى i‏ ریت ف لمك ان © لقا هم بن ملو ما رَكبونَ» [يس: ١٤ء ]٤٤‏ وقوله تعالیٰ: 
ووت جَمَلَ لکم نا علق طلا وس تكر يِن الال أحننا وَجَمَلَ ٽک سیل تیعم الْحَرٌ 
وسيل تقیکر بسكم کلف يم َم عَيَکمْ لعلكُم لو4 [النحل: ۰]۸۱: منهاج السنة: 
.)۳۳۹-۳٣٣ /۳(‏ (عمرو) 
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نبي الله بقوله: ّى وكأنّه يقول: يا بني. ويا فلذة كبدي. الذي وهبك الله 
لي بعد دعائي إياه أن يهب لي ذرية صالحة تعاونني في الدعوة» وتناصرني في 
إقامة دين الله. إِنّي أرئ في المنام أني أذبحك. فما الذي أنت فاعل في ذلك 
البلاء؟ وبأي عزيمة تلقئ تلك المحنة؟ وإنها لمحنة ما أشدها علیٰ نفوس الوالد 
نالو اھر “قاذ كات سر اب عن :ذتلك النؤال"الرقيئ رلک الانتكبارة ال چ 
ولو أن ملكا من ملوك الدنيا بعث إلى رجل من رعيته برسوله له يبلغه أن ذلك 
الملك المطاع. أمر أن تصادر أملاكه. ويعيش صفر اليدين. أو أمر أن ينفي من 
بلده. ويحال بينه وبين مواطنيه. لو أن رجلا من الناس بلغه ذلك على لسان 
رسول لا يكذب- لكان من شأن ذلك الخبر أن ينخلع له قلب ذلك الرجل عند 
سماع القصة. فكيف بصبي يبلغه عن ربه. بواسطة أبيهء وأبوه رسول لا یکذب: 
مطيع لا يعصي. أن يحرمه من هذه الحياة. ويحول بينه وبين تعيض كيك 
بصبي يبلغه أبوه رؤياه المنامِيّة أنه يذبحه!! ماذا تكون نفسه التي بين جنبيه في 
ذلك الح واد یکرت ئل وماداشكون اجات؟ وقد امقر لی ات الأمر 
كان من طريق القسر لكان أهون على النفس؛ وأخفت في الاحتمال. کان جواب 
ذلك الصبي أن يقول قَالَةَ الراضي المطمئن: يات اَل ما ومر سجن إن كه 
الہ م لَك وكأنه يقول لأبيه : إن أقدر قيمة ألمك لتلك التضحيةء وجهاد 
نفسك في ذلك العمل الشاق؛ لأني قطعة منك ولكنَّ حنَّ الله عليك فوق حق 
الأبناء والأحفاد. وإجابتك لداعيه أهمَ من إجابتك لدواعي الفطرة. فأجب داعي 
اللہ وتغاض عن داعي الشفقة والحنانء واصدع بأمر الله إرغامًا للشيطان. فإذا 
كنت قد ناديتني بقولك: يب ؛ فلي أناديك بقولي لك: يأب وأقول لك 
قول الراضي بقضاء الله وحكمه: اَل ما ْمَرّ» وسوف لا تراني ممتعضًا 
بذلك البلاء «سَتَحِدُنَ إن كأ هه مى الصَیيتن٭: فلم يكن من نبي الله إبراهيم 
وولده سویٰ استسلامهما لأمر الله فأخذ إبراهيم ينفذ أمره. وأخذ ولده يصبر 
لقضاء الله وحكمه. فحينما أسقطه علئ التل: ناداه الله أن إيراهيم. قد حققت 
الرؤيا فاغتبط وأبشر بالفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء ولا تعجب من ذلك. 
فان هذه سنتنا فی جزاء المحسن ۔ 


ثم أرانا الله -تعالئ- أن ذلك البلاء الذي ابتلیٰ به إبراهيم وولده هو 
الاختبار البيِّن الذي يتميز به المخلصون. أو هو المحنة البينة الصعوبة التى 
لا محنة أصعب منھاء وأي محنة أشد من محنة الرجل بابنه وفلذة كبده» ثم فداه 


ثم أرانا الله -تعالئ- أنه ترك علئ إبراهيم في الآخرين من الأمم هذه 
الكلمة: سكم 5.227 وأنه -۔تعالیٰ- يجري المحسنین بتخليد ذكرهم وإبقاء 


أثرهم . 

فانظر كيف وصل نبي الله إبراهيم من طاعته لربه إلى ذلك الحد. وكيف 
وصل ولده من رضاه بقضاء الله وحكمه إلى ذلك المكان من الرضاء ولعلنا إذا 
قسنا التكاليف بتلك الفتنة؛ فإنّها تصغر أمامها وتذبل» ولعلنا نتأسئ بذلك النبي 
الذي هو قدوة صالحة في الصدع بأمر الله» وبولده في الرضا بقضاء الله. 
هذه قصة نبي الله إبراهيم وولده الذبيح2'0. وهي لا تتجاوز آیات تُعَدُ على 


)١(‏ قال ابن تيمية: «فإن الذبيح هو إسماعيل على أصح القولين للعلماء» وقول أكثرهم كما دل عليه الكتاب 
والسنة. فقال الخليل: رت هَبّ لی بن لين قال الله: ضيه بكر كليم والغلام الحليم 
إسماعيل. وأما إسحاق فقال فيه بيرك بعر علب وإسحاق بشرت به سارة أيضا لما غارت من 
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هاجرء والله ذكر قصته بعد قصة الذبيح. فانه لما ذكر قصة الذبيح قال بعدها: وة بِإِْحَقّ بيا ين 
لسَّنِِحِنَ. والمقصود هنا أن الله أمر الخليل بذبح ابنه بكره امتحانًا له وابتلاء ليخرج من قلبه محبة ما 
سوى اللہ ليتم كونه خليلا بذلك فهذا هو الكمال». الرد على المنطقيين: (/018-0011). 

وقال في موطن آخر: «ومما يدل علیٰ أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات. قال 
تعالئ: قَبَشَرْيَهُ بكر عَلِير» وقد انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ 
الحلم. وأنه يكون حليما. 

وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: «ِاسَتَمِدُنَ إن كه اک من ألمَدرِنَ>؟ 

وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم وذلك لعزة وجوده. ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالیٰ 
لن بے لا َي هد إِْهِمَ لحم او" نيبي لان الحادثة شهدت بحلمهما. 

واا بل تک الکن ال بب إن أن ف الْمتام آق اذك ظز مادا ریف قال يتاب اَل ما نتر سَتہئن 
إن کاہ الہ مِنَ أَلصَّدرنَ» -إلئ قوله- وفيت يبح عبر وكا عه في ان @ ملغ عل بتي 9© 
كلك رى الین @ بم بن اا الْمؤْمِِينَ @ وريه يإتحق ينا من يجين © رقا عه رق إسحقٌ 
رین ریا عي مكالم لقيو بی . 

فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من رجوه: 

أحدها: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولًا قلما استوفئ ذلك قال: اورت بإِتَحَق بيا ين سحي = 


١4 


رگا کہ رق نحي فبين أنهما بشارتان: بشارة بالذبيح. وبشارة ثانية بإسحاق وهذا بين. 

الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع. وفي سائر المواضع يذكر البشارة 
بإسحاق خاصة. كما في سورة هود: من قوله تعالئ رمام اة سكت مرها باحق وین وام 
إِنحَق بَنثوت> فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب. 

وقال تعالئن: ایس يتمع جب كا لا کت تكو يذو عدر © اني رأ فى مر تسكن وني 


بھی 2م 2 


وتاك عور عق وقال تعالئ في سورة الحجر: قال لا جل إِنَا يسرك بلي عبر © فال َنَرنْرں 


ع أن من لكر ي يرود © ولو بك بآلْحَيْ ملا تك ين لطي ولم يذكر أنه الذبيح. ثم 


لما ذكر البشارتين جميعًا: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الادلة على أن إسحاق 
جار ین جم مصاره بائدبیح وال 1 : ن 


ليس هو الذبيح. 7 
ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في بت وتا له: إسحق وَبمقوب تافلة ولا جملا 
صِجِيت4 وفوله: ووا ل إسْحقَ تقوب وَجَمَنَا فى دري ابوه والكتب وايب اَم فى انا ولم 
في الأخ لین ألصَلِِينَ» ولم يذكر الله الذبيح . 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم. ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في 
غير هذا الموضع. والتخصيص لا بد له من حكمة. وهذا مما يقوي اقتران الوصفين. والحلم هو 
مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيحء وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالیٰ: وسيل وَإدرس وا 
الكل ڪل من 00 وهذا أيضًا وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: يأب مل ما مز سم 
إن سا اک يِنَ لرن . وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين. ووصف الله تعالئ إسماعيل أيضا 
بصدق الوعد في قوله تعالیٰ لم كنَ صوق الوم لأنه وعد أباه من نفسه الصبر علئ الذبح فوفئ به. 
الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة: لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال الخليل م « أَبَتَرنْمْفٍ 
عق أن مَس ال صم بود وفالت امرأته: الد وَأنَا عجو وعدا بی سَيْمًا» وقد سبق أن 
البشارة بإسحاق في حال الكبر. وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. 

وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم نه وامتحن بذبحه دون الام المبشرة به وهذا مما يوافق ما نقل 
عن النبي پھچ وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم 
بإسماعيل وأمه إلى مكة وهدك أمر بالذبح . 

وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. 

ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالئ قال: برها اِسَحَیَ وس وآ إنْحَقَ بَتَقوتَ4 
فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب. ولا خلاف 
بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة کول كرت إنما ولد بعد موت إبراهيم ٭. وقصة 
الذبیح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب. 

ومما يدل علئ ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمکة والنبي ية لما فتح مكة كان قرنا الكبش في الكعبة. 
فقال النبي يي للسادن: إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي 
المصلي. 

ولهذا جعلت منئ محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل ٹل وهما اللذان بنیا البیت بنص القرآن. = 
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أصبع اليد الواحدة ومع ذلك نرئ بعض الخطباء في يوم العيد الأكبر 
يذكرون هذه القصةء ويضيفون إليها من الإسرائيليات ما تمجه النفوس. رجاء أن 
يؤثروا على العامة بذلك الحشوء وقد سمعت خطيبًا يتلو في هذه القصة وما 
أضافه إليها من حشو زهاء نصف ساعة. ولا أدري من أين للخطباء ذلك اللغو 
الذي يضعونه في هذه القصة. رو سوہ بح شور ما كان هن حي الله 
إبراهيم مع ولده حتئ يستطيعوا أن يعوّلوا عليه؟ اللهم إنا لا نعلم من قصة إبراهيم 
مع ولده وقومه إلا ما علمناه مك" ولا نع عن فف يوست و ر لا جا 
علا ظا شات مت ET‏ 
وكيف: نتأدت. معك: وتفيضن في القصص حیث أفاض کتابك: :ونسكنت جیث 
سكت ويلك , SDS‏ تہ من ل تر یت 
00 ألْعقبة لمق [هود: .]٤٤‏ 


= ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم لکن بعض المؤمنين من أهل 
الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء 
فان هذا لو کان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل . وريما جعل منسكا كما جعل المسجد الذي بناہ 
إبراهيم وما حوله من المشاعر. 
وفي المسألة دلائل أخرئ على ما ذكرناه. وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضي أبي يعلى 
والسهيلي. ولکن لا پیم هذا الموضع لذكرها والجواب عنها». مجموع الفتاوى: 0/ .(TT1-Y‏ 
(عمرو) 
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إبراهيم جا 


ہہ ری ر ن ہے ممھکے۔ ہے ماس جد 4 7 
١۶١١١١١۶١ “٦‏ 1 وا منکم 
وبا یدو من دون الله كنا پک ودا يننا ونیک المداوة والععتاء ابدا خی ورا با 


يمن 
ہش رو ے6 


وم وی وو ہر 


مع (NV,‏ 2 
شه 


اليد و ريا لا جملا + ی كته غور قا قا + 


7 : 5 1 اليد [الممتحنة: 5-4]. 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ الذي يقرأ سورة الممتحنة وسابق الآية ولاحقها= يستطيع أن يفهم 
المراد من الآيات. ينهانا الله فى أول السورة أن نتخذ عدوّه وعدونا فى دينه 
اولباء نناصرهم ونعينهم علیٰ المؤمنین: ونلقي إليهم بالمودة. وقد کان منهم أن 
كفروا ہما جاءنا من الحق؛ وأخرجوا رسولنا وأخرجونا من مکة؛ لا لذنب سویٰ 
إيماننا بالله ربنا وخالقنا . 

وقد شرح حنی أولئك الأعداء علئ المؤمنين في قوله: ©#إن تقفوكم ووا 
کم عدا وََتشلوا الت دِيم وَألينَہُم السو ؛ ليرينا أنَّ ذلك النفر من الكفار إن 
عثروا عليكم كانوا أعداء لكم. وبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء لينالوا به 
)١(‏ ابتلاءَ واختبارا والمراد: لا تجعلنا قدوة سيئة لهم تحملهم على الكفر وتحببهم فيه. بل اجعلنا قدوة 

صالحة في الإيمان كما تفيد الآية السابقة واللاحقة. 


٥١۷١| 


وقومٌ حالهم معكم حرب مستمر لا ينبغي أن تتخذوا منهم أولياءء ولا أن 
يكون بينكم وبينهم مودةء هذا ما يعطيه سابق الآيات. وأما لاحقها فيرينا الله فيه 
أّه لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدينء ولم يخرجونا من الديار أن نرهم 
ونقسط إليهم. إِنَّما ينهانا عن الذين قاتلونا في الدين» وأخرجونا من ديارناء 
وظاهروا على إخراجناء أن نتولاهم ولايةَ نْصرَّةٍ ومودة. 

من ذلك كله نستطيع أن نفهم التأسي بنبي الله إبراهيم ظلّ والذين معه. 
في تبرّئهم من عبادة غير الله وكُفرهم بمعبوديهم. وإعلانهم العداوة والبغضاء 
لهم إلى أن يؤمنوا بالله وحدہ؛ لن سبب حنق أولئك على المؤمنين هو شركهم. 
ومتیٰ زال ذلك الشرك زال الحنق» وحلت المودة محل الخصومة؛ لذلك غيّئ 
نبي الله إبراهيم عداوته لأولئك بهذه الغایةء وليس المراد أننا نعادي كل من 
يخالفنا في الدين. وإن لم يقاتلنا فيهء ولم يخرجنا من الدیار ولم يظاهر الناس 
على إخراجناء ولو كان ذلك هو المراد لناقض القران بعضه بعضاء ولكان ذلك 
العمل مخالفًا للحكمة والمنطقء ومخالمًا لسيرة الرسول يظٍِ العملية. وسيرة 
خلفائه الراشدين» فقد وادع النبي َة اليهود حين قدم المدينة وأقرهم على دينهم 
وأموالهم. فالتأسي بنبي الله إبراهيم في كراهة المشركين وإعلان عداوتهم 
وبغضائهم لم يكن لحجر شركهم. بل لدفاعهم عن الشرك وإيذاء أنصار 
التوحیدء وفتنتهم الناس في عقائدهم. حتیٰ لا يكونوا آمنین على دينهم أما 
الشرك الذي لا يحارب توحيذاء ولا يصد أصحابه الناس عن الإيمان. 
ولا يَعرضون لهم بشيء من الأذى- فلا معنیٰ لعداوة أصحابه ومحاربتهم. 

أمّا قوله: إل قول يرهم لبه لَأسْتَمِْرَنَ ك ؛ فهو استثناء من الأمر بالتأسي 
بإبراهيم. والمراد أن إبراهيم لا ينبغي التأسي به في وعده أباه أن يستغفر الله له؛ 
أن القرآن يرينا أنه لا ينغي لدبي ولا لمومن أن 'يستغفر لمشرك» ولو كاك قريبًا 
لەء من بعد ما ظهر له أنه من أهل النارء وأن نبي الله إبراهيم لم يستغفر لأبيه 
أا لاه رغه امار كلما طون له أنه عدر تمس عاق الورك 
محارت لار خد كيرا و للك الى يكن اق اسر مال فى ولك أن 
الله نهانا عنه. 


١6 


(۲) أما قول إبراهيم: ريا لا لتا َه لِلَيِنَ كفروأ». فهي دعوة ما أعظم 
شأنها وأجل قيمتهاء وأصل المادة من: الفَتْنْ: وهو إدخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته. فالفتنة هي الاختبار والمحك الذي به يظهر حال الإنسان. 
ومن أجل ذلك كانت الشدائد فتنةء وكان المال فتنة» وكانت الأولاد فتنة 
وكانت المناصب فتنةء وكان لا غنئ للمؤمن عن أن يختبر في دنياه بأنواع من 
الاختبار لاحيب الاس أن بارا أن يقولوا +امكا وهم لا فتن © ولتد فنا الْنَ 
7 لهم للم ال لے صَدَهُواْ وَلِِعْلَسنَ الکزپن٭ [العنكبوت: ؟. ۴]. وتطلق الفتنة 
علئ تضليل الرجل. وزلزاله بواسطة الشدائد التي تقع عليه: إت أن فنا 
ایی ولوت مم لد يوبا کش عَذَابُ جک وم عَذَابُ ارگ [البروج: ١٠ء‏ اريو 
ی لا کک ین وید الین ب [البقرة: +19]ء درشم أن يبلك عن بن مآ 
ار الک لك [المدئر: 144 أي: يوقعوك في بلية وشدّة في صرفهم إياك عما 
أوحي إليك . 

فنبي الله إبراهيم يطلب من ربه ألا يكون فتنة واختبارًا للذين كفرواء 
يحببهم في الكفر. ويصرفهم عن الإيمانء أو يطلب من الله -تعالئ- ألا يكون 
فاتئًا لهم ومضللًا عما يجب أن يكونوا عليه: من الحق والهدئ. وإِنّما يكون 
ذلك إذا كان نبي الله إبراهيم قدوة سیئة ومثلّا غير صالح؛ لن القدوة السيئة من 
رجل ينتسب إلى الدين تؤثر على ضعاف العقيدةء ضعاف النفوس. ولعلك تفهم 
من ذلك قول الكفار وهم يعتذرون عن سيئاتهم: هربا إا أطعتا سادسا وکبەءتا 
َأَصَلُونا البلا [الأحزاب: 0157 فكان رؤساؤهم فاتنین لهم عن الحق. صارفين 
لهم عن الدین وفي ذلك المعنیٰ يقول حكيم الإسلام المرحوم جمال الدين 
الأفغاني: «ليس بيننا وبين إقناع الغربيين بالدين سوئ إقناعهم بأننا لسنا 
مسلمين»؛ لأن الغربیٔین يفهمون الدين من عملنا أكثر من فهمه من أقوالناء وكثيرًا 
ما قالوا: إذا كان دين المسلمين مصدر سعادتهم. فلماذا نراهم أشقياء؟ وإذا كان 
دينهم طريق عزتھم؛ فلماذا نجدهم أذلاء؟ وسبب تلك الفتنة أننا صرنا حجة على 
الدين. ودعاية عليه لا له. فيريد ذلك المصلح أن يقول: إذا اقتنع الغربيون بأن 
الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر= هنالك يسلمون. وهنالك تزول الحجب التي 
بينهم وبين الإسلام. 

\or 


ومن المفسرين من فسَّر الفتنة بالعذاب؛ أي: لا تجعلنا معذبين بأيديهم 
حتیٰ يعتقدوا أنْ ذلك العذاب؛ لأننا مبطلون وهم محقون, والآية تشمل ذلك 
كله» والمراد لا تجعل حالنا فاتتا لهم وسببّا في ضلالهم سواء أكانت الفتنة 
ف اننا قدو تار سب اتنا فا ورو فقي ى وميه أن ولك 
الضعف أمارة أننا عل باطل» وهم على حق. 
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دعوة لوط إلى الله -تعالى- 


وَلُوطا َال لِقَوْموء أن لْسََحِمَدَ ما مم يها من اد مر ے اَلَْلِنَ o)‏ 


71 ع 2r‏ 2 وا د مو 2 0 
٦‏ خانوں الِجال سو مَن دون الا 1 6 شر فقوم مسرقوت © وما ڪات 
7 نں۔ می 


7 


کے 0 نے 0 ۰-٤]ء‏ 


# شرح وعيرة: 

ا الله -تعالئ- ل نبيه لوظا: إذ قال لِقَوْمه 
اود ألْتَحِمَدَ ما سَبَفَكم با ین أَحَيرٍ بے ألْعَلَييك. وأطلق عليها فاحشة؛ لن 
ال ھت وقوله: ما سَبَفَمم با ین آو تک 
لمن يريهم أنهم أول من عمل هذه الفاحشةء فهم قدوة سيئة عليهم وزرها 


)١(‏ ورد ذكر لوط لبت فى القرآن سبعًا وعشرين مرةء بعضها فى سياق ذكر بعض الأنبياء والتذكير بهم. 
لا سيما إبراهيم 7 الذي عاصره لوط وآمن به. وتکرر الريك بينهما في معظم الايات التي فصلت 
أخبار لوط مع قومه. والتي وردت بكثرة. وبعضها في إطار متابعة الحديث عن عاد وثمود ونتميز 
التفاصيل التي وردت عن لوط #*+ باختصاصها بالحديث عن مشكلة مركزية في قومه هي الانحراف 
الأخلافي الذي تمثل في الشذوذ الذي لم يسبقوا إليه مما أدئ لإهلاكهم. وجعلهم مثا لعاقبة الجحود 
والطغيان. 
انظر: رسالات الأنبياء: .)٠٠١(‏ (عمرو) 

(؟) يتنزهون. 

(۳) الذين غبروا في ديارهم: أي بقوا فهلكوا. 

)٤١(‏ أنزل الله عليهم نوعًا من المطر عجيبًا هو الحجارة. 


١هه‎ 


ووزر العاملين بها إلى يوم القيامة. وقوله: وة مّن دونب آلا يريهم أنه 
لا حامل لهم على هذه الفاحشة إلا مجرد الشھوۃء والمراد أنَّهم خرجوا بعملهم 
هذا عن مقتضئ الفطرة. وصاروا أخس من العجماوات التي تطلب إناٹھا بسائق 
الشهوة لأجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منها. 

ألا ترى إلئ الطير والحشرات تبدأ حياتها الزوجية ببناء المساكن الصالحة 
لنسلها في راحته. وحفظه ممًا يعدو عليه؛ من عش في الأشجار. أو جحر في 
باطن الأرض. أما هؤلاء المجرمون فلا غرض لهم إلا إرضاء حسٌ الشهوةء 
وقضاء وطر اللذة. وِمَنْ قَصَد الشهوات لذاتهاء والتمتع بلذاتها دون الفائدة التي 
خلقھا الله لأجلها= جنئ على نفسه غائلة الإسراف فيهاء فانقلب نفعها ضرا 
وصار خيرها شرّاء بجعل الوسيلة مقصدّاء وصيرورة الإسراف فيه خلقًا؛ إذ الفعل 
يكون عن داعية ثابتة. لا عن علة عارضة» فلا یزال صاحبه يعاوده حتئ يصير 
ملكه راسخة له. فتكرار العمل يُكوّن المَلّكّة. والمَلكة تدعو إلى تكرار العمل 
والإصرار عليه. 

(۲) ثم عقب ذلك بقوله: بل اش فوم مروت ؛ ليرينا أنّهم قوم أسرفوا 
في إتيان هذه الفاحشة وتجاوزوا الحدود. وقال في سورة الشعراء: بل اسم 
عادوت ‏ . أي : تجاوزتم بذلك العمل الفاحش حدود الفطرة» وحدود الشريعة. 
وفي سورة النمل: بل أن َم مهوت وهو يشمل الجهل الذي يضادٌ العلم. 
والجهل الذي هو بمعنیٰ السفه والطيش. 

ومجموع الآيات يرينا أنهم كانوا مرزوئین بفساد العقل والنفس. فلا هم 
يعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجناية عن النسل. وعلئ الصحة والفضیلة 
والآداب العامة» ولا هم على شيء من الحياء وحسن الخلق يصرفهم عن ذلك. 

وكانت هذه اة :فا حه لأنها جَتایة غل الفظرة النخرية.وسدة سان 
بالإسراف في الشهوة. وإذلال للرجال. وکسر لما فيهم من إباء وشَمّم. وتعطيل 
لننسل. ومفسدة للنساء اللواتي تصرف أزواجهر عنهن .- حت بقضروا تا بجت 
عليهم من إحصان. وكم من امرأة اضطرھا زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتلك 
الفاحشة. مع وفور جمالها وكمالها. 
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ومن آثار تلك الفاحشة أنّها ذريعة للاستمناءء وإتيان البهائم» وهما 
معصيتان قبيحتان شديدتا الضرر في الأبدان والآداب؛ لأن تلك الفاحشة تمرن 
الإنسان على قصد الشهوة لذاتهاء بقطع النظر عن المكان المَعدَ لهاء وهو يفضي 
إل وضعها في غير موضعهاء وإِنّما موضعها الزوجة الشرعية المتَّخذة للنسل» 
وفي الحياة الزوجية الشرعية إحصان كل من الزوجين الآخرء بقصر لذة الاستمتاع 
علیہ وجعله وسيلة للحياة الوالدية التي تنمّیٰ بها الأمة. ويحفظ النوع البشري من 
اواك 

(۳) ومن العجيب أن يكون جواب قومه له: أن مَالُوا أَخْرِجُوهُم يِن 
يم وتعليلهم الإخراج بأتهم أناس يتطهرون. ويتنزهون عن مشاركتهم في 
اجس 

من العجيب أن تكون الطهارة ذنبًا يُعاقب صاحبه عليه» وينفئ من بلده من 
أجلهاء وأن ترتكس النفوس في المحرمات» وتنتكس بالجرائم حتیٰ تستقبح 
یت وتستحسن القبیح: و الفطرة إلى ذلك الحد المزريء وهي 
سخرية بنبي الله لوط ومن معهء وَتهكم بطهارتهم من الفواحش» وافتخار بما 
كانوا عليه من القذارة» كما يقول الفسقة لبعض الصّلّحَاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا 
هذا المتقشف. وأريحونا من هذا المتزهد. 

وللنقضن والزؤائل :دركات» كما أن للكمال والتضائل درجات: فأولاها: 
ےم ہت وهو يشعر بقبحهاء ويلوم نفسه عليهاء ويليها: أن يعود إليها المرة 
بعد المرة مستخفيّاء ويليها: أن يصر عليها حتیٰ يزول شعوره بقبحهاء ويليها: أن 
يجهر بها ويكون قدوة سیئةء وأحط دركاتها: أن يفاخر بها أهلهاء ويحتقر من 
يتنزهون عنهاء وهذه دركة قوم لوط ولا يهبط إليها من يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وقد وصف الله المؤمنين بأنهم إذا عملوا السيئات يعملونها بجهالة. ثم يتوبون من 
قریب؛ وأنهم لا يُصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون. 

)٤(‏ كانت عاقبة نبي الله لوط ومن معه من المؤمنين أن نججاه الله من 
عذابه» وأمطر على قومه مطرًا عجببّاء وهو الحجارة التي رُجموا بهاء ثم أمر الله 
ee‏ المسحعامي »1 لروونا أن اقلم امه جو سرت سب امس 


۹|۷ 


وهي سئن لا تتبدّل؛ ولولا أن رسولنا محمدًا هة نبي الرحمة لحل بنا من أنواع 
العذاب ما حل بأولئك الأقوام. 

وتأمل كيف استثنیٰ الله -تعالئ- امرأة لوط ممّن نجاهم. وأنّها كانت في 
عنداقة اق ال ا اعت جد وفنا امت اتال سب آؤ ان 
للرسل: وإِنما ينال بالطاعة. ولو كان النسب منجیّا لصاحبه لنجا من الهلاك امرأة 
ود 

وقد ضرب الله المثل في سورة التحریم: ليت كقروا امراب وچ وآترأتَ 


واس م ا 3 5-595 3222 58 4 دور ر مني 2 
لوط كاننا تحت عبد من عاونا لين فخاناهما فا ينيا عنہما مِنَ الم ,یئ 


وَقِيلَ أَدْخُا التَار مَمّ اليك [التحريم: .]٠۰‏ كما ضرب لنا مثلا قصة نوح 

1 و پا 5 7 ا ۔ 5-9 راصي ور مور ہے 
وابنه. الذي أغرقه الله وهو يقول: رب إن أبني مِنْ اھلی ون وعدك الحق وأنت 
سے 2 8 وی .و 9 وک ےو کے ا ر 2 بے سه اص ےھ و ار و ي 
اکم لين 9© قال يش إِئم س من أهلت إِنَمْ عمل عبر مج فلا تلن ما لس لَك 


به عم إن أمظ أن تكرنَ مِنَ الْجَهلِينَ © قل رت إن اعد يلك أن أشتلك ما لس 
می ہک می ہما ساء 0 ا شب 
ل تھے علم وإلا تعمر ك وَتَرحَعِق کن من الحَے ین » [ھود: .]۷٣-٥‏ 


ے‫ 2 2 


10۸ 


02 


۰( کے ہے ہے کے و ر رھ کرم (5) جوہ .2 iA‏ 
YE‏ © فما رآ ایم لا مل الو ڪهم وزج مَنْہُم خِيفة قالوأ لا 


لوط تاا 
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#ولقد يدت رسلا اقم شر الو سک کال سام ککا یت أن جاه پوب 


0 
ےہ سے کے ہے 7 2 ا سر نے ا و ۔ 114 
عق تا ينا oO‏ 5 بِمَة فضحکت رها يِاِسْحَق وین وراء 


(0 


رو ور 2 2 ۰ 


شحق بعقوب ب @ ت أت لت مَوثلق الد 7 عجورٌ وهلذا بعلي سَيْحًا 
سے يم بر 2 تی و سے 4 EE‏ ع 57 اض 0 
IT‏ مو فد أب ! ۂ حِيِدٌ مد @ 


سا ار هذا £ 2 ير 
إن هد شىء عب 


ہے 7 2 رر (Tet‏ را ہے 3 ہے ہے 0)8( 
ذهب عن إِرهِي الروع ت اتل یلا یر رٹ 
7 کے 5 ے رب کر سم َك و کی 53 
تيب 69 اد أغرض عن هذا لک مذ جاه أ ريك وتم اتيم عَدَابُ عبر سدور 
رودي سار ه عمل ھ 7 ر ھک يم 02 7 

جاءت رسلا لوطا یی م و fe‏ 6 هنذا وم عصِيدبٌ 


سے 2ے 


وجا فوم مرون لی ل كنأ یَتَعَلوَ الاب قال بوم هلاو بای هُنَّ 
ريا 


زو ھو 


اطھز کک اموا اللہ ولا رون فى صَبْفِنَ آلٹس مك رجل رَشِيدٌ ©© قفالا لتد عَلِمَتَ 


مشوي علئ حجارة محماة. وقيل: يقطر دسمه لسمنهء ويدل عليه قوله في سورة أخرئ: #بعجل 
سمين گ۹ . 

أضمْر 

الخوف. 

كثير التأوٌه والتوجع. منيب : راجع إلى الله -تعالى-. 


قال «الأزهري»: الذرع يوضع موضع الطاقة. والأصل فيه البعير يذرعه بیدیه في سیر 3 ذرعًا علئ قدر 
سعة خطوته. فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف. ومد عنقه. فجعل ضيق الذرع 
عبارة عن قدر الوسع والطاقة فيقال: ما لي به ذرع ولا ذراع. ایت ما لي به طاقةء «#عَصِيببٌ»: 
شديد. من عصَبه : مات 


١8 


)ھ۶ < و Ex‏ سہ ہے مو ہے گے ا 7 گی 

اصع قرب © فما جا آنا جَعَلتا عَبلِبَهَا سَافلَها وأمطرنا عَلَيِهَا حِجَارَةٌ من 
ا ا +7 32 اما را ع 

سحل مُنسُودر © مومه عند ريف ما ہی من الظلییت بعد [هود COrAr-14‏ 


)١(‏ أستند. 

. قطعة. والمراد هاجر بهم ليلا‎ )٢( 

(؟) شيء مركب من الحجارة والطين. وفي متتهئ الصلابة. مور : يرسل بعضه في أثر بعض متتابعًا. 
نْسَوَندگ: معدة للعذاب. ۱ 

)٤(‏ قال ابن القيم: «تأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله. حيث جاؤوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد 
طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا. فأقبل اللوطية إليه يهرولون. فلما رآهم قال لهم: «يفَوْمِ 
ولاه بای هُنَّ اھ لَك [هود: ۷۸]. ففدئ أضيافه ببناته. يزوجهم بهن. خوفا علئ نفسه وأضيافه 
من العار الشديد. فقال: بوم مولا بتات هن اھر لک تنما اللہ ولا عزون فى صَبْفِنَ اش ینکر رمل 
زیڈ [هود: ۷۸]ء فردوا عليه. ولكن رد جبار عنيد: لد عَلنْتَ ما ا في باك بن حي ونك لعل ما 
د [هود: ۷۹]. فنفث نبي الله نفئة مصدور وخرجت من قلب مكروب عميدء فقال: لو أَنَّ لي یکم 
3 أو تاو إل 55 ریدم [هود: ۸۰]. 
فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال. وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه 
بسببهم. فلا تخف منهم. ولا تعبأ بهم. وهون عليك. فتالوا: قال يلوط إِنَا زشُل ريك أن يَصِلْوَا دي 
[هود: ۸۱]. وبشروه بما جاؤوا به من الوعد له. ولقومه من الوعيد المصيب. فقالوا: «قآتر اهلك 
بقظع ين الي ولا تقك منم مد إلا امأف پل مها تا سايم إن نکمم اشغ [هود: ۸۱]. 
فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم. وقال: أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة : اليش لص قر . 
فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجرء وإذا بديارهم قد 
اقتلعت من أصولها. ورفعت نحو السماء. حتئ سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز 
المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلئ عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم: كما أخبر به في 
محکم التنزيل. فقال عز من قائل: وقلا جاه انلا جَمَلتَا عَيْھَا حَالهًا وَأَنطريا عَلَْھَا حِجَارَءٌ من 
يِل [هرد: ۸۲]. 
فجعلهم آية للعالمين. وموعظة للمتقين. ونکالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين. وجعل 
ديارهم بطريق السالكين. 
إن ف ديك لآب بَتْتَرَِينَ © وتا بت ثقیر @ ان َك َيه لري [الحجر: ۷۷۰-۷۰]. 
أخذهم على غرة وهم نائمون. وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون. فما أغنئ عنهم ما كانوا 
يكسبون. فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون: 
مآرب كانت في الحباة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا 


للملا 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ عرضنا في هذه السورة لطائفة من قصص نبي الله إبراهيم لاتصالها 
بقصة لوط وَظِالْشرك»ع هنا فيما يظهر هي البشرئ بالولد نالأ سكسا نسلم 
عليك سلاماء والمراد طمانته حتئ لا یخاف: وبعد أن قذم إليهم غجلا مشويًا 
ليأكلوه: فلم يمدوا إليه أيديهم توجس الشرّ منهم؛ لأنَّ الشأن فيمن يريد السلام 
أن يأكل. فطمأنوه. وأفهموه أنّهِم ملائكة الله أرسلهم إلى قوم لوط ولم يرسلوا 
لهء وكانت امرأته قائمة فسمعت ذلك فضحكت سرورًا بزوال الخیفةء أو سرورًا 
بهلاك أهل الخبث. فبشرها الله بواسطة الملائكة بإسحاق ثم بيعقوب. فتعجبت 
OT EE EE‏ عقر وعدا يكل کت نک ها کی 
عَجِيبٌ »0 وكان عجبها لكبر سنها وسنّ زوجها إبراهيم فقالو لها: أتعجبين من 
أمر الله وأنت في بيت النبوةء التي هي مهبط المعجزات: وخوارق العادات؟ 


= ذهبت اللذات. وأعقبت الحسرات. وانقضت الشهوة. وأورثت الشقوة. تمتعوا قليلاء وعذبوا طويلا. 
رتعوا مرتعا وخيماء فأعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة: فما استفاقوا منها إلا في ديار 
المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة. فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة 
حين لا ينفع الندم. وبكوا علیٰ ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. 
فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة. والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم. وهم بين أطباق 
الجحيم» وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم. ويقال لهم. وهم على وجوههم يسحبون: 
دوف ما کم یبود [الزمر : .]٢٢‏ ضارما سيوأ از لا شرا سآ َلك نما رون ما کنل سودي 
[الطور: .]١١‏ 
وقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل. فقال مخوفا لهم أن بقع 
الوعيد: رمَا هی بن الیک نم [هود: ۸۳]. 
فيا ناكحي الذكران بهنيكم البشرى نيوم معادالناس إن لكمأجرا 
كلوا واش ربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا فإنكمزفاإلئؤالجنةالحمرا 
فإخوانكم قد مهدواالدار قبلكم وقالوا: إلينا عجلوا لكمالبشرى 
وها نحن اسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى 
ولااتحسبوا أزالذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا 
ويلعن كل متنتكملخليله ويشقئ به المحزون في الكرةالأخرئ 
يعذب كل منهم بشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزرا». 
الداء والدواء: (؟'١٠غ-ه٠6).‏ 


اکس 


مه 


ولذلك عقبوا ذلك بقولهم: رمت اَمَو وركم ع اَل الب أرادوا أن هذه 
وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة. ويخصكم بالأنعام به يا أهل بيت النبوة. 
وكان عليكِ أن تُسبّحي الله -تعالیٰ- وتمجّديه مكان التعجبء. و#إحميد» فاعل 
ما يستوجب الحمد من عبادة. و«يِدُ»ك كريم كثير الإحسان إليهم. 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أله لما ذهب الروعٌ عن نبي الله إبراهيم. وجاءته 
البشریٰ بالولد= اجترأ على خطاب الله -تعالق-. وأخذ يجادل في شأن عذاب 
قوم لوط ثم علل ذلك بقوله: «إِنَّ إِرْهِمَ لَسَلِمُْ أده م وهي صفات تدل 
على رقة القلب. والرآفة والرحمة. وذلك هو ما حمله على المجادلة فيهم؛ ر 
أن برقع العذاب عنهم. ويُمْهَلوا 5 يحدثون توبة وإنابةء كما حملته هذه 
الصفات على استغفاره لأبيه. فقال الله له: يار و أغرض عن خد فلا فائدة 
فيه بم مد جاه أن ريك بالعذاب: وهو قضاء وحکم لا يصدر إلا عن صواب 
وحكمة» والعذاب نازل بالقوم لا مرد له بجدال ولا دعاء. 

(۳) لما وصلت رسل الله -تعالئ- إلى نبيه لوط حَسِب أنهم إنس» فخاف 
عليهم خبث قومه. وأن يعجز عن مقاومتهم. فساءه رؤيتهم. وضاقت بهم طاقته. 
وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه مسرعين إليه. ومن قبل ذلك كانوا يعملون 
الام رگ تا ضر تھا داع لاف اوا ارو سے 
حیاء ولا يردعهم خلق. فأراد أن يقي أضيافه ببناته. فقال: يموم هتولاو تاق 

ہن اھ لک فتزوجوهن”": ومن سفه القول أن يفهم أحد کائنًا من كان 


)١(‏ قال الطبري: «قال لوط لقومه لما جاءوا يراودونه عن ضيفه: هؤلاء يا قوم بناني يعني نساء أمته 
فانكحوهن ف همْنٌ أظھز لک [هود: 0 التفسير: :.)207/1١1(‏ وقال ابن كثير: «رقوله: قال 
يوم هلولا 7ھ( لک يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للامة بمنزلة الوالد للرجال والنساءء 
فأرشدهم إلئ ما هو أنفع لهم في الدنيا رة ks‏ اتان لرن بِنَ 
اللِینَ © ودروت ما حَلَقَ اک رکم س اکم بز ل آم ي م اوت ي [الشعراء: 6173 .]١55‏ وقوله في 
الآية الأحرئ: «دَلوا زلم لهك عي المي [الحجر: ۷۰] أي: ألم ننهك عن ضيافة الرجال طفل 
ولاه بنا إن كز مَعِلِينَ © لمرد نَم لنى حَكْربمْ يَنْمَهْونَ» [الحجر: .۷١‏ 97]. وقال في هذه الآية 
الكريمة: هول بَا هُنَّ اھر لَك قال مجاهد: لم يكن بناته. ولکن كن من أمته. وكل نبي أبو 
أمته». التفسير: /٤(‏ ۳۳۷). (عمرو) 


1۲ 


هَوْلَاٍ بتاق لتستبدلوا فاحشة اللواطة بفاحشة الزناء وما قيمة المجهود الذي 
يعمله نبي الله لوط إذنء وهل يليق بنبيّ أن يدعو الناس إلى فاحشة» وهل مهمته 

ٹم عقب ذلك بقوله: فاقوا الله ۲ رون فى صَيْفِنَ الس ینگ رح ل 
رَشِيدٌ»» ومن ذلك الأسلوب تفهم مقدار الضيق الذي كان عند قال لوط من 
ذلك الحادث. يطلب منهم أن يتقوا الله. ولا يفضحوه في حق ضيوفه» فإن 
ضيف الرجل إذا خزي كان خزيه يلحق مضيفه. ثم يقول أليس منكم رجل واحد 
يهتدي إلى الحق. وفعل الجميل. والكفت عن السوء. وهي كلمة الیائس من أ 
يوجد فيهم رجل واحد يناصره في الدعوة. ويأخذ بيده في إنقاذه من خزي ضيفه. 
فقابلوه بقولهم: لد عَِنْتَ ما ل في باك ین حَقَه؛ لأنَّ إتيان الذكران صار 
مذهبًا لهم ندا فكان هو الحق عندھم: ونكاح الإناث هو الباطل. ويجور أن 
يكون قولهم هذا على وجه الخلاعة» والغرض أنهم لا يشتهون الإناث؛ لأنَّ 
نفوسهم انصرفت عنھن+ ظوَإِنَكَ علد ما د من إسراعنا إلى ضیفك . 

)٤(‏ عند ذلك قال نبي الله: لو أن لي يكم فة از کاو إل لگ سَدِير» ؛ 
أي لفعلت بكم وصنعت. وهي أمنية من : نبي الله أن یقویٰ عليهم بنفسه. أو يأوي 
إلى ركن قوي يستند إليه» فيحميه منهم ويحمي ضیف ومنهم من جعل (أو) 
سعترة ل الاغبرابية*"'* ينه با من فلك الصی إلى ر گر إل بريه رامعصاف 
به . 

وقد روى البخاري: «يغفر الله للوط! إن كان ليأوي إلى ركن شديد. وهو 
ربه وخالقه'' والغرض من الحديث: دفع شبهة تتعلق بنبي الله لوط. وهي أنه 


() قال الطبري: «قال لوط لقومه حين أبوا إلا المضي لما قد جاءوا له من طلب الفاحشة وأيس من أن 
يستجيبوا له إلى شيء مما عرض عليهم: لو أن لي يكم فو [هود: ۸۰] بأنصار تنصرني عليكم 
وأعوان تعينني. أو ارئَ إلى رن ریپ [هود: ۸۰] يقول: أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني منكمء 
لحلت بينكم. وبين ما جثتم تريدونه مني في أضيافي. وحذف جواب الو» لدلالة الكلام عليه وأن 
معناه مفهوم». التفسير: .)5۰۸/١١(‏ (عمرر) 

() انظر: التحرير والتنوير: .)۱۸۸/٦(‏ (عمرو) 

(۳) أخرجه البخاري: (771/0): ومسلم: .)١3١(‏ ولیس فيه: «وهو ربه وخالقه». 5 


1۹۳ 


يتمنئ أن يستند إلى ركن شديدء وأيّ ركن شديد أقوى من ربه وخالقه؟ فالحديث 
يرينا أن لوطًا كان يأوي إلى ركن شديد هو ربه وخالقه والركن الشديد الذي 
تمنّاه مرجع من الخليقة كعصبية» أو حزب قوي» فهو يتمنئ أن يكون قوبًا بنفسه» 
أو قويًا بغيره ليفعل مع أولئك المجرمين ما يستحقون. 

)٥(‏ في خلال هذه الشدةء وفي ظلام هذه الفتن- ناداه الرسل: 8ينْوطُ إِنَّ 
رل رَيْكَ أن یلوا لك فلسنا بشرًا كما فھمت: یل لحن مل علاب؛ وقد 
جئنا لتنفيذ آمر الله -تعالئ- بالهلاك فدعنا وهم» فھاجر بقومك في جنح الليلء 
ولا يلتفت منكم أحد إلى ما فى البلد من مال وأصدقاء إلا اکب فدعها 
ولا تسافر بهاء إنه سيحل بها وا الع نا يحل بالقوم» وموعدهم في الهلاك 
الصبح اليس البح بريه فلما جاء أمر الله بالعذاب جعل عالي القرية 
سافلهاء وهو كناية عن محوها وذهاب معالمهاء وأمطر عليها من الحجارة 
المتتابعة ما شاء أن يمطرء ثم ختم القصة بقوله: ظومَا هى بن ألطبليبت سَعيدٍ»» 
وهو وعيد لأهل مكة وصناديد قريش. يقول لهم: ما هذه القریٰ التي دمرها الله 
لفسوق أصحابها ببعيدة عنکم؛ أو ما هذه الحجارة التي سلطها على قوم لوط 
ببعيدة عنکم؛ ومن السهل أن يعاقبكم الله بها كما عاقب مَن سبقكم. 


= كأنه صلوات الله عليه استغرب عنه هذا القول. وعدہ بادرة منه: إذ لا ركن أشد من الركن الذي يأوي 
إليه . 


انظر: فتوح الغيب: .)۱٢۸/۸(‏ (عمرر) 


٤ 


لوط جلا 


« كدت فوم نويل الین © نے 6ل کن لثم لوط لا مون © إن لک سول 
اب 9© انوا اللہ 1277+ 0) آستلکم لو ين لجر إن اجى إلا عل رت 
السلييت لیا اتان الکن ِن ليبن © وِيَدَرُونَ ما حَلَقَ لك رکم ِن انیم بل 


أ م عت" © كلا لے ل تر کن ت بے اتی یٹ 


يْنّ لقان“ © رن بی الى مِنَا يعمو فته واه لَمَينَ 9© إِلا عجر 
لعن © م دمر الَخرِینَ ® وا عع 0 E‏ مطر مطر الْسدرنَ 0 9 ف 72 
کے یں ظا 


لأية وم کان أفرم مُؤْمِنِينَ ® وك 59 7 لعزي ليم ۲ [الشعراء: 1۷0-۰[ . 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يطالب نبي الله لوط قومه بالطاعة في رفق ولين»ء ويذكرهم بأنه 
رسول أمين لا غنئ له عن تبليغ رسالة رب ثم يكرر عليهم طلب التقوى 
والطاعة. ثم يريهم أنه لا يطلب منهم أجرًا على رسالتهء وإنما يطلبه من الله 
سر ٹم یل إل إنكار 00 ود لهاء فيقول: اتاو اش 7 
لْعَلِمِينَ © وترون ما خلق لہ کک ربكم من أ بل بل آم قوم عاذوت» يريهم أنهم 
بصنعهم ذلك عطظّلوا ما حُلق للتمتع وهن ن الأزواج: ولجأوا إلیٰ الذكران الذين 
خلقوا للعمل في هذه الحياة. وأنهم بذلك العمل عكسوا الفطرة التي قُطر الناس 
عليهاء وبذلك صاروا قومًا عادين للحدود. متجاوزين لهاء كما وصفهم في آية 
)١(‏ متجاوزون للحد. 


11° 


أخرى بأنهم قوم مسرفون» وقوم يجهلون سنة الله ونظامه. فهم بذلك العمل جَنوا 

الاولیٰ: إفسادهم للذكران. والقضاء على شهامتهم. وكسر ما فيهم من إباء 

و می 

والثانية : تعطيلهم النساء من الت م بهن وقد خلقن لذلك ويتبع ذلك 
تعريضهن لنزنا والقضاء علئ النسل. وذلك مضاد لنظام الحياة. وهدم لكيان 
)٢(‏ يقابله قومه فى هذه الموعظة اللَيّنة. وذلك الأسلوب الهادئ بقولهم: 

0 َّ و 2 ا ~~ leg‏ > 5 8 5 2 
«لين ل تنه يلوط لتَكوتنَ من الْمَخْرَيِنَ»# يطالبون لوطا بالانتهاء عن تقبيح 

أعمالهم. فإذا لم ينته عن ذلك النهي اخرجوه من بلده. وحالوا بينه وبين وطنه. 
و 1 5 ("١)‏ 

7 واخرجوه فيمن اخرجوا‎ ١ 

يا سبحان الله! ول من الله يدعو الناس إلى الطھر ويحببهم فو 

النزاهة. ويحول بيلهم وبين فساد الفطر. يكون جزاؤه من قومه أن يهدّدوه بالنفى. 

ويتوعدوه بالتغريب» ولا ذنب له فى ذلك سوى طهارة غايتهء وَسموٌ مبادئه . ونبل 

تی ذلك هر ده عند قرف وقد ہے جوا ذلك فى منورةالأغزات؛ 

إذ يقولون: نَا ءال لوط بن قَرَيَيَکم إِنَّهُمْ أتَاش يَنَطَهَرُونَ»ه. وکان الوطن الذي 

نشأ فيه الرجل. وأعقب فيه مالا وأولاداء هو المکان المحبوب الذي يُهدّد به كل 

مصلح. ويتوعد به آرباب المبادئ الصحيحة. ال أن ينزلوا عن مبادئهم. 

: فو لاء ة E‏ نہ کے کپ م 
ریسکتوا عن دعوتهم. فهؤلاء قوم لوط يقولون لرسولهم: لين پر تنه يلوط 
نوين من الین ؛ وهذا الملأ من قوم شعيب يقول له: لمك يشميب وَالْذِينَ 
رار ر یم ص 4 چ يع 

ءامنا معك من فریتتا أو لتعودن فى مِلَتَنا» [الأعراف: ۸۸]. 

)١(‏ قال ابن تيمية: «قد واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعا الفاحشة. ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم 
وتهددوهم بإخراجهم من القرية. وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه. 
وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية ہما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوئ؛ حيث أمر بنفي الزاني ونفي 
المخنث فمضت سنة رسول الله اة بنفي هذا وهذا. وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند نزول 
العذاب». مجموع الفتاوى: .(TT ٣ /۱١(‏ (عمرو) 


"٣٦ 


فليس بعجیب أن يلجأ المستعمرون في أنحاء الأرض إلى ذلك العمل الذي 
لجأ إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان: وال لين كَدَروأ لهم نيكم 
تن یبا أو تورك فى ينا . 

لیس بعجيب أن يلجأ المستعمرون إلى ما لجأ إليه أعداء الرسل من 2 
وتغریب: ولكن الله -تعالیٰ- تكفل لهم بالنصر. ووعدهم ميراث الأرض 
توعد أعداء الرسل بالهلاك: تاو موی لیکن يي © عع 
اش ھن بَنَدِهِمْ ذلك لِمن حافت مقابی وَسَافَ e‏ [إبراهيم: ۳ء فليمعن 
المبطل في باطله. وِلیّژدّد الفاجر من فجوره. لاما زيَدُ ذهب جم وما ما يمع 
الاس هك فی الا [الرعد: 107]. 

(۳) لم يكن من نبي الله لوط بعد ذلك التهديد سوئ أن قال لهم: وإ 
مَل يْنّ اتالد فهو ینکر عليهم صنيعهم. ويبغض عملهم. ثم لجأ إلى الله 
-تعالیٰ- في أن ينجيه هو وأهله من عقوبة عملهم. كأنّ كان متوقُعًا أن يحل بهم 
من العذاب ما يستحقون. فأجاب الله دعوته وأنجاه وأهله إلا عجورًا هلكت مع 
الهالكين» هي زوجه. ثم دمر الله الآخرین وأمطر عليهم مطرًا فساء مطرهم. ثم 
ختم القصة بقوله: «إنَّ في دَللک ليد نعم فيه عبرة لمن أراد العبرة» وذكرى 
لمن أراد أن يذكر. فيه عبرة للعصاة علهم يكفون عن عصيانهم. وللفَسَقَة رجاء أن 
ينخلعوا عن فسقهم. وفيه ذکریٰ للمؤمنين ليزدادوا إیمانًا مع إيمانهم: ظلَقَد کات 
ناشم عن لائل اا کت ها 56 ا ریت وڪن میق الى ين 


ر 


يديه وَتَفْصِيلٌ ڪل شی ودی ور حمة قور ينون [يوسف: .]١١١‏ 


11۷ 


0-0 إِذْ قال لِمَرَيِو إِنَحكُمْ لا الج کا سَنَكُم بها ين أحر 
لیت © لغ لاوت ارجا فطعو الیل وتاڑے فی کاییک'''' 
کا ل وت قَالَُاْ انيتا بِعَدَّابٍِ اھ إن ڪت ين 
صقن 9© تال رب أشن عل الْمَوْرِ الْمُنيينَ © 2 جات رملا ا جع 


ہے ہہ 


بالتشرئ فَالُوا إا مهلكو مل مر 0 لق اکا انوا لبيرت © تال ہک 


فيهكا لوطا قال تح ألَرْ یمن فیا َنَم واه إلا أنْركمُ ڪات بن تبت 


0 یت بم تاك بهم 5 وكا ل ف ول رن 
إا متخوك وأَهْلِكَ إل امراك ڪات يرب لتت © انا مزلت ع1 أل مد 
3ye‏ 


0 2 رص کاش 25 بے ہے ہیں e‏ 
ارد رجي(" قرت الاه يما كنا فوت ل ولد ر كتا ينها اة كه 
موم يَعْقِلُونَ» [العنکبوت: ۲۸-٥۳]۔‏ 


# شرح وعبرة : 

)١(‏ ینکر نبي الله لوط على قومه إتيان الرجال. وقطع السبيل؛ قيل كانوا 
يعترضون المارة بالفاحشةء وقيل يقطعون سبيل النساء بالإعراض عن الحرث: 
وإتيان ما ليس بحرثء فإن النساء هي المعدة لتربية الولد في الرحمء وقد خلقن 
لذلك: وقيل يقطعون السبيل بالقتل وأخذ المال. ولا مانع من إرادة ذلك كلهء 
كما أنكر عليهم إتيان المنكر في مجلسهم على مرأئ ومسمع منھمء ولم يبيّن لنا 


)١(‏ المجلس فيه أهله. 


)٢(‏ عذايا. 


۱۸ 


ما ذلك المنكرء والظاهر أنه فاحشة اللواطة كانوا يفعلونها جهارًاء والمجاهرة 
بالعصيان من مضاعفات الفاحشة فهو ینکر عليهم كل هذه الرذائل» فيكون 
جواب قومه أن يقولوا له: انیا بِمَدَابٍ امو إن حكنت ین َد نیما 
تعدنا من نزول العذاب» فيرجع إلى ربه يستنصره على أولئك القوم الذين أفسدوا 
في الأرض بهذه الفواحش؛ فكانوا قدوة سیئةء ومثلا غير صالح. 

(۲) يرينا الله -تعالئ- أن رسله لما جاءت نبّه إبراهيم بالبشرى قالوا له: 
نَا مُهَدْكُوا آمل کور اليد ثم عللوا ذلك بقولهم: ل ها کا 
لیک ٭ء فقال لهم نبي الله إبراهيم: فإك فيه لوا وهو بريء من 
الظلمء قال ذلك إظهارًا للشفقة عليه» وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه. 
والخوف من أن يمسه أذئ» فكان جوابهم: ن أَعَلر بن فا فخفض على 
نفسك. وهوّن عليك الخطب» ثم وعدوه بالنجاة» فقالوا: جيم اهلد إلا 
مْرأَتَةُ. وانظر إلى قوله: «يما كَانأ يَنْسْعُونَ» لتعلم أن سبب هلاك أولئك القوم 
هو فسوقهم عن أمر ربھم؛ وانتهاكهم لحرمة دينهم» وافتياتهم على رسولهم 
ونبيهم ثم ختم القصة بقوله: وقد رَڪ ينها ءايه يه لموم يلون هي 
آثار منازلهم الخربة وقيل الخبر عما صنع الله بهم . 


۱۹ 


دعوة یوسف''' إلى الله -تعالى- 


سد دعرو ره سے کے 2 7وو 
تا رلته فنا عَرَبًا لملكم تيلوت 9© 


9 
3 
5 
ع‎ 
g7 


و برع 5-7 رە ر کیہ ر خی میں مھ و ہہ ی۳ یی 

ڪن تفص عَلَيِكَ اخسن القصیں''' با اوتا إِلَيِكَ هدا الْفُرْءَانَ وإن كنت من نيه 
ہے ل > A7‏ 2 عر KZ‏ کےہ۔ ہےر a‏ اع O‏ عر - رزو ع جنا 
لن لعفت © إذ قال يُوسْفٌ لای یثابت اف تابث آعد عشر ركا ولمس والفمم 
5000 7 سے لوم اص صھدوھم ا و ےت ا هُط ہے ركه 8 
رام لي سجيت ©© تال بی لا شش رباك عل إخويك مِكِيدُأ لك كنذا إِنَّ 
0-0000 5 اق وغد جھے ص بے سے رگ وم م مه ع e‏ 

اشَیِطْنَ لن عدو ٹُیٹ © ولك يتيك ريك وَبْعَلِنكَ من اويل“ الأحاديثِ 


مره کے م 05 20 


5 2 - ہے ke‏ 2 ۔ کے 54 ا ا 2> 2 
ويم تم يكت وعل ال يغقوب کہا أتمّها عل أَبونِكَ ين بل نہ واتعلق إن ربك 
عَليِمٌ کر [یوسف: .]35-١‏ 


3% شرح وعبرة: 

)١(‏ ن ص عك اخس القصَص يمآ اوا إِلِكَ هَذَا المْرءَانع. 
القصص: اتباع الخير بعضه بعضّاء وأصله في اللغة المتابعة. قال -تعالیٰ-: 
ىقات ليد فیک [القصص: ٤٤]؛‏ أي اتبعي أثره. وقال -تعالا-: #فاربدًا 


2 


علح َاثَارهًا قَصَضّا [الكهف: ٦٤٦]ء‏ أي : يقضّانهما قصصاء ويتبعانهما اتباعَاء وإنما 


)١(‏ ورد ذكر يوسف + في القرآن سبعًا وعشرين مرةء. ويكتسب ذكره خصوصية عن غيره من الأنبياء. 
إذ وردت قصته في ساق واحد في سورة واحدة حملت اسمه. ولم يرد ذكره في غير هذه السورة إلا في 
موضعين. الأول: في سياق ذكر إبراهيم ونوح وذريتهما. والثاني: في إطار تذكير مؤمن آل فرعون قومه 
ببعثة يوسف إليهم قبل موسئ وتذكيرهم بما جاء به. 
وتعد قصة يوسف تل أنموذجًا في منهج الرسالة ومضمونھا العقدي. 
انظر: رسالات الأنبياء: .)٦۱۱۷-۱١١(‏ (عمرو) 

)١(‏ من القصّء. وهو تتبع الأثر. فالقصص هو الأخبار المتتابعة. 

(۳) بيان ما تؤول إليه من المعنئ. وهو تعبير الأحلام. 


(۹۷۰ 


سميت الحكاية قصضا؛ لأنَّ الذي يقض الحدیث يتبعه شيئًا فشيئًا ليبلغه للسامع . 
والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدرًا بمعنیٰ الاقتصاص؛ من 
ت الحلیکہ طرده راف كما يقال آزملہ ترسك إرسالاء :وور أن کرد م 
لات تصمية المتعول بالمضدرء كتولك هنذا قدرة اللہ ای مفقدوره اوها 
الكتاب علم فلان؛ أي: معلومه. وهذا رجاؤنا؛ أي: مرجوناء فإن حملناه على 
المصدر وهو الاقتصاص كان الحسن عائدًا إلى البيان لا إلى القصة: والمراد من 
هذا الحسن کون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز؛ لأنً 
هذه القصة مذكورة في كتب التاريخ. مع أن شيئًا منها لا يشابه هذه السورة في 
فصاحتها وحسن بيانها. وخفتها على السمع وإن تکزرت . 
ان عونا لقف عل الصو كا مس ف اج الفضمن أنه 
حوى من الحكم والعجائب ووسائل تربية النفس؛ وتهذيب الخلق ما ليس في 
غيره من القصص . 
ولا عجب. فقد ساقه الله في كتابه الكريم لأمثال هذه الغایات: كما قال: 
وود فص علب ین ماه ال ما تی بء لامک [هود: .]1٠١‏ وقال: ليد 
کت فى صَیہغ عة لول الأ کا کد ریا قرف وکن تضبق الى 
بين ديه وَتَنْضصِيلَ ڪل شی وَهدَى وَيَحْمَةُ وو مون [يوسف: .]١١١‏ 
وما دام القصص في القرآن الكريم قد سيق لأمثال هذه الغايات. ولم يسق 
لمجرد إيناس النفس وإبعادها عن ملل الحياة. وترويحها بنقلها من مطالعة أمور 
شاقة إلى أمور سهلة. كما هو الحال في الروايات القصصية التي يعمد إليها كثير 
من الناس لمثل ذلك الغرض- وجب أن يكون القصص الذي حواه القرآن الكريم 
a‏ 21ض ۳۸ 
)١‏ يقول شيخ الإسلام في كلام نفيس حول قوله تعالئ: اخسن الْقَصَصِ. وبیان موقع قصة يوسف + 
من القصص القرآني: 
« «وأحسن القصصر» قيل إنه مصدرء وقيل إنه مفعول به. 
قيل : المعنئ نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص. كما يقال: نكلمك أحسن التكليم. ونين لك أحسن 
البيان. قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. 


والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها . = 


34 


... وليس القصص بالفتح جمع قصةء كما يظنه بعض العامة. فإن ذلك يقال في قصص بالكسر. 
واحده قصةء و والحديث الذي يقص . فعلة بمعنیٰ مفعول. وجمعه قصص بالكسر. 
وقوله: عن نص يك أَحسََ الْقسیں 4 بالفتح. لم يقل أحسن القصص بالكسر ولكن بعض الناس ظنوا 
أن المراد أحسن القصص بالكسر. وأن تلك القصة قصة يوسف وذكر هذا طائفة من المفسرين! 

ثم ذكروا: لم سميت أحسن القصص؟ 

فقيل : لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. 

وقيل : لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. 

وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته وصبره على أذاهم وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء وكرمه 
في العفو. 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين. والملائكة والشياطين. والإنس والجن: والأنعام والطيرء 
وسیر الملوك والمماليك. والتجار. والعلماء والجهال. والرجال والنساء: ومكرهن وحيلهن. 

وفيها أيضًا: ذكر التوحيد. والفقه. والسير. وتعبير الرؤيا. والسياسة. والمعاشرة. وتدبير المعاش . 
فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

وقيل: فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 

وقيل «أحسن' بمعن أعجب. 

والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص؛ منهم من يعلم أن «القصص" بالفتح هو النبأ والخبر 
ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباء. وكثير منهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر. وهؤلاء جهال 
بالعربية. وكلا القولين خطأ. 

وليس المراد بقوله: (أحسن القصص) قصة يوسف وحدھا۔ بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن 
القصص ٠‏ ولهذا قال تعالیٰ فى آخر السورة : رتا اك ین قنك إلا رجالا فح إتهم بن أل الو 
قر يَسِيرُوا ف اض تار کد كانت عَبقِبَةُ أل بن مله ودار الِْفرَو 5 لے انتا تل 
تَمْقَُونَ 69 حى إا أستيتّس ال ونوا 1 قد كدوأ جام ترا فن من ما ولا برد بأشتا عي 
لتر الْمُجرِمِينَ © لَقَدُ کے فى قَصَصِيِمْ عر 5 لي ل 2ا کان حَرِينًا يَفْرَىك وڪن تسد 0 
بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ َل ىو وَهُدَى وَبََهُ لو يمد . فبين أن العبرة في قصص المرسلين. 

بالنظر في عاقبة من كذبهم وعاقبتھم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسئ وما جرئ له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير کثیر۔ 
ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن. ثناها الله أكثر من غيرها وبسطها وطولها أكثر من 
غيرها. 

بل قصص سائر الأنبياء -كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين- أعظم من قصة یوسف: 
ولهذا ثنئ الله تلك القصص في القرآن. ولم يشن قصة يوسف. وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه 
على الدين بل عادرہ عداوة دنيوية. E ٦‏ ور واتقئ الله. وابتلي 
صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة فصبر واتقئ الله. في هذا وفي هذاء وابتلي أيضا 
بالملك. = 
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= فابتلي بالسراء والضراء فصبرء واتقئ الله في هذا وهذاء فكانت قصته من أحسن القصص وهي أحسن 
من القصص لقصص التي لم تة تقص في القرآن. 
فإن النا ری ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك: لکن ليس من لم يذكر في 
القرآن ممن اتقئ الله وصبر مثل يوسف. ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة 
مثل يوسف. 
وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين» کل منهما هي في جنسها أحسن من غيرها. 
فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك. وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في 
زمن الفترة. 
فقوله تعالئ: هن تس عي أَحْسَنّ الْتَسَصِبْه يتناول كل ما قصه في كتابه فهو أحسن مما لم يقصه. 
ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن. 
وأين ما جرئ ليوسف مما جرئ لموسیٰ ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل؟ وأين ما عودي أولئك مما 
عودي فيه يوسف؟ وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف -صلوات الله عليهم أجمعين؟ 
وأين نصر أولئتك من نصر يوسف؟ 
فإن يوسف كما قال الله تعالئ: ولك مکنا لِوشک فى الْأَرْضٍ يبرا مہا حَيْتُ متاه ييب ينا من 
6 لا یسیع أَجْرَ الین © » وأذل الله الذين ظلموه. ثم تابوا. فكان فيها من العبرة أن المظلوم 
المحسود 1 صبر واتقئ الله كانت له العاقبةء وأن الظالم الحاسد قد يتوب الله عليه ويعفو عنهء وأن 
المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه. 
وبهذا اعتبر النبي ية يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه من 
الطلقاء -فقال: ماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نقول أخ كريم وابن عم كريم. فقال: إني قائل لكم كما قال 
یوسف لإخوته: لا َب عَلْكْمْ ا بوژ انا لک وه ایك البّحيِن» . 
وكذلك عائشة سن ا السك رای عار لها در کن 
فقالت في كلامها: أقول كما قال أبو يوسف کر کی واه الْمسَتَعَانٌ عل ما 
فو و أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلیٰ بدواعي الفواحش 0-0 وغير ذلك. 
لکن أين قصة نوح وإبراهيم وموسئ والمسيح ونحوهم» ممن كانت قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. فكذبوه وآذوه. وآذوا من آمن به؟ 
فان هؤلاء أوذوا اختيارا منهم لعبادة الله فعودوا وأوذوا في محبة الله وعبادته باختيارهم فإنهم لولا 
إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذوا. 
وهذا بخلاف من أوذي بغير اختيارهء كما أخذ يوسف من أبيه بغير اختياره» ولهذا كانت محنة يوسف 
بالنسوۃء وامرأة العزيزء واختياره السجن على معصية الله = أعظم من إيمانه ودرجته عند الله وأجره 
من صبره على ظلم إخوته له». 
[قلت (عمرو): في هذه العبارة قلق واضح. ومراد الشيخ: أن محنة يوسف د بالنسوة. وامرأة 
لعزيز. والسجن. أعظم من محنته بأخذه من أبيه. ومن ظلم إخوته له]. 5 
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ثم قال: "ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك: ولهذا قال تعالیٰ فيه: كلك لَضْرت عند 
اسوه وَالْفَحْنَاء ِنَم ِنْ عِبَادئا الْمُمْلَصِنَ» وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب. فالأول 
أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله. 

قال سهل بن عبد الله التستري: أفعال البر يفعلها البر والفاجر. ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق. 
ويوسف صلوات الله عليه كان صديقًا نبیّا۔ 

وأما من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثيرء ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سُلُوٌ البهائم. 

وكذلك إذا كن المظلوم وقهر ظالمه. فتاب الظالم وخضع له. فعفوه عنه من المحاسن والفضائل. 
لکن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم وطاعة 
الناس لهم وتأليفهم لقلوب الناس. 

و وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب لله لا رجاء لمخلوق ولا خوفا منه یت كثرة الدواعى 
إلى فعل الفاحشة. واختياره الحبس الطويل على ذلك. كما قال يوسف: ظرّبٌ اَلیْجْنْ لَحَنْ إِلٌ ينا 
دعوت إو فهذا لا يوجد نظیرہ إلا فى خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. كما قال تعالئ: 
لے رك ضرت عَنْهُ اثُوَ وَالْتَحْنَاء إِنَمْ من عِبَادنَا المُمْلَصِنَ. فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال 
الله تعالیٰ فيهم: «إنَّ بای ليس لك عم سُلْطدنٌ» . 

ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ذنب أصلاء بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة: 
ولهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة واستغفاراء كما ذكر توبة الأنبياء كآدم وداود ونوح وغيرهم. وإن لم 
يذكر عن أولئك الأنبياء فاحشة. ولله الحمد. وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هي حسنات بالنسبة إل 
غيرهم . ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلى به من دراعی الشاحشة وتقواه وصيره فی ذلك: 

... وإذا كان الصبر على الأذیٰ للا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظلم إخوته. فكيف بصبر 
الرسل على أذى المكذبين لثلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحده. وأمرهم بالمعروف 
ولهيهم عن المنكر؟ 

فهذا الصبر هو من جنس الجهاد فى سبيل الله. إذ كان الجهاد مقصودا به أن تكون كلمة الله هى 
العلياء وأن الدين كله لله. فالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال. 

فالصبر علئ تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما تھی عنه: وصبر المجاهد الذي جاهد نفسه فى 


ر 


الله وجاهد عدو الله الظاهر والباطن. والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنما جاهد نفسه وشيطانهء ثم 
يجاهد عدو الله الظاهر. لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وصبر المظلوم صبر المصاب . 
لکن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفسه من ظلم الناس. فإن ذاك يستشعر أن الله هو 
الذي فعل به هذا فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثار بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فإن 
نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه. فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم. 
كصبر يوسف صلوات الله عليه وسلامه: وهذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على 
ذلك كالمصائب السماویة: ويكون أيضًا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 


المحسنين. وليسلم قلبه من الغل للناس. وكلا النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه = 
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وهو مما يكفر الله به سيئاته» ويستغفر ويتوب» وأيضًا فيرئ أن ذلك الصبر واجب عليه وأن الجزع 
مما يعاقب عليه. 
وإن ارتقئ إلى الرضا = رأئ أن الرضا جنة الدنيا: ومستراح العابدينء وباب الله الأعظم. 
وإن رأئ ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه إلئ الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه 
إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه النعم. 
فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمور ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم بها هو من فضل 
الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا كانت أحوال الناس في المصائب وغيرها متباينة تبايئا 
ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمر قدره الله وقضاه وهو الخالق له فهو مع الصير يسلم للرب القادر 
المالك الذي يفعل ما یشاء وهذا حال الصابرء وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن 
اختياره الذي لا یقضی للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وإن أصابته 
ضراء صبر فكان 3 .. وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اختيار الله له وهذا يورث الشكر. 
وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة . 
وإن لم ير هذا نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر. 
وقد يسلم تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن يعبد لذاته» وهو محمود على كل ما يفعله. فإنه 
عليم حكيم رحيم لا يفعل شيئًا إلا لحكمة. وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده علئ كل ما خلقه = 
فهذا تسليم عبد عابد حامد. وهذا من الحامدين الذين هم أول من يدعئ إلى الجنة. ومن بينهم صاحب 
لواء الحمد وادم فمن دونه تحت لوائه. 
وهذا يكون القضاء خيرا له. ونعمة من الله عليه. لکن يكون حمدہ لله ورضاه بقضائه من حيث عرف 
الله وأحبه وعبده لاستحقاقه الألوهية وحده لا شريك له فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة 
عن هذه المعرفة والشهادةء وهذا يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله والإله عنده هو المستحق للعبادة 
بخلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرتهء أو مجرد إحسانه ونعمته فإنهما مشهدان ناقصان 
قاصران. وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل البدع 
من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة فإن الأول مشهد أولئك. والثاني مشهد هؤلاء وشهود 
ربوبيته وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته وإحسانه رفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء 
عليه ومجده = هو مشهد أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان للسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار. 

.. والمقصود هنا: أن هذا يكون للمؤمن في عموم المصائب. وما يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم 
الغيظ والعفو عن الناس. 
ويوسف الصديق صلوات الله عليه كان له هذاء وأعلیٰ من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعي 
إليهاء فهذا الصبر أعظم من ذلك الصبر. بل وأعظم من الصبر على الطاعة. 

... ويوسف تي صبر علئ الذنب مطلقا. ولم يوجد منه إلا هم تركه لله كتب له به حسنة. 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات. مثل: حل السراويل. والجلوس مجلس = 
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وستریٰ من فوائد القصص في هذه السورة أنه لا دافع لقضاء الله -تعالیٰ- 
ولا مانع من قدره. وه -تعالیٰ- لو قضیٰ للإنسان بسعادة ومكرمة واجتمع العالم 
كله عل أن مسوم عا قدن لد موسر رلك سي وكذلك ستریٰ من هذه 
القصة أن مغبة الحسد الخذلان. وعاقبة الصبر الفرج والفوزء إلى غير ذلك من 


= الخاتن. ونحو ذلك. لکن لیس هذا منقولا نقلا يصدق به. فإن هذا لم بنقل عن البي خة. 
ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن EU‏ صدفها. ولهذا لا يجوز تصديقها 
ولا تكذيبها إلا بدليل. والله تعالئ یقول في القر ن: هك ارت عند الوه الختا فدل القرآن 
کے ا مو ہی ل ا منها. والقرآن ليس فيه ذكر 
توبته . 
ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه 
منه. والقرآن يدل علئ خلاف هذا. 
وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوء. ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات لكانت المرأة 
قد رات ذلك. وهي من النسوة اللاتي شهدن وقلن ما علمنا عليه من سوء وقالت مع ذلك: وقد 
رن عن نيو نتم وقالت: أا روم عن ليد وم لين شفك . 
وقوله سء نكرة في سياق النفي. فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه سوۃاء فإن الهم في القلب لم 
تطلع عليه. ولو اطلعت عليه فإنه إذا تركه لله كان حسنة» ولو تركه مطلقا لم يكن حسنة ولا سیئة؛ فإنه 
لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل. 
وأما قصة نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم والواقع فيها من 
الجانبين - فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلئ توحيد الله وعبادته ودينه. وإظهار آياته وأمره ونهيه. ووعده 
ووعيده. ومجاهدة المكذبين لهم. والصبر علیٰ أذاهم = هو أعظم عند الله. 
ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين. وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر 
یوسف عليه وعنه. وعبادتهم لله وطاعتهم رتقواهم وصبرهم بما فعلوه. أعظم من طاعة يوسف وعبادته 
وتقواه. 
أولئك أولوا العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: ظوَإِدْ أَحَذَْا من ألَننَ مَِهَهُمْ ومن وين نوج 
وهم ٹون وَیسی أن مر وقال تعالئ: َع کم ين الین ما می ہی۔ نوا وَألَدِى أَوْحَبِئا إِلَيِكَ وَمَا 
وَسَيْنَا بده اه وموس وى أن را ليبن ولا قرفا فيه » . 
وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة. وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدئ في الصبر فقيل له: 
ضز کا مَبر ولوأ الْمَزْر من اسل ولا جل هی فقصصهم أحسن من قصة یوسف: ولهذا ثناها 
الله في القرآن لا سيما قصة موسیٰ. 
... والمقصود هنا أن قوله: اخسن الَسیں٭ قد قيل إنه مصدرہ وقيل إنه مفعول به والقولان 
متلازمان. 
لکن الصحيح أن القصص مفعول به. وإن كان أصله مصدرًا فقد غلب استعماله في المقصوص ...4. 
مجموع الفتاوئ: ٣۳۳-۱۸/۱۷(‏ بتصرف. (عمرو) 
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العبر فون حكنت ین بيو لَمِنَ الْعفيت». أي: خالي الذهن من قصة يوسف 
وإخوته؛ لأنّك ما علمتها إلا بالوحي الإلهي. 

ولذلك ختم القصة بقوله: وديك بن اب المت ويه اليك وکا كك لم 
و رف کم ام رامعم مل مم س سےا به 
ويتآمرون عليه ولكن الله علمك ما لم تكن تعلم من أخبار الرسل٠‏ أو الغافلین 
عن الدين والشريعة قبل ذلك؛ كما قال: رلك ؤا یک روا يَنْ أَنرنا ما کت 
دی ما الكتبٌ ولا امن [الشورئ: .]٥٢‏ 

إِذ کل ُوشث لی بات إن تَا ث آعد عر كرا وَألنّمْس قمر رايم م لي 
کی © كَل با می مو لا و سی ل کو لق کا إن اَلشَيِطْنَ 
لسن Ew‏ ثي هذا بدء لقصة يوسف مع إخوتهء وقوله لأبيه یعقوب كز 
إني رایت أحد عشر كوكبًا . 

وت اج د بيقن اا أن اجو وة کا1 اجو افر وال 
والقمر رأيتهم لي ساجدين. أي: رأيت الشمس والقمر وهما أعظم الكواكب 
التي يستضيء بها أهل هذه الأرض خاضعين لي؛ وقد فطن والده يعقوب لخطر 
نہ اروا رات اه إا م ينه ذلك عدي ضر لات لت اسر ليه 
فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيذاء ثم علل ذلك 
بأن الشيطان عدو مبين للاإنسان: وهم عرضة لَأن يسلط عليهم. 

ومنه نعلم أن يعقوب تيد لم يكن مؤمنًا بعصمة أولاده من حسد أخيهم. 
وتدبير المكايد له. بل كان مشفقًا على يوسف أن تحسدہ إخوتهء وأن يدبروا له 
ما يودي بحياته» ويقضي عليهء وذلك وحده كاف في أن إخوة يوسف لم يكونوا 
أنبياء ولا رسلا"“؛ لأنٌ ذلك الحسد الذي ظهر على إخوة يوسف مرض قلبي 


)١(‏ ذهب بعض العلماء إلى أن إخوة يوسف #* كانوا من الأنبياء. وذهب آخرون إلى خلافه. قال 
ابن كثير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك. 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك. وفي هذا نظر. 
ويحتاج مدعي ذلك إلئ دليل. ولم يذكروا سوئ قوله تعالیٰ: فلو مامكا بام وم أب إا وما أل إل 
برسم نميل وَإِنْحَقٌ وَيَنُْوبَ وَالأَسْبَاِ» [البقرة: 177]. وهذا فيه احتمال: لأن بطون بني إسرائيل يقال 
لهم: الأسباط. كما يقال للعرب: قبائل. وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالئ أنه أوحئ إلى الأنبياء من = 


۷۷ 


أسباط بني إسرائیل: فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون. ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفء 
ولم يقم دليل علئ أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. والله أعلم». تفسير ابن كثير: (4//ا0)957. وقال 
السيوطي تثنه: «في إخوة یوسف لَه قولان للعلماء. والذي عليه الاکٹرون سلفا وخلفًا أنهم ليسوا 
بأنبياء». الحاوي للفتاوي: (۱/ .)۴٦۷‏ 

وقال ابن تيمية في بيان حافل: «الذي يدل عليه القرأنٌ واللغةٌ والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. 
ولیس في القرآن ولا عن النبي پت بل ولا عن أصحايه خب بأن الله تعالئ نبأهم. وإنما احتجٌّ من قال 
إنهم نیلوا بقوله في آيتي البقرة والنساء (وَاَلْأْسْبَاطِ). وفشر الأسباط بأنهم أولاد یعقوب. والصواب أنه 
ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذَرْيَنه. كما يقال فيهم أيضا «بنو إسرائيل». وكان في ذريته الأنبياء. 
فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بنى إسماعيل . 

قال أبو سعيد الضرير: أصل السْبْط شجرةٌ ملتفةٌ كثيرة الأغصان. 

فسمُوا الأسباظ لكثرتهم. فكما أن الأغصان من شجرة واحدة. كذلك الأسباط كانوا من یعقوب. ومثل 


ا وه 


السبط الحافد. وكان الحسن والحسين سِبْظي رسول الله بيج والأسباط حفدة يعقوب ذَرارِي أبنائه 


5 
0 ممه وو وودر ور 
E‏ 0 2 


هه OT‏ ےھ ور ہرگ یھ سے 0 
الاثني عشر. وقال تعالئ: اومن فور مومع آم یہڈوت بلي وب يَمْدِلونَ © ر اشن عشرہ 
ا الوا ا ف . 5 dea ® 5 ٦‏ 7 1 
اساسا أمَمّا). فهذا صريحٌ في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل. كل سِبْط أمة. لا أنهم بَنُوہ 
الائنا عشر. بل لا معنئ لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاء فالحال أن السَبْظ هم الجماعة 
من الناس . 
ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب. لم يرد أنهم أولاده لصلبه. بل أراذ ذريته. كما يقال: بنو إسرائيل 
وبنو آدم. فتخصيصٌ الآية ببنيه لصلبه غلط. لا يدل عليه اللفظ ولا المعنئ. ومن ادّعاه فقط أخطأ خطًا 
بيا . 
والصواب أيضًا أن كونهم أسباظا إنما سُمُوا به من عهد موسئ للآية المتقدمة. ومن حينئظٍ كانت فيهم 
النبوة. فإنه لا يُعرّف أنه كان فيهم نبي قبل موسئ إلا يوسف. ومما يؤيّد هذا أن الله تعالئ لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: ومن ذُرِيََيهء دَاودَ وَسُلَيِسّنَ» الآيات. فذكر يوسف ومن معه. ولم يذكر 
الأبباطء فلو كان إخوة يوست لوا كما نن يوست تذکروا ععت 
وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة. وإن كان قبل النبوة. كما قال عن 
موسئ: لما بلع اند الآية. وقال في يوسف كذلك. وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. نبي من نبي من نبي؟. 
فلو كانت إخونه أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم. وهو تعالئ لما ق قصّةٌ يوسف وما فعلوا معه 
ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم. ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة. ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء. بل ولا ذكر عنهم توبةٌ باهر كما ذكر عن ذنبه دون ذلبهم. بل إنما حكئ عنهم 
الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء -لا قبل النبوة ولا بعدها- أنه فعل 
مثل هذه الأمور العظيمة. من عقوق الوالد وقطيعةٍ الرحم وإرقايٍ المسلم وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب 
البیٗن وغير ذلك مما حكاه عنهم ٠‏ ولم يَحْكِ شیئا یناسب الاصطفاءَ والا ختصاص الموجب لنبوتهم. = 


17۸ 


من شأنه أن لا يفارق صاحبه ما دام في هذه الحياة» ولو كان ذنب إخوة 


يوسف معه شيئًا وراء الحسد لقلنا: إنه ذنب وقع قبل النبوة وفارقهم بعدهاء 
والأنبياء ليسوا معصومين في ذلك الحينء أما وهو مرض نفسي يتعلق بالقلب 
ثم هو حقد علیٰ أخيهم يوسف؛ لأنَّه سيكون له شأن من ناحية الرسالة والملك: 
فمن الصعب أن نوفق بين ذلك المرض وبين النبوة أو الرسالة بحال من الأحوال» 


0) 


بل الذي حكاه يخالف ذلك بخلاف ما حكاه عن يوسف. 

ثمْ إن القرآن يدل على أنه لم يأتِ أھل مِضْرّ نبي قبل موسئ سویٰ يوسف. لآية غافر. ولو كان من 
إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوته. فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أنه لم يكن منهم 
نبي. فهذه وجوةٌ متعددة يُقَوّي بعضها بعضا۔ 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو أيضّاء وأوصئ بنقله إلى الشام: فنقله 
موسیٰ. 

والحاصل أن الغلط في دعویٰ نبوتهم حَصَل من طن أنھم هم الأسباطء وليس كذلك. إنما الأسباط 
ذريتهم الذين فُظعُوا أسباطًا من عهد موسئ. کل ببٔط أمة عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه». فإنه أوجز وأَبْيَنُ. واختير لفظ «الأسباط» على لفظ "بني إسرائيل» 
للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلث فيهم من حين تقطيعهم أسباطظًا من عهد موسیٰ. والله أعلم»؛ جامع 
المسائل: المجموعة الثالثة: (5994-792). 

وله قول بنبوتهم: «وقد أخبر الله عن إخوة يوسف بما أخبر. ثم نبأهم بعد توبتهم. وهم الأسباط الذين 
أمرنا أن نؤمن بما أوتوا في سورة البقرة وآل عمران والنساء». منهاج السنة: .)٠١١/۷(‏ وانظر: 
مجموع الفتاوئ: (۳۱۰/۱۰). (عمرو) 

اوالمقصود أن «الحسد' مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس» 
ولهذا یقال: ما خلا جسد من حسدہ لکن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. 

وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك. ولكن عمّه في 
صدرك. فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. 

فمن وجد في نفسه حسدا لغيره. فعليه أن يستعمل معه التقوئ والصبر۔ 

فيكره ذلك من نفسه؛ وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسودہ فلا يعينون من 
ظلمه. ولكنهم أيضًا لا يقومون بما يجب من حقه. بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون 
محامده. وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك: 
لا معتدون عليه. وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم. فلا ينصفون أيضًا في مواضع. ولا ينصرون على من 
ظلمهم. كما لم ينصروا هذا المحسود. 

وأما من اعتدیٰ بقول أو فعل فذلك يعاقب. 

ومن اتقئ الله وصير. فلم يدخل في الظالمين = نفعه الله بتقواه": مجموع الفعاوئ: (١٠١/5؟١).‏ 


(عمرو) 


۷۹۹ 


وكان ذلك وحده كافيًا في ألا يفهم الناس أنهم أنبیاء بل هم من عامّة القوم 
يجري عليهم ما يجري على بقية الناس. فكيف إذا كانت النبوّة أو الرسالة 
لا تنبت إلا بنصٌ قاطع!! وأولئك الإخوة لم يرد فيهم نض من الكتاب ولا من 
السنة الصحيحة يدل على أنهم أنبياء أو رسل: وإنما ورد النص القاطع بأنهم 
دبروا ليوسف ما دبرواء وكادوا له ما کادواء وكذبوا علیٰ أبيهم ما شاء لهم 
الهوى + فكينتك يكون أولتك الأخوة أنياء أو رسلا 

وقد دل تحذير يعقوب ليوسف ٹپ یھ أن يقصّ رؤيته على إخوته أنهم كانوا 
مستعدين لفهم هذه الرؤياء وأنْهم في نهاية أمرهم سيكونون تبعًا ليوسف خاضعین 
له وكذلك أبواه سيخضعون له. وهي من الرؤئ الواضحة التي يفهمها كثير من 
الناس. ولا سيما إخوة يوسف الذين هم أحد عشرء وتأويل الشمس والقمر: 
وهما أعظم الکواکب بالأبوين واضح جلي من شأنه أن يفهمه إخوة يوسف. 

)١(‏ ولك بيك ريك وَيمَلَمُكَ من اويل لادی ... إلخ بشارة من 
نبي الله يعقوب ب لولده يوسف ۔بنا٤‏ علئ وحي سماوي- بأنَّ الله -تعالیٰ- 
كما ألهمه هذه الرؤيا العظيمة يجتبيه للرسالة ويعلمه من تأويل الأحاديث .. 
إلخء أو أن تلك البشارة مبنية على فراسة من نبي الله يعقوب. وقرائن لمحها في 
استعداد ولده يوسف. وكأنه يقول لولده: إني أرجو أن يجتبيك الله ويصطفيك. 
كما اجتباك لهذه الرؤيا التي تدل على مستقبل مملوء بعظائم الأمور. 

فقوله: 9«وكدَلِكٌ بيك رك أي: ومثل ذلك الاجتباء البديع الذي 
شاهدت آثاره في عالم المثال: من سجود تلك الأجرام العلوية لك. بيك 
ربك : يصطفيك على أشراف الخلائق. ويبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم 
الشهادة؛ أي: كما شسخّرت لك الأجرام العظام يُسخّر لك وجوه الناس 
ونواصيهم. مذعنين لطاعتك. خاضعين لك ْمك من تَأوِلٍ الْأَمَايثِ» توطين 
لنفس يوسف #؛ أي: فتطلع علیٰ حمَّيّة ما أقول» والمراد بتأويل الأحاديث: 
تعبير الرؤيا؛ إذ هي أحاديث المَلَك إن كانت صادقة. وأحاديث النفس 
أو الشيطان إن لم تكن کذلك''' وقيل هو تأويل غوامض كتب الله -تعالئ- 


= الحُلْم بالمعنیٰ اللغوي. وهو ما يراه الإنسان في منامه من الخير والشرء مرادف للرؤياء إلا أنه غلب‎ )١( 


1۸۰ 


وس الاندناة ا ولا ول نعو الانري 0 اش حاولات لاس سمل 
المَرئی في النوم آيلّا إلى ما يذكره المعبر وراجعًا إليه من (الأؤل)» وهو 
الرجوع" وكلمة: اويل في القرآن الكريم يراد منها ما يؤول إليه الشيء 
ويرجع إليه. فإذا قال الله -تعالئ- في شأن المتشابه من القرآن رمَا يَنْكَمْ تَأويلهہ 
إل سء فالمراد ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع. من كيفية صفات الله - 
تعالى-. وكيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما فيهماء فلا يعلم أحد كيفية قدرته 
وتعلقها بالإيجاد والإعدام وكيفية استوائه على العرش. ولا كيفية نعيم أهل 
الجنة أو عذاب أهل النارء فليست نار أهل النار كنار الدنياء وليست ثمرات 
الجنة ولبنها وعسلها من جنس المعهود لناء وإنما هو شيء آخر يليق بذلك العالم 


عو 


ويناسبه””“. وإذا قال الله ۔تعالیٰ- وین تعن في سیو فو إل او اسول إن كم 


= في الاصطلاح الشرعي استعمال الرؤيا في الخير والشيء الحسن. وغلب استعمال الحلم على خلافه. 
ودل على هذا التفريق أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري يك من حديث أبي قتادة ضقن قال: 
سمعت رسول الله يتف يقول: «الرؤيا الصادقة من الله. والحلم من الشيطان». البخاري: .)1۹۸٤(‏ 
ولعل الحكمة والله أعلم في نسبة الرؤيا إلى الله والحلم إلى الشيطان. أن الله يق كره أن يسمئ ما 
كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد. فشرع التفريق بين الحق والباطلء بأن جعل الرؤيا ما 
كان من الله. والحلم ما كان من الشيطان. لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة لھا فهي من إلقائه 
وتشويشاته وتلاعبه ووسوسته وتحزينه للإنسان. كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة في نسبتها إلى 
الشيطان وبيان عداوته للإنسان. 
وهذا التفريق بين الرؤيا والأحلام من الاصطلاحات الشرعية: وإن كان كل من الرؤيا والحلم من عند 
الله ِد. وإنما ذلك جار على أدب العبودية من إضافة الخير إلى الله وإضافة الشر إلى غيره. كما قال 

5 ری و موی 72 سے ين سیک فن نَنْيِكٌّ» [النساء: ۷۹]. 
0 الجن: وأ لا تدر اسر أرِيدَ يمن فی اض آتر أ ین زی [الجن: ]٠١‏ 
انظر: الرؤئ عند أهل السنة: .)٦۷-٦٦(‏ (عمرو) 

)١(‏ ولا يعرف هذا القول الثاني عن السلف. وأورده الزمخشري في التفسير: .)٦)٥/٤٥(‏ (عمرو) 

(؟) انظر في الاصل اللغوي: لسان العرب )۲۹۷/۱١(‏ مادة رأى. الناشر: دار صادر. بيروت. وانظر: 
الصحاح للجوهري )۲۳٣۹ /٦(‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي .)۱٦٥۸(‏ (عمرو) 

(*) قال ابن تيمية: راس كان اط ل غرف اا تراد حول وف و سر رم 
تعالي عل رود إلا تاو بم يَأ اويم يمول الت موہ ين قَبْلُ قد جات رُسْلُ را باي 
[الأعراف: .]٥۳‏ وقال نعالي وديك عَم وحن تأويكا» [النساء: .]٥۹‏ وقال يوسف يأب هدا تاريل 
بی ين م4 [يوسف: .]٠٠١‏ وقال يعقوب له ْمك ين تأوِيلٍ ليث [يوسف: .]٦‏ هرال 
ای جا نھنا واڈگر مد أَمَهِ أتا يكم بارلا 4 [يوسف: 45]. وقال یوسف طلا یکا طَعَام ررَقَانِه د 
إلا بتكا پتاویلو۔ قَبْلَ أن یکا [يوسف: ۳۷]. : 


۸۱ 


o‏ ہے رو ف ہے سم 


تؤمنون پاللہِ الوم الب ذلك خير واحسن تاولا [النساء: ٥٥]ء‏ فالمراد به أحسن 7 
وعاقبة. ولذلك فسره محاهد. وقتادة بالثواب والجزاء. والسذي: وابن زيد. 
وابن قتيبة؛ والزجاج بالعاقبةء وكلاهما بمعنئ المآلء لکن الثاني أعمّ؛ لأنّه 


يشمل حسن المآل في الدنيا" وإذا قال الله -تعالى- وقد نهم ہکن 


َصَلْنَهُ عق عر مُدی وَيمَه لقم بیو © حل يَظرُونَ إلا اويم ور ياق ریم 
بقول المت نو ين قل قد جات تل رتا الك مین نا ین تناه سق نا أ 


ہھ یں و روء 1 ہو“ ۲- رو ہے حھ 


و تسل کر الى کا كل ف کیا أشن يعن عل کا كاذ يفتروت 

[الأعراف: ٥٢ء‏ 008 فالمراد بتأويله ما يؤول إليه» ولذلك فسره ابن عباس بتصديق 
وعذه ووعيله؛ أى يوم يظهر سوج أخبر به من أمر الآخرة. وقال قتادة: 
ويله ثوابه. ومجاهد: جزاؤه'''. ومثله في سورة يونس بل کا تا لر بيطا 
باد وم با ۾ تاوا (بركسن :]اهراد هة فا يرل اله الأمر من ظهوز 
صدقه. وكذلك يقال في قوله: ٭ ویعلمك من اول لخاد يثِ» ؛ ا بیان ما تؤول 
إليه الرؤیٰ والأحلام. وكذلك قوله في آخر السورة لأبيه یعقوب ہیٹھ : بابش 
هدا اويل ر رهی من َل قد جملا 5 حقا کہ ؛ اف هذا الذي وفع من سجود أبويه 
وإخوته الأحد عشر له هو الأمر الواقعي الذي إليه رؤياه المذكورة في أول 
الور وا فل رسف ا كانت إن نايت اعد عكر كا الین وال ا 
ل سرک فتاويل الرؤيا الإأخبار با تؤول الین وذلك العاويل هو الذى 
يسمونه تعبيرًاء وهو العبور من ظاهر الرؤيا إلى باطنهاء وأصله من العبر وهو 
التجاوز من حال إلى حال وخصّوا تجاوز الماء بسباحة أو غيرها بلفظ العبور. 
وكأنَ المعبّر تجاوز لفظ الرؤية. وظاهرها إلى عاقبتها وباطنهاء "0 
اللفظ ما يوصله إلى باطنه فيرجع إلى معنئ التأويل. وهو ما تؤول إليه الرؤيا من 
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ولف 


= فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي. وهو نفس فعل المأمور به وترك المنهي عنه ... وأما تأويل ما 
أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها. وذلك في حق الله: هو كنه 
ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم. والكيف 
مجهول'. درء التعارض : (۲۰۷/۱). (عمرو) 

)0 سب تی الطبري: .)۲٢٢ /٥(‏ (۷/ ۱۸۷). زاد المسير: .)])٥٤/۱(‏ (عمرو) 

)٢(‏ انظر: تفسير الطبري: 4)51٠7/٠١(‏ زاد المسير: .)۱١١/١(‏ (عمرو) 


1A۲ 


الحقائق؛ وهو لا يخالف من قال: إن تعبير الرؤيا تفسيرها؛ لن المفسر يعبر 
اللفظ إلى المعنیٰ ويتجاوز ظاهر الرؤيا إلى باطنهاء ويفسر ما تؤول إليه وتنتهي 
عنده» و« اليا بوزن تُغْلیٰ: ما يراه الشخص في منامه» وقد تجيء بمعنیٰ الرؤية 
البصرية على ندور وقلة هويم يِمْمَتَمُ يلك وع ال يَعْقُوبت» ... إلخ؛ أي: 
يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك. ويجعله تتمة لهاء وال 
مب : أهله من بنيه وغيرهم كا آنکھا علق وی ين نل لم انق 
باتخاذ إبراهيم ت خليلاء وإنجائه من النارء وإعفائه من ذبح الولد الذي هو 
فلذة كبده» ونعمته على إسحاق بإنجائه من الذبح؛ وفدائه ببح عظيم. وإخراج 
يعقوب والأسباط من صلبهء إن رَبَكَ عَلِءٌ»: فيعلم من يستحق الاجتباء وما 
يتفرع عليه من التعليم المذکور؛ وإتمام النعمة العامة «#حكيرٌ کہ : فاعل لكل 
شی سما ف :التحكمة:والنضلحة 


٭ آراء العلماء ذ في الرؤیٰ والأحلام'"" : 

(9) «قال المازرع 9" : كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا وقال فيها غير 
الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنّهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك 
بالعقل. ولا يقوم عليها برهان» وهم لا يصدقون بالسمع؛ فاضطربت أقوالهم. 
فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط. فيقول من غلب عليه 
البلغم رأیٰ أنه يسبح في الماء» ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغمء و 


)١(‏ إنما اختلف الناس في بيان كيفية هذه الرؤئ وحقيقتها اختلافًا عظيمًا هى ال الب ءامنا تا اعْتَلمرا 
فيه مِنَ الي بای وه بھی من يسا ایق مط مسقم [البقرة: 51]. 
وسبب اختلافهم في حقيقة الرؤيا. هو إعراضهم عن الكتاب والسنة. ومحاولة الوقوف على أمور 
لا تدرك بالعقول. 
انظر: الرؤئ عند أهل السنة: .)٦٤(‏ 
وانظر في أقاويل الناس في الرؤئ: انظر: مقالات الإسلاميين (۲/ ۱۰۷) تحقيق: محمد محيي الدين. 
الطبعة الأولئ. عام (1759) هء مكتبة النهضة المصریة: والفصل (5/ )١54 4١7‏ بتحقيق محمد نصر 
وعميرة دار الجيل )١505(‏ ه. 

(۲) المعلم بفوائد مسلم (۳/ )١١5‏ تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفرء دار العرب الإسلامي. بيروت 
الطبعة الثانية (۱۹۹۲) م. 
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غلبت عليه الصفراء رأیٰ النیران والصعود في الجوّء. وهكذا إلى آخره. وهذا وإن 
جوّزه العقل: وجاز أن يجري الله العادة به» لكنه لم يقم عليه دليلء ولا اظردت 
به عادة» والقطع في موضع التجويز غلطء ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول: إِن 
صور ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي كالنقوش. فما حاذى بعض 
النقوش متها انتقش “فيهاء قال: وهذا.أشّد فساذا-من الأول لکرت تحكما 
لا برهان عليه. والانتقاش من صفات الأجسام. وأكثر ما يجري في العالم 
العلوي الأعراض: والأعراض لا ينتقش فيهاء قال: والصحيح ما عليه أهل السنة 
أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب الَقُظان. فإذا خلقها 
فكأنه جعلها عَلَمَا على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال. ومهما وقع منها على 
خلاف المعتقد فهو كما يقع للیقظان: ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على 
المطرء وقد يتخلف. وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما 
يسن أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضرًء والعلم عند الله -تعالیٰ-. 

وقال القرطبي''': سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به 
الأنبياء من الطريق المستقيم» وبيان ذلك أنَّ الرؤيا من إدراكات النفس» وقد عُيّب 
عنا علم حقيقتها؛ أي: النفس. وإذا كان كذلك فالأولئ ألا نعلم علم إدراكاتهاء 
بل كثير ممًا انکشف لنا من إدراكات السمع والبصر إنما نعلم منه أمورًا جُمَلِيّة 
لاختصيلية. 

ثم قال: ثم جميع المرائي تنحصر في قسمين: الصادقة. وهي رؤيا الأنبياء 
ومن تبعهم من الصالحین؛ وقد تقع لغيرهم بندور. وهي التي تقع في اليقظة على 
وفق ما وقعت في النوم. والأضغاث. وهي التي لا تنذر بشيء. وهي أنواع: 

الأول: تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرئ أنه قطع رأسه وهو يتبعه. 
أو رأیٰ أنه واقع في هول. ولا يجد من ينجده. ونحو ذلك. 

افاق :أذ يرئ أن يعفل الملؤذتكة تا أن یل الات لاب رت 
فو لهال عدا 


)١(‏ هو أبو العباس. أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه المحدث. وهو شيخ 
القرطبى المفسر (8/ا555-2 ه). 
۱A٤‏ 


الثالث: أن يرى ما تتحذث به نفسه في الیقظة أو يتمناه فيراه كما هو في 
المنام» وكذا رؤية ما جرت به عادته في الیقظة أو يغلب عل مزاجه» ويقع علئ 
المستقبل غالبا وعن الحال كثيرّاء وعن الماضي قَليلًاا''' (اه). 

٭ وقال الشيخ النابلسي في مقدمة كتابه «تعطير الأنام في تعبير المنام» ما 


«وقد قال بإبطال الرؤيا قوم من الملحدين يقولون: إن النائم يرئ في منامه 
ما يغلب عليه من الطبائع الأربعة» فإن غلبت عليه السوداء رأئ الأجداث والسواد 
والأهوال والأفزاع. وإن غلبت عليه الصفراءء رأئ النار والمصابيح والدم 
والمعصفرات. وإن غلب عليه البلغم رأئ البياض والمياه والأنهار والأمواج. 
وإن غلب عليه الدم رأئ الشراب والرياحين والمعازف والمزامير. 

وهذا الذي قالوه نوع من أنواع الرؤياء ولیست الرؤيا منحصرة فيه؛ فإنًا 
نعلم قطعًا أن منها ما يكون من غالب الطبائع كما ذكرواء ومنها ما يكون من 
الشيطان. ومنها ما يكون من حديث النفس. وهذه أصح الأنواع الثلاثة». (اه). 

)٤(‏ وقال الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه: «الجواهر في تفسير 
القرآن» : 
* اعلم أنَّ الرؤئ على أقسام: 

- القسم الأول: ما نشأ من غلبة الدم الناجم من الإكثار من الأغذية 
الدموية الحارة الرطبة كالطبائخ الدسمة. والحلواء. فتهيج الطبيعة. فتبخر في 
الدماغ بخارًا حارًا رطبّاء فيكون الصداع العظیم؛ وفترة الحواس. وقد يزداد 
فتحمرٌ العين. ويكون وجع الحلق. وذات الجنب. وورم الكبد والطحال والأمعاء 
والأنَيَيْنَ. ویریٰ في منامه الرعاف والاحتجام والدم واللعًابين والرقاصين. 

- القسم الثاني: ما نشأ من غلبة الصفراء الناجمة من الإكثار من الأغذية 
اليابسة؛. کالعسل؛ ولحم الكبش الحولي. ونحو ذلك. فتحترق الطبيعة من 
الجوف إلى الدماغ ببخار صفراوي غير معتدل: فيكون صداع في الرأس وشقيقة 


.)543 .۲۸٤/۱۲( انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»:‎ )١( 
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وقلة نوم وحرارة اللمس؛ وقد يصفرٌ اللون والعين ويكون الفم مرّاء ويرئ في 
منامه النيران والشمس المحرقة والصواعق والحروب. ولا يزال مغتمًا مهتمًا. 

- القسم الثالث: الرؤيا الناشئة من البلغم الناجم من الإكثار من الأغذية 
الباردة الرطبة. المولدة بخارًا رطبًا يوقع فترة من الجسم. ورخاوة في المفاصل. 
وكثرة الريق. ولزوجيته. وبرد الجسم؛ وقلة شهوة الطعام أول النهار. وقلة 
العطش وضعف المعدة وبياض البول. وكثرة النوم والكسل والنسيان. وأن يرى 
صاحبه في نومه الأمطار والمياه والأودية والاغتسال والسباحة. 

- القسم الرابع: الرؤى الناجمة من غلبة السوداء. الناشئة من الإكثار من 
الأغذية السوداوية. كالعدس والدخن ولحم البقر والباذنجان. فيبتدئ المرض 
السوداوي بفترة في البدن. وشدة عطشء. وقلة نوم وقد يطغئ المرض إذا لم 
يُتدارّك- فيكون الجذام. والجرب. والحكة. والفالج. والسکتة وخفة الرأس. 
والرعاف. والثاليل. والباسور. والصرعء. والماليخولياء والقوباء والبهقة. 
والسعال اليابس ... إلخ. ويرى في منامه الأهوال والمخاوف والخيالات 
والظلمة والأشياء السوداء المحرقة ويهرب من كل أحدء. ويرئ الأموات ونحو 
ذلك. وأكثر ما يقع ذلك من أكل الملوحة والحموضة والفول والعدس. 

- القسم الخامس: أن تكون القوة المخيلة في الدماغ مشغولة بصور واردة 
عليها من الحواس مخزونة فيهاء ومن خصائص هذه القوّة العجيبة أنها تحلل تلك 
الصور وتركبها كأن تتخيل: 

أعلامُ ياقوتٍ يز على ماح ين برد 

وكأن تتصور إنسانا مقطوع الرأس وهو لا يزال حيًا. 

- القسم السادس: أن تحاكي القوة المتخيلة المذكورة ما غلب على النفس 
من منازعها الشهوية الطبيعية. كشهوة الطعام وشهوة التزاوج والتناسل؛ فإن تلك 
القوة تخترع الأعاجيب في المنام: فتقدم للنائم الطعام والشراب. والأنس 
والأصحاب. والأوانس والغادات؛ مضاهاة ومحاكاة لما يحصل في العيان. 

- القسم السابع: أن تحاكي تلك القوة ما غلب على النفس قبل من القوة 
الغضبية والحمية والعصبیةء فتخترع له تلك القوة آلاتٍ للقتال. ودروعًا للنضال. 


كما 


وسيوفا وحرابًا لملاقاة الأبطال. ومدافع لکفاح الأعداءء فتجد ما كان في النهار 
قوة كامنة في النفس ظاهرًا في النوم عند تلك القوة تفتك بأقرانه» وتجندل 
أعداءة» وهو منصور في المنام. 

القسم الثامن: أن يكون البدن هادئًا ساكنًا لم تغلب عليه الصفراء 
ولا السوداء ولا الدم ولا البلغم ولا الشهوة البهيميّة. ولا القوة الغضبية» ولم 
تزدحم معدته بالطعام؛ فإن هذا ربما يرئ في منامه واردات من عالم العقل 
فترتسم تلك المعاني العالية الواردة عليه» وتصور بصور المحسوسات وقد تكون 
بديعة جذاء بهية المنظر. وقد تكون تلك الواردة عليه أقوالا لطيفة ورموزا لھا 
معان إجمالية تخبر بأمر في الحال أو الاستقبالء فهذه هي الأقسام الثمانية التي 
لا يخلو منهاء أو من بعضها أصحاب الرؤئ من الناس . 

واعلم أيها الذكي أنَّ هذا القول ملخص ما ذكره الفارابي في علم النفس: 
وملخص ما جاء في علم الطب في هذا المقام. فهذا المقام أصوله في فلسفة 
الفارابي» وفي علم الطب قد فصلته لك تفصيلاء ومزجته مزجُا جميلاء وأبنته 
أيما تبيان. وعلئ ذلك تكون الأقسام السبعة وهي حال الصفراءء والدم: 
والبلغم. والسوداء» والصور الواردة من الحواس؛ وغلبة القوّة الغضبية: والقوة 
الشهوية- الرؤئ فيها أضغاث أحلام لا تأويل لهاء وإِنّما هي نتيجة ما قام 
بالجسم من الأمزجة والأحوال؛ فأما القسم الثامن فإِنَّ له ضروبًا شتئ وأحوالا 
مختلفة. فمنها ما يكون واضح الدلالة» ومنها ما يحتاج إلى تأويلء وهذا هو 
الذي تكون منه الرؤيا الصادقة. وهي نادرة في النوع الإنساني» فأما أكثر الرؤى 
فإنها أضغاث احلام وهي تلك السبع. والله أعلم. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون. وهذا خير ما اطلعثٌ عليه ممًّا ذكره أهل العلم في الرؤئ والأحلام. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ثم قال الأستاذ: (هل من علاقة بين الأحلام والحوادث؟)ء ونقل عن مجلة 
علمية فصلا حاولت به المجلة أن تشرح به مسألة الأحلام: وتثبت أن بينها وبين 
الحوادث التي تقع حولنا علاقة لا يمكن إنكارها. 

فمن ذلك ما رآه الدكتور «دي سرمين» وهو أنه حلم ذات يوم أن ولده وقع 

۱۷ 


في نار ملتهبة واحترق؛ فأخذ يراقب ولده في اليوم التالي فوجده صحيح الجسم 
ولكنه أصيب في اليوم الذي بعده بالتهاب الرئة الحادَء وتوفي بعد بضعة أيام. 

ومنه ما وقع لسيدة من أهالي مدینة فيلادلفيا بأمريكا حلمت أن ابنها -وهو 
رجل كهل- سقط بين عجلات الترامواي وقتل. فنهضت من نومها مذعورة. 
فنامت مرة ثانيةء فتكرر الحلمء ففي اليوم التالي ذهبت إلى نيويورك حيث كان 
ابنها یسکن؛ وما كادت تخرج من محطة نيويورك حتیٰ أبصرت جمهورًا من الناس 
حول رجل ميت دهمه الترامواي» وكان ذلك الرجل هو ابنها. 

ومن ذلك القبيل أنَّ ضابطًا أمریکیّا يدعئ الكابتن «مكجون» عزم أن يذهب 
هو وولده إلیٰ مسرح بروکلین: فطلب من إدارة المسرح أن تحجز له ثلاثة أماكن. 
وفي الليلة السابقة للمسرح حلم أن نارًا عظيمة شبت في المسرح والتهمته» فهلك 
ثلاثمائة نفس. فهبّ من نومه مذعورّاء وأخبر إدارة المسرح أنه عدل عن الذهاب 
هو وولداه. وفي تلك الليلة شبت نار هائلة التهمت المسرح كله. وهلك بالنار 
ثلاثمائة نفس بين رجال ونساء؛ ومن الناس من استفاد من الأحلام فربح جوائز 
اليانصيب أو الرهن على الجياد الفائزة في ميادين السباق. 

ثم قال: والحوادث التي من هذا القبيل كثيرة متعددة. ولکن لا يصعب 
إرجاع معظمها إلى مبدأ الاتفاق التي تسميه العامة المصادفة. إلا إذا حلم المرء 
أن الرقم الفلاني من أرقام أوراق اليانصيب ربح الجائزة الكبرى. وفي الواقع ربح 
ذلك الرقم الجائزة؛ فإن الربح في هذه الحالة لا يمكن إرجاعه إلئ ناموس 
الاتفاق. بل يجب تعليله عل وجه اخر. 

ثم ختمت المجلة بحثها بقولها: إِنَّ العلماء يواصلون البحث لمعرفة أسرار 
الأحلام والوصول إلى تعليلها تعليلا علميًا صحيحًاء. ولا بُذٌ أن ينتهوا إلى حل 
يحسن السكوت عليهء فيثبتوا أن الأحلام ليست مجرد مشاهد تعرض للنائم 
بلا سبب منطقي. بل إن بينها وبين الحوادث علاقة لا سبيل إلى إنكارها»”'' . 
(اه). 


.)۲۹-٦٦/۷( انظر:‎ )١( 


۸۸ 


* تعليل العلماء للرؤيا: 

)٥(‏ علَّلَ العلامة ابن خلدون في مقدمته الرؤيا بأن الروح العاقل المدرك في 
الإنسان إنما یمنع من تعقله للمدارك الغیبيّة حجاب الاشتغال بالبدن. وقواه 
وحواسه. فإذا تخلص عن بعض ذلك الحجاب بالنوم= خفت شواغله؛ فاستعد 
لقبول ما هنالك من المدارك اللائقةء وانكشف للروح العاقل من المدارك الغيبية 
ا 

ويرئ ابن خلدون في الفرق بين الرؤيا والأضغاث -وإن كان كل منهما 
صورًا وأمثلة في خيال النائم- أنَّ تلك الصورة إن كانت متنزّلة إلى الخيال عن 
طريق الروح العقلي المدرك فهي رؤياء وإن كانت مأخوذة من الصورة التي 
أودعت في الحافظة منذ اليقظة فهي أضغاث أحلام» ولم يرد ابن خلدون بذلك 
حصر الأضغاث في ذلك النوع. بل ذلك النوع من الأضغاث وكذلك يرى 
ابن خلدون أن الخيال إذا ألقئ إليه الروح العاقلة ما أدركه- صوٌرہ في القوالب 
المعتادة للحس. 

فمن وَلِد أعمئ لا يصوّر له الخيال السلطان بالبحرء ولا العدو بالحيةء 
ولا الإنسان بالأواني؛ لأنَّ حسه لم يتعود إدراك هذه وإنما یصور نه الخيال 
أمثال هذه فيما يناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعات والمشمومات. ثم 
قال: «وليتحفظ المعبر من مثل هذا فربما اختلط به التعبير وفسد قانونہہ٭''. 


(اھ بتصرف). 


٭ وقال في «فتح الباري»: 

«ونقل القرطبي عن بعض أهل العلم أنَّ لله -تعالیٰ- ملكا يعرض المرئيات 
على المحل المدرك من النائم» فيمثل له صورة محسوسة, فتارة تكون أمثلة 
موافقة لِمَا يقع في الوجود. وتارة تكون أمثلة لمعانِ معقولةء وتكون في الحالين 
مبشرة ومنذرة. قال -آي: القرطبي-: ويحتاج فيما نقله عن الملك إلى توقيف من 
الشرع؛ وإلا فجائز أن يخلق الله تلك المثالات من غير ملك. 


)١(‏ انظر: (ص/ )٥٥٤‏ الطبعة الأميرية الثالثة. 


۸۶۹ 


وقيل: إِنَّ الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل. جعلها الله أعلامًا على ما 
كنا ان كر( ا وهو التراق لما عدم عن المازرى جن أن اللا 
يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب الیقظان: فإذا خلقها فكأنه 
جعلها عَلَمًا على أمور أخرئ يخلقها في ثاني الحال: ومهما وفع منها على 
خلاف المعتقد فهو كما يقع للیقظانء ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على 
المطر: وقد يتخلف. وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فیقع بعدها 
مایسرّ أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر. والعلم عند الله -تعالئ-1. 
(اه). 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الرؤيا إدراكات علقها الله -تعالیٰ- في 
قلب العبد على يدي ملك أو شيطان؛ إِمًا بأسمائها -أي: حقيقتها-. وإما بِكُنَاها 
-أي: بعبارتها-. وإمّا تخليط. ونظيرها في اليقظة الخواطر؛ فإنّها قد تأتي على 
نسق في قصةء وقد تأتي مسترسلة غير محصلة. 

هذا حاصل قول الاستاذ أبي إسحاق. قال: وذهب القاضي أبو بكر بن 
الطيب إلى أنها اعتقادات: واخ بات الرائي قد يرئ نفسه بهيمة أو طائر مثلاء 
وليس هذا إدراگا فوجب أن يكون اعتقادًا؛ لأنْ الاعتقاد قد يكون على خلاف 
المعتقد. قال ابن العربى: والأول أولئ. والذي يكون من قبيل ما ذكره 
ابن الطيب من قبيل المثل. فالادراك إنما تتعلق به لا باصل الذات”".. :٣!۱(‏ 


.)۲۸۵۸ ۲۸٣٢ /۱١( انظر: «الفتح».‎ )١( 
.)55-453( ذكر هذه الأقوال. وناقشها الدكتور سهل العتيبي في كتابه: الرؤئ عند أهل السنة:‎ )١( 
وذكر أن أهل السنة قالوا: لا نعدوا قول نبينا د فقد بين الرؤيا بیانا واضحًا شافيًا ففسمھا إلى ثلاثة‎ 
أقسام: رؤيا حق من الله قف والله أعلم بكيفية ذلك. ورؤيا باطلة فهي أضغاث أحلام من تهويل‎ 
الشيطان وتحزينه وتمثيله لابن آدم. أو مما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام.‎ 
قال ابن عبد البر كأنه: «رجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوةء وأن‎ 
وفيها من بديع حكمة الله ولطفه. ما يزيد المؤمن إلى إيمانه.‎ 
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التصديق بها حق۔ 
ولا أعلم بين أهل الدين والحق. من أهل الرأي والأثر خلافا فیما رصفت ولا ینکر الرؤيا إلا أهل 
الالحابں وشرذمة من المعتزلة؟. التمييد: )۱/ (A3‏ 

فنحن لا نقول كما تقول المعتزلة أن الرؤیٰ كلها خيالات باطلة لا حقيقة لهاء ولا كما تقول الفلاسفة 
أنها من فعل الطبائع بل تقول كما يقول ربنا پچ : «لقد صد الہ رَسُولَدْ أَلرّديًا بَألحق 4 [الفتح: ۲۷] = 


۱4۹۰ 


* ما ورد في صحيح البخاري في الرؤيا: 

)٦(‏ قد وضع البخاري في الرؤيا كتابا سماه: (كتاب التعبير)“ وقد جمع 
فيه نيفا وأربعين بابّاء وصدره بحديث: أول ما بدئ به رسول الله َة من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم؛ لأنّها أصل ذلك الباب» ثم عقبه باب رؤيا الصالحين؛ 
وقوله -تعالئ-: طلَقَدَ صَدَفَح الہ رَسُولَهُ الریا لحي ل ال الحرام إن شا 
ان اميت إلى قوله: فنعا َا ؛ ليرينا أنه كان من وحي الله -تعالئ- 
لنبيه محمد يق بعد النبوة وحي طريقه الرؤياء وبحديث: «الرؤيا الحسنة من 
الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جرْءًا من النبوة». 

- وقد اختلف الشراح في معنئ ذلك اختلافًا كبيرّاء وممًا قالوه: إِنّھا مدرك 
من مدارك الغيب» وهي بهذا الاعتبار جزء من النبوّة؛ لن 0 تعتمد الاخبار 
بالغيب» ثم حديث: اليا الصَّادِقَةُ مِنَ اللىى وَالْحْلمْ مِنّ ن الشَّبْطان 


= وکما يقول نبينا ہلل «الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان». 
وفي بيان حقيقة الرؤيا الصادقة وأنها حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية کان في قول رسول الله يظلة: 
من رآني في المنام فقد رآني حمّاء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي». هو كما قال ية رآه في المنام 
حقَاء فمن قال: ما رآہ في المنام حقًا فقد أخطأ. ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية 
بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ. ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبیر دون تلك. 
وفي مواضع متعددة يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه أن ما يراه النائم في نومه عبار رة عن أمثال مضروبة له. 
فيقول في كتابه منهاج السنة النبوية: «والنائم يرئ في المنام إنسانًا يخاطبه ويشاهده. ويجري معه 
فصولاء وذلك المرني قاعد في بيته. أو ميت في قبرء. وإما رأیٰ مثاله». 
وفي كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول يدنه ما ملخصه: «إن النائم يرئ الأشياء في 
منامه ولها وجود وتحقق. ولكنها أمثلة فلما عزب عقله في أثناء النوم ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي 
يرئ نفسه في مكان آخر يكلم أموانًا ويكلمونه. ويفعل أمورًا كثيرة. وهو في النوم يجزم بأنه نفسه الذي 
يقول ويفعل: لأن عقله عزب عنه. وتلك الصورة التي رآها مثال صورته لکن غاب عقله عن نفسه. 
حتیٰ ظن أن ذلك المثال هو نفسه. فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك مثالات. 
ومن الئاس من لاايغيب عقله: بل يعلم أن ذلك في المنام.. وهو كالذي يري صورته في المرآة. 
أو صورة غيره». 
وقد ذكر قريبًا من ذلك في كتابه قاعدة في المعجزات والكرامات. 
انظر: مجموع الفتاویٰ: (۲۷۸/۱۲) (۷/۱۳)ء .)٦۳۷-٦٦٦/١٦(‏ ومنهاج السنة: (٥/۳۷۸)ء‏ بيان 
تلبيس الجهمية: (۷۲/۱). (عمرو) 

)١(‏ صحيح البخاري. الطبعة السلطانية: (۲۹/۹)ء وبدأت الأحاديث برقم: (1۹۸۲) إلى .)۷۰١۷(‏ (عمرو) 


1۹۱ 


- قال الشراح: إن الرؤيا الصادقة هي الخالية عن الأضغاثء والحلم هو 
الأضغاث» وأضافه إلى الشيطان؛ لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة لها في نفس 
الأمرء ولأنّها تحزن صاحبهاء وذلك غرض من أغراض الشيطان. ولذلك 
أضيفت إليهء كما حنثنا البخاري عن رسول الله ية أن الرجل إذا رأئ رؤيا 
يحبها فهي من الله وليحمد الله عليهاء ولحدك تھا الاس وإذا.وائ .غير ذلك 
مما يكره فإنما هي من الشيطان؛ فليستعذ بالله من شرّهاء ولا يذكرها لأحد؛ 
فَإنّها لا هدرو ذلك أت من :ادا الرؤياء ثم عرض لحديث: هلم يبق مِنّ 
ال إل التككخوات ان ارات سر3 الات كسد وبا ارات 1“ قال 
«الرؤْيَاالضَالِحَةف زاد مسلم في صحيحه: 'يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ی ثم 
عرض لباب رؤيا يوسف. ورؤيا إبراهيم بف ثم باب رؤيا أهل السجون 
0 ۰ لقو له ماف ترك ا ا 6م لببريكا أن الرزيا 
الصحیحة: وإن اختصت غالبًا بأهل الصلاح؛ لکن قد تقع لغيرهم من المشركين 
أو الفسقة نقل صاحب «الفتح» عن أهل العلم بالتعبير أنه إذا رأئ الكافر 
أو الفاسق الرؤيا الصالحة؛ فإنها تكون بشریٰ له بهداية إلئ الإيمان مثلا 
أو التوبة» أو إنذارًا من بقائه على الكفر أو الفسق. وقد تكون لغيره ممّن ينسب 
إليه من أهل الفضل؛ أي: كما تقدّم في مسلم: یْرَامَا الْمُسْلِمُ أو تُرّیٰ لها 
وقد يرئ ما يدل علئ الرضا بما هو فيه ويكون من جملة الابتلاء أو الغرور 
وال رد الله عن 03ف 

ثم عقب ذلك ب: (باب من رأیٰ النبي ية في المنام)ء وحدیث : امَنْ رَآنِي 
في المَتّام سراي في البَقَظة»ء وني رواية: 'لْکأَنَمَا رَآنِي فِي الْيَقَطةِ وَلَا يَتَمَْلُ 
بي الشَیْطان قال أبو عبد الله البخاري: قال ابْنُ سِيرِينَ : «إذا رَآهُ فی صُورَیَها: 
أي: التي كان عليها في الدنيا . 

- قال الشراح: المراد من قوله «فَسَيْرَانِي في البقَظةٍ» أنه سيرئ تفسير ما 
رأى؛ لأنه حق» وقوله: مَکَائَمَ راي في الْمَقَطوَا؛ 5 هي رؤيا حق لا شك 


(١)‏ تجح مسلم: (۹)۔ (عمرو) 
(0) فتح الباری: (۳۸۱/۱۲)ء وانظر: شرح البخاري. لابن بطال: (۹/ .)۵٥٥‏ (عمرو) 


14۹۲ 


فيهاء ويدل له قوله: «وَلَا يَتَمَئْنُ بي الشَّيْطان»؛ أي: إِنَّ الله -تعالئ- حفظ مثاله 
من أن يتمثل به الشيطان. فمن رآه في منامه لم تكن رؤياه من قبيل الأضغاث. 
ويدل لذلك رواية أخرئ للبخاري: «مَنْ رَآنِي كَقَدْ رَأى الحَقَّ. 

ثم وضع البخاري بابًا لرؤيا الرجل بالليلء وبابًا لرؤياه بالنهار» وساف 
أحاديثه في البابٔین؛ ليرينا أن الرؤيا لا تختص بالليل. بل تكون في النهار كما 
تكون في الليل. 

* طائفة من تأويلات الرؤيا: 

(۷) روئ البخاري أن رسول الله يك رأئ في منامه أنه أتي بقدح من لبن 
فشرب منه حتیٰ رويء ثم أعطئ فضله عمرء قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال: 
«العلم». ظ 

وروئ أنه ول مر عل عمر بن الخطاب في النوم وعليه قميص يجره. قالوا 
ما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدين». 

وروئ البخاري أن عبد الله بن سلام رأئ في منامه كأن عمودًا نصب في 
روضة خضراءء وفي رأسه عروة» وفي أسفله منصف؛ أي: خادم» فقيل لعبد 
الله: اصعد عليه. فصعد حتیٰ أخذ العروة: فمَصّت على رسول الله يه فقال: 
«يَمُوتُ عَبْدُ الله وَهُوَ جذ بالعُروَةِ الوقّئ». 

وروی عن عائشة عن رسول الله َة : «أَرِبئْكِ قَبْلَ أَنْ أَتَرَوَّجَكِء والمَلّكَ 
يَحْمِلكِ فی سَرَقَةِ ِن خرير -أي: قطعة من أجوده- فَقُلْتُ لَهُ: ايف لَكشّت: 

وروئ أنه ية رأیٰ وهو نائم أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في 
يديه. قال أهل التعبير: المفتاح عر وسلطان. 

وروئ أنَّ ابن عمر رأئ كأنَ في يديه سَرّقةَ من حرير لا يهوي بها في مكان 
في الجنة إلا طارت به إليه. فقصها على حفصة فقصتها على رسول الله ملد 
فقال: «إِنَ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحُ». 

وروی أنه رئي لعثمان بن مظعون في المنام عين تجري» فأولها رسول الله يل 
بعمله الذي يجري له. 


14۳ 


وروئ أن النبي يله رأئ في منامه أله بينما هو على بئر ينزع منها؛ إذ جاءه 
أبو بكرء فأخذ الدلو فنزع ذَنُوبَا أو ذنوبينء وفي نزعه ضعف. ثم أخذهما عمر 
فاستحالت دلوًا عظيمّاء فلم ير أحدًا من الناس ينزع نزعه. وقد أولها العلماء 
بخلافة أبي بكر وغُمّر وما يجري فيهما من الفتوحات الإسلامية على يديهما. 

7ئ0 النبي يقن رأى أنه في الجنة. وأنْ امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء 
فقال: «لمن هذا القصر؟». فقيل لعمرء فذكر غيرته. فول مدبراء فلما بلغ عمر 
ذلك بکیٰ وقال: أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار!! 

- قال أهل التأويل: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين. ولغيرهم 
حبس وضيق. وروي أن رسول الله تل رأیٰ نفسه في المنام يطوف بالكعبةء قال 
أهل التعبیر: الطواف يدل على الحج. وعلیٰ التزويج. وعلیٰ حصول أمر مطلوب 
من الإمام. وعلیٰ بر الوالدین وعلئ خدمة عالم. والدخول في أمر الإمام. 

وروي عن ابن عمر أنه رأئ في منامه أنْ ملكين جاءاه. في يد كل منهما 
مقمعة من حديد يُقبلان به إل جهنم فاستعاذ بالله منهاء وأنّ ملكا آخر طمأنه. 
وقال له: نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاةء فانطلقوا به إلى شفير جهنم فرأى 
صفتها وما فيها من رجال. فقصها على رسول الله ي فقال: «إنَّ عَبْدَ الله وَجُلٌ 
صَالِحَ'. فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. 

وروي أن رسول الله ويه رأئ في منامه أن في يديه سوارين من ذهب. 
نگ مات فاون اله فسفههما اقطارا فأولهما يكذابين نخر جات فقال عید الله: 
إحداهما العنسي الذي قتله فيروز باليمنء والآخر مسيلمة. قال في «الفتح»: إِنّما 
أول السوارّين بالكذابين؛ لن الكذب وضع الشيء في غير موضعهء فلمًّا رأیٰ في 
ذراعيه سوارين من ذهب. وليسا من ليسه؛ لأنهما من حلية النساء- عرف أنه 
سيظهر من يدعي ما ليس له. وأيضًا ففي كونهما من ذهب والذهب منهي عن 
لبسه دليل على الكذب. وأيضًا فالذهب مشتق من الذهاب. فعلم أنه شيء يذهب 
عنهء وتأكد ذلك بالإذن له فینفخھما فطاراء فعلم أنه لا يثبت لهما أمر. (اه). 

یھ ی رزاع كان 9 سا ا ای خی ای م 
المدينة حتئ قامت بمهيعةء وهي الجحفة. فأوّلها بأنّه وباء المدينة نقل إليهاء قال 
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ایح الت عم كاعري ديه الفكل وو جه ال أن ع من اسم السوداد: 
السوی والدای فتأول خروجها بما جمع اسمها. 
وروي أنه َة رأئ أنه هز سيفًا فانقطع صذره» قاذ هو ما اصیب هن 
المؤمنين يوم أحدء ثم هزه مرة أخرئ فعاد أحسن ما کان: فإذا هو ما جاء الله 
به من الفتح واجتماع المؤمنين. 
تم ختم البخاري ذلك الكتاب بأحاديث النهي عن الكذب في الرؤيا 
كحديث ١مَنْ‏ تَعَلَم حلم لم يرَهُ؛ كلف أَنْ يَعْقِدَ بَبْنَ سَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ22 ثم 7 


ناي فادرا ا حل سا یکرہ)ء وساق أحادیث منها: (إِذًا 27 أُحَدُكُمْ 0 
بُحِبْهَا؛ فَإِنَهَا مِنَ اللو. كَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيْهَا وَلْبُحَدَّتْ بِهَاء ودا رَأیٰ غَيْرَ ذَلِكَ مما 


عع 2 ج ے‫ نے TES‏ © بس من و و ا ج 
يَكرَه؛ فإنما هِيَ مِنَ الشیطانِ فَليَسْتَعِذ مِن سشُرْمَا ولا 5 لاخد؛ فإنهَا 
کہ ل مهم )١(‏ 
لاتضره) 3 


0 أصول التأويل : 

(۸) یقول ابن القیم بعد أن تكلم علیٰ ضرب الأمثال في القرآن الکریم 
وتوسع فيها : 

«وقد ضرب الله ل الأمثال وصرفها قدرًا وشرعًاء ويقظة ومنامًاء ودل 
عباده على الاعتبار بذلك. وعبورهم من الشيء إلى نظيره. واستدلالهم بالنظير 
على النظيرء بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من 
أنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوس 

ألا تر أن الثياب في التأويل کالقمص تدل على الدين» فما كان فيها من 
طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين؛ كما أول النبي 4 ينه القميص بالدين 
والعلمء والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحبه ويجمّله بين الناسء 
فالقميص يستر بدنه» والعلم والدين يستر روحه وقلبهء ويجمله بين الناس. 

ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في کل منهما من التغذية الموجبة للحياة: 
وكمال النشأة وأن الطفل إذا حلي وفطرته لم يعدل عن اللبن» فهو مفطور على 


)١(‏ انظ : (۱۲/ ۲۸۷۔۴۵۸) من «الفتح". 
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إيثاره على ما سواہ وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها. 

ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير اللذين بهما عمارة الأرض؛ كما 
أن البقر كذلك مع عدم شرّها وكثرة خيرهاء وحاجة الأرض وأهلها إليهاء ولهذا 
لما رأئ النبي َيه بقرّا تنحر كان ذلك نحرًا في أصحابه. 

ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأنَّ العامل زارع للخير والشرٌّ 
ولا بد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما بذره» فالدنيا مزرعة 
والأعمال البذورء ويوم القيامة يوم طلوع الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» والجامع بينهما أنَّ 
المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمرء فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا 
شبّه -تعالئ- المنافقين بالحُشْبٍ المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان 
والخيرء وفي كونها مسنّدة نكتة أخرئ. وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في 
سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع. وما دام متروكًا فارعا غير منتفع به 
جعل مسنڈا بعضه إلى بعض؛ فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع 

ومن ذلك تأويل النار بالفتنةء لإفساد كل منهما ما يمرّ عليه ويتصل به 
فهذه تحرق الأثاث والمتاع والأبدان». وهذه تحرق القلوب والأديان والإيمان. 

ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض 
بكل منهماء ولارتفاع الأشراف من الناس كارتفاع النجوم. 

ومن ذلك تأويل الغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال 
الياس. 

ومن ذلك خروج الدم في التأويل يدل على المال. والقدر المشترك أن قوام 
البدن بكل واحد منهما. 

ومن ذلك الحدث في التأويل يدل على الحدث في الدين. فالحدث 
الأصغر ذنب صغيرء والأكبر ذنب كبير. ومن ذلك اليهودية والنصرانية في التأويل 
بدعة في الدين» فاليهودية تدل على فساد القصد واتباع غير الحق: ا 
تدل على فساد العلم والجهل والضلال. 
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ومن ذلك الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرء 
بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته. ومن ذلك الرائحة الطيبة تدل على الثناء 
الحسن؛ وطيب القول والعمل. والرائحة الخبيثة بالعكس. والميزان يدل على 
العدل. والجراد يدل علیٰ الجنود والعساكر والغوغاء الذين يموج بعضهم في 
بعض» والنحل يدل على من يأكل طیبّاء ويعمل صالحًاء والديك رجل عالي 
الهمة بعيد الصيت. والحية عدو أو صاحب بدعة يهلك بسمه؛ والحشرات أوغاد 
الناس. والخلد''' رجل أعمئ يتكفف الناس بالسؤال» والذئب رجل غشوم غادر 
فاجر؛ والثعلب رجل غادر محتال مكار مراوغ عن الحق. والكلب عدو ضعيف 
كثير الصخب والشرٌ في كلامه وسبابهء أو رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له على 
دينه. والسنور العبد والخادم الذي يطوف على أهل الدارء والفأرة امرأة سوء 
فاسقة فاجرة» والأسد رجل قاهر مسلط والكبش الرجل المنيع المتبوع . 

(۹) ومن كليات التعبير أنَّ كل ما كان وعاء للماء فهو دال على الأثاث. 
وكل ما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فدال على القلب. وكل 
مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط؛ فدال على الاشتراك والتعاون 
أو النكاح» وكل سقوط وخرور من علو إلى سفل فمذموم. وكل صعود وارتفاع 
فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان مما يليق به. وكل ما أحرقته النار فجائحة 
وليس يرجئ صلاحه ولا حياته» وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ينشعب 
مثلهاء وکل ما خطف وسرق من حيث لا يرئ خاطفه ولا سارقه؛ فإنَّهِ ضائع 
لا يرجئ. وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه؛ فإنه 
یرجیٰ عوده» وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد 
والرجل فزيادة خيرء وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشر وفضيحة. 
وكل ما رؤي من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروه كالعمامة في 
الرّجلء والخف في الرأس. والعقد في الساق. وكل من استقضیٰ أو اف 
أو أمر أو اسٹوزر أو خطب ممن لا یلیل به ذلك- ناله بلاء من الدنياء. وشر 
وفضيحة. وشهوة قبيحة» وكل ما كان مكروهًا من الملابس فخلقه أهون على 


)١(‏ من معانيه: الفأرة العمياء. 
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لابسه من جدیدہ: والجوز مال مکنوز فإن تفقع كان قبيخًا وشراء ومن صار له 
ريش أو جناح صار له مال فإن طار سافرء وخروج المريض من داره ساكنًا يدل 
على موته. ومتكلمًا يدل على حياته. والخروج من الأبواب الضيقة يدل على 
النجاة والسلامة من شر وضيق هو فيهء وعلئ توبة ولا سيما إن كان الخروج إلى 
فضاء وسعة» فهو خير محضی: والسفر والنقلة من مكان إلى مكان= انتقال من 
هال إلى حال ينين حال المكامين» وت غاد اسم ال سال کان بای 
اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير وشرًء وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه 
إلى الله؛ لأن الموت رجوع إلى الله قال -تعالئ-: ثم ردو إلى أله مَوْلنهُم 
آل والمرهون مأسور بدين أو بحق عليه لله أو لعبيده. ووداع المريض أهله 
أو توديعهم له دال على موته. 

وبالحملة: فما تقدّم من أمثال القرآن كلها- أصول وقواعد لعلم التعبير لمن 
أحسن الاستدلال بهاء وكذلك من فع فهم القرآن؛ قانة یع ر به الرؤيا اجس تعبيرة 
وأصول التعبیر الصحيحة 5 أخذت من مشكاة القرآن: فالسفينة تعبّر بالنجاة؛ 
لقوله -تعالئ-: لف نيت وَاصحب السّفِكة». وتعبر بالتجارة» والخشب 
بالمنافقین : والحجارة بقساوة القلوب. والبيض بالنساء: واللباس أيضًا بهن. 
وشرب الماء بالفتنة. وأكل لحم الرجل بغيبته. والمفاتيح بالکسب؛ والخزائن 
والأموال. والفتح يعبرونه بالدعاء ومرة بالنصرء وكالملك يرى في محلة لا عادة 
له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادهاء والحبل يعبر بالعهد والحق والعضد 
والنعاس قد يعبر بالأمن. والبقل والبصل والفوم والعدس يعبر يعبر لمن أخذه بأنه قد 
استبدل شيئًا أدنئ بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دارء 
والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياءء والطفل الرضيع يعبر بالعدو؛ لقوله 
772 پر ال ووت لشكرت تور عدوا ١‏ را والنكاح بالبناءء 
والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله -تعالئ-: مَل الت کتروا 7 أَمْسَلهُم 
كَرَمَادٍ أَنَْدَتْ به الع والنور يعبر بالهدئ. والظلمة بالضلال. 

ومو کا ا قال طبر ”ين الخطاب لجان بح مل اتطاق وقد ول 
القضاءء فقال له: يا أمير المؤمنين إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان» والنجوم 
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بينهما نصفين» فقال عمر: مع أيهما كنت؟ قال مع القمر على الشمس» قال: 
كنت مع الآية الممحوّة» اذهب فلست تعمل لي عملاء ولا تقتل إلا في لبس من 
الأمرء فقتل يوم صفين”"' . 

وقيل لعابر: رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي؛ فقال تموت؛ واحتج 
بقوله -تعالئ- : ا يد اکر © َف ان © بی اش لمر © يفول اس 


يذ أن نمر . 


فقال: تموت إلى أربعة أيام. ثم قرأ قوله -تعال-: لنم جَمَلنَا ألشَّمْس عَو ليلا 
© ثم قبضتة إِلَنمَا مضا برا وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه أربعة أيام. 
وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءً! أرضة فقال: أنت ميت ثم قرأ: #قَلمًا قَضَيْنَا 
عله الوت ما د عل مرو إلا اة الس 4 والنشلة تذل عل الرجل المسلي 
وعلئ الكلمة الطيبة. والحنظلة تدل على ضد ذلك. والصنم يدل على العبد السوء 
الذي لا ینفعء والبستان يدل على العمل» واحتراقه يدل على حبوطه؛ لما تقدم 
في أمثال القرآن. 


)١(‏ يقول الشيخ مشهور حسن في تحقيقه للإعلام: «حكاه أبو سعد الواعظ في كتابه «تفسير الأحلام الكبير' 
(٢۲ء‏ وأفاد صاحبه أن القصة وقعت لقاضي حمص مع عمرء وفي آخرها: «وصرفه عن عمل 
حمص: فقضئ أنه خرج مع معاوية إلى صفین: فقتل». ثم ظفرثُ به مسندًا؛ فعزاه الحافظ ابن كثير في 
«مسند الفاروق؛ (248/5) إلى أبي يعلئ. قال: حدثنا غسان بن الربيع. عن حماد بن سلمة. عن عطاء 
بن السائب. عن محارب بن دئار عن عمر به: ثم ظفرت به من طريق حماد عند ابن أبي الدنيا في 
«الإشراف» (رقم .)۲٥٢‏ 
ورجال اسناده ثقات: إلا أن إسناده ضعيتف»٠‏ حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه وبعدد» ولم یکمیر 
حدیله فترك. وفي سماع محارب من عمر نظرء انظر تر جمة (محارب) في «تهذيب الکمال؛ (۲۷/ 555)., 
وتابع حماذا ابن فضيلء. وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ٢١٤۲-ط‏ دار الفكر). ولكن فيه: «عن 
عطاء: قال: حدثني غير واحد أن قاضيًا من قضاة أهل الشام أتئ عمر بن الخطاب؛ فقال ...' وذكر 
نحوه. ولم يعزه في « کر العمال» 0 رقم (T17۰4‏ إلا له. 
فائد: : طبع کتاب 7نفسیر الأحلام الكبير» منسوبًا اون سيرين وهو غخطا وصوابه أنه لأبى سعد الواعظ. 
وكنت نفيت صحة نسبته لابن سيرين فی كتابى: «كتب حذر منها العلماء» (۲/ ۲۷۵ وما بعدها). 
وسردت أدلة علیٰ ذلك: ووقفت فيما بعد علئ اسم مۆلغە› وهو ممن يروي عن ابن جميع الصيداوي 
وطبقته". إعلام الموقعين: (۳۲۸/۲) حاشية .)٤(‏ (عمرو) 

)٢(‏ انظر: تفسير الأحلام الكبير: .)۲٦٢(‏ لأبى سعد الواعظ. (عمرو) 


۱۹۹ 


ومن رأئ أنه ينقض غزلًا أو ثوبًا ليعيده مرة ثانية؛ فإنّه ينقض عهدًا وينكثه. 
والمشي سويًا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقیم: 
والأخذ في بنيات”'' الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفهء وإذا عرضت له 
اف الع شين رداك ان فك ها دن اليا« ون ع 
الإنسان له- ذنب يرتكبه ويفتضح به» وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفر» وغرقه 
في الماء فتنة في دينه ودنياه» وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب 
الله وعهده واعتصامه بحبلهء فإن انقطع به فارّق العصمة إلا أن يكون وَلِيَ أمرًا؛ 
فإنه قد يقتل أو يموت. 

فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل 
الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره» ويعبر منه إلى شبهه. ولهذا سمیٰ 
تأويلها تعبيرّاء وهو تفعيل من (العبور)ء كما أن الاتعاظ یسمیٰ اعتبارًا وعبرة 
لعبور المتعظ من النظير إلى نظیرہ ولولا أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظير 
حكم نظيره- لبطل هذا التعبير والاعتبارء ولما وجد إليه سبیل؟'''. (اه). 

)٠١(‏ وقال الشيخ محمد بن سيرين في أول كتاب «تعبير الرؤيا»"" ما نضّه: 

«اعلم وفقني الله وإياك إلى طاعته أنَّ الرؤيا لما كانت جزءًا من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوّة- لزم أن يكون المعبر عالمًا بكتاب الله» حافظا لحديث 
رسرک الله ل وغل آله حبرا لسا الغرب واشتفاق الالفاظء وعارفا بيات 
الناس ضابظا لأصول التعبيرء عفيف النفس: طاهر الأخلاقء صادق اللسان» 
ليوفقه الله لما فيه الصواب. ويهديه لمعرفة معارف أولي الالباب؛ فإن الرؤيا قد 
تعبر باختلاف أحوال الأزمنة والأوقاف. وتارة تعبر من كتاب الله وتارة تعبر من 
حديث رسول الله يِه وتارة تعبر من المثل السائرء وربما صرفت عن الرائي إلى 
نظيره أو سميّه وقد تأول الرؤية مرة من لفظ الاسم؛ ومرة من معناه. ومرة من 
ضده» ومرة من اشتقاقه. ومرة بالزيادة» ومرة بالنقصان. 

)١(‏ الأباطيل. 


)٢(‏ انظر: أعلام الموقعين .0)5754-778/1١(‏ طبع فرج الله الكردي. 
(۳) سبق أنه ليس لابن سیرین: وإنما هو لأبي سعد الواعظ. (عمرو) 


٢٠٢ 


فأما التأويل من القرآن فكالبيض يعبر عنه بالنساءء لقوله -تعالیٰ- : #8 كَأّهُنَ 
يض مودي ٠‏ وكالحجارة يعبر عنه بالقسوة. لقوله -تعالق-: م ست فلوم ن 
ند هك تھی طَلَْجَارََ أو اَكَدُ َو وكاللحم الطري يعبر عنه بالغیبة لقوله - 
تعالئى-: ايب اَذ ڪُر أن يڪل َم لہ ا فشن وكالمفاتيح فإنه 
يعبر عنها بالكنوز. لقوله -تعالئ-: «وََائَهُ ین الکوز ما إن مَفَايحَمُ لوا 
باْمُضبكة ألى لمو فتزيد أمواله لأن الكنوز لا يتوصل إليها إلا بالمفاتيح. 
وكالسفينة يعبر عنها بالنجاة» لقوله -تعالى-: ية واصحب الیک ولقوله 
-تعالئ- : فته ون تَعَمْ في الْثالى». وكالملك يرئ أنه قد دخل دارًا أو بلدة 
أو محلة. ولم يكن له عادة بالدخول إليها يعبر عنها بحلول مصيبة أو ذل ينال 
أهل ذلك الموضع؛ لقوله -تعالئ-: إن اموك إا كلو رة أَفَدُوما» إلى 
قوله: أله . وكاللباس يعبر عنه بالنساء لقوله -تعالیٰ-: وهن لباس لک وَأننّ 
پاش لَه وأشباه ذلك كثير. 

وأمّا التأويل من حديث رسول الله ية فكالغراب يعبر عنه بالرجل الفاسق؛ 
لان رول الله ماه متا :وكالقازة سی نيا بالغراة الا ھت گان 
«الفأرة فاسقة'''. وسماها أيضًا فويسقةء وكالضلع يعبر عنه بالمرأة أيضًاءٍ لن 
رسول الله ية قال: «المرأة خلقت من ضلع أعوج”"'. وأسكفة الباب السفلیٰ 
دای عتبته- يعبر عنها بالمرأة. لما روي عن خليل الله إبراهيم ٹلا أنه قال 
لولده إسماعيل: «غير أسكفة بابك“ يعني زوجته. وأشباه ذلك مما لا يعد. 

وأما التأويل من الأمثال السائرة فكالرجل يرئ في يده طولّا؛ فإنه يعبر عنه 
باصطناع المعروف لقولهم: هذا أطول منك يذًا أو باعًا؛ أي أكثر عطاءء 
زكالاختطاتب سر عم پالم رت :من م ون الان مہہ ات 
يحتطب». وکالمرض يعبر عنه بالنفاس. لقولهم لمن لا يوفي وعده: «فلان 


)١(‏ رواه أحمد: (۲۷۲). وإسناده صحيح. (عمرو) 

(؟) رواه البخاري: .)۳۳۳١(‏ مسلم: .)١538(‏ ولفظه: «إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على 
طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وإن ذهبت تقيمها. كسرتها وكسرها طلاقها'. 
(عمرو) 

(*) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والأسكفة: هي عتبة الباب السفلیٰ۔ 


۲۰١ 


يمرض في وعده». وكالمخطة يعبر عنها بالولد لقولهم للذي يشبه أباه: «هو 
مخطة الأسد». وكالذي يرمي الناس بالسهام والبندق والحجارة يعبر عنه بأنه 
يذكرهم بسوء؛ لقولهم: «رمئ فلان فلانًا وقذفه». وكالرجل الذي يرئ أنه يغسل 
يده بالأشنان». ونحوه كالصابون- يعبر عنه بالإياس من الشيء» لقولهم: «غسلت 
ندئ بالأشبان منك آي قد اہنت من رك وكالكيس يعبر عله بارج 
العزيز في قومه المنيع فيهم. وأشباه ذلك مما لا يعد. 

وأمّا التأويل بظاهر الاسم: فكرجل اسمه الفضل؛ فإنَّه يعبر عنه بالفضلء 
وراشد يعبر عنه بالرشد: وسالم يعبر عنه بالسلامة وشبه ذلك. 

وأما التأويل بالمعنیٰ فمثل النرجس والورد إذا عبر بهما لمن يسأل عنهما 
أو من ينسبان إليه= يعبر عنهما بقلة البقاء. والآس بالضد لبقائه ونضارته. وأشباه 
ذلك . 

وأما التأويل بالضد فمثل البكاء يعبر عنه بالفرح؛ ما لم تكن معه رنة 
أو صوت أو شق جيب» والفرح والضحك والرقص يعبر عنه أنه حزن وهم وغم. 

ومثل الرجلين يقتتلان أو يصطرعان فإن المصروع هو الغالب؛ ومثل الرجل 
یری أنه يحتجم فإنه يكتب عليه شرطء أو یری أنه يكتب عليه شرط فإنه يحتجم. 

ومثل الرجل يرئ أنه يدخل قبرًا فإنه یسجنء أو يرى أنه يسجن في موضع 
مجهول الأهل والهيئة؛ فإنه يقبر إذا لم يكن يرئ أنه قد خرج من ذلك الموضع. 

ومثل الحرب يعبر عنه بأنه تهجم» وإن رأئ عدوًا هجم فإنه سيل یسیل. 

ومثل الجراد يعبر عنه أنه جند. والجند جراد. وأشباه ذلك كثيرة 
لا تحصئء. وأما الجراد فيعبر عنه بمال مكنوز» ما لم يسمع معه قعقعة فهو 
خصومة؛ وفي الشعر أنه مال وزينة» فإن سال على الوجه أو کثر على الخد فهو 
غم وهم وقيل إنه كسوة. فإن كان مكفوفا فهو كلام سوء بٔرمیٰ به ولا يقدر علیٰ 
دفعه. ومن رأئ أن له ريشا وجناحين؛ فإنه مال وریاش؛ فإن طار بهما سافرء 
ومن رأئ أن يده قطعت فاحتملها وبقيت معه فهو أخ أو ولد يستفيده. فإن فارقته 
فهي مصيبة له في أخ أو ولد وفي المريض يرئ أنه صحيح يخرج من بيته 
ولا يتكلم؛ فإنه يموت وإن تكلم یبرأء وفي المقامات أنها نساء غير عفيفات» 

۲۰۰۰۲٢۲ 


ما لم تختلف ألوانهاء وإن كانت بيضاء وسوداء فهي الأيام واللياليء وفي السمك 
إن عرف عدده فهو نساء وإن لم يعرف فهو مال وغنيمة. وأشباه ذلك كثيرة. 

وأما اختلاف الناس وهيئاتهم فقد تختلف الرؤيا باختلاف ذلك مثل الرجل 
ير أنه مغلول اليد أو العنق؛ فإن كان الرجل سيماه الخير والدين فهو صلاح في 
حقه واجتناب الشرٌ والفساد. وإن كان سيماه ضد ذلك فهو كثير المعاصي من 
أهل النارء أجارنا الله منها بكرمه. آمين. 

وأما اختلاف الأوقات قمثل الرجل یریٰ أله راكب فيلاء فإن كان ذلك ليلا 
نال أمرًا جسيمًا كامل المنفعة. وإن كان نهارًا طلّقَ زوجته». (0. ه). 


۴ 0 0 ابن خلدون في مقدمته : 

إن علم التعبير علم بقوائین كلية يبنى عليها المعبر عبارة ما یقصّ عليه 
۰ كما يقولون البحر يدل على السلطان» وفي موضع آخر يقولون البحر 
يدل علیٰ القيظ. وفي موضع آخر يقولون البحر يدل على الهم والأمر الفادح. 
ومثل ما يقولون الحية تدل على العدوء وفي موضع آخر يقوون هي كاتم سرّء 
وفي موضع آخر يقولون تدل على الحياةء وأمثال ذلك فيحفظ المعبر هذه 
القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من هذه 
القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في النومء ومنها 
ما ینقدح في نفس المعبر بالخاصية التی خلقت فية. وكل مير الما خلق له ولم 
يزل هذا العلم متناقلا بين السلف. SS‏ من أشهر العلماءء 
وكتب عنه في ذلك «القوانين»: وتناقلها الناس لهذا العهد. وألف الكرماني فيه 
من بعده. ثم ألف المتكلمون والمتأخرون وأكثرواء والمتداول بين أهل الغرب 
لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان؛ مثل: «الممتع'. 
وغيره» وكتاب «الإشارة» للسالميی: وهو علم مضيء بنور النبوة للمناسبة بينهماء 
كما وقع في الصحيح. والله علام الغيوب»“ (اه). 


)١(‏ (ص/ .)٥٥٤‏ الطبعة الأميرية الثالثة. 
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وما وكدلك خری لْمْحَسِنِينَ» [یوسف: ۲۲-۷] . 
# شرح وعبرة: 

)١(‏ سے لقذ کن في يوست ویو مات لِلَآيينَ4. أي: لقد كان في قصة 
يوسف وإخوته علامات ودلائل على قدرة الله -تعالئ- وحكمته في كل شيء 
«لْلسَايينَ4. أي: المفكرين الذين من شأنهم أن يسألوا عن الأمور ويفكروا 
فيهاء وفيها من العبر ما یتسلیٰ به رسول الله َي على إيذاء قريش له؛ لأنه إذا 
عرف ما فعله إخوة يوسف به -ويجمعهم به أب واحد- وأنهم دبروا له ما دبروا 
لمجرد أن يعقوب ## كان يختص ولده يوسف وأخاه بشيء من العطف 
والحنان» إذا عرف الرسول ما فعله أولئك الإخوة بأخيهم مرضاة لعامل الحسد 
في قلوبهم فإنه لا يحزن من عمل قريش. الذين ناصبوه العداوة» وصنعوا معه من 
صنوف الإيذاء ما لا يليق ولا ينبغي. 

لذ قال لین 
من : فهم المفسرون أن ذلك الأخ كان أخا من الأم ليوسف, أما هم فكانوا 
إخوة من الأب فقطء والآية ترينا السبب الذي حمل إخوة يوسف على حسده 
وقولهم: #اليُوسُفٌ» بلام القسمء إشارة إلى أنهم تأكدوا من أبيهم ذلك الإيثار 
لون عُصَبَةُم جماعة أقوياء فينا الكفاية والمنفعة» فنحن أولئ بهذه المحبة من 
صغیزین لا كفاية فيهما ولا نفع. وفاتهم ما قاله بعض فصحاء العرب لكسرى 
حين سأله» أي بنيك أحب إليك؟ قال: الصغير حتیٰ يكبرء والغائب حتیٰ يؤوب» 
70 -- ا 
ویوسف كان صغیراء وفوق ذلك كانت تظهر عليه مخايل النجابة والذکاء 


۶۶ 7 


ووه حب إل ايتا ینا مَتَحْنُ عُصبَة إِنَّ أباتا لی صَكَلٍ 


)١(‏ منزله ومقامه. والمراد: تفقديه بالإحسان. 
)٢(‏ لا أحد يمنعه مما يشاء. 
(۳) مجاني الأدب: (۱۹۸/۲). (عمرو) 


وقوّئ ذلك الرؤيا العجيبة الدالة على مستقبل باهر» كما نسوا أن مسألة المحبة قد 
لا يكون للإنسان كسب فيهاء فقد يكون للرجل ولدانء ولكنه يشعر بمحبة لأحد 
الولدين فوق محبته للآخرء وإن كان الغالب أن المحبة للأولاد في الكبر تعتمد 
الخصائص والمزایاء فمن كان مطيعًا لوالديه كانت محبتهما له أكثر. ومن كان فيه 
نجابة وذكاء وحرص على مصلحته ومصلحة أبويهء وما إلى ذلك كان إقبال أبويه 
عليه أكثر لهذه الأسباب. ولا بُدَ أن يكون يعقوب كان حبه ليوسف إلهامًا من الله 
-تعالى-. أو لما رأئ فيه من الخصائص ما لم يّرَ في غيره من بقية إخوته» 
فلا ذنب له في هذه المحبة. وعلئ فرض أن له ذنبًا فما ذنب يوسف وأخيه في 
أن يحبهما أبوهما یعقوب؟ وهل يستطيع أن يقول لأبيه: انزع من قلبك حبي 
وإشفاقك علي. وسوّني بإخوتي في المحبة؟ هذا ما لا يستطيعه يوسف ولا سبيل 
الہ ولا دنن لةه ولک اليل وت الإيقان بعحبلان إخوة يوست عل أن 
يكيدوا ليوسف وأخيه ذلك الكيد. ويدبروا لهما ذلك التدبير. 

وقد أوجد الله في الإنسان غريزة الحسد لطلب المجد والرفعة وعلوٌ 
الشأنء وليسابق الإنسان غيره في المفاخر والفضائل والمجد. فیکثر العمل ويزداد 
العمران» وهو الذي یسمیٰ بالغبطةء ولكن الإنسان أساء في استعمال ذلك 
الخلق. وطغئ في تصريفه والانتفاع به فأخذ يعمل على إزالة النعمة والفضل عن 
المحسودء وبذلك لحقه من الذم وعقاب الله ما لحقه. ويظهر أن الحاسد الذي 
يتمنئ زوال نعمة الغير» ويعمل لذلك. يحس من نفسه انحطاظا عن المحسود» 
وأنه لا قبل له بمجاراته في 9 N E‏ 
لتلك المجاراة يكلفه من الجهد والمشقات ما لا قبل له به. وأنه لذلك أراد أن 
يختصر على نفسه الطريق» ويصل إلى غايته بدون أن يكلف نفسه مشقة أو عناء 
فعمل علئ أن يفتك بالمحسودء ويحول بينه وبين الحياةء وبذلك يصل إلى أمنيته 
من طريق يراها سهلة. ولكنها محفوفة بالأخطار والمخاوف. 

فقد كانت عاقبة الحسد من إخوة يوسف إقدامهم علئ الكذب. وإلقاء 
أخيهم يوسف في ذل العبودية. وإبعاده عن أبيه المشفق. وإلقاء أبيهم في الحزن 
الدائم والأسف العظيم. 


والشأن في الحسد ألا يكون إلا بين المتشاركين في حال؛ کالجارء والعبد 
والقريب. والمشارك لك في صناعة أو تجارة أو زراعة أو إمارة أو علم أو سن 
أو المقيم معك في مدرسة أو منزل أو شارع. وكلما ارتفع صيت الإنسان حسده 
من يشاركه في ذلك الصيت. وترئ العالم لا يود أن يشاركه في ذلك المجد 
أحد. ويزداد الحسد كلما ازداد الصيت وحسن الذكرء إن اتا لنى صَكَلٍ بي 
خطأ بيّن في تدبير أمر الدنياء وكيف يؤثر حب يوسف علينا مع صغره وعدم 
نفعه. ونحن عصبة نقوم بمصالحة من أمر دنياه ومواشيه. 

(') «أفئلوا سف أو اظْرَحْوهُ أَزْضًا یکل لہج وَبْهُ لیک نزول على طاعة داعي 
الحسد. وشروع في قضاء شهوتهم في یوسف: وكأن ذلك الرأي كان محل وفاق 
منهم. إلا الذي قال: طلا فنا شک 4 أو أَظْرَحُُْ أَرْضَاِ منكورة مجهولة 
بعيدة عن العمران َل لك وَْهُ لبیک يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم 
إل غيركم» فالمراد سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيهاء وينازعهم إياهاء فكان 
ذلك الوجه لتصوير معنیٰ إقباله عليهم؛ لأنَّ الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل 
بوجهه. ويجوز أن يراد بالوجه الذات. كما قال -تعالئ- : وَس وه ريك 
[الرحمن: ۲۷]''ء ذلك هو الذي يحملهم على أن يكيدوا لیوسف ويمكروا به» وهو 
أن تسلم لهم محبة أبيهم. ويخلو لهم وجهه. فلا يلتفت إلى غيرهم. ويختصهم 
بالعطف والرعايةء ولو صحٌ هذا سببًا للحسد لساغ للمرأة أن تقتل ضرتها ليخلو 
لها وجه الزوج. وللتلميذ أن يقتل زميله لیخلو له وجه أستاذه» وللموظف في 
عمل من الأعمال أن يفتك بأخيه في ذلك العمل ليخلو له وجه رئيسهء ولبطانة 
الملك أن يقتل صاحبه ليخلو له وجه الملك. والأمر الواقع أن الناس قد غلب 
علو ”ذلك القلوع عن ال اتد وا غق رديه واه وای 
يزين لهم ذلك العمل الشيطاني هو أن يخلو لهم الوجه. ويستأثروا بالمنفعة. 
وأنهم يتأسون بأخوة یوسف في كيدهم ومكرهم بأخيهم. ولا فرق بين ما تعمله 
)١(‏ وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على حقيقته. ولا بأس بالمعنیٰ 


الذي ذكره المؤلف. مع عدم نفي صمّه الرب سبحانہ وتعالیٰ۔ انظر : مختصر الصواعق: (لا١٠غ).‏ وما 
بعدها. 


۰۰۷ 


الناس وبين إخوة يوسف إلا أشكال ومظاهرء أمّا الجوهر فهم متفقون فيه ذلك 
أن القتل حسي ومعنوي. أو بعبارة أخرئ مادي وأدبي. فإخوة يوسف اتفقوا في 
أول الأمر على قتل يوسف تتلا ماديّاء أو ما يؤول إلى ذلك القتل من وضعه في 
أرض مهجورة لا أمان للذي يعيش بهاء ثم لما أشار عليهم واحد منهم بأن القتل 
عظيم. وحسّن لهم إلقاءه في قعر الجب- أجابوه إلى ما قال. 

أما القتل الفاشي اليوم في المتنافسين فهو قتل أدبي. ألا تریٰ إلى الرجلين 
رفا الا عملا من الاعتان يكين غیت القن مھا ٹاش ویر لاهن وسائل 
الفتك ما لا يعلم حدہ إلا الله -تعالیٰ- ليخلو له وجه الرئیس؛ ويستأثر بالحظوة 
وا عد ولا سج (ناگات ال ھی اطي فرتریلظااہ لات بی 
زميله مشاركًا له في تلك المحبة. أو يمتاز عليه فيهاء فتسوّل له نفسه أن تختلق 
على صاحبه المفتريات. ويدس بينه وبين ذلك الرئيس حتیٰ تسوء بينهما 
العلاقات. وقد ينتهي الأمر بإبعاد ذلك الزميل من العمل الذي يعمله فيه إن لم 
يكن بفصله منه. وذلك قتل أدبي سببه حرص الإنسان الظالم على أن یخلو له 
وجه رئيسه . 

ثم ألا ترئ ذلك الخلق -خلق الحسد- فاشیّا في بطانات الملوك والأمراء؛ 
097 أن يكون موضع السر ومكان الحظوة والرضاء ولا يسمح لزميله أن يظفر 
بتلك المنزلة. وهو قادر على أن يحول بينه وبينهاء ولذلك تجدھم أحزابًا وشِيَّعَاء 
كل حزب يكيد للآخر ويدسنَ له. ويعمل على إسقاطه والتنكيل بەء إلا مَن كان له 
خلق متین ودين صالح؛ فإنه لا يسمح لنفسه بذلك العمل الخبیثء وقليل ما 
هم. وذلك الصنف من البطانة لا تلبث مع الملوك إلا قلیلا؛ لأنها لا تستطيع أن 
تعيش في جو مملوء بالدسائس؛ كما لا تستطيع أن تجاري أصحاب الأهواء 
والشهوات. فتحاربهم بسلاحهم. وتناضلهم بمثل ما يناضلون به. ذلك شيء من 
العبرة في يوسف وإخوته. وما قصه الله علينا من عملهم وسيرتهم. 

نرجو ألا نكون ممّن تأسئ بأولئك الإخوة في ذلك الحسد المذموم الذي 
جر عليهم من غضب الله وسخطه ما جرّء وأن يكون حسدنا لغیرنا ممن فضله 
الله علينا في العلم والفضل هو الغبطة لهم. وتمني مثل ما لهم وأن لا يكون 


۰۸ 


هذا التمني مما يمقته الله -تعالئ- ويبغضه»ء بل يكون تمنيًا للخير مع الأخذ في 
أسبابه والعمل على الوصول إليهء وأن يكون مَوقَمْنا ممن أعطاه الله مالا أو جامًا 


موقف الراضي بما أعطاه الله وقسمهء المطمئن لقول الله -تعالئ-: ون هسم 
سرا“ وَيَمَتُ رَيْكَ حي ينا عون © ولو أن یکرت الاش أنه جا 
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ووس ممم سر مر ار . 
۰ . 


روي لوا وسا علا بتكثوت © ورا ون سکُل ديك نا ممع لیو الہ 
ال عند رَبك ِلْمیِنَ 4 [الزخرف: ؟«-هم] , 

«وَتَكْووا مِنْ بندوء هرما ملِسِينَ4 الضمير ليوسف ظا أو للقتل الذي يدل 
عليه قوله: افلا بوس . والمراد بكونهم صالحين صَلاح دنياهم وانتظام 
أمورهم بخلوَ وجه أبيهم لهم. أو طصلِحِنَ» تائبين إلى الله -تعالیٰ- ممًا جنيتم» 
وما أشبه هذا بقول المَسَقَة إذا أنت أردت أن تردعهم عن الفسق» وتحول بينهم 
وبين الفجور: نتوب إلى الله بعد أن نمتع آنفسنا وباب التوبة مفتوح . 

وهذا إمعان في المعصیة؛ وكأنهم أخذوا على الله عهدًا أن يبقيهم إلى ما 
بعد المعصية. وأن يمهلهم حتئ يتمكنوا من التوبة إذا كانوا يريدونهاء وما علموا 
أن الموت قد يفجأهم فلا يُمَكنون من توبةء ولا يوققون لإنابة. وهنالك يندمون 
ولا ينفعهم الندم. علئ أن ذلك القول ليس من شأنه أن يصدر من رجل حریص 
على التوبة. وإنما يصدر من رجل لا يبالي أعصل الله أم أطاعه. أرضاه 
أم أسخطه. وإلا فكيف يحرص على التوبة من يقدم على عصيان الله -تعالیٰ- 
راضيًا مختارًا ولا هم له إلا إرضاء شهوة نفسه. معتمدًا علیٰ أن يصلح ما بينه 
وبين الله بعد ذلك العصيان. 

والشأن في المؤمن أن يكون خائفًا وجلا من عصيان الله -تعالئ-. 
ولا يقع فيه إلا لأسباب وقتية جاهلة. وبزوالها تزول المعصية كالرجل الطيِّب 
اللي الوادع. لا یسب أحدًا أو يشتمه إلا إذا طرأ سببٌ قاهر. كأن أغضبه أحد 


ج 


0 أمة واحدة؛ أي فی الكفر . 


أو حرّك فيه داعية الانتقام» فوقع منه على خلاف العادة سب أو لعنء فإن ذلك 
الحدث النادر لا يخرجه عن أن بكرن ا وادع النفس. 8« إِنّما از عل 
0 21 مون ای يمهو فر ور ن ریب أوْلتيِكَ توب اللہ َه عَلِہْمْ وکات 
ان عَنِيمًا حَحكبًا؛ [النساء: ۱۷١]ء‏ وكذلك يقال إذا قلنا المراد من قوله: 
لصَلِحِنَ». أي: يُصلح ما بينكم وبين أبيكم بعذر تمهدونه؛ فإنّه تعليل بالأماني. 
وكأنهم يتغفلون أباهم يعقوب تا بذلك القول فيما بينهم. ويقولون نعمل بيوسف 
ما نعمل. وبعد ذلك نصلح أبانا ونرضيه» وهو شيء هيّنء. وما دروا أن ذلك 
العمل سيجر عليهم مغارم. وأن أباهم سيتألم منهم ألما لا بُحَدَ وستسوء العلاقة 
بينهم وبينه حتیٰ لا يكون فيها شيء من الصلاح. ولكن الشيطان يهون على 
الإنسان المعصية. ويريه أن الخلاص من آثارها أسهل شيء على النفس. ومن 
ان دائمًا أنه إذا زين للرجل سوءًا ينسيه عاقبته التي تحل به. ويريه أنه من 
السهل عليه الفرار منهء فإذا کان سارقًا أراه أنه في استطاعته أن لا يعلم به أحدء 
وإذا اعترضه أحد في الطريق فتك به وخلص منه. وإذا زيّن له زنا أراه أن في 
استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقباء حتئ لا يفضح أمره. وإذا 
زين له القتل أوهمه أنه قل أن تتوفر عليه شهادة الشهود حتئ يقتل في ذلك القتلء 
وعكذاء وهكذا: 

(۳) قال فيل ينهم لا نوا کک ... إلخ؛ أي إن ذلك القائل وهو 
واحد منهم لم يسمه الله لنا؛ لأن العبرة لا تتوقف علئ معرفة اسمه- قد خالف 
إجماعهم واستعظم القتل. وأشار بإلقائه في غيابة الجب؛ أي: قعره» سمي به 
لغيبوبته عن العيوب. والجب: البئر الكبيرة التي لم تین وسمیٰ بذلك لأنه جَبٌّ؛ 
أي : فطع ولم بطو ينَقِطْةُ بعص السّيَارَة يأخذه من الیئر ويرفعه منه بعض الذين 
يسيرون في الأرض إن كر مَعِلِينَ». أي: إن كنتم مصرين علئ عمل يتعلق 
بيوسف. ويشير بهذا التعليق إلى أنه متألم من ذلك العمل. ولكنه يشير بذلك لأنه 
أقل أثرًا من القتل. وفيه توفيق بين أغراض إخوة يوسف» وبين مصلحته بوضعه 
في ذلك المكان عل بعض المارة يلتقطه فيحفظ حياته. 

ومنه نعلم أن القوم أو الجماعة إذا قسوا وغلظت منهم الكباد لا نَعْدِم أن 
نجد فيهم من رق قلبه» وغلب عليه الاشفاق؛ فإخوة يوسف أصرّوا على قتل 


Te 


أخيهم أو ما يكون ذريعة إلى ذلك القتل: لكنَّ واحدًا منهم أشار عليهم بعدم 
القتل رجاء أن يكون في ذلك الرأي مصلحة ليوسف وإِنقاذًا لحياته» ويظهر أن 
داعي الشفقة قد تغلب على داعي الانتقام لأنهم إخوة قبل كل شيءء فنزلوا على 
رأي ذلك القائلء وعدلوا عن قتله الوأ يكنا ما لك لا تاا عل یشک وَل لم 
لَتَصِحْونَ4 اعتراف منهم بأن يعقوب 2 كان يحس منهم ہما يوجب عدم أمنهم 
عليه» فأخذوا يسألونه عن السبب ويعجبون منه؛ أي: لم تخافنا عليه ونحن نريد 
له الخير ونشفق عليهء وذلك قوله: هو َم لن حون يحاولون أن ينزلوه عن 
رأيه في حفظه منھم والحيلولة بينهم وبينه. 

8 ہی رر وت بر لي ٠‏ فقالوا <ِأَرْسِلَهُ مما عدا برغ 
کلک وَإنا لل لطر ف يريدوة أنه تهرك معنا : في التمتع بأكل الفواكه 
ونحوهاء من (الرتعة)» وهي الخصب والسعة» ويشاركنا في الألعاب التي 
تعودناها بالاستباق والصيد والركض وغير ذلك رانا لَمْ لَحَفِظُوَ» من أن يناله 
شيء وا وكالو ال ا و الموكد» لآن يعقوت كان تاخرص 
على ولده يوسف وكان سيء الاعتقاد في إخوته» فبالغوا في دعویٰ حرصهم 
عليه قفالا أو وإنا له لناضصحونَة واا ونا له تحافظون” 

جال زان کر ان ذا عن وكات ا أك اک واش عه 
علفلوت یہ : أراهم أن ذهابهم بيوسف محزن لهء ویخشیٰ من تركه معهم أن يأكله 
الذئب في وقت يغفلون عنه فيه. 

رت لم آ3 وسقت كان سخا فن ذلك الرقت+ لات اللي تشن عليه 
من الذئب هو الصغيرء والذي يغفل عنه إخوته ويكون مُعَرّضًا للخطر لهذه الغفلة 
هو الصغیر؛ أما تحديد سنه في ذلك الوقت فلا سبيل إليه إلا بوحي عن 
المعصوم؛ وهنا تتجلئ شفقة الآباء على أبنائهم الصغار وحنانهم عليهم في وقت 
الضعف. ولو علم الأبناء ما تقاسيه الآباء في سبيل حرصهم علیٰ حياتهم- ما 
فكر ولد في عقوق والديهء وما تأفف منهما عند الكبر والضعف عن الكسب› 
وهذه الشفقة التي يضعها الله -تعالئ- في قلوب الوالدين هي لحكمة بالغة 
وغايات سامیةء وهي بقاء النسل وعمارة هذه الحياة» ولولا تلك الشفقةء وذلك 


۲۱۱ 


العطف المبالغ لمات الأبناء جوعًاء وتُرکوا للطوارئ تفعل بهم ما تفعل. 
وتعرضوا لأخطار لا قَبّل لهم بهاء وهلكوا من الجهل وسوء التربية» ولكن حكمة 
الله -تعالئ- قضت بأن يجعل في قلوب الآباء ذلك الحنان والعطف. وتحت 
تأثير هذه العوامل تعيش الأبناءء وتربیٰ التربية الصالحة» ویضحیٰ في سبيل 
حياتهم الصالحة ومستقبلهم المرجو من شقاء الأبوين ما يضحئء. ولولا أن هذه 
العاطفة التي أودعها الله في الأبوين قد يكون معها جهل الأبوين بوسائل السعادة 
للأبناء- لآتت هذه العاطفة أكلها کل حين بإذن ربهاء وأثمرت ثمرتها الصالحة 
ولكن الجهل في كثير من الآباء يجعل هذه العاطفة شرًا مستطيرًا على الأبناءء 
وخطرًا علیٰ أخلاقهم وحياتهم. 

ألا ترئ إلئ الأم الجاهلة بوسائل التربية كيف تعطي ولدها من الأطعمة 
الغليظة ما يفسد معدته. ويجعل حياته ضعيفة ضئیلة: وبذلك يكون مستعدًا 
للأمراضء مُعرَّضًا للآفات. بل قد نرئ من بعض الأمهات الجاهلات من تكون 
جانا نين الولد :وین شناہ اذا أوجد الط له من الأذوية ما مود به ةه 
وما حملها على ذلك كراهتها الصحة ولدهاء وإنما هو الجهل يريها النافع ضارا 
والضار نافعًاء وقد يصاب الولد بمرض خبيث يوجب على أبويه أن يذهب به إلى 
مستشفیٰ من المستشفيات العامة حتئ لا تنتشر العدوى فیمن يتصل به من إخوته 
وأبويه» فنقف الام الجاهلة أو الأب الجاهل حجر عثرة في سبيل نقله من البيت 
وإسعافه بالعلاج الناجع حيث المستشفيات العامة المستعدة لمثل هذه الأمراض: 
فإن وجوده بالمستشفئ ومعه أطباء كثيرون فيه استعداد للطوارئ ومضاعفات 
المرض. أما البيوت فإنها لم تعد لمثل ذلك ولا سيما إذا كانت بيوت فقراء 
فإنها لم تبن على قواعد الصحةء ولم يتوفر فيها من الهواء الطلق ونظافة البقعة ما 
يساعد المريض على شفانه من المرضء بل هي بما اشتملت عليه من القذارة 
ورداءة الموقع وخبث الهواء تضاعف المرض؛ وتحول دون الشفاء» كل ذلك من 
جهل الآباء وتحكيم العاطفة تحكيمًا أعمئ. 

ثم قد نرئ من النساء الجاهلات حيلولة بين الولد وبين تربيته؛ لأن أستاذه 
قَسَا عليه يومّاء فتكون تلك القسوة سببًا في حرمانه من التعلیمء وبقائه في ظلمات 

1۲ 


الجهل والفساد. وقد يتعلم الولد تعليمًا ناقصًا ثم تريد الحكومة أن تكمل له 
التعليم وترسله في بعثة إلى بلد أجنبي. فيكون الحائل بين الولد وذلك الخير أمه 
الجاهلة. حرصًا منھا على مصلحة ولدها فيما تزع وخوفا عليه من الغربة» 
والذنب في ذلك كله لم يكن علئ الأم وإنما هو علئ من أهملها وتركها بدون 
تربية حتیٰ نشأت على ذلك الجهل الفاضح. وتحكمت في بنيّها ذلك التحكم 
باسم العاطفة الجاهلة. لا باسم الحق والإنصاف» ولو أنها تعلمت لتصرفت 
تصرفًا معقولاء فلم تتغلب عاطفتها على عقلهاء بل سارت مع العقل جنبًا إلى 
جنب؛ وخافت على ولدها في موضع الخوف. وأمنت في موضع الأمن. 
وشجعته على الأسفار» وغرست في نفسه محبة المجدء. والاستهانة بالمشاق 
والعقبات. ومتئ يمن الله علينا بتلك الام وذلك الوالد؟ ومتئ تكون الآباء قدوة 
صالحة للابناء ومثالا يحتذئ في الخير والفضيلة والشجاعة الأدبية؟ 

نسأل الله أن يجعل ذلك الزمن قريبّاء وأن يمهد لنا أسباب السعادة 
ووسائل الحياة الحقة. 

«تالا لبن أكَلَهُ لزنب وَتحْنُ عُصبَةُ ث1 إذا لَخَيِرُونَ» يريدون أن يؤكدوا 
کیں و ع نوہ یہ ٥ہ‏ لأنهم جماعة 
أقوياء قادرون على دفع الذئب عنه. ولو حصل ذلك لكانوا جماعة خاسرین 
وضعفاء لا يستطيعون حفظ مواشيهم. ولا حراسة أموالهم. وأي خسارة أكبر من 
أن يتهاونوا و في أخيهم حتیٰ يعدو عليه الذئب؟ 

اعتذر لهم نبي الله يعقوب بأمرين: 

الأول: قوله: لإي يخرن أن تذهبوا ا 

الثاني قوله : واف أن يَأَكُلَهُ ِنب واس عن وت4 . 

وقد أجابوا أباهم عن الثاني أما الأول فأعرضوا عنه؛ لأن حزن 
يعقوب ## على ولده هو الذي كان يغيظهم. فكان من المعقول أن يعيروا ذلك 
العذر آذانا صُمّاء ولم يجيبوا أباهم عنه. 

(8) :عونل موا يود مرا أن کاری حاتي کن کت .. إلخ: جواب 
(لما) محذوف؛ تقديره: أقدموا على فعلهم. وقد أكثر المفسرون فيما حصل من 


۲۰۳ 


يوسف عند إلقائه في الجب من أحاديث البكاء والامتناع وغيرهماء ونحن نمسك 
عنها؛ لأنه لا طريق لإتيانها إلا خبر المعصوم؛ وليس عندنا خبر صحيح فيها: 
ورجا ا لتر بآرم هدا وَهُمْ لا نشرد أي: ألهم الله يوسف 
ليخبرن إخوته بصنيعهم هذا به بعد اليوم» وهم لا يشعرون عند إخبارهم بأنك 
يوسف. أو وهم لا يشعرون بما أوحيناه إليك. والقصد من هذا الإلهام تأنيس 
يوسف وتقوية قلبه وهو في ظلمة الجب. وبشارته بما يؤول إليه أمره من الخلاص 
من هذه الشدائد والمحن. وأنه سيستولي عليهم ويصيرون تحت قهره وسلطانه. 
ولله هذه البشارة في ذلك الوقت العصيب. ما أبردها على قلب یوسف: وما 
أحوج يوسف إليهاء إنها بشارة تهون عليه المصاعب. وتشد قلبه على الصبرء 
وتعطيه قوة معنوية تجعل الصعب أمامه سهلا. وتتحول به الظلمة نورًاء. والشدة 
رخاءً. والوحشة أنسّاء كيف وهي بشارة من خالق يوسف ورب يوسف وإخوته. 
يريه فيها أنه سيأتي عليه وقت يطلع فيه إخوته علیٰ ما كان منهم مع أخيهم. وأنه 
سيخلصه من هذه الشدائد مرموقا بعناية الله مكنوفا بحياطته. ومن ظفر بهذه 
البشارة فهو جدير بأن يرضئ بكل ما يلقئ من شدائد وما يعمل به من مكروه. 

وإن عظماء الرجال ليستعذبون الموت» ويستهينون بالتغريب والنفي في 
سبيل آمال عظيمة. قد استولت على نفوسهم. وتملكت مشاعرهم. وفي هذه 
الآمال يتسلون على المصائب. وتشتد العزائم. وتقوئ الرغائب. وإِنْ هذه الآمال 
يا كانت درجتها لم تصل إلى حد الوحي الإلهي فكيف إذا كانت وحيًا من الله 
وبشارة صادقة. يشعر صاحبها بعلم ضروري أن ما فيها حق لا باطل فيه وصدق 
لا كذب معه. لا شك أن القلب إذا بشر بأمثال هذه البشارة يكون موقف صاحبها 
من الشدائد فوق موقف صاحب الأمال. ومنزلته من المصائب التي تحل به منزلة 
المستهين المستخف. وجملة القول إن بشارة يوسف نجلا بمآل أمره عناية عظمئ 
من الله به في ذلك الوقت العصيب» ورعاية كبيرة من علام الغيوب في وقت من 
شأنه أن تتزلزل فيه القلوب» وتضطرب له الأفئدةء ودرس من دروس التربية يتقدم 
الرسالة التي تتطلب من صاحبها جدًا وعزمًا. 

اواو ببَامُم عِمَهُ يكرت ©© تالا مابات إا ذبا تین ورتا برک 
عد ا ا ا لد أن شمارا فحكيم المتكرة-جازوا باع آخر امار 

۲٤ 


09 0 عذرًا باطلاء وسببًا كاذيّاء هو أنَّهِم ذهبوا 
للاستباق وتركوا یوسف عند المتاع فأكله الذئب» وقولهم: «وَمآ أَنتَ بِعُؤمن أا 
ولو كنا سيقت أي: ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين لسوء ظنك بناء 
وفرط محبتك ليوسف. أو: ولو كنا من أهل الصدق؛ فكيف مع سوء ظنك بنا؟ 
وقولهم: وما أت بس لَنَاِ إحساس منهم بإجرامهم. وشعور بأنهم لا يقع 
قولهم من أبيهم موقع القبول والرضاء «كاد المرتاب أن يقول: خذوني»» وهو 
أسلوب من شأن الكاذب أن يلجأ إليه فيعاجل من يتهمه بمثل ذلك القول؛ ويقول 
ل: مهما قدفت لك سن أدلة» وذكرت لك من براعين” فأنت سیئ الظن ہی؛ 
لا تصدق لي قولاء ولا تقبل مني دليلًا. 
وَجَلُو عل صد دم كَذِبَ» وصف بالمصدر للمبالغة كأنّه نفس الكذب 
وعينه. كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه. والزور بذاته. قيل إنهم ذبحوا 
سخلة''' ولطخوا القميص بدمهاء وفَاتَهم أن یشقوہ فقال يعقوب كيف أكله 
الذئب ولم یشق قميصه؟ فاتهمهم بذلك. والقرآن لم يبين لنا طريق الدم 
ولا الحيوان الذي أخذ منهء وإنما أخبرنا أن الدم كذب وزور. 
أما ملاحظة يعقوب ## على ذلك القميص الملوّث بالدم فهي ملاحظة 
عقل وفكر؛ لأنَّ الذئب إذا أكل طفلًا فالشأن فيه أن يمزق قميصهء فبقاء القميص 
سالمًا من التمزيق عنوان كذب هذه الدعویٰء وما أشبه ذلك بدعوى امرأة العزیز 
أنَّ يوسف أراد بها سوۃاء فجاء الشاهد الذي هو من جهتهاء وقال: «إن کات 
يضم فد من فل عَصَدَقتْ وهر یں الکذیت © وین کان بصم هد من در فَكَدَيتْ 
ر ين سیف © کٹا تا قم مد عن ٹر تاد وس ری ا٥‏ کش 
عليه 2 وهو تحكيم للقرائن؛ لن الشأن في المرتاب أن يتأخر ويجره البريء إلى 
الباب. فإذا كانت امرأة العزيز صادقة كان تمزيق قميصه من أمام؛ لأنها تجره منه 
إلى الباب وهو يمتنع عليهاء وإن كانت كاذبة يكون هو الذي يسارع إلى الباب 
ليشكوها إل سید فتجره لتمنعه فيمزق قميصه من خلف› لمارا القت ا 
مق دين قال" الع لا ان انم ےت إن کن عطي . 
)١(‏ السخل: ولد الشاةء انظر: العين: (٤/۱۹۷)ء‏ تهذيب اللغة: (۸۰/۷): الصحاح: .)۱۷۲۸/٥(‏ 
(عمرو) 


۲۱۰٥ 


٤ل‏ بل سرت لک سنك تر آي: قال يعقوب ليس الأمر كما تدعون. 
بل:زیتت لک انفسكم أمرًا عظيمًا ارتكبتموه مع يوسف فلافص 2 أ 
فأمري صبر جمیل؛ أو فصبر جميل أمثل من الشكوئ. وإذا لم يكن الصبر من 
نبي الله يعقوب علئ مصيبته في ابنه وفلذة كبده جمیلا فممن يكون؟ وال 
اتسفاائ "نهذ ی دزن :اعمال رد ی لاا بقعا ون 
الله يعقوب قدوة صالحة في الصبر على المصائب. واحتمال المكاره والرجوع 
إلى الله -تعالئ- في أن یربط قلبه على الحق فلا يجد السخط إليه سبيلا. وما 
أجدرنا بالتأسي به في مثل ذلك المصاب. والرجوع إلى الله -تعالئ- كما رجع 
يعقوب 8ء والصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى للمخلوق وبث حزن 
إليه. ونبي الله يعقوب كان على ذلك الحال. فقد قال حينما اشتد به الحزن 
وأفزعهالأسئ: إا اشک بی ورن إل ال وَأَْلَمُ يت الو ما لا 
تََلَمُوتَ» ؛ لأنه رسول ومن شأن الرسول ذلك» فلا بد أن يكون صبره جميلاء 
وإن الصبر على أمثال هذه المصائب هو جهاد للنفس ومحاربة للھویٰ: وإرغام 
للشیطان وما أحوج صاحبه إلى أن يستعين بربه على ذلك الجهاد المر والعمل 
الشاق؛ ولا عجب أن يجعل الصبر نصف الإيمان لهذه الاعتبارات. 

(5) وجات ساره نا ارده ادل دلو قل تی هذا علد وامروۂ ية 
َال لی يما ملو جاء رفقة يسيرون من مَذین إل مصر فنزلوا قريبًا من 
الجب فارسا وَارِدَهُم» الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيئ الأرشية'' والدلاء 
يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها في البئرء ودلوتها إذا أخرجتهاء فرأئ يوسف معلقًا 
بالدلاةة او رآ في فی البثر وهو يتزع العاف أو علق ضخرة فى الیئر؛ كل 
محتمل. وقوله: رى نداء لها؛ أي هذا أوانك فاحضري. كأنه يقول 
لأصحابه أبشرواء وقرئ: (يا بشراي) بالیاء''' هتا عَم ولم ينزعج الوارد من 


)١(‏ مفردها: رشاء. وهو الحبل. انظر: جمهرة اللغة: .)۷٥٥/٢(‏ وتهذيب اللغة: (۲۷۹/۱۱). واللسان: 
/۱٤(‏ ۴۳۲۲). (عمرو) 

)٢(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف یری هدا کم [يوسف: ۱۹] بغير ياء بعد الالف. وقرأ 
الباقون بشْرّى# بالالف وفتح الياء. 


انظر : المبسوط: (513). النشر: (۲/ ۲۹۳۴). 


اک 


تعلق يوسف بحبال الدلاء أو رؤيته في قعر الجب بل استبشر؛ لأن یوسف كان 
حسن الطلعة جميل الوجهء ومن يراه لا يستطيع أن يجد الحزن إليه سبیلا 
فانطلق لسانه بالبشرئ ونداء الأصحاب. وقوله لهم: هذا غلام» ولو كان المرئي 
ع ات لفزع الوارد من رؤيته في ذلك المكان الذي لم يؤلف فيه وجود 
غلمان» وسرو e‏ أي: أخفئ الوارد وأصحابه أمر يوسف عن بقية 
الرفقة ؛ خيفة أن يطلبوا منهم الشركة فيه. بل يختص به الوارد وأصحابه دون بقية 
السيارة. والبضاعة: ما بضع -أي: قطع- من المال للتجارة: أو الضمير للسيارة 
جميعهاء لا لطائفة منهاء أي: إِنَّ هذه السيارة أخفت أمر یوسف: فلم تُذِعه على 
أنه لقيط. بل أخفت أمره وادّعت أنه بضاعة وصلت إليهم كبقية الأموال. ولعل 
حكمة ذلك خوفهم أن يكون تبعًا لقوم ضل الطريق منهم فوقع في البئر فلو 
أذاعوا أمره على أنه لقيط لوصلهم أذى من قومه ومتبوعيه. ولذلك أخفوه على أنه 
مال كبقية الأموال. 

َال علیہ يما بعلو وعيد للسيارة بأن الله يعلم عملها وسيحاسبها 
عليه ؛ لكدن بان ليد امن فالس ليه أو الضف الأخوة توس + فيو 
وعيد لهم على ما صنعوا مع أخيهم يوسف ومع أبيه يعقوب كل . 

درو یش بخ باعوا يوسف بثمن مبخوس ناقص عن القيمة لمثله 

نقصًا فاحشاء وقد بين ذلك الثمن القليل بقوله: ظدَرَهِمَ مَمُدُودو ومن شأن 
المعدود أن يكون قليلاء «ركاوا ِو من ن هدت الراغبين عنه. ولذلك 
باعوه بثمن طفيف. ولقد كان زهد السيارة في يوسف علیٰ جماله وحسن طلعته 
لحكمة عاليةء وهي بيعهم له من عزيز مصرء وكان من أمره مع ذلك العزيز ما 
كان. مما سيشرحه القرآن الكريم في الآيات الآتية. ورُب مزهودٍ فيه عند قوم 
مرغوب فيه عند آخرین؛ وقد يعثر الطفل أو الجاهل على الدرة فيظنها حجرًا 
عاديّاء فيلقيها إلى من يعرف قيمتها ويعلم مقدارها. 

:$ لی نم تقو قمر تراد أكري ملوله عسو أن مما ا ےت 
21 قيل إن الذي اشتراه قطفير صاحب أمر الملك» وكان على خزائن مصرء 
وكان یسمیٰ العزيز» وليس عندنا نص قاطع علیٰ أن امرأته كانت تسمیٰ زليخا 


۲۱۷ 


أو راعیل؛ والعبرة لا تتوقف على معرفة الأسماءء ولذلك لم يعرض القرآن لھا 
فسواءٌ علينا أصحت الروايات التاريخية بها أم لم تصح. وقوله: ظاأكَرِي 
وهه أي: اجعلي مقامه عندنا كريمًا وحسنا؛ أي: أحسني تعهده عسوم أن 
ينعت في ضِيَاعِنا أو أموالناء ونستعين به على مصالحنا أو تَنَهِدّهُ وا 
نتبناه. ويظهر أنه كان عقيمّاء. وقد تفرس الرشد في يوسف. ويحتمل أنه لم يكن 
عقيمًاء ولكنه أحب يوسف وقال: لا مانع من تبنيه. لأنه تفرس فيه حسن 
المستقبل وعظمة التاریخ . 

قال العلماء: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصرء وابنة شعيب التي قالت 
ابق ارنعا حرق رای کر شر اسنا سر نک 

کت کت و ى وع ذلك التو الذیارایثے 
570+ 99+19 9 بإنجائه من كد ه9919 غر مصير 
عليه- مكنا له في أرض مصر. إذ صار واحدًا من بيت العزيز الذي هو على 


خزائن مصر. وصاحب أمر الملك ولمم ین اویل الْأَحَادِيةٍه. أي: صنعنا به 


من ألطافنا الخفية ما صنعنا ونه عَالِبُ علج انرو لا يرده شيء في أمر يوسف 
ولا فى غيره: وقد أراد إخوة يوسف أمرّاء ودبر الله غيره فغلبهم «ومكروأ ڪر 


رکا مرا وهم لا نروت [النمل: ٠٦٥‏ اولك آکٹر الاس ل یل 
لطائف صنعهء وخفايا لطفه. وأن الشر الظاهر قد يكمن فيه الخير الكثير. كما 
حصل ليوسف في الجب. وأن الخير والنصر الظاهري قد يكون وراءه الندامة 
والحسرة. كما نصر إخوة یوسف ورموه في الجب» ثم انتهئ الأمر بأن صار 
سيدهم . وأن ما فعلوا به كان من أسباب ارتقائه. 

وقيل: «رَحَدَلِكَ مکنا لِيُوسْتَ في الأرّضي. أي: جعلناه ملكا في أرض 
مصر ليقيم العدل ويدبر أمور الناس. طوَلِْمْلْمَمُ من كأُوبِلٍ الأمَاوِ ت4 فيعلم معاني 
کنب الله وأحكامه. وتعبير المنامات. والمراد أن الله -تعالیٰ۔ كما أنجاه من كيد 
إخوته. وعظف قلب العزيز عليه. جعله ملكا على أرض مصرہ لن ذلك هو 


)١(‏ من قول ابن مسعود. رواه ابن منصور في التفسي : .)١١١*5(‏ وابن أبي شيبة: (۳۷۰۸۰). والطبري: 


9 ورم (سرر): 


0 و کات 30 كما تقال: کت أن سن عل درت انثا ف الْأَرْضٍ 
ب نهم تا انوا دروك [القصص: ٠٦‏ ١]ء‏ فالتمكين في الأرض: جعله 
صاحب مكانة فيها وتثبيت قدمه عليهاء وكأنه جبل شامخ لا يستطيع أحد أن 
يزلزله عن مكانه. وذلك لا يكون إلا بالقوة التي أعطاه الله إياهاء والنفوذ 
والسلطان الذي حصل عليه. 

ثم عقب ذلك بقوله: وة عَالِبٌ عل ريه . . . إلخ؛ ليرينا أنه لا غرابة 
فيما صنعه الله -تعالئ- مع یوسف؛ لاف ات ط3 افرس حول راد ف 
وحكمه ويظهر أن كلمة (مَلك) التي جرت في عبارة المفسرين يريدون بها صاحب 
السلطان والنفوذ. فهي ترادف كلمة (سلطان)؛ ولذلك کت سور 
وال لمك انون بوه أَسْتَخْلِصَهُ فى نَا کلم قال إِنّكَ الو لديا مك ) ال 
اجى عَل حَرَآبنٍ الْأَرَضَ إن حيط عَیۂ © َكَدَِكَ گا رٹک ف 00 
فالتمكين في الأرض في هذه الآيات هو التمكين في تلك وإنما یراد به أن يكون 
وزيرًا نافذ الكلمة» صاحب حول وطول. ولم يرد بقوله: أجعلن عل حَرآبنِ 
الپ أن يتنازل له عن ملكه؛ لأن ذلك غير معهود طلبه من الملوك. وكذلك 
لم يعهد أن الملوك تجيب إليه على فرض طلبه منهاء فالملك لما أحبه وطلب أن 
يحضروه ليستخلصه لنفسه. وشهد له بالأمانة والمنزلة- طلب منه يوسف لذلك أن 
يوليه خزائن الأرض؛ لاأنه حفيظ عليم. وقد أجابه إلى ذلك. فأصبح بهذه التولية 
صاحب أمر ونهي ١‏ وصار وزيرًا له مكان العزيز. 

را ل ندم وأستوق َنَننَهُ کا ونما وَكدَِكَ تی ایی تكملة لقصة 
يوسف عب فبعد أن قصّ علينا رؤياه. وحسد إخوته له على محبة أبيه. ومكرهم 
به وإحباط ذلك المكرء وتعطيف قلب عزيز مصر عليه حت وصل إلى ما وصل 
اليه من النفوذ. أرانا أنه لما بلغ أشده؛ أي: منتهئ استعداد قوته؛ َة حَكْمًا 
وا قيل: الحكم هو الحكمة. وقيل: العلم المؤيد بالعمل. وقيل: قوة 
الحكم بين الناس والقضاء في مصالحهم. أو الحكم هنا حكم النبوةء ويلا 
أي فقها في الدين. وتنكيرهما للتفخيم؛ أ حا وغلها الا مرا كان 

۲۱۱۹ 


rr‏ ےم و را پر 
الأرضض ونرى فرعوت وهلمدن 


ولا يقدر قدرهماء والآية ليست نصًا فى نبوة يوسف ##. وإنما يدل على ذلك 
شی A‏ ٦آ‏ کے سر ھےم < f‏ ری cT‏ 
آیسات أخرء كاية: وقد ج2 کم يوسف من قبل باليَكَتِ فا زلم في س مِمَا 
بج کم کو وا ماک مس أن مشت أله يا مده EEE‏ 
لوَكَديِكَ خی الْثحیینہ٭؛ أي: كما جزینا یوسف على صبرہ بالعلم النافع 


° 


ورودنه الى ہُو في تا عن نَنيِوء وَعَلَقتي لت ات هَن“ للك فَال 

E i‏ لَه رن ا ِنَم لا ْح لظيِمُونَ © ولق قد م د نهر ا 
EF‏ أن ۳۷ برهن كت حدلك لِنصَرِفٌ عله 2 مہ ِنَم 7 بارا A]‏ 
© وَأسَْبَمَا اباب دت فيصم من در وَأَلََيَا سَیْدَھَا لَدَا الاب قَالَتْ ما جَرَّآءُ مس 
راد اهلك سو ِا ان سحل ر زا 5 © َال می رودت عن تی وھد 
شَامد من أهلهآ إن کات ميم قد من فل قَصَدَقتَ رَه یم الْكَدْبِينَ 9© وَإِن 
کان فيصم فد من در فگدیت وهو ین ألصَّدوِنَ © ملا ا َِبصَمُ كذ من بر کال 
لم مد خیب إن کک عي @ شف أغرض عن کت َأسْتَنيرى ا ند 
حكنت يِن المَاطِيِينَ @ # وال يْوَدٌ فى الْمَدِيسَةِ أمْرَآتُ الْمرير مود هَننهَا عن 
نيو كد سمه" عن أشي والتخكة پک ين بايا © كلا تبن بتکم زرك 
إن وعدت من متكا اٹ ٹل وو ن يكنا وات خخ عن نا رانک اکر 
ee SS‏ 
2 یہ - کر و و ہہ 2 


ہے NEO‏ عرف عق کن 


)١(‏ تعال. وقرئ: (هنت) بكسر الهاء. وضم التاء: تهيأت. 

(۲) لتنتقم منه؛ لأنه لم يطاوعها. وهم بها ليدفع عن نفسه. 

(۳) خرق حبه شغاف قلبها حتئ وصل إلى الفؤادء والشغاف : حجاب القلب. 
)٥(‏ امتنع بشدة وقوة. 


۲۲۲۱ 


ان کت وا من لیے 5 ےا وھ كلد كه نه ہُو ألمي 
اَل 69 نہ بدا 0 وھ انا الك E‏ حى جين [یوسف: .]۳٥-٥٢‏ 


2 شرح وعبرة : 

)١(‏ وَرَوَدَنَهُ الى هْرَ فی بها عن توء . . . إلخ ليس المراد أن يوسف د 
وقع له ذلك الحادث بعد أن آتاه الله حكمًا وعلمًا كما هو الظاهر من ذكره بعده؛ 
الان ا ونه قر امرك لين تمن اغراف آن دكن الحرامت مرو علق 
۳س“ + ++ عو الا في كتب التاريخ. بل مهمة القرآن مهمة هداية 
وعبرة» فقد يذكر القصة ويبدأ 7 بالحادثة قبل حادثة تسبقها في الزمن؛ لأنها 
أهم منهاء ولحكمة قضت بذلك. والله -تعالئ- أراد أن يرينا قصة یوسف في 
صغره وعطف أبيه عليه» والمنام الذي رآه وقصّه على أبيه. وتحذير أبيه له أن 
يقصه علئ إخوته فيكيدوا له كيدا . 

ثم انتقل إلى حسد إخوته له على هذه المحبةء وتدبير مكيدة له. 

ثم عقب ذلك بمطالبة أبيهم أن يتركه ليشترك معهم في السباق والتمتع» 
وخوف أبيه عليه» ثم حادث إلقائه في البئر والتقاط بعض السيارة له. ثم بيعه إلى 
رجل من مصرہ ثم تمكينه في الأرض وإعطائه حكمًا وعلمّاء ثم تعليل ذلك 
بقوله: «وَكَدَِكَ تجری الْحیین٭ء أي: كما جزیٰ يوسف على إحسانه يجزي كل 
محسين.. 

ثم شرح لنا حادنًا من حوادث إحسان يوسف الذي جازاه الله عليه» فقال: 
«وَرودَنةُ» ... إلخ الآيات. فقصة المراودة. وسجن يوسف. وظهور براءته: 
كل ذلك من إحسانه الذي كافآه عليه بالحكم والعلم. وكل ذلك كان قبل أن 
يسلطه الله على مصرء ويختاره الملك على خزائن أرضهاء والذي جرا امرأة 
العزيز على مراودته أنه كان خادمًا عندها في البيت. فطمعت فيه كما يطمع النساء 
المخدومات في خدمهن. بل كانت تظن أنها ستجاب إلى ما طلبت» وهي صاحبة 
الفضل عليه شأن سائر النساء اللائي یکن مثلها في الغنیٰ والجاه والسلطان الذي 


)١(‏ أمیل: من الصبوة. وهي الميل إلى الهوى. 


۲۲ 


سریٰ إليها من زوجها العزيزء ولكنّ يوسف ت أراها أنه لم يكن خادمًا عاديّاء 
بل هو فتئ ذو خطر كبيرء وشأن عظيم. وأن الله -تعالئ- سيختاره لخدمته قبل 
أن تصطفيه امرأة العزيز لقضاء لبانتهاء وأنه أجل وأعظم من أن يكون خادمًا 
لامرأة شهوانية ترضئ عنه إذا هو خالف ربه ومولاه. وتغضب عليه إذا هو اعتصم 
وحافظ على أخلاقه ودينه #وَرَوَدَنْهُ» من: رَاد يرود إذا جاء وذهب. کان 
المعنئ خادعته عن نفسه وفعلت ما يفعله المخادع لصاحبه عن الشيء الذي 
لا يريد أن يخرج من يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه. وهي مفاعلة من طرف 
واحد نحو مطالبة الدائنء ومماطلة المديون. ومداواة الطبيب. ويصح أن يراد 
بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة في الاحتيال» والتمخل في مواقعته إياها. 

وفي ذكر الموصول''' وبيان أن يوسف في بيتها وتحت سلطانهاء ثم 
تغليق الأبواب واستعدادها له= إعلاء لشأن يوسف ولأن ذكر الاسم فضيحةء 
وكونه في بيتها وتغليق الأبواب. كل ذلك داع إلى المواقعة؛ فإن المستتر لا سيما 
مع من يملك أمره يفعل ما لا يفعله الذي استبان فعله وانکشف حالهء فالعفة مع 
هذه الأحوال. وتسهيل سبيل الفاحشةء وتوفر أسبابها= أرقئ ما وصل إليه 
الأخيار. 


وقوله: وَعَلقَكِ» يشير إلئ أن الأبواب كانت كثيرة وات هيب 


04 


لاک کہ ؛ 5 أقبل وبادر» وقرئ: «هنت لك" أي: تھیات لك. من هاء 


يهيء ۰ ۔ک: جاء يجي ع- إذا تهيّأ . 


َال مَمَادَ َم أعوذ بالله معاذًا أن أقع في مثل ذلك. وهي كلمة تدل 
نجل الو رن المیستتاوالاضستزاز: رك مو المحظ بی فی اعد الله لات 


)١(‏ وهو قوله: فَالٌی٭. (عمرر) 

() قرأ أبو جعفر ونافع وابن عام واف هبت الک پ4 بكسر الهاء وفتح التاءء وقرأ ابن كثير 9مَيْتَ ک4 
بفتح الهاء وضم التاء. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف هيت لات بفتح 
الهاء والتاء. 
وروي الهمز عن هشام. 
انظر: السبعة: (7419). الميسوط: (713). جامع البيان. للداني: (۱۲۲۹/۳). النشر: (۲۹۳/۲). 


(عمرو) 


۲۲۲۳ 


يكون رسولاء وقدوة صالحة في الخيرء ومثالا يحتذئ في البعد عن المآئم ولم 
يرد يوسف تيز أن يقف عند حد تعوذه بربهء وتحصنه به من إجابة امرأة العزيز 
إلیٰ ما طلبت» فأضاف إلى ذلك قوله: ظإِنَّمُ رق أَحْسَنَّ موی والضمير لله 
-تعالئ-. والربّ هو المربي له بنعمته الظاهرة والباطنة وهو الذي حفظه في 
الجبّ. وعطف عليه قلب العزیز وأنجاه من مكر إخوتهء وإذا كان هذا فعل الله 
معه. فكيف يقابل ذلك الإحسان بالإساءة؟ وكيف يقارف امرأة ليست له بزوج؟ 
ثم عقبه بقوله: َم لا يُقِيمُ الود يريد أنه إذا فعل ما طلب منه كان ظالمَاء 
ولم يكتب الله للظالمين فلاحًاء وإنما حظهم دائمًا الخيبة والخسارہ فأوَلَا استعاذ 
بالله. ثم علله بقوله: إنه ربي أحسن مثواي: ثم بقوله: إنه لا يفلح الظالمون. 

وقيل الضمير في قوله: لم رق أَحْسَنّ مى للعزیزہ والمراد: أنه رب 
البيت ورئيسه. أو سيده الذي رباه في بيته» وجعله تحت رعايته وكنفه. وقوله: 
00 ا أي: أكرم نزلي» وإقامتي ببيته» وأوصیٰ امرأته بذلك. إذ قال 
لها: «أحَري مَوَنه٭. أي: أكرم نزلي؛ وإقامتي ببيته. وأوصئ امرأته بذلك؛ 
إذ قال لها: #أكري مُْوَهُ ولا يليق أن 00 ذلك الإكرام الذي تقدم به 
العزيز بإساءة. ومن اللؤم أن أخونه في أهله ٠‏ ولو فعلت ذلك كنت ظالمَّاء 
ولا يفلح الظالم. ولا مانع من إرادة كل من المعنيين لكلمة ري والمراد أن 
إجابتها لما ظطلبت- إغضاب لله -تعالئ- المربي لنا بنعمه. وخيانة لصاحب 
البيت. ومقابلة للحسنة بالسيئة. حيث أوصیٰ امرأته أن تكرم مثواي. فلا يليق بي 
أن أقابل ذلك الإكرام بإساءة؛ لأني لو فعلت ذلك كنت ظالمًا مع خالقي» ومع 
رب البيت. ولا أرضئ لنفسي ذلك الخلق. ومهما يكن من شيء فإن يوسف غير 
مستعد لأن يجيب المرأة إلى ما طلبت: ونافر نفورًا شديدًا من السير في ذلك 
الطريق الوعر الذي يغضب الله ويسخطه. ويجعله رجلا ليما يجحد الجميل 
۳27و 0)9 

ولعل في عفة يوسف ل وقوله في شأن العزیز: نَم تق أَحْسَنّ موی 
عبرة لقوم انحطت نفوسهم. وتدنست أخلاقهم. وفقدوا معن كرم الطبع وشرف 
النفس. فلم يتعففوا أن يفسقوا بامرأة جار أو قريب أو صاحب فضلء لعل هناك 

۲۲٢ 


عبرة لهؤلاء الذين أغضبوا ربهم» وقطعوا حقوق جيرانهم وأقربائهم. ونسوا قول 
الرسول وَلة: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتئ ظننت أنه سيورئه"'2. كما 
نتسوا حى القرابة». وأن الڑتا بامرأة الجار عذابة مضاعفت: وكذلك الرنا بامرأة 
القريب فاحشة وقطيعة رحم؛ لأنَّ الشأن في الزنا أن يورث عداوةًٌ في القلوب. 
ویٹرك أثرًا غير محمود: فإذا قال نبي الله يوسف: 9إِنَّم 39 نت نو 
فليقل الرجل إذا سولت له نفسه أن يفسق بحليلة جاره: «إنه جاري أحسن 
جواري". وإذا سولت له نفسه أن يفجر بامرأة قريبه يقول: «إنه قريبي قد وصل 
رحمي"'؛ وكذلك إذا زينت له نفسه أن يواقع امرأة صاحبه يقول: «إنه صاحبي 
أحسن الصحبة». 

وجملة القول: إن نبي الله يوسف كان مثالا صالحًا في الوفاء. ورعاية حق 
المحسنين. ومقابلة الإحسان بإحسان مثله. فليكن لنا عبرة في ذلك الرسول. 
واتعاظ بسيرته ر می 


)١(‏ وقد همت یو وَهَمَّ ہا لول أن را بن ريو يستطيع القارئ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
رواه البخاري: .)60١5(‏ ومسلم: .)۲٦۲۰(‏ 

(۲) قال الطبري: «وأولئ الاقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف. 
وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه. لولا أن رأیٰ يوسف برهان ربه. وذلك آية من آيات الله زجرته 
عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة. وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب. وجائز أن تكون 
صورة الملك. وجائز أن يكون الوعيد فى الآيات التى ذكرها الله فى القرآن علئ الزنا. ولا حجة للعذ 
قاطعة بأي ذلك من أي. ۱ ۱ ۱ 
والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالئ. والإيمان به. وترك ما عدا ذلك إلى عالمههء 
فالصحيح من كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. أن الهم وقع من يوسف #*. قال الواحدي: 
«فقال المنسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلئ روايتهم: هَمَ يوسف أيضًا بهذه المرأة هما صحيحًاء 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة. فلما رأیٰ البرهان من ربه زالت عنه کل شهوة؛. لکن لم نقف 
علئ أحد قال من السلف أنه هم بها ليدفعها. كما ذكر المؤلف هناء وغيره فتنبه لهذاء وعظم ما ورد 
عن الصحابة والتابعين. وافهمه علیٰ وجهه. 
انظر في تفسير هذه الآية: جامع البيان. للطبري: (۱۳/ .)1١١-8٠‏ والتفسير البسيط: (۷۳/۱۳). 
وقد وقع لبعض أهل العلم أن الهم الذي وقع من يوسف هو هم الخاطر. لا هم الإصرار. وضعفت 
هذه الفئة ما يقال أنه هم بها ليدفعهاء منهم ابن عطیةء وشيخ الإسلام ابن تيمية في جماعة من العلماء.» ‏ = 


Yo 


انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ .)۲۳٣‏ الفتاوئ الكبرئ: (551/5). منهاج السنة: .)٦٦٤/٤(‏ 

وإذا تقعد ذلك عندك. علمت خطأ أبي حيان (ت: )۷٥٢‏ في رده الوارد عن السلف في تفسير قوله 
تعالیٰ: وقد هَمَتْ ہو وَمَمَّ با ولا أن تا بسن رَد [يوسف: .]٢٢‏ بدعویٰ أن تفسيرهم لا يساعد 
عليه كلام العرب 

قال: «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب: لأنهم قدروا جواب الولاء محذوفاء 
ولا يدل عليه دليل: لأنهم لم يقدروا: لهم بها. ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من 
معن ما قبل الشرط: لان ما قبل الشرط دليل عليه: ولا يحذف الشیء لغير دليل». 

وهذا منه يدن غير سديد؛ لأن هؤلاء السلف -الذين يزعم أن كلام العرب لا يساعد علئ قولهم- 
عرب وهم ادریٰ منه بلغتهم. وأقدر علئ تحديد مراد الله بكلامه من غيرهم من المتأخرين عنهم. 
فكيف غفل عن هذا؟! 

ولو كان دنه يجعل تفسيرهم حجة يحتكم إليهء ويبني عليه الإعراب. لما قال هذا القول. 

وهذا الاعتراض -فيما يبدو- متناسق مع رأيه في أن النحوي قادر علئ معرفة التفسير بدون الرجوع إلى 
تفسير السلف. وقد حكئ مذهبه هذا في مقدمة تفسيره. 

قال: "ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة. وأحكامها قبل الترکیب: > وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة 
وارتقیٰ إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه = فلن يحتاج في فهم ما تركب من الالفاظ إلى مفهم ومعلم. 
وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه. فلذلك اختلفت أفهامهم. وتباينت أقوالهم. 

وقد جرينا الكلام یوما مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم 
معاني تراكيبه الإسنادية إلى مجاهد وطاوس وعکرمة وأضرابهم. وأن فهم الآيات نس ۴ 
والعجب له أنه يرئ أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف. متباينة الأوصاف. متعارضة ينقض بعضها بعضا . 

وهذه دعوئ عريضة. ولم يدلل عليها أبو حيان. وهو عالم باللغة. ولو تأما 0 
اللغوي. لما وجد هذا التناقض الكثير الذي يزعمه. ولكن يبدو أن موقف رد هذا القول جعله يصدر 
هذا الحكم. 

ولن يكون أبو حيان -أو من جاء بعد هؤلاء السلف- أشد تعظیما للانبیاء منهم. لذا فالصواب أن يجعل 
ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب. وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه على ما فسروه. لا أن يرد ويزعم أن 
تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب: والله أعلم . 

وقد أخرج قوم هم يوسف + إلى غرائب لا يقبلها سياق ا لآية. ما حملهم علئ ذلك إلا دعوى 
العصمة التي أثبتوا أمورها بعقولهم. فأولوا كل ما يخالف ما قرروه مما أثبته الله عليهم. فقال بعضهم: 
هم بالفرار منهاء وفال بعضهم: هم بضربهاء وحمله آخرون على التقدیم والتأخير. وقالوا: لم يهم 
أصلا؛ لأن المعنئ: لولا أن رأئ برهان ربه لهم بها. 

وقد أشار ابن قتيبة (ت:٢٦۲۷)‏ إل أصحاب هذه التأويلات الغريبة: فقال: «يستوحش كثير من الناس 
من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوبا. ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل 
ذكره. واستكراه التأويل. وعلئ أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تخيل 
عليهم أو على من علم منهم أنها ليست لتلث الألفاظ بشكل. ولا لتلك المعاني بلفق». ج 


ال 


وقد نص على قاعدة التأويل في مسألة العصمة الشريف المرتضئ (ت:175). فقال: ٭إذا ثبت بأدلة 
العقول التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء اڈ 
صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو سنة إلى ما يطابق الادلة ويوافقها . 
٠‏ الذي ذهب إليه غير سديد. بل القاعدة في ذلك أن يثبت ما أثبته اللہ فلا يخالف ذلك بسبب أدلة 
لعقول التي يزعمونها. وهي أدلة لا ثبات فيها. ولا اتفاق. والله أعلم. 
وليس في وة ع الى سب رای لطي ہہ ليزه ری کو سر سیت كان ذلك 
منه حسب الطبيعة البشرية التي هي جزء من النبي َه لا تننك عنه. ولكن الله عصمه من الوقوع في 
المعصية. لا من الهم بها. 
والحديث في هذه الآية يطول. ويكفي ذكر بعض أقوال أها العلم في رد مثل هذه التأويلات. فمن 
ذلك قول أبي عبيد (ت:٢۲۲):‏ «وقد زعم من يتكلم في القرآن برأيه أن یوسف پ یج لم يهم بهاء يذهب 
الث أن الکلام انقطع عند قوله: وقد هَنَّتْ بي قال: ثم استأنف فقال: مت أن رما هَن 
ری بمعنئ: لولا أن رأئ برهان ربه لهم بهاء واحتج بقوله: ذلك للم أن لم عه ےم 
[یوسف: ٥٥]ء‏ وبقوله: «وَاسْتَبَنًا الاب وَقَدَّتَ فص من دري [يوسف: .]١5‏ وابن عباس ومن دونه 
لا يختلفون في أنه هم بها. وهم أعلم بالله. وبتأويل كتابه: وأشد تعظيما للانبیاء من أن يتكلموا فيهم 
بغير علم'. 
وقال أبو جعفر النحاس (ت:۳۳۸): «وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلى الهوئ .٠...‏ 
وقال أبو بكر بن الأنباري (ت:۳۲۸): «والذي نذهب إليه ما أجمع عليه أصحاب الحديث وأهل العلم: 
وصحت به الرواية عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وابن عباس کٹ وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة. والحسن. وأبي صالح. ومحمد بن كعب القرظي. وقتادة. وغيرهم من أن يوسف + هم 
هما صحيحا علیٰ ما نص الله عليه في كتابه. فيكون الهم خطينة من الخطايا وقعت من يوسف + 
كما وقعت الخطايا من غيره من الأنبياء. 
ولا وجه لان نؤخر ما قدم اللہ ونقدم ما أخر الله. فيقال: معنئ: وهم بها: التأخير معه قول الله 
د : لول أن رما بیشن رَيْدْبه. إذ كان الواجب علينا واللازم لنا أن نحمل القرآن على لفظه. وألا 
نزيله عن نظمه. إذا لم تدعنا إلى ذلك ضرورة. وما دعتنا إليه ه في هذه الآية ضرورة. 


فإذا حملنا الآية على ظاهرها ونظمها كان رَه یا معطوفا على طِمَنَّتْ بے واولا حرف 
مبتداء جوابه محذوف بعده. يراد به: لولا أن رأیٰ برهان ربه لزنا بها بعد الهم. فلما رأیٰ البرهان زال 
الهم ووقع الانصراف عن العزم . 

وقد خبر الله جل وعز عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرها وتجاوز عنهم فيهاء فقال تبارك وتعالیٰ 
وعَصَيَ ادم رم فو [طه: .]١5١‏ وقال لنبيه محمد 9 : وال فش لَك مدرد (© وَرَسَتتا عدت 
زرل زا ا فض 59 [الشرح : ]٣-١‏ وخبر بمثل هذا عن یونس وداود نوس وقال النبي ا : 
ما من نبي إلا قد عصیٰ الله. إلا يحيئ بن زكريا. 

وقال أبو عبيد: قال الحسن: إن الله جل وعز لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرا منه لهم. ولكنه 
0 قصها عليكم لملا تقنطوا من رحمته . ے 


YY 


أن يفهم المراد من هذه الجملة بعد أنْ سمع أنَّ نبي الله يوسف أجاب 
امرأة العزيز تلك الإجابة الجافة التي تدل على نفرته من المعصية. وتعليل ذلك 
النفور بقوله: «إِنَّمُ رن إلى آخر الآية. ويستطيع القارئ أن ينزه نبي الله يوسف 
با العا به عق كدي الس کا لال فی اما الله لأن رت ریس 2 
وهيّأه ليتولئ زعامة أمَّةِ في دينها وخلقھاء ولولا أن بطلانه من الظهور إلى حد 
كبير لعنيت بالرد عليه» وحسب القارئ أن يفكر في القصة وهو بعيد عن آراء 
المفسرين. والقرآن كفيل بأن يفهمها نقية خالصة من الإسرائيليات والمفتريات. 
فالقرآن يرينا أن امرأة العزيز تعلق قلبها بيوسف وظنت -وبعض الظن إثم- 

أنه خادم كبقية الخدم لا يخالف لها أمرّاء فراودته عن نفسهء وهيأت له أسباب 
الفاحشةء بأن غلقت الأبواب. وخلصت إليه حتیٰ لا يحتشم من شيء. فلم 
يطعها في ذلك. واستعاذ بالله. وقال لو فعلت ذلك أكون ظالمًاء وانقلب من 
خادم وادع. وفتیٰ مطيع إلى شخص ثائرء ويدل لثورته هذه الكلمات؛ لأنها 
لا تصدر إلا من قلب امتلأ بالغضب. وبذلك يمكنك أن تفهم المراد من قوله: 
وقد همت به: وَهَمَّ با وهو أنها همت به لتنتقم منه؛ لأنها حانقة عليه إذ لم 
يجبها إلى ذلك الطلب. وهي سيدة مطاعة لم تتعود أن يُعصئ لها أمرء ولا سيما 
من خادم كيوسف. ومن ناحية آخریٰ فإن شغفها بيوسف قد وصل بها إلى حد 
الجنون. فإذا تأبئ عليها وحال بينها وبين ما تشتهي؛ فإن ذلك يؤلمها ألما 
شديدّاء. بل ويزعجهاء فإذا همت بيوسف هم إيذاء فلأنه أضاع عليها فرصة كانت 
تعتقد أنها مواتية. وخيّب ظنها في وقت كانت تعتقد فيه أنه عند ظنها فی 
ولا يعقل أن يكون همها بيوسف بعد نفرته منها واستعاذته بربه إلا على ذلك 
النحو. 
= قال أبو عبيد: يذهب الحسن إلى أن الحجج من الله جل وعز على أنبيائه أوكد. ولهم ألزم. فإذا قبل 

التوبة منهم. كان إلى قبولها منكم أسرع . 

وإلیٰ مذهبنا هذا كان يذهب علماء اللغة: الغراءء وأبو عبيد. وغيرهما"». 

انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بالقرآن. د. مساعد الطيار: (٦٦)ء‏ والتفسير اللغوي. له: (3515-659), 

فتأمل هذاء وافهمه. ثم اقرأ کلام المصنف رحمه الله تعالیٰ۔ 


(عمرو) 
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أما همه بها فهو هم دفاع عن النفس» وفرار من المعصیةء وسدً لأبواب 
الشرّ والفسق؛ لأن ذلك هو اللائق بيوسف من جهة مكانته» ومن جهة مستقبله. 
ومن جهة الواجب عليه في ذلك الظرف العصيب. وما أدق موقف يوسف في 
ذلك الوقت. وما أشق مهمته مع امرأة جاهلةء قد تملكتها الشهوة. وغرّها 
مركزها ومركز زوجها العزيزء وهو فتئ يخدم في ذلك البيت» وليس له ناصر إلا 
نووالق ولا مفیث له إلا من يعلم: مر وتجواة» وما الڈی كان يفك فيه 
يوسف ليخلص من ذلك البلاء. وماذا كان يفعل لو طال به ذلك الحال بينه وبين 
امرأة العزيز؟ وتحت يدها الخدم والحشمء وفي قبضة يدها السلطة والنفوذ؟ وما 
الذي كان يمنعها من قتل يوسف في ذلك الوقت الذي يغلي فيه قلبها كما يغلي 
المرجل؟ وما الذي كان يمنع يوسف من مقابلة الشر بالشرء والشدة بالشدة؟ وهل 
إذا طال ذلك الوقت بامرأة العزيز ويوسف. هل كان يقف تيار الشرّ عند حد 
الاثنين» أو يتخطاهما إلى أناس آخرين؟ ذلك هو الذي سوّغ حذف جملة الجواب 
في قوله: لول أن را برهن ريو والرب هنا هو رب البيت. وهو العزيزء 
وبرهانه علامة أنه حضر؛ أي: لكان ما كان مما لا یعلم حذہ ال الله -تعالئ-. 
فحذف الجواب لتذهب النفس فيه كل مذهب ممکن؛ وذلك أسلوب من أساليب 
التفخيم والتعظيم. وكأنّه يريد أن يرينا أن جواب هذا الشرط لا تستطيع العبارة أن 
تفي به. وأي جواب قدّرته فهو أقل مما أريد به. ولذلك حذف الجواب. فإذا 
قلت: لول أن را بسن َي لقتلته» لم يفي بالمراد وكذلك إذا قلت: 
لقتلھاء وكذلك إذا قلت: لتطاير الشر وتفاقمت الفتنةء وما إلى ذلك مما يناسب 
المقام . 

وجملة القول: إن امرأة العزیز همّت بيوسف لتنتقم منه إن لم یجبھا إلى 
طلبهاء وهم بها ليدفع عن نفسهء فالهم هنا هم بعمل هو الانتقام من ناحية امرأة 
العزيز» وهو عمل إيجابي. ودفاع عن يوسف. وهو موقف سلبي؛ وقد ينقلب 
إيجابيّاء وهو كقوله: هَت كل اخ لم يادو (غائر: ٥اء‏ وقوله: 
ولا أن زا بن رَيَهْ.ه. أي : لحصل ما حصل مما لا يعلم كنهه إلا الله -تعالیٰ- 
وبدل لذلك قوله بعڈ: ‏ «حَحَدَلِكُ صرت عله الي وَالتحقاء إِنَّمّ ین عباوت 
لُْعْلَصِنَ4. أي: فعلنا بيوسف كلك من تسخير العزيز للحضور في ذلك 

۲۲۹ 


الظرف. الذي اشتد فيه النزاع بين يوسف وامرأته» وهو نعمة كبرئ على يوسف. 
ومخرج من ذلك المأزق» وتخليص له من يد امرأته. ولولا حضور العزيز في 
ذلك لكان ما كان. 

57 7 ااا ”لوست ذلك الخ ات ف ته ا 
والفحشاء ثم علل ذلك بقوله: 8إِنَّمُ من یِبَاوتا الْمُمْلصِنَ4. أي: الذين أخلصوا 
في عبادة الله -تعالیٰ-؛ ومن كان كذلك. فقد تكفل الله له بمثل ذلك أو الذين 
استخلصهم الله لأن يكونوا رسلا وأئمة وما دام يوسف من ذلك الصنف. تكفل 
الله له بأن يصرف عنه السوء والفحشاءء ونظيره قول الله -تعالئ-: ووس بق 
مَك کل أذ ا حي ل حتت هه رب ارقن تی أنه حمل لذ 
ا اي [الطلاق: ٤-٠]۔‏ 

(۳) وَاسْتَبََا الاب تسابقا إليه. فحذف الجارّء أو ضمّن الفعل معنیٰ 
ابتدر؛ أي: ابتدر كل منهما الباب وسبق إليه فأما يوسف. فقد أراد الفرار منها 
ليخرج وليشكوها إلئ سيدهاء وأما هي فأسرعت وراءه تريد أن تمنعه یت 
واجتذبته من ورائه فانقد قميصه. والقد: الشق طولًا #وَكَدَتْ قمِيصَمُ من در ا 
سَیّدھا 6 اباب أي: وجدا سيدها وهو العزيز لدیٰ الباب» ولم يدخل ؛ لأن 
الاہرات كاف معلقة: نات ما جراد من اراد اهلف وا لن سحن أن عاب 
ام وفي الأمثال: «ضربني وبکیٰ وشتمني واشتكئ»” 00 امرأة العزيز مع 
يوسف لما رأت سيدها عند الباب يريد الدخول. وقد يكون أحس وهو لدى 
الباب بشيء مما دار بين يوسف وار أرادت أن تشفي غل صدرها 
وحنقها علئ يوسف لما فاتها من التمتع بهء وتوقعه في الشرّ جزاء إبائه عن 

فنا وده قدت ال روجا شاكية ناک قال : یہ ا باهلك سوا 
إل أن مجن أو عتا أَلِيمٌ» تريد أن تُمْهِمّه بذلك أنه هو الذي راودها وأنه لم يكن 
منها سوئ الآباء. وفي قولها: ما جَرَآءُ مَنْ آراد٭ بصيغة الماضي. وتحديدها 


)١(‏ وأورده العلامة تيمور بلفظ: «ضرب وبكئ. وسبق راشتکیٰ؟ء وهو مثل يضرب لمن يشكو وهو 
المعتدي. ويرادفه من أمثال العرب: تلدغ العقرب. وتصيء. أي: تصيح. يضرب للظالم في صورة 
المتظلم. والمثل قديم في العامية. 
انظر: الأمثال العاميةء لتيمور: .)۳٦٣(‏ (عمرو) 


° 


الجزاء بسجن أو عذاب- تمويه على العزيزء ومحاولة إفهامه أن ذلك أمر وقع من 
يوسف» وأن جزاءه على ذلك أمر لا يصح أن يكون موضع مناقشة أو جدلء بل 
هو أمر مفروغ منه. وقولها: اهلك استفزاز للعزيزء وإشعال لنار الغيرة في 
نفسه؛ لأن فتاه أراد سوءًا بأهله. ولو قالت: ما جزاء من أراد بي سوءًا- لفات 
ذلك الغرض. وهو محاولة إلهاب العزيز والتأثير عليه. وتلفتنا الآية من جهة 
أخرئ إلية أن امرأة العزير كانت صناحية سلطان عليه ودلال: حف اجترات أن 
تُحدْد الجزاء وتقترح على زوجها أحد أمرين: السجن. أو العذاب الأليم. 

ولو أن امرأة العزيز كانت امرأة عادية لأبلغته الحادث مجردًا عن تحديد 
العقوبة. فبادرت إلى ذلك القول لتري العزيز أنها غاضبة للشرف والكرامة اللذين 
يحميهما ويذود عنهماء ولتشفي صدرها باقتراح عقوبة في اعتقادها أن العزيز ينزل 
على رأيها فيهاء وفي اعتقادها أن أمثال هذه التهمة لا تحتاج إلیٰ بحث وتحقيق؛ 
لأنها تتعلق بشرف العزيز وأهله. فليس بعد البلاغ إلا العقوبةء وفاتها أن هناك 
إلهًا يرقبهاء وربًا هو لها بالمرصاد. وأن ذلك الإله ادخر لمن أطاعه في وقت 
الشدة. وجاهد في سبيل دينه وخلقه ما شاء الله أن يجاهد ما يخلّصه منها وضاءً 
الجبين أبيض الصحیفةء وأنه سيقيِّض له من أقاربها ما يشهد ببراءة يوسف من 
ذلك الجرم الذي حاولت إلصاقه به وسيقيض لها من النسوة كذلك من يشهد 
هذه الشهادة. وستعترف هي ببراءة يوسف مما نسبته إليه من إرادة السوء بهاء 
وستقول هي للنسوة أنا ورود عن نيه ا کا وهكذا ينتصر حق يوسف 
علیٰ باطل امرأة العزیز ويبوء بالعزة والکرامة وتبوء هي بالخزي وسوء السيرة 
قا هى رودتنی عن فى أي بعد أن قالت فيه ما قالت واتهمته عند زوجها 
بأنه أراد بها سوءًا. واقترحت على العزيز عقوبة. وحاولت إلهاب نفسه بذلك 
الأسلوب الذي بيناه. عند ذلك لم يجد بُذا من أن يقول الحق. وهي أنها راودته 
عن نفسه. وهي كلمة جريئة من خادم لسيده أمام مخدومته» من شأنها أن تصدر 
من قلب مؤمن مطمئن. ومن شأنها أن تدل عل صدق قائلهاء ولو كان يوسف 
علئ ريبة من جهة نفسه ما استطاع أن يواجه امرأة العزيز في حضرة زوجها بذلك 
القول. وأن يبهتها ذلك البهت» ولكنه الحق لا يخشئ باطلاء ولا يعمل حسابًا 
لشيء. ولا يحابي ولا يداجي» ظهر على لسان فتیٰ خادم. ضد سيدة مخدومة 

۲۳۴ 


مطاعة في بيتها وأبهتها وعظمتهاء تستطيع أن تدبر لذلك الخادم من أنواع التنكيل 
والعذاب ما شاء لها الهوئ. وسوّلت لها النفس. 

لم يبال يوسف بكل ذلك» بل قال الحق» والحق أحق أن یقالء ولو أن 
امرأة العزيز لم تبادر يوسف بتلك التهمة أمام زوجها لاستحئ يوسف أن يقول ما 
قال لزوجهاء ولكتم عليها تلك الفعلةء ولكنّها بدأت» والبادئ أظلم بدأت 

فقالت فيه الباطل. فاضطر أن يقول فيها الحق. 

)٤(‏ وَسَّهِدَ شاه من أهلهآ» . . . إلخ. كثر كلام المفسرين في ذلك الشاهد 
أكان رجلا أم صبيّاء ورجح الرازي في تفسيره الكبير أنه كان رجلا''' لوجوه 

- الأول: أنَّ الله -تعالئ- نو أنطق الطفل بذلك الكلام- لكان مجرّد قوله 
إنّها كاذبة برهانًا على كذبهاء أمّا الاستدلال بما في قوله من المنطق؛ من قذً 

القميص من فل ومن دُبْر فلم يكن محتاجًا إليه. 

- الثاني : قوله من أهلها؛ فإنّها سيقت لتقوية الشهادة؛ ولا يصار إلى هذه 
التقوية إلا حيث كان الشاهد رجلاء ولو كان صبيًا في المهد لكان قوله حجة: 
ولم يبقّ لهذا القيد فائدة. 

- الثالث: أنَ لفظ الشاهد لا يقع إلا لمن تقدّمت له معرفة بالواقعة: 
وإحاطة بهاء وذلك لا يكون إلا من رجل. 

والذي حمل المفسرين على ذلك ولوعهم بالغریب؛ وورود حديث ينسبه 
المفسر أبو السعود ل «الحاكم». وفيه: اتَكَلّمَ أَربَعَةٌ وَهُمْ صِغَارٌ: ابن مَاشِطَةٍ بنت 
فِرْعَوْنَه وَشَاهِدٌ يُوسُفَء وَصَاحِبٌ جُرَيْح. وَعِيسَئْ 4# وتصحيح الحاكم إذا 

تفرد الا تی به عفن الستیر ب قان من غااہ أن باعل فى التصحس» 

فيصحح الضعيف. 

)١(‏ ورجح الطبري كونه صبيًا في المهد. فقال: «والصواب من القول في ذلك. قول من قال: كان صبيا في 
المھد: للخبر الذي ذكرناه عن رسول الله َة أنه ذكر من تكلم في المهد. فذكر أن أحدهم صاحب 
يوسف». التفسير: .)١١١/١17(‏ والمسألة خلافية كما ذكر. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك: (۳۸/۲٥)ء .)۳۸۳٥(‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». 


ووافقه الذهبي . (عمرو) 
۳( انظر : مقدمة ابن الصلاح : (۸۹)ء قال: «واعتنل الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد 


ضف 


وعندي أنَّ ذلك الشاهد هو رجل كما رأیٰ الفخر نقلّا عن جماعة من 
المفسرینء وأنَّ الحجة في منطق الشاهد وتحكيمه العقل في شهادته» وفراسته في 
تحقيق الحق من قولهما؛ إذ يقول: فلا ان كانت مَمِيضُمٌ هد من فل فصدت وَهْرَ یں 
لْكَدنَ» ... إلخ؛ لأنَّ الهاجم على المرأة وهي تدافعه إنما يظهر أثر دفاعها 
في مقدم قميصه» والهارب من المرأة العالقة بثوبه إنما يظهر أثر ذلك في ثوبه من 
الكل لات يكون مستدبرًا لها وهي تجاذبه من خلف» فظهر صدق يوسف 
وكذب امرأة العزيز حينما رأوا قميصه قد من دبرء فعاد العزيز على امرأته باللوم» 
وقال: 8إِنّمُ من 2 إن کد عل وأمر يوسف بكتمان الخبرء وأمرها 
بالاستغفار لذنبهاء وجزم بأنها مخطئة فيما صنعت. 

ذلك هو المنطق الذي امتازت به شهادة ذلك الشاهدء وتبين به الحق 
للعزيزء أما كونه من أهلها؛ فلأنَ الشأن في أمثال هذه الحوادث أن يطلع عليها 
أهل المرأة أولاء وتكون محصورة فيهم؛ لأنّها مسألة تتعلق بالأعراض» ومن 
شأن الأهل أن يحرصوا على كتمانها جهد المستطاع» ويروئ أن ذلك الشاهد 
كان مع العزیز عند وصوله إلى البابء وقيل: إنه كان بالبيت مختفيًا لم يشعر به 
أحدء وسواء صح ذلك أم لم يصح؛ فإنَّ المهم شهادته وما فيها من حجة 
ومتطق, 


= الحديثٍ الصحيح على ما في الصحيحينء وجَمَمَ ذلك في كتاب سمّاهُ «المستدرك» أُودَعَهُ ما ليس في 
واحدٍ مِنّ «الصحيحين؛ مما رآهُ على شرط الشيخين قد أخرجا عنْ رواتِهِ في كتابَئِهما. أو على شرط 
الغارئ وک ار خر شرل حسم کک وا اذم کات ای اس سواہ ل مرا على فرط 
واحدِ منهما. 
وهر وا سعْ الحو في شرط الصحیج: ٠‏ متسامِل في القضاءِ به. 
بے أذ وط في أمرِو فنقول: مَا حَكُم بِصِحْتِهِ وَلَمْ جذ ذلك فيه لغیرہ مِنْ الأئمةء إن لَمْ يكن مر من 
قَبِيْلٍ الصحيح فَھوَ مِنْ قَبِيل الحسنِ يُحتجٌ به ويُغملٌ بي إل أن تظهرٌ فيه عِلّةٌ ُوجِبٌ ضَعْفَهُ». وانظر: 
الفتاویٰ الكبرئ. لابن تيمية: /٢(‏ ١۱۷)ء‏ وقاعدة جليلة: .)١87(‏ (١۱۸)ء‏ وقال: «ولهذا كان أهل 
العلم بالحديث لا یعتمدون على مجرد تصحيح الحاکم؛ وإن كان غالب ما يصححه فهو صحیح؛ لکن 
هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطهء وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن یصحح 


الحديث أضعف من تصحيحه». (عمرو) 


۳۴۳ 


وأن ما شهد به ذلك الشاهد علئ حادث امرأة العزيز مع يوسف- يصلح 
أساسًا للتحقيقات الجنائية التي يقوم بها ضباط المباحث ورجال النيابات عندما 
يريدون أن يقفوا علئ حقيقة واقعة من الوقائع. ويتبينوا وجه الصواب في المسألة 
والأخذ بالقرائن وتحكيم العقل في الحوادث والجنايات هو شأن الناس في كل 
زمان. وقد تقدم ذلك النوع من تحكيم القرائن. وأصبح له شأن كبير حتئ أنشأوا 
له في مصر وغيرها وظائف. وأعدوا له ما یلزم من معدات. وكم كشف ذلك 
النوع عن مخبآت. وفضح من أستار جنايات» وأعان القضاء على أداء مهمته. 
وسهل له المضي في عمله. 

وإنك لترئ للمحققين أساليب باهرة عند شروعهم في تحقيق قضية. وترى 
رجال المحاماة قد برعوا في توجيه أسئلة للشهود تكشف من القضية كل غامض. 
وتزيل منها کل لبس. مما يجعل الحق واضحًا أبلج. والباطل كاسفًا لجلج. ولو 
أنك ذهبت إلى قاعات المحاكم الجنائية لرأيت من ذلك النوع ما يثلج صدرك. 
ويُظطمئن نفسك. وقوله: لم ِن ڪي إن کد عَظِيمُ» الضمير فيه لما 
حصل من امرأة العزيز مع يوسف حيث خانت زوجهاء واتهمت يوسف بأنه طلب 
منها الفاحشة إن يدن عم چ اق عاش اس0 ك الت لہ 
وأعظم كيذا . 

قال بعض العلماء: إلّي أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأنَّ 
الله -تعالئ- قال: لن كك عط وقال: «إنَّ كد این کان صَعِنًا» 
[النساء : 3 

عند أن الله الات رف :كيه العيطاة ا ن هن اسو 
عليه الشيطان. أو طاف حوله طائف منه يذهب عنه الشيطان عند تذكره لربه 
ورجوعه إليه. ولذلك يوصف الشيطان بالخنّاس. الذي يخنس وينقبض كلما ذكر 


)١(‏ الكشاف للزمخشري : .)551١/5(‏ فتوح الغيب: (۴۱۰/۸)۔ 
وهي مسألة خلافية. والصحيح فيها: أن الله تعالئ لم يذكر كيد النساء في مقابلة كيد الشیطان: وإنما 
ذكرها في مقابلة كيد الرجال. فكيد المرأة أقویٰ من كيد الرجل. وللرجال كيد أيضًا .. أما أن يكون 
أكبر من كيد الشيطان فلم تصرح به النصوص. 
(عمرو) 


تی 


اسم الله -تعالئ-» ولذلك يقول في شأنه: تم کس لم ساط عل الت اموا 
وع رَيْهِمْ سَرَكَنوْنَ4 [النحل: 1۹۹ء فالشيطان ضعيف في كيده لا يسلط إلا على 
ضعيف الإيمان الذي لم يعتصم بربه وخالقه. وإن ذلك الكيد عظيم في ذاتهء 
باعتبار أثره وعاقبته. 

أما كيد النساء فهو عظيم في ذاته. وهو لم يصل إليهن إلا بواسطة تسويل 
الشيطان لهن. ولولا أنه ينفخ في أوداجهن. ويغريهن بالفاحشة ما فَعَلنْ فِمْلھن: 
وكل امرأة فاسقة معها شيطان أو شياطين» يزين لها الفاحشةء ويتلمس لها طریق 
الخلاص منهاء فالشيطان هو الذي أغراها حتئ طلبت من يوسف الفاحشة» 
والشيطان هو الذي عظم في عينها امتناع يوسف وتابیه عليهاء وقال لها كيف 
يكون خادمًا لك ثم يمتنع عليك ذلك الامتناع» ولولا شيطانها ما ألصقت بيوسف 
أنه أراد بها سوءاء ولشكرته على عفته. واستخلصته لنفسها لأمانته كما طلبه 
الملك بعد ظهور براءته. وقال: طأنْثُونٍ بوه اَنَتَخْلسْہُ لتقبى». وقال له: «إِنَّكَ 
َل لديا مین يِن . 

وقد راجعتٌ النيسابوري بعد الفراغ من التعليق الذي علقته على قول بعض 
العلماء. وإذا هو يقول: وأقول لا شك أن القرآن كلام الله. إلا أن هذا حكاية 
قول الشاهد فلا يثبت به ما ادعاه ذلك العالم. ولو سلم فالمراد أن كيد الشيطان 
ضعيف بالنسبة إلى ما يريد الله -تعالئ- إمضاءه وتنفيذه. وكيد الشيطان ضعيف 
بالنسبة إلى كيد الرجال؛ فإنهن يغلبنهم ويسلبن عقولهم إذا عرضن أنفسهن عليهم. 
ولهذا قال وَلة: «النساء حبائل الشيطان»”'2. (اه”" . 

وجملة القول: إِنَّ كيد النساء جزء من كيد الشیطان وهو عظيم الخطرء 
كبير الأثرء لأنه كيد فيما يتعلق بالأعراض. وما كان من ذلك النوع فهو جد 
خطيرء وإن كيد الشيطان قد وصفه الله بالضعف؛ لأنه يعتمد الباطل٠‏ ويعول على 
زخرف القول: كقول الرجل البخيل لك: «احرص على مالك ولا تضعه. فإن 
الرجل إنما يكون رجلا بالمال. ومن ليس معه قرش لا يساوي قرشًا». يحاول 


ELE‏ ة الضعيفة. للالباني : (د/ .)٤۸۳ /۵( .)8١‏ (عمرو) 
(۲) تفسير النيسابوري: (۸۱/8). (عمرو) 


حارف 


ےج تو یت وهو كما يقول الله في شأن 
الشيطان الذي يأمر بالشح: ه الین بَيذكُ القفر وَیَأئہُعم بالنَْکا' واه هدم 
جو له و سا ون وْسِعٌ عَل لک [البقرة: ۸١٦]ء‏ فكيده لا يعدو أن يكون 
تضليلًاء وکیڈ ذلك حاله هو كيد ضعيف. ومن ناحية أخرئ فإن أول الآية يطالب 
بالجهاد والشجاع. ويقوي قلوب المؤمنین: ويرينا الفرق بين قتال المؤمنين وقتال 
الكافرين. وأن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله وأن الكافرين يقاتلون في سبيل 
الطاغوت والباطل. ويحرض المؤمنين أن يقاتلوا أولياء الشيطان وأنصاره؛ لأنّهم 
لا قلب لهمء فهم ضعفاء العقيدة ضعفاء النفوس. لا يؤمنون بعاقبة ولا يدينون 
دين الحق الین موا يود ف سيل آنه الي ميا يو ى سبي اریت 
نیلوا أَوْليَآه اَلفَيْطن إن كد اشیْطن کان صَعِيِفًا»# [النساء: ٦۷]ء‏ ولا شك أن براءة 
يوسف من تهمة امرأة ا أمام زوجها وأمام ذلك الشامد وقوله لھا : لل إِنَمُ 
من كي 4 .. إلخ هي أول شهادة ليوسف غ بالبراءةء من رجل 00 
امرأة العزيز أن تؤلبه عليهء وتثير فيه عاطفة الغيرة» وتريه أن يوسف الذي 
بإكرام مثواه أراد بأهله سو٤اء‏ ولذلك عقبه بقوله: فوسف اع 0 
أ : دع هذا الحديث. ولا تذكره؛ لئلا يفشو بين الناس؛ أو: TT‏ 
الام رٹپائر به ثم العفت لھا وقال: 0022 لديك إِنَيِ حكنت يِنّ 
لْحَاطِيِينَ» أمرها بالاستغفار من ذنبها. 

ثم علل ذلك بأنّها كانت في عملها هذا مع يوسف من جملة الخاطئينء 
وحكاه بصيغة التأكيد لأنه وثق من صدق يوسف. وكذب امرأته. ولا سيما بعد 
شهادة الشاهد. 

وفيه دليل على أن العزيز حليم قليل الغيرة» إذ لم يزد على ذلك مع امرأتهء 
ولذللك كيت الإشاعة حت اها کا ای اها زا عه انيد 


)١(‏ قال ابن تيمية: «زوجها كان قليل الغيرة أو عديمهاء وكان يحب امرأته ويطيعها؛ ولهذا لما اطلع على 
مراودتها قال: «يِوْسْل أغرض عن عدا وَاسْتَمِْى رَبك إن حكنت ین لَْاِيِينَه. فلم يعاقبهاء ولم 
يفرق بينها وبين يوسف حتئ لا تتمكن من مراودته. وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرئ لأحد؛ محبة منه 
لامرأته. ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة». مجموع الفتاوئ: (۱۱۹/۱۰). (عمرو) 
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)٥(‏ وال ذو فى الْمَدِبسَةِ ارت الْعريرٍ ماود متها عن فيي ... إلخ.ء 
لما شاع أمر يوسف تحدث به النسوةء وخاضوا في شأن امرأة العزيز وضعفها 
أمام شهوتهاء وقالوا إنها تراود فتاها -وهو الشاب الحديث السن- فان تَقْيِهِء 
مد گنی غن 4 أي فعاف تھا رهی جاه خي وشل إلى فاده 
و(حبًا) منصوب على التمييز المحوّل عن الفاعل؛ أي: شق حبه شغاف قلبها حتیٰ 
وصل إلى الفؤاد. وذلك أشد أنواع الحب هإإِنًا تھا فى صَكَلٍ ین ٭: لأنّه 
لا يليق بها وهي امرأة العزیز وفي ذلك البيت الكبير أن تنزل إلى ذلك المستوى 
الذي لا يليق بمٹلھا وهو مراودة الفتیْٰ فان اللائق ہمٹل امرأة العزیز أن تكون 
في عفة وعزةء ولم تكتف النسوة بوصف امرأة العزيز بالضلال: بل وصفته بأنه 
بيّن وواضح. لا يشك فيه أحد فا مت ین انت إن واغتدت کن مناي 
... إلخء لما بلغ امرأة العزيز ما قاله النسوة وخوضهن في قصتهاء والمكر هنا 
الغيبة» وسُمّیت مكرًا لما فيها من الخفاءء وقيل إن امرأة العزيز استكتمت النسوة 
أمرها فأفْشّينه عليها. لما سمعت امرأة العزيز قول النسوة فيها: «أرسلت إِلِنَّ 
واد من متكا هيّأت لهن ما يتكئن عليه من نمارق ومساند. ويتبع ذلك إعداد 
طعام يُقدَّم لهنّء ويطلق (المتكأ) على نفس الطعام. فإنَ كل من دعوته ليطعم من 
عندك فقد أعددت له وسائد يجلس ويتكئ عليهاء فيكون الطعام متكأ على سبيل 
المجاز. وسواء أكان المتكأ هو ما يتكأ عليه عند الطعام والشراب أو نفس 
الطعام: فإن المآل واحدء فإن امرأة العزيز أعدت طعامًا وفيه ما يقطع من لحم 
وفاكهة وا كل وِدَوَ يَنْبْنَّ ّنا على ما هي العادة في أطعمة المتمدينين من 
قدماء المصريين. فلما أخذن يأكلن وأمسكت كل واحدة بسكينها انتهزت تلك 
الفرصة رداك یع عمد يا يوسف. وهو لا يعصئ لها أمرًا لا ربچ 
أي: رأئ النسوةٌ يوسف انم أعظمنهء ودُمشن عند رؤيته؛ لذلك الحسن 
الرائق والجمال الفائقء كما شاهدن فيه مهابة وهيبة وعدم التفات إلى الشهوات 
من النساء والمطاعم. وإذا كان الجمال مقرونًا بهذه الصفات حق للنسوة أن يهبنه 
لوَقْطْنَ يمن أخذن يقطعن أيديهن بالسكاكين التي معهن. وهن يظننَ أن 
يقطعن ما معهن من طعام أو فاكهة. أذهلهن جمال يوسف وكماله عن نفسهن. 
فلم يشعرن بأن التقطيع في الأيدي أو فيما معهن من الطعام وف حَس ریہ معاذ 
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الله ما مدا بتر أي: تنزيهًا لله أن يخلق هذا بشرًا؛ لأنا لم نعهد في البشر 
ذلك الجمال والكمالء إن هلدا إلا مك كريد وحين ذاك وصلت امرأة العزيز 
إلئ ما كانت تقصد من دعوة النساء للطعام» ونجحت في تلك الوليمة التي أعدتها 
للنساء الخائضات في شأنها مع فتاها. 

نالك هديك انی نى فیچ أي: ذلك الفتیٰ الغريب فى حسنهء البعيد 
في مكانته» الخارق للعادة في صفاته. هو الفتئ الذي صوّرتن في أنفسكن. 
وفهمتن أنه فت عادي كبقية الفتيانء وقلتن في أنفسكن إنها امرأة ضعيفة أمامه لم 
تستطع ضبط نفسهاء ولا ملك عواطفها من جهتهء وقد مر عليكن -لأول مرة- 
فذهلتن عن أنفسكن. ونسيتن أن في الأيدي سكاكين تشتغل بقطع الطعام ولذائذ 
الفاكهةء فقطعتن أيديكن. وقلتن: حش بے ما هدا بكرا إن هنذا إلا مك کد 
فلماذا لا تعذرنني فيما فعلت» وقد أمضيت معه زمنًا طويلًا. أطالع جماله» وأرى 
حسنه في كل وقت من أوقات الخدمة؟ وحين ذاك اشترك معها النسوة في محبة 
يوسف. وإكبار يوسف. فلم تبق فريدة في تلك المحبة. وإن كانت المحبة 
تتفاوت» فإن المحبة التي مضئ عليها زمن طويل تختلف اختلافا كبيرًا عن المحبة 

وما دامت النسوة قد اشتركن مع امرأة العزيز في محبة يوسف وإكباره. 
أو نا تدافت السوة قد علمن من :خسن يوشف وجعال ها تعذر'قية-امرأة العرین 
فلا تحتشم أن تصارحهم بالأمرء وتكاشفهم بالحقیقة وتقول لهم: #ولفد رودم 
عن َيِه نمم وهي شهادة من امرأة العزيز بصدق يوسف فيما قال 
لزوجهاء وبراءته مما اتهم بە وليست هذه شهادة عادية. بل هي شهادة لها شأنها 
وقیمتھا؛ لأنّها شهادة ممن اتهمته بإرادة السوء وهي امرأة العزيزء وهي خصم في 
قضية الاتھام: والفضل ما شهدت به الأعداءء وقولها: اتمم ولم تقل: 
«فامتنع»؛ لتدلنا على أن يوسف کان شديدًا في امتناعه» كما تدل عليه الصیغة ؛ 
فإِنْ الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد. كأنه في 
عصمة وهو يجد في الاستزادة منهاء ونحوه: استمسك» واستجمع الرأي» 
واستفحل الأمر. 
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والعجيب لبعض المفسرين ينسبون ليوسف ## من الأكاذيب ما تنزهه منه 
التي اتهمته وهي امرأة العزيزء وكأنهم أصبحوا خصمًا انیّا ليوسف ل يحاولون 
بک الأساليب: أن یسیوا إليه ما هو مهه ابراء». ويا ليتهم كانوا فى إتصافهم كامرأة 
العزيز» بل كانوا أقل منها إنصافا . 

ومن عجيب أمرهم أن يقبلوا في قصة يوسف ما صح وما لم يصح من 
الروايات؛ ذاهلين عر أنه فقن آعدہ الله لأن يكون رسولا وهياء. لأن يكون 
كذ مالع ونع له تائ فى العنة وا مان یسب آو تيدب اك اقطل 
العملي النساء والرجال؛. ونسُوا أن العبرة في قصة يوسف مع امرأة العزيز أنه 
شاب من أجمل الشبان صورة»ء وأكملهم بنية» يخلو بامرأة ذات منصب وسلطان» 
هي سيدة له وهو عبد لهاء فيحملها الافتتان بجماله وكماله علیٰ أن تذل لهء 
وتخون بعلهاء وتدوس شرفهاء وتراوده عن نفسه. والمعهود في أدنئ النساء تربية 
ومنزلة أن يكن مطلوبات لا طالبات» فيسمعها يوسف من حكمته. ويريها من 
كماله وعصمته ما هو أفضل قدوة في الإيمان بالله والاعتصام به» وفي حفظ أمانة 
السيد الذي أحسن مثواه» وائتمنه على عرضه وشرفهء ويقول لها: ماد الہ أن 
خد ]لد من وعِدَما عتمتا عة 6 إا ارتي فشر بالذلة.والمهاثة؛ والتفريط 
بالشرف والصيانة» فتهم بضربه أو قتله» ويهم هو بالدفاع عن نفسهء ويكاد يحصل 
ما لا تحمد عقباه من جراء ذلك النزاع للا أن را برهن ريو . 

فكيف يتفق ذلك وما قاله المفسرون من أقوال منكرة» وما نسبوه إليه من 
روايات مختلفة. ولكن الله -تعالیٰ- تكفل ببراءة يوسف على يد العزيز بعد شهادة 
الشاهد» وتكفل ببراءة يوسف على لسان امرأة العزيز نفسها أمام النسوةء وهي 
شهادة لها قيمتها في المسألة؛ لأنها الخصم ليوسف ومصدر اتهامه. 

)٦(‏ لما شعرت امرأة العزيز بأن النسوة عذرنها في شغفھا بيوسف. 
واشتركن معها في إکبار ذلك الجمال- اعترفت أمامهن بأنّها التي راودته عن نفسه 
فاستعصم؛ ولم ترد أن تقف عند ذلك الحدء بل أصرت على التمادي في 
الباطلء فقالت: وين لم بقل مآ مرم سجن وكا من الضَعْرنَ4» قلنا: فيما 
تقدم أن حبها لیوسف قد وصل بها إلى حد الجنون» ولولا ذلك ما أصرت على 
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مطالبة يوسف بالفاحشة. وما تجرأت على هذه الكلمة في جمع من النسوة. 

ولعل الذي هون عليها ذلك انها أمنت أمر النساء؛ لأنهن أصبحن شريكات 
لها في محبة يوسف. أو عاذرات لها في تلك المحبة. ورأت من زوجها العزيز 
سهولة ولینا؛ إذ كل ما e‏ كذبها ہو وت 
ڪي ا٤‏ کد عَظٌِبوْسْتُ أغرض عن ندا واشتففرى لديك اگ نب ين 
لْحَاطِيِينَ4 . 

وإذا كان زوجها من اللين وعدم الغيرة إلى ذلك الحد. والنسوة اللاتي 
ہی الي ا اه وهي امرأة العزيز صا 

ئن الملك. وهي السيدة المطاعة. ويوسف فتاها وخادمهاء فلماذا لا تیقیٰ 
07 طمعها فيه. ورجائها في الحصول علئ غايتها وقد خاطبت يوسف أول مرة 
بقولها: ظمَيْتَ لک 4ء أي: بأسلوب لين هين» فيه إغراء للمطلوب» فلم يجبها 
يوسف إلى ما طلبت» فرأت أن تلوّن له الخطاب. وتغير له الأسلوب» فخاطبته 
خطات المهذه المتوعدة وقالت: ون ل يقل ما ءامرو سجن ونا من 
أَلصَْعْرنَ # . وهنا كشفت القناع عن أنها صاحبة الأمر والنهي. وأن أمر 7ھ 
والتعذيب في يدها وتحت سلطانهاء فأقسمت للنسوة إن لم يفعل يوسف ما تريده 
منه لا بُدَّ أن يسجن ويحشر مع الأذلاء. من اللصوص وسفاكي الدماء وأصحاب 
الجرائم. 

e ماذا‎ 


قال رت الج اب إل یکا يدعو إل“ جواب رجل أعده الله؛ لأنَّ 


)١(‏ وفي قول يوسف: قال رب اليج حب إل یما دعوت إل ولا تصرف ع كيده أَمْبٌُ لين وآ من 
لهل عبرتان: 
إحداهما : اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي. 
والثانية : طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعتهء وإلا فإذا لم يثبت القلب 
صبا إلئ الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. 
ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة. وفيه صبر على المحنة 
والبلاء والأذئ الحاصل إذا ثبت علیٰ الإيمان والطاعة. 
ولا بد من أذئ لكل من كان في الدنياء فإن لم يصبر علئ الأذیٰ في طاعة الله بل اختار المعصية = 
كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير . = 
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يكون نبيّاء وهيآه لأن يكون زعيمًا دينيّاء جوابٌ ما أبرده على قلب المؤمن: 
وأحبه إلى نفسه. يقول يوسف فيه مخاطبًا لربه ومولاه وصاحب الفضل الأول 
عليه: إن السجن -على ما فيه من شظف العيش. وخشونة الفراش. وحيلولة بين 
الرجل وبين الحياة- هو أحبٌ إلى نفسي مما يدعونني إليه؛ لاهن يدعونني إلى 
عصيانك. والخروج على طاعتك. وامتهان النفس. وضياع الخلق والكرامة. 
وضعف الإرادة. فأنا أفضل أن أعيش في السجن متحملا ما فيه من تعذيب على 
ما يدعونني إليه من عصيانك» والفسوق عن أمرك. 

وإِنھا لعبرة عظيمة من نبي الله يوسف. ترينا كيف يُوثرُ الإنسانُ غليظ العيش 
على ناعمه ما دام ذلك العيش الناعم من ورائه ضرر يتعلق بالخلق أو النفس. 
ومن حق الزعماء أن يكثروا من قراءة هذه الجملة عندما يعاملهم الغاصب معاملة 
امرأة العزيز ليوسف. حینما طلبت منه ما لا يليق بخلقه وكرامته. وتوعدته إن لم 
يجبها إلى ما طلبت أن يسجن. أو يعذب العذاب الأليم: فقال لها: قال رَتَ 
ایج اَحَبُ إِلَنَّ هِمّا يعون إو فإذا كانت امرأة العزيز تملك سجني؛ فإنّها 
لا تملك خلقي وكرامتي» وإذا كانت تستطيع أن تعذب جسمي؛ فإنّها لا تملك أن 
تعذب روحي ونفسي . 

وكذلك المستعمرون إذا طلبوا من الزعماء أمرًا يضر بمصالح بلادهم. 
ويعود عليها بالشرء كأن يطلبوا منهم أن يسكتوا عن المطالبة بالجلاءء أو يقدموا 


= ومن احتمل الهوان والأذئ في طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله. كما فعل يوسف نج« 
وغيره من الأنبياء والصالحين. كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة. وكان ما حصل له من الأذئ قد 
انقلب نعيمًا وسروراء كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبورا. 
فيوسف تل خاف الله من الذنوب. ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذا أطاع الله. بل آثر الحبس 
والاذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية. فإنه لو وافق 
امرأة العزيز نال الشهوة وأكرمته المرأة بالمال والرياسة. وزوجها فى طاعتها. فاختار يوسف الذل 
والحبس وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة. علئ العز والرياسة والمال وقضاء 
بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق وإن آذاه بالحبس والكذب فإنها كذبت عليه؛ 
فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك . 


مجموع الفتاوئ: .)170/١5(‏ (عمرو) 
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لهم مصالح البلاد لقمة سائغة. وهددوهم إن لم يصيخوا لأمرهم أن يضعوهم في 
السجن. أو يعذبوهم العذاب الالیم: ٠‏ فليقولوا لهم ما قال يوسف: «رَبٍ اَلیْجَنُ 
ا٘حبٌ إل مما يدعوتق إل ؛ لأنّ السجن لا يضيع حمّاء بل يثبته. ولا يزعزع 
عقيدة. بل يقويها ويؤيدهاء والسجن سكن العظماء. ومأوئ المصلحين. وأرباب 
المبادئ. 

وكم أعان السجن على حق. ومخص من نفوس. وأعدها لأن تكون قوية 
مستعدة للطوارئ والأحداث. وكم خلق السجن لأنصار الباطل أعداء ولأنصار 
الحق أولياءة: ولحزب الشيطان قوة لا قبل لهم بهاء وما من مبدأ من المبادئ إلا 
وهو في حاجة إلئ ما ينميه. ويضع فيه إكسير الحياة. ولا شيء أنفع للمبادئ من 
اضطهادهاء وللعقائد من الفتن التي تمر بأصحابها . 

و رای عق كنك أن کے اك اف مو اس سیت إن 
الله -تعالئ- في ذلك الوقت العصيب. ورجوع إليه في وقت اشتدت فيه ظلمات 
الفتنة. واستفحل أمر النسوة. وكاد أن يطغئ فيه حزب الشيطان على حزب 
الرحمن؛ فخلا الجو لامرأة العزیز وأمنت كلام النسوة» واطمأنت من جهة 
زوجها؛ لأنھا جرّبت عليه ضعف الغيرةء فهددت وتوعدت. وأرغت وأزيدت. 
وقالت له بلغة الآمر الذي لا يخالف: إنك إن لم تفعل ما آمرك به سجنتك 
وعذبتك. وأنزلتك من ذلك البيت الرفيع إلى درجة المجرمين. فيخاطب ربه بآن 
السجن أحب إليه ممًا يدعونه إليه. ثم يلجأ إليه أن يصرف عنه كيدهن بلطفه 
وتدبیرہ وأنه إن لم يفعل الله -وهو فاعل ولا بد- يميل يوسف إليهن ويدخل في 
عداد الجاهلين الذين لا يعملون بما یعلمونء وهو في معنئ الدعاء من يوسف في 
وقت الشدة. 

وجديرٌ بمن دعا ربه في ذلك الوقت ليخلصه من محنته. وينقذه من فتنته. 
ولا هم له من طلب الخلاص إلا إرضاء ربهء والوقوف عند حدوده. جدير بمن 
لجأ إلى ربه في ذلك الوقت أن يستجيب الله دعوته. ويعطيه ما طلب. ولذلك 
قال انات ويم فک غ کم کر ثم عل ذلك بقوله» إن هر اق 
الم فهو سميع لأقوال يوسف. عليم بما يريد ويقصد. وكذلك هو سميع 

۲٤ 


لامرأة العزيزء عليم بجبروتها وسلطانهاء وفتنتها ليوسف بوسائل مختلفةء فمرة 
تحاول الوقيعة بينه وبين العزيزء وتقلب الحق باطلاء والباطل حقّاء وتريه أنه 
أراد سوءًا بأهله. وجزاؤه في ذلك: السجن أو العذاب الأليم. ومرة نقول للنسوة 
علیٰ مسمع من يوسف: وین لم بقل مآ مرم لجن يكنا ين لصن . 
ونسيت أن هناك إلهًّا يعلم سرها ونجواهاء ويدبر لیوسف الخير كما تدبر له 
الشرّء وأن تدبيره فوق تدبيرها؛ لأن تدبيرها إلى فسادء وتدبيره إلى صلاح. 

وقد نسب يوسف المكر إلى النسوة جميعهن في قوله: إلا تصرف عَق 
كيْدَهُنَ4 ؛ لأنهن شاركن امرأة العزيز في محبته والتوله به أو لأنّهن عذرنها في 
محبتها. وطلبن منه أن يطيعهاء وزيِّنَ له مطاوعتهاء. وقلن له إياك وإلقاء نفسك 
في السجن والصغار. 

وعندي أن يوسف قد نسب المكر إلى النسوة جميعًا مع أن الماكر به امرأة 
العزيز وحدھا؛ لأن مكر المرأة الواحدة ينسب إلى الصنف كلهء فهو مكر لصنف 
النسوةء أو للإشارة إلى أن مكرها بلغ من عظم أثره أن صار مكرًا للنساء 
جميعهن. فهو كيد امرأة واحدة فيظاهر الأمرء ولكنه في معن مكر الجماعة. 

لثم بدا م يَنْ بد م َأ الأ نة عق جي الضمير في (لهم) 
للعزيز وأهله؛ أي: ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الآيات الدالّة على صدق 
يوسف. وبراءته ممًّا نسب إليه أن یسجنوہ إلى زمان. وذلك انها أفهمت العزيز أن 
بقاء يوسف في البيت قد يكون سببًا في إشاعة الفاحشة. وفي فضيحة العزيز. 
فوضعه في الجن أغون غلل السدر» وفی الوقت تفه تري يوسف أنها استطاعت 
أن تنفذ وعيدها معه. وتجعله في السجن؛ لأنَ ذلك الوعيد لم يعلم به العزيز. 
وإِنّما كان بمحضر النسوة على مسمع من يوسف. فتم لها ما أرادت» وتغلبت 
على العزيز وألقت يوسف في السجن. وهي مع ذلك لا تزال طامعة فيه ممنّية 
نفسها بذلك الوقت الذي يرسل لها فيه أنه على استعداد لإجابة طلبهاء والنزول 
على إرادتهاء وحين ذاك یصدر الأمر العزيزي بإخراج يوسف من السجن. ونسيت 
قوله: ظرَتٍ آليِجنُ حب إل مِمَا يذعوتيح الو وأن يوسف أبعد من ذلك كله 
غرضاء وأعلئ نفسّاء وأصلب عودّاء وهيهات أن يلين لامرأة شهوانية همها في 
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قضاء حاجتھاء ورضاؤها في الحصول على مأربهاء هيهات أن يؤثر يوسف 
مرضاة امرأة عل مرضاة ریف ونعيمًا زائلا علیٰ نعیم می کر 


)١(‏ قال ابن القيم: "أخبر [القرآن] عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال 
التي صار إليها یوسف بصبره وعفته وتقواءء مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله 
عليه. فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. وكان الداعي ها هنا في غاية القوة. وذلك 
من وجوه: 
أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلئ المرأة كما يميل العطشان إلئ الماء والجائع 
صادف حلا بل يحمد. 
الثاني: أن يوسف شيع كان شابا. وشهوة الشباب وحدته أقوئى. 
الثالث: أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. 
الرابع: أنه كان في بلاد غربة يتأتئ للغريب فيها من قضاء الوطر مالا يتأتئ له في وطنه بين أهله 
ومعارفه. 
الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى 
مواقعتها . 
السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية. فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته فى المرأة إباؤها وامتناعهاء يجد فى 
نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا. كما قال 


الشاعر: 

وزادني كلفا في الحب أن مشعت أحب شي؟ إلى الإنسان مامنعا 
فطباع الناس مختلفة في ذلك فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتهاء ويضمحل عند إبائها 
وامتناعها. 


وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها. 
ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع . وتشتد شهوته كلما منع. ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما 
يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفارہ. واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص 
علیٰ إدراكها. 

السابع : أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد. فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليهاء بل كانت هي 
الراغبة الذليلة. وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشئ إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي 
الرغبة والرهبة. 

التاسع: أنه لا يخشئ أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي الطالبة والراغبة. وقد غلقت 
الأبواب. وغيبت الرقباء. 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه. 
فكان الإنس سابقا على الطلب. وهو من أقوئ الدواعي؛ كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: = 
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= ما حملك على الزنئ؟ قالت: ”قرب الوساد. وطول السواد». تعني قرب وساد الرجل من وسادي. 
وطول السواد بيننا. 
الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال. فأرته إياهن. وشكت حالها إليهن. لتستعين 
بهن عليه؛ فاستعان هو بالله عليهن. فقال: ولا تل عي يدهن اب إل كل ِن اہین 
[یوسف: ۳۳]. 
الثاني عشر: أنها تواعدته بالسجن والصغار. وهذا نوع إكراه. إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع 
ما هدد به. فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 
الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما. ويبعد كلا منهما عن 
صاحبه. بل كان غاية ما قابلهما به أن قال ليوسف: طأعَرض عن ها . وللمرأة: ظوَاسْتَنْفرى لِدَيْكَ إِنّقِ 
كنب ين الخَالِيِينَ»© [یوسف: ۲۹] وشدة الغيرة في الرجل من أقوئ الموانع. وهذا لم يظهر منه 
غيرة . 
ومع هذه الدواعي كلهاء فآئر مرضاة الله وخوفه. وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنى. 
فقال: طقَالَ رب اليِجَنْ اَحَبُ إل مِمَا يوتف [يوسف: ۳۳]ء وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه. 
وأن ربه تعالیٰ إن لم يعصمه ويصرفه عنه صبأ إلبھن بطبعه. وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته 
ره تو مم 
وفي هذه القصة من العبر والفواند والحکم ما يزيد على آلف فائدة. لعلنا إن وفق الله أن نفردھا في 
مصنف مستقل». الداء والدواء: (1487-447). (عمرو) 


بی 


ےق 2 او اه ر رو 


7 ># ہے کپ ھوروے۔۔ہ 71 2 کا ہے رع م جم ط 0 
وَدَعَلَ مَمَهُ أَليِجْنَ سين قال اهارن َير حَمْر وال الام إن 


ار ليل فون امیس تا کی الط نة نا اريو ا تلك ين لیت 


ھہ م وو یا > مہ صوص ر 20 ر 
یکا کہ و زقانهء إلا 26 تأودله- قل أن أن پاتا د دار ما 0 ف ِف 

E‏ وب رو کپ اي ہے عو ی رہ سس اع مره له گے اہ ا 
ترکت مل فقوم لا ومون بالل وهم بالاخرق فرون وَأَتبَعَتَ يل ءاباوی إِِْهِيم 
و غيل ند .2 مر ص ل وج 03 ” 04 2 رص صم سے 
و 0 کات ما کات للا ان سرك 8 4 من ا من وت الله علا وع 

إ ا لن 4 0 بم 5 58 


4پ ر 


َه الود الْقَهَارُ للا ما تَنْبْدُونَ من دونوه إل أسمآه شرا ا ات از نت 
ا مثا للا ند ذف انين القبَه”"' ولك 
أ اذا ل ترس سی امن ا اک دي REE‏ 
الْآَمَرُ شب َال اير ين اس فى لامر الى بی ميان © ال رد 


اھ کو مت الگ“ ود تيك تک كسك کس ارود ات ن 
کے - ااا 4 11 72 71 9 e‏ < ر 

الشِجِنِ يضعَ سين وال اليك اق أرئ سَبْم بقرت کان يَأكُلهُْنَ سب 
رس(م) ر وا ابجع لكيه عرس * يكيم عسي كتخب ان 1 0 
عِجَافُ وسح ء سبلت 2 وخر 5 للت ا الا آفتونی ف ری إن کنر 


لیا تنروت © نوا ضحت آل وََا ن ول الام بعلي © ريل اى 


)١(‏ الثابت الذي تقوم به مصالح الناس. 

. صفغني عند الملك بصفتي‎ )٢( 

(۳() جمع عحفای وهي الهزيلة . 

)٤(‏ جمع ضعث. وهو الحزمة من الحشيش أو القضبان. وبه شبه الأحلام المختلطة. 


ای 


جا متا گر بن أتو ناڪم پتاریلیہ دَأرْسِلُونَ © بژلث نا لصي قينا في 
ےر ا دا رر کرت 
إل الَا لََلَهْرْ بعل © 6ل زرو سم سيين دا“ فا حَصَدُْ هَدَرُوهُ في تل 
إلا یلا ینا تاکن @ م بای ين بد کلک سم ا بان ما ٹم كن للا ي ك 
يو © ثم بلق من بد کیک عم فيه بقاث الاش وَفيه يعَصِرود“ © وال انرك 
اتون پو فسا جاه ارول قَال أَرْحِمْ إل ب فة مال ار الى ف ا 


2 اعابت يو چ 2ء گے ہے ہے 4 7۲ 5 45 2 ور د کان یل 
إن رف 254 لے قال ما کہ اذ رودن وس ستچ و حش لله ما 
روح عم 2 ہے کو ۳ را سر ءلم یم ہےر م ۲ م03 2 
غلا عا فن سو وال ارات العزبز لقي ودج أا رودتم عن َيه وَإِنَم 
ین ألصَدِقِنَ © ذلك لعل أن لغ أنه اليب وَأنَ لا ييه کے الاي © © 


ہے ا ۔ کے ےہ ہا رو کی م ہے ےہ ری ہہ عمس کے 7 
وما ابر نضى إِنَ التقس لآمَارة بلسو 7 رچم رق إن رق غفور تج € ول 


مر بير و کو صمح ےھ مہ ص الوم 5 ا 
الك الوق جيب ا سی فا کر قال ف لی اا کو بين 


عق عل رين لا إن د عله ق 0 3 لوسقَ فى زین ب 
مُا حیتثت ا تصن نا من 7 یع کت لمحن O‏ ولاأجر 


خر ر لان ءامنواً وکوا , 0 َون [یوسف: .]٥۷-٥٣‏ 
#الشرح ر 

)١(‏ وڪ معة آليَجْنَ َب كيان قال ادها إن أي أي هن وال اة 
3 ار َيل فو رای 7 3 
تيد أي: دخل في صحبة يوسف فتيانء قيل كانا فتيين للملك؛ أحدهما 
خبازه. والثاني شرابيه -أي: صاحب الشراب- وأنهما أدخلا السجن بتهمة السمَ 


)١(‏ تذكر. «أمة): مدة طويلة. 

(؟) دائبين؛ أي: مستمرين. 

(۳) تخبئون. 

(4) العنب والزيتون والسمسم. أو من عصره إذا أنجاه. 
(5) ثبت واستقر. 

)٦(‏ صاحب مكانة ومنزلة. 

(۷) يتخذ منها متبوأ له ومسكنًا . 


۲۱۷ 


للملك. وفهم الآية لا يتوقف على صحة هذه الأخبار: قال أحدهما إن أرني 
1 ہے ص رهد ر 5 01 231 
ایر حَمَرا © وھو صاحب شراب الملك: #وقال الاخر لف ری تھا فوق 


رلیی حا تأ ال ينه وهو الخباز. 

تتا اويل أخبرنا بتأويل ما رأينا إا رلك ين الُْحْنَ4. أي: 
من الذين يجيدون عبارة الرؤيا ويحسنونهاء أو من المحسنين لأهل السجن فی 
معاملتك لهم. والأحسن أن يطلق لفظ المحسنین ويراد به أنه من أهل الإحسان. 
والإحسان: الإتقان وتأدية الشيء کاملاء ومنه حديث: «إن الله کتب الإحسان 
عل کل شيء"”''. ومن الإحسان تعبير الرؤيا وتأويلها تأویلا صحيحًا. 

وق لا بایکنا کلام تُررْقانوہ إلا افا بِتَأوبله- قَبْلَ أن اياي قال السدي: 
لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم. يريد بذلك أنَّ علمه بالرؤيا ليس بقاصر على ما 
قصصتما علىّ. وقيل لا يأتيكما طعام في اليقظة إلا أخبرتكما أي طعام هو؟ وأي 
لون هو؟ وكم تكون عاقبته إذا أكله الإنسان. وحاصله اذعاء العلم بالمغیبات: 
وهو يجري مجرئ قول عیسیٰ 4#: اگم يمَا أو وما كرو ن ویپ 
اعانا ولع حقنة ماد تھا بذلك تين ماج عل حناتهما + لال 
عهد عندهما وفي عصرهما أن الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعامًا مسمومًا 
فأرسله إليه» وكأنه يقول لهما: اطمئنا على ما يقدّم لکما من طعام. فكل ما يصل 
إليكما أبلغكم ما فيه من خير أو شرّء وصحة أو مرض. 

لكا مِنَا عَلَمَ ر أي: ذلك التأويل للرؤئ والأحلام مما علمني 
ربي وفقهني فيهء. وعلم تأويل الرؤيا يعتمد فقه الإنسان وفراسته» كما يعتمد صفاء 
النفس وقوة التفكيرء وكل ذلك فضل من الله -تعالیٰ- يؤتيه للإنسان. ولذلك 
نسب تعليمه إلى ربه؛ لأنّهِ الواهب لذلك الاستعداد. المانح لذلك الفضل . 

هذا إذا ذهبنا إلى المعنیٰ الأول في قوله: طلا يََيِكُمًا ظَمَام» ... إلخ 
أما إذا فهمنا أنه إشارة إلى إخبار الصاحبين بالغيب» وبيان ما في الطعام من 
صحة أو مرض. وأمثال ذلك- يكون قوله: «طممًا عَم ر أوحیٰ إلى؛ لأنَ 
علم الغيب مقصور عليه -تعالئ- لا يطلع عليه أحد إلا من طريقه هو ہل لق ركب 


ديق رواه مسلم: (۱۹۵۵). (عمرو) 
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رر لا وش پا و أليِخرَو هم كَفِرُونَ ٭ وَابَعْتُ بل -ابلوى اھیم وق 
ََ ا أن شرك يمه ین تيء للت ين َضْلٍ أله عتا وى التّایں وَلكنَّ 
لا يونم تعليل لقوله: لکا مما علَّمنيِ رقت أي: إن سبب 
ذلك 2 أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ... إلخء وهو يرينا أن المؤمن 
بالله أهل؛ لأنَّ يفيض الله عليه من العلم والمعرفة ما لا يعلم حدہ إلا الله 
ا 

وقد انتهز يوسف هذه الفرصة لينصح صاحبيه في السجن» وينشر مبدأه من 
الإيمان بالله -تعالئ-. وتوحيده» والإيمان بالبعث والجزاء. 

وقد جمع يوسف في تلك الدعوة أصول الإيمان الثلاثة» وهي الإيمان 
بالله» وتوحيده» والإيمان باليوم الآخر. وهل يوسف جاءته الرسالة وهو في 
السجن؟ ولما لم يجد معه سوئ صاحبيه دعاهم إلى أصول الإيمان الثلاثةء أو أن 
ذلك كان ملةٌ لآبائه فأخذه عنهمء ودعا دعوتهم؟ كل محتمل» وسواء قلنا: إن 
یوسف نبئ في ذلك الوقتء أم لم ينبأ؛ فإنه افترص هذه الفرصة وأخذ يدعو من 
معه إلى دين الأنبياء جميعهم. وقد تقدم بذلك بين يدي تأويل رؤيا الصاحبین ؛ 
لأنّه لو أجابهما إلى ما طلبا أولا لضاعت عليه هذه الفرصة؛ وما استطاع أن 
يبلغهما التوحيد والإيمان بالله وثوابه وعقابه. ولا سيما أن أحد الفتيين قد تأول 
له رؤيا تأويلا يزعجه. وهو أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه. 

توب کو بر أن ا كنا نه | تود اھر 
لنشر مبدئه وعقيدته. ومن شأنه أنه إذا طولب بشيء أو سئل عنه يخلق لها 
الما اشرما بين الناس. وفي الأمثال: «إن صح منك الهوى: اُرشدت 
للحيل»' ويرينا يوسف ## ألا مانع من تعريف العالم نفسه بالناس وأن 
يخبرهم أنه يحسن كذا وكذا من العلم»ء وليس في ذلك غضاضة على نفسهء 
ووت لع يعد اناف أذ قزق لاحن ول اکا اہ ضایر إلا اا 
)١(‏ عجز بيت لأبي نواس: صدره: 


َْبَنبِ نَمَائَيئْتٍاللَوْمَ بالیللِ ‏ لَوْصَحٌ يِنْكَالهَوّئ أَرَشِدْتِلِلْجِبَلٍ 
انظر: الدر الفريد وبيت القصيد: .)١577/5(‏ (عمرو) 
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تأویلہہ َل أن ياتا دلا يما عَلنی ري ... إلخ؛ ليلفت نظر الفتيين إليهء 
7 على ا لہ وقوله: إن تَرَكْتُ يله هَوْمِ لا ويون بأ تحريض 

لهما علئ الإيمان بالله؛ ١‏ لأنَ عاقبة المؤمن به أن يفقهه الله في دینە: ویعلمه كما 
فلکیوم وفولة 1 وراکٹ يله E E‏ مخت زكترت هد وريه المي 
بيت النبوۃء ترب على الإيمان الصحیح: والتوحيد الخالص. والحكمة العالية. 
والعلم النافع المفيد. فاستمعا 2 وخذا العلم ممیت عني. وقوله: 7 کات 


الطيبة. والبيت ا أن نشرك يالله من ت من الانیاء 0 ین فَضْلٍ الله 
ینا وَل الاي وَلَكنَّ كر الا لا يَنْكُرُونَ». أي : إن ذلك التوحيد فضل من 
الله علينا. وفضل منه -تعالیٰ- علئ الناس؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله 
علئ ذلك الفضل الذي هداهم إليه. وأوصله لهم. 

)١(‏ «يصَحِيٍ اَلیْجْی ازاب فرت خر أ الہ الْوَحِدُ الْقَهَادُ4 يريد 
يا ساكنى السجن أو صاحبئ فيهء أأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد القهار؟ 
يريد هل الخير للإنسان أن يعبد إلهًّا واحداء يعرف ما يحبه فيبادر إليه. وما 
يبغضه فيدعه ويتركه. أم الخير للإنسان أن يعبد آلهة كثيرين إن أرضئ هذا غضب 
ذال وأن أغضب ذلك رضى هذا وهو أسلوب بديع من من أساليب الإقناع. 
يرجعنا فيه إلى المالوف من غاداتك الجر :وهو أن الانسان إذا كان له ملاك 
يتشاكسون فيه ويتنازعونه الملك والسلطان» هل يستوي هو وعبد ليس له إلا 
مالك واحد» يعرف ما يطلبه منه فيعمله. وما ينهاه عله فيذره؟ إن الفرق بين 
العبدين كبيرء فالعبد الذي له ملاك متشاكسون فيه لا يهدأ له بال. ولا يطمئن له 
قلب: أما العبد الذي ليس له إلا مالك واحد فيستطيع أن يعيش مع ذلك المالك 
هادنًا وادعًا. وفي ذلك سی الله ۔تعالیٰ-: صرب الہ متلا يَمْلَا فيه سره 
متمنکوں ورجلا ا و هل یتوبان ملا [الزمر: ۲۹]۔ 

فنبى الله یو سف يرينا أن توحيد الإله المعبود مصلحة للناس وخیر لهمء 
وتنظيم لعبادتهم. وجمع لشتاتھم أما الشرك فهو مدعاة لت لتشویش نفس العابد 
وتفريق أمرہ فيما بيئله وبين معبوديه» ولذلك كان التوحيد متفقًا مع الفطر 


٣ 


ومتناسبًا مع العقول» ومتمشيًا مع المصلحةء فمن ناحية: تعدد الآلهة مدعاة 
لنزاعها الدائم. وخلافها المستمرّء وذلك يفسد النظام: كما قال -تعالئ-: او 
کن فسا ال لآ يا [الأنبياء: ٢٢]ء‏ وقال ما اید ا دن وا ويا 

ON CEO E 
يضفو [المومتون: ۹۱]ء ومن ناحية أخرئ: فإن الشرك مدعاة لتشويش أمر‎ 
العابد. واختلال نظامهء فلا يستطيع أن يوفق بين مرضاة إلهين أو آلهة اختلفت‎ 
مشاربهم. وتباينت مطالبهم. ذلك ما يشير إليه نبي الله يوسف عي : «ما تعد‎ 
سََنتْمُوها اث وَابائُظم مآ رل اه ا من سُلْطَنَ» يريد الى‎ EA BE TE 
سمیتم آلهة وعبدتموهاء وخلقتم ألفاظا فارغة لا مسميات لهاء وخضعتم لها‎ 
والسلطان: الحجة والبرهان. وقوله: لم ارد اک با ین سُلْطَنْ»ه. أي: حجة‎ 
لأنها باطل. والباطل لا ينزل الله به حجةً. وإنما ينزل حجة بالحق إن امک‎ 
إل ي في أمر العبادة والدين ام ألا مدا الا اتاد ذف الب الع الثابت‎ 
الذي تقوم عليه مصالح الناس ومعايشهم. وفيه حياتهم في الدنيا والآخرة «وَلكنَّ‎ 
آکٹر ألا لا ملین قيمة ذلك الدين.‎ 

© سی الجن أن لکنا بی ا ا ور اتی راف اتک 
يعصر خمرّاء ولم يبيّن ذلك لأحد لوضوحه وجلائه؛ أي فیخرج من السجن 
ويعود إلى سيده فيسقيه خمرًا؛ لأنّ عصير العنب مآله أن يكون خمرّاء والشأن في 
العاصر أن يعد للقوم شرابهم. وكأنّه أخذ عودته إل ما كان عليه. وعَصّره خمرًا 
چم ار ہیں جوا الرؤیا ۔ 

وما لحر قصلب ال ابر ين راه وهو الذي رأئ أنه يحمل 
فوق رأسه خبرًا تأكل منه الطير؛ لأن ذلك هو المعهود من أكل 0 
الرجل. ولعل تعيين طريق القتل وتحديده بالصلب؛ لن المصلوب يبقئ منتصبًاء 
ومن الممكن أن تسلط عليه الطير وهو على ذلك الحال٠‏ أما الذي يموت بطريق 
آخر افالشأن فيه أن الا يكون كذلك؛ فلا تسلط عليه آلطی ‏ وإثما'تسلط: عليه ديداق 
الأرض وهوامها. ويظهر أنه كان من عادتهم إذا صلبوا أحدًا تركوه على حاله 
مصلوبًا حتئ يتعفن وتأكل منه الطيرء ولعل ذلك النوع من التمثيل بالقتيل كان 


۲٥۱ 


خاصًا بالجرائم المتعلقة بالملك. وذلك مما يؤيد صحة الأخبار بأن ذلك الرائي 
كان خباز الملك واتهمه -وما أكثر هذه الاتهامات في كل زمن- بأنَّه دِسنْ للملك 
في طعامه سمًا. 

وفع الاق الك و کی ی وار ف ا 
للمناقشة والجدل. وقد ظهر لي الآن حكمة قول يوسف: أا لمکا 
وقوله: ظوَآمًا اَلخَ رک بلفظ مبهم. وهو أن يوسف لم يرد أن يواجه كل واحد 
من الصاحبين بتأويل ما رأى؛ لأنْ إحدیٰ الرؤيين سارة» والأخرئ مزعجة» 
ولذلك رأئ أن يعبر بذلك اللفظ المبهم. وإن كان المعنیٰ مفهومّاء وذلك تلطف 
من يوسف في التعبیر وحرص على عدم إزعاج صاحب الرؤيا قدر المستطاع. 
وهو أدب ينبغي أن يراعئ في باب التعبير. 

وال لی ظَنَّ َنَم تاج مَنْهُمَا أذَكُرْنِ ند رَيْلَتَ». أي: قال يوسف 
للصاحب الذي ظن أنه ناج من السجن وعائد إلى ما كان عليه من النعيم 
«أنْخزنٍ عند ريڪ أي : اذكر مظلمتي عند سيدك» والضمیر في قوله: 
مإ إن كان للرجل الناجي فالأمر ظاهر؛ لأنّه لم يكن هو وصاحبه مؤمنین 
بنبوة يوسف وإخباره عن الله -تعالق-. بل كانا حسني الاعتقاد فيه» وكأن وعظه 
لهما قد وصل بهما إلى مجرّد الظن. أو فهما أن تعبير يوسف يرجع إلى الفراسة. 
وهي لا تفيد أكثر من الظن. 

أا اا کان لے ارت قالط حالفو لاد رسف امہ سدق 
نفسه فيما أخبر عن الله -تعالئ- إذا کان تأويل الرؤيا بتوقیف من الله -تعالیٰ- 
أو ای ظا ذلك التأويل إن كان عن اجتهاد وفراسة. وإطلاق الظن على اليقين 
مألوف في القرآن الكريم. ومنه قول الله -تعالیٰ- : ظالَِنَ يَظنُونَ تم مُلَهُواْ رم 
َأنُّمْ ليه جم نہ [البقرة: ]٤٤‏ قال ذلك في وصف المؤمنين الخاشعين. وإيمان 
هؤلاء لم يكن مجرد ظن. وإنما هو يقين عَبّر عنه بالظن لقربه منه في الرتبة 
والمنزلةء والأظهر أن يوسف كان على بينة من تأويله. وأن تأويله وصل من نفسه 
إلى حد القطع واليقين. وآية ذلك قوله للصاحبين بعد تعبير رؤياهما: «فَنِىَ الأمرٌ 
أأزى نو تتكنبيان4ه» أي + إنه لیس له تأويل سوئ ذلك اونما يقول ذلك هن ينق 
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بتأويله إلى حدٌ كبيرء وقوله: طلا يَأَكُنَا مام رانء إلا بتكا پتاویلو۔ َل أن 
اکا كما مما عَلَمَ ري هو إخبار بأنه على استعداد لأن يخبرهما عن مآل 
كل طعام يصل إليهماء ولا يقول ذلك إلا واثق ہما يخبر به. وهو مما يرجح أن 
ذلك التأويل كان إلهامًا من الله -تعالئ- مباشرةء وأن مسألة الطعام التي استعد 
لها يوسف كانت بوحي من الله -تعالئ-. كما أخبر عيسئ 88 أنه مستعد لأن 
يخبر قومه عما يأكلون وما يدخرون في البيوت. 

ولعل تأويل يوسف للرؤیٰ والأحلام. واستعداده للإخبار بالغيبيات هو آية 
رسالته. ودليل صدقه؛ فإن کل رسول له من الآيات ما من شأنه أن تؤمن عليه 
الناس. كما ورد في الحديث الصحيح. ويظهر أن تأويل الأحلام كان له شأن في 
عصر يوسف. وإلا فما بال يوسف بمجرد وضع رجله في السجن يقصٌ عليه فتيان 
واا م الجن ها رانك .وما يال انملك فرق الرؤيا فال ضا اليذه 
والأشراف من قومه وعشيرته. ويهتم بتأويل هذه الرؤيا على غير عادة الملوك في 
أحلامهم ورؤاهم» فيعتذرون له بأنها أخلاط. وأنهم ليسوا أهلا لتأويل الأحلام» 
وليسوا من العلم إلئ حد يمكنهم من ذلك. 

أن ا غار بالات كيدان واف عاد مدق مزق لذن الله اعفاد 
بالغيب فلا يعلمه أحد إلا بتعليم منه. وأما تأويل الأحلام فبعضه يعتمد الإلهام 
والوحي. وبعضه يعتمد الفقه في دين الله وقياس الأمور بأشباههاء وبعضه 
يعتمد الكياسة والحذق وفهم الحياةء والفراسة الصادقة ولذلك علمه الرسل وعلمه 
توابع الرسل. وهذه أئمة المسلمين أخذوا بسهم وافر -بل بأسهم- في ذلك 
العلم. ووضعوا له قوانين. ونبغوا فيه إلى حد كبير. 

وهذه مؤلّفاتهم نوق اوت7 مھا توالت مس ہہ سرن الخدت 
المشهور'''. ومؤلف النابلسي. وهما مطبوعان بمصر في كتاب واحدء وغيرهما 
كثيره وهذا ابن خلدون يقول في مقدمته: 

(أما الرؤيا والتعبير لها فقد كان موجودًا في السلف كما هو في الخلف. 
وربما كان في الملوك والأمم من قبل؛ إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام 


)١(‏ سبق أنه لأبي سعد الواعظ. وليس لابن سيرين. 
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المعبرين من أهل الإسلام» وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق» 
ولا بد من تعبيرهاء فلقد كان يوسف الصديق -صلوات الله عليه- يعبر الرؤيا كما 
وقع في القرآن رولت ت ني الصخح عن الي 29 وعن أبي بكر طن . 
هاعد أن از عل ران ن كله يض ليها المعير کک 

وتأويله» كما يقولون: البحر يدل على السلطان. وفي موضع آخر يقولون: البح 
يدل على الهم والأمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على العدو. وفي 
موضع آخر يقولون هي كاتم السر. وفي موضع آخر يقولون تدل على الحياة. 
وأمثال ذلك فليحفظ المعبر هذه القوانين الکلیة ويعبر في كل موضع ہما تقتضيه 
القرائن التي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن منها في 
اليقظة. ومنها في النوم» ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت 
فيه. وکل ميسر لما خلق له. 

ولم يزل هذا العلم متناقلا بين السلف. وكان محمد بن سيرين فيه من 
أشهر العلماء وكتب عنه في ذلك القوانين. وتناقلها الناس لهذا العهد. وألف 
الكرماني فيه من بعده» ثم ألف المتكلمون المتأخرون وأكثرواء والمتداول بين 
أهل المغرب لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان؛ مثل: 
«الممتع"'. وغيره. وکتاب «الإشارة» للسالمي. وهو علم مضيء بنور النبوة 
للمناسبة بينهماء كما وقع في الصحيح والله علام الغیوب!'' (اه). 

وجسلة القولة إن اویل الأحلام يعوزق أن کرت لہ لت ودلا امن 
دلائل صدقهء أما إخباره بالغيب في مسألة الطعام إذا فهمنا في الآية أنها في 
الإخبار بالغیبیّات فهي اية واضحة على صدق يوسف. فإذا لم يكن يوسف قد 
أرسل إليه وهو في السجن كان ذلك إرهاصًا لنبوته» وتمھیڈا لرسالته. وقد عهد 
في الرسل أن يتقدم رسالاتهم الإرهاصات والخوارق» وقد قال الله وهو يحدثنا 
عن مؤمن آل فرعون فيما يحدث: وقد جا ڪُم بُوسْفُ ين َل يليت فا زلم 
ق كك کا جاک چو حل اماک فشر ل کک ارت كين نرہ 
[غافر: ٣٥]ء‏ ولم يبين لنا القرآن ما هذه البينات أهي الآيات المتلوّة من الكتب 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون؛؟: (صر/ .)٦٦٤‏ طبع بولاق۔ 


Yo 


التي كانت تنزل علیٰ الرسل؟ أم هي دلائل صدقه؟ وهل هذه الدلائل خوارق 
للعادة أو غير خوارق؟ كل محتمل؛ فإنٌ الله -تعالئ- لم يلتزم مع كل رسول أن 
يؤيده بخوارق. بل يؤيده بآيات تدل علئ صدقه. ومن آيات الصدق سيرته 
المرضية وتاريخه المجيد. وعدم طالبة الناس بأجر على ما يدعو إليهء وأمثال 
ذلك. 

ولقد كان ليوسف الماضي المجيد. والتاريخ الحافل بالعظات. وقوة 
الإرادةء والصبر والعفة في أحرج أوقات الفتنةء وأشد أنواع الزلزلةء فكان مثلا 
صالحًاء وقدوة حسنة في الاستقامة والتضحية» ونكران الذات. كل ذلك وأمثاله 
دلائل علق بوت إذا عو افع آنه زيول من عند اللہ ولع الله تعالن ت ڈگز 
لنا يوسف في هذه السورة. وقال: ### لَقَد کان فى بوس وإخوتبء ينث سابلب 
ليرينا أنها هي وحدها تکفي دلا على صدق یوسف عند ادعائه اس الله؛ فإنها 
مشحونة بالعظات. غاصّة بالعبر. ولا سيما فيما يتعلق بشخص يوسف. وإرادته 
الحديدية. وصبره على کید امرأة العزيز» بعد صبره على كيد إخوته» وتفضيله 
السجن على فساد الخلق ومحاربة الله وامتناعه عن المَلك بعد أن طلبه من 
السجن حتیٰ تقوم الأدلة على براءته» ويعلم الناس جلية أمره. كل ذلك أدلة على 
صدق يوسف. وقوة إرادة يوسف. واصطفاء الله ليوسف. وإعداده لمنصب هو 
أعلى ما يصل إليه البشر في هذه الحياةء هو منصب الرسالة العظمئ. والخلافة 
في الأرض. ليقيم العدل: ويحكم بين الناس بالحق. 

هذا هو الفخر لا قعبان”'' من لبن شنا تما ع عو 

)٤(‏ «تأنسنة ليطن ڪر ريه هَلِتَ في أَلِجْنِ سم يدي 
اشن الشيطان الشرابيّ أن يذكر يوسف وقصته عند ربه وسيده. فکان e‏ 
في بقائه في السجن بضع سنين. والبضع من ثلاث إلى تسع. والمراد أنه لبث 
مدة بين ثلاث وتسع. أما تحديدها فلا دليل عليه. وهي عقوبة من الله -تعالئ- 
ليوسف علئ قوله للذي ظن نجاته من الرجلين آذ ڪن یند ريڪ رویٰ 
ابن جرير عن مالك بن دينار قال: لما قال يوسف للساقي: «اذكرني عند ربكا 


(١)‏ واحد قعب بفتح القاف. وهر القدح. شيا : خلطا. 
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قال قيل ليوسفك: «#اتهذت من دون الله وكبلا؟! لأطيلة سك فبك 
يوسف» وقال: «يا رب أنسیٰ فلب كثرة البلوئ!». فقلت كلمة: «فويل لإخوتي». 

وروئ عن الحسن قال: قال نبي الله 8 : «رحم الله يوسف. لولا كلمته 
ما لبث في السجن طول ما لبث». يعني قوله: «اذكرني عند ربك»» قال ثم يبكي 
الحسن فيقول: «نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس»”" . 

وقد عاقب الله -تعالئ- يوسف بلبثه في السجن بضع سنین على هذه 
الكلمة» وهي قوله: أَدْرْفٍ عند رَیْلک٭؛ ليرينا أنه لا ينبغي لمن أعدَّه الله 
ا أن عرف ا عله الخد سو الله ا وقول الميتورة ات 
هذه العقوبة؛ لأنَّ يوسف ممن اصطفاهم الله -تعالیٰ۔ء فلا يليق به والحالة هذه 
أن يلجأ إلى مخلوق في دفع ظلامته» وإن كان التعاون على الخير ودفع الظلم 
مشروعًا لعامة الناس إلا أنَّ اللائق بمقام يوسف تفويضه الأمر إلى الله -تعالئ-. 
وهو كقولهم: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». هكذا يقول المفسرون. 

وأنا أرئ أن من حق يوسف أن يبلغ ظلامته للملك بواسطة الساقي الذي 
كان معه. وأن يعمل على تبرئة نفسه مما ألصق به. 

وقد وصف الله المؤمنين بقوله : وین إا سام لبَق هم نيرو [الشورئ: 9"]. 
وقوله: إلا ان "امنأ وعيو لصحت وروا له كيا وأنتصَروأ ين بے ما طبترا 
[الشعراء: ۲۲۷]ء وإذا كان يوسف لم يستطع أن ينتصر لنفسه بالعملء فلا قل من 
القول والبلاغء وإذا لم يكن من حق يوسف أن يدفع الظلم عن نفسه» فلماذا 
واجه العزيز في حضرة زوجة بقوله: لم يَوَدَتْن عن تيئ أليس ذلك دفاعًا عن 
النفس» وانتصارًا من الظالم؟ فإذا قال للساقي: «أدْكرْنٍ عند ري فهو 
يريد دفع ظلم عن نفسه بواسطة رجل أسدئ إليه جميلاء وأحسن إليه أيام إقامته 
معه بالسجن. عند ملكِ هو صاحب الأمر والنهي. وإذا أنسئ الشيطان الساقي أن 
يذكر يوسف عند سيده؛ فإنّما ذلك لأنَّ بلاءه وفتنته لم تنته بعدڈ وقدر الله له أن 
يبق في السجن بضع سنین بعد خروج الساقي. 
)١(‏ هذا الأثر. والذي قبله رواهما الطبري في جامع البيان: (۱۷۳/۱۳)ء وانظر في هذه المسألة: مجموع 

الفتاویٰ: .)١١١/١١(‏ وما بعده. (عمرو) 
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وقد يؤيد أن يوسف محی في رفع ظلامته. وأنها ليست محل غضب الله 
أو عة عليه ر طناك ا ر تک أي إن ذلك اتا 
الذي سلط على الساقي كان من الشيطان. ولولا أن الذكر كان موضع رضا من 
الله -تعالئ- ما كان الإنساء من الشيطان. 

أما ما ورد من روايات كرواية ابن جرير وغيره فقل أن يصح منها شيء كما 
قال أحمد بن حنبل: فل أن يصح في باب التفسير شيء. 

(5) وال اني او ار سم بقرت سان يڪله سَبْعٌ جا وَسَبْمَ 
سکب خُر مَثْمَر ایسب مایا الئل آتین فى زرنمی إن کنر يہ کت @ 
الوأ أَضْمَتٌ اَعلي وَمَا عن بناویل الَْمَلّم بماك رأئ الملك هذه الرؤياء وعرضها 
علیٰ الملا والأشراف من قومه من علماء وغيرهم. وطلب منهم أن يفتوه في تلك 
الرؤيا إن كانوا ممن يعبرون الرؤيا تروت تذكرون عاقبتها وآخر أمرها كما 
تقول: عَبِرتُ النهر: إذا قطعته حتئ تبلغ آخر عرضه. ونحوه أوّلت الرؤيا: إذا 
ذكرت مآلهاء وهو مرجعها طتَالَوا أَضْعَتٌ اكير تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون 
منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان. وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط 
النبات وحزم. الواحد ضغث فاستعيرت لذلك. والإضافة بمعنئ من؛ أي : 
أضغاث من أحلام. والمعنیٰ هي أضغاث أحلام. وقد جمع مع أنها حلم واحد. 
كما تقول: «فلان يركب الخيل. ويلبس عمائم الخز». لمن لا يركب إلا فرسًا 
واحدّاء وما له إلا عمامة فردة تزيّدًا في الوصف. فهؤلاء أيضًا تزيّدوا في 
وصف الحلم بالبطلان فجعلوه أضغاث أحلام. ويحتمل أن الملك قد قصّ عليهم 
مع هذه الرؤيا غيرها. 

دوا كُنْ اویل اشن بین إِنَّا أن يريدوا المنامات الباطلة خاصة 
ی لیا متا ارات فان العاويل تاس تاماك الس هة 


الصالحة. وإمًا أن يعترفوا بقصور علمهم وأنّهم لیسوا في تأويل الأحلام مطلفًا 
بعلماء نحارير: رل الى کا نا گر بد أَمَةِ آتا أيَنُحكُم بتأريلو.4 الضمير 
للصاحبين؛ أي: قال الرجل الذي نجا من الصاحبين وهو الساقي. وقد تذكر علم 
يوسف بالرؤيا وتأويله لها بعد مدة؛ أي: إِنَّه لم يتذكر وهو في مجلس الملك 


۲۷ 


الذي وجه فيه إلى الملأ سؤالهم عن هذه الرؤياء بل تذكر قصة يوسف وعلمهء 
بعد مدة طويلة من الوقت الذي وقع فيه السؤال. «أتأ نکمم اویل 4 أخبركم 
بمآل هذه الرؤيا وعاقبتها سلون أي: إلى يوسف في السجن؛ وسهلا لي 
طريق مقابلته فيه. فأرسلوه فذهب إليه وقابله: سف أا اليَزِثُہ؛ أي: وقال: 
يوْسْفُ أا الق ... إلخ. والقصة فيها إيجاز على عادة القرآن أن يحذف 

من القصة ما يدل عليه السياق» وفيه دليل على أن العلم يَرفع من شأن صاحبه. 
ويوجه الناس إليه أن وجد وحیث حل٠‏ وقد وَصَف يوسف بأنّه صديق» أي: 
كثير الصدق حتیٰ أصبح الصدق خلمًا له وعادة؛ لما جَرّب عليه وهو معه في 
السجن من صدته البالغ» ولما جرب عليه من صدقه في تأويل رؤياه. 

طاتا في سبع بقرت يان يَأكُلْهْنَ سم جا ... الخ فلقال تو 
سب یں أا أي: دائبين على عادتكم المستمرة» أو هو خبر بمعنئ الأمر؛ 
اک ازرعوا سبع سنين دائبين علئ زراعتكم لم د دوه فی سلو إل لیا 
ينا ناكود أي: اتركوا ما حصدتم من الغلال في سنبلة؛ لثلا يأكله السوس إذا 
درستموه إلا تيلا يما اون أي: فادرسوه» والمراد أن يزرعوا سبع سنین 
بجد واجتهاد» وكل ما جمعوه من الغلال يدخرونه في السنابل حتیٰ لا يتعرض 
للفساد. ولا يدرسون منه إلا القليل الذي يحتاجون إليه في الأكل. ذلك هو 
تأويل البقرات السمان؛ والسبع السنابل الخضر أولها بسنین خصبة فيها الزرع 
والخير؛ لأنَّ السمين من البقر هو الذي یڑکل وهو الذي فيه الخير لأصحابه في 
لحمه ولبنه وما يتعلق به وكذلك الستابل الخضر. 

لثم با یئ بی کیک سَبْمٌ شاد يان ما انث کے إلا كيلا مَمَا مین 
أي : ثم يأتي بعد السنین السبع الخصبة سبع سنين مجدبة شديدة على الناس يفنين 
ما قدمتم لهن؛ أي: يأكل أهلن ما ادخرتم لأجلهن في السنين الخصبة إلا بلي 
يَمَا تود تحرزون لبذور الزراعةء ذلك هو تأويل البقرات العجاف والسنابل 
اليابسات. ثم بلق من بعد ذلك عام فيه يعات الاش رَه يَتَصِرُونَ4. أي: ما يصلح 
للعصر كالعنب والزيتون والسمسم. والمراد: بذلك كثرة النعم. وعموم الخصب 
في الزرع والثمارء فيغاثون فيه بالمطرء ومتل حل المطر حل الخصب والخير. 
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وقد أخذ يوسف #4 من تحديد البقرات والسنابل بالسبع أن سني القحط 
سبع » وق سنی الغمت كذلك ما لحار يان يكون عام بعد السبع فيه يغاث 
الناس. فليس في الرؤيا ما يدل عليه» فليكن ذلك من إلهام الله ووحيه له» ولو 
قال: «ثم يأتي من بعد ذلك وقت فيه يغاث الناسر»؛ لقلنا: إن يوسف فهم ذلك 
من تحدید البقر والسنابل بالسبع». ومعناه أن بعد السہع المجدب الماحل يكون 
الخصب المستمر؛ أما وقد حددہ بالعامء والعام: هو السنة فلا سبیل إلى ذلك 
التحدید إلا من طريق الوحي. أو من طريق اختص يوسف بفهمهء وهو تأويل 
خطیر يهم الملك أن يقف عليه ويعلم مصدره ويتبين قيمة هذه الرؤيا؛ لأنه خطر 
يهدد دولته وأمتهء وهو خطر المجاعة التي أخبر عنها یوسف؛ ولو كانت مجاعة 
تبقئ شهرًا أو سنة لهان الأمرء ولكنها مجاعة تبقئ سنين» والمهم من تأويل 
يوسف فوق إخباره بهذه المجاعة أنه وصف للملك طريق الخلاص منهاء 
وتوقيهاء حتیٰ لا تقع أمته في ضيق؛ ذلك كله ممًّا حمل الملك على أن يطلب 
يوسف» وهو لم يعلم من أمره أكثر من أنه فتئ سجين» وكان يظن أنه سجن 
بجريمة عادية نسبت إليه كبقية السجناءء وما كان يدري أن هناك مؤامرة قد دبرت 
ضده كفاء أمانته وعفتهء وإبقائه علیٰ شرف العزیزء ومقابلة الإحسان بالإحسان» 
وجريمة هذه أسبابها لا بد أن يقيض الله للمتهم بها من يخلصه منها. 

)٦(‏ رکال الف اتون پو مسا جا ایل کل انچ اک یلک مکل کا بال 
اْو أل قَطَّعْنَ لیم يك رق یکن عَم طلب یوسف لمناسبة تأويله رؤياه 
الخطيرة» فلم يكن من يوسف إلا التأبيء وقال للرسول: ريغ إل ریک 
وسيدك وهو الملك مله ما بال اليَسْوَةَ التی تن يد أي: ما شأنهم 
وقصتهم ٠‏ وهل لاحظن عل يوسف ما يؤيد تهمة امرأة العزيز أو ما يبرئه؟ ولعل 
يوسف طلب أن يكون السؤال للنسوة؛ لأنه لم يكن يظن أن امرأة العزيز تعترف 
أمام الملك بأنها هى الخاطئة. فكان أمله فى النسوة فوق أمله فى امرأة العريز. 

وتأمل ذلك الصبر البالغ. وهذه الإرادة الحديدية التي تجلت في یوسف: 
يطلبه الملك من السجن لحاجته إليهء ومعنیٰ ذلك أن مدة المحنة قد انتهت› 
رآذنت بالخروج. وكان المنتظر أن يتلقئ يوسف ذلك الأمر بفارغ الصبرء فيهرول 
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إل الخروج» ولكن يوسف الصديق» يوسف المعد لأن يكون رسولاء E‏ 
الذي امتحن بامرأة العزيز وراودته عن نفسه فقال لها: معاد َس إِنَهُ رق أَحسَنَ 
موا ِنَم لا ْح اشن فحفظ لرب البيت إحسانه» ولمولاه وخالقه فضله 
عليه» یوسف صاحب هذا الخلق المتين لم يكن همه أن يخرج من السجن 
فحسب: وإنَّما همّه أن يخرج ظافرًا منتصرًّاء همه أن يخرج من هذه الفتنة 
كالابريز الخالص. وأن يُظهر للجماهير أنه قدوة حسنة. ومثال صالح في الخلق 
وحسن السيرة. 

لی سور اھ ات نا ام اج ہا يقر مد ات العف 
يوسف قد لبث فيه بضع سنین بسبب نسيان صاحبه أن يذكره عند ربه وقد أوصا 
بذلك. لو تصور الإنسان ذلك كله- لعلم مقدار التضحية التي ضحیٰ بها يوسف 
e‏ رسول الملك وقوله له انی إل ريک كله ما مال وة ال 
E‏ دّ٠‏ ومعنیٰ ذلك أله لا يريد أن يخرج من السجن إلا حيث ثبتت 
براءته» وعلم الناس جميعًا أن صحيفته بيضاء نقية» لم تتدنس بشيء من الغبارء 


وأن 
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وذلك حزم وعزم من يوسف يحفظه له التاريخ» وحسبه أن رسول الله کل يقول 
فيه : الو لبشت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعی!!'. 

وهي شهادة لها قيمتهاء ومنقبة ما أعظمها من منقبة» تعلمنا كيف يستهين 
الإنسان بالشدائد في سبيل طهارة النفس وبراءة العرض. وترينا أن عذاب الجسم 
وإن عظم دون عذاب الروح؛ فإن عذاب الجسم إلى زوال. أما عذاب الروح. 
وألم الضمير ووخزه فهو عذاب الأبدء فلا يوازيه شيء من عذاب الجسم ألا 
تی إلى المؤمنين في کل زمان یستھینون بعذاب ا فى الجهاد والحروب 

وقد 0ء8 0203یئم0۸ والطعنات ويبلغ به الألم 
الجسمانى ما يبلغ . وهو راض مطمئن ؛ لائه فى سیل راحة قلبه واطمئنان نشسه ۰ 
ولا عجب فهو ألم مؤقت في سبيل نعيم دائم. وهو كما يتلقئ الرجل العمليات 
الجراحية وفيها شق بطن أو بتر عضو من أعضائه برباطة جأش وقلب راض؛ في 
سبيل أن يعيش بعد ذلك عيشة مريحة. ويحيا حياة هادئة مطمئنة. 


.])):59:(( رواه البخاري:‎ (١) 
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وقد حدثنا التاريخ عن سلفنا الصالح أنَّ الرجل كان ينتهي من ميدان القتال 
وفيه من أثر الطعن والنزال ما يودي بحياته» ويمر عليه صاحبه وهو يلفظ النفس 
الأخير» فيأخذ في تسليته فيلقاه مغتبظا بحاله» مسرورًا بما آل إليه؛ لأنّه مات في 
سبيل الواجب. وقتل لإعلاء كلمة اللهء وسيموت شهيدًا يشهد له دمه وعمله. 
وسيكون قدوة صالحة لمن يأتي بعده. 

كل ذلك في سبيل راحة النفس وسعادتھاء وكل ذلك في سبيل حياة طيبة 
تتبع هذه الحياة» وكل ذلك في سبيل الذکریٰ الطيبة والسيرة الحسنة. 

فنبي الله يوسف يضرب لنا ذلك المثل وهو رضاه بالسجن حتیٰ تظهر براءته 
ليرينا أن شف الع رة الاه أوحرماة الرجن کن ذلك الع اتی 
تڑیٰۃ سو وهين فى یل السيرة الطيبةء وراحة القلب. وأن تعلم الناس أن 
السجين بريء مما نسب إليه. بعيد مما رمئ به» وهكذا يجب أن يضحي الناس 
براحة أجسامهم في سبيل راحة قلوبھم: وأن يفضلوا الحياة الخشنة التي فيها 
كرامتهم علئ الحياة الناعمة إذا كان فيها مساس بخلقهم. 

وقد نلمح من خُلق يوسف المتين» وإرادته الحدیدیة وصبره على المكاره 
واحتماله في سبيل الكرامة وحفظ الخلقء قد نلمح من ذلك سلوة الزعماء وهم 
في غيابة السجون ورضاهم وهم مكبلون بالسلاسل والأغلال. وطمأنينة نفوسهم 
وإن كانت أجسامهم في شقاء. وثبات آفثدتھم وإن كانت أجسادهم. عناء. 

نعم قد يكون ذلك في الزعماء ما داموا مؤمنين بصحة مبادئهم» موقنين بأن 
حقهم سينتصر على باطل غیرھمء وائقين بأن الله ناصرهم ومؤیدھم؛ فإذا جاءهم 
رسول وهم في السجن يساومهم علئ بلادهم في سبيل راحة أجسامهم رفضوا 
ذلك بإباء وشمم. وقالوا للرسول كما قال يوسف: ارجع إلى ربك وقل له: 
هرت اَليْجْْ حب إِل مِمَا يدعو إو ولا سبيل إلى المساومة في مصالح 
البلاد. ونكون خائنين للأمانة التي وضعت في أعناقناء والعهد الذي أخذناه على 
أا إذاء تحن للا راع جانا علق راخ اقلوينا وضتمائز 6 + بوتكون مذ 
اوسر شر الح و چ الہ عا ف وا عدب اناس افق 


۲۱ 


سبيل مبادئهم. فكان عذابهم نصرًا لهاء وتأييدًا وكان سجنهم إطلاقًا للبلاد من 
أغلالهاء وفگا لها من قيودها وسلاسلها. 

وليقولوا للرسول الغاصب: إِنَّ لنا قدوة حسنة في نبي الله یوسف؛ وضعته 
الشهوة الجامحة في السجن. فلمًا طلبه الملك لعلمه وفضله. قال له لا أخرج من 
السجن إلا حيث أجيب طلبي» وهو أن تسأل النسوة عن أمريء ليخبرتك أبريء 
أنا أم مجرم؟ وهل سجني كان ظلما أم حمًا؟ فلتكن إجابتنا لك كإجابة يوسف 
لرسول الملك: لا نخرج من السجن إلا إذا نظر الذي أرسلك في مطلبناء 
واعترف بأننا محقون لا مبطلون. وأننا بريئون لا متهمون. وإذا لم نستطع أن 
نكون كنبي الله في إیثار السجن إلى أن نجاب إلى ما نطلب. فلنكن كنبي الله في 
رو ہبہ السجن في سبيل عمل هو ضار ببلادنا. وله مساس 

بخلقنا وكرامتناء فلا أقل من أن نخرج كرماء كما دخلناء لم نتسبب لأمتنا في 
ضررء. ولم تُخلَف لها عارّاء وذلك أقل ما تتطلبه الزعامة من حقء وما توجبه من 
تضحية؛ أما أن ندخل السجن؛ لأنّنا نطالب بحق. ونخرج منه لأثنا اعترفنا بأننا 
وو تو كود ا الم عر ار ولو 

(۷) الما جاه الرَسول فال أَرْجِمْ إل ننه كله ما نكال شی الى دن 
لِه ر يكيِدِسِنَ علي طالب رسول الملك أن يرجع إلى ربه وهو الملك 
الذي طلب يوسف. وأن يسأل عن النسوة اللاتي كن مع امرأة العزيز وقظعن 
أيديهن ما شأنهم؟ والمراد تھییج الملك ليقف على حقيقة الواقعة التي تتعلق 
بيوسف في ذلك الوقت الذي يحتاج إليه فيه وقوله: هن رن يكيْرِسِنَ علي أراد 
به مولاه وخالقه. فهو عليم بكيدهن. وسيجازيهن على ذلك الکید: أو أراد به 
العزيز. علم كيدهن عند وقوع الحادثة: وشهادة الشاهد أمامه. وقال م شهادة 
الشاهد: هإِنَّمُ ین حَبْدِقَ لن كنك عَظِيهٌ @ بُوشف آغرض عن هلدا وَأسَتَفْفری 
لِك إِنَيِ نت یں ألْخَاطِيِينَ4: ولك أن تقول: إنه أراد بالرب الملك. وأنه 
غلبم يكين السناء.. 

ومن أدب يوسف مع امرأة العزيز أنه لم يذكرها بسوء أمام الرسول. ولم 
يعرض لها في القصة وكأنها أجنبية عنهاء بل طلب من الملك أن يسأل النسوة. 


۲۲ 


رم 


قال مَا حط إذ رود يُوسْفَ عَن َي أي: فاحضر الملك النسوة ومعهن 
امرأة العزيز وسألهن ذلك السؤال. 

وقد ا صا الو ج لاهو اود لال مرا 
العزيز. لا لأنفسهن. وقلن له: أطع مولاتك وسیدتك: متعاونات معها على 
الإثم. مشتركات في الحرمة؛ لذلك نسب المراودة إليهن. 

أمّا القول بأنْ كل واحدة من النسوة راودت يوسف عند الوليمة التى أقامتها 
امرأة العزيز فهو بعيد؛ لأنّهن في ضیافتھا؛ أُوَّلَا فلا يشاركنها في معشوقهاء 
لانن رأينه لأول مرة يمر عليهن› ثانيًا ولم تجر العادة ات امرأة تراود عله 
أو فتئ لأول مقابلة. فالظاهر أن المراودة كانت منهن لأجل امرأة العزيز. أو لم 
يكن منهن مراودة ما وإنما كان منهن رضاء وإقرار لما فعلته امرأة العزيز في 
5 0 ۰ کے عمصء ہےر ووو کور ليده ع ہے ا ے۔ 5 5 55 
قولها: «ولين لم يفعل مآ ءَامُرُمُ لجن ول کنا يَنَ ا لمعن وقد عهد إضافة 
الفعل إلى الراضي بهء. وعقوبته عليه لجريمة الرضا. 

وقد نسب الله -تعالئ- إلى قوم صالح أنهم عقروا الناقة» وما عقرها إلا 
واحد منهم ۰ ولكنهم هنا رضوا بذلك العمل المنكر وأقروه. وكان في استطاعتهم 
إنكاره- نسب العقر إليهم جميعًا؛ ليرينا أن الأمة متضامنة متكافلة في خيرها 
وشرھاء وأن على الناس إذا رأوا منكرًا أن يضربوا على يد صاحبهء وإلا عمهم 
الله بعذاب من عنده. 

وأولئك النسوة لم يبلغنا الله -تعالق- عنهن الإنكار على امرأة العزيز عندما 
قالت: وين لج بَفْعَل مآ عامرُمُ لجسن وَلَبَكونَا ين ألصَّنغنَ». بل حدثنا القرآن 
أنهن أخذتهن نسوة الجمال: وذهلن عن أنفسهن عند مرور يوسف عليهن. وأن 
افرآة العزية استطاعت أن تعکر لی نها أمامه: خت تملن يوست إل ذلك 
الحد الذي أنساهن أنفسهن حتئ قطعن أيديهن. واستطاعت أن تقطع ألسنتهن عن 
الكلام في شأنهاء والتحدث في قصتهاء وكأنها تقول لهن لم تستطعن أن تثبتن 
أمام جمال ذلك الفتئ لأول مرة مرّ عليكن فيهاء فَلْتعَذَرُنَنِي وقد عاشرته المدة 
الطويلة وصبرت عليه ذلك الزمن. فهن راضيات عن عمل امرأة العزيز مع 
يوسف. وتهديدها لەء بل وفوق الراضيات. ولو كن في مركز امرأة العزيز لفعلن 
كما فعلت: وأكثر مما فعلت. 


۲۳ 


فلا عجب أن ينسب الملك المراودة إليهن جميعًا مع أن الذي راود يوسف 
هو امرأة العزيز وحدها. 

فل حَسٌ یلو مَا عَلِمَنَا عَلَنَهِ ین سو چ: وحاش لله: كلمة تنزيهء والمراد 
هزه الله أن شعي وا ال كان قد البو الله شرب هن الفعال يفشي 
تنزيه الله منه. والمراد منها مع التنزيه التعجب من عفته ونزاهته. طم عَلِمْنَا عَلّهِ 
ین سُوو». أي: من أي نوع من أنواع السوء كما يعطيه لفظ «من» الدال على 
النفي المستغرق مال اَنرَآتُ الْعَرِيز ان حضحسٌ الح آنا روم عن منيو وَإِنمُ لمن 
الصَّدِيِنَ6 خضخص؛ أي: ظهر الحق أجرد أمرد. لا تستره شبهة ولا تهمة. كما 
يحص ويسقط الشعر أو ريش الطائرء أو: ثبت واستقرًء من قولهم حصحص 
البعير إذا ألقئ مباركه للإناخةء فالكلمة بمعنيَيْها أبلغ ما يعبّر به عن المعنیٰ المراد 
في هذا المقام. وكانت حصحصة الحق وظهوره بما ظهر من وقائع القصة. 
وهي: فرار يوسف منها أولاء ومن إيثاره عيشة السجن البائسة في خشونتها 
ومهانتها علئ عيشة القصور العالية في نعمتها وزينتها ثانيًاء ومن شهادة النسوة 
اللائي تصببنه''' ثالئّاء أا رودنم عن نيو مغلوبة على نفسي» فاقدة لعقلي 
وشرفي وحسي ولتم لي ادقن في قوله وهي رودي عن کی . 

قال المفسرون: لما راعئ يوسف حرمة سيدته في قوله: لاما بال اليسو 
الى ملم ارک دون أن يقول ما بال زلیخاء أرادت أن تكافئه علیٰ ذلك الفعل 
الحسن؛ فأزالت الغطاء واعترفت بأن الذنب منها. 

ونظيره ما يحكئ أن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي وادّعت عليه المهرء 
فأمر القاضي بأن يكشف عن وجهها حتیٰ يتمكن الشهود من أداء الشهادة. فقال 
الزوج: لا حاجة إلى ذلك؛ فإِنّى مقر بصدقها في دعواهاء فقالت المرأة لما 
أكرمني إلى هذا الحدّ فاشهدوا أني أبرأت ذقته من کل حق لي عليه. (اه). 

سرت أن اقرأة العوير ارات لگا ناک رمف الک للك" ادت 
بتلك الشهادة هَل جآ لاسن إلا الْإِحَسَنٌ» [الرحمن: 0160 ولم يكن ذلك أول 
أدب رأته من يوسف فإن الفتیٰ الذي يؤدبه ربه ليصطفيه لرسالته. ويهذبه ليختاره 


(١(‏ أي: وفعوا في محيته» وعشقه ۰ ولا أعلم هل هذا التصريف صحيحٌ أم لا؟ 


۲٤ 


وسيطًا بينه وبين خلقه» لا ينتظر منه إلا أن يكون مؤدبّاء وهل أوقعه في هذه 
المحنة مع امرأة العزيز إلا أدبه مع مولاه الذي قال لامرأته: ٹل اکري منونة» . 
ولو أن افرأة اد آرائت أن قابل مرو يكل ها قل + وره عل اده 
جزاءً وفاقًاء ما وقفت منه هذه المواقف» ولكن سلطان الجمال» وضعف الخلق» 
وسوء التربية. هو جعلها تسقط هذه السقطة. وتكبو تلك الكبوة» وقد لا يكون 
في حسبانها أن تسيء إليه» ولكنها الشهوة الجاهلةء والمحبة العمیاء وغرورها 
بنفسها وسلطنة زوجهاء أوقعتها فيما أوقعتهاء ووصلت بها إلى ما وصلتء فلما 
عاد إليها رشدهاء ويئست من الحصول على غایتھاء ووصلت المسألة إلیٰ الملك 
وطلب النسوة» وسألهن عما يعلمن في یوسف؛ وظهر للناس من أمر يوسف ما 
يثبت براءته رأت أن تعترف بالحق وتبرئ ساحة ذلك الفتئ المتھم؛ فقالت: 
واقع عم الع لا زوه عن ييه رت تفن في توكيتها یرف عند ذلك 
الحدء بل جعلته في عداد الصادقين في كل ما يقول ويفعل» وهي شهادة لها 
قيمتها من امرأة العزيز أمام الملك. بعد شهادتها ببراءته أمام النسوةء وقولها 
لهن: وقد رود عن نيو سی أي: امتنع بقوّة وشدة» فوق براءة يوسف 
أمام العزيز عقب حادث المراودةء فالنسوة سمعن من امرأة العزيز براءته» وشهدن 
أمام الملك ببراءته» وامرأة العزيز اعترفت أمام الملك بالبراءة» والعزيز علم من 
تحقيق تهمة المراودة» وشهادة الشاهد أن يوسف بريءہ والله شهد له بعد هذا 
وذاك. [وطوبئ لمن شهد الله لە]ء وأنه صرف عنه السوء والفحشاء وأنه من عباده 
المخلصینء فماذا بقي بعد هذا من شبهة توجّه إلى يوسف؟ أو مُمَاحكة يتعلق بها 
الكاتبون والمؤلفون؟ 
يئ إِنَّ الس لَأْمَارَة يألسّرءِ إلا ما يحم ري إِنَّ زی عور تح من كلام امرأة 
العزيز؛ لأنّ ذلك وقع وهو في السجن ينتظر جواب الرسول؛ والضمير في 
تل لیوسف؛ أي: إِنّها أقرت بنزاهته وعفته وهو في السجن؛ ليعلم أنّها لم 
تتكلم فيه وهو غائب بباطل حت تكون خائنة له؛ لأ الله لا يهدي كيد خائن» 
وكأنها تلوم نفسها على تلك الخيانة التي خانتها لخادمها الأمين. وفتاها المطيع؛ 
اہ 
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إذ ألصقت به تهمة هو بريء منهاء كما تعنف نفسها على خيانة بعلها وزوجها 
العزيز إذ راودت فتاها عن نفسهء وذلك خيانة لهء وتغبط يوسف على أمانته وعفته 
في بيت سیدہ الذي أمرها أن تكرم مثواه. كما تغبطه على أمانته مع ربه وخالقه 
في قولها: هون الہ لا دی کید لَآنينَ»”"'. وكأنها تقول: إن الله -تعالئ- لم 
يوفقها فى كيدها ليوسف؛ لأنه كيد أساسه الخيانةء وكيدٌ ذلك حاله لا يهدي الله 
صاحبه ولا يوفقه للنجاح. أما الكيد الذي أساسه الإصلاح. وتثبيت الفضيلة في 
الأرض ومحاربة الفساد؛ فإنه كيد محمود ومكر حسن. 

وجدير بذلك الكيد أن يؤيده الله وينصره. كما يمكر الرجل المربي بولده 
ليصرفه عن الفاحشةء ويحوّله إلئ الطاعة. وكما يمكر الله بأعداء الرسل ويدبر 
له نس الحق رحدل الباطل وكا و ال ونه 22 الكت 
لآل عمران: ٥٤]؛‏ لأنَّ مكره للاصلاح. أما مكرهم فهو للإفساد ومحاربة الرسل. 

ثم ترينا الآية الكريمة -وفيها الشهادة ليوسف من امرأة العزيز بالصدق 
والعفة- أن الله -تعالیٰ- وضع في نفوس الفسقة إجلال الأتقياء وإكبارهم. وإن 
لم يضع في قلوبهم محبتهم. فامرأة العزيز على حرمانها من طلبهاء وتعفف 
يوسف عن تمكنها من شهوتهاء وذلك من شأنه أن يوغر الصدورء ويملأها حقدا 
وحنقاء وهو ما دعاها إلى أن تلصق به من التهم ما هو منه بريء شهدت له في 
النهاية بالصدق والعفة. واعترفت له بالكرامة. وهي تحله من سويداء القلب 
المحل الأول في الاحترام والإجلال. 


)١(‏ الخيانة ضد الأمانة وهما من جنس الصدق والكذب. ولهذا يقال: الصادق الأمين. ويقال: الكاذب 
الخائن . 
وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها لو كذبت على يوسف في مغيبه وقالت راودني لكانت كاذبة وخائنة: فلما 
اعترفت بأنها هي المراودة كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه؛ ولهذا قالت: ظوَإِنّمْ لَمِنَّ أَلْصَّدِوِنَ» 
فأخبرت بأنه صادق في تبرئته نفسه دونها 
فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة: ولكن هو من باب الظلم والسوء والفحشاء. كما 
وصفها الله بذلك في قوله تعالیٰ عن يوسف: مَمَاءً امه إِنَمْ رن أَحَسَنّ مواق انم لا يملح شيد 
ولم يقل هنا الخائنين . 
ثم قال تعالئ: كلك ِْرِت عَنْهُ آل وَالتَحْنَاء إِنَمْ من عبات الَنْمْلَسَِه ولم يقل لنصرف عنه 
الخيانة؛ فليتدبر اللبيب هذه الدقائق في كتاب الله تعالئ. 
انظر: مجموع الفتاوئ: .)١47/١5(‏ (عمرو) 


۲٦ 


وتلك آية من آيات الله في الفرق بين أهل الاستقامة وأهل الفسوق 
والفجورء. أودع الله في قلوب الناس إجلال المطيعين» واحترامهم» حتیٰ من 
الفسقة والفجرة. وإِلّك لترئ ذلك ظاهرًا جليًا في طبقات الفراشين والبوابين فترى 
المستقيم منهم يهابه سيده» ويخشاه رب البيت» ويعمل لغضبه حسابًا أي 
عا وان كا سس انت وی شیلہ الفا عل الکن مو ولك تراد 
صغيرًا في نظر بوابه» مهيئا عند فرّاشه وسائر خدمه. حتیٰ ولو كانوا فسقة 
يشتركون مه في الى والفجور. «# وا أ شى إن قش لأمارة اشن إلا 
ما رَد ر ا ری َو تیچ من تتمة كلام امرأة العزيز تقول فيه: إِلَّها لم تبرئ 
نہ هن الات رت فر ههان الفا لات ال امان بالسرف فين الم 
تخرج عن أنها امرأة غير معصومة» عرضة للعصيان. فإذا نسبت إلى يوسف تهمة 
هن يبري مها الك :هن فا امار ال او ار ي بالعضمة مز 
المحرمات إن رن غَفُوْرٌ تح رجوع منها إلى الله -تعالیٰ- في أن يغفر لها ما 
سلف ويرحمها في جملة من يرحمهم. 


(۸) «وكَالٌ اليك اون بي أَنْتَطِِضَهُ لِتَفى ملا لمم قال إِنَكَ الوم لديا میں . 


بعد أن ظهرت براءة يوسف ما نسب إليهء وخرج من الفتنة مرفوع الرأس وضاء 
الجبين» وبعد أن طلبه الملك؛ ليخرج من السجن فأبئ إلا أن تظهر براءته مما 


)١(‏ وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء: بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 
وإذا كانت النفوس منقسمة إلى مرحومة وأمارة فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة 
بالسوء؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة. وراودت وافترت واستعانت بالنسوة وسجنتء. وهذا من أعظم 
ما يكون من الأمر بالسوء. 
وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون أمارة؛ فما في 
الأنفس مرحوم. 
فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما يكون؛ 
ولولا ذلك لما ذكره الله في القرآن وجعله عبرة» وما من أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه 
إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف. 
وعلئ هذا التقدير: فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة: فما في النفوس مرحومة فإذا كل النفوس أمارة 
بالسوء وهو خلاف ما في القرآن. 
انظر: مجموع الفتاویٰ : .)١55/1١5(‏ (عمرو) 


۲۷ 


نسب إليه. بعد ذلك كله طلبه الملك ليستخلصه لنفسه؛ أي: يجعله خالصًا له من 
شائبة الاشتراك» وقد كان يوسف قبل ذلك خالصًا للعزيز: «قَلنًا كلَمَهُ َال إِنَّكَ 
الو لیا تكن او جن ای قلا فد ال مه الات تل الک بت 
مواهبه وكفايته. قال إنك اليوم عندنا فمك صاحب مكانة ومنزلة لَإآَیينٌ على 
كل شي داك لاف التي اص عل مرا سيد عند طلا الفا ةة رد 
أن غلقت الأبواب. وقالت له: هيت الک ولم يكن له فيه مانع من الفاحشة 
سوئ نفسه التي بين جنبيه وضميره الذي يتوعده بالتأنيب والتوبيخ. إن الذي 
يؤتمن في مثل ذلك الوقت الذي مهدت له فيه وسائل المعصية. وأزيل من طريقها 
كل عقبة. وقد طلبته إليها سيدته ومولاته فيقابلها بالنفور والاشمئزاز» ويستعصم 
من المعصية في قوة وشدةء. الذي يصنع ذلك كله» ويؤثر حياة السجن على 
المعصية. وشظف العيش في سبيل مرضاة الله على نعيمه في سبيل مرضاة 
الشيطان- جديرٌ بالملك أن يطلب أن يكون بطانة له خالصة من دون الناس. 
انت غل أسزارة» ويائمته علیٰ شؤون دولته. ويأتمنه علئ خاصته وآل بیته» 
ولذلك أطلق في قوله: ظأمِينُ» ومعناه أمين على کل شيء يؤتمن عليه؛ فإنَّه 
لا شيء أصدق من التجربة. ولا أدلّ من الفتنة: والأعاصير تمر بالإنسان. فیخرج 
منها إما مزعزع العقيدة ضعيف الإرادة» وإما ثابت القلب رابط الجأش» قد 
صهرته الشدة. وصقلته الحوادث: ومخّصت نفسه الشدائد وأصبح رجلا عظيمًا 
مستعدًا للطوارئ. مهيئًا للأحداث. 

وقول اء كن © يشير إلیٰ أن الملوك من شأتها إا سمحت پرچل ات 
وشاب مثقف. خبير بالشؤون العامة. يستطيع أن يستفيد منه الملك في مهام 
دولته» وأن يستعين به على المشاكل التي تعرض له. من شأن الملوك الذين 
يحرصون على مستقبل دولتهم. ويعملون على أن يبقئ الملك فيهم. أن يتخيروا 
لمملكتهم أصلح الناس. وأعلمهم بشؤون الحياة. وأدراهم بتسيير الأمور. 

ومن الملوك من يحقد على الرجل النابهء ويتألم من ذائع الصيت» ويتأفف 
من حسن المسلك وكأن الرجل الكفء في أمته عدوّ من ألد أعدائه. وخصم من 
خصومه. وما درئ أنه قوّة من قواه وعدّة ينفعه وقتّاماء وأنَّ العلم في كل زمان 

۲۸ 


لا غنیٰ للناس عنهء والكفاءة في الرجال ممن تنتفع بها الدولة» وتسود بها البلاد» 
وأن الفقر المدقع. والشقاء الذي لا يدانيه شقاء. في خلو الدولة من رجال ذوي 
كفاءة ومقدرة في شتئ الشؤونء ومختلف العلوم. وأنه لا تستوي أمة غنية برجالها 
وعلمهاء وأمة فقيرة في العلم والرجالء. وما سبقنا الغربيون إلا بغناهم 
برجالاتهم» وعلومهم النافعة المفيدة» وما تأخر المسلمون إلا بفقرهم من هذه 
النواحي . 

را N‏ لت 20 الذي لب رت الم امه 
لنفسهء ويدخره للمُلَمُات: لو أنّهم تأسوا بذلك الملك فاحتضنوا النابه من 
أممهم» والكفء من رجالاتهم= لسعدواء وأسعدوا شعوبهم بذلك العملء 
ولكنّهم مع الأسف الشديد يستخلصون من يوافقونهم على شهواتهم. ويطاوعونهم 
على أهوائهم» ويسارعون إلى إشباع نهمهم. وسد مطامعهم» يستخلصون من 
القوم أدناهم نفسّاء وألأمهم طبعًاء وأكثرهم نفاقًاء وأبعدهم عن الأمانة» وعزة 
النفس. وهم الذين إذا استشارهم الملوك ضللوهمء وإذا استنصحوهم خانوهم» 
ويصورون لهم النابه من الأمة بصورة بشعة. ويعملون على أن يجعلوا بينه وبين 
الجللك مسد كما يسؤؤوة هة الآمة الي تھا خاها وحياة ملكها بسور قد 
منها النفوس؛ وتأنف لها الطباع. ويجتهدون في أن يضعوا الأشواك والعقبات في 
سبيل هذه النهضة لدئ الملك؛ ويفهمونه أنها حركة یراد بها الشرء ولا يراد بها 
الخيرء فيحولون وجهه عنها. ويصرفونه عن العناية بها . 

وكأنَّ هذه البطانة فهمت أنَّ النصح لا يستسيغه الملك ولا يتقبله فآثروا 
عله ال وغل آتھا ار علق اموز الدولة غلا تھا سرف الاه 
شخص آخرء فيعود على البطانة باللائمةء ويعتقد فيها الغش والتدليس. 

لذلك رأت أن تؤثر عليه من الناحية التي يميل إليهاء وتصل إلى محبته لها 
فن الطريق الذي ترىئ أنه ادنیٰ لوضولها ولو أن تلك البطانة التقلت إلیٰ ملك 
مصلح لسارعت إلى الإصلاح والدعوة إليه. وحببته في ذلك العمل؛ لأنّها تعرف 
من نفسه ميلا إلى الإصلاح . 


۲۹ 


وجملة القول: إِنَّ بطانة الملوك اليوم إلا القليل منها تأخذ من نفسية الملك 
وتشير عليه» ومن ميوله فتنصح لەء فما تأمر به البطانة هو ما يهواه الملك ويحبهء 
وما تنهئ عنه البطانة هو ما يبغضه الملك ويكرهه. فهي تردّد صداه في أمرها 
ونهيهاء وتنطق باسمه في ترغيبها وترهيبها. فليس لها كلمة مع الملك. 
ولا تستطيع أن تقول له: إن ما تشير به قد خفي عليك وجه المصلحة فيهء وأن 
الخير في تركه. وما تنهئ عنه= الخير للناس في العمل به؛ لأنها قبلت ذلك 
العمل على هذا الأساس وهي أنَّها لا رأي لها مستقلُاء ولا كلمة لها إذا كانت 
تغضب صاحب الأمر والنهي» ومن دخل عملا على أساس أنه لا رأي له فيه 
ولا إرادةء بل إرادته تبع لإرادة الغير. وتفكيره كذلك. لا غنئ له عن التزام ما 
دخل علئ أساسه. 

وما الذي يُنتظر من رجل يريد أن يعيش من ذلك الطريق. وأن يثري على 
أساس مثل هذه الوظائف. لا ينتظر من ذلك الصنف إلا أن ینسیٰ نفسه واستقلاله 
في سبيل حصوله علیٰ الحطام. وأنه يرئ الحق مهيض الجناح ضعيف الجانب 
فلا يستطيع أن ينصره بكلمة» وأنه يرئ الباطل قد طغئ على الحق» فلا یجد من 
نفسه شجاعة على كلمة حق؛ لأنه يتوهم أن في كلمته إغضابًا للملك. وهو 
حريص علیٰ رضاه. 

أمّا البطانة التي تتصل بالملوك من غير طريق الوظائف فقد يرجئ فيها ما 
لا يرجئ من بطانة الموظفين؛ فإنهم إذا نصحوا لا یخشون ضياع رزق أو فوات 
مال. وإذا غضب الملك لنصيحتهم اليوم فسيرضئ عنها وقتّا ما. وکذلك البطانة 
التي يختارها الملك بعد الاختبار ويصطفيها لنفسه بعد التجربة الصحيحة 
27 فإنّها تستطيع أن تصل إلى ما لا تستطيع البطانة الأولئ. وإن الملك 
الذي يوفق إلى بطانة من ذلك الصنف لهو الملك الذي أراد الله بملكه خيرًا. 

يحدثنا أبو داود عن عائشة ہا قالت: قال رسول الله يَقِتةِ: «إذا أراد الله 
بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق: إن نسي ذكره. وإن ذكر أعانه: وإن أراد به 
غير ذلك جعل له وزير سوء: إن نسي لم یذکرہ: وإن ذكر لم يعنه""' . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: .)١515414(‏ وأبي داود: (۲۹۳۲). وهو صحيح. (عمرو) 


¥۰ 


ورویٰ البخاري عن أبي سعيد أن رسول الله َي قال: «ما بعث الله من 
نبى ولا استخلف من خليفة إل كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه 
عل وبطانة تأمره بالشرّ وتحضه عليه» والمعصوم من عصمة الله؛''' 

(۹) قال آجعلنى عَلَ حَرَاين الْأَرْض لي حَفِيظٌ عَليمّ من حق يوسف بعد 
ذلك البلاء الطويلء وبعد مرور فتن كقطع الليل المظلمء وبعد هذه التجارب التي 
عرفته كيف يكيد الإخوة لأخيهم. وكيف يفعل الحسد بالنفوس» وكيف يفعل مكر 
النساء بالرجال الأبرياءء والنفوس الطاهرة» من حق يوسف بعد ذلك كله» وبعد 
أن قال له الملك: «إنّك الم لديا كين اينه أن يطلب منه ذلك الطلب» وهو 
یسل ورا فان ران ارهن مض کرات سو ووا بحم 
ويستعد للخطر الداهم الذي سيهاجم المصريين في سنيهم المقبلة وأخبر به الملك 
في تأويل رؤياه. 

إن فی علیہ تعليل لجعله على خزائن الأرض بأنه يحفظ ما استحفظه 
عليه من شؤون الدولة؛ عليم بتصريف الأمور وإدارتها على وجه مرضي لا اتكال 
فيه ولا تعقید ومنهم من يفهم من قوله: عل عَرَآنٍ الا اجعلني وزيرًا 
لمالية مصر؛ لأن الخزائن جمع خزانة» والشأن ذ في الخزائن ع أن يودع فيها المال: 
وقوله حفيظ ؛ اف أمين على المال؛ لا أبعثره في الشھوات: ومو علم کہ : عندي 
علم بجمع المال وتصريفه. ولا شيء يحتاجه الوزير أهم من أمانته وعلمه. 
ولا غنیٰ لأحدهما عن الآخرء فقد يكون أميئًا ولكنه جاهلء فيضيع مال الدولة 
بجهله» وقد يكون عالمّاء ولكنه خبيث النفس خائنء. فيبعثر المال في شهوته 
ومصالحه. وقدم الصفة الأولئ وهي قوله: ظحَفِيظٌ» ليرينا أنّها أهم شيء في 
الوالي أو الوزيرء وأن الفاقد للأمانة خطر داهم على الدولة ومرافق البلادء وإذا 
كان عالمًا مع فقده لذلك الوصف كان خطره أشدء فيستطيع أن يلعب بمال 
الدولةء ويستخدم علمه ومواهبه في تضليل الناس وتلبيس الأمور عليهم أما 
الأمين إذا كان جاهلا وغلط كان غلطه عن حسن نية وقصد حسنء وقد يتنبه إلى 
غلطه فلا يعود إليه بعد وكم جربت الأمم على الوالي أو وزير المالية الخائن من 
)١(‏ رواه البخاري: (۷۱۹۸)۔ 


۲۷۱ 


خيانات» ووقفت له علئ فضائح ومخازي» كل ذلك لأنَّ أمر الدولة لم يسند إلى 
وزير صالح في خلقه وأمانته. بل أسند إلى لص من اللصوص غير أنه لص لم 
وة أن بط الو د لآن مس الحا ت رالرطائت ما سی ينه وين 
لصوص السجون ومجرميها. 

وكان من حق الناس أن تعتبر بقول يوسف للملك: إن حَفبظ علد ؛ 
ليريه أن من فيه ذلك الخلق. وذلك العلمء فهو أولیٰ بأن يلي أمور الناس: 
ولا سيما ما يتعلق بحياتهم ومعايشهم: وهو المال. وإن من فقد ذلك الخلق 
لا يليق لذلك المنصب ولا ينبغي له. بل يجب أن يطرد عن تلك الساحة طرداء 
وأن يحال بينه وبينها بشتئ الوسائل: ومختلف الطرق؛ فيوسف الصديق بين 
للملك كيف يختار الوزراء. ويعلمه كيف يرشح لهذه الوظيفة. ويريه أن الأساس 
الأول لذلك هو: الحفظ والأمانة. والأساس الثاني: هو العلم والدراية. 
ولا غضاضة على الملك في أن يسمع من يوسف. وينتفع بنصح یوسف؛ ويأخذ 
بمشورة یوسف؛ فإنّه ملهم من الله ومؤيد منهء ومن كان كذلك أخذت عنه 
الحكمة والعلم النافع المفيد. 

وفي مطالبة يوسف للملك أن يجعله على خزائن الأرض؛ لأنّه حفيظ عليم 
دليل علئ أن المستعد لعمل ما له أن يعرض نفسه علیٰ صاحب الشأن فيه 
لاختياره. وليس في ذلك غضاضة عليه فالذي يحسن علمًا من العلوم؛ أو صنعة 
من الصنائع له أن يعرض نفسه ليفيد ويثمر فيما علم وأتقن. والذي يجد من نفسه 
استعدادًا للنيابة عن الأمة يعرض نفسه عليها ويبين لها ما يمتاز به على غيره من 
علم أو صناعة أو فن من الفنون التي تحتاجها الأمة وتحتاج من يحذقها ويتقنهاء 
والذي يجد من نفسه استعدادًا لأن يقضي بين الناس ويحكم بينهم له أن يطلب 
القضاء. ويبين مواهبه. وما حصل عليه من شهادات. 

وما ورد من النهي عن طلب الإمارة والحرص عليه وكذلك القضاء فمحمول 
على الرجل الذي ليس مستعدًا ولا يستطيع أن يقوم بأعبائها. ويدل لذلك أن 
أبا ذر الغفاري طلب من رسول الله َيه أن يجعله عاملا وأميرّاء فضرب 


يفف 


رسول الله ی عل منكبهء وقال: 'يَا 5 در نك ضعیٹ؛ وَإِنَهَا إ امار وَإِنّما 
يَوْمَ م الْقيَامَة ةِ خي ودام إل م ادما بِحَقّهَاء وَأَدّى الَّذِي عَلَْهِ فيها» [رواه مسلم] . 

فما دام الإنسان يأنس من نفسه الضعف. ويعلم أنه لا يستطيع الاضطلاع 
بالعمل الذي يطلب فمن الإنصاف ألا يطلبه؛ لأنه إن أجيب إليه والحالة هذه- 
كان وجوده فى ذلك العمل الذي طلب ضارًا ب بمرافق البلاد ومصالحهاء وفوق 
ذلك كان رل لذلك العمل تعطيلًا لمواهب الرجل الكفءء وحرمانًا للبلاد منهء 
ولو أن الناس فطنوا لذلك وتوجه كل واحد لما يحسن من الأعمال» وما يتقن من 
القونك اسراو وار اوا 

فيوسف 4# يضرب لنا هذا المثلء ويطلب من الملك في شجاعة وجرأة 
أن يجعله على خزائن الأرضء ويعلل طلبه بأنه حفيظ علیمء لنتأسئ به في ذلك: 
ونطلب من ولاة الأمور أن يضعوا كل واحد فيما يحسن. 

أما أن يطلب الرجل العمل ليعيش منه وإن كان يجهله. وهناك من يعلمه 
من القوم- فذلك ما لا ينبغي ولا يليق. وكما لا يليق بالرجل أن يطلب ما لا حق 
له فيه كذلك لا ينبغي أن يجاب إلى ذلك الطلب. ولكن الناس غفلوا عن كل 
هذاء فأخذ کل واحد يطلب ما يحسن وما لا يحسن» وقد يجد ذلك المسيء من 
ولاة الأمور من يشجعهم على عبثهم. ويجيبهم إلى طلبهم . 

ومن غريب ما رأيت فيما يشبه ذلك ويقرب منه أن رجلا من المطربشين 
قابلني يومًا ما. وطلب أن يعرف بيتي ليعمل موعدًا نجتمع فيهء فسألته عن سبب 
طلب الموعدء فقال: إن له مؤلفًا يريد عرضه عليء فسألته في أي فن ذلك 
المؤلف؟ فعرفني أنه في علم العقائد. فدھشت: جس لا ای أعلم أله 
كاتب عادي في إحدى الوزارات» وتربئ تربية عامة كما يربئ طلبة المدارس 
الابتدائيةء فقلت له: وضروري أن تنشر ذلك المؤلف؟ فقال: نعم. وبعد أخذ 
موعد مني لم يحضر فيه» وكأنه فهم من لهجة الكلام معه استنكاري عليه أن 
يدخل نفسه في عداد المؤلغین . 

وبعد أيام حضر عندي بالمنزل وقدم لي نسخة من الکتاب؛ وليس في 


)١(‏ في صحيح مسلم؛ .])١8015([‏ وغيره: «أمانة» بدل: «أمارة». 


وی 


الكتاب جدیدء وإِنّما هو قطع من جملة کتب: قد ضمّ بعضها إلى بعض فاعتقد 
أن مغل ذلك يسم تاليا 

والقرآن الكريم يلفتنا دائمًا إلى الرجوع إلى الرجال المختصين في العلوم 
والفنون. وأن نسأل أهل الذكرء وأن تأتي البيوت من أبوابهاء وينهانا أن نأتيها 
من ظهورهاء ومتیٰ یمتنْ الله على الأمة بالوقوف عند تعاليم القرآن. والانتفاع 
نحكفة وا حكامه, 

و لخت ن لاق ل كينا له امام زه انت 
وتخليصه من السجن وتزيينه في عين الملك. مَكَنًا لَه في الا وثبتنا قدمه بهاء 
أو المغم : وط ذلك الأسلوت الذي سمعت من التدرج بيوسف. والتلطف في 
مسألته؛ إذ ألهمنا واحدًا من إخوته أن يقترح عليهم أن يجعلوه في غيابة الجب. 
وسخرنا له من التقطه منه. وباعه لعزيز مصرء ثم حببناه فی ثم أنجيناه من كيد 
امرأته. وأعناه علئ أن يصبر في السجن بعد أن طلبه الملك حتیٰ وضح أمرهء 
وذاع صيته» وطلبه الملك ليكون صفيًا له من دون الناس. 

بهذا الأسلوب اللطيف والتدبير الخفي الذي لا يعرف ما فيه من عبر سوى 
الخاصة من الناس. مكنا لیوسف في الأرض. ومهّدنا له طريق الملك والسيادة. 
وهو الذي تدل عليه الآية في آخر القصة: «إنَّ رق لبیٹ لْمَا سا يريد أله إذا 
شاء أمرًا دبّر أسبابه. ووضع مقدماته ووسائله. وهو لطيف في صنعه ذلك ينفذ 
بلطفه في بواطن الأمور بدقة وخفاء: ولذلك ختم الآية بقوله: 8« إنَهُ هُوَ الْعَلِيمٌ 
لْحَكيرْ > . 

ولا شك أن من يحيط علمه بالأشیاء جليلها وحقيرهاء خفيها وظاهرهاء 
وهو مع ذلك حكيم في صنعه. لا يعمل إلا وفق المصلحة. هو لطيف لما يشاءء 
وهو يقرب من قوله في آية أخرى: «ومكروا مڪ ومکڑنا مڪ وَهُمْ لا 
عزوت که غير أن اللطف يمتاز بأن معه رفقًا بخلقه في تدبيره» ورحمة بهم في 
الوصول إلى ما يريد فلطفه تدبيره الخفي في رفق ولين. 

ويؤيد ذلك المعاني الواردة في اللطيف. فمن معانيه: الشفاف الذي 
لا يحجب ما وراءه کالزجاج والماء النقي والماء الذي له هذه الصفة لا يُرى له 


V4 


لون ومن معانيه الصغير الذي بلغ في صغره إلى حد لا یُمُکن الرائي من رؤیته 
أو لا يُمكنه من الإحساس بهء ومن معانيه أنه مقابل للشيء المادي كالروح وكل 
ما وراء المادة وهي معان يجمعها معنئ الخفاء والدقة؛ ذلك هو المتبادر من 
كلمة هك ولا قمن الذي كان يتبغر أن حسد إخوة وت له عل منحية 
أبيه له كان سبّا في وصوله إلى بيت من بيوت مصر الكبيرة» ومن الذي كان يشعر 
أن تهمة امرأة العزيز له كانت سببًا في إعلاء شأنه وذيوع صيته» ومن الذي كان 
بن أن وجوده في السجن كان مدعاة لتعرف الملك به. واصطفائه لنفسه. كل 
ذلك من المقدمات التي لا صلة بينها وبين نتائجها في بادئ الرأي. وهي تتلخص 
في أن يوسف حسدہ إخوته» فكان بذلك الحسد وزيرًا لمصرء له الأمر والنهي. 


مل 
سو عو اي سرس ر غير و 
3 ۷ 


. توا ِنبا حیث متا شیب يتا من کنا ولا شیع أَجْرَ لسن‎ 2٠١ 
يرينا الله -تعالیٰ- أنه مكن ليوسف في الأرض يتبوأ منها من الأمكنة ما شاءء‎ 
ومعنئ (يتبوأ): يتخذها مباءة ومسكنًا له. والمراد أنه مسلط علئ أرض مصر‎ 
جميعها لا فرق بين مکان ومكان: ##نصِيبُ ینا من ناف آئع نت‎ 
بعطائنا في الدنيا من الملك والغنیٰ من نشاء من الأفراد والجماعات مما اقتضت‎ 
: الحكمة أن نعطيه إياهاء كما قال: وگل سىء عِنْدَم يِمتُدار٭ [الرعد: ۸]؛ أي‎ 
: بنظام وسنن لا يتخطاهاء ولذلك عقبه بقوله: ولا ضِيمٌ أَجْرَ الُْخِنِينَ»»: أي‎ 
إن عدل الله وحكمته يقضيان بأن لا يضيعا أجر محسن» فمن عمل للغنیٰ بإحسان‎ 
وإتقان حصل عليهء ومن عمل للعلم بالتعلم تعلم. ومن أحسن إلى ربه وخالقه‎ 
في غيبته وحضوره حببه إلى النفوس؛ وسهل له الأمورء وتولئ أمور الناس‎ 
وحکمھم؛ وفي هذا تحريض على العمل الصالح؛ وأنه ينفع في الدنيا قبل أن‎ 
ينفع في الآخرة. ولذلك يقول الله فيه: من عَیلَ مَيلِمًا من کر او أي وهر‎ 
فالحياة الطيبة جزاؤه في الدنياء والجزاء بأحسن ما عملوا في الآخرة.‎ 

هور الأخرة حبر لن ءامنا وكا بَلقو َء أي : إن الذي أعده الله -تعالیٰ- 
للمؤمنين الأتقياء خير مما كافأهم به في هذه الحیاۃء وأن ما يكافئون به في الآخرة 
فوق ما يكافئون به في الدنياء بل لا يشترك نعيم الآخرة مع نعيم في الدنيا إلا 
بالائیی: 

نيف 


وقد بلغني عن الأستاذ الإمام وهو يتكلم على الفرق الكبير بين ثواب الدنيا 
وثواب الآخرة أنه قال ما مثاله: 

إن الذي يذهب إلى الشام ويرى ما فيه من فاكهة ینکر أن تكون من جنس 
ما نعرف في مصرء ولا بد أن يتقزز من فاكهة مصرء. فقد تفضل الحبة الواحدة 
من الفاكهة في الشام الحبة في مصر أضعافا مضاعفة. في حجمها وطعمها 
ولذتها, 

فإذا كان هذا الفرق الكبير بين نوعين. من فاكهة واحدة. في قطرين 
متجاورين. فما بالك بفاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة؟ وفي الحديث عن 
أبي هريرة وينه أن رسول الله و قال: «قال الله -تعالیٰ-: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر؛»ء. واقرأوا 


إن شئتم : : ٹلا تَعلّم نف ۶ اخ ف ون و عبن » . ورواه الان > ات إن 
نفسًا من النفوس كائنة من كانت لا تعلم ما أعده الله للمؤمنين مما تقر به عيونهم 
ونظیر الآية التي نحن بصدد شرحها قول الله -تعالئ- : رين لتاس حب 
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مويو الا والکرت تنك كم الحو دنا وا ندم سن الاب © 
کہ مھ 7 


0 اونگ 8 ور 1 
وت تن كلك رت اترام تیر کٹ تق نين سا الا دين 
ہے ور سے 09 8 رة عر 
ازوج ٹک ورشواٹ مت الہ واه ب بال جار [آل عمران: ١۱ء .]٠١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: .)۳۲٤٤١(‏ ومسلم: (5854). (عمرو) 
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ڪل نحطو © 35 + عل 206 د لمكا ادلم عل أنه 
ين نل کال ڪر حفظا و وهو َم اليب © لما حو متَعَهُم وَجَدُوأ کم 
یا ا ال کاباتا 5 08 هدرو با ردت وا و ا ع ا 
ترما گیل بی دَلِكَ جح ہر © آل لن لن الم تتم عق لزن تا وک 
أله لتاق تید إلا أن ساط يك فا عاو موق هر ال اند عل ما تقول کل 89 ردان 
بی کا اخأ من باب كير راكذا من ای تكو رکا ای ع جک اھر ين رن 
إن الک إ1 0 وك وميه توك الْمتَوكَلونَ © ولا دحلو ين حت مرم 
ام تا كارت يني عَلْهُم ین اق من ىء إلا اجه في تقين یَمَقوتِ قَضّنلھا و 
لثم عر اتا لنت ولک اس الاس لا يلوت © وکا لوا ع بوشقت 
ا 2 کے َال 7 ار کک ین U‏ ےڈا ا بمج © 


)١(‏ هيأ لهم عدة السفر وأمتعته. 


(۳( نطعم ٠‏ ھن (الميرة) وهي الطعام . 
)٤(‏ ضم. 


)٥(‏ تحزن. 
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جرهم يحَمَاذِهِمْ کو ا E‏ 7 2 أذن مدن اکنا اعم ا رفون 
© كلا اقا عب تاا تَدُت © الوا نقد شرع الماك ولن جا بيد جل 
بر وتا ہے 5 © قال تل قد عینشہ ما يفنا تسد فى الرس ونا كا 
سَرٍقِينَ © قلا فنا جَرَوُهء إن کر ڪين © قلا جوم من ويد فى رلو 
فهو جر م كَدَلِكَ زى الاي 99 مدا رجه مَل وعَآء أَحيه ثم ارجا من 
وَل اَخِیه کلت کد لُِوسْفٌ ما ا ا دن الاك لہ أن ا 
ال ت درکن کن کنا قوق کل زی ىلر عَلِمٌ © 8# َالَو إن سيف نقد 


ہے د 


ر #6 4 و یر ووي ,ب E‏ چ 12 کڑھ 
سرف اخ لم من ل فاسڑھا وف في تقبو ولم يِبْدمَا لهم قال الم سر 
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(١)‏ فو جا إخوة و أ عله فعرفھم وھ |2 شکرون کہ ا بعد أن 
O‏ 1 1 ۶۶یو" 
ا راجا اہ فقوت ارہ طا درا امام سی سی لام کی 
وهم كبار فلم يتغير فيهم شيءء أما هم فأنكروه ولم یعرفوہ؛ لأنّهم فارقوه وهو 
صغیرء ومن شأن الصغير أن يتغير بالکبر؛ ولأن لباس الملك وعظمته من شأنها 
أن تلبس عليهم الأمورء ومن شأنها أن تحول بين طالبي الحاجة كإخوة يوسف 
وبين الوالي كرت 

وَلَمًا جَهَرَهُم يحَهَازْهِمَ ال اون پا کو بن ایک أ ولا أصلح أمر 
أولئك الإخوة بجھازھم وهو عدة سفرهم من الزاد وما يحتاجون إليه» وأصل 
الجهاز: ما يعد من الامتعة للانتقال كعدد المسافر» وما يحمل من بلد لآخرء 
رق رکا ول اراد ا وا 

لما جهزهم بجهازهم وأعدّ لهم ما يلزمهم- دل انون باج لک بن لیک 
ولما لم يفهم المفسرون وجهًا لذلك الطلب قالوا لا بد أن يكون قد جرى بينهم 
وبين يوسف ما يوجب هذا الطلب. 


)١(‏ مشربة: كان يسقي بها الملك. وهي الصواع. 
() علمتاه الكيد: ودين الملك: ش يعته 


(۳) منزلة. 


۲۷۸ 


قال الفخر في «التفسير الكبير»: «واعلم أله لا بد من كلام سابق حتئ يصير 
ذلك الكلام سببًا لسؤال يوسف عن حال أخيهم» وذكروا فيه وجوهًا: 

الأول -وهو أحسنها-: أن عادة يوسف تله إذا سأله إنسان أن يعطيه حمل 
بعير لا يزيد عليه ولا ينقص. وإخوة يوسف الذين ذهبوا إليه كانوا عشرة فأعطاهم 
عو ا شا كيرا وأا سی سی معد ووک أن 
أباهم لأجل سنه وشدة حزنه لم يحضرء وأن أخاهم بقى في خدمة بی ولا بد 
لهما أيضًا من شيء من الطعام. فجهز لهما أيضًا بعيرين آخرين من الطعام: فلما 
ذكروا ذلك قال يوسش : فهذا يدل علیٰ أن حب أبيكم له أزيد من حبه لكم. 
وهذا شيء عجيب؛ لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة أبيكم 
لذلك الاخ أكثر من محبته لكم= دل 9ئ02 ذلك الأخ أعجوبة في العقل 
وفي الفضل والأدب» فجيئوني ب به حتل أراه)20) . (اه). 

وذكر المفسرون في بيان الوجه الثاني أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه 
سألهم من أنتم؟ قالوا نحن قوم رعاة من أهل الشامء أصابنا الجهد فجئنا - 
آي نطلب حون فقال لعلكم جنتم عیوناء فقالوا معاذ اللہ د نحن إخوة ہنو 
واحد. شيخ صذیق نبي. اسمه يعقوب. و تو وا 
منا واحد وبي واحد مع الأب يتسلئ به عن ذلك الذي ملك: ونحن عشرة وقد 
جئناك. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ إليّ 
رسالة أبيكم . فعند هذا أقرعوا بينهم ٠‏ فأصابت القرعة شمعون -وكان أحسنهم 
رأيًا في يوسف- فخلفوه عنذده:. ثم ذكر الفخر الرازي وجهًا الا يشرب من 
الأول. 

وقد اختار الفخر الوجه الأول وقال إلّه أحسنهاء على أنه لم يجزم بهء بل 
قال إنه محتمل مناسب؛ أي فى توجيه الآية وبیان السبب فى أن يوسف طلب من 
اخوف ان ياوه بأخ لهم من أبيهم. والغرض أنه تحدث إليهم حتئ أوجد سببًا 
يقتضي أن يطلب أخاهم من أبيهم. وهو شقيقه الذي كان يحسده إخوته على محبة 
أبيهم له مع يوسف. ولا يستطيع الرازي أن يجزم بسبب معين من هذه الأسباب 


)١(‏ التفسير الكبير: (۱۸/ ۷۷)). (عمرو) 


۲۷ 


أو غيرهاء ولذلك قال إِله محتمل مناسب؛ وكذلك المفسرون لا يستطيعون الجزم 
ہی سن لآله لا .طريق ا الجرم »اننا اللذى ضرق به أن یکرت عاك "ديك 
مطوي جرى بين يوسف وبين إخوته انتهئ بيوسف إلى طلب أخيهم من أبيهم. 

وال َرَت أن أرق الكل واا عبر المْرَلِنَ. لما طلب متهم إحضار أخخيهم 
لهم بين الترغين والترعيب+ فالأول: نول أل روت أن أرق الكل :واا 

حر اتل نچ أي: المضیفین: وكان قد أحسن ضيافتهم. والثاني: قوله إن لَر 
اون ہہ فلا کیل لہ عِندى وَلا تضریونِ ک4 أي: حرمتكم من الطعام الذي سافرتم 

من أجله وحضرتم للحصول عليه. وكذلك أحرمكم من قرباني وأنا صاحب 

الطعام: وصاحب الأمر والنهي. 

طقالوأ سرود عَنْهُ أا وَإِنَا ميود . أي: سنخادعہ عنه. ونجتهد حتیٰ ننزعه 
من يده ولا ليود کل ما في وسعنا في ذلك. أو لقادرون علئ المراودة. 

وقد عبروا بالمراودة الدالة على الجهد والمشقة؛ لأنّهم يعلمون أن أباهم 
يعقوب سوف لا يكون سهلا في إجابتهم إلى ما طلبواء وأنهم سيلقون في ذلك 
العمل عناءً ومشقةء ولذلك لم يجزموا للعزيز بأنهم سيوفون له بما طلب. وكل ما 
في الأمر أنهم وعدوه بالعمل للحصول على أخيهم. وقد لا ينجحون في ذلك 
وذلك عقل وحزم من الإخوة. وبعد عن المخاطرة في الوعد. 

وهكذا ينبغي للرجل أن يكون محتاظا في وعوده. ولا سيما إذا كان 
الموعود به ليس في قبضة الواعدء بل هو شركة بينه وبين غيره. 

وكثير من الناس يتورط في مواعيده. ولا يستطيع أن يفي بهاء ويعرّض 
نفسه للکذب: والسبب الغالب على الناس في تورطهم- أنهم وهم يعطون 
المواعيد لا يعملون حسابًا للوفاء قبل أن يبتوا بالموعد. والواجب على من يعطي 
موعدًا لك بأن يوفيك دينك في يوم كذا أن يكون مطمئنًا لحصوله على الدين قبل 
ذلك اليوم. وكذلك من يعدك بأنه يتم لك العمل في وقت ماء لا بد أن يكون 
واثقا من نفسه في إتمام ذلك العمل في الموعد الذي حدده. 

۰۸۰ 


أما الذي يعد وهو غير واثق من الوفاءء أو لم يفكر فيه فهو مخطئ آأثم. قد 
عرض نفسه لأن تتهمه الناس بالکذب والغدر» وحسب الصانع أو التاجر أن يكون 
كاذبًا في وعده لتضيع ثقة الناس به» وحسب المؤمن الحازم أن يكون صادقًا وفّا 
لتلق الناس به. 

)٢(‏ لوال ليده لڑکارا يلمي في رليم لملم عرفا إذا اکَبڑا إل أهلهغ 
نل برجشوت أمر يوسف فتيانه أن يدسوا ما كان معهم من بضاعة ليأخذوا بها 
الطعام في رحال إخوته. ورحل الرجل: ما يستصحبه من الأثاث الله 
يعرفوتً@ ... إلخ بیان لسر ذلك العمل. وهو أنهم متئ وجدوا بضاعتهم التي 
سافروا بها لتكون ثمنا للطعام. وعرفوا أن العزيز جمع لهم بين ثمنهم وطعامهم. 
مت رأوا ذلك- عرفوا حق العزيز عليهم في ردها له. وحقه عليهم في وفائهم بما 
وعدوا. 

فهو أسلوب من أساليب التوريط». لجأ إليه العزيز وهو يوسف الصديق 
ا وسيل عليهم سس عند ایم بعري وبذلك 
يرجعون اليه و مویہ أبيهم . 

"ما جما ل أيهم فالا يكأباتا ميم گا الكل ایق ا ان يكل 

| 07 بعد رجوعهم إلئ ا يعقوب قالوا له: يا أبانا منع منا 
الكيل؛ أي في المستقبل؛ فأرسل معنا أخانا من أبينا- فلکت لک أي: نرفع 
المانع ا 

ثم لما كان لهم سابقة مع يوسف بادروا أباهم بقولهم: ووا لَه لَحَنِفِظُونَ © 
من أن يناله مكروه ولم يفصل لنا القرآن ما قالوه لأبيهم في تعليل طلب يوسف 
لأخيهم . بل أجمله كما أجمله عند قوله نَا جَهَرَهُم يحَهَازِِمَ فال اون باخ لکم 
ِن اي٠‏ فیجوز أن يكونوا قد شرحوا له ما دار بينهم وبين العزیز ويجوز أن 
يكون أبوهم قد سئم مناقشتهم والجدل معهم. واكتفئ بقوله لهم: عل ءامَنگم 
یه إلا ڪا ينك علق أَحِبه ين َل يريد أي قد جرّبت أمانتكم وموائیقکم؛ 
فإن كنتم قد وفيتم بوعدكم لي عند أخذ يوسف فلتوفوا بوعدكم في حق أخيه. 

7007 الضرورة إلى الطعام كانت ملحة وشديدة؛ ولذلك تساهل 
یعقوب ## في شأن ابنه الثاني. 9س۶ E‏ 

۸۱ 


حم لهي وهو لجوء إلى الله -تعالیٰ- فى أن يتولئ حفظ ابنه الثانی: فإنه 
نعم الحافظ #وهو احم أليّجِينَ4» وأرجو أن ينعم علي بحفظه. ولا يجمع علي 
مصيبتين : مصيبته به ومصيبته بأخيه. 

فإذا كان نبي الله يعقوب قد ضعف أمله فى أولاده العشر من جهة ابنه فإن 
أمله في الله قوي ورجاءه فيه لم ينقطع. لذلك رجع إليه. واستحفظه ابنه. فإنه 
خير من يحفظ له ابنه. وهو أرحم الراحمین: فتوجه إليه النفوس عند الشدة. 
ويقصد عند الاضطرار. 

وولا فَتَحُا مه وذو نهر رُدَتْ للم مالو کاباتا ما بی هلزو 
ِصَلعَننا ردت إلّتا» قد بدأ الإخوة بتبليغ أبيهم أنهم قد منعهم العزيز الكيلء وأن 
يرسل معهم أخاهم ليعطيهم الطعام الذي يحتاجون إليه. لأن ذلك أهم شيء 
عندهم. يريدون أن يعملوا لتذليل هذه العقبة التي وضعها العزيز في طريق أخذهم 

ويقول المفسرون: إن البضاعة كانت أدمًا (جلدًا). ونعالا. ووَرِقّاء ولم 
يكن معهم نقود في ذلك الظرف. فلجأوا إلى طريق المقايضة. وهي أول شيء 
صحت الأخبار. 

وفهم الآية لا يتوقف علیٰ معرفة بضاعتهم. ويكفي أنها شيء بِضِعٌ؛ أي: 
قطع ليتجر به. وقولهم: اما بی يحتمل أن يكون للنفي. والمعنیٰ: ما نبغي 
في ذلك القول. وإِنْما نقول الحق. وهو من البغي وهو العدوان والتعدي. أو ما 
نطلب شيئًا وراء ما فعله العزيز. ويجوز أن تكون للاستفهام. أي: ما الذي نبغيه 
ونطلبه مع ذلك الفعل ومع هذه المكارم؟ وقوله: ٭ڑھلدو۔ پضدعلنا ردت ابا 
أي: إن ذلك هو منتهئ الكرم في المعاملة #وَتَمِيرٌ أهلنا» إذا رجعنا إلى العزیز؛ 
أ نجلب لهم ميرةء وهي طعام يحمل من غير بلدك «وَحَنظ اانا من 


المتخاوف ووراد کل ر ای حملت بانعمتعاب ا ضا دلق سکن 
عم وو 


رہ سهل عليه متيسر لا يتعاظمه . 


YAY 


لل ن اريم نڪ حى تُؤثون موقا سے امو اتی بيه إل أن اط يك 
فما ءاتوه مَوَيْفَهُمْ قال الہ عل ما تقول نول وكِلُّ». أي: قال لهم أبوهم: لا أعطيكم أخا 
يوسف حتئ تعطون عهدًا من الله أتوثق به. والمراد عهد مؤكد بذكر الله -تعالئ- 
أو الحلف به على أن تأتوني به إلا إذا غلبتم فلم تطيقوا حفظه. أو إلا أن تهلكوا 

فلما أعطوه العهد والميثاق قال يعقوب: الله شاهد على ما نقول وحفيظ 
عليه. وهو الذي e‏ ويجازيكم إذا كنتم تريدون الوفاء أو الغدر. 

(۳) ٭لوقال بی لا بدحلا 8 ۾ باپ وڪلر وَأَدْخْلُوا ۾ من اپ وت أعْنى كم 
رک ال ن سے إن 2 لا یھ علیہ ولت وڪله فوكي الْموَحَلن» . 

و ے‫ ےت لن 
الشأن في الأولاد الذين بلغوا ذلك العدد وكانوا على شيء من الجمال: ومشوا 
مجتمعين= أن ينظرهم الناس نظرة حسدء فيعانوا؛ أي: يصابوا بالعين. 

وقد ورد في الإصابة بالعين أحاديث. ولم يهتد الناس إلى اليوم إلى كيفية 
تأثير عين الحاسد على المحسود وكل ما قالوه إنها خاصة في بعض النفوس 
تنبعث منها بواسطة العين وغيرها إلى الخارج» كما أودع الله في بعض المعادن 
خاصة الجاذبية. 

وقيل إن نصح يعقوب لبنيه لم يكن خوفًا عليهم من العين. بل لأنّهم 
اشتهروا بمصر وتحدث الناس بهم وكمالهم. فقال لهم يعقوب: لا تدخلوا المدينة 
من باب واحد حتیٰ لا يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم. والآية 
محتملة للأمرين. 

وا فی عَنَكُم يس أله ين ىء استدراك من نبي الله يعقوب علیٰ قوله 
المذكورء يرينا به نبي الله أن تدبير العبد لا يرفع قضاء الله -تعالیٰ- فقد يكون 
ناقضًا لا يفي بالغرض؛ لأنه تدبير مخلوق محدود في علمه واستعداده. 

أمّا تدبير الله -تعالئ- فأساسه العلم المحيط. والحكمة العاليةء فإذا دبر 
الله شيئًا لم يكن إلا ما دبرء أما العبد فقد يدبر. ويأخذ في الأسباب والمقدمات 
ثم لا تحصل النتائج؛ لأنه ترك أسبابًا يجهلهاء أو أن السبب الذي أت به ناقص 


YAY 


غير تام وليس المراد أننا ندع الحذر ونترك الأسباب؛ لأنَّ الله -تعالم- يقول: 
«ولا تفر بای إل البذكدِ» [البقرة: ۱۱۹۰ء وقال: لاا ان ماما خُدُوا 
حِذْرَكُمَ» [النساء: ۷۱]ء بل المراد الرجوع إلى الله -تعالئ- مع الأخذ في 
الأسيات؟ لان الذي يلهم الإنسان كيف يحتاط. ويعلمه كيف يرقئ في احتياطه 
شيئًا فشیئاء ويتعلم من التجاريب والأحداث ما لم يكن يعلم. 

فنبي الله يعقوب يرينا أنه يجب على الإنسان أن يحتاط. ويأخذ في 
الأسباب. ومع احتياطه يعلم أن احتياطه لا يبطل قضاء الله وقدره. فقد يكون 
احتياطه من العين مثلا ناقصّاء فتأتي العين لنقصان المائع منهاء وقد يكون 
احتياط السليم من عدویٰ المريض كذلك؛ لأنه لم يكن علیٰ الطريق الذي رسمه 
أهل الفن وهم الأطباء. ولذلك تأتي العدوئ مع الاحتياط لأنّه ناقص؛ وقد يكون 
آخذًا في أسباب الرزق؛ ولكنه جاهل بتلك الأسباب؛ كرجل يتجر مع جهله بطرق 
التجارة فيكون السبب الذي باشره ناقصّاء ومن أجل ذلك لم ترتب عليه نتائجه. 
وقد يعمل الطبيب أو الرجل الكيماوي تجاریب؛ ولكنها لم تثمر ولم توصل إلى 
غاا لا نیا تارب افا رگکنا وا 

وجملة القول إن يعقوب نب يطالب بالأخذ في الأسباب. وأن ذلك 
لا ينافي التوكل على الله -تعالئ-» ويرينا أن هناك ربا هو رب الأسباب 
والمسببات. وأن علمه هو العلم المحيط. وحكمته هي الحكمة العالية. وأنه إذا 
قير ھتاہ وع :مقي وى کا فقاوم ف ما غلا ولك ا ی 
فلا يستطيع أن يرده أحدء أما المخلوق فهو محدود في علمه محدود في استعداده 
محدود في تفكيره. فقد يظن السبب مانعاء. والمانع سببًا. ويرى السبب الناقص 
كاملا راشب قربا لذلك بجت أن يسقيد الانمان ذائما من التغاریت 
ويطلب المزيد من العلم. رقفل رت رذني ع ما [طه: .]٠٠١‏ وليعترف دائمًا أنه ما 
أوتي من العلم إلا القليل» وأن ما علمه الإنسان في جانب ما جهله لیس بشيء. 

إن للك إلا يه علیہ وت علیہ فوكي اتا نعم إن الحكم لله 
فهو المنفذ لأمره متیٰ أراد ہلعّے ڪت أسندت أموري إليه. وفوضتها له 
لوَعَلِهِ َو الوك وعلیٰ كل مؤمن به أن يفوض أموره إليه» فهو الذي 

۸٤ 


ور ا یہ یو ود دب کت 
عنا فيرشدنا إليهاء وذلك هو معنیٰ التوکل: وهو أن تأخذ في الأسباب بقدر 
استطاعتك. ثم ترجع إليه وتفوض أمورك إليه فيما وراء الأسباب التي تعلمها 
وليس التوكل -كما يفهمه العامة- هو التواكلء وهو أن تدع الأسباب ثم ترجع 
إل الله -تعالئ- ليوصلك إلى المسببات؛ فإن ذلك حمق وسفه. فالذي يدع 
العمل للرزق ثم يطلبه من الله ويزعم أنه متوكل عليه- كاذب في دعواه» والذي 
لا يطلب العلم من طريقه المألوف وهو التعلم. ثم يطلبه من الله لأنه متوكل 
عليه- كاذب كذلك في توكله؛ لأن طريق العلم هو التعلمء والذي يطلب الشفاء 
من مرضه ثم لا يداوي نفسه بالطريقة المألوفة للناس ويزعم أنه في ذلك متوكل 
عليه- كاذب. والذي يرمي بنفسه في أحضان المرضئ بدون أن يأخذ لنفسه 
الحيطة والوقاية من العدوئ زاعمًا أنه متوكل على الله هو جاهل معنیٰ التوكلء 
والمرأة التي تدع طعامها مکشوفا معرضًا للأفاعي والحشرات ثم تدعي أنها 
متوكلة على الله= كاذبة في دعواها. 

والأمثلة في ذلك كثيرة» وهي كلها ترجع إلى الطمع في النتائج بدون 
مقدمات. والغايات بدون وسائلء وهو طمع مذموم. وتصلح كاذب. وإتما 
الصلاح الصحيح هو الذي يتفق وسنة الله في ربط الأسباب بمسبباتهاء ولذلك 
يقول عمر: "لا يجلس أحدكم عن طلب الرزق ثم يمد يديه إلى السماء ويقول: 
اللهم ارزقني؛ فإِنَ البقاء لا تمر ذه ولا ف 2 

نَا دلوا ین سك امهم وهم کا ڪات نى عَنْهُم يِن الم بن کیچ 
أي: إن إخوة یوسف أطاعوا والدهم. ودخلوا المدينة متفرقين لا مجتمعين. 
ولكن ذلك الاحتياط الذي أمرهم به أبوهم لم يدفع عنهم السوء المدخر لهم وهو 
اتهامهم بالسرقة وأخذ أخيهم بسبب أن صواع الملك وجد في رحله. فيعقوب 
كان تفكيره متجهًا إلى ناحية وقضاء الله كان متجهًا إلى ناحية أخرئ. لنعلم كما 
قلنا أن تفكير العبد محدود. وتدبيره لا يمكن أن يصل إلى تدبير الإله. 

وتأمل نصيحة يعقوب لأولاده وقوله لهم: یی لا تدحو من باپ ور 
)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء: .)٦٦/٢(‏ (عمرو) 


YAo 


وقد صنعوا بأخيهم يوسف ما صنعوا؛ لتعلم مقدار شفقة الآباء على الأبناء وأن 
إساءة الأبناء للآباء لا تنزع الشفقة منهمء ولا سيما إذا كان مصدرها حسد البعض 
للبعض ١»‏ وحرص الحاسد علیٰ أن يخلو له وجه المحسود. كما يحب الزوج 
الضرتين وهما یتناحران للاستئثار بمحیتە: ويتقاتلان للوصول إلى مرضاته 
فیعقوب للا لم تهاوده نفسه على التفريط في أبنائهء وقد حصل منهم ما حصل ؛ 
لأنّه عاقل يعلم أن الحسد قد يبلغ بالنفوس إلى مثل ما بلغ بالإخوة وإلیٰ أكثر من 
ذلك ويرينا أنه يتغى للآباء أن تكون من سغة الصدر وتغليي"الرحمة على 
الغلظة كما كان يعقوب مع بنيه. ينصح لهم بأن لا يدخلوا المدينة من باب 
واحد. 

وا کاو ھی ا أى 1 إن يعمو نا كان ليذ عن 
أولاده ما ادخر لهم من حادث السرقة: ولكن حاجة فو می رت أظهرها 
ووصئ بهاء وهى دعوة بنيه إلى الأخذ فى الأسباب والاحتياط؛ لأن ذلك هو 
الذي يجب على المؤمن: أن يأخذ حذره جهد الطاقةء ثم يفوض الأمر بعد ذلك 
إلى الله -تعالئ-: وة لذو علر لِما عَلَمنَهُ». أي: إن يعقوب للا لصاحب 
علم بسبب تعليم الله له ومن علمه الذي علمه له أن يأخذ في الأسباب. ويعتقد 
بعد ذلك أن احتياط العبد لا يغير شيئًا من قضاء الله -تعالئ-» إذا كان قد سبق 
في علمه شيء وراء ما قدر العبد ودبر» وذلك هو التوکل الصحيح مووک آکٹر 
أا لا يَعَلمْونَ» هذه الحكمة العالية والعلم الصحيح. فمنهم الأبله الذي يدع 
الأسياب جانا ویعیش بجهله وحمقه. ويزعم أنه متوکل علیٰ الله ومنهم الملحد 
الذي ینکر أن هناك إلهّا قدرته فوق القدر ومشيئته فوق كل مشيئة» ويرى أن 
الأسباب التی وصلنا إليها ھی کل شیی وأن النتائج منوطة بها وجودًا وعدماء 
ولو فكروا قليلا فيما حولهم من حوادث: وما يحيط بهم من عوالم- لعرفوا أن 
الإنسان قد يريد الخير ويعمل له؛ فيكون الشرّء وقد يريد الشر بأحد من الناس 
ويدبر له؛ فيكون الخيرء كما حصل لیوسف وإخوته. وقد يريد نفع صديق 
فيضره » أو إنقاذ مظلوم فيزيده ظلمًا إلى ظلمہ كل ذلك أدلة واضحة علئ أن 
هناك إرادة وراء إرادة الانسان: وتدبيرًا فوى تذبيرةء وَأنَّ الركون إلى الأسباب 
الظاهرة. واعتقاد أنها الكل فى الكل من الخطأ الفاحش. 


YA“ 


)٤(‏ ِوَلَنًا لوا عق رشك تاوت لبه لک مَالَ إن آتا لخر کل تتش 
کا او ملو أي: بعد وصية أبيهم لهم ذهبوا إلى العزيزء فلما دخلوا 
علئ يوسف ضم أخاه إليه وهو الذي طلبه منهم ومنع الكيل من أجله. وقال له 
فيما بينه وبينه لق اا اَ4 يوسف ق بتي یکا کا يموت : 
لا تكن شديد الحزن بمعاملتهم لي ولك وهي بشارة ما أبردها على قلب أخيه. 
فنّئْ فقده أبوه منذ سنين» ولم يوقف له علئ خبرء فيتلقئ بشارته به» وهي بشارة 
مع معاينة وحضورء ولا يستطيع الكاتب أن يصور مقدار ما يحس به أخو يوسف 
من السرور في ذلك الوقت. ومن لطف الله به أنه لم يكن سرورًا قاتلا لأنه 
سرور مفاجئ» ولو كان سرورًا بوجود الأخ الغائب لكان محدودّاء ولكنه سرو 


بوجود أخ غائب. وإن ذلك الأخ أصبح عزيرًا لمصر. وصاحب الأمر والنهي. 

ولعل قوله: قلا تبش پا اڑا ملو تذكير له بما فعله الإخوة 
ليعلم أنه يوسف حمّاء فقد يخفئ عليه يوسف كما خفي على إخوته؛ لألّه فارقه 
لہ بالك ولآن مکی الك می شانها :إن تلن علق الرا ب فاراة 
يوسف أن يطلعه على قصته على وجه مجمل؛ ليطمئن إلى هذه البشارة» ذلك من 
ناحية. ومن ناحية أخریٰ: ليكون ذلك تمهيذا لما يصنع به يوسف من جعل 
السقاية في رحله. ونسبته إلى السرقة في بادئ الرأي. ولو أنه جعل السقاية في 
رحله قبل أن يخبره أنه أخوه لفزع من ذلك العمل؛ واعتقد أنه تدبير يراد به سوء. 
ولكن تقديم هذه البشارة. وتذكيره بما فعله إخوته. وتطمينه من هذه الجهة- جعله 
في مأمن من إرادة السوء به. 

تا جَهَردُم يجَهَازِهِمْ جَمَلَ أَليِمَايَةَ في َل نیہ السقاية هي المشربة التي 
كان يشرب بها الملك. وهي الصواع يقال: إِنّھا كانت لسقاية الملك. ثم جعلت 
صاعًا يكال به. فإن صح ذلك كان هذا دلیلّا على عزة الطعام: وأنه لعزته يكال 
بكيل حقير م اَل مُوَين نادیٰ مناد وأعلم معلم ايها اي نَم رد4 
العير القافلة. وهي اسم الإبل التي يحمل عليها الأحمال فسمئ بها أصحابها . 

قيل: إن ذلك التأذين لم يكن بإذن يوسف. وإنّما الذي صنعه هو أنه جعل 
السقاية في رحل أخيه. فلما طلبها الفتيان لیکیلوا بها لم يجدوهاء ولم يكن هناك 


YAY 


أجنبي سوئ الإخوة» فظنوا أنهم هم الذين سرقوها فی متاعھم؛ وقيل: إِنَّ ذلك 
التأذين كان بأمر يوسف. وقول المؤذن: لإِنَّكُمْ لسن تعریض بسرقتهم 
يوسف من أبيه وإلقائه في الجب؛ وتضليله بأن الذئب أكله» ووضع الدم الكذب 
علئ قميصه. والتعريض لا يعد كذبًا كما في قول إبراهيم للنمروذ: «هذه أختي»» 
والمراد أنها أخته في الدين والملة وإن كانت زوجًا له. 

وقيل إن هذه الصيغة ليست صيغة خبرء وإنما هي صيغة استفهام على حذف 
الهمزة: أي هل سرقتم الصواع؟ فهي جملة إنشائية» والإنشاء لا يقال فيه صدق 
020-7 

وسوء كانت الجملة استفهامًا أو خبرًا أريد به التعريض ہما فعلوا مع يوسف 
أو من عمل الفتيان فقد فهم الإخوة منها أنها نسبت إليهم أمرًا لا يليق بھمء لذلك 
قالوا بعد أن أقبلوا على الفتيان إقبال دهشة واستغراب مادا دوت ٭ تالأ 
قود صو قرف رت چ کل كير اہ ا أي" تالو ليسم تققد 
مشربة الملك. أو الكيل الذي نكيل به الطعام» ولمن جاء به حمل بعير من 
الطعام؛ لأنه كان أهم شيء عندهم» وأنا به زعيم؛ ای كفيل بأن أؤديه إلى مَن 
وده 

طِمَالوا اہ قد عَلنثُم تَا نتا لَْفْسِدَ فی الْأَرْضٍ وما کا سفن يقول 
المفسرون: إن قولهم #تَاشَّو4 فَسَمٌ فيه معنیٰ التعجب مما أضيف إلیھم؛ وإنما 
قالوا «لَقَدَ عبشم ليستشهدوا بعلمهم» لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم 
في مجيئهم الأول والثاني ومداخلتهم للعزيز 

#قالوأ فا روه إن كت كَدِينَ»4؟ أي فما جزاء السارق إن کنٹم 
كاذبين في دعوئ البراءة تلوأ جو من ود فی تعلیہ فهو یت كَذَلِكَ ری 
دين . 

وقد جعلوا جزاء السارق أن يؤخذ في سرقته؛ لأنّهم واثقون من براءتهم. 
معتقدون أن صعوبة الجزاء لا ينالهم شيء منها دبأ برهم قل وع خی 
حتیٰ لا يفهموا الحيلة لئ CEO EN‏ هاه نا 
كدنا لمصلحته. وديّرنا له» وعلمناه الحيلة ا بوضع الصواع في رحل أخيه» 


584 


ٹم سؤالھم عن جزاء السارق: وإفتاء الاخوۃ بأن جزاءه من وجد في رحله» ثم 
بہدء أوعيتهم فی التفتيش قبل وعاء أخيه» وإخبار أخيه قبل هذه الواقعة بأنه أخوه 


2 4 
عه 


لا ينزعج من حادث السرقة ما كن لاد لاه ق دين المي إلا آن کا 
26 ا ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه منهم في شريعة املك و كه إل 
أن يشاء الله سببًا آخر للأخذ. فألهمه ذلك كله ليتم له أخذ الأخ بهذه الحيلة 
و درس بن نا أي: في العلم والفضل 9وَيَوْقَ ڪل زى علو يي 
آئ من هو أعلم منه» وفي ذلك تنويه بشأن العلم لدا 


)١(‏ قال ابن القيم: «لهذا كاد سبحانه لیوسف حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه. جزاء لهم على كيدهم له 
مع أبيه: حيث أظهروا له أمرا وأبطنوا خلافه. فكان هذا من أعدل الكيد. فإن إخوته فعلوا به ذلك 
حت فرقوا بينه وبين أبيه: وادعوا أن الذئب أكلهء ففرق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه سرق الصواع ولم 
يكن ظالما لهم بذلك الكيد. حيث كان مقابلة ومجازاة. ولم يكن أيضا ظالما لأخيه الذي لم يكده. بل 
كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن. وإن كانت طريق ذلك مستهجنة. لکن لما ظهر بالآخرة براءته 
ونزاهته مما قذفه به» وكان ذلك سببا في اتصاله بيوسف واختصاصه به لم يكن في ذلك ضرر عليه. 
يبقئ أن يقال: وقد تضمن هذا الكيد إيذاء أبيه وتعريضه لألم الحزن على حزنه السابق. فأي مصلحة 
كانت ليعقوب في ذلك؟ فيقال: هذا من امتحان الله تعالئ له. ويوسف إنما فعل ذلك بالوحي. والله 
تعالئ لما أراد كرامته كمل له مرتبة المحنة والبلوئ لیصبر فينال الدرجة التي لا یصل إليها إلا علیٰ 
حسب الابتلاء؛ ولو لم يكن في ذلك إلا تكميل فرحه وسروره باجتماع شمله بحبيبه بعد الفراقء وهذا 
من كمال إحسان الرب تعالئ أن يذيق عبده مرارة الکسر قبل حلارة الجبرء ويعرفه قدر نعمته عليه بأن 
يبتليه يضدها. كما أن ك لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها. ومقاساة هذه 
الدار الممزوج رخاڑھا بشدتهاء فما کسر عبده المؤمن إلا ليجبره. ولا منعه إلا ليعطيه. ولا ابتلاء إلا 
لیعافی ولا أماته إلا ليحييه: ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرةء ولا ابتلاہ بجفاء الناس إلا 
ليرده إليه".: مختصر الصواعق: .)۳۰٢٣(‏ 
وقال: «وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق کان قد كيد غير مرة: أولها أن إخوته کادوا به كيدًا حيث 
احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه [كما دل عليه قوله: فلا لَقْصْض راك عل إخويك فیکیدرا لك 
کا ٠‏ ثم إن امرأة العزيز كادَنهُ بما أظهرت أنه راودا عن نفسه (ثم أودع السجن. ثم إن النسوة 
كادوه حتئ استجار باللّه من كيدهن فصرفه عنه. وقال له يعقوب: ولا فض ریا عل إخويك يكوا 
لف کا [يوسف: ] وقال الشاهد لأمرأة العزيز: إِلَمٌ ن ب إن كك ع [يوسف: ۲۸]. 
وقال تعالیٰ في حق النسوۃ: قاشتجاب 8 ريم کرک عَنْهُ كدخ [يوسف: ]۴٣‏ وقال للرسول: وال 
آلف انون ہی فلا ج53 الول فال اريخ لک ریک متتل ما بال الو الی دی لین إن َي کمن 
ع4 [ايوشف: ۰] فکاد الله سبحانه له أحسنْ كيدٍ وألطقه وأعدل: ات وبين أخيهء وأخرجه 
من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختيارء. وكاد له عوض کید = 


۲۶۹ 


3 0 4> ھ۔ 


0 کے بر ےت 
قيل: إن يوسف دخل EL‏ أشن تال من ذهب فدفنهء وقيل: أعطل 
دجاجة كانت فى المنزل لسائل فنسبه إخوته إلى السرقة لمثل هذه الحوادث. وهى 


وقيل: إن ذلك كذب من الإخوة وبهت ليوسف. وقد أسز يوسف هذه 
المساءة فى ثولم يدها لهم وقال نی بے وا حر تك »+ لاك 


سرقتم يوسف؛ أي: أنتم شر منزلة في السرقة وله أَعْلَمُ يما تفوت تقولون 
أو تكذبون. 


= المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء المْلك ومكنه في الأرض يتبرّأ منها حيث يشاء. وكاد له 
في تصديق النسوة اللاتي كذّبنه وراودنه حت شهدن بيراءته وعفته وكاد له في تكذيب امرأة العزيز 
لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين؛ فهذه عاقبة من صبر علئ كيد الكائد له بَعْيًا 
وغذوانًاه. إعلام ا (دم ده ١‏ ). 


۹۰ 


انار كاج کت EUAN‏ كي نقد لک کھت إن رق نے 
الین @ قال معاد الہ أن اد إلا س وَجَدَا مَتَمَتا عِنْدَهُه إا إا يشوت © 
بَا ری E‏ ڪيڊشُم الم تَلموا نک باک مڌ أَخَد عينم 
موسا يْنَ ال ومن م َل ما قرش في بوت کان اب ال حق ادن ےك إن أو كم 


أنه E‏ ا © نجرا إِلَ اک فقولوا تابا ا انك سق وم 
دنا إلا 5 عمتا وَمَا كنا لِلَعَيْب حَفْظِينَ © وَنكَلِ الْتَرَيَة الى ُا فم 
ونا لمن © كَل بن سوك لک 0 ا ص" 


7 2 2 م ر مجر 2202 
جيل عنى الله أن يَأْيَمَن بهم میا إِنَه هو العليِم الحڪير © وتو عنم وقال 


حامق علق يوست رات فيا مب الد فهو کا :6 ارا 0 5 E‏ 
گر رر ہر مت رر 


٠‏ ہے 4 ےے of‏ ہے کی ہے 27 کھ) کے ارگ 
بی ٠‏ وَحَرْقَ إلى الله وأغلم مت اله ما لا علموت لیخ أذهبوا مک ٹوا 


)١(‏ ينسوا. والسين والتاء للمبالغة. ك(استعصم). و(خلصوا منه نجيًا): انفردوا عن الناس يتناجون. 

() القوم الذين معهم أحمال الميرة. 

(۳) مكظوم ومملوء بالغيظ علیٰ أولاده. 

)٤(‏ لا تزال وسا مشرفا علیٰ الهلاك. 

)٥(‏ أصل البث التفريق وإثارة الشيء. والمراد ما انطوت عليه النفس من الغم لا يريد أن يبثه لأحد إلا لله 
-تعالق- . 


)٦(‏ تعرفوا خبرهماء و(روح الله): فرجه 


۲۹۱ 


معرص ررش ہے شاعام و و ہے۔ لع ہے م ہر ر 


َلَنَا دخلواً عه مالا كا2 لْعَزِيرٌ مسنا واھلتا اضر وفنا یضدعَة بضلعة مرحله 0 


529 گر ے 
رر ا ا له الہ ری النَسَیْفدَ © قل هَل 57 ا ملم يوشت 
ل اک کات ز کات یت لتق يه 

7 
مرت ال عتا إِنَمُ من يسن وَيَضيز إت الہ لا بیغ لَمْر الین © تال 
تم قد اتر اه عا وإ كن لیت @ قال لا تارب میک الوم 
کول أده لك ركو ا ایت اذهوا تی هذا ا عن ونه أن 
يات بصا وا بآنیستم جورت © ولا مسي" ایر 6 امم إن لئ 


ریم بوش لو أن يدون © نا لم َك لفى صَنَبكَت التدیر © فا أن 


| 
ج اتی :اله عل" ہو 74 
لوت © الوا كأبانا استغفز لا دیا إا كا حَطِيينَ © قال سروف ْف 


کم رق إِنَّمُ هو الْعَفُور سم ك3 لما دَحَلُواْ عل ٹک ای لله أَبْوَيّهِ وَثَالَ 
خلا شر إن سا الد اميت © ودقع أو ا ع ا ا 
کا هدا تأويل ي ين قب 3 ا زی ع راہ نة ب ا تين ية اني 
وجه یکم من اڌو ين قد أن تی ليطن بي وين توت إن رى ليليثٌ لم 
2 نه ہو مُ یہ لی © @ رب فد ءایتی مِنَ الْمُلَكِ وَعَلتتَی من تاو 
قوت ر رع ري وت سے 


02000 5 پر 00 2 ۲ 2 مر یں > ر 
ميث قاط السَموّتٍ وَالْأَرَضٍ أنتَ وَل ف اليا والآجِرة ود ملا وَأَلْحِقَن 
أَلصَلِحِينَ4» [یوسف: ۱۰۱-۷۸]. 


ھ2 


53 2 شیخا کہا د فخد ہدنا ےد‎ is 1 أ کا الو‎ 33 ()١() 


)١(‏ تدفعها التجار لرداءتها. 

(۲) لا تأنيب ولا عتب. 

(۳) خرجت من عريش مصرہ (تفندون): تخرفون. 
(4) حيوه بتحية تليق به.ء وهي سجود لغة. 

)٥(‏ البادية. 


)٦(‏ أفسد وأغرئ. 


۹۲ 


لما وقع ذلك الحادث وهو وجود الصواع في رحل أخي يوسف. وقد أفتئ 
الإخوة بأن جزاء من وُجد الصواع في رحله أن يؤخذ فيه= اضطربواء وتذكروا ما 
كان من وصية أبيهم وأخذه الميثاق عليهم. فأخذوا يستعطفون العزيز؛ مرة من 

جهة أبيهم وأنه شيخ كبيرء وقد أعدّ هذا الولد لخدمته» ومرة من جهة أخلاقه 

وشمائله. وقولهم له: «إِنا تینک من الْمُحسِنِينَه. وقد طلبوا من العزيز أن يأخذ 
واحدًا ر بدله فلم يسمح يوسف بشيء من ذلك وقال لهم: ماد اللہ 
أن تَأجْدَ لمن وجدکا متا عند اف نعوذ بالله عا ذا من أن نأخذ رجلا 
بريئًا مکان رجل وجدنا المتاع عندہ . 

إن إا موت إذا نحن أخذنا البريء وتركنا المتهم. وكان ذلك ظلمًا 
بمقتضئ فتواهم أن الذي يوجد الصواع في رحله فجزاؤه أخذه فيهء فهو ظلم 
حسب مذهبهم الذي أفتوا به يوسف. 

وتا انيثا ينه حصو يبأ أي: فلما ينسوا من العزيز ومن قبوله 
شفاعتھم: والسين والتاء للمبالغة؛ اق فلما ينسوا من العزيز إلى حد بعيد من 
اليأس. فقد يبأس الإنسان ويكون عنده شيء من الآملء أنّا هؤلاء فلم يكن في 
يأسهم شيء من الرجاء لإحَتصُوأ يبا اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين 
لا يخالطهم أحد فیا أي: ذوي نجوئء أو فوجًا نجيًا مناجیّا لمناجاة 
بعضهم بعضّاء أو تمحضوا كأنهم التناجي نفسه. لاستجماع قواهم وإفاضتهم فيه 
بجد واهتمام. كأنْهم في أنفسهم صورة التناجي وحقيقته. كما تقول: رجل جورء 
ورجال عدل. 

وكان تناجيهم في تدبير أمورهم على أي صفة يذهبون؟ وماذا يقولون لأبيهم 
في شأن أخيهم؟ و می ارتباك الإخوة لذلك الحادث. حادث 
حجز أخيهم في الصواع: ورجوعهم !|| لول أبيهيم فاقدين له بعد أن فقدوا يوسف. 
ؤترينا أن ذلك العمل قد شغل أذهانهم وشت أفكارهم. وآية ذلك أنهم توسلوا 
اق اریت كن ساب ا عليه قلعا لم کرای مومتيم اعرا الناسن 
جانبًا. وأخذوا يتناجون. وكأنهم لفرط إقبالهم على ذلك التناجي. واهتمامهم به 
وحرصهم عليه- انقلبوا نجوى. 
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قال ڪر ڪي ال تلا ا سیت باخ فد اد یک موقا من الہ ومن هَل ما 
کل في برش ن کت لأيْسَ حي يَأَدَنَ لج ايح أو بک انه لي وهو حي 
00 


بت 


يذكرهم كبيرهم في السن أو في العقل أو فيهما معًا بذلك الموثق الذي 

E‏ سک مھا لن اسم نك حى نزن موا وک 
کہ انی بده إل أن حاط يك . 

وقوله: ومن مَل ما مَرَطْتّمْ في بوس ما فيه مصدرية. وهي وما بعدها 
في تأويل مصدر محله الرفع بالابتداء. وخبره: الظرف قبله؛ أي ي وقع قبل 
تفريطكم في يوسف. أو محله النصب عطفًا على مفعول ألم تعلمواء وهو قوله: 
أت ایک كانه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقّاء وتفريطكم من قبل 
في يوسف. ولك أن تجعل ما موصولا اسميًا؛ أي: ومن قبل هذا ما فرطتموه 
أي قذمتموہ في يوسف من الجناية العظيمة» من الفرط وهو السلف والمقدم. أما 
على ما قبله فهو من التفريطء وهو التقصير والإهمال. 

وال أ كبيرهم يذكرهم بذلك الميثاق الذي أخذه عليهم أبوهم. 
ويذكرهم بسابقتهم مع يوسف وجنايتهم عليه. يريد أن المسألة بلغت من الصعوبة 
مبلغًا عظيمًاء ولذلك عقبه بقوله: لن ابی الس حى بَأدَنَ لح أ في 
الانصراف إليه أو كم الہ لی بالانتصاف ممن أخذ أخي. أو بخلاصه من يده 
بسبب من الأسباب وهر حر کی ؛ لأنه لا يحكم إلا بالعدل. 

ارَجمٰوا إل آپیکم مَقووا يكأبناً إت ابتك سق وَمَا کَہدتا إلا يما عمتا وَمَا 
حكن تب حَنظِينَ © ونل اريه الى نا فا ولم ال أَبْلَا نب وَإِنَّ 
سيد أي: إن ذلك الكبير أنفذ رأيه وبقي بمصر فلم يرجع إلى أبيه» وقال 
لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا له يا أبانا إن ابنك سرق. وقد نسب إليه السرقة بناء 
على ما شاهد من استخراج الصواع من وعائه» أو سرق في قول الملك 
وأصحابه. أو ظهر عليه ما يشبه السرقةء وإطلاق اسم أحد الشبيهين على الآخر 
جاتر 
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وع ابن عتناين أله زكرا وا بف الس و دة الراء على البياء 
الل قب ای ا2 

وا دتا إل يما عَلِمتا ۹ء أي: بقدر ما تيقنا من رؤية الصواع في وعائه 
هرما كن لَتَيْبٍ حَفِظِينَ4. أي: ما كنا حافظين للأمر الخفي؛ فإِنْ الغيب 
لا يعلمه إلا الله -تعالیٰ-: ولعل الصواع دسل في رحله من حيث لا يشعرء أو ما 
علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق: ثم بالِغوا لأبيكم في إزالة التهمة. وقولوا 
له: موَسمَلٍ ألْمَريَةَ الى ڪا فا امیر أل متا فيا وَإِنَا رفون . 

قيل: القرية هي مصرء وقيل: قرية على باب مصرہ وفع فيها التفتیش: 
والعیر : القافلةء وافرافبل قرلا جتحي رم يخبرونك بكنه القصة. 

(۲) ##قالٌ بل سوت لک أن ف WEEE‏ کی وت 
چنا انم كو ال اَی © أي : زينت لكم أنفسكم أمرًا أردتموه. 
ضورف لكو لقع عازه عل ور ای قاری سی تارق 
ا والصبر الجميل هو الذي 
E 0 3‏ > كما قال: إا اکا بی ورن إلى ان یچ فی 
الله أن بات بهم جیما أي: بيوسف. وأخيه» والكبير الذي تخلف بمصر 
حياءً من أبيه وخجلا منه «إِنّمٌ ہُو الْمَلِيمٌ» بحالي في الحزن والأسف الک 
الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة ومصلحة. 

نول عنم وکال بای عق يوست ایت عتا مس الْحُزن مهو کی 
أ أعرضى'عن بيه يعقوت كزاهة لما جاؤوا به» أو انحاز في ناحیة عنهم حتیٰ 
لا يظهر أمامهم بمظهر الجذع. وكثيرًا ما يختار الرجل البعد عن الناس في مثل 
ذلك الوقت لمي عن نفسه. قرئ: (يا أسفي) بياء المتكلم» وقرئ بالألف 
المنقلبة عن الياء» ينادي أسفهء وكآنه يقول له احضر فهذا وقتك وأوانك» 
ا لاست می اق الخد وقد اسف علئ يوسف دون أخويه مع أن الرزء 
الجديد أشد على النفس وأظهر أثرّاء ليرينا أن رزء يوسف لم يزل جديدًا مع 
تقادم عهده. وأنه أكبر رزء رآهء ولآن الرزء في يوسف كان أصل الرزايا 


)١(‏ انظرها في جامع البيان: (۱۳/ ۲۸۷). (عمرو) 


4° 


الأخرئء فكان أسفه عليه أسمًا على الکل؛ ولأنه كان عالمًا بحياة أخويه دون 
ا 

يست عَيْتَه يت الْحُرْنِ فَهْوَ كظيمي أي: إنه لما أكثر البكاء محق 
سواد عينيه فجعله بياضا فضعف بصره» وط کی مملوء من الغيظ على 
أولاده» ولا يظهر ما يسوءهم» فعيل بمعنیٰ مفعول. من كظم السقاء إذا شدّه وهو 

مملوء. أو 8 كَطِيم# بمعتئ كاظم: أي ممسك لحزنه غير مظهر إياه. 

ولا ضير في أن يتألم نبي الله يعقوب لهذه الشدائد ويحرَّنَ الحزنْ العميق 
لتلك الأحداث؛ لأنْ هذه طبع الإنسان واستعداده. ويمتاز الصالحون بأنهم 
لا يُغضبون ربهم في حزنهم. ولا يخرجون به إلى ما لا يحسن. ولقد بكئ 
رسول الله يتن على ولده إبراهيم. وقال: إن القلب يحزن. والعين تدمع. 
ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونونء والأنبياء بشر 
يجري عليهم ما يجري على سائر الناس من الحزن والفرح. والتألم للمصائب». 
راا ار الع 

#قَالُوا تاه تَفْتَوا تحكر وس حى تكرت حصا أو تكن مرت الھ لکن . 
يقول بعض المفسرين: الأظهر أن الذين قالوا ذلك ليسوا أولاده الذين تولئ 
عنهم. وإنما هم جماعة کانوا في الدار من خدمهء وأولاد أولاده. وهو الظاهر 
من توليه عن أولاده وبكائه بعيدًا عنهم. والآية تحتمل أن أولاده هم الذين قالوا 
ذلك بعد أن عرفوا أنه تركهم لیندب حظه مع يوسف وإخوته. وينادي أسفه. 
وحزنه. تله فوا نکر بُوشک عق تكوت عَرْضًا أو کون يت الْهِدلِكنَ» 
هو قسم فيه معن التعجب من مكث يعقوب على ذكر یوسف؛: والحرض فساد في 
الجسم والعقل للحزن والحب. حتئ يكون لا كالأحياء ولا كالأموات. أرادوا 
أنك تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه. حتیٰ تشرف على الهلاك. أو تهلك. وهي 
كلمات إشفاق على نبي الله يعقوب. كأنهم يقولون له هون على نفسك الأمرء 
واقتصد في ذلك الحزن: وارحم نفسك؛ فإنّها مشفية على الهلاك. 


قال اتا أفكوا ب وُر إلى آمو وَأَعَلَمٌ یک ال ما لا تَنْلَمُوت». قال 


العلماء: إذا أسر الإنسان حزنه- كان همّاء وإذا لم يقدر على إسراره لعظمه 


۲۹٦ 


فذكره لغيره- كان بثّاء فالبث أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه على 
الناس ليفرج عن نفسهء من البث وهو التفریق فمعنیٰ الآية أي لا أذكر الحزن 
الشديد ولا القليل إلى أحد من الخلق. وإنما أذكره لله -تعالئ-. فخلوني 
وشكايتي. ودعوني وما أصنع َعَم یب الو مَا لا کون أي: أعلم من 
رحمته وإحسانه مالا تعلمون» فأرجو أن يأتيني الفرج من حیث لا أحتسب. 
لیخ اذهب کٹا بن بوش ولیہ ولا نشوأ ين فع ان الم لا بابش 
ین تزع الہ إلا الم الْكَفِروَ» . ناداهم بقوله: يبن يستحثهم على تعرف 
أخبار يوسف وأخيه بذلك الأسلوب» لمکا ين شف وَأَخِيو» اطلبوهما من 
طريق الحاسَّة؛ كالتسمع: طلب المعرفة بالسمع. والتبصر: طلب المعرفة بالبصر 
والمراد: أجهدوا حواسكم ومواهبكم في معرفة أخبار يوسف وأخيه. وهو في 
معن التجسس بالجيم. وإن كان الثاني كثر في الشرّ ولا تَاندلوا ین رذع اه » 
فرجه وتنفيسه. وقرئ (من روح الله) بضم ال ای رحمته © إِنَمُ لا ياس 
من روج ال إلا لقم الْكَفِروَ4. وكان اليأس من رحمة الله عنوان الکفر؛ لأنَّ 
اليائس سيء الظن بربهء يعتقد فيه أن قدرته تعجز عن بعض المقدورات: ومثله 
يأس العاصي من قبول الله -تعالئ- لهء وتعاظم ذنبه عليه» قد نهئ الله عنه في 


قوله -تعالئ-: #8 فل اوی اين نذا علق أيهم لا نَفْنطوأ ين تو الو إن 
ىی عو و جمس ے عا پر عه اوو )م UK‏ مو A a‏ 
اله يعفر الب جِيعًا اَم ہُو اق الع (الزمر: .]٢۴‏ فما دلوأ عليه فالا 


و رر ہےہ ت فک ہہ 
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الله ری الْمَصَذْدنَ» هنا كلام مطوي؛ أي: فقبلوا وصية أبيهمء وعادوا إلى 
مصرء فلما دخلوا عليهء قالوا ذلك القول. 

ومرادهم بالضر: الفقر والحاجة إلى الطعام. والمراد بأهلهم: مَُن خلفهم 
وشا يصح مُرْحَةٍ» يدفعها كل تاجر ويردها رغبةً عنهاء من أزجّيته إذا 


دفعته. قال -تعالی-: دأ تر أن الله بی سای [النور: ٤٤]ء‏ أي: يسوقه ويدفعه 
بواسطة الريح. وقيل: مَل : قليلة: يريد أننا قوم فقراءء جئناك بثمن قليل. 


)١(‏ قرأها بضم الراء قَنَادَة. والحسن. الباقون بفتحهاء. وهو الاختيار. انظر : الكامل في القراءات: 
(لالاة). 


۲۱۷ 


هه ےت 


وربما يؤيده قوله : #وتصدق عَلينا » ؛ فان ذلك لا يكون الا حيث كان الثمن الذي 
معهم قلیلا لا يفي بطلبهم. وقوله: تارب لا ألْكِّلَّ». أي: الذي هو حقناء 
وتصدق علينا بالإغماض عن رداءة البضاعة أو قلتهاء والمراد: أعطنا حقنا وزدنا 
عليه صدقةً منك علینا إن الہ ے سور ا 

(۴) قال هَل عن تا کلم يوس وَلنِیہ إذ ار جھلوت٭ أتاهم من جهة 
الدين. وصاغ الجملة بصيغة الاستفهام ليخفف عليهم وقع القول. أي: هل 
علمتم قبح ذلك العمل الذي عملتموه مع يوسف وآخیه؟ وقبل أن یتسم الجملة 
مس حم عدار بكي وهي قوله: «إذ أ 6 نم جلهلورت» لا تعلمون قبحه: 
فلذلك قدمتم عليهء أي: هل علمتم قبحه فتبتم إلى الله منه؟ لن الاستقباح يجر 
إلى التوبة. فكان كلامه شفقة عليهم وتنصحًا لهم في الدين. لا معاتبةء إيثارًا 
لحق الله -تعالئ- على حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب» 
یتشفیٰ المغيظ المحنق. ويدرك ارہ الموتورء فلله أخلاق الأنبياء ما أسهلهاء 
ولله عقلوهم ما أوزنها وأرجحها! 

لمانا لتك لأت بوس عرفوه من الخطاب؛ أو لعله رفع شيئًا من 
ملابسه فعرفوہ قال أا يُوسُفُ» صرح باسمه تعظيمًا لِمَا جریٰ عليه من ظلم 
1ئ۶ قال: أنا الذي ظلمتموني على أشنع الوجوه. والله أوصلني إلى 
أعظم المناصب. أنا ذلك الأخ الذي قصدتم قتله ثم صرت إلى ما ترون: ولهذا 
قال: هدا انی مع أنْهم كانوا يعرفونه؛ لأن مقصودہ أن يقول: وهذا أيضًا 
كان مظلومًا كما كنت. فصار منعمًا عليه من الله -تعالئ-: وقد مر أله 
ناک کل کے یری اھر أو بال هدای 

نم علل ذلك بقوله: لإ تن بتي ريز رك آله لا سم ار 
تينك من يتق محارم الله كما اتقيتهاء ويصبر عن معاصيه. وعلئ التعذيب 
في سبيل التقویٰ؛ فإِن الله لا يضيع أجره. بل يكافئه في الدنيا ويثيبه في الآخرة. 

ظمَالوا اھ لَقَرْ ٤انرک‏ الہ عمسا إن کا لحني اعتراف منهم 
تفيل عليه بالقوئ والضير“وسيزة الین وان اتا آ3 كا خاطین 
قال الأموي: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره» ومنه قولهم: ا 


۹۸ 
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بخطئ ویصیب؛ والخاطئ: من تعمد ما لا ینبغي'''ء ويؤيده قول العزيز لامرأته 
«واستننرى لِدَيْكِ إن حكنت من ااطیین 4ء أي: المتعمدين للإثم. 

َال لا ثريب يكم الوم بَنْفِرٌ انه َم وَهْرَ أَنِحَمْ اليك لا تأنيب 
ولا توبيخ» وقيل: المراد لا أذكر لكم ذنبكم. واشتقاقه من التَرْب بسكون الراءء 
وهو الشحم الذي هو غاشية الکرش؛ ومعناه إزالة القربٍ كالتجليد لإزالة الجلد 
والتمريض لإزالة المرض؛ لأنّه إذا زال الثرب وهو الشحم كان ذلك غاية الهزال 
والعجف؛ فضرب مثلًا للتقريع المدنف المضني الذي يمزق الأعراض ويذهب 
بماء الوجوهء وظاآليَوْم» ظرف للتثريب؛ أي: لا أثربكم اليوم الذي هو مظنة 
التثريب» فما ظنکم بغيره؟ يعفر أَنَّهُ لك وهو اخ البّحِمِنَ4: وذلك منتھیٰ 
الكرم من نبي الله يوسف. يعفو عنهم ثم يدعو الله لهم. ولا غرابة فهو الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم . 

توق ان رسول الله ئل أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم فتح مكة. وقال 
لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا نظن خيرًاء أ كريم. وابن أخ کریم» 
وقد قدرت. فقال أقول ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم" . 

نکیا یقیببی هدا كته عل موی بآ بی واؤں بنك 
امور یذکرون في القميص روايات وخصائص. وكل ما تعطيه الآية أية 
قميص كان معروفًا لنبي الله يعقوب» فهو أمارة أن صاحبه حي ظيَأتِ بی 
أي: يصر بصيرًا كقولهم: جاء البناء محكمًا؛ أي: صار محكمّاء ويشهد له 
قوله: 500 08907 وقیل: اٹ إلىّ بصيرًا؛ لن القميص إيذان بأن زمن 
الع فد اضی ارس ال و قد نع وفص نهب امنا جات لا نر 
لعزن لبي ات عاتن انو ا تک ھتہ 
يأتني أبي ويأتني آله جميعا . 


)١(‏ الصحاح: .)۷٤/١(‏ لسان العرب: .)1۷/١(‏ (عمرو) 

(۲) عن ابن عمر یھٹا عن النبي 2ء قال: «الكريم. ابن الكريم. ابن الکریم؛ ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم کل . رواه البخاري: (۳۴۳۹۰). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرئ: .)١54/٠١(‏ (١٢۱۱)ء‏ سبل الهدئ والرشاد: .)۲٤٢ /٥(‏ 


۲۹۹ 


کے ہے سے 


RENE‏ انت رر نت ا 
أي: لما خرجت العير التي تحمل إخوة يوسف وتحمل القميص المبشر بحياته من 
عریش مصر ذاهبة إلى الشام ظتَلَ أَوْهُمَ إن لد ریخ مت أي: أشم 
رائحته. وذلك من خوارق العادة لنبي الله يعقوب أن يدرك بحاسة الشم من 
مسافات ليس من شأنها أن يبلغ الشمّ إليها لول أن نيدو تنسبونني إلى الفند. 
وهو الخرف وإنكار العقل من الهرم الوا تل إِنّكَ فى سیک الكييري. أي: 
قال الحاضرون عنده لا تزال في ضلالك الأول بما تكابد على يوسف من 


1: 0 
أن میدونِ 


الأحزان. 

ونا أن ج الد اله عل تشہب ر بيطا فرجع بصيرًا كما كان 
والظاهر أنَّ رجوعه بصيرًا كان لمجرد إلقاء القميص على وجههء ولم تمض مدة 
تبرأ فيها عينا يعقوب من آثار الحزن قال اتم أل لَكُمْ إن أعَلمْ مي الم تَا لا 
تمَلَمُوَ4. فأعلم أنه رحيم بخلقه» لطيف بعباده» وأن لا يأس من روحه ورحمته 
یلوا کا استنيز کا تین إا کا حي © 6 ترک أَسْتَنِفِرٌ کم رن ِنَم 
ہُو الْعَفُورٌ أَليّحِسِمٌ»ه اعترفوا لأبيهم بالذنب. وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم 

(4) ملا دلوا علق وف او اله اویو وال ادلو عضن إن شا أنه 
امن ن4 أي: فلما دخل آل يعقوب على يوسف- ضم إليه أبويه. وعانقهما؛ 
قیل: إِنَّه حين استقبلهم نزل لهم هو في ضيعة: أو بيت بعيد. فدخلوا عليه وضم 
إليه أبويه ظدَامِيِينَ© على أنفسكم وما يلزمكم من طعام أو غيره من وسائل 
الحياة. وقيل: إن قوله ذلك إِذنُ لهم بالدخول في مصر؛ لأنّهم كانوا لا يدخلونها 
إلا بجوازء ولعل ذلك إذا صحّ= سببه القحط الذي حل بمصرء فرأیٰ ولاة الأمور 
بها أن لا يدخلها الغرباء لئلا يضاعفوا عليها المجاعة. 

لوَرَفَمَ بوه على الْمَرْشٍِ»ه. أي: السرير الرفيع الذي كان يجلس عليه 
أو المكان العالي الذي أعدّ له وليس بلازم أن يكون سريرًا أو كرسيًا «وَحَرْيا لم 
شک قال ابن عباس: خروا لأجل وجدانه سجَدَا لله -تعالئ- فكانت سجدة 


رہ 


شكرء وقيل: جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرًا على لقائهء أو يراد 
بالسجدة التواضع التام على ما كانت عادته في ذلك الزمان من التحیة ولعلها ما 
كانت إلا انحناء؛ لأنَّ هذا هو اللائق بمركز نبي الله يعقوب ويوسف 8ٹ 
ولا يعارض ذلك قوله: هوَحَرُوا» ؛ لاله يأتي بمعنیٰ المرور. كقوله: لر يخِرُوا 
متها سما وَعمانا 4 [الفرقان: ۷۳]ء أي : لم يمروا عليها صما وعميانا وِفَالٌ يتات 
ذا ريل تابن سو كلها رن کت مابإهارة إل یک کے اسم 
وسجودها له» فذلك تأويلها وتعبيرهاء قد جعلها الله رؤيا صادقة ود أَحْسَنَ ب 
إذ لمح يِن أَليِجَنِ»ه لم يعرض لمسألة الإخوة ورميهم له في الجب. لأنه قال 
لهم فلا تريب عَلَنكُمُ الیم رجه بكم ين ایدو أي: من البادية. وهي 
نعمة عظيمة نقل الله فيها آل يعقوب من البادية إلى مصر صاحبة العظمة القديمة 
وين بَعَدِ أن نَع ليطن بي وَين نوک تلضف من يوسف؛ إذ نسب نزغ 
الشيطان ووسوسته إليه وإليهم. ولم يجعلها لهم وحدهم. لما قلنا من أنه لم يرد 
تأنيبهم 1 ری لطي لما مده لطيف التدبير لأجل الأمر الذي يشاؤه ويريده. 
ورفيق حتئ يجيء على وفق الحكمة والصواب؛ ثم علل ذلك بقوله: #8 إِنّمُ هُوَ 
الخ لحي . 

لآو قد اي بين الا وُعلتَى ون تاريل الاه اھر تفر الله اة 
بأنه أعطاه شيئًا من الملك وهو ملك مصرء ولا يخفئ ما في كلمة #مّن» من 
الأدب وهضم النفس. وفضله عليه بأن علمه شيئًا من تأويل الأحاديث لطر 
تسوت لاض مبدعهما لا على مثال سبق أت وَل في اليا والآيشرة» 
ناصري ومتولي شؤوني. ولولا أنك وليّي وناصري ما وصلت إلى ما وصلت: 
وما خلصت من هذه الفتن المظلمة. والحوادث الجمة رفني سلما وَأَلْحِنَن 
بألصَِحِينَ». أي : أمتني منقادًا لأمرك ونهيك. واقمًا عند حدودك وألحقني 
بالصالحين من آباني. أو الصالحين من الأمم. وذلك آخر قصة يوسف تجا 
يعترف فيه أن الله وليه في الدارين» وناصره في الدنیا والآخرة» ويطلب منه أن 
يميته على الطاعة والانقیادء وأن يلحقه بالصالحين في منازلهم التي أعدها لهمء 
وفي أعمالهم التي وفقھم لها. 


م 22114 


تر كعادته بقوله: ذلك يِن أب اليب جه إِلِكَ رِکا 
کچ اع لمن انر وخ ده يحاظب بل تب خد کت زیریه أن 
ا ومع امرأة العزیز ومع ملك مصر من الأنباء التي غابت 
عنك وعن قومك. وهي دليل من دلائل صدقك. وبرهان من براهين رسالتك؛ 
لأنّك لم تكن معهم وهم يمكرون بیوسف: ولكلّه تعليم من الله ووحي صادق 
ES‏ مقر ا ا 


دعوة شعیب' إلى الله -تعالى- 


54 ہے 
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ر 3 50 و 
07 و ا ا 
)١(‏ ورد ذكر شعيب ن في القرآن إحدئ عشرة مرةء كلها في سياق قص أخباره. وتفصيلهاء وجاءءت بعد 

الحديث عن الأقوام الذين اهلكهم الله من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وكان شعيب يذكر قومه 
بهم ٠‏ 
ركزت دعوة شعيب نل كسائر الأنبياء على التوحيد. وعبادة الله وتقواهء والتذكير بالآخرة. والدعوة 
للتوبة والاستغفار. واختصت بالحديث على الانحراف الذي أصاب قومه في الجانب الاقتصادي: 
وتؤكد دعوته + على شمولیة الرسالة الإلهية. لجميع شؤون الحیاۃ: وأن الانحراف في بعض أجزائها 
التفصيلية مع الانحراف الكلي سبب من أسباب الهلاك. 
انظر : رسالات الأنبياء: .)٠١١(‏ 
(۲) تنقصو 
(۳) تطلبون الطريق إلى الله ذات عوج بالطعن والتشكيك فيها. 


۳ 


(عمرو) 


اح يتا وی وتا الي وات ڪر لقي © 6ل للا الین قرا ين موصو 
قول عَنْهُمَ وال يفوم مڌ آبقئڪم رسكت تق َتحت کم گنت بای '' عل وم 
کرک چ [الأعراف: 948-86]. 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- أنه أرسل إلئ مدين أخاهم في النسب أو الدار 
شعيبًا ٠‏ ومدين قبيلة سميت باسم أحد ذرية إبراهيم 4 وأنه حينما بعثه الله إلى 
مدين ٥‏ لهم: قور أو لہ ما تكم ِن لَه عب شأن جميع الرسل في 
بده دعوتهم بالتوحيد هد کكاائعظم ية ين ريك 4 حجة وبرهان عل صدق 
دعوی شعيب. 

ومن القن حن يرئ أن هذه افو كديب كلكو ل تذکر فى الفرآن 
كما ذكرت معجزة صالح -وهي الناقة- ومعجزة موسیٰ سلا والأصل أن كل 
زول یه الع :الابات ما من شان أن يزم كله البشيرز. 

روئ الشيخان من حديث أبي هريرة أذ النبي يل قال: ہما من الأنبياء 
نبي إلا وقد أعطئ ما مثله آمن عليه البشرء وإنّما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه 
الله إلىّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”“ . 

ومنهم من قال: إِنَّ البينة كل ما تبين به الحق. فهي تشمل المعجزات 
الكونية؛ والبراهين العقلية. ويرجح الوجه الأول قوله: اوا كيل 
ربراك ... إلخ؛ فإن عطف الأمر بالفاء لا يصح إلا إذا كان مبنیّا على ما 


هو سبب له وهو البينة عل صدقه. ووجوب طاعته. ولو كان معطوفا على قوله: 
بدا ال ٭- لعطف بالواو. 


)١(‏ افصل واحكم. 
(۲) من غنی بالمكان: طال مقامه فيه مستغنيًا به عن غيره. 
زفرف أحزن الحزن الشديد. 


)2 روه البخاري: )٦۹۸۱(‏ ومسلم: (١١٥١٦)۔‏ (عمرو) 


نس 


(؟) بدأ الدعوة بالتوحيد؛ لأنّه أساس العقيدة» وركن الدين الأعظم. وقفى 
عليه بالأمر بإيفاء الكيل والميزان إذا باعواء والنهي عن بخس الناس أشياءهم إذا 
اشتروا؛ لأنّ ذلك كان فاشيًا فيهم أكثر من سائر المعاصيء فكان شأنه كشأن 
لوط للا إذ بدأ بنهي قومه عن الفاحشة التي كانت فاشية فيهم. 

وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يتفقد القوم ليعرف مواطن الضعف منهم. 
والجرائم المتفشية فيهم. ليعمل على نهيهم عنهاء وتنفيرهم منها. 

ومن الجهل الفاضح أن ينهئ القوم عن منكرات لا يعرفونها وليست مألوفة 
لديهم» وقد يكون کلام الداعي في هذه المنكرات مدعاة لسؤالهم عنها وتعرفهم 
لھا فيكون الواعظ أشبه بداعية إلى المنكرات بدل أن يكون داعية إلى 
الفضائل . 

وجملة القول: إِنَّ مركز الواعظ من الأمة مركز الطبيب الذي يعرف الداء 
فيصف الدواء. وقد يكون هنا أدواء كثيرة ولكن بعضها أخطر من بعض. فمثلا 
مرض الحميات والأوبئة أخطر على الناس من الأمراض الجلدية»؛ فهل من العقل 
أن يُعنى الطبيب بمرض جلدي يستطيع المريض أن يعيش معه أيامًا وشهورًا ثم 
يغفل عن مرض من أمراض الحمیٰ الفتاكة؛ أو يتغاضئ عن نوع من أنواع الوباء 
حتیٰ ينشر» ويقضي على الأخضر واليابس!! 

فإذا كان المتفشي في قرى الريف تقليع الزرعء وتسميم البهائم. وحرق 
الغلال. وقتل النفس التي حرم الله قتلهاء وتاریث العداوة والبغضاء بين البيوت 
والأسرء وكتمان الشهادة. ومداهنة عصابات السوءء وعدم التعاون على تأديبهم 
بواسطة الحكومةء وممالأة الحکام على أخذ الرّشا؛ إذا كان ذلك هو المتفشي 
في قرى الريف. فعلئ الداعي إلى الله -تعالئ- أن يحصر همه في علاج هذه 
الأمراض. وتطهير النفوس من أولئك الجرائم. 

وإذا كان المتفشي في المدن: مرض الزناء واللواطة. وشرب الخمرء 
والاذمان غل التسحذرات :> واتضاة دان يدل الترجات والكدت: والفافق: 
وضعف العزائم. وما إلى ذلك من فسادء فعلیٰ الواعظ أن يكثر من الکلام على 
ذلك النوع من الجرائم. 


ومن المضحك أن تسمع من واعظ في القاهرة مطالبة الناس بتنقیة الزرع من 
الدودة في أكبر مسجد من مساجدهاء وهو يعلم أنه لا يضم بين جوانبه سوى 
الموظفين في مصالح الحكومة على اختلاف درجاتهم. 

من المضحك أن تسمع من الواعظ أمثال ذلك اللغو في مكان لا صلة له 
بالمزارع» ولا لأهله بذلك الواجبء ولو أن الواعظ كان بقُرئ الریفء وأخذ 
يعاون الحكام على القيام بذلك الواجب إزاء الزراعة التي هي العماد الأول لثروة 
البلاد= لاستحق من الله على عمله هذا الأجرّء ومن الناس الشكرء ولكنه مع 
الأسف الشديد لم يعرف قيمة نفسه. ولم يحدد مركزه ممن يعظهم. وهل هو 
طبيب يعالج أمراض الناس؛ أو مهرج. وهل هو قائم بعمل جدّي سيحاسبه الله 
عليه. أو هو مجرد رسوم ومظاهر؟ 

الحق أن الأمة سئمت ذلك النوع من الوعظ الذي لا يتصل بحياة الأمة في 
أخلاقهاء وعلومها وصناعاتهاء لا في قليل ولا کثیر والحق أن للأمة بعض 
العذر إذا هي نفرت من ذلك الوعظ نفور الشاة من الذئب. 

وإذا كان السواد الأعظم من خطباء المساجد لا يزالون عاكفين على دواوين 
فات زمانهاء وانتھیٰ وقتهاء وعملت لجيل غير الجيل. وزمان غير الزمان» فكيف 
تنهض بأولئك الخطباء. وكيف نسعد بقوم لا يحسون ما نحسء ولا يشعرون بما 
نشعر من آلام. ويا ليتهم يأخذون من الديوان الفكرة. ثم يصوغونها في أسلوب 
جذاب؛ وقول طلي» أوليتهم حفظوا ما في الديوان من عبارات ثم أخذوا يؤدونها 
للناس؛ ولكنّهم مع الأسف يصعد الرجل منهم إلى المنبر» وورّيقات الديوان في 
جيبه. فإذا جاء أوان الخطبة وضع عينة في الوريقات. لا يرفعها إلا حيث انتھت 
الخطبة . 

فقل لي بربك: أي صلاح للامة يرجئ من ذلك الواعظ البالي في موضوعه 
وشكله. وأ حياة للناس يطلبونها من هذه الطائفة التي لم تستطع أن تفهم ما 
تريد أداءه. فتؤديه بعبارة طليّة جذابة. 

وإِنّك لو حاولت أن تصلح من شأن أولئك الضعفاء لرجعت بائسًا خائب 
الأمل. 


فهذا كتاب «مفتاح الخطابة والوعظ» الذي طبعته منذ ثمان سنين» وقد 


فتحت فيه للواعظ باب الارتجال في الوعظ والخطابةء ومهّدت له الطريق» 
رت ملک الخ ل الیل انف سروه ال فيه فى کاب کل جا 
يحتاجه الواعظ من أبواب العبادات» والمعاملات : والأخلاق: والمنكرات 
الظاهرة» ثم جمعت في كل باب ما يناسبه من آيات القرآن الکریمء وأحاديث 
الرسول بيا وعلّقت عليه بعض تعليقات تشرح غریبهء وتُبَيّن مجمله. وتلفت إلى 
حكم الشريعة في أبوابها المختلفة. طبعت ذلك الكتاب بعد أن عرض على لجنة 
من كبار العلماءء وقَرَّرَتْ أن الكتاب صالح لأن يكون مادة يستعين بها الوْعَاظ 
في دروسهم ومواعظھم؛ ثم عَرَضَنْه على وزارة الأوقاف فَأَخَذَّتْ منه ألف نسخة 
وزَعنّها علئ مساجدها وزواياها؛ ليكون مرجعًا للواعظ يُحَضَر منه خطبته. 
ويستعين به علئ درسه. 

ولو أن الواعظ أراد أن يخطب في موضوع من مواضع الکتاب؛ ثم لم يكن 
منه إلا أن يتلو آيات القرآن الكريم» وما معها من أحاديث- لكان ذلك العمل 
اليسير خطبة ملمة بالموضوع الذي يخطب فيه. فكيف إذا أضاف إلى الآيات شیا 
تر التعليق والشتیر۔ 

ذلك الکات لگا لررار الأرقاف ما بان الکنات مسر نة 
واسعة في الوعظ والخطابةء ولكن مع الأسف. الوعظ هو الوعظ. والجمود على 
القديم هو الجمود. والتعويل على دواوين الخطباء بالغ أده والكتاب ملفّیٰ عند 
أئمة المساجد كَعُهْدَةٍ من عهد الأوقاف. أو قطعة من الحصير البالي» تُرِكَت في 
زاوية من زوايا المسجد. 

والعلة في ذلك كله هم. أولئك الأئمة الذين قعد بهم الضعف عن أن 
يجاروا الزمن» فيعدوا له ما يناسبه من أساليب» وإنك لو فعلت معهم ما فعلت 
لكي تغير من أساليبهم ما وجدت لذلك سبيلا . 


)١(‏ طبع عدة مرات. منها طيعة دار الرائد العربي ببيروت. عام ١105(‏ ء). ۱۹۸١(‏ م)ء واعتمد المؤلف 


في الكتاب على تقسيمه لكتبء وتحت كل كتاب عدة مواضيعء وتحت كل موضوع طائفة من الآأیات: 
تتلوها طائفة من الأحادیث: وهكذا إلى نهاية الكتاب. (عمرو) 


يدانا 


هذا رأينا في جمهرة أئمة المساجد وإن كان القليل منهم على ما نحب من 
قوة ونشاط؛ وفهم لما يحيط بهم من ظروف» وما يلم بهم من علل وأمراض: 
ونرجو أن تتغلب تلك القلة» فيصبح الجميع أو الأكثر مؤديًا لعمله. مضطلعًا بما 
كلفه الله به من مهام وواجبات. 

أمّا أملنا في وعاظ المراكز والأقاليم فهو في جملته فوق أملنا في أئمة 
المساجد. ورجاؤنا أن يكونوا ممّن يدعون إلى الله على بصيرة بدينهم ودنياهم 
وشؤون أمتهم. وأن يكونوا منها بمنزلة الروح من الجسدء وأن يسدد الله خطاهم 
ويوفق ولاة الأمور لمساعدتهم في مھمتھم؛ والأخذ بناصرهم. 

(۳) يطالب نبي الله شعيب ن قومه بإيفاء الكيل والميزان؛ لأنَّ التطفيف 
كان شائعًا فيهم. وقد توعد الله المطففين بالويل» فقال: هرل لِلْمُطِيَفِينَ © ایك 
5 اکال عى الاس سو © ودا كَلْوهم أو رَرَوْهُمْ يروت © ألا بن اوک اَم 
تون © یئم عطي @ بم بم لاش لب ألمي [المطففين: 0]+-١‏ وفي الآيات 
ان التطفيف »وهو أن الرجل اذا خد من الا او أن موؤونا اش ف حه 
وإذا كال الناس أو وزنهم أخسر الكيل والمیزانء وهو خُلق رديٍءء يوجد الآن 
في المسلمين ولا سيما التجار منهم. فتجدهم يعملون نوعين من الكيل؛ نوعًا 
للشراء ونوعًا للبیع؛ وإذا لم يستطيعوا الوصول لذلك العمل خوفا من سلطة 
الحاكم؛ فإنْهم يستبقون عندهم المکاییل القديمة. 

والشأن فيها أن يتآكلها القدم. فتنقص عن المكاييل الجديدة؛ يستبقون ذلك 
النوع من المكاييل لیکیلوا الناس به إذا هم باعوهم. أما في شرائهم فيعمدون إلى 
الجديد منها ليكتالوا بھاء وهو ضرب من الغش والخديعة. يلجأ إليه التجار 
وأصحاب الحبوب والمزارع؛ ولذلك نزع الله البركة من التجارةء كما نزعها من 
الزروع فسلّط عليها الآفات. 

وممًا نهاهم عنه نبي الله شعيب أن لا يبخسوا الناس أشيائهم. والبخس: 
هو النقص: والأشياء أعم من المكيل والموزونء كالمواشي والمعدودات: 
ويشمل البخس في المساومةء والغش والحيل التي تُنتّقص بها الحقوق» ويشمل 
بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل. وكل ذلك فاش في هذا الزمان فأكثر 
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التجار باخسون مطففونء مُخيرون فيما يبيعون ويشترون. وأكثر أهل العلم 
والأدب وكتاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم. وينكرون على غيرهم ما أعطاه 
الله بباعث البغي والحسد والغرور. 

وأكبر أنواع البخسء ما نراه من رجال السياسة ودعاة الاستعمارء إذا نبغ 
فيهم رجل شادوا بذكراه» ووضعوا له التماثيلء وأحلوه من المكانة العلمية 
أو السياسية حيث يستحق. أما إذا نبغ في البلاد التي احتلوها فرد أو جماعة؛ 
فإنْهم لا يعترفون لهم بنبوغه. ولا ينزلونهم حيث أنزلتهم مكانتهم في العلم 
أو الثقافة» بل يتغاضون عنهم. ويتناسّون ما أعطاهم الله من مواهب. وما منحهم 
من مزايا وخصائص. حتیٰ يموت فيهم ذلك النبوغ. وحتیٰ لا يتأسئ أحد بهم في 
الطريق الذي سلكوه. والتضحيات التي قاموا بهاء وكثيرًا ما يلجأ المستعمر إلى 
قتل النبوغ من ناحية أخرى سویٰ تثبيط النابغ. والحط من شأنه؛ تلك الناحية هي 
أن يصرفه عن الجهة التي نبغ فيهاء ويشغله بعمل لا يمت على مواهبه بصلة. 
فمثلًا إذا نبغ في البلاد رجلّ مهندس. فإنه يشغله بعمل إداري؛ ليميت فيه تلك 
الناحية الهندسية التي ترجو البلاد من ورائها نفعًا كبيرّاء وخيرًا واسعاء وإذا نبغ 
رجل في علم الكيمياء شغله المستعمر بعمل كتابي أو ما يشبه ذلك العملء 
وبمرور الأيام علئ ذلك النابه تتأكسد معلوماته. وتنتهي تجاربه. ويصبح أثرًا بعد 
عين. لم تجن البلاد من نبوغه شيئَاء ولم تستفد من عبقريته فائدة. ألا قاتل الله 
السياسة وأغراضها؛ فإنها هي العلة الأولى في حرمان البلاد من نبوغ أبنائهاء 
والحيلولة بينها وبين ثمرات رجالهاء قاتل الله السياسة؛ فإنها هي التي تحمل 
المستعمر على أن يبخس أهل البلاد حقهمء وينقصهم قيمتهم؛ فإِنَّ المستعمر إذا 
اعترف لأهل البلاد بالنبوغ. واستئهالهم أن يديروا دفتهاء ويقوموا بما عليهم 
لبلادهم من أعمال وتكاليف- فقد أقام على نفسه الحجة بوجوب الجلاء: وترك 
البلاد لذويها وأصحابها. 

بقي من بخس رجال الاستعمار الناس أشياءهم نوع خفي من أنواع 
البخس. لا يفطن له سویٰ الخاصة من الناس؛ ذلك النوع هو شراء ذلك النبوغ 
بثمن زهيد. لا تستفيد منه البلاد بل هو شر مستطير عليهاء شراء ذلك النبوغ 
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بالمناصب الكبيرة» وشغل أصحابه عن التفكير الجدي فيما يعود على الأمة بالخير 
بتلك المناصب التي تشغل جميع أوقات الرجل. وإن الرجل متئ أحس بأنه في 
مضت قبي جد لھا انا رفس اف کر ستلطان ارت ما أحس الرجل 
ذلك الإحساس. ضعف إحساسه بالواجب عليه نحو أمته. وأصبح يفكر في بقاء 
ذلك المنصب. ويعمل له حسابًا وألف حساب. وحين ذاك يأخذ في استعمال 
نبوغه فيما يسمونه الحكمة والتؤدة في الأمورء وإتيان البيوت من أبوابهاء وما إلى 
ذلك من الكلمات المعسولة التي تحمل في طياتها الجبن. والخورء والهزيمة 
والتردد. كل ذلك بفضل سلطان المنصب الكبير. والمال الج والنفوذ الواسع. 

ولو نظر الإنسان نظرة فيها شيء من الإمعان لعرف أن المستعمرين دائمًا 
يعمدون إلى الأذكياء فيكبلونهم بالمناصب. كيما يضمنوا كم أفواههم. وصمّم 
اانه وبذلك يكون نبوغهم لهم لا عليهم. وذكاؤهم مستخدمًا في تثبيت 
أقدامهم وشرعية بقائھم. 

)٤(‏ ولا نيدو في اض بَمَدَ إِضْلّحِهَا» بالظلم وأكل أموال الناس 
بالباطل: والبغي والعدوان على الأنفس والأعراض ٠‏ وإفساد الأخلاق والآداب 
بالإاٹم والفواحش الظاهرة والباطنة: وإفساد العمران بالجهل وعدم النظام. فقد 
أصلح الله -تعالئ- حال البشر بنظام الفطرة» وكمال الخلقة ومكنهم من إصلاح 
الأرض ہما آتاهم من القویٰ العقلية والجوارح. وبما أودع في خلق الأرض من 
السنن الحكيمة. وبما بعث به الرسل من مکملات الفطرة. 

يلفتنا إلى أن الإعراض عن دعوة الرسل. ومناصبتهم العداوة هو إفساد في 
الأرض؛ لأن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- إِنّما جاؤوا بسعادة الناس في 
دينهم ودنياهم. جاؤوا بالأخلاق المرضية والأعمال الصالحة. جاؤوا ليحلوا 
للناس الطيب. ويحرموا عليهم الخبيث. وما دامت دعوة الرسل هي دعوة إلى 
الإصلاح في الأرضء فالخروج عليها فتنة في الأرض وفساد كبير دل ير 
لہ الإشارة إلى كل ما تقدم من أمر ونهي؛ أي: هو خير لكم في دينكم 
ودنياكم. لم يكن تكليف إعنات. فالله -تعالئ- لا يأمركم إلا بما هو نافع لكم. 
ولا ينهاكم إلا عما هو ضار بكم. وهو غني عنکم؛ ولو شاء لاعنتکم؛ وقوله 
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«إن كنم مميت يريد أن مقتضیٰ إيمانكم باللەء وأنه المشرع الذي لا يعدو 
حدٌ الحكمة والمصلحة. ولا يُجِلَ للناس إلا الطيب» ولا يحرم عليهم إلا 
الخبیث؛ مقتضئ ذلك الإيمان اتباع رسوله والعمل بجميع ما جاء به من عند 
اللہ وإن خالف الھویٰ: أو لم تظهر له منفعة بادئ الرأي. بل مقتضیٰ الإيمان 
اتباع الرسول حتئ فيما يظن المؤمن أنه منافٍ لمصلحته» فتحصل له فوائده 
ومنافعه» وإن لم يعلم أنه علة لها بحسب حكمة الله وسننه» فكيف إذا علم ذلك 
بالتفقه في الدینء والوقوف عل حكمه وآسرارہ. 

وقد عهد فى القرآن الكريم التقيد بهذا الشرط في مواطن كثيرة فتراه في 
سورة البقرة ة يؤنب المفرقین بین رسول رسرب في أصل الإيمان» ويقول: #إوَإدًا 
قِلَ لَهُمْ ءایلوا يمآ برل الہ الوا مُؤْمِنُ بنا أ نر عتا وَيَكْمرُوتَ پکا واكم می ال 
صا لک مخ فل کی تفلو اکا اق بن انل إن کشم یک [البقرة: کڈ 
ليريهم أن مقتضئ أيمانهم ہما أنزل عليهم :الب أن لا یگل ایر لا مع 
الرسل؛ ومثله في سورة آل عمران كل قد جَآهَكُم زشل بن م ايت وای 
فد فلم لوهم ! ن كك صَدقِينَ# [آل عمران: ۱۸۳]. 

وترى نبي الله عیسیٰ 2 وهو يعظ قومه وقد اقترحوا عليه إنزال مائدة من 
السماء يقول لهم : اموا الله إن كنم مُؤْمِنينَ# [المائدة: ؟١1]‏ يريد أن مقتضیٰ 
إيمانكم ألا تحر جوني » وترئ القرآن الكريم في سورة الأنفال يقول: «إفاتفواً ان 
سلسو کا لت وأطيفواً لد وروا إن ككل تزين كه 

وتراه وهو يحرض على قتال قوم نكثوا الأيمان. وھمّوا بإخراج الرسول من 
بلده وبدؤوا المؤمنين بالعداوة» يقول لهم في سورة التوبة: اوهد سد أ 
أن عََکوَۃُ ن کر مومت [التوبة: ٢٢]۔‏ 

وتراه في سورة النور بعد أن وعظ الذين جاؤوا بالإفك. وأخذ يذكرهم بما 
يجب عليهم نحو إخوانهم المؤمنين من ظن الخیرء والاحتياط في الرمي بالزناء 
یذ رين لاا ارا امحل لزه فی مو ا مرا ابه قداو و 
بعد ذلك كله يقول لهم ظيَيْظكُم کہ أن تَودُوأ لينل بدا إن کم مُت . 

ری لل كله مغرف أذ و مو الإ بت ند الشرين ای لفن 
وسوقها إلى الامتثال ما دامت قد آمنت بأن الله -تعالیٰ- لا یشرع للناس إلا ما 
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فيه الخيرء ولا يريد بتشريعه إعناتهاء وما دام أساس تشريعه العلم المحیط 
والحكمة العادلةء وآن الرجل منا إذا وثق بطبيب من الأطباء أسلم له نفسه ليعطيه 
من الأدوية ما شاءء ويدخل على نظام معيشته من الأساليب ما يريد» وقد يكون 
في دوائه القضاء العاجل على ذلك المريض» بل يسلم الرجل نفسه للطبيب ليبتر 
عضوًا من أعضائه لا غنیٰ له عن بتره» يبل المريض على الطبيب راضيًا مطمئنّاء 
ثم يكلف نفسه استساغة دوائه المر وعلاجه الممض» ويصبر على عملية البتر 
أو بقر البطن أو إخراج عضو من أعضائه الباطنةء كل ذلك لأنَّه وثق بذلك الطبيب 
المحدود العلم. القليل البضاعة في صناعة الطب. أفلا يسلم نفسه لإله قادر 
حكيم. له من العلم المحیط: والقدرة الشاملة والحكمة الواسعة ما لا يعرفه 
غيره» ولا يحيط به سواء؛ إذا كان الإيمان بالطيب -وهو عرضة للخطأ ولم يؤت 
من العلم إلا القليل- قد يصل بالرجل إلى حدٌ أن يسلّمه نفسه. فيّحرّم على نفسه 
من أنواع المأكولات والمشروبات ما حرمه عليه الطبیب؛ ويبيح لنفسه ما أباح. 
وقد يمكث الشهر أو الشهور وهو محمي من بعض الأطعمة أشوق ما تكون إليهء 
ومن بعض الأشربة ألذ ما تكون عنده» أفلا تكون الثقة بالله -تعالیٰ- أعلیٰ 
وأغلیٰ من هذه الثقة؟ والاطمئنان إلى تحليله وتحريمه فوق الاطمئنان إلى أوامر 
الطبيب ونواهيه؟ 

نعم إِنَّ الإيمان بالله -تعالیٰ- أعظم من إيمان الناس بعضهم ببعضء» والثقة 
بتشريع الله الذي لا يأتيه الباطل» ولا يتعرض للخطأ- أقوئ وأشد. وعلیٰ 
المؤمن أن يثق بأمر الله -تعالئ- ونهيه. ووعده ووعيده» فإن فَقِه حكمة الله في 
تشريعه فذلك فضله: وإن جهل حكمته فليعمل علئ فقههاء ولا يجرمنه جهله 
بالحكمة أن يدع العمل بما جهل. فإن ثقته العامة بحكمة الشارع تغنيه عن فهم 
الحكمة الخاصة للباب الذي جهل حكمته. 

وقد ضرب الإمام الغزالي مثلّا لذلك: الطبيب يصف لك دواء قد ركب من 
عدة عقاقير» على نسب خاصة» فهل من العقل أن تقول للطبيب لا أتعاطيل دواءك 
إلا نشد أن أعوف ما سواه من عقا ر وها العمل اعلية می ته أو لت 
والحكمة أن تدع ذلك التفصيل للرجل الذي درس العقاقير» وعرف خصائصهاء 

۴۲ 


ودرس الأمراض فعرف علاجها ويركب لها من الأدوية ما يناسبهاء وشرط فيها 
من النسب والأوضاع ما یمگن من القضاء عليهاء فالدين في جملته معقول 
واضح. وفي أوامره ونواهيه على وفق الحكمة والمصلحةء وقد يعرض لبعض 
الناس شبهة في حكمة عمل خاص فتقف به تلك الشبهة عن الاطمئنان لذلك 
العمل. كالحج شرعه الله ليكون وسيلة من وسائل التعارف واتصال الشعوب 

وقد أشار الله -تعالئ- إلى تلك الحكمة بقوله: «جَمَلَ الہ الكتبسة الیتَ 
الحرم ا إن [المائدة: ۹۷]. وقال: وین فی الاين بالج يأو رسالا وی 
حكن سار تأيرت ین گی تج عيبي © کٹا م لم الحح: ۷۷ ۸ه 
فإذا جهل الإنسان حكمة السعي بين الصفا والمروة. أو حكمة رمي الجمار 
تج أن يعرف الک العامة رکالم اک رها اللهادديالة انها سیا 
صاحبها عن الفحشاء والمنکر؛ كما قال: ہل لک الکلوٰۃً ننن عن الفحساء 
َلْشکر ہچ [العنكبوت: ٤٤]ء‏ فإذا جهلنا حكمته في أن جعلها خمسًا في كل يوم 
وليلةء وجعل الظهر أربعًا والمغرب ثلانّا. والصبح اثنين. فلنكل حكمة ذلك 
التفصيل إلى المشرع الحكيم. كما وكلنا حكمة نسب الدواء إلى الطبيب الذي 
يعرف جملته وتفصیلهء وكالصوم شرعه الله -تعالئ- ليُعِدَنا به للتقوئ. كما قال : 
«لمَلََكُمْ َنود (البقرة ۱۸۳]ء فإذا جهلنا حكمته في جعله شهرًا في كل عام 
فلا يقف بنا جهل حكمة العدد عن أداء الصوم. وهكذا. 

وحسبنا أن نعرف أنْ العبادات معقولة في جملتهاء وإن كانت تعبدية في 
تفصيلها. ولعلنا بعد زمن نفقه هذه الحكم. ونقف على أسرار التشريع. وديك 


ہم ھ سس 7 ہو 00 


من متام وا 7 عَلیہُ # [المائدة: 04]. بوتي لْحِكمةَ من ياء و 
ہے ہو 22 كت ےہ سس نے سے مص کے کچھ کی U‏ نكت 
نت الج فقد أوق حرا حكييرا وما یڈسکر إلا أؤلوا الألبّب» [البقرة: .]۲٦٢‏ 
دي +ء وھ ٠‏ عه َ‫ مج رام وا سسا ۔ ہے سم اعمس 
(ہ) وولا تقعدوا بحكل مط بوعچدون وصدون عن سیل الله من عَم 
ری رس 


ِء وَتَبِعُوتَهَا عوَجًا» روي عن ابن عباس ون أنه قال: «كانوا يجلسون في 
الطريق فيقولون لمن أتئ عليهم: إن شعيبًا كذاب فلا يفتننكم عن دينكم»» وفي 


T1۳ 


رواية عنه: بكل صراط (طروق) توعدو ال وون اا اور اترا ا 


وروي عن مجاهد تفسيره بالسبيل المجازي؛ أي: بکل سبيل حق؛ ويصح 
إرادتهما معًا؛ فهو ينهاهم أن يقعدوا بكل طریق يتوعدون المؤمنين ويتهددونهم إذا 
هم آمنواء ويصدون عن سبيل الله ودينه الحق المؤمنين بالقوةء أو بضروب الفتنة 
والتعذيب. كما حصل من قريش في بدء الإسلام كانوا يعذبون ضعفاء المؤمنين 
ليفتنوهم عن دينهم. ويصرفوهم عن الحق ك: «بلال بن رباح» كان مملوگا لأمية 
بن خلف الجمحي. فكان يجعل في عنقه حبلا ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به وهو 
يقول: «أَحَدٌ أَحَدٌ». وكان أمية يخرج به في وقت الظهيرة في الرمل الشديد 
الحرارة لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت. ثم يؤمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
علئ صدره. ثم يقول له: لا تزال هكذا حتئ تموت. أو تكفر بمحمد وتعبد 
اللات والعزى. فقول «أخد كت ومعله: اعمارءين باضرف وأو رانو 
وأمه. كانوا يعذبون بالنار. فمر بهم رسول الله پل فقال: «صبرًا آل ياسر 
فموعدكم الجنة”'. و«خَبّاب بن الأرت» سُبِيَ في الجاهلية فاشترته أم أنمارء 
وكان حدادّاء فلما أسلم كانت مولاته تأتي بالحديد المحماة فتجعلها على ظهره 
کرد قاذ بده ذلك لا اا هده نكن سی اریت لفن 
ليصدوهم عن سبيل الله وهو يرينا مقدار حنق أعداء الحق على المؤمنين. 
وتألمهم من إيمانهم في كل زمان. 

٭ أما قوله: وبوا عِوَج اپ فالمراد أنهم أضافوا إلى قعودهم بكل 
فر وغوت الوه فة وضو عن سبيل الله؛ أضافوا إلى ذلك أنهم 
يبغون طريقة الرسل معوجة أو ذات عوج؛ أي: غير مستوية ولا مستقيمة. 

فأصحاب الظلم العظيم -وهو الشرك- يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة من 
الوثنيةء أعمها الشرك في العبادة. فلا يتوجهون فيه إلى الله وحده. بل يشركون 
)١(‏ جامع البيان: (۳۱۳/۱۰)۔ (عمرو) 
(۲) أخرجه أحمد: (۳۸۳۲). الإصابة: (۱/۱٦۳۲۷-۴۲)۔‏ 


(۳) سيرة ابن هشام: (۳۲۰/۱). 
)٤(‏ سبل الهدى والرشاد: (۲/ .)۳٥۹‏ 
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ہ۔ہ سامت 


معه في الدعاء والتوجه غيره «#وما را لا ليعبدوا الله مخِصِينَ له الین حْنَماء کہ [البينة: ٥ء‏ 
وإذا أنكر عليهم مُنكر يتأولون فيقول العامي: المحسوب منسوب. الواسطة 
لا تنكرء ويقول دعي العلم: هذا توسل واستشفاع. لا عبادة ولا دعاء: والأولياء 
أحياء في قبورهم كالشهداء. والظالمون بالابتداع يبغونها عوجًا بما يزيدونه في 
الدین من البدع والمحدثات. ومستندهم في هذه البدع النظريات الفكرية. 
والتأويلات الجدلیةء واستحسانات ينكرون أصولهاء ويأخذون بفروعهاء وعوامهم 
يقولون قال فلان من المؤلفين. وفعل فلان من الصوفية الصالحين» ونحن 
لا نفهم كلام الله ولا كلام الرسول. وإنما نفهم کلام هؤلاء الفحول. 

والظالمون بالزندقة والنفاق يبغونها عوجًا بالتشكيك فيها بضروب من 
التأويل يقصد بها بطلان الثقة بها والصد عنها. 

والظالمون في الأحكام يبغونها عوجًا بترك تحري ما أمر الله -تعالئ- به 
من التزام الحق؛ وإقامة ميزان العدل. والمساواة فيها بين الناس بالقسط. بأن 
لا يحابي أحذا لغناه أو قوته. ولا يهضم حق أحد لضعفه أو فقره. ولا لفسقه 
أو نے رہ وَل يَجْرَِكُمْ سان َو عَل أل سا اعد لوا هو اہی ب لوی 
[المائدة: ۸]ء والظالمون بالغلو فيها جعلوا يسرها عسرّاء وسعتها ضيقًا وحرجًاء 
وزادوا علئ ما شرعه الله من أحكام العبادات: والمحظورات والمباحات أضعاف 
ما أنزله الله في كتابه. وما صح من سنة رسوله. مما ضاقت به مطولات 
الأسفار. التي تنقضي دون تحصيلها الأعمار. ومنهم من جعل غاية الاهتداء بها 
الفقر والمهانة. والذلة والاستكانة. خلافا لما نطق به الكتاب من عزة المؤمنین: 
وكونهم أولئ بزينة الدنيا وطيّباتها من الكافرين. 

فهذه أمثلة لمن يبغونها عوجا من المنتمين إليهاء والمدّعين لهدايتهاء وأما 
أعداؤها الصرحاء فهم يطعنون في كتاب الله وفي خاتم رسله جهرًا ہما يخلقون 
من الإفك. وما يحرفون من الكلم. وما يخترعون من الشبهات. وما ينمقون من 
المشككات. 

ثم أخذ نبي الله شعيب 2« يذكرهم بن بنعم الله عليهم. إذ کانوا قليلي العدد 
فكثرهم الله -تعالئ- بما بارك في نسلهم. فعليهم أن يقابلوا أمثال هذه النعمة 


1° 


بشكره» والعمل بوصاياه» ثم أمرهم أن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين من 
الشعوب المجاورة لهم» كقوم لوط وقوم صالح. وكيف أهلكهم الله بفسادهم. 
فيجب أن يكونوا عبرة لهم في ذلك. 

ثم أخذ يقول لهم إذا كان بعضكم قد آمن بما أرسلني الله به إليكم من 
التوحيد والعبادة والأحكام المقررة للإصلاح. وبعضكم لم يؤمن بهاء فاصبروا 
حتیٰ يحكم الله بيننا وبينكم بالفعلء وهو خير الحاكمين؛ لأنه يحكم بينكم بالحق 
والعدل. فإن لم يعتبر كفاركم بعاقبة من 0 فسيرّون ما يحل بهم. 

)٦(‏ قل اللا ال استكيوا ين ويي رك بسب وَاليتَ اموأ مَعَكَ ین 
او مث فى يتاي كان هذا ردّهم علئ دعوة نبي الله شعيب لهم أن يعبدوا 
الله وحدہء وأن يوفوا الکیل والمیزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم. ولا یفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحهاء ولا يصدوا الناس عن سبيل الله ودينه» ولا يشككوهم 
في عقائدهم. وأن يذكروا نعم الله عليهم وفضله معهم. 

كان ردهم عليه الوعيد والتهديد. بدل أن ينظروا في هذه الدعوة أهي حق 
أم باطل. وهل هي دعوة إلى مكارم الأخلاق أم إلى الفاسد منهاء فأقسموا 
ليكونن من الملأ المستكبر إخراج شعيب والذين آمنوا معه من بلدهمء أو ليعودن 
في ملتهم. وعلیٰ شعيب ومن معه أن يختاروا لأنفسهم 

قبل التعبير بالعود بقتۂ میر ات مت ال ا 
منهاء وهو صحيح بالنسبة للمجموع فجاز أن يخاطبوا بذلك -وفيهم نبي الله 
شعيب- من باب التغليب؛ لن شعيبًا وجميع الأنبياء معصومون من الکفر حتیٰ 
قبل النبوة. أو لأن شعيبًا لم يُعرف عند قومه قبل النبوة بملة تخالف ملتهم؛ لأنه 
وقف من عقائدهم وأعمالهم موقفًا سلبيّاء لم | يشاركهم فيهاء ولم ينههم عنها 
فحسبوہ واحدًا منهم. كما قالوا لصالح کا : «يَصَيِعُ فد کت ینا موا بل 
هدا وكان و وله كي ين الموقف. ومنهم من قال: العود 
الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه بالذات: أو بالقول والعزیمة ومنه ذمّة 
والدعوة إل غيره. ولا يقتضي هذا المعنئ سبق الكون فيه ولا عدمه. 

۳۱٦ 


يقول نبي الله لهم بعد ذلك التهديد اور کا كَرِهِينَ» يريد أنعود في ملتكم 
على كل حال. حتئ حال الكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحهاء وما 
يترتب عليها من الفساد في الدنيا والآخرة» أو ولو كنا كارهين لأحد الأمرين» 
وهو استفهام تعجب من صنيعهم واستنكار لطلبهم» ووجه التعجب والانکار جهل 
هؤلاء بكنه الدين والملةء وكونه عقيدة يدان الله بهاء وأعمالًا يتقرب إليه بأدائهاء 
جهلهم بكون حب الوطن وألف السكن لا يبلغ هذه المنزلةء وبجهلهم هذا ظنوا 
أن شعيبًا کل قد يؤثر هو ومن معه التمتع بالإقامة في وطنهء ومجاراة أهله في 
كفرهم ورذائلهم على مرضاة الله -تعالئ- بالتوحيد والفضائل؛ ذلك بأن الملة 
عند أولئك الملا رابطة تقليدية وعصبية قومية. 

وملة الرسل پل ليست كذلكء بل هي دين مالك للنفس؛ حاكم على 
الوجدان والعقل. يقعد به الكمال البشري الأعلیٰ بمعرفة الله -تعالئ- والقرب 
منه» وما يتبع ذلك من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة» فإن تمكن صاحبه من إقامته 


ها م 


في وطنه وإصلاح أهله به فهم أحق به بدءًا ودوامماء وإن منع فيه حرّيته ففتن في 


2 م2 ۔ 2 ہے رو نے ۶6 7ھ 7 حر رم ر ا د مي 6 
إن الین وهم الملتيكه ظالیی أَنْفْسِيمَ كالوأ فيم كنم قالوا كنا مستضعفین في الْأرضٍ 
وم كر سےثء كبر ہے ر لح بور وہ اسع بم ناد وو سو تو تی سے 0 
قالوا ام کن رض اللو واسعة فلهاجروا فيها فاؤلهك اوي جهنم وَسَاءَتٌ مص إلا 
ات فر 8 ٤‏ 5 ا 2 
3 


ت عو و وام مر اس رورو 7 ہک سر 2 
لس والولانِ لا يستطيعون جيلة ولا یہندون سہیلا @ وليك عسى 


بیو > دو و ےم ميو سباك ئ ےر جنم رر ہے 2 ري س > 

الله أن يعفو عنهم وكات الله عفوا عفورا للا #8 ومن اجر في سيل الہ بج فی الأرضٍ 
ل سر )١(‏ ہے7 ر ہےر - ےم ررم م وس ع ايد ہے رو و شعو مرو بء ع ارول 
ِ یر وسعة ومن بحرج من بيد مهاجرا إلى الله ورسولى ثم يدرله الموت فقد وفع أجرم 


ہے و کہہے 


نم 
ل ال وکن اللہ عفورا رَحِيمًا ہہ [النساء: .]٠٠١-۹۷‏ 

هذا؛ وإن طريق نفي المصالح. والحيلولة بينه وبين وطنهء ومسقط رأسه: 
هو طريق المفسدين وأعداء الإصلاح منذ زمن بعيد» فهؤلاء قوم لوط يدعوهم 
نبي الله لوط 4# إلى عبادة الله وإلئ ترك الفاحشة. فيكون جوابهم له: 
ا أَحرِجُوهُم ين يڪم إِنَهُمْ اناس ينَطهَرونَ # [الأعراف: ۸۲] يتعاونون علیٰ إخراج 
لوط وشيعته من بلده. ثم يعللون ذلك الإخراج بأن لوظا ومن معه أناس يتطهرون 
)١(‏ مذهبًا يذهب إليه. 


۲۷ 


من الفاحشة ومن الذين تلوثوا بهاء فأصبحت الطهارة من الفواحش جريمة عند 
أولئك القوم» يستحق ذَوُوها أن يُحال بينهم وبين وطنهم» كما أصبحت هذه 
الفاحشة عادة مألوفة لا تمجها الطباع. ولا تنفر منها النفوس؛ وبذلك صار 
المعروف عندهم منکراء والمنكر معروفاء وذلك أحظ دركات النفوس؛ وأدون 
منزلة تصل إليها الفطرة. 

وهؤلاء الملأ المستكبر من قوم شعيب يتوعدونه بإخراجه من بلده» أو يرجع 
إلئ باطلھم؛ فيسفه عقله. ويدنس فطرته» ويهمل مواهبه: ويلغي ما نصبه الله له 
من أدلة وبراهين على حقيّة دعوته» ووضوح طريقة؛ يهددونه ذلك التهديد. 
ويهددون من معه من المؤمنین المخلصين. الذين عرفوا أن طريقه حق فاتبعوہ: 
وأن ما عند القوم باطل فتركوه» وكأنهم يقولون لشيعة نبي الله شعيب: يجب أن 
تلغوا عقولكم وتهملوا مواهبكم» وتنكروا إنسانیتکم؛ فلا يكن لكم الحق في أن 
تختاروا من الطرق أبينهاء ومن الخطط أوضحهاء ومن الأدلة أقواهاء والذي 
يختار لكم غيرٌكم. ويرسم لكم الطريق سواکم: وسواء عليكم بعد ذلك رضيتم 
أم سخطتمء اطمأننتم إلى ذلك العمل أو اضطربتم. 

وهؤلاء الذين کفروا بالرسل جميعهم يقولون لهم: رتم بن نضا أو 
رق يا 4 [إبراهيم: ]١١‏ وهؤلاء المستعمرون وصنائع المستعمرين يقولون 
لطلاب الاستقلال وزعماء الأمم قالة الكفار للرسول: لرك ين ارتا أو 
راک ديك وة ا رین أن سف الا تلكا لينو سرن 
بخيراتهاء ويستأثرون بالحكم فيهاء يوظفون فيها رجالهم. ويصرفون تجارتهم 
ومصانعھم: ويوجهونها لخيرهم وخير بلادهم. 

ملتهم أن لا يسمحوا لأحد أن يصيح في وجه الظالم ليطالبه بالعدل. 
أو يرفع رأسًا للمطالبة بحق؛ ملتهم أن تبقئ الناس عبيدًا لهم مسخرين» وأداة 
طبع» يعملون وهم يتمتعون» ويكذون وهم مترفهون» إذا ظلموهم شكروهم على 
ظلمهم. وإذا استعبدوهم حمدوهم على أحكامهم. 

تلك هي ملة المستعمرين وصنائع المستعمرين. يزعمون أن الله بعثهم لخير 
الإنسانيةء وخلقهم ليكونوا أوصياء على الشعوب والأمم. يعملون لهم الصالح. 
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ويتجنبون لهم الضارء لا يبلغ شعب من الشعوب سن الرشد إلا حيث شهدوا له 
بذلك. ولا يصل إلى المكانة اللائقة به من الثقافة إلا حيث اعترفوا له بالوصول. 
وهم لم يبعثوا إلا لشر الإنسانية. والحيلولة بينها وبين المكان اللائق بها. 

ألا ترئ كيف يحولون بين الأمم وبين العلم النافع. والتعليم المثمر 
المفيد. وكيف يسلطون عليها من جيوش الشهوات ما يفسد أخلاقهاء ويَذهمب 
بكرامتهاء وكيف يحولون بين النبوغ والأمة حتئ لا تستطيع أن تنتفع بالنابهين من 
أبنائها. والأخصائیٔین من علمائها. 

ينشرون العلم النافع في بلادهم ويُحرّمونه على غيرهم. يهتمون بالعدل 
والإنصاف في ممالكهم. ويقوضون أركانه في مستعمراتهم. يملؤون العالم 
بأساطيلهم في البر والبحرء ومعداتهم الحربية في السلم والحرب» ثم لا يسمحون 
لما معهم من البلاد أن يكون له جيش يذكرء أو معدات تنفع وتفيد. أهذه هي 
الوصاية التي انتدبهم الله لها علیٰ جميع الشعوب والأمم. أهذا هو الرقي الذي 
يدّعون أنهم خدامه المخلصون. ورجاله العاملون. أم ذلك هو الخداع 
والتغرير؟ 

إن الشعوب والأمم قد عرفت كيف تأخذ لها مكانًا تحت السماءء وتختط 
لها طريقًا للبقاءء وعرفت أن الذي وهبكم من أسباب القوة ووسائل البطش ما 
وهبكم- لم تنفد خزائنه. 

وفي الحق أنه لم يعد الناس يفتحون آذانهم لأولئك الكلمات المعسولة. 
بعد أن جربوا من دول الاستعمار كل بلاء. وذاقوا منهم الحلو والمرء وعرفوا 
أنهم قوم لا يرهبهم سویٰ القوة. ولا يخضعهم إلا السلطان والنفوذ. ومقياس 
الطفولة عندهم وبلوغ سن الرشد: القوة والضعف. 

فالشعب الذي لا يزال ضعيفًا في حربيته» محدودًا في علمه ومؤهلاته. 
فقيرًا في رجاله وأبنائه. هو ذلك الشعب الذي يستحق عند القوم الوصاية. 

ما شعب استطاع أن يكشر لهم عن نابه. ويقلب لهم ظهر الِمجَنّ. ويبدل 
راحتهم تعبّاء وصفاءهم كدراء ويوقعهم في مشاكل لا قبل لهم بها؛ شعب هذا 
حاله يستحق منهم العناية والنظرء وأن يدحل في مصاف اليشر» يستحق أن 
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يستضيء بالشمس؛ ويستظل بالسماء يستحق أن ينتفع بخيراته» ويتمتع بشمرات 
بلادہ . 

وتریٰ أولئك الدول مع اعترافهم بنبوغ الشعب وقوته يراوغون معه 
ويداورن. فإذا طالبهم بإلغاء الحماية التي وضعوها ظلمًا ألغوا اسمهاء وأبمَوا 
حقيقتهاء تحت عنوان لذيذء واسم جذاب. وإذا طالبهم بالاستقلال أجابوه إلى 
اسمه» وكبلوه بقيود تَذَهَبٍ بثمرته. وتُضيع الفائدة منه؛ كل ذلك ليكون مظهرهم 
أمام العالم المتمدين مظهر المنصف المساير للزمن. 

هذه هي وصايتهم علئ الأمم: ورقابتهم على الشعوب. وإذا قام نفر من 
القوم يواجهون هذه الحقائق. ويصرخون في وجه الاستعمارء قابلوهم مقابلة 
منكرةء وقالوا لهم ما قاله الکفار للرسل: فللَْفِْعَلُ بن أَنِضِنا أو لتَعُودرك فى 
يتا وقد نسوا أن الله أوحئ إليهم: ليك اللي © وتڪن الد ين 
عه وهو وعد من الله لا يختلف ولا يتخلف. وإننا آمنا بوعد الله ووعيده. 
وأنّه لا يرضئ ظلمًا في الأرض. ولا أن يتعبد الناس بعضهم بعضًاء وإِنّما يرضئ 
للناس العزة والكرامة. والعدل والاستقامة. فليجرب الظالمون من أنواع الاستبداد 
بالمصلحين ما شاءت لهم التجارب؛ فإن النصر حليف المتقين: 9وَلَقَد سمت کا 
انا الین € إِنَهُمْ کم الْمَصْورُونَ 3 ون جا هم الکو 2 » [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

(۷) ق افیا عل اق کنبا إن عدا فى مِلَِكُم بعد إذ متا اک ینہ بيان 
من نبي الله شعيب + لأهمٌ الأمرين وأولاهما بالرفض والكراهةء وهو إنشاء 
في لفظ الخبر؛ فإمًا أن يكون قسمًا مؤكدًا لرفض دعوة الملأ إياهم إلى العود في 
ملتهم. كما يقول القائل: برئت من الذمة أو من رحمة الله -تعالئ- إن فعلت 
كذاء فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه في التوكيد وإمّا أن يكون تعجبًا خرج 
علئ غير مقتضئ الظاهر. وأكد ب(قد) والفعل الماضي. 

والمعنیٰ ما أعظم افتراءنا على الله -تعالئ- إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا 
الله منهاء وإذا كان من يتبع ملتكم يعد مفتريًا علئ الله -تعالئ- بقوله عليه ما 
لا يعلمء لا بهداية من الوحي ولا برهان من العقل. فكيف يكون حال من افترئ 
عليه وضل عن صراطه على علم هب إذ متا ال تبأ . 
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قد علمت أن شعيبًا ## مستثنیٰ من ذلك؛ لأنّه معصوم. والكلام على 
التغليب. والمراد بعد أن نجانا الله من الانتماء إليها . ومشايعة أنصارها. 

ورم کی آنآ أن تود ينآ إل أن ين أله را رفض آخر للعود في ملتهم 
مؤكد أبلغ التأكيد. معطوف على مناسبهء والتعبير يدل على نفي الشأن وهو أبلغ 
من نفي الفعل؛ لأنّه نفي له بالدليل» وهو كونه غير مستطاع» ولا جار عل سنن 
الله في الاجتماع . 

والمعنیٰ: ليس من شاننا أن نعود فيها إلا حال مشيئة الله المتصرف في 
جميع الشؤون. فهو وحده القادر على ذلك لا يقدر عليه غيره. لا أنتم ولا نحن؛ 
لأنا موقنون بأن ملتكم باطلة. وملتنا هي الحق. والموقن لا يستطيع إزالة يقينه 
ولا تغييره» وإنما ذلك بيد مقلب القوب -سبحانه-. ورهن مشيئته» وقوله: 

ومن حكمته وسننه في خلقه أن يقيم حجته بأهل الحق على أهل الباطلء 
وينصرهم عليهم بالقول والفعل. وكأنّه يقول لهم: إذا كان الأمر كذلك؛ 
فلا تطمعوا إِذا أن يشاء ربنا الحفي بنا عودتنا في ملتكم بعد؛ اذ جانا بفضله 
منهاء وأقام الحجة عليكم بناء وما كان -تعالئ- ليدحض حجته. ويبطل سنتهء 
يدل اليدئ فلا لاءرالون ظلی والتضر عدا ٠‏ حتیٰ يحولنا من إيمان إلى 
كفر. ومن سعادة إلى شقاء. فقوله: لا أن يناه أنه را استثناء مؤيس للملا 
و ور سر ےھ ا سی تر رش یا 
ونظيره قول الله ۔تعالیٰ-۔: سفرك کل تنج © إلا ما کے اس [الاعلیٰ: ٠٦‏ ۷]؛ 
إذ لين المراه آذ الله ال شا تاه هاما وإنما الاد أنه لا يضية ا 
قرأه عليه مطلقًا. والإيثار بالمشيئة للتنبيه على أن عدم النسيان بفضل الله وكرمه. 
لا بالایجاب عليه نل اء أن یہ دلت سن ک9 و 
قوله -تعالئ- في سورة هود: ہے8 وما لرن سْهِدُوا فى لت خَلينَ فا ما دَامَتِ 
لسوت والالش إلا مَا سا زی عم 7 ر تجدوز کہ [ھود: ۸ء أي : عر مقطوع. 
فالاستثناء في مثل هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد والتخليد بکرم الله -تعالیٰ- 
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وسعة جودهء لا بتحتيم عليه وإيجاب. وَأَنَه لو أراد أن يسلب ما وهب- لم يمنعه 
من ذلك مانع. 

(۸) إن من يقابل الملا المستكبر العاتي بتلك المقابلة لا غنیٰ له عن ركن 
شنديد يأو إلية» وخصة خصین یسید علیہ فليسن غريبًا أن يقول شعیٹ بعد أن 
هدده قومه بالإخراج من بلده إلا أن يعود في ملتهم. وبعد أن أيأسهم من ذلك 
العود. وأقام لهم الأدلة علئ أنه غير مستطاع؛ ليس غريبًا أن يقول نبي الله 
شع عل ائ واک اق لد رر وکل مراد مع کا يكل ا اوت 
عليناء فهو يكفينا أمر تهديدكم. وكل ما لم يجعله في استطاعتنا من جهادكم 
ومن بول على لَه فَهْوَ حَنْبّهُ:» [الطلاق: *]. وهكذا يجب أن يتوكل على الله 
كل داع إليه. ويتأسئ بنبي الله شعيب إذا جد به الجد. فتألب عليه أعداء الحق 
وأنصار الباطل. وأخذوا يهددونه بألوان من العذاب لا قبل له بهاء فيقوم بما 
أوجبه الله عليه وما اقتضته حكمته من أسباب النصر الكونية التي تدخل تحت 
استطاعته. ثم يرجع إلى الله -تعالئ- فيما لا يقدر عليه من الأسباب فإذا كان 
واعظا استوفیٰ الموضوع الذي يعظ الناس به بحتّاء وأحاط به من جميع نواحيه. 
وكوّن له رأيًا في ذلك الموضوع خالصًا من الشبه. بعيدًا عن الشكوك. وبذلك 
يكون داعيًا إلى الله على بصيرة. 

ثم بعد ذلك كله. وبعد أن يدعو إلئ سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
یکل أمره إلى الله -تعالئ- في أن يصرف عنه أذى القوم. ويحول بينهم وبين أن 
ينالوه بسوء. ثم يرجع إليه فيما يجد من المشاكل مما لم يعمل له حسابًا. 

وكثيرًا ما رأينا شكوكا وشبهًا توجه إلى الداعي ثم يلهمه الله عليها الجواب 
النافع والرد الحسن. كل ذلك بفضل توكله على ربه. ورجوعه إلى خالقه وبارئه. 
بعد أن يعد لموضوعه العدة. ويهيئ له الأسباب والمقدمات. فمن يترك العمل 
بالأسباب فهو جاهل مغرور. لا متوكل منصور ولا مأجور. فقد قال النبي يل 
لمن سأله: أيترك ناقته سائبة ويتوكل على الله -تعالئ- : «اعقلها وتوكل» [رواء 
الترمذي]”' 02 وقال -تعالئ- لرسوله بعد أن أمره بمشاورة أصحابه في غزوة أحد: 


(١(‏ رواء الترمذي: زازه ؟). 
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فِا مت وکل ڪل الو إِنَّ ال يحب امسو ال را 385 كوانيحا تكون 
العزم بعد الأخذ في الأسباب: ومن أراد أن يكون تاجرًا لا يكفيه أن یکون عنده 
مال يشتري به ما یرید بل عليه أن يدرس الموضوع الذي يريد أن يعمل فيه 
وقد أصبحت التجارة فنا من الفنون العظيمة التي ألفت فيها الأسفار: وأنشئت لها 
المدارس المختلفة . 

ومن السفه والحمق أن يأتي الرجل الذي لا يتصل بالتجارة لا في قليل 
ولا کثیر ولم يتصل بها علمًا ولا عملاء ثم يعمد إلى طائفة من المال ليشتري 
بها بقالة أو أقمشة أو ما يشبه ذلك. 

إن تاجرًا هذا حاله لا بد أن يكون حظه الفشل. ولا يغنيه أن يقول: إنه 
متوكل على ربه؛ لأنه كاذب في ذلك التوکل؛ ولا يغنيه أن يكون مسلمًا طيب 
السيرة والسمعةء فإن ذلك كله شيء. والاستعداد للتجارة شيء آخر؛ فإنَّ الله - 
تعالئ- جرت سنته بأن يمْدَ من يعمل للدنيا من طريقها المعتاد وأسبابها 
الصحيحة أيّا كانت نحلتهء وأن يخذل من لا يأتي البيوت من أبوابهاء وإن كان 
علیٰ دين صحيح» وأخلاق طیبةء ويخطئ بعض الناس حینما يعجبون من صنع 
الله معهم إذا زویٰ عنهم الدنيا وأعطاها لغيرهم: الذين هم على دين باطل ووثنية 
منكرة. 

وسبب خطئهم أنّهم حسبوا أنَّ الدنيا يعطيها الله -تعالئ- لمن يحب وإن 
خالفوا سنته. ويحرمها من لا يحب وإن حذقوا طريق جمع المال وتثميره بطرق 

+ و ہے ر عر 


الاقتصاد: ##مّن کان برد الال عجلنا م فيها ما هتاه لِمَن ريد ثم جعلتا 
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ڪان سهم مشک © کک نيد هتولاء وَعؤْلةَ ين عَطة رك ما کن عَطهُ ريلك 
کر 69 آظر کف صََشَا غيم عل بع جره کر مرحت وأكر تيلا 
[الإسراء: ۲۱-۱۸]. 

هذه أمثلة ضربناها للقارئ حتیٰ لا يفهم أن التوكل هو التواكل. بل التوكل 
الصحيح القيام بما أوجبه الله عليه من الأحكام الشرعيةء ومراعاة ما اقتضته 
حكمته من الأسباب والسئن الكونية والاجتماعية. 
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ثم قال نبي الله شعيب: وربا افتح يتنا وَين فوھتا پالحق وأَنتَ خر 
الین . 

يطلب من الله -تعالئ- بعد أن أذى ما عليه من بلاغ وبعد أن صبر على 
إيذاء قومه حتیٰ بَلْعَتهم الدعوة كاملة غير منقوصة. وقامت عليهم الحجة. أن 
يفصل بينه وبين فومه بالحق الذي مضت به سنته في التنازع بين المرسلين 
والكافرين» وبين سائر المحقّين المصلحين والمبطلين المفسدين في الأرض. 
وأنت خير الحاكمين لإحاطة علمك بما يقع به التخاصمء وتنزهك عن الظلم 
واتباع الهوى في الحكم. 

(۹) لما کت من عودة شعيب ومن معه أخذوا يقولون لمن معهم: 
لن اَم شا إن إا يرود لشرفكم ومجدكم. بإيثار ملته على ملة آبائکم 
می وخاسرون لثروتكم وربحكم. بما حذقتموه من تطفيف الكيل والميزان 
وبخس الناس أشياءهم. وقد أكدوا قولهم هذا في قولهم: لين الدالة على 
القسم: وتوسيط لإا بين طرفي الجملة. ومجيء الجملة اسمية؛ کل ذلك من 
بے فلا الخاد افا 2 بی ارک ما تر یق کرت 

حَلِشْمِينَ ۰ وفي سورة هود: هوََعْدّت اليْنَ ظلمُوأ ." 

وقد علمت من قصة نبي الله صالح أن الذي حل بثمود صاعقة يصحبها 
صوت شديد هو الصيحة ترجف منها القلوب. فالعذاب قد اشتمل على ذلك كله. 
كذلك عذاب قوم شعيب هو رجفة وصيحة. فأصبحوا في دارهم التي أرادوا 
إخراج شعيب منهاء والحيلولة بينه وبينها= جاثمين على ركبهم من هول ما 
أصابهم . 

ثم أراد أن يصور لنا ما أصاب القوم من ھلاك: وما حل بهم من تدميرء 
فقال: هالَدِنَ كوا سُا کان لم توا فيه الب كوا سُا اا هُمْ الكبريت »© ؛ 
رب اجنو أصبحوا أثرًا بعد عين. فانتهت عظمتھم: وزال كبرياؤهم. وجعلهم 
الله أحاديث. 

وانظر كيف يكرر الله علينا كلمة ليت كا سُا بأسلوب الخطابة 
المؤثرة في الوعظ والتوبيخ. كما تقول: أنت الذي جنيت عليناء أنت الذي 
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سلطت علينا أعداءناء أنت الذي فرّقت كلمتناء ثم يختم ذلك الأسلوب بقوله: 
الیک كدو شا نا هم الكيرت4: وهو رد على قولهم: «لين ام تما 
نك إا لَخْيِرُوتَ» ؛ ليريهم أنَّ الذي خسر دينه ودنياه هم الذين كذبوا شعيبّاء أما 
المؤمنون بشعيب فقد أنجاهم الله في الدنيا وسينجيهم في الآخرة. 

ثم كان من نبي الله شعيب أن تولئ عن قومه بعد أن حل بهم من عذاب 
الله ما حل وأخذ يخاطبهم بأنّه أبلغهم رسالات ربه. ومحضهم النصح. ولكنهم 
لا يحبون الناصحين. فالعيب عليهم لا عليه. فكيف يحزن عليهم. وقد أعذر 
إليهم. وبذل جهده في سبيل هدايتهم ونجاتهم. وإلَّما يأسئ من قصر فيما يجب 
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ووم أوفوا الال کک ا ولا کٹا 7 2 ولا نعنوا 
ف لاض َيب © يت کک ڪر کم إن ڪن مين وا أن عليکم 


يبن" @ کارا لی ا ما اس الك ل مک و ما أو أن شل 
ن أَمَوَلِمَا کا سرا 27 لأت الي الرییڈ © قل بوي اربش إن کٹ ع 

یت يه ق کی تا ذم سسا وبآ اڈ أذ ایتک ل مآ آنڪم عن إن ايد 

إل اقلح ما أسْتَطنث وما ريقح إلا ب کیہ پیلک وه ایب © رہ 

00900 0 أن ٹیم مُثل مآ آصاب قوم وچ 7 م هوم أو وم صَلِج و وا قوم 

لوط يَنحكم تیر ©) ففرا ریم ثم ووا لله ! 1 رف كين 

الوا شيب ما نَفْقَهُ کیا مما مول وَإِنَا لرك هتا صَهِيفًا ولوا رهطك لرمنك وم 


مرو 1 


ت عتا بمَزير © 36 قوي أرَين امز يكم ين لَه اذشو وركم هر 


. 


. مهلك. أو: مستأصل‎ )١( 

)٢(‏ ما يبقئ لكم من الحلال. أو طاعته. 

(۳) أحفظكم من القبائح. أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليهاء أو مستبي عليكم نعم الله -تعالیٰ- مع 
سوء صليعكم . 

)4( يكسبنكم معاداتي 

)٥(‏ عظيم الإحسان بالتائبين. 

)٦(‏ منسوب إلى الظھر: والكسر من تغییرات التسب. 


۳۲۹ 


کر تتاو يب @ ہے مہ ور ہ. 
تعلموت من ا عذَابُ ریو وت۱ ھو رت وَارتَقَبُوا إف مڪ ر نت © 
ولا کاو اا تا شیا وان امو مع َو ينا وَلَعَدّتِ الَدِينَ موا ار 
َأصْبَحُوأ في برهم سے INGLE O‏ کا رت کا 
[هود: 460-84]. 


#* شرح وعبرة: 

)١(‏ بعد أن دعاهم شعيب إلى عبادة الله وحده. وعدم نقص المكيال 
والميزان. قال لهم: هلإىی أردحكم َير يريد أنكم في ثروة واسعة تغنيكم عن 
التطفيف. أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابّل بغير ما تفعلون. ثم خرَّفَهِم من 
عذاب الله -تعالئ- إذا هم خالفوه وخرجوا عن حدوده. فقال: وَل أَمَاُ 
بكم عَدَابَ يرم يط توعدهم بعذاب يحيط بهم بحيث لا يخرج منه أحدء 
والمحيط من صفة اليوم في الظاهرء وفي المعنیٰ من صفة العذاب؛ وذلك مجاز 
مشهورء كقوله: هدا بوم عَصِيبُ»: قیل: إِلّه تخويف من عذاب الاستئصال في 
الدنيا الذي يحيط بهم كإحاطة الدائرة بما في داخلها. فينالهم من كل وجهء 
وذلك مبالغة في الوعید كقوله: لوط مرو [الكهف: ١٤]ء‏ وقيل: إنَّه 
تخويف من غلاب الآخرة لاف الیم الذي تصن لاخاطة العداب بالجعدبية 
فلا یشذ منهم أحد. وهو صالح للأمرين جميعًا. 

وبعد أن أمرهم ثانیّا بإيفاء الكيل والميزان بالقسط والعدل. وأن لا يبخسوا 
الناس أشياءهم. قال: بيك ات حبر لَككُم إن ڪُر يُزمِين. وهو كقوله في 
سورة الأعراف: ظدذَلِكُ عي لم إن ْم تُؤْنيت4. والمراد أنَّ ثواب 
الله خير ليث ف العطفيت والاعمار وائیشو الما أطلى غل القرات: 

تيت ؟ لأنه الذي يبقئ لصاحبه. أو المراد: أن ما يبقئ لهم من الحلال بعد 
إيفاء الکیل والوزن خير من التطفیف؛ لأٴنَ الناس إذا عرفوا اانا ادى 


)١(‏ مصدر مكن مكانة. فهو مکین؛ أي اعملوا على قدرة منكم على عداوتي. 
)۲( صوت العذاب . 


۳۷ 


والاأمانةء والبعد عن الخيانة» وثقوا به ورجعوا إليه في معاملاتهم فيفتح عليه 
باب الرزق» وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه» ولم يخالطوه فتضيق عليه 
أبواب الرزق. 

ومن ذلك نعرف أن طاعة الله -تعالئ- تفيد صاحبها في دنياه وأخراه 
وتكسبه من سعة الرزق وثقة الناس به ما لا يكسب غيرهاء ويستطيع التاجر 
الصدوق أن يعيش ورأس ماله تلك الثقة الغالیة يستطيع أن يعيش على حساب ما 
لغيره من المال موفور الكرامة محترمًا. 

أما التاجر الكذوب فلا يلبث أن ينكشف أمره. وتفضح أعماله. وإذا عاش 
سنة فلا يستطيع أن يعيش سنین؛ لذلك كانت: ظبَقِيتُ الو خيرًا للناس في 
دنياهم. وخيرًا لهم في أخراهم: ولعل في ذلك عبرة لنْجُارنا الذين مرّنوا على 
الكذب. وتعودوا الغش والخديعة. 

أما قوله: «إإن کم مُؤْمِنِت4؛ فهو مطالبة بمقتضئ الإيمان» وقد 
استؤوفينا سر ا STS‏ 

وا اتا یکم بح بحفِيظٍ» ما بعثت لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم 
عليهاء وإِنّما بعثت نا ومنبهًا على الخير وناصحًاء وقد أعذرت حين أنذرت. 
أو: لا أستطيع أن أحفظ عليكم نعم الله إذا أنتم كفرتموهاء فهو تهديد لقومه 
بزوال نعم الله عليهم إذا هم استمروا على عصيانه» والخروج على حدودہ 
وتعاليمه. 

)۲( تا ممیت متكت كام اف أن ترك ما ننه اناوت "أو أن َمل ف 
اریت کا َراي . قابلوا فرفتی اللا فحت الما بکلمات المتهكم الساخر. 
وأراد أن هذا الذي يأمر به من ترك عبادة الأونان باطل: وأن مثله لا يدعوك إليه 
داعي عقل. ولا يأمرك به أمر فطنة فلم يبق إلا أن يأمرك به أمر هذيان ووسوسة 
شيطان. وهو صلاتك التي تداوم عليها في ليلك ونهارك. وهي عندهم من باب 
الجنون الذي يتولع به المجانين والموسوسون. فقد سخروا أولا من نبي الله 
شعيب #4 في عبادته» ثم سخروا منه ثانيًا في أمره ونهيه. وقد أضافوا الأمر إلى 
الصلاة في تهكمهم؛ لأتهم ينكرون أن يكون طريقه الوحي السماوي. 


A۸ 


وما أقرب الشبه بین الملأ المستكبر من قوم شعيب وبين طائفة من شبابنا 
الیومء الذين لا يقفون من المصلين موقفا سلبيا فحسب. بل يسخرون من 
صلاتهم. ويتهكمون بهم في ركوعهم وسجودھم؛ ويستقبحون من الرجل أن يضع 
جبهته على الأرض. وأن يعفر وجهه بالتراب. خضوعًا لله واعترافًا له بالجميل. 
وفي الوقت نفسه يسمحون لأنفسهم أن يخروا ساجدين لأرباب النفوذ وأصحاب 
السلطان. رغبة فيما بأيديهم من حطام» أو رهبة مما عندهم من بطش وقوّة. 
يستقبحون أن يخضعوا للخالق صاحب السلطان الأعظم. ومالك السموات 
والأرض. ويبيحون لأنفسهم أن يذلوا لعبدِ لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورًا بل يستبيح فريق منهم أن يذل أمام قبر من قبور الصالحين 
متوسلا بصاحب القبر أن يدفع عنه شرَّاء أو یجلب له خيرًا. 

فنحن أمام تيارين متناقضين : تيار الإلحاد واللادينيين» الذي ینکر أن هناك 
إلها يستحق أن تخضع له الرقاب؛ وتذل له النفوس. وتيار الشرك الذي دخل 
علئ المسلمين كما دخل على غيرهم من الأمم. فخلطوا إيمانهم بظلم. وهم 
القبوريون الذين يبالغون في تعظيم الصالحين» حتیٰ طلبوا منهم ما لا يطلب إلا 
من الله -تعالئ-. ووضعوهم موضعًا غير لائق بهم. وسيتبرؤون منهم ومن 
شركهم. وكلا الطريقين -طريق الاإلحادء وطريق الشرك- ظلم بيّن» وخروج عما 

أمّا الإلحاد؛ فإنه إنكار لما لله من آيات ودلائل في النفوس والآفاق. وهي 
أوضح من أن تذكرء وأكثر من أن تعد وأما الشرك فلأنه تسوية للمخلوق 
بالخالق. والعبد بالربء. والفقير بالغني. والمملوك بالمالك. 

فهاتان نزعتان متناقضتان؛ إحداهما تبالغ في العزة حتئ تنكر الخضوع لإله. 
وأخرئ تمتهن إنسانيتها حتئ تخضع لعبد من عباد الله وقد تمعن في امتهانها 
لنفسها حتیٰ تخضع لحجر تنحته يذهاء أو خشب من صنعها وعملها؛ نعوذ بالله 
من الإفراد والتفريط. ونعوذ بالله من جهل الرجل بنفسه. ونسيانه خالقه ورازقه. 
كما نعوذ به من خضوع الإنسان للانسانء وعبادة المخلوق للمخلوق. 

مل الكتب تَمَالا إل حلمم سوم بَيِمَنا وبکر آلا بد الا اک ولا شرك 


۳4 


71 ۴ مت تراس اله 


ہز کک کت ساےن کا بن کو ات ون ولا رتا افشک تا پان 
م تھے ره فا 

وقوله: أو أن نَنَمَلَ فى آَنَوَلتا ا عظت علق قرك: فما عبد 
ءابآؤتا . فالمراد أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؛ من تطفيف وإخسار وغير 
ذلك. ينكرون على نبي الله شعيب أن يأمرهم بترك عبادة الأوثان. وترك أن 
يفعلوا في أموالهم عند البيع والشراء ما شاءت لهم الشهوات وزينت لهم 
المصالح . 

إِلَلک لأت الْسَِيِمٌ اید أرادوا نسبته إلى غاية السفه والغي. فعکسوا 
ليتهكموا به. كما يقال للشحيح الخسيس: لو رآك حاتم لسجد لك. أو أرادوا: 
إنك معروف عند قومك بالحلم والرشد فلماذا تأمرهم بترك دين ألفوه عن آبائهم 
وأسلافھم؛ وترك عمل يعود عليهم بالثراء والمال الجم؟ 

وفاتهم أن الرشد في أن يعرف الإنسان ربه ويشكره على ما وهبه من النعم. 
ويضع نفسه حيث وضعها الله من إجلال وإكرام. وأن ما هم عليه من عبادة 
الأوثان» وأكل مال الناس بالباطل- لا يتصل بالرشد في قليل أو كثير. 

وإنّما الرشد فيما دعاهم إليه» وحضّهم على الوصول لەء من سعادة في 
الدنيا والدين. 

(۳) طقال بَقوو آَرَءَبْتُم إن ك عل َو ين رى وَرَرََنى ينه رفا حَسَنا 
ارد أذ ایتک وی تا اتمَنکم عة إن أیید إلا الإضلح ما انث وما وی 1 با 

يطالب قومه أن يخبروه إن كان على بينة من ربه بالعلم والهداية. والدين 
والكبوةء ورزقة ور قاحسا استعنی به عن أن يسال الناس أجرًا على هدايتهم 
وتبليغهم الدين» ولا يريد أن يخالف قومه إلى ما ينهاهم عنه فيستأثر به دونهم. 
وإِنّما يريد أن يصلح ما استطاع إصلاحه. ولا يعتمد في إصلاحه إلا على ربه. 
فهو الذي يوفقه. ويزيل من بين يديه عقبات الإصلاح. وهو الذي يرجع إليه 
ويعتمد عليه؛ يطالب قومه أن يخبروه إن كان علئ هذه الصفات أيليق بهم أن 
يقولوا في شأنه ما قالواء وأن يتهكموا به ذلك التهكم الشائن؟ وقد خاطبهم 


رين 


بأسلوب غير القاطع فأتئ ب (إن) ترفُقًا بهمء وكأنه يريد أن أولئك الصفات 
لا تتفق والسفه بحال من الأحوال؛ فإن الرجل الذي آتاه الله علمًا وهداية. فكان 
علئ بينة من ربه. ورزقه الرزق الحسن فكان جج من كسبه وکده. ولم يطلب 
من قومه أجرًا علیٰ دعوته. ولا يريد أن ب يسبعهم إلى شهواتهم التي نهاهم عنها. 
من تطفيف الكيل وإخسار المیزان: وما 7 ذلك. وإِنّما هو مؤمن بما يدعو إليه 
قدوة صالحة في تمسكه بالفضيلة وبعده عن الرذيلةء وهذه الصفة من أخص 
صفات الدعاة الصادقين؛ ولذلك يلفتنا الله إليها في قوله: انعا من لا بلک 
ا وَهُم مُهْمَدُوَ» [الشعراء: ٢٢]ء‏ وما دام لم يرد بدعوته أجرًا من المدعوين. وهو 
مؤمن بما يدعو إليه. مقتنع بأحمَّيّته- فهو لا يريد سوئ إصلاح قومه جهد 
استطاعته. ورسولٌ ذلك حالهء وتلك دعوته لا يصح أن يقابل بالتهكم والهز 
وإنّما يقابل بالإجلال. 

ؤِرَتَتَرْمِ لا َرمَتکم بقاق أن بیبّم يل مآ اماب قوم نوج او هم هوم آز هَنم 
لج وما َم وط ينُم تیب . يحذرهم نبي الله شعیب ألا تحملهم مُشافتهم 
له أن يعصوا الله ويخرجوا عن حدوده» فيصيبهم من العذاب ما أصاب مَن قبلهم 
من المكذبينء وكثيرًا ما يجر التمادي في العداوة إلى ما لا تحمد عقباهء وكأنه 
يقول لهم: كونوا قومًا عقلاء مفکرین؛ وزنوا الأمور بميزان الحكمة والإنصاف. 
وانظروا في دعوتي لكم. لتروا أهي دعوة أساسها الشهوة والهوئ. أم أساسها 
المصلحة وطلب مرضاة الله -تعالئ-. ولا تسايروا الهوئ وداعية الانتقام. فإن 
ذلك يجركم إلئ مآئم لا قبل لكم بها. 

فهؤلاء قوم نوح لما كذبوا الرسل- أغرقهم الله وجعلهم آية للناس. وهؤلاء 
قوم هود لما عتوا عن أمر الله وخرجوا عن حدوده- أرسل الله عليهم ريحًا 
صرصرًا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء وهؤلاء ثمود 
هداهم الله فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا 
يكسبون. ثم قال لهم: وما فم وط ينُم يدر يريد أنهم أقربْ الهالكين 
منكم. فكان عليكم أن تعتبروا بهم. وتذكروا بما حصل لهم. ثم أمرهم أن 
يستغفروا ربهم وأن يتوبوا إليه؛ فإنّه رحيم بمن استغفره» ودود لمن إليه أناب. 

۳۳۱ 


)٤(‏ الوا شيب ما نَفْقَهُ كرا يِمَا َمل كان جواب قومه بعد ذلك 
الترفق البالغ» والأدب الجم. وبعد أن أقام عليهم الدليل على حمّيّة دعوته» وبعد 
أن خوفهم من عذاب ربه؛ كان ردهم بعد ذلك كله أن يقولوا له: هما تَمْقَهُ گرا 
42م و کو کاپ کا 00 دعم وبر کک ہے ری موب ہے ہے 
يَمَا تفول». وهو كقول قريش لمحمد نت : وفوا فى أَحِنَةَ مما دعوت لہ وف 
ا وق ومن 586 ونيك حاب قاعم 5 علو [فصلت: ٥]ء‏ قالوه على وجه 
أو جعلوا كلامه هذيانا وتخليظًا لا ينفعهم كثير منهء أو قالوا ذلك إخبارًا بالواقع؛ 
لأنهم كانوا لا يلقون إليه أذهانهم رغبة عنه وكراهية لهء فعاقبهم الله -تعال- 
على ذلك الإعراض بعدم فقهه والوقوف عليه: فوم اَظلرٌ مِمّن در بات ریو 
ہ٤‏ رم موس ررر ر ےیھم ا ے._ مب حم سے 7 4 مي م ي 
عرض عَنهَا وشي ما قدمت يناه ئا جعلتا عل قُلويهم أَحكنَةٌ أن يفقهوه و اام وف 
ون تَدَعْهُمْ إل الْهُدَئ فلن دوا إا بدا 69 » [الكهف: ٢٤ء‏ وولا قرات لمران 
جا شف وی ادن ل وه رارق اا تسترا (2 ا عل مربي کے 
: بينك وبين الربن نؤمنون پااخجرو حجاب مستورل وج E‏ ا 


2 اوو رورو تر وو 


أن قهن و لاام ورا وا فكت ريك فى الان ونم ورا ع3 تر راي 
[الإسراء: ١٤ء‏ 55]. 

لم يقفوا من نبي الله شعيب عند ذلك الحدّء بل قالوا له: 8وَإِنًا لَك فا 
مما وَلَكَا رط رتك وبآ أت عا زي4 رُبْيَت فيهم نعرة الجاعلیة 
وتغلب عليهم بطش الجبابرة» فأخذوا يهددونه بالضعف؛: ويعيبونه بأنّهِ لا يقدر 
على الامتناع منهم إذا أرادوا به مكروماء ثم أروه أنهم لولا رهطه لم يختاروه 
علیھم: ولم يتابعوه في الدين- لقتلوه شر قتله وآ 3 ّنا َر # وإنّما يعز 
علينا رهطك. لأنهم من أهل دينناء وعلیٰ ملة آبائنا. 

وانظر كيف يرد عليهم ردا مؤثرّاء فيقول: يموي أرَعْيِى أَمَرُ يكم یَنَ 
لَه فتعملون لهم حسابًا دونه» وتخشونهم وهو أحق بالخشية» وكيف يليق بكم 
أن تتخذوه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به» وذلك جهل فاضح؛ وضلال بعيد. 

ثم من أسوأ ضروب الجهل. وأبشع أنواع الضلال: أن يعمل الناس حسابًا 
للمخلوق وينسون بطش الخالقء وأن يهون عليهم رسل الله فيكذبونهم ويهددونهم 


)١(‏ هو حجاب الختم على القلوب. 
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بالنفي والقتل وما إل ذلك ويعز عليهم أن يغضبوا رهطا من الناس» وطائفة من 
اق لأنهم مالؤوهم في الشهوة؛ وشاركوهم في الإثم. وإذا كان المخلوق 
يعمل لغضبه حساب فأولئ بذلك الخالق؛ لأن غضبه سبب فى الشقاء الأبدي. 
والعذاب المقيم. ۱ 

وقد عقب ذلك الأسلوب المؤثر بقوله: إت رق يما تَعْمَلُونَ جي قد 
ا چم و سم مو کو ات 
العادل. ويجزيكم الجزاء الأوفئ. ثم قال لهم يا قوم اعملوا ما شاء لكم الهوى 
على تمكنكم من العمل: وقدرتكم على الكيد. مغترين بما لكم من قوة وعدة» 
ناسين ربكم وخالقكم. إني عامل على مبدئي وعقيدتي سوف لا أحيد عنهء 
وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخجله أمام الناس. ويحقره عند الجماهير. 
وسوف تعلمون الكاذب من الصادق: وانتظروا إني معكم منتظر. وأنا واثى من 
وعد ربي بالنصرء وعنايته بجنده وحزبه» ولما جاء أمر الله بالهلاك أنجئ شعيبًا 
والذين آمنوا معه بفضل من الله استحقوه بالطاعة. وأخذ الذين ظلموا صيحة 
العذاب؛ فأصبحوا في ديارهم باركين على ركبهم. من شدة ما أصابهم» كأن لم 
يقيموا في البلادء ولم ينعموا بخيراتها. 

ثم ختم القصة بالدعاء على مدين بالهلاك كما هلكت ثمود. والغرض من 
ذلك الدعاء أنهم استأهلوا عذاب الله -تعالئ- بعصيانهم. وتكذيبهم لرسلهم. 
وهي عبرة ما أشدّها من عبرة. ونكال ما أعظمه من نكال. 
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شعيب لكلا 


« كدب أب لیکز''' الین © اد قال هم شیب ألا تی کون © إن لم 
رك ان 67 نانتوا نوأ الله ریش © کا انٹاک ک0 لن کن دي 


ممت €9 # اروا الكل ولا كوا وأ مِنَ خيرت © وز بالقنطاين التب ا 


ل شا اتا شا مز کا ا و الہ فييك 9© ونمو انی عَلفَکم 7ئ 


تر رت إثنا أنت ات رر أت جج مشت لين 
5 © سبط عا كن(" َنَمآ إن تنك مِنّ ليت 9© 26 ن اعم 

َس @ ع 00 تاب 09 و 
9 2 ذلك 6 وما کان اکر کرھُم موم هت 9 وَل زینک مو هو الْعريرٌ پر اَ4 [الشعراء: 


.]ل9١‎ ۔-٦‎ 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ الجديد فى هذه السورة أن الله أرسل نبيه شعيبًا إلى أصحاب الأيكة. 
شعب مدين فلم يكن شعيب أجنبيًا منهم. ولذلك جعل أخا لهم دون أصحاب 
الأيكة. ومكانهم كان بالحجاز مما يلي الشام'”' على خط عرض يوافق خط 


)٢(‏ الخلق. 

(T)‏ قطعا. جمع كسفة. والسماء: السحاب. 

)٤(‏ سحاب يظل. وأكثر ما يستعمل فيما يستوضح 
)٥(‏ انظر: «قصص الأنبياء» للشيخ النجار ۔ 


ل 
ویکر:۔ 


روس 


عرض «قفط" في البر الأفريقي. فهي إلى الجنوب من «القصير» في الجهة 
TE‏ 

وقد نسب لهم تكذيب المرسلين جميعهم مع أن الذي أرسل إليهم شعيب؛ 
لما قلنا من أن دعوة الرسل واحدة في صدقها وقيامها على الحجة والبرهان. 
فالذي يكذب رسولًا من الرسل مع قيام الأدلة عنده على صدقه- مكذب للرسل 

وتریٰ في هذه السورة أن شعيبًا تيء قال لأصحاب الأيكة ما قاله لشعب 
مدین: ومنه تعرف أن أخلاق الشعبين كانت واحدةء وزاد في هذه السورة 
مطالبتهم بتقوئ الله الذي خلقهم وخلق من سبقهم من الأجيال. 

بعد هذه الدعوة الوادعة الرشيدة قابلوه بقولهم: 8إِنَمَآ آت ین الْمسَحَرنَ» 
الدبو خت عله ری قاهرا لا ية ما ررد وا أت لا کا 
َنْنَا. ومن کان بشرًا لا يصلح أن يكون رسولا۔ 

وقد سبق في قصة نبي الله نوح ج الرد على هذه الكلمة» ونعيد منها 
الحكمة البالغة التي وردت على لسان بعض المفسرين. 

«عجبًا لأهل الضلال لم يرضوا للرسالة ببشر. ورضوا للألوهية بحجر» وهي 
حكمة يصفع بها كل من قال: وما أت إلا بر ملا ثم هو مع ذلك يعبد بن 
خلق الله ما يعبد. ثم قالوا: طون َظك لَينَ الْكَذِينَ4 في دعوئ الرسالة عن 
الله ۔تعالیٰ-. 

والعجب لأولئك القوم يعرفون أن شعيبًا لم يكذبهم فيما يخبرهم به من 
أمور الدنياء ثم يزعمون أنه يكذب على ربه في أمور الدين. فإذا كان لا يستحل 
الكذب على الناس فكيف يستحل الكذب على الله -تعالئ-؟ ثم كيف يلفتهم إلى 
أنه لم يسألهم أجرًا على تبليغهم الدين. وإنما يطلب الأجر من الله -تعالیٰ- 
وذلك شأن الصادق الذي يعمل عن اقتناع. ويدعو وهو مؤمن يدعو إليه. وهذه 
أمارة الصدق. ودليل الثقة بصاحب الدعوة. ومع ذلك يقولون له: ليما أت مِنَ 
الخ نَ٭ وهل المسحر يدعو الناس على ذلك الأساس؛ ويرشدهم بذلك 


)١(‏ لعله قصد بلدان بمصر. إحداهما بمحافظة (قنا). والخرئ بمحافظة (البحر الأحمر). (عمرو) 
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الأسلوب؟ وإذا كان شعيب يدعوهم إلى أن يعطوا کل ذي حق حقه. فلا يطففوا 
کیلاء ولا یخسروا ميزانّاء ولا يبخسوا أحدًا شيئًا من حقه؛ إذا كانت هذه الدعوة 
دعوة مسحرء فكيف تكون دعوة العقلاء؟ وإذا كان ذلك الأسلوب أسلوب 
کاذب؛ فكيف يكون أسلوب الصادق المصدوق؟ وإذا كان شعيب مسحرًا في 
عقله. فلماذا خافه إخوانهم شعب مدين؟ ولماذا كانوا يقغدون بكل طريق يوعدون 
المؤمنين به ویصدونھم عنه؟ ولماذا توعدوه بالنفي هو والمؤمنون من القوم إذا لم 
يعد في ملتهم؟ وما قيمة رجل مغلوب على عقله؟ ولماذا لا يستوي عندهم رجوعه 
في ملتهم وعدم رجوعه؟ وبقاؤه في البلد وعدم بقائه؟ أليس للناس عقول تعرف 
بها الدعوة المبنية على العقل والحزم. وتفرق بينها وبين الدعوة التي يوم بها 
مجنون. ويدعو إليها كاذب؟ إذا كان مغلوبا على عقله فدعوه لجنونه يقضي عليه. 
وإذا كان كاذبًا في دعوته فكذبه سيفضحه يومًا ما. 

الحق أن القوم كانوا مضطربين» فلا تستطيع أن توفق بين قولهم وعملهم. 
ولا تستطيع أن تبني عملهم على المنطق؛ فكان طبيعيًا أن يكون موقفهم مع 
نبي الله شعيب موقف جاحدين لدعوته» مكذبين لرسالته. لذلك كان موقفهم منه 
أن يقولوا. 

)١(‏ اسقط علا کِا من أَلسَّمَآهِ إن كنك من ألصَّدِقِنَ4. وهو نظير قول 
عاد لهود: وأا یکا ما إن كُنتَ یں ألصَّدِقِنَ» [الأعراف: ۷۰ء وقوله ثمود 
لنبي الله صالح : صلخ نَا يما يدا إن كت ین الْمْرسَلنَ [الأعراف: ۷۷). 
ويشبه قول كفار قرش لمتحمد :الله إن كارت هنا هر الحَنّ من ند 
ا فا يفاره ن الک أو َنْيَنَا يِعَدَّابٍ یر4 [الأنفال: ۴۲]ء وهو أسلوب 
من الجحود بليغ. يطلبون فيه إن كان القرآن هو الحق من عنده أن يعاقبهم على 
إنكاره كما فعل بأصحاب الفيل أو بعذاب آخرء يريدون نفي كونه حقا وإذا انتفیٰ 
كونه حقًا لم يستوجب مُْکرہ عذابًاء كما تقول: إن كان الباطل حمًا فأمطر علينا 
ححا وسيية الع اونا عار سیل سبيل التهكم» وكان في وسعهم أن يقولوا: (إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا ا ا ولكن القوم جاحدونء وبآيات الله 
مكذبون» وعلئ حدود الله خارجون. ولشهواتهم يعملون» فيقابلهم نبي الله 

۳۳٦ 


شعيب بقوله : رن أَعْلَمُ با مَل محيط ہما تستوجبون عليها من العقاب» فإن 
أراد أن يعاقبكم عليها بإسقاط كسف من السماء فعل: وإن أراد عقابًا آخر عاقبكم 
به. وإن أراد أن يؤخر عذابكم إلى أجل فهو صاحب الشأن في ذلك كله. كما 
قال نبي الله نوح ۰# حين قال له قومه: ايش وڏ جََدَلْتََا ڪت دان مايا 


يما تيد ان كنت ين ألصَّدِوِتَ © 6ل إِنَمَا أي بد الک إن کہ وما اث بسحب 
[هود: ۳۲ ۳[ . 


2009 َأَحَدَهُمْ ا اللي ِنَمَ كان عَذَّابٌ يور عَظِيوٍ#. يريناالله 
-تعالیٰ- أن سبب عذابهم هو تكذيبهم لنبي الله شعيب. وأنه لم يكن هناك فاصل 
بين التكذيب والعذاب. وهو تهديد لكل ممن يكون منه مثل ذلك التكذيب. 

يروئ أن الله سلّط عليهم الحرّ أيامّاء فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل 
ولا ماء ولا سرب. فاضطروا إلى الخروج للبرية» فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردًا 
ونسيمًا. فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عليهم نارّاء. فاحترقوا جميعًاء والله أعلم. 

ويظهر أن عذاب ذلك اليوم كان معروفاء وقد عقبه بقوله: «إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ 
يوم عَظِيرٍ . 

وقد ختم القصة بقوله: «إنَّ في ذَلِكَ ا كان أَكرهُم مي @ ولف ريك 
لهو الْعَريرُ يحم : لتا أن فا صنعه الله مع قوم شعيب عبرة لمن أراد أن 
یعتبر» وذكرئ لمن كان له قلب» وفيه مع ذلك تسلية للرسول ية إذا لم يطعه 
قومه. حتیٰ لا يتحسر علئ عدم إسلامهم. ولا يأسئ على قوم لم یحرصوا على 
سعادتهم. وتذكير بعزة الله وغلبته. وأنه القاهر فوق عباده. ولولا رحمته بالناس 
لعجل لهم العذاب كما عجل لقوم شعيب ومن تقدّمهم من الأمم. 
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دعوة موسی'' إلى الله -تعالى- 


عر ٠:‏ وده ےھ 5 سر م ےھ + رنہ 

واد فال مومع قوف تقو أذ کرو مت الله عا جعل فیہم َنبا 

ررر رصا 2 َ‫ 7 ےر فر 2٭ رورس رے 

جملم ماو و انکر 1 ما لم يوت لما من الْعلمِينَ @ قوم دعلا ادص ETA‏ 
م ر ولو و 7 


0 ر ىا همه اس ۔‫ سے رام ہے ےم 
ای كنب لَه لَك ولا ردو عل ارگ تقلا سرن @ فَالوا يمومع إِنَّ فيا وما 


)١(‏ موسئ غيل هو أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن المجيد. حيث ورد ذكره )۱۳١(‏ مرةء وكثر ذكر في سور 
(الأعراف. وطهء والقصص». وذكر بالرسالة (۲۳)ء وبالنبوة في مرة واحدة. ويندرج معه في الذكر 
هارون ٹن فإن الحديث عنه لا ينفصل عر ن الحديث عن موسئ تل في جميع الأماكن التي ورد ذكره 
فيها في القرآن. 
وقد اشتمل الحديث عن موسئ نيلا على عدة أمور: 

-١‏ الحديث عن حياته الخاصة من ولادته إلى زواجه: وبعض المواقف في حياته. 

؟- الحدیث عن إرسالهء وإيتائه الكتاب والصحف. وتاييده باالآيات. وقضايا تتعلق برسالته. وعلاقته بالرسل . 
- الحديث عن قصة موسیٰ ت مع فرعون. والسحر. وقصته مع قارون 

4- الحديث عن بني إسرائيل وعنادهم. وموقفهم من موسیٰ + في مختلف المراحل. 

انظر: رسالات الأنبياء: (۱۲۸-۱۲۷)۔ 

ولموسئ نجلا مقام رفيع بين الأنبياء. يقول ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- يقول: انظر إنئ موسئ -صلوات الله وسلامه عليه- رمئ الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه 
بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله. وهو هارونء. ولطم عين ملك الموت ففقأهاء. وعاتب ربه ليلة 
الإسراء في محمد تة ورفعه عليه: وربه تعالئ يحتمل له ذلك کله ويحبه ويكرمه ویدلله: لأنه قام لله 
تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدئ عدو له. وصدع بأمرہ: وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد 
المعالجة. فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن متئ حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسئ. غاضب ربه مرۃ. فأخذه وسجنه 
في بطن الحوت؛ ولم يحتمل له ما احتمل لموسئء وفرق ين سن إن الى سرت ولم يكن له من 
الإحسان والمحاسن ما یشفع له وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفیع؟ انظر: مدارج 
السالكين: (۱/ ۳۳۷). (عمرو) 


۳۸ 


عن کا ا وی کر مهنا کن رجو عنما کا :هترك ھا كال 
فان یر الین تک أن الک عتما ادعلا مکی الاب کا کو کا 
کڈ کل تہ وكا إن کشر ممیت © الوأ وتن پک تی تتتم ا تا 
کٹا فیا اذب أت ریک شی إا مهتا کیٹیک © کل تن إن ٦‏ ميك 
إل نکی وليف اقرف يبتكا وہک لتر انيف @ دل ا حرم علوم این 
سَکَة بوت فى الْأَرْضْ کل تَأس عَلَ لموم لتيب [المائدة: .]١-۲١‏ 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ لقد كانت مهمة نبي الله موسئ ن من أشق المهمات. 

أولا: لأن نبي إسرائيل مُرّنوا على الذل: وألفوا الاستعبادء فكان نقلهم من 
ذلك الحال من أشق الأعمال. 

ثانيًا : ما لاقاه من جبروت فرعون وطغيانه. 

وقد كان من علاجه لذلة بني إسرائيل أن يذكرهم بنعم الله -تعالیٰ- عليهم. 
وهو أسلوب حكيم في الوعظ يبدأه الداعي إلى الله بإحياء إحساس الشرف 
وشتغور الكزامة فى ٹفوس الو عوظیوہ لستعد بللك لقبول الموعظة + ولفظ 
(نعمة) یفید الوم ضا إلى اسم الله -تعالئ-. 

ثم بيّن مراده بذلك العموم بذكر ثلاثة أشياء. وهي أعظم أركان النعم 
ومجامعها. 

الأول: -وهو أشرفها- جعل كثير من الأنبياء فيهم» وهو يصدق بوجود 
المبلغ نبي الله موسئ. وأخيه ھارونء ومن كان قبلهما نه . 

الثاني: جعلهم ملوكًا وقد غاير في الأسلوب فقال: «وَجَصَلَمْ ملوك 
ولم يقل وجعل فيكم ملوكا؛ للإشارة إلى أن معظم رجال الشعب صاروا ملوكاء 
بعد أن كانوا كلهم عبيدًا للقبط. ومعنیٰ المَلك هنا: الحر المالك لأمر نفسه. 
وتدبير أمر أهله. فهو تعظيم لنعمة الحرية والاستقلال. بعد ذلك الرق والاستعباد. 

ففي التفسير المأثور من حديث أبي سعيد الخدري مرفوهًا عند [ابن] 
أبي حاتم : «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابّة وامرأة گب ملكا" '. 


)١(‏ انظر : التفسير البسيط : (۷/ ۳۲۱)ء والبغوي : (۳/ .)۴٣‏ وابن کثیر : (۷۳/۳). وهو ضعيف مرفوعًا . (عمرو) 


۳۳۹ 


وهو مجاز تستعمله العرب؛ يقولون لمن كان مهنئًا في معيشته» مالگا لمسكنه. 
مخدومًا مع أهله: فلان ملك. أو ملك زمانه؛ أي يعيش عيشة الملوك. 

الثالث: إيتاؤهم ما لم يؤتَ أحد من عالمي زمانهم وشعوبهء التي كانت 
مستعبدة للملوك العتاة كالقبط والبابلیٔین: وقيل: المن والسلوى. وقيل: الغمام 
الذي ظللهم في التيه. وهو يشمل كل هذا وغيره من نعم الله التي اختصهم بها. 

)٢(‏ يموم ادخُوا الْأرْصَ الْمَقَدَّمَةَ الى كب اس وسماها الله مقدسة 
لطهارتها من الوثنیة بما بعث الله فيها من الأنبياء دعاة التوحيد. ومنهم من فسرها 
بالمباركة. وهو يصدق بالبركة الحسية والمعنوية. 

زوف اتن ساك غك عاد یی جيل أن الا رقن «المقندسة نانيك اش اة 
الفرات. وعن قتادة أنّها الشام" والمعنئ واحدء وهي القطر السوري في عرفنا 
اليوم. وقيل: هي بيت المقدس. والأول هو الصحيح؛ فإنَّ بني إسرائيل ملكوا 
الشام وفيه فلسطين: «كتّبَ ال ك كتب لهم الحق في سكناها إذا أنتم 
أطعتم الله -تعالئ-. فهي كتابة مشروطة بشرط هو الطاعة والاصلاح في 
الأرض» ويؤيد ذلك ما ورد في سورة الإسراء التي تسمئ أيضًا سورة بني 
إسرائيل: ظوَفَصَيْنَآ إل بن إِنْرهِيل فی الكتب لنفْيدُدَ فى الأرض مَرَتَبنِ عل علو 
حبرا © کنا جاه ود اوها بنا يڪم بادا لآ أل باس سي فجاسوا کل 
ییار یات رکا تن 3 كد رودا نک الک عم :ودنک ينول کک 
يلك اکر فراص ا الست لاش ون اا ها و جا وة 
لْآَخِرَةٍ لا وڪم ويدخلا اليد کا لوه اول مرو وَسْتَُاْ ما عو 
یا © ی نک لن بم وَإن عدم عد ولا ج لكف سيا (الإسراء:-۸] 
وهي تفيد أن الله قضئ على بني إسرائيل أن يفسدوا في أرض الشام مرّتين قبل 
ہیں E‏ و وع O‏ تسود REE‏ رمم 
ويهلك ما استولیٰ عليه إهلاكاء وقد كان ذلك. 

ثم ختم القصة بقوله عى ريد أن مك وإن عدم عُدنا. قال المفسرون: 
وقد عادوا وعاد انتقام العدل الإلهي منهم. فسلط عليهم الروم قبل المسيحية 


ب 
مم 


)١(‏ انظرهما في الدر المنثور: .)٦۷/۳(‏ (عمرو) 


نجس 


وبعدهاء ثم المسلمين» ومُرّقوا في الأرض كل ممزق. 

طلا روا عل بوك نبوأ حَيِرِنَ» لا ترجعوا عما جئتكم به من التوحید 
والعدل والهدئ. إلى الوثنية والفساد في الأرض بالظلم والبغيء. فيكون هذا 
الرجوع إلى الوراء انقلاب خسران لهذه النعم ومنها الأرض المقدسة فتعود 
الدولة فيها لأعدائكم. ووجه آخر في الارتداد وهو النكوص عن دخولهاء والجبن 
عن قتال من فيها من الوثنيين» وقد فرض عليهم قتالهم. والخسران على هذا 
خسران ثواب الجهاد. وخيبة الأمل في امتلاك البلاد وعقابهم باللّيه أربعين سنة 
ينقرض فيها المرتدون على أعقابهم . 

(۳) للفَالوا موسج إِنَّ فبا وما جَبَاينَ٭. قلنا: إن مهمة نبي الله موسیٰ 
شاقةء فقد كان استعباد المصريين لبني إسرائيل قد أذلهم. وأفسد عليهم بأسهم. 
وكان بنو عناق الذين يسكنون أمامهم في الأرض المقدسة أولي قوة وأولي بأس 
شديد. وكانوا كبار الأجسام طوال القامات: وهو المراد من كلمة (جبارین)؛ من 
قولهم: (نخلة جبارۃ)ء أي: طويلة لا ينال ثمارها بالأيدي. والجبار من أسماء 
الله -تعالئ-» فيه معنئ العظمة والقوةء والعلو على خلقه. وكونه لا يمكن أن 
يئاله أحد بتأثير ما. 

فنبي الله موسئ لما قرب بقومه من حدود الأرض المقدسة العامرة الآهلة. 
أمرهم بدخولها مستعدين لقتال من يقاتلهم من أهلهاء وأنهم لما غلب عليهم من 
الضعف والذل باضطهاد المصريين لهم أبوا. واعتذروا بضعفهم وقوة أهل تلك 
البلاد وحاولوا الرجوع إلى مصرء [كما كان بعض العبيد يرجعون باختيارهم إلى خدمة 
سادتهم في أمريكا بعد تحريرهم ومنع الاسترقاق بقوة الحكومة؛ لأنّهم ألفوا تلك الخدمة والعبوديةء 
رسازت النيعة الامغلالية اف عتا .وقالوا لموم 2 نَا تل هذه الام ها 
دام هؤلاء الجبارون فيهاء كأنهم يريدون أن يخرجهم منها بقوة الخوارق؛ لتكون 
غنيمة باردة لهم. وجهلوا أن هذا يستلزم أن يبقوا على ضعفهم وجبنھم؛ وأن 
يعيشوا بالخوارق ما داموا في الدنياء لا يستعملون قواهم في دفع الشر عن 
أنفسهم. ولا في جلب الخير لها وحينئذ يكونون أكفر الخلق بنعم اللەء فكيف 
يؤيدهم باياته طول الحياة؟ 


۳41 


قال لان یں الین يخاو أنْعُمَ اک عَليِمَا الوا علخ ألبابت». من 
مو ا وت أنها إذا فسدت لم يكن الفساد عامًا شاملاء بل تبقئ أقلية 
محتفظة بصلاح فطرتهاء معتزة بكرامتهاء فالشعب الإسرائيلي على إمعانه في 
الذلء وإخلاده إلى الجبن لم يخل من رجلين قد أنعم 00 اطا 
والتوفيق» حتئ في حال الخوف من الجبابرة» يقولان للشعب «أدخلواً عَم 
الاب ويعدانهم بالغلب إذا هم دخلوه» ويأمرون الشعب أن يتوكل علیٰ الله إن 
كان موسا ہہ قلا عمل اتا لجا رة ولا فی بأنا اد ريات خد يدل 
الوسع فيما يصل إليه كسبهم من وسائل القوةء وأسباب القهرء وقد وعدوا 
الشعب بالغلب لما يعلمون من سنة الله مع الرسل وعادته مع المصلحين. 

وما أحسن قول الرجلين: «إن کم مُؤْمِنت4؛ لنعرف منه أن الإيمان 
لا يجامع الجبن والخورء وإنما المؤمن كله شجاعة وإباءء لا يرضئ بالضیم 
ولا يخنع للذل. والشأن فيه أن يعيش كريمًا أو يموت كريمًا. ولولا شجاعة سلفنا 
الصالح وسخاؤه بأعز شيء لديه وهي نفسه التي بين جنبيه» في سبيل إعلاء كلمة 
الدين؛ لولا ذلك ما انتصر حق على باطلء وما بقي للمسلمين عزء وللمؤمنين 
شوكة 

فووا دف الو الا بَتَقَہم يعض لنٹ سَوَیع''' ويم وصلوت وَمَسَجد 
لحك فا أن ال وک رس امن ا رک إت اَل قو عَرِيرٌ © [الحج: ]٠٤‏ 

)٤(‏ لم تنفع موعظة الرجلين للشعب الإسرائيلي؛ لأنَّ المرض أقوئ من 
الدواءء فلا بد أن يتغلب عليه كما هي سنة الله -تعالئ- في تنازع القوي 
والضعيف. فأكدوا له أنهم لا يدخلون الأرض المقدسة ما فيها الجبابرة؛ لأن 
دخولها يستلزم القتال وهم ليسوا أهلا له: اذهب أنتَ ورك فَشَيَلا إِنَا هَهُنَا 
قوذو إذا كنت قد أخرجتنا من أرض مصر بأمر ربك لنسکن هذه الأرض 
فاذهب أنت وربك الذي أمرك بذلك فقاتلا الجبارين واستأصلا شأفتھم: َال 
رب إن لا ايك لا فى ینیچ يبث حزنه وشكواه إلئ الله -تعالیٰ-٠‏ ويتنصل 
عن فسق قومه عن أمره فهو يقول: لا أملك أمر أحد أحمله علئ طاعتك إلا أمر 


سم ع 


)١(‏ معابد التنصارى. بيع معابد رهبانهم. إصلَوّت# معابد اليهود. 


TY 


نفسي وأمر أخي. ولا أثق بغيره أن يطيعك في العسر واليسرء والمنشط والمكره 
#تافرفَ بَیْدَتا بت الْقَوو الْفَْسِقِينَ» بقضاءٍ تقضيه بيننا إذ صرنا خصمًا لهم 
وصاروا خصومًا لناء أو افصل بيننا وبينهم إذ أخذتهم بالعقاب علئ فسوقهم. 
ڈلاتتائیتا مع فن ارتا ال اها م ب ربعي س هوت فى 
لْأَرْضِْ کل تاس عل الوم الْقسِقَت» قضیٰ الله حَوَلة راد ھا أن تکرت 
الأرض المقدسة محرمة على بني إسرائيل تحريمًا فعليّاء لا تكليفًا شرعيّاء مدة 
أربعين سنةء يسيرون في برية من الأرض تائهين» متحيرينء لا يدرون أين ينتهون 
في سيرهم. من التيه. وهو الحيرة يقال: تاه يتيه» ويتوه لغة. ويقال: مفازة 
تيهاء. إذا كان سالكوها يتحيرون فيهاء عاقبهم الله بحرمانهم من الأرض أربعين 
سنةء عقابًا عادلا حتیٰ يبيد ذلك الجيل الذي نشأ على الذل» وتربئ على العبودية 
لغير الله -تعالئ-. ولذلك يختم القصة بقوله: طقلا تَأس عَل لموم القيقرت». 

يسلّيه حتیٰ لا يبالغ في الحزن على أمثال هؤلاء الذين فسدت فطرهمء 
وانحطت مدارکھمء ونزلوا عما يليق بالإنسان. وعلینا أن نعتبر بهذه الأمثال التي 
بينها الله لناء ونعلم أن إصلاح الأمم معد فسادها بالظلم والاستبداد إنما يكون 
بإنشاء جيل جديد» يجمع بين حرية البداوة واستقلالها وعزتهاء وبين معرفة 
الشريعة والفضائل والعمل بهاء وقد قام بهذا فی العصور السالفة الأنبياءء ويقوم 
به بعد ختم النبوة ورثة الأنبياء الجامعون بين العلم بسنن الله في الاجتماع» وبين 
البصيرة والصدق والإخلاص في حب الإصلاح» وإيثاره على جميع الاھواء 
027۳ 

ويقول الأستاذ النجار: إن قوله -تعالى- ارعن E E‏ لقوله : 
۶27 و فان تحريم هذه الأرض عليهم تحريم 50007 سنة ؛ فن 
الرجال الصالحين للحرب الذين عصوا أمر موسیٰ ماتوا في البرية أثناء السنين 
الأربعين ولم يدخل أحد منهم أرض وم فكانت محرمة عليهم بإطلاق 
ولذلك يرئ الوقف على قوله: رمه َم » . 

وأنا آرئ ألا ضرورۃ:إلیٰ ذلك» فإن سنة القرآن أن يخاطي الشعت متکافلا 
متضامئاء وكثيرًا ما تكون النعمة للآباءء ولكنه يمتن بها على الأبناءء انظر إلى 

يدك 


قوله: طبَبت نیل قد ان من دود وَوَعَللل جاب الطور الْيْمنَ وبرلا علي الم 
وَأَلسّلو ٠‏ وإنما نجیٰ آباءهم ووعدهم ما وعدهم» ولكنّه يخاطبهم بما كان 
لآبائهم ليريهم أنهم متكافلون مع آبائهم في الخير والشرء والنعمة على الوالد 
تة علرة الل 

فإذا كان الله -تعالئ- قد حرم الأرض على بني إسرائيل؛ فإنَّما يحرمها 
عل الشعن سے عقر ةله و ال وإن كان ذلك العقاب في شخص 
الحاضرين» فالمعنئ يستقيم سواء وقفنا على قوله: رمه ٠ًَ‏ أو وصلناها 
بما بعدها. 

أما الأرض التي تاهوا فيها فهي أرض سيناء. تاهوا في بريتها من عهد 
خروجهم الول أل مات موسيم وعو نهر الآردث وفالكوا ارام ما معنا 
00+ 

والسر في ذلك كما أوضحه: ٦ابن‏ خلدون» أنَّ نفس بني إسرائيل كانت 
حقيرة؛ لأنّهم ألفوا الذل والهوان في ملك المصريينء ومن كان كذلك لا يصلح 
لقتال ولا استقلال: والعلماء يقررون أن حضانة العلم خمس عشرة سنة؛ أما 
خا ا اغلاق يديا ارسود نف اذا ا ا ا 
لا تجبي.الثمرة إلا بعد أربعين سنة حت يقتئ الیل الذي نشا فى الاستعباف 
وشا جل الف الي ۱ 


)١(‏ قال ابن القيم: «ومن تلاعب [الشيطان باليهود]: أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه. 
وفرق بهم البحرء وأ راهم الآيات والعجائب. رنصرهم وآراهم. وأعزّهم وآتاهم ما لم بْوْتِ أحدًا من 
العالمين. ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم. 
وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون. ومفتوح لهم. . وأن تلك القرية لهم. فأبوا طاعته وامتثال 
أمره. وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم : «تَادْمَبَ أت ورك َسيَل إنَا هَهَْا يدوت [المائدة: .]٤٢‏ 
وتأمَلْ تلف نبي الله تعالیٰ موسئ 88 بهم. وحسن خطابه لهم. وتذكيرهم. بنعم الله عليهم. 
وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم. ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم. وأنهم إن 
عصوا أمره ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرین ۔ 
فجمع لهم بين الأمر والنهي. والبشارة والنذارة. والترغيب والترهيب. والتذكير بالنعم السالفة. فقابلوه 
أقبح المقابلة. فعارضوا أمر الله تعالئ بقولهم: یموس إنَّ فا هوا جَبَارنَ» [المائدة: ]٢٢‏ فَلُمْ يوفروا 
رسوله وكليمه. حتیٰ نادوه باسمه. ولم يقولوا: يا نبي الله! وقالوا: موسج إِنَّ فيا هَوما جَبَاِ نچ ونسوا 
قدرة جبار السماوات والأرض الذي یل الجبابرة لأهل طاعته. وكان خوفهم من أولئك الجبارین = 


نوس 


الذين نواصيهم بيد الله أعظمَ من خوفهم من الجبار الأعلئ سبحانه. وكانوا أشدّ رهبةٌ في صدورهم 

منه. 

ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة. فقالوا: لن تَدَعْلَهَا عق رجا مهاي [المائدة: ؟1]. 

فأكدوا معصيتهم بأنواع من التاكيد: 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم: «يشوج إن فيا قوما جَبَارنَ» . 

والثاني : تصريحهم بأنهم غير مطيعين. وضدروا الجملة بحرف التأكيد. وهو (إِن)ء ثم حققوا النفي 

بأداة (لن) الدالة على نفي المستقبل أي: لا ندخلها الات ولا في المستقبل. ثم علّقوا دخولها بشرط 

خروج الجبارين منهاء فقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهما بطاعته والانقياد إل أمره. من الذين 

يخافون الله. 

هذا قول الأكثرين. وهو الصحيح. 

وقيل: من الذين يخافونهم من الجبارين. أَسْنّما واتبعا موسئ 4# : فهَاَدحُلوا عَليِمْ الاب [المائدة: *؟] 

أي: باب القرية. فاهجموا عليهم. فإنهم قد مْلثوا منكم رعبّاء دا مک شوہ رك عَبُونَ» [المائدة: ]۲٢‏ 
ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم. وهو التوكل. 

فكان جواب القوم أن: ظمَالُوا بمو إا آن لها بدا ما اموا یھنا اذهب أنت وربك فميلا إا ھت 

تَعِرُوت» [المائدة: .]٢٢‏ 

فسبحان من عَم حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة: ويُواجَه رسوله بمثل هذا الطاب وهو 

حلم عنهم. ولا يعاجلهم بالعقوبة بل وَسعهم حلمه وكرمه. وكان أقصئ ما عاقبهم به: أن ردّدهم في 

بَرَية التيه أربعين عامًا. يظل عليهم الغمام من الحر. ويُنزل عليهم المن والسلوى. 

وفي «الصحيحين»: عن عبد الله بن مسعود وي قال: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لان 

أكون صاحبَهُ أحبٍ إلي مما غدل به. أتئ النبي پچ وهو يدعو على المشركين. فقال: لا نقول لك كما 

قال قوم موسئ لموسئ: اذهب أنتٌ وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكنا نقائل عن يمينك وشمالك. 

وبين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله ٹچ أشرق وجهه لذلك وسر به. 

فلما قابلوا نبي الله بهذه المقابلة قال: قال رب إِنْ لآ ميك إلا تَنِبى انی فاقرق يمنا وَبَقِتَ القوي 

َلْمَسِقِينَ 9© َل مَتھا میم مك ئک ربعيل سک 1ص2“ فى الْأَرْضْ فلا تاس عَل ألْمَوْمِ التيقيت» 

[المائدة: ۲٢‏ ١۲]ه.‏ إغاثة اللهفان: (۲/ ۱۰۹۳). (عمرو) 


to 


موسى ِا 


رسیم م اسه ۾ ی lt Gere‏ مر م ہے 
مم بعثنا من بعدھم موس بايا إل فرعون وملایوہ فظلمواً ۔ 29 کت 
5 للم و َ‫ رص و 0000 
كا علقبه الْمْفْسِدِينَ © وقال 0 بافرعونٌ ۹ ر من رب لْمَْلِمِينَ © 


ری 5 عم و رو عم ہے ےھ 


حَقِيقٌ علق أن اقول على او لا الحی َد نلم بن ين رد سح 
ردق © فل إن کت ينك يكير تأ يا بد كت ين اليف © كأ 
صا لدا هى مبان مب © وق بم ذا هى ینا لطر 0 َل 0 3 
قوم عون نک هذا لم 9 7 ر أن مرج 3 سے کا 6 رور ® 
اة وَأحَاهُ وَأَرْسِل فی ا لَداِن حَينِينَ 9© انوك يكل سج عير ® وجا 


ے‫ 


۳ 
لي 


0 وعودت» الوا کا 8 لخم إن کنا ن الى © لت حم نكم 7 


شرع ر 


4 بِنَ © الوا موی إِکا أن لی وتا أن نكن کن للقي © فل ألثرا کا 


ل ر سے و۔ 7ئ ۲ 


اعت التاس واسرعبوهم وجادو پیحر عَظِيرٍ @ # رازا إِلّ 
سی أن ال کا کک هق ات کا وت @ هوكم اہی فطل عا کا سارہ 
لبوا هتالك واوا نرت ٹا اش َلتَحَرَدُ سَجيس للا نالوا ءامنا برب الْعَیِینَ 


کر کی 2 


© رب موی ورو © قال وع اسم ہے قَبْلَ آن مان لکل بے هما لتك مشو 
)١(‏ جدير. و(علئ) معنئ الباء. أو حريص. وقرئ: (عليّ) بتشديد الياء. ومعناه واجب على. 

() الذكر العظيم من الحیات . ۱ ۱ 

(۳) آخر أمره وأمر أخيه. 

)٤(‏ موّهوا عليهم. وأوقعوا في قلوبهم الرهب والخوف. 

)٥(‏ تتناوله وتبتلع ما يكن يصرفون به الناس عن الحق من السحر. 


چس 


مر مد لمح وعم ےہ کدرا ہسرہےہ ے کے و ریے A‏ ہد الإ ہے 
في الْمَدِبَةِ لتخرجوا ينها أهلها ضوف كلمو 69 لافطلس أيدِيكم واكم يِن لض مم 
ره سر ٤م‏ مہو ياص ےے ہے > وروم اج ہےر م 0+ . م 
لاک امیت 9© فلو إا إل ا منقلود وما قم“ ينا إلا أبن ءامنا 


ا را ا ا فرغ علینا صب ونوا مسلون [الأعراف: .]٠١١-٠١۳‏ 
٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله -تعالئ- في هذه القصة أنه بعد أن أرسل هودًا وصالحًا 
ولوظا وشعيبًا ننه بعث موسئ بن عمران إلى فرعون وملئه. وقد ذكرت قصة 
نبي الله موسئ في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة. وتكرر ذكره في خطاب 
بني إسرائيل من سورة البقرة المدنية حتئ زاد ذكر اسمه في القرآن على ٠١١(‏ 
مرة). 

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل ل بقصة خاتمهم محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه-. من حيث إِنّه أوتي شريعة دينية دنيوية» وكوّن الله - 
تعالیٰ- به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية. 

أمّا «فرعون»؛ فهو لقب ملوك مصر القدماء» كلقب «قيصر» لملوك الروم» 
واکسریٰ) لملوك الفرس الأوّلينء و«الشاه» لملوك الإيرانيين في هذا العصرء 
وکانوا بُطلقون على فرعون لقب الملك أيضًا. 

وقد اختلف في اسمه الحقيقي وزمنه. وأحدث الأقوال أن اسمه: ريان أبا. 

وقد اكتشفت جثته في أحد النواويس وكتب بشأنه المرحوم أحمد نجيب بك 
الأثري الشهير «صاحب الأثر الجليل في قدماء وادي النيل» مقالا ضافيًا في 
«المؤيد» أيام العثور على جثة ذلك الرجل وأكّد أنه فرعون موسئ. وأنَّ قوله 
دتعالق -: ازع تيك ديك لتكت لمن لَك #52 تحقق بالعثور علیٰ جثتہ 
ومن علاماته أن ذلك الرجل أرنية أنفه مأكولة غير موجودة. فعلل ذلك بأنَ 
السمك أكل ذلك المكان من جسمه. وأنه ألقي إلى الساحل. وأن المصريين 
أخذوه وحنطوه ودفنوهء قال الأستاذ النجار: وأنا أميل إلى رأيه. 

وهناك رأي آخر في فرعون موسئ هو أنه «منفتاح» سليل الأسرة التاسعة 


)١(‏ تنكر باللسان أو العقوبة. 


رس 


عشرة» وهو ابن «رمسيس الثاني“ الذي مَلْك من (سنة ۱۲۹۲ إلى سنة ۱۲۲١‏ قبل 
المسیح)ء وقد نشر ذلك البحث بأهرام (۷ مايو سنة 7061987 . 

أمّا ملأ فرعون فهم أشراف قومه ورجال دولته. ولم يقل إلى فرعون وقومه 
بل وجه الدعوة إلى فرعون وملئه؛ لن فرعون ورجال دولته هم الذين كانوا 
مستعبدين لبني إسرائيل وبيدهم أمرهم. وليس لسائر المصريين من الأمر شيء. 

وقد بعث الله نبيه موسئ لإنقاذ قومه بني إسرائيل من فرعون ورجال دولته. 
فليس من الحكمة أن توجه الدعوة إلى قوم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئًاء إِنّما 
الحكمة أن توجه الدعوة إلى من بيدهم الأمرء وإن كان المقصود بالدعوة الشعب 
الإسراتيلي» :والآيات:هي الدلائل التي تدل علئ صدقة فیْما يبلغة عن الله 
-تعالیٰ-: طمَظَلَمُاْ يباه ظلموا أنفسهم وقومهم بالكفر بها كبرًا وجحودًاء فكان 
عليهم إثم ذلك وإثم قومهم الذي مت من الإيمان باتباعهم لهم: «#فَأظز 
كت كانت عَقبَةُ الثفی وین وهو تشويق لتوجيه النظر لما سيقصه الله -تعالیٰ- 
من عاقبة أمرهم؛ إذ نصر رسوله موسیٰ عليهم وهو فرد من شعب مستعبّد لهم. 
وهم أعظم أهل الأرض دولة وصولة. 

نصره عليهم بإبطال سحرهم» ثم بإرسال أنواع العذاب على البلاد ثم 
بإنقاذ قومه وإغراق فرعون ومن تبعه من ملائه وجنوده. وهي عبرة ظاهرة وحجة 
قائمة مدى الدهر على القائلين أن الغلب للقوة المادية على الحق. ولا سيما 
المغرورين بعظمة دول أوروبا الظالمة لمن استضعفتهم من أهل الشرق. وحجة 
مل اولك الباغين :بالا ول 

)١(‏ لوال موی يرون اق رَسُولٌ ين رب الین ... إلخ سيدهم 
ومالكهم. وأنه بمقتضي هذه الرسالة لا يقول على الله إلا الحق؛ إذ لا يمكن أن 
يبعث رسوا يكذب عليهء وهو الذي بيده ملكوت كل شيءء فهو حقيق بالصدق 
والتزام الحق في التبليغ عن ربه. وهو شديد الحرص عن ذلك الصدق. 

وقد اشتمل كلامه على عقيدة الوحدانية. وهي أن للعالمين كلهم ربًا 
واحداء وعقيدة الرسالة المؤيدة منه -تعالیٰ- بالعصمة في التبليغ . 


)١(‏ انظر كتاب «قصص الأنبياءه للشيخ النجار. 


"4 


وقد ناقشه فرعون البحث في وحدانية الربوبية العامة لله -تعالئ- في سورة 
الشعراء» فوصفه موسیٰ بما يليق به -تعالیٰ-ء كما سأله هو وهارون عن ربهما 
في سياق سورة طهء وجاء فيما حكاه الله عنهما فيها ذكر البعث والجزاء. 

فعلم سنہ نمس کا بلّغْ فرعون وملأه أصول الإيمان الثلاثة: 
التوحيد. والرسالة. والبعث والجزاء َد تكم بت ين ريج حجة واضحة 
عظيمة الشأن. ثم بنئ على هذا قوله: طمَارْسِلْ مَںَ بَفَ نيل بإطلاقهم من 
أسرك» وعتقهم من رق قهرك. ليذهبوا معي إلى دار غير داركء ويعبدوا فيها ربي 
وربك» فكان جواب فرعون على هذه الدعوة المتواضعة أن ظتَالَ إن كُتَ چنتَ 
تيم هَأتِ يبآ إن كت مِنّ ألصَّدِوِنَ4. 

شك أولا في مجيئه بآية. ثم شك ثانيًا في صدقه فيما يخبر به عن الله 
-تعالى-؛ تالق عَصَاهُ دا هى بن یں © وع بد دا هى یسا لطر . 
لم يلبث موسئ أن ألقئ عصاہ التي كانت بيمينه أمام فرعون. فإذا هي ثعبان بين 
لا خفاء في كونه ثعبانًا يسعئ وينتقل من مكان إلى آخر تراه الأعين. ونزع يده: 
أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه. فإذا هي بيضاء للناظرين إليه» وهم 
فرعون وملؤه. أو لكل من ينظرء والنظارة: هم الذين يجتمعون لرؤية الأمور 
اغویش 

وقد وصف الله -تعالیٰ- بياضها في سورة طه والنمل والقصص بأنه هين 
عير سُوو» أي من غير علة کالبرص . 

(۳) قال الملا ين قوي وَعَونَ نک هدا لير عَیخ © د أ عرب ين 
یکم تادا تَأمروت4؛ لزمتهم الحجة وقام عليهم الدلیل: وسد عليهم أبواب 
التفكير بتينك الآيتين الواضحتين؛ آية العصاء وآية الید فماذا كان منهم؟ كان 
منهم أن رموا موسئ بالسحرء وأنه عليم بذلك السحر ماهر فيه. ومن الذي رماه 
بذلك؟ رماه الملا من قوم فرعون وأعوانه في الاستبداد والظلم. 

ثم حاولوا استفزاز فرعون وإلهابه من ناحية موسیٰ فقالوا: إن موسیٰ يريد 
بذلك العمل أن يخرج فرعون وشيعة فرعون من أرضهم بسحره. ولا شك أن 
وطن فرعون عزيز عليه فضلًا عن ملكه وسلطانهء فإذا قيل لرجل مستبد: إن فلانًا 

۹ 


ذلك السات إذا فل لن مختد ذلك القول ذهب طوابەرظطار نع لذلك 
لجأ الملأ من قوم فرعون حين عرفوا أن موسئ # سيظهر عليهم. ويأخذ 
الشعب منهم إلى تلك الدسيسة الدنيئة» وذلك الأسلوب المنحطء فأخذوا يؤلبون 
ناحية حساسة تفعل بنفوس المستبدين فوق ما تفعل الخمر. 

سوى إنقاذ بني إسرائيل من بطش فرعون: وتعريفهم بإله هو رب فرعون وشيعة 
فرعون» وسواء عليه بعد ذلك بقي فرعون في أرض مصر أم خرج منهاء فذلك 
شيء لم يكن في حسبان موسیٰ: ولم یدخل في حدود دعوته. ولا برنامج 
رسالته. ولكن العجز عن مقابلة الحجة بالحجة والدليل بالدلیل: يحمل أصحابه 
علئ هذه الفرية وأمثالها؛ نعوذ بالله من الخذلان بعد التوفيق. والضلالة بعد 
الهدى . 


3% السحر وأنواعه : 

كان السحر فنا من فنون قدماء المصريين يتعلمونه في مدارسهم العالية مع 
سائر علوم الکون: وكان كذلك عند أقرانهم من البابلیٔین : وكذا الهنود وغيرهم. 
ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اهتدئ علماء الإفرنج 
وغيرهم إلى تعليل بعضهاء. أو كشف حقيقتهء. ولا يزالون يجهلون تعليل بعضه'' : 

والمعنیٰ الجامع للسحر: أنه أعمال غريبة من التلبيس والحيل تخفیٰ 
حقيقتها على جماهير الناس لجهلهم بأسبابها؛ ولذلك كان الأقوام الجاهلون 
يعدون آيات الرسل الكونية التي يؤيدهم الله -تعالئ- بها من قبيل السحرء 
ويجعلون هذا مانعًا من دلالتها على صدقهم؛ لأن السحر صنعة تتلقئ بالتمرين 


)۱( يقول ابن حجر : «قصة ھاروت وماروت كانت من قبل زمن وج غ علیٰ ما ذکر ابن إسحاق وغيره. 
وكان السحر موجودًا في زمن نوحء إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحرء. وكان السحر أيضًا 
وانظر في تاريخ السحر. عالم السحر والشعوذة. للدكتور عمر سليمان الأشقر. .)٦۸- ۱٥(‏ (عمرو) 


o٠ 


والتعلیم: والسحر لا يروج إلا بين الجاهلين» ولا يكاد يوجد في البلاد التي 
الال 

ومر ذلك بط س فول إن السحن من خواوق"العاداك الى خو الجشن 
الجامع لمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء؛ لأنه ناعة فلتیٰ بالتخليم كما تبت 
بنص القرآنء وبالاختبار الذي لم يبِقّ فيه خلاف بين أحد من علماء الكون" 
وهو أنواع : 

أحدها: ما يعمل بالأسباب الطبيعية من خواص المادةء المعروفة للعامل. 
المجهولة عند من يسحرهم بهاء ومنھا الزئبق الذي قیل إن سحرة فرعون وضعوه 
فى حبالهم وعصيهم » ولو شاء علماء الطبيعة والكيمياء أن يجعلوا أنفسهم سحرة 
في أواسط أفريقية الهمجية وأمثالها- لأروهم من عجائب الكهرباء وغيرها ما 
يخضعونهم به لعبادتهم لو ادعوا الألوهية فيهم. 

النوع الثانى : الشعوذة التى مدار البراعة فيها علیٰ خفة اليدين فى إخماء 
بعض الأشياء وإظهار بعض» وإراءة بعضها بغير صورهاء وغير ذلك مما هو 
معروف فى هذه البلاد وغيرها. 


)١(‏ هناك فرق بين السحر والمعجزة والکرامة: تتمثل في الآتي: 
-١‏ السحر علم مكتسب يحصل بالتعلم والصناعة؛ أما الكرامة فهبة ومنحة: والمعجزة كذلك. 
٢‏ المعجزة رالكرامة لا تظهر على يد فاسق. بخلاف السحر. 
٣‏ لا يمكن إبطال المعجزة. بخلاف السحر فإنه مما يمكن إبطاله. 
:- لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل المعجزةء بخلاف السحر. 
انظر: عالم السحر والشعوذة: .)۷۹-۷٤(‏ (عمرو) 
(۲) قسم لعلماء السحر إلى أنواع ثلاثة: 
-١‏ السحر الحقیقي. 
وهو الذي يؤثر بهمة الساحر. أو بالطلسمات التي هي من فعل الشياطين. 
؟- السحر التخییلي. ۱ 
وقد استظهر بعض العلماء أن سحر قوم فرعون كان من هذا النوع. 
٣‏ السحر المجازي. 
رهي أنواع من الحيل المصنوعةء واستعمال خواص الأدوية والأطعمة والملابس ۔ 
انظر : عالم السحر والشعوذة: .)١407-1١1١(‏ (عمرو) 
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النوع الثالث: نوع مداره على تأثير الأنفس ذوات الإرادة القوية في الأنفس 
الضعيفة ذات الأمزجة العصبية» القابلة للأوهام والانفعالات. التي تسمیٰ في 
عرف هذا العصر بالهيسترية» وهذا النوع هو الذي قيل: إِنَّ أصحابه يستعينون 
على أعمالهم بأرواح الشياطين. 

ومنهم الذين يكتبون الأوفاق والطلسمات للحب والبغض وغير ذلك. 

ومن هذا النوع ما استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسيء أما 
مأخذ السحر من اللغة فهو كل ما لطف مأخذه ودق وخفى. وقالوا سحره 

2 )۱"( ا شس َ‫ 9 3 . 

NY‏ »> بمعنی: جدعه وعلله. وقالوا: عين ساحرة وعیوں سواحر: وفي 
الحديث الصحيح : إن من البيان لسحرًا”" والسحر -بالفتح والتحريك- الرئة» 
وهى أصل هذه المادة: والرئة فى الباطن: فما لطف مأخذه ودق صنعه حتئ 
لا يهتدي إليه غير أهله فهو باطن خفی: ومنه الخداع. وهو أن يظهر لك شيئًا غير 
الواقع في نفس الأمر فالواقع باطن خفي» وتأثير العيون في عشاق الحسان: 
والكلام البليغ في عشاق البيان مما يخفئ مسلكه ويدق سببه» حتیٰ يعسر عل 
أكثر الناس الوقوف على العلة فى تأثيره. 

مهما دا امو 6 من قولهم: (مرنيیا بعتن اش علي وقولهم: تامر 
القوم وائتمرواء مثل: تشاورواء. واشتوروا؛ أ فما الذي تشیرون به في آم 
ذلك الرجل؟ ٭لقالوا اريه وأحاه» . 

قال الما لفرعون بعد التشاور: أخر أمره وأمر خی ولا تفصل فيه بادئ 
الرأي» وأرسل في مدائن ملكك وحَيثرنَ» جامعين للسحرة منها: وك 
ڪل سار عَلِيِمٍ © بفنون السحر ماهر فيهاء وهم يكشفون لك كنه ما جاء به موسئ . 

)€3 رضي فرعون بذلك الرأي فبعث في طلب السحرة فجاؤوا: وقالوا 
لفرعون: بک کا للا إن ڪت ڪي التَلِینَ * دَالَ نَم وَإِتَكُمْ لين الف 

طلبوا من فرعون أجرًا إن هم غلبوا موسئء فأجابهم إلى ما طلبواء وزاد 
عليه أن لهم مع ذلك الأجر المادي أجرًا أدبيًا هو أن يكونوا من المقربين منه. 


)١(‏ بتشديد الحاء مفتوحة. 


)۲( رواه البخاري: (٦٥١۵)۔‏ (عمرو) 


YoY 


فيجتمع لهم المال والجاه. وذلك منتهئ نعيم الدنياء وقد حکیٰ عدتهم بالقربیٰ 
بصيغة المؤكد لنفهم منه أن كان حريصًا على الغلب لموسیٰ طتَالواْ يلوس إِمَا أن 
لت وَإِمَا أن کر عَنْ الْمْلْقِينَ» . 
خيروه لثقتهم بأنفسهم. واعتدادهم بسحرهم. وإرهابًا له ل ألقواأ» . 
أمرهم أن يتقدموه فيما جاؤوا لأجله ولا بد لهم منه وهو السحرء وأراد 
التوسل به إلى إظهار بطلان السحر. وإلیٰ بناء ثبوت الحق على بطلانه. ولم يكن 
ٹم وسيلة الإبطالة إلا ذلك وقد صرح به فيما حکاہ الله عنه في سورة يونس : 


4 2 کے خی 2 مهيمر ر ۳ وء 
3 ل موس ما چشتم به الس ا الله 92و 72 2 لا شیع عمل الْمَفْيِدِتَ ھ 
رم ان ان الع يليه 3 ہے رشن . و ات ' لتاس 
رص رع ا 3 ۶ یھ 


ہھ سے و ھی سی مہ م 


لے ےت آل 
وإنّما أضاف السحر إلى الأعين ليرينا أن ذلك النوع من السحر تمويه وتخييل» 
ولذلك شرحه في آية طه بقوله: یل له ین سخره» . 

والمراد أنَهم أوقعوا في خيال الناس أن لذلك السحر حقيقة في الخارج 
مع أنه لم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. 

2ی ب 9 سوه 00ج 
معمولة من أدم -أي: جلد- محشوة زئبقاء وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع 
أسرابًا وجعلوا فيها آزاجا ملؤوها ناراء فلما طرحت عليه وحمي الزئبق 
حر کا لان سن شاد اتی إذا: أضابته النان أن بط فا غي الله ان ذلك كان 
مموّها على غير حقيقته» ويحتمل أن يكون بحيلة أخرى كإطلاق أبخرة أثرت في 
الأعين فجعلتها تبصر ذلك. أو بجعل العصي والحبال على صورة الحیات: 
وتحريكها بمحركات خفيّة سريعة لا تدركها أبصار الناظرينء وكانت هذه الأعمال 

الاعات و ا 


. (آزاج) -مفرده (أَرْج) بالتحريك-: ضربٌ من الابنیة يشبه المواسير تحت الأرض‎ )١( 
هي نوع من السحرء ويعرف «بالعلم الذي يتصرف به في خيال الإنسان ليحدث منه مثالات خيالية‎ )۲( 
لا وجود لها في الخارج. ويلتذ بها ويفزع عنهاء كما يلتذ يفزع بالصور الخارجية". انظر: دستور سے‎ 


Yor 


نارق لق رآ کاو ہے رت زی الله إلن موسي بات 
ألق عصاك. فقد جاء وقتهاء فإذا هي تبتلع ما يأفكون من السحرء وسمیٰ السحر 
إفكا لاله يأفك الناس ويصرفهم عن الحق إلى الباطل. 

ال 2 9 00 و 
تمويه وخداع؛ ولذلك عقبه بقوله: لوقعم ای وَبَطَلَ ما كوأ يسلود أي: فثبت 
الحق وفسد ما كانوا يعملون من الحيل والتخييل. وذهب تأثيره ٭لنَمْلاً هَالِكَ 
َال سرك غلب فرعون وملؤه في ذلك المجتمع العظيم الذي كان في عيد 
لهم ويوم زينة من مواسمهم. لتكون الفضيحة ظاهرة لجماهير الناس: ولم يضف 
الغلب لموسیٰ؛ لأنّ ذلك لم يكن بكسبه وصنعه #تَأنملبوُ# عادوا من ذلك 
المجتمع فاو ناما رام الات اج ارال ات وين 
خروا سجدًا كأنها ألقاهم ملت لشدة خرورهم. 

والمراد أن ظهور بطلان سحرهمء وإدراكهم فجأة حقيقة آية موسئ. 
وعلمهم أنْها من عند الله -تعالیٰ- قد ملأت عقولهم یقینًاء وقلوبهم إيماناء فكان 
هذا اليقين في الإيمان البرهاني الكامل. والوجداني الحاكم على الأعضاء 
والجوارح- هو الذي ألقاهم على وجوههم سُجْدا لله رب العالمين. ولم يبق في 
أنفسهم أدنئ مكان لفرعون وعظمته الدنيوية الزائلة فلا ءامسا رت اَلعَلِینَ 
رب موسئ وَهَدرونَ# . 

فانظر كيف يجمعهم فرعون من المدائن» ويعدهم ويْمنيهم إذا هم غلبوا 
موسئ + فيأخذهم موسئ منه بقوة الحجة. ونصوع البرهان فینقلبون حربًا عليه 
وقوّة لموسئ لا وفي ذلك عبرة كبرى لمن يحاولون صرف الناس عن الحق. 
والحيلولة بينهم وبين عقائدهم. 

ولو كان لسلطان المادة علئ النفوس ما لسلطان العقائد ما تفلت السحرة 


من فرعون على ماله من سلطان ونفوذ. وما انضموا ال نبي الله موسیٰ وسخروا 


= العلماء: (۱/۲٠۲۰)ء‏ وهو أيضًا: «الكيمياء القدیمة وكانت غايتها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
واكتشاف علاج كي للمرض ووسيلة لإطالة الحياة». انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: .)١١40/5(‏ 


(عمرو) 


of 


بقوّة فرعون وسلطان فرعونء وانظر ماذا صنع فرعون بعد ذلك الخذلان الفاضح 
قل وعو امم بي قب أن مان که . 

فهم فرعون أن قلوب الناس بيده وإيمانهم تحت سلطانهء فعاب عليهم أن 
يؤمنوا بموسیٰ قبل أن يأذن لهم» وجهل أن القلوب لا تخضع إلا للحجةء وأنّها 
متئ اتجهت إلى الحق. وتطلعت إليه. ثم صادفها البرهان لا تستطيع أن تقاومه 
ولا غنیٰ لها عن الخضوع له. 

جهل فرعون تلك السنة التي جعلها الله -تعالیٰ- للنفوس. فزعم أن سلطانه 
عليها كسلطانه علیٰ الأجسام. فکما لا تستطيع الناس أن تتحرك حركة في عهد 
استبدادي. بدون إذن من المستبد=لا تستطيع القلوب أن تنتقل من باطل إلى حق. 
ومن ضلال إلى هدئ إلا بإذن منه. وذلك منتھیٰ الغباوة. 

ثم عقب ذلك بقوله: ظإِنَّ هدا لمك مئه في الْمَديئَةِ لنرج یتآ أهلها» . 
رماهم بالتواطؤ مع نبي الله موسي :وان ما فعلوا من إظهار الرغبة في الغلب عليه 
كان خديعة لفرعون وملئه ليُخرجوا من المدينة أهلهاء وجاء في سورة طه: فإإِنَمُ 
مک ای ك ات ےون بل افر إن ماق تنقيا سی ود فلا 
الب شر بحب عا ام اسر کرس فر آنا ادن لهس مسوم ات 
موسیٰ كبيرهم في السحر. وأنهم دبروا ذلك العمل مع موسیٰ قبل اجتماعهم به 
ليخرجوا من المدينة أهلهاء وأخيرًا لجأ إلى الوعيد والتهديد فقال: #هَسَوَقَ 
تَعْلَمُوتَ» ما يحل بكم من العذاب على ذلك المکر ہت 

ثم فصل ذلك 3 بقوله: لاقم یکم ولک بن جن ثم لصن 
موک ٭. وهو وعيد يحاول به فرعون أن يموّه به 7 5 حتى 
لا يتبعوا السحرة في الإیمان بموسئ. وكذلك يفعل كل ملك وكل رئيس مستبد 
في شعب يخاف أن ينقض عليه باجتماع كلمته علئ زعيم آخرء بدعوة دينية 
أو سیاسیة وهو وعيد شديد. وتهديد لهم بالتمثيل بهم. وتقطيع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. حتیٰ لا يستطيعوا أن ينتفعوا ہما بقي لهم من الأيدي والأرجل. وبعد 
ذلك التقطيع يصلبهم في جذوع النخل. حتیٰ يكونوا عبرة لغيرهم ممن يفكر في 
الإيمان برب موسیٰ وهارون. 


Too 


وقد جاء ذلك الوعيد بصیغة التأكيد ليري القوم أنه فاعل ذلك ولا بده وأنّه 
لم يكن هاذلا في ذلك الوعيد وإنّما هو جاد. 

لم يهددهم فرعون بحبس أجسامهم. ولا بإخراجهم من أوطانھم: 
ولا بمصادرتهم في أموالهم. ولا بحرمانهم من وظائفھم: وإنّما هددهم بما هو 
أشد من ذلك كله: هو التمثيل بھمء وجعلهم عبرة ونكالا لغيرهم. 

توعد فرعون السحرة بذلك الوعيد. وهددهم ذلك التهديد. فماذا كان 
جوابهم له وردهم عليه؟ الوا إا إل رَيْنَا مُنْقَِبُونَ» يريدون أنهم لا يبالون بما 
يكون من قضائه عليهم وقتله لھم؛ لأنهم راجعون إلى ربهم راجون مغفرته 
ورحمته بهم» فتعجيل قتلهم سبب لقرب لقائه» والتمتع بحسن جزائه. ويجوز 
أنهم ارآفرا انتا انال عاب إل راء :تلق لا تما انت بالك دا : 
وسيحكم ك بیننا وبينك . 

وجاء في سورة طه: قال کن مہ عق ما جانا یک ايت والری فطْرنا 
فض ما ات قاض إِنّمَا نی هذ ليو ایا @ إا امنا يريا پغفر تا ینتا وما 

وكا كمه هن له لك فت کت ريا لا مات اجک ما نولا سيت 
علينا إلا أمرًا لا يصح أن ینکر هو أنهم آمنوا بایات الله ودلائل ربوبيته لما 
جاءتهم. وهو كقوله: وما موا ْم إلا أن ونوا بِأسَهِ ألمَرِيرٍ اليد فإذا كان 
هذا ذنبًا نعاقب عليه ونستحق عليه ذلك الوعيد. فافعل ما شئت أن تفعل» واستبد 
ما زین الك الأستيداد» ولَدلك ختیرا قولهم بللك الذغاء: وريا أوِع علا عي 
ووا ملين طلبوا من الله -تعالئ- أن يهبهم صبرًا واسعًا يفرغه عليهم كما 
يفرغ الماء من القرب حتئ يثبتوا على الإيمان: وأن يتوفاهم إليه مسلمين له» 
مذعنين لأمره ونهيه. مستسلمين لقضائه» غير مفتونين بتهديد فرعون. ولا مطيعين 
له في قول أو فعل . 

والصبر من صفات النفس التي تعينها على احتمال المكاره والالام: بغير 
تبرم ولا حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل. ولا شيء 
كالإيمان بالله -تعالیٰ- والخوف منه والرجاء فيه يقوي هذه الصفة في النفس . 


۳٦ 


رال اللا عن ئن وة ادر ری مه سان لی 0 
اله قال ستَقَیْل َم و ام وَإِنَّا وه قهروت 09 َال مُو 
لِقَوِمِوِ أسْتَعِينُوا سه وأصيروأ ادرک الس لَه و من ياه من عبكادهء 7 

لتقت @ قلا أوزيا ين کل أن تاتا یں بعد ما تتا كَالَ عى رکم أن 
بُهْلِلَك عَدَرَكُمْ رڪم في الْأرْضٍ يَِظرَ ڪيب تَنْمَنُونَ © رَلَتذ اذا ال 
عون اتن" و ون بن َرَت لل بأ © ا جة وو اہ قَالرا نا 
CT‏ 98۶“ 
اڪ رهم لا بَعَلمونَ 0 الا مهما تاا يون ين انو اا ا فا ن لك بسک 
© فارسلتا عَم لوقا وَأَجْرَادَ وَالْقُئَلَ وَالصَّنَايمَ وَلاَمَ لت مُمَصَّكَتٍ هَسْتَكيوا وا 
ونا ریت ©© ولا وق عَلیھۂ اما“ َالو موی ادم کا ربك يا ہد عند 
لبن كفت عَنّا الجر لنؤْنَ لَك وَلَرْسِلنَ ملک بى اتر © ا كَئَننا 


578 نَت موی رم ال‎ CO ع رھ ےرم‎ 1 f AA 
عم الجر ل أجلي هم بيعو إذَا هم ب 9 فانئقما ینم تأغرفتهم في الو‎ 


زرراء مر م 


ات كَذَيوا ایا وَكانوا عَنها ع كه وأوْرثتا ألْقَوم لیے کاو ستضعهون 


2 ع مه سے - 
مشکرفک آلاأَرّضِ ربا ای بَرّكنا فا و 


تَمّت کلمت ريك الحنی على بی إِسَْویل 


a 


)١(‏ تترك. 

() نستبقي . 

(۴) الجدب وضیق المعيشة. 
)٤(‏ يتشاءموا. 


)2( كل عذاب تضطرب له القلوب آو يضطرب له الناس. 


Tov 


سم 4 اع سج ھر ہے۔ىور مس ار 3-8 7 ا کے ا ا 
نت يصنع فرعویث وقومم وما کانوا يعرشوت وجوزنا 
ےار ےم رر رھ 


2 لے رص f4‏ 2 کے ے وگ شع سمس وا تح اه 

بج إِسَرّءِيلَ الْبَحَرَ قاتا عل قوم يَمَكْفُونَ ع ضام لهد الوا يمُومى أجْعل نا إلنها 
پے[- و م 7 4 اء ےھ ہمہھوہ ھی ے روہ مر یھ َ‫ ا 00-0 
کم لهم ءَالِمَة قال تک قوم تجھلوں 2001 و اه يذ ول کا ا 


۳ 
تہ سے ہے re‏ ہے 0 - 7 مده 4 شى لس مور م ماه 
بعْملیت لا فل آغَبر الو يڪم لها هو فلكم عل المليرت © وذ 
71ت 2 چ ee,‏ ۲ سے 7 9 شر عد 20 چ سرس ص سس و # روگ م 
أنحيتكم من ءال فرعوت مَُومُوتَعظم سوء العذاپ يقيلون ناکم وستحیوں سا کم ون 


دلحكم بلا من رَبْحَكُمْ عَظْيمٌ ‏ [الأعراف: ۷٤٤٤٤٤۱]۔‏ 
% شرح وعبرة : 

)١(‏ قال لل من وم وعد اند موی وَقَرْمَُ ليفْسِدُوا فى لاض . لما لم 
مجم الملا ن قوع خرعون فى وس الارن وعی أذ جرس سا عاك 
بالسحر يريد بسحره أن يخرج فرعون وملأه من أرضه. وتبين أن ما أتئ به ليس 
سحراء وإنما هو مبطل للسحرء ثم كان من وراء ذلك إيمان السحرة الذين 
جمعهم فرعون ليهزموا موسئ. ثم تبع السحرةً في الإيمان حزبٌ. 

لما كان ذلك كله لجؤوا إلى أسلوب جديد يألْبون به فرعون على موسئ 
وشيعته. فقالوا لفرعون: أتترك موسئ وقومه؟ وهم الذين تبعوا السحرة في 
الات ليفسدرا في الأرض: ولبتركك: والهعك كالكىء .انلف 'فيظهر للمصريين 
عجزك. يستفزون بذلك الأسلوب فرعون المستبد ليحول بين بني إسرائيل وبين 
موسیٰ: إما بحبسه. وإما بقتله. 

وانظر إلى قولهم: لق دہ فی الْأَرْضِ). وكيف يعدون دعوة موسئ إلى 
التوحيد. وإنقاذ الناس من ظلم فرعون وبطشه إفسادًا في الأرض. وبالتالي يعدون 
ما هم عليه من باطل إصلاخاء ولا ندري أقالوا ذلك ممالأة لفرعون وإرضاء 
لشهوته. وقضاء للباناتهم هم؛ لان أعوان المستبد وبطانات الظالم التي تنتفع من 
ظلكه واسترناذة کان غلا :جات مہ وملطائت: بظيوون حهيئزة'الشمعب 
أمام ذلك الظالم بمظهر غير مظهره الحقيقي. فيسمون الإصلاح فسادًا. والدعوة 
)١(‏ مدمر هالك. 


. اللّقئ -بفتح اللام-: الشيء المهمل‎ )١( 
مه*‎ 


إلى الحق تهريجًاء أو أن ذلك الملا بلغ من حمقه وغباوته أن كان الإصلاح 
الذي يدعو إليه نبي الله موسئ في نظره إفسادًا في الأرض. 

والذي تميل إليه النفس أن ذلك القول وأمثاله شأن بطانة السوء التي تلتف 
دائمًا حول اسيم وتعيش في أحضان الحكام المستبدين» لاقتناعها أنّها 
لا تستطيع أن ت تعيش إلا فی أولئك الأوساط المظلمة ٠‏ ولا تستطيع أن تصيد إلا 
یدشر ہن الاو عل رشق اھ ا ا 
نفسهاء ولا من الأخلاق ما يسمح لها بقول الحق والاعتراف بالأمر الواقع 

وقد ساعدهم على ذلك اٹھم رأوا من شاكنيم اليد ابعمداذا لذلك 
القول. ولولا علمهم أن ذلك القول وأمثاله يتفق وشهوة صاحبهم ما قالوه: فهم 
إِنّما يصارحون الناس ہما يجيش في صدره وما يتناسب مع أطماعه وشهواته. فهو 
شريكهم في الجرم ورئيسهم في الإثم. عليه وزره ووزرهم؛ لذلك صوٌر الملا من 
قوم فرعون موسیٰ وحزبه بتلك الصورة البشعة. صورة المفسد في الأرض. 

ويام الف اناد سوس فی الارض مو اهاد تی ارال من 
استبدادهم. والحيلولة بين الشعب وبين بطشهم. فإذا کان فيه إفساد فهو إفساد 
سياستهم. وإحباط تدبيرهم. وتفلت الجمهور من أيديهم. وذلك ما يخشاه فرعون 
وملا فرعون الذين يعيشون على حساب غيرهم. وينعمون بشقاء أمتهم. ويثرون 
بإفقار إخوانهم. ويرقون مناصب الدولة ووظائفها الكبرى علئ حساب إذلال بني 
جلدتهم؛ ألا قاتل الله قومًا ذلك حانهم. وبُعدًا لطائفة تلك أخلاقع 


يم 
بقي أن الملأ یقول لفرعون: ویر وََالهَتكَ. ٠‏ وهل كان لفرعون آلهة. 
وهو يقول: آنأ رک الک . قيل 2 قيل: إن فرعون وضع لقومه أصنامًا صخارا وأمرهم 


بعبادتھاء وقال: «أنا ربكم الأعلئ ورب هذه الأصنام». 

واستظهر بعض بعض المفسرین أن فرعون لم تصل به الغباوة أن يعتقد في نفسه 
أنه خالد السا رات واارقنیہ ولي هناك من العقلاء من يعتقد فيه ذلك؛ لأن 
فساده معلوم بضرورة العقل. والأقرب أنه كان دهريًا ینکر وجود الصانع. وكان 
يقول: مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكب. والمربي لتلك الطائفة -طائفة بني 
إسرائيل- هو نفسهء فقوله: فان ريك الْألّه. أي: مُربّيكم. والمُنعم عليكم 
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والمطعم لکم؛ وقوله: اما عَلِمَتُ لَحكُم بُن إل عى أي: لا أعلم لكم 
أحدًا يجب عليكم عبادته إلا أناء وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يكون قد اتخذ 
أصنامًا على صور الكواكب يعبدها ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب. 

والمعهود في تاريخ قدماء المصريين أنّهم کانوا يعبدون الكواكب ومنها 
الشمس. واسمها في لغتهم: «رّع1. 7 مصر هي السليلة الوحيدة للمعبود «رَع؛ 
منذ وجود الآلهة. وأنْ فرعون مصر الملك «منفتاح» سليله أيضًا وهو الجالس 
على سّدة المعبود «شو؛. وأن الإله «رّع» التفت إلى مصر فولئ «منفتاح» ملك 
مصر» وشيء له أن يكون مناضلا عنها فتخنع له الولاة. 

وإذا كان و روس كته اليل لسن راتھات رايت رتا 
لقدماء المصريين فلا يبعد أن يتطلع إلى عبادة الناس له. ولا بعد في أن يقول: 
ڈاتا ر الخ > + ؛ لله سليل المعبود ت يخال فيه . 

ال سَتْمَيْلُ انام نتن نسَآدَهُمْ وَإِنَا ممم هروت يريد فرعون أله 
سيحول بين موسیٰ وبين الشعب من طريق إبادته» وذلك بأن يقتل أبناء المؤمنين 
ويستبقئ نساءهم كما كان يفعل ذلك من قبل . 

تر آزاة امايق أن لاله نمور له وسيل ظا لأنّه فوقهم بالسلطان 
والنفوذ. مُستعل عليهم بالغلبة.» فلا يستطيعون إفسادًا في الأرضء ولا إخراج بني 
ارا سو وت وفي سورة المؤمن: كلم جَء هم بأَلْحَقّ مِنْ عِنيئًا كَالُوا 
فلو Î‏ کا د تا يام وا كَيْدُ الْكَفْرنَ إلا فى صَلَل 
© وال فِرَْعَوتٌ درون اَقتّل موس لیم ود 2 اف أن يُبَِلَ لك أو أن 
بظھر في الْأَرْضٍ الس ادگ [غافر: 58 .]۲١‏ 

وهو يرينا أن التهديد كان لحزب موسیٰ المؤمن. كما ترينا آية المؤمن أنه 
كان من قوم عن ويحول بين فرعون وبين بطشه بموسئى. ولذلك 
يقول: درون أل مُومئ» . 

ES NE وأشيووا‎ SED 
ياء مِنْ عبادوء وَلْمَيِبَةٌ لِلْسََ ذلك هو الجواب الطبيعي الذي كان ينتظر من‎ 
نبي الله موسئ بعد تهديد فرعون لمن آمن معه بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم.‎ 

٣٣ 


يقول لهم: استعینوا بالله على هذا الطاغية» واصبروا على إيذائه؛ فإنٌ الأرض 
التي وعِدتم دخولهاء وهي فلسطين. أو الأرض مطلمًاء ملك لله يورثها من يشاء 
من عباده» وليست ملكا لفرعون ولا لملا فرعون» فهي بحسب سنته دول» 
والعاقبة الحسنة التي ينتهي إليها التنازع بين الأمم- للذين يتقون. بمراعاة سنن 
الله -تعالئ- في أسباب إرث الأرض. كالاتحاد وجمع الکلمة: والاعتصام 
پالعحق وإقامة الال والمع عة گار واا اة ال ال كرو لامها 
عند الشدائد. ونحو ذلك ممًّا هدیٰ إليه وحيهء وأيدته التجارب. 

ومراده ت أن العاقبة ستكون لكم بإرث الأرض؛ بشرط أن تکونوا من 
المتقين له. بإقامة شرعه والسير على سنته في نظام خلقه. وليس الأمر كما 
تتوهمون ويتوهم فرعون وقومه من بقاء القوي على قوّته والضعيف على ضعفه. 
فماذا كان من تأثير وصية موسئ تل لقومه. وبم أجابوه؟ الوا أوذيتا ين كبْلٍ أن 
تَأِْيَنَا وَسِنْ بَعَدِ ما نتا يعنون أنهم لم يستفيدوا من إرساله لإنقاذهم من ظلم 
فرعون شيئًاء فهو يؤذيهم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيهم من قبله أو أشد 
وال عى رکم أن بُھیلک عَدُوَكُْ َنَڪ ف ال يََظرَ ڪيب لوہ 
فهو يرجو لهم من فضل الله -تعالئ- أنَّ يهلك عدوهم الذي سخرهم وآذاهم 
بظلمه. وأن يجعلهم خلفاء في الأرض التي وعدهم إياهاء فينظر -سبحانه- كيف 
يعملون. بعد استخلافه إياكم فيهاء هل تشكرون النعمة أم تكفرون. وهل 
تصلحون في الأرض أم تفسدون؟ ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما تعملون. وقد 
عبر ب(عسیٰ) ولم يقطع بالوعد لثلّا يتكلواء ويتركوا ما يجب من العمل. أو لثلا 
بكدبوة فلت الس اهال عك من اتدل والاممكراء ر غر ررب 
واستعظامهم لملكه وقوته. وهو أسلوب آخر من أساليب التسلية والعزاءء بعد أن 
أمرهم بالاستعانة بالله -تعالیٰ- والصبرء وأراهم أن الأرض ملك لله يعطيها من 
يشاء ويحرمها من يشاء. وإطماع لهم في تقويض ملك فرعون واستخلافهم في 
الأرض. مصحوب باحتياط من نبي الله موسیٰ وتحريض لهم على بقاء الملك 
والقوة فيهم إذا هم حصلوا عليه. 

(۳) طوَلْفَد اذا ءال وََعَونَ یلین وَتَقْصٍ مَنَ الشَمَرتِ لملم يَدَكَرْرن» 
تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيما قبل هذه الآيةء وإنجاز وعد الله - 
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تعالیٰ- لبني إسرائیل بالاستخلاف في الأرض وقد صدّرّت الجملة بالقسم الدالّة 
عليه لامّه؛ لتأكيد مضمونها وتعظيم شأنه. كيف لا وهو من أظهر آياته على تأييد 
رسله. وقدرته على الإدانة للمظلومين المستضعفين من الأقوياء الظالمين. 

وقد كثر استعمال مادة الأخذ في العذاب: كقوله -تعالیٰ- اي 
يك إا َد الٹریٰ وه لم ِنَّ اَذَه اہ سيد (موہ: .]:٠١‏ نتم اند عپز 
تیر [القمر: ٤٤]ء‏ 9 دته دا ويلا [المزمل: ']۱١‏ وآل فرعون: قومه. 
أو خاصّته وأعوانه في أمور الدولة. وهم الملا من قومه الذین كثر ذكرهم في 
و أنْھم هم المذنبون المعاندون لموسئ. وإِنّما وقوع العذاب على 
e‏ لأنهم کانوا Ty‏ 

مک ات عل سک عاي [الأنفال: .]۲١‏ وتأمل قوله -تعالل-: لملم 
07 لتفھم أن الله -تعالیٰ۔ ما يہ اھر EERO‏ 
رجاء أن تذكرهم هذه الشدة بضعفهم أمام قوة الله -تعالئ-. وعجز ملكهم 
الجبار المتغطرس. وعجز آلهتهم. ولعلهم إذا تذكروا اعتبرواء فرجعوا عن ظلمهم 
لبني إسرائيل» وأجابوا دعوة موسئ؛ فإن الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب. 
وترجع الأنفس إلئ مرضاة الله: ٭َدًا سا آلے تد والوا نا ہار ون مان 
کک طا بو ری تا 

يرينا الله -تعالئ- بهذه الآية أن أولئك الشدائد التي أخذ بها بني إسرائيل 
رجاء التذكر لم تفدهم شيئًاء فبقوا على عنادهم وأصروا على کت فإذا 
جاءتهم الحسنة من خصب ورخاء قالوا: هي لنا دون غيرناء ونحن المستحقون 
لها لما لنا من التفوق علیٰ الناس؛ وإن تصبهم سيئة من جدب أو جائحة 
أو مصيبة آخریٰ في الأبدان أو الأرزاق تشاءموا بموسئ ومن معه من الأنصار. 
ویرون أنهم أصيبوا بشؤمه وشؤمهم. وغفلوا عن سيئات أنفسهم وظلمهم لقوم موسیٰ؛ 
لأن هذا عندهم من الحقوق كما هو شأن المستبدين في ظلمهم لمن يستضعفونهم . 

قد رد الله -تعالیٰ- عليهم بقوله: ألا إِنَما طَبَرُهُمْ عند أنه وَلَكنّ أَحَررهُمْ 
لا يَمْلَمُونَ4. فالشؤم الذي نسبوه إلى موسئ + وعدوه من آثار وجوده فيهم- هو 


)١(‏ «طويلا»: يخاف وباله وغدره. 
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عند الله لا عند موسیٰ فهو -تعالئ- قد جعل لكل شيء قدرًا من حسنة وسيئة: 
ووضع لنظام الكون سننًا تكون فيها المسببات على قدر الأسباب. وبمقتضئ هذه 
السنن والأقدار ينزل البلاء عليهم: وهو امتحان لهم بما يسوؤهم ليرجعوا عن 
ظلمهم» ولكن أكثرهم لا يعلمون جكم التصرف الرباني في الخلق ولا أسباب 
الخير والشر. ولو كانوا من أهل العلم والمعرفة ما نسبوا إلى موسئ السيئات 
وإلیٰ أنفسهم الحسنات؛ فهم قوم جمعوا بين رذيلتين: رذيلة العناد للرسول َو 
ورذيلة الجهل . 

وتأمل احتياط القرآن الكريم في قوله: ظوَلَكنَّ أده ولم يقل: 
ركهم ؛ ليرينا أن فيه قلة من أهل العلم والإنصاف لم يفتنوا بملك فرعون 
ولا بجبروت الملك. وأنَّ هذه القلة هي التي كانت تناصر موسیٰ ل سرّا 
وفيهم مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه ويقول: «أَنْفَمُلُونَ رجلا أن يَقُولَ رقت 
الہ إلى آخر الآيات. ومن هذه القلة الحزب الذي آمن بموسیٰ بعد إيمان 
السحرة» وهم الذين هدَّدّهم فرعون بتقتيل أبنائهم واستبقاء نسائھم. 

)٤(‏ طوَمَالُوأ مھا تاا ہو۔ من ءَايقر لَتَسرَا بها هَمَا تن لك بمؤبنيت». فالقوم 
لم يتربوا بالحسنات ولا بالسيئات. ولم يذعنوا لما أيد الله -تعالیٰ- به موس من 
الآيات» بل أصروا بعد إيمان كبار السحرة على عد آيتي موسئ من السحرء 
وقالوا له: إنك إن تجئنا بكل نوع من أنواع الآيات التي تستدل بها على حقية 
دعوتك لأجل أن تصرفنا بها عمًّا نحن فيه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في 
خدمتنا= فما نحن لك بمصدقين طدَرْسَلنَا عَلِمْ الطوانَ وارد وَألْقْنَلَ وَألصّمَايمَ لدم 
يت تب فاشتکا کان کٹا ميرت 4 . 

أنزل الله -تعالیٰ- بهم هذه المصائب والنکبات آیات واضحات على صدق 
نبي الله موسئ. فاستکبروا عن الإيمان به استکبارا مع اعتقاد صحة رسالته 
وصدق دعوته باطناء وكانوا قومًا راسخين في الإجرام والذنوب. مُصرّين عليها. 

اَم الطوفان؛ فمعناه في اللغة: ما طاف بالشيء وَعَشِيّه. وغلب في طوفان 
الماء سواء كان من السماء أو الأرض؛ قيل: هو الأمطار المغرقة المتلفة للزرع 
والثمار» وكذلك أرسل الجراد فأكل الزرع واجتاح الثمار. 

۳ 


وأمّا القمل؛ فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطةء وعنه أنه 
الدبس» وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة لهء وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» 
وط اد سرت ا دواب تشبه القمل تأكل الإبلء وجزم «الراغب». أن القمل 
صغار الذباب» وسواء قلنا: إنها السوس الذي يفسد الزرع والحبوب؛ أو الجراد 
الصغيرء أو دواب تشبه القملء أو الذباب”' - فهي من الضربات التي أصيب بها 
قوم موسئ 4# في زرعهم أو إبلهم. أو في صحتهم؛ لأنَّ الذباب قذر يحمل 
العدویٰ وجرائيم الأمراضء فإذا كثر في جهة من الجهات نغص على أهلها 
عيشتهم» وأفسد عليهم صحتهمء وانظر كيف أذل الله المستكبرين من فرعون 
وملئه الذين یدّعون الألوهية؛ أذلهم الله بأضعف المخلوقات» وكأنه يقول لهم: 
إذا كنتم ضعفتم عن مقاومتي في أضعف خلقي فكيف يدعي زعيمكم فرعون أنه 
ربكم الأعلیٰء وكيف تمالئونه في ذلك الزعم الخاطى؟ 

وما أقرب الشبه بين أولئك القوم في تقريع ہب ہو مر ہی ذلك 
الأسلوب. سن المشركين؟: اذ يقول لينم : ایا الاش رب مکل فاستیعوا له 
ای ريت تعونت ين دون آل ان لقو ذبابا وو ا رت 
كك كا ل كتوق يقد کے ات ا نا کنا لح 
رده إِنَّ الہ لوگ عبر [الحج: .]۷٢ ۷٣‏ 
وأما الضفادع ؛ فقيل: إنها كثرت عندهم حتئ نقٌُصت عليهم عيشتهم 
بسقوطها في طعامهم وشرابهم. ووجدانها في فراشهم وبين ملابسهم. 

وأمّا اندم؛ فقيل: هو الرعاف سلطه الله عليهم. وقيل: دم كان في مياه 
المصريين وما وَقَمَ عَلَيْهِمٌ اَلِجرُ قالوا ينمُوسَى أدع أ ربك ا ا ا - 
إلخ ۔ 


5 


لما حل العذاب الذي تضطرب له النفوس بقوم موسیٰ لجؤوا إليه. وقالوا: 
ادع لنا ربك -بما عهد عندك أن تدعوه بهء فيعطيك الآيات وی لك 


7ے للك 


الدعاء- أن يكشف عنا هذا الرجزء ونحن نقسم لك لئن كشفته عنا لزي للف 


)١(‏ انظر هذه الأقوال فی تفسير الطبري: (۳۸۵-۳۸۱/۱۰). وزاد المسير: :)١58/15(‏ المفردات: 
للراغب: .)٦۸٤(‏ (عمرو) 
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لزا معلك بن نڪيل ٭ کا ککنتا عنم ال 1 أجل هُم بيو 
فلما كشف الله عنهم العذاب إلئ حد من الزمان هم بالغوه ال معد ين 
فيه-لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله ٭ إذا هُمْ 
کون في عهدهم ويحنثون في قسمهم نقتا یَنہُمم رتهم في لیو وهو 

البحر ويطلق على النيل. وعلّل هذا الانتقام كما علل أمثاله: اتيم كَذَّبُوْ باينا 
رَكَانوا عا غيلب . 

(5) ورتا لقم الت كا يضف مسر الأرض ومكريها» . 
إلخ. بعد أن أرانا الله -تعالئ- ما فعله بأعداء الحق من ا يت 
في اليم بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عنها؛ بعد ذلك عرفنا أنه قد كافاً 
أنصاره وعباده المخلصين الذين کانوا مستضعفين بالأمس. كافأهم بتوريثهم أرض 
الشام وجعلهم خلفاء لله فيها ظوْتَمّتَ كلمت رَبك الْحُنَقَ عل ب إِسْرْهِيلَ يمَا 
He‏ والمراد أن كلمة الله ووعده لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم- قد نفذ 
ومضیٰ كاملا. وذلك بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه: 
وود متا ما کات یَصمَع فزعوث وَكَوْمٌُ وَمَا كانوا بعرشوت# أحبط الله على 
فرعون وقومه ما كانوا يصنعون من باطل. وأفسد عملهم عليهم. والعرش: رفع 
السائی والسقائف. للبات والشي الي كر ائ الي وة فرش 
الملكء والمراد أن الله -تعالئ- أدخل الخراب على عمل فرعون جميعه. 
ولا سيما ما يتعلق ببقاء عرشه. والاحتفاظ بملكه. فقد كان حربه لحزب الله 
اختفاظا بارش وخوفًا على الملك+ قدئر الله عله غمله وأفسد عليه تدزيرة؛ 
لأنَ الله لا يصلح عمل مفسد. 

وقد أرانا الله بعمله هذا مع فرعون أن الملك الذي يرعئ ملكه بظلم الناس 
والاستبداد معهم؛ فمصير ملكه مصير فرعون وملئه. 

«وَجوزنا ببق إِسَرّمِيلَ البحرٌ کاو عق فور يَمَكْنُونَ علق اضتار لَه . 
إلخ. يرينا الله -تعالئ- أنه تخطیٰ ببني إسرائيل البحر الذي أغرق فيه فرعون 
وملأه. فمروا علئ قوم عاكفين على أصنام يعبدونها فطلب أصحاب موسیٰ أن 
يجعل لهم إلهًا مثل آلهة هؤلاء؛ لأنَّ الوثنية عالقة بنفوسهم. وخُلّق التقليد متمكن 
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منهم. ونسوا أن مهمة موسئ 4# محاربة الوثنية» وأنه إِنّما بعث إليهم ليغرس في 
نفوسهم حب التوحيد. ويجتث منها 0 الشرك ؛ جهلوا ذلك كله وغفلوا عنه ؟ 
ولذلك كان رده عليهم أن قال لهم: # نکم قوم هلون 

ا تہ بشيء؛ وهو يشمل كل ما يصلح له من 
الجهل الذي هو فقد العلم. والجهل الذي هو سفه النفس. وطيش العقل. وأهمه 
المناسب للمقام جهل التوحيد. وما يجب من إفراد الرب بالعبادة. وما يتناسب 
مع مهمة رسل الله -صلوات الله وسلامه عليهم-. 

نم قال: وك کو 2 تَا هم فيه ا تا کاو یمور آ2 ی إن هؤلاء 
القوم الذين يعكفون علئ هذه الأصنام مقضیٔ علیٰ ما هم فيه بالتبار والھلاك 
وباطلٌ ما كانوا يعملون من الأصنام وعبادة غير الله لا بَفَاءَ له 

ثم أراد أن ینکر عليهم ذلك الطلب الذي طلبوه من موسیٰ طن ف َال 
اَعَد لو فيس لها وهو هو تَصلکم ع الل »4 . ٠‏ والاستفهام في الآية للإنكار 

ثم أيد ذلك الإنكار بما يعرفون من آيات الله -تعالیٰ- فيهم. وهو تفضيلهم 
علئ أهل زمانهم برسالة موسیٰ وهارون منهم. وتجديد ملة أبيهم فيهم. 

ثم عطف عليه أظهر : نعمة ةه عليییم: فقال: «إذ اف نکم سض “الي فرعورت 


7 وي سس صظ سوماج وام ٤‏ 7 


ہو و مم کو رھ >ھ KT‏ ِ : پک سر دع 5 
یت سو میں وید حورت أبناء وستحیون ناءكم وی دلحكم بلا من 
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02-11 2 5 سےوة و ا 1 2 وه 7 ار 

الأرضٍ بغر الحق ون کرو كل َايَمَ لا يَؤْمِنُواً با ون يروا سیل لخن 

۸7ھ I 7 O‏ کی ہے Sh‏ رگ يل 501 عع عو ہے رسام تم 

ينَجِدُوه سيلا وإن روا سیل ال يَنَخِْذُوه سيلا 0 گدُوا ایتا زج 
مت و وو جورت 


غين 9 والیبت كديا ابيا وكاو ارق حيطت اعملهم هل جر 

اب مو ا lo,‏ َ‫ چ 71 ہے 3 
کا کنو ے وو رج سض کت 
٦ 6‏ 5 و3 2 ٤ے‏ 0 لوي هرم (E)‏ 
ےت ذو واوا طبرت © رکا سقط 


r گی‎ 


)١(‏ انكشف وظهر بعد خفاء. والدك: الدق. أو ضرب منهء يقال ناقة دكاء لا سنام لهاء. وهجَمَلمْ 
دكا : أي أرضًا مستوية» ور : سقط من لرٌ شاهق. وظمَّهئَا» : مغشيًا عليه من 0 الصاعقة . 

١ صيغة تكلف. من الكبر. وهو: غمط الحق بعدم الخضوع له واحتقار الناس. ظأأَْمْدُ»:‎ )١( 
والاستقامة. وضده الغي. وهو الفساد.‎ 

(۳) ولد البقرة. «جَسَدًَا» لا يأكل ولا يشرب. يريد أنه هيكل من الخُلِيَء وليس بعجل حقيقة. خرار: 
ضرت 

)٤(‏ ندموا. 
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فت يديهم 7 آم قد لوا لین َا 7 وَبعفٹر ل نا کین سے 
کک لا وَلَمَا رجع موس َوَمِدِء عبن ايا ال پنسا لوي من بی اعجار 

تر یکم وآلق الاوح واد اس ايه حر إل ال أن أمّ إن ألم لنتشعثون 
بتوتی قلا شنت ہے الد ك ہعلنی مَمَ الو الین © دَالَ رب 


تی سس > مڑے مدير و ہم ص 
أَعْفز لی وَلِكّی وَأَدِْلْنَا فک اک 21 کی الاب لا إن الین أتخذوا ليجل 


سَينَا لح عضب من دَيَھم دل فى مود لديا وَكَدَِكَ رى الْمَفْرِيَ © ولذ عئُا 
رد بوا ِن بها امَو لن ريک ن ين بَا َر تس © وَلَنَا سک عن 


و ظا 2 


موی التسَب''' أحَدَ َد الألواع وی کہا هدك وة لين هم لِم هبون 
[الأعراف: ١١٤٥ہ٤٥٦]۔‏ 


۴ سرج وغیرہ: 

)١(‏ لوَوعَدئا موی کیک لي ... إلخ عطفٌ على قوله: جوا ببق 
إِسَّدِيلَ الَحرچ٭. وهذه الآيات 00 في بيان بدء وحي الشريعة لموسیٰ لاء أما 
الوحي المطلق فقد بدأ في جانب الطور الأيمن من سيناء مُنصَرَفَهُ من مدين إلى 
مصرء وإنما المذكور هنا بدء وحي كتاب التوراة. 

يرينا الله -تعالئ- بهذه الآيات أنه ضرب لموسیٰ موعدًا لمكالمته وإعطائه 
الألواح المشتملة علیٰ أصول سے فقبل ذلك. وجعل ذلك الموعد ثلاثين ليلة 
ثم أتمها بعشرء وأن موسئ تلا قال لأخيه هارون لما أراد الذهاب إلى ميقات 
ربه: خفن ف قوی 7 7 للحكم بينهم والإصلاح فيهم. ونهاه عن 
ا سوب وهو لا يكون من نبي؛ لأنَ الإفساد منه ما هو واضح 
جلي. ومنه ما هو خفي. ومنه الذرائع المشتبھات التي يختلف فيها الاجتهاد. 
ويأخذ التقي فيها 0 ٗ0 واتناء سيل المتشديو كل عارك قن 
أعمالهم. ومعاشرتهم والإقامة معهم. في حال اقترافها ولو بعد العجز عن 
إرجاعهم عنها. 

)١(‏ من عجله: سبقه. والمعنیٰ: أَعَجِلْم عن أمره. وهو انتظار موسئ حافظين لعهده وما وضاکم به فبنيتم 
الأمر علئ أن الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم. 
(۲) كان الغضب يغريه ويقول له: «قل لقومك كذا"'ء وهو تمثيل. 
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ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الأنبياء للا فيصح نهيهم عنه تحذيرًا من 
وقوعهم فيه بضرب من الاجتھاد: كالذي وقع الاختلاف فيه بين موسیٰ 
وهارون #5 في قصة عجل السامري» الذي حكاه الله ۔تعالیٰ- عنه في سورة 

طله: ول مرو ما ملک إذ یا کا © آلا نیم ایت أنرى © مَل 

E E E‏ إن یت أن تقول فرقت بن بی پشکیل ولم رقب 
تو ٭ [طہ: ۹۲-٤۹]۔‏ 

الما جا موسئ لِمِيِعيِنًا ولمم ر زیم ... إلخ. لما حضر موسیٰ ظا 
للميقات الذي وقته الله له للكلام 0 الشريعة وكلمه ربه من وراء حجاب= 
استشرفت نفسه العالية للجمع بين فضيلتي الكلام والرؤية. فقال: «رب أرني 
ذاتك المقدسة بأن تجعل لي من القوة على حمل تجليك ما أقدر به على النظر 
إليك ورؤيتك». َل أن ترت ولیکن انظز ای الْجَبَلٍ فن استفر مكالم صسوف 
رق چ » أي إنك لا ترائی الات ولا فيسا يستقبل:من الزمان؛ ثم استدرك بها 
يدل على تعليل النفي. ويخفف عن موسئ وطأة الرد بإعلامه ما لم يكن يعلم من 
سننه» وهو أنه لا يقوئ شيء في هذا الكون على رؤيته. ولكن انظر إلى الجبل؛ 
فإنني سأتجلئ له فإن ثبت لدئ التجلي وبقی مستقرًا فی مكانه فسوف ترائی: 
لمشاركتك له في مادة هذا العالم الفاني. 

وإذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت لهذا التجلي لعدم استعداد مادته 
لقوة تجلي خالقه؛ فاعلم أنك لن تراني أيضًا وأنت مشارك له في كونك مخلوقًا 
من هذه المادة. وخاضمًا للسنن الربانية في ضعف استعدادها ولق الْإضَنٌ 

ًا فنا تل رَيْهُ إلْجبّلِ» = انهد وهبط من شدته وعظمته. وصار 
كالأرض المدكوكة أو الناقة الدکاءء وسقط موسئ على وجهه مغشيًا عليه. کمن 
أخذته الصاعقة. والتجلي إِنْما كان للجبل لا لموسئ ¿ فكيف لو كان له؟ فا 
امس امو ع زول مھا ممیت نك ا ملا سی سی 
نانك هنا تاك أو من لوازمة لوٹ لك أن أسالك الرقية ران اتخ نا 
رسمته لي وتا ول الْمُؤِيت» ألا يراك أحد في هذه الحياة. 

ول موس إن أَسْطفَيْتُكَ عل الاس 2 7 م الك قال اة 
لحوسئ :"إلى «اسخلضتك من الناس»واعترتك: مقلا لك على آهل رمك 
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برسالاتي. وجمعها باعتبار تعدد ما أرسل به من العقائد والعبادات» والأحكام 
السياسية والحربية والمدنية والشخصية. وقرئ: (برسالتي) بالإفرادا' واصطفيتك 
بكلامي بتكليمي لك بعد وحي الإلهام» من غير توسط ملك وإن كان من وراء 
حجاب. وهو ما طلب موسئ رفعه ليحصل على الرؤية مع الكلام: فأعلمه الله 
-تعالئ- أنه غير مستعد لهء َد مآ اتيك ون يرح ال یں خذ ما آتيتك 
من الشريعة والتوراة وكن من الشاكرين لنعمتي بها عليك وعلیٰ قومك؛ يشير 
7 9 عش و دن و ی 
ربه ما لا ينبغي لمثله أن يطلبه؛ لأنه رسول. والشأن في الرسول أن يأخذ ما آتاه 
اللہ ويدع ما لم يكلفه به. ويشكر ربه على ما آتاہ وهداه. 

ِرَحَنَبنا لم فى الألواح ين کل ئو مَوعِظه وَتَتَصِيلا لکل تو أعطيناه 
ألواحًا كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية. موعظة من شأنها أن تؤثر في 
القلوب ترغيبًا وترهيبًا. وتفصيلا لكل نوع من أصول التشريع. وهي أصول 
العقائد والآداب: وأحكام الحلال والحرام دما عور لھا نجل وع 
وحزم؛ لن المراد بها تكوين شعب جديد بتربية جديدة» فخالفه كل المخالفة لما 
نشأ عليه من الذل والعبودية لفرعون وقومه. فإذا لم يكن المتولي تربية هؤلاء 
القوم. والمرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأس شدیدہ فإنه يعجز عن سیاستھم 
ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهم. ومر قَرْمَكَ يدوا حا . 

قيل: إن سن هنا بمعنیٰ ذي الحسن التام. وليس فيه تفضيل شيء 
هذا اخ وهر ها مر روص رید الل ع غر باع د وليل إن 
فيها الحَسَن والأحسن. فأصول العقائد من الإيمان بالله -تعالئ- وتوحيده أفضل 
من الأحكام العملية. والفرض مثلا أحسن من النفل. والأوامر أفضل من 
النواهي. والمراد بأخذهم بأحسنها الشروع والابتداء؛ تقديمًا للأهم على المهم 
سأري دار الْقَسِقِنَ4. أي: وقل لهم: سترون عاقبة مَّن خالف أمري وخرج 
)١(‏ قرأ المدنيانء وابن كثير وروح (برسالتي) بغير ألف بعد اللام على التوحيد. وقرأ الباقون بألف على 


انظر : المبسوط: .)١875(‏ والنشر: (۲۷۲/۲). (عمرو) 
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عن طاعتي» كيف يصير إلى الهلاك» وقال ابن جرير: هو كما يقول القائل لمن 
يخاطبه: سأريك غدًا ما يصير إليه حال من خالفني. وقيل: معناه سأريكم دار 
الفاسقين من أهل الشام وأعطيكم إياهاء وقيل: منازل فرعون. 

(۲) اضرف عن ٣ای‏ الین بَكرُوتَ ف الْأَرضٍ یبر الچ ... إلخ بيان 
لسنة من سنن الله -تعالیٰ- في ضلال البشر بعد مجيء البينات لهم» وهي تسلية 
لنبينا محمد َة من جهة كفار قريش؛ لن شأنهم شأن جميع الأمم الذين أضلهم 
الله بعد أن قامت عليهم الحجة بالبيان» كما قال في سورة التوبة: لوا كات 
0ئ 2ور ملل ع کے لتر قا ند اسم تو ط× 
[التوية: .]١١٠١‏ 

وقد ذكر هذه السنة عقیب بيان ما أنزله على قوم موسیٰ ل من التوراةء 
وفيها من المواعظ ما يكفي لهدايتهم لو كانوا يريدونها؛ ليرينا أن قوم موسئ قد 
حرمهم الله -تعالئ- الهداية. وحال بينهم وبين فقههم لآيات التوراةء وشرح 
صدورهم لما فيها؛ لأن هذه سنته في المتكبرين المعاندين. وقد وصف أولئك 
الذين يصرفهم عن الهداية بصفات : 

أؤلها: أنهم يتعالون في الأرض ويظهرون للناس أنّهم من طبقة فوق 
طبقتهم. ومن طينة غير طينتهم. ومن لوازم ذلك أنهم لا يأبهون لِمَا يأتي على 
أيديهم من الحق. وما يصلهم منهم من خير. 

وقد وصف ذلك التكبر بقوله: ظبثيْرٍ آلْحَقْ»؛ لأنَّ ذلك هو الشأن في 
المتكبرين فهو لبيان الواقع. ولك أن تفهم أن الآية تشير إلى أن هناك تكبرًا 
بالحق» وهو التكبر على المتکبرین: وأنصار الباطل. وأصحاب الشھوات: 
فهؤلاء وأمثالهم إذا تكبر الرجل عليهم ورأى أنه أعظم منهم. واستهات يما هم 

عليه من باطل- فلا يدخل فيمن يصرفهم الله -تعالئ- عن آياته؛ أن تكبره بالحق 
لا بالباطل . 

وقد ورد تفسير الکبر بغمط الحق وعدم الخضوع له. واحتقار الناس بحيث 
یریٰ المتكبر أنه أكبر من أن يخضع لحق. أو يساوي نفسه بشخص آخرء وكثيرًا 
ما يفهم الناس من الرجل الذي لا يخالط الناس ولا يتصل بهم أنه متكبرء 

۳۷1 


ورد: «الكبر غمط الحقء وبطر الخلق»9' . 

انيها: عنادهم وإسرافهم في ذلك العناد المشار إليه بقوله: ون بَا كل 
يق لا کیا با فإن كثرة الآيات.وتحددها إنما فيد طالب الحى الدی عيذ 
جهل أو شك أو سوء فهم؛ فإذا خفيت دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غير أما 
الذي لا يطلب الحق فلا يجديه كثرة الآيات ولا وضوحها. 

الٹھا: أنهم «وَإن يروا سيل الم لا يَتَحِدُوهُ سبيلا»؛ لأنّهِم مرنوا على 
الضلال واستمرؤوا مرعئ الغي والفساد. فإذا رأئ أحدهم سبيل الرشاد واضحة 
جلية لا يختار لنفسه جعلها سبيلا له بإيثارها وتفضيلها على ما هو عليهء وما كل 
أحد يصل إلى هذه الدرجة من الغي؛ لأنّ من الناس من يسلك سبيل الغي على 
جهل. فإذا علم ہما تنتهي به إليه من الفساد. ورأى لنفسه مخرجًا منها= تركهاء 
واختار سبيل الرشد عليها . 

2 َ‫ رر ےو وور 7 ر ی 5 

رابعها: أنهم «إرَإن يرا سيل أل يدوه سيلا . وهذه الصفة شر مما 
قبلها؛ فإن هذه صفة إيجابية وتلك سلبية» وبينها حال أخرئ هي حال من ليس 
فيه من نور البصيرة ما يحمله على سلوك سبيل الرشد إذا رآه؛ لضعف همتهء 
ولكنه يكره الغي والفساد؛ إذ لم يصل من اعتلال الفطرة وظلمة البصيرة إلى 
تفضيله على الرشد. فمن اجتمعت له هذه الصفات. فهو الذي أضله الله على 
علم وختم علیٰ سمعه وقلبه. وجعل على بصره غشاوة. فلم تبق له سبيل من 

وقد علّل الله -تعالى- ذلك الجزاء العادل بقوله: دك ا کو 
پاتا واا َنبا نلك ؛ ليرينا أنَّ الله -تعالئ- لم يخلقهم مطبوعين على 
الضلال. ولم يكرههم عليه إكراهاء بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب 
بآياته الدالة على الحق والصدود عن سبيله الموصلة للرشدء ركا عا 
فلت لا يعطونها حقها من النظر والتدبر؛ لاشتغالهم عنها بأهوائهم. وبذلك 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولفظه الذي وقفت عليه: "الكبر بطر الحق. وغمط الناس؟ء مسلم: (۹۱)ء 

وفي مشكل الآثار وردت لفظة «غمط الحق». انظر: مشكل الآثار: (23551). .)۱۸١/۱٤١(‏ (عمرو) 


VY 


قطعوا على أنفسهم طريق الهدى. فالغفلة ههنا هي الغفلة المانعة لهم من أسباب 
العلم والفطنةء الناشئة من إهمال العقول وتعطيل الآذان والأسماع. وهي المبينة 
في قوله -تعالئ- من سورة الأعراف: وقد 5رآ لِجَهَتَرَ كيرا ين لْلْنَ ولائ 
A‏ نف ا A‏ تيك 307 کا :> آ2 اشر 
بی مم صل أزلیک مم الفثیت 9©» الأعراف: ۱۷۹]ء وهي الغفلة التي يقولون 
عنها وهم في جهنم: وال از کا نَع آز مل ما كا ن سب ار © عرفأ 
یدنہم فا ا امير [الملك: ١٠ء .]١١‏ 

وقد وضعت بابًا لسنة الله -تعالیٰ- في الهداية والإضلال في کتاب «آيات 
الله في الآفاق». واستوفيت فيه كل الآيات التي لها تعلق بذلك الموضوع. وهي 
مشكلة القضاء والقدر التي ضل فيها كثير من الناس. وشرحتها شرخا يوفق بين 
بعضها وبعض؛ ويزيل ما فيها من شبه ومشاکل. 

ایت کا با ولا الآخِرَّةَ حيطت آمهم هَل جروت الا کا 
كَانُواْ يَمَمَنُوت». الظاهر أن الآيات في الآية السابقة هي المعجزات والبينات؛ 
من براهين عقلية وعلمية وكونيةء والآيات هنا المنزلة من حيث اشتمالها على 
الهداية والإصلاح» وتزكية النفس من خرافات الشرك؛ وفساد الأخلاق ومنكرات 
الأعمالء ولقاء الآخرة هي ملاقاة الله قد والمصير إليه: «وَاعْلْمُوا انم 
تڈنپ [البقرة: ٢٢۲]۔‏ 

والمراد أن الذين كذبوا بآيات الله المنزلة بالحق والهدئ. وكذبوا بلقاء 
الک وا ده عد الما ھا الوا لد الا سس رہ الله" الا نا كان مق 
تأثير أعمالهم النفسية والبدنية في أرواحهم وأنفسهم؛ مِن خير زكاها وأصلحهاء 
أو من باطل وشر دسّاها وأفسدهاء فالجزاء في الآخرة أثر للعمل؛ مرتب عليه 
ترقا الف فن الب كاه هو كينها لالہ تعنم لاہ بقولة :كل سرک 
إل کا کاثوا يلوت وقال في سورة الأنعام: هاسَيَجرِيهمْ وَصَمَهُمْ إِنَُّ يم 
لے یچ [الأنعام: 19]. 


,ر وو 
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(۳) اواتخڌ قوم موی يِن بی ین خُلِتِهِمْ عجل جستا لم حواري ... إلخ 
فى الوقت الذي توجه فيه موسیٰ لميقات ربه اتخذ قومه من الذهب والفضة عجلا 


Vr 


جسذا له صوت يشبه صوت العجل؛ وذلك لإلفهم الوثنیة وتمكن الشرك من 
نفوسهم. وفي سورة طه إن الذي اتخذ لهم ذلك الحُلِىَ عجلًا یُعبّد هو السامري؛ 
إذ يقول: اخ لَهُمْ يَِلَا جَسَدًا لم خُر مالا هذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ موی فى . 

وقد نسب الاتخاذ هنا إلى قوم موسئ لأنهم رضوا عمل السامري وأقروه 
وكانوا مستعدين له ولذلك نسب إليهم الاتخاذ كما نسب عقر الناقة إلئ قوم 
صالحء مع أن الذي عقرها واحد منھمء وكذلك تنسب المعاصي والمنكرات إلى 
القوم جميعهم إذا كانوا بها راضين. ثم آراد أن يوبخ أولئك القوم على اتخاذهم 
صورة عجل من الحلي ليعبدوف فقال: ألم يرو نَم لا يمهم ولا دمم 
کیا و مروف ظافلا روه ال ميخ كيم كك زلا يتك ل من ول 
فعا [طه: ۸۹]. 

والمراد: أن أولئك القوم جماعة بلغوا من السفه والحمق إلى أقصئ حدود 
الحماقة والسفه؛ إذ يستعيرون الحلي من الذهب والفضة من نساء المصريّين» ثم 
يعطونها للسامري؛ ليصنع لهم عجلاء ويزعم أن ذلك العجل الذي صنعه بيده هو 
الإله الذي يستحق العبادة» أو أنه إله موسیٰ الذي كان يطلبه فنسي وأخذ يطلبه في 
طور سيناء» ولو كان عند هؤلاء شيء من العقل لعرفوا أنه عجل مصنوع 
لا يستطيع أن يكلمهم ولا يستطيع أن يهديهم سبیلا ضَلُوه ولا يجيبهم إذا هم 
خاظبوه ولا يملك ضرّهم إذا خالفوه» ولا نفعهم إذا أطاعوه» ومعبود ذلك حاله 
لا يستحق أن يعبد بحال. 

وبعد أن بين أن اتخاذ ذلك العجل معبودًا سفه وحمق؛ لأنه صُنْع أيديهم. 
أغاة إنكار الأكخاذ» وقال+ ادو واا یک ٢‏ قاضاف الاتغاذ 
إليهم مرة ثانيةء وأرانا أنّهم كانوا ظالمين لأنفسهم بذلك الاتخاذ؛ لأنّهِم يرون أنه 
لا يكلمهم ہما فيه صلاحهمء. ولا يهديهم لما فيه رشادهم. فهم لم يتخذوه عن 
دليل ولا شبه دليلء بل عن تقليد لما رأوا عليه المصريين من عبادة العجل 
(أبيس) من قبلء ولِمَا رأوه من العاكفين على أصنام لهم من بعد اوكا سقط فت 
أيهم وندموا على عملهم هذا وروا أَنّهُمْ مد صَنُوأ» بعبادة العجل 
نالاچ وأكدوا القول: #لين لم َا را ينور لكا لكوتي برست 


ا 


لْخَسِرِنَ» لسعادة الدنیاء وهي الحرية والاستقلال في الأرض التي وعدنا بها الله 
-تعالیٰ-ء ولسعادة الآخرةء وهي دار الكرامة والرضوان. 

يرينا الله -تعالیٰ- أن موسئ 4# لما رجع من الميقات غاضبًا على أخيه 
هارون. وذلك أنه ضعف في سياسته لهم» ولم يكن ذا عزيمة في خلافته فيهم. 
سرت مال نا رت سی من اھر اضعا اہ ف ا کا عق عن 
بَعَيكة4. أي : بئس خلافة خلفتمونيها بعد ذهابي عنکم إلى مناجاة الرب -تعالیٰ- 
وكان الواجب عليكم أن تخلفوني باقتفاء سيرتي» ولكنكم خلفتموني بضدها؛ 
إذ صنعتم لكم صنمًا كأصنام أولئك القوم» فعبده بعضكم» ولم يردعكم عن ذلك 
سائركم. فالتوبیخ عام وفيه تعريض بهارون ن وفيه من العبرة أن المصلح إذا 
رأئ تيار الفساد قد غلب على ما بذله من مجھود؛ وقضئ على ما خلفه هو 
أو غيره من أثر صالح مرضيّ- فإنّه يحزن لذلك حزنًا عميقّاء ويعمل على استرجاع 
ذلك الأثرء ويحنق على من كان سببًا في ذلك الفساد من قريب أو بعيد. 

فهذا نبي الله موسیٰ يمضي الأيام في دعوة القوم إلى توحيد الله -تعالیٰ-: 
ويدأب على محاربة الشرك والوثنية أَيامًا وليالي» ثم يترك أخاه هارون ج 
فيطمع القوم في حلمه ولين جانبه. فيفترص السامري تلك الفرصة؛ ويضل القومٌ 
بعمل عجل من حلى الذهب والفضة» على نحو خاصض: بحيث إذا مر الهواء 
© سرت رت ل و ساسا مل لت ا ست 
الصنعة. ويريهم أن ذلك هو الذي ينبغي أن یعبد فيعود نبي الله موسیٰ: 
فيحزن على ذلك العمل الحزن العمیق؛ ويأسف غاية الأسف على إضاعة 
مجهوده بسبب ضعف قومه. واستعدادهم لكل أنواع التخريف» ثم يصنع بأخيه 
هارون من أنواع التعنيف والشدة ما يصنع؛ كل ذلك ليرينا أنه ينبغي للمؤمن أن 
يطمئن للإصلاح. وأن ينزعج من الوثنية والشرك كما انزعج لذلك نبي الله 
موسئ. وغضب على أخيه ذلك الغضب الشديد الذي جعله ينسئ ألواح 
التوراة. ويلقيها من يدهء ويأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه؛ فيتألم لذلك 
أخوه هارونء ويعتذر عن عمله هذا وموقفه من قومه ذلك الموقف السلبي بأن 
القوم استضعفوه. واستلانوا جانبه. وقاربوا أن يقتلوه. فلو وقف منهم موقفا 


نيضا 


إيجابيًا في إنكار الشرك وعبادة العجل لكان منهم ما كان ممًّا لا يقف عند حد. 

وقد توسل إليه نبي الله هارون بأسلوب من شأنه أن يرققَ القلوب. ويكسر 
ده عو الس وال دا لوان أ )ای ون کنا ری قلا 
یں یی ازج ولا متعلنی مع القوو َللِمِينَ 4 . يريد: یا من تجمعني بك 
أم واحدة لا تعجل بتعنيفي ومؤاخذتي؛ فإني لم آل جهدًا في الإنكار على القوم 
والنصح لهم. ولكنهم استضعفوني فلم يرعووا لنصحي؛ ولم يمتثلوا أمري وكادا 
يقتلونني. فلا تفعل بي من الإهانة والمعاتبة ما يشمت بي الأعداءء ولا تجعلني 
مع القوم الظالمين لأنفسهم بعبادة العجل. في درجة واحدة من الغضب 
والمؤاخذة فلست منهم في شيء. 

هنالك ظكَالَ» موسئ فرب أغفز لی لى طلب من الله أن يغفر له ما 
أغلظ به على أخيه من قول وفعل. وأن يغفر لأخيه ما عساه قصر فيه من مؤاخذة 


سے 
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القوم لما توقعه من إيذائهم له. ظوَأَدْظْنَا فی ريك وَأتَ أَرَحَمْ أَمتي. 
وهو ثناء على الله -تعالئ- يدل على مزيد الثقة في الرجاءء ثم قف على ذلك 
ببيان عاقبة عَبّدة العجل من غضب الله عليهم وذلتهم في الحياة الدنياء وقیل: إن 
هذه الذلة هي للسامري الذي أضل القوم واتخذ لهم العجل؛ حيث قال له: 
اذهب ِب لك فى الْحيزة أن مول لا ساس [طے: ۹۷]ء آئ: لا يمسك أحد 
ولا تمس أحداء ثم قال: ولك تی الْمُفمَرِنَ». أي: هذه سنة الله في جزاء 
المفترين علیٰ الرسل في كل زمان. 

ثم أراد أن يرينا أن هذه عاقبة من عمل السيئة. وعكف عليهاء وبقي على 
ذلك حتئ الموتء. أما من عل السيئة ثم تاب منها وآمن؛ فإن الله يغفر له ما قدم 
من سيئات ولي عَمِنُوأ السات نر ابوا ين بعڍها وََامنْوَاْ إن ريك ین بعْدِهَا لَعفود 
es‏ وهو بحكم عام يدخل فيه متخذو العجل وعيرهم» ليرينا أن الذنوب وإن 
عظمت وجلت فإنْ عفوه وكرمه أعظم وأجل. ولكن لا بد من حفظ الشریطة وهي 
وجوب التوبة والإنابة. وما وراءه طمع فارغ. وأشعبية باردةء لا يلتفت إليها حازم . 

سیت الل و الت لجنا سكف سر مر جوف الالو وي 
ويخشون عقابه وغضبه. 
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سے مہف >ك ‏ صم ےصووم 


#وأختار مومئ قومم سبَعینَ رجلا ليميا فنا أَحَدْحهُمْ 
دن ھی 


رميو 


KOK‏ من فل وی اض 1 ad‏ عل السفهاه 39 يا إن 
سے مہ د و ہے 7 2 مم 


تَا وت کن کا َب 7 از کا وا وان 


م ا کا رق ار ا خد اف كال عدان بث و من کان 
وَيَحْمَقٍ وَسِِعَتْ کل ئو سڪيا لاي فون ووت اَلیکره وَين هُمْ بايا 
بیو @ لین بوت اسول الى الٹے الَدِى يَدُوتَمُ موتا عِنْدَهُمْ في 
َلتَورسةٍ وَالْإنجيلٍ ََمْزْمُم ڀالمعروفي وَيَنہَلهُمَ عن الشأکر وَل لہ لیب وحم 
لج الْحَبَبَتَ ويس عَنهُمْ ا اش ای كانت عَهِدْ تاليرت مَأ ہو 


دم ر(ع) مسرو و دوه 


لمع ےھ دو و ور ا 
وعرروه ‏ روہ واتبعوا ار الى مع اوليك هم المفلحون 9© فل يتاد 


ع عه 2 من 7 27 ع یی سو ہم کے مز سب مم 6 
اناس إن رَسول أله إلتحكم ميا لِك کر كلك الَمّوتِ والأرضٍ لا إله إ 
- ہو ھ' بر وو صے ہے ہے _ eR‏ ہک و عم ضام رمك ھ 
بی ۔ ودميت فامنوا بائنه ورسوله الي الاي ایی دؤيرڭ لَه وج انيعو 


مڪ تَهْنَدُونَ» [الأعراف: ١٠٥٥۔۸٥۱]۔‏ 


. ابتلاۈك واختبارك‎ )١( 

)۲( رجعنا. من: هاد يهود هوداء إذا رجع. 

(۳) ثقلهم الذي يأخذ صاحبه ويحبسه من الحراك لثقله. وهو مثل لثقل التكليف. والأغلال: مثل لما كان 
في شرائعهم من الأشياء الشاقة. 

)4( منعوہ حتیٰ لا يقوى عليه عدو» من العزر والمنع. ومنه العزیز؛ لاله منع من معاودة القبيح . 


YY 


2 شرح وعبرة: 

)وز ری و ست و ا رعا الله أن حوس کا 
انتخب من قومه سبعين رجلا يصحبونه للميقات الذي ضربه له ربهء فلما أخذتهم 
رجفة الجبل الذي تجلئ الله عليه عند سؤال موسئ الرؤية= حزن موسئ. وتمنیٰ 
أن لو أهلكهم الله قبل خروجهم مع موسئ لذلك الموعد؛ حتیٰ لا يقول بنو 
إسرائيل: قد ذھبت بخیارنا لإهلاكهم. فیقع في حرج شدید معهم ایکا با مَلَ 
مهاه یٹاک وهم الذين طلبوا رؤية الله جهرة: أو الذين عبدوا العجل. 
أو کلاھما إن هى ر فتك بلاؤك واختبارك بالأمور الشاقة تبتلي بها الناس 
ليظهر استعدادهم وما انطووا عليه من ضلال وهدايةء تضل بهذه الفتنة من تشاء 
من عبادك. ولست بظالم في تقديرك» وتهدي من تشاء. ولست بمحاب لهم في 
توفيقك. بل أمر مشيئتك دائر بين العدل والفضل. أت وِلاچ متولي أمورنا 
والقائم علينا بما تکسب نفوسنا عفر لتا ما يترتب عليه کت والعقاب 
من مخالفة سنتك. أو التقصير فيما يجب من ذكرك وشكرك راتا کپ برحمتك 
الخاصة فوق ما شملت به الخلق من رحمتك العامة فاوأتَ حر الريك حلمًا 
وكرمًا وجوداء فلا يتعاظمك ذنب؛ ولا يعارض غفرانك ما يعارض غفران سواك 
من عجز أو ضعف أو هوى نفس ركب لتا فى هذه ادا حكةٌ» من العافية. 
وبسط الرزق. وعز الاستقلال والملك. والتوفيق للطاعة؛ لوف الْأَخْرَةِ» بدخول 
جنتك. ونيل رضوانك. وهو كقوله را ٤اا‏ ف الیکا َة وف الْأجِْرََ 
حك وا عَدَابٌ اار4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ إا هنا لكي : تبنا إليك. ورجعنا 
مما فرط من سفهائنا. 

تال عدا أیث بو من كا4 ... إلخ: ا قد كان من سبق رحمتي 
غضبي أن أجعل عذابي خاضًا أصيب به من أشاء من الکفار والعصاة المجرمین: 
وأما رحمتي فقد وسعت كل شيء في العالمين. فهي من صفاتي القديمة الأزلية 
الذي قام بها أمر العالم. والعذاب ليس من صفات الله -تعالئ-. بل من أفعاله 
ايد عار E‏ 

ولهذا عبر عن التعذيب بالفعل المضارع. وعن تعلق الرحمة بالفعل 
الماضي. وهذه الرحمة هي العامة المبذولة لكل مخلوق. ولولاها لهلك كل کافر 

۳۷۸ 


TET‏ الاقف لاعس ورك 
هرما ین دَآسَةَ» [فاطر: 40]. وهناك رحمة خاصة يوجبها الله -تعالیٰ- ويكتبها 
لبعض المؤمنين المحسنين. وما كتابته إلا فضل منه ورحمة. أما العذاب فلم يرد 
في الكتاب ولا في خبر المعصوم أن الله -تعالئ- كتبه على نفسهء ولکن أثبته 
وتوعد به. فكان لا بد من وقوعه بمقتضئ ذلك الوعد 7 يِن 
قود . . . إلخ. سأكتب رحمتي كتابة خاصة. وأثبتها بمشيئتي إثبانا لا يحول 
دونه ا لقو جمعوا بين أولئك الصفات الآتية: 

أُولَامًا: لن برد وقد خذف لق القرى دنا أنه فون كز :نا 
يغضب الله -تعالئ- من الكفر والمعاصي والتمرد على الرسل وما إلى ذلك 
وليرينا أن التقوئ أصبحت عاد لهم وخُلْقًا من أخلاقهم. وصاروا جديرين بذلك 
الوصف. وهو أنهم فود وإذا وقعوا في محرم و اله تو ا کوت 
ذلك على وجه الشذوذ والندرۃ: لأسباب وقتية تزول المعصية بزوالها. وذلك 
لا يخرجهم عن كونهم من أهل التقوى. 

ٹانیھا: أنْهم يرون رة فلم يكن في نفوسهم شح بالمال» وخص 
الزكاة بالذكر؛ لأنَّ فتنة حب المال تقضي بنظر الفعل والاختبار أن يكون 
المانعون للزكاة أكثر من التاركين لغيرها من الفرائض. وفيه إشارة إلى حب اليهود 
للدنيا وافتتانهم بالمال وجمعه. ومنع بذله في سبيل الله -تعالیٰ-. 

ثالنها: ما أشار له بقوله: ظوَآلَدِنَ هُمْ ايتا مود . أي: يصدقون بجميع 
آیاتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسلنا تصديق إذعانٍ مبني على العلم 
والإيقان. دون التقليد للآباء وعصبية الأقوام. 

رابعها: الین يَتَموْتَ اسول ال الو ای مدوم موا عِندَهُمْ في 
لن وَالْإنجل» والأمي نسبة إلى الأم: والمراد به الذي لا يقرأ ولا یکتب: 
رکال الکتات :يمرت العرت بالأميّين دك بِأَنهم قلا لس علا ف الات 
سی لک [آل عمران] هر ای بَعَتَ فی اَن رَشولا من [الجمعة: ]٢‏ ولم ينقل 
أن الله -تعالئ- بعث نبيًا أميّا غير نبينا محمد ية فهو وصف خاص لا يشارك 
محمدًا له فيه أَحَدٌ من النبيين: والأمية آية من آیات ثيوّته فإنه جاء بعد الثبوة 


۳۷۹4 


بأعلئ العلوم النافعةء وهو ما یصلح ما فسد من عقائد البشرء وأخلاقهم وآدابهم 
وأعمالهم وأحكامهم. وعمل بهاء فكان لها من التأثير في العالم ما لم يكن ولن 
يكون من خلق الله. 

وقوله: ظالَدِى يَدُوتَمٌ مَكنويًا عِندَهُمْ في ايند وَالْإنيل» معناه الذي 
يجدون صفته ونعته مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل. بحيث لا يشكون أنه هو 
وقوله: عند لزيادة التقرير وبيان أنَّ شأنه جج حاضر عندهم لا يغيب 
عنهم. وقوله: يَأْمُيُهُم امروف وَیَنہَلهُم عَنِ اشر استثناف لبيان أهم ما 
يحتاجون إليه عند بعثه» والمعروف ما تعرف العقول السليمة حسته. وترتاح 
القلوب الطاهرة له لنفعه وموافقته للفطرة والمصلحة. بحيث لا يستطيع العاقل 
المنصف أن يرده أو يعترض عليه؛ والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتنفر منه 
القلوب وتأباه. 

قال الحافظ ابن كثير: هذه صفة الرسول ية في الكتب المتقدمةء وهكذا 
كانت اة لا يأمر إلا بخير ولا تھی إلا عن شر كما قال عبد الله بن 
مسعود: إذا سمعت الله يقول: يتأئها ارک ١امَنوأ.‏ فأرعها سمعك؛ فإنه 
خير تؤمر به أو شر تنهئ عن" . 

ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك لهء 
والنهي عن عبادة ما سواه» كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما قال: ٭وَلَمَد 
کان ككل اة رر لے اعدو لله وار المت ي [الفسل :0 . 

وروئ الإمام أحمد بسنده إلى أبي حميد» وأبي أسيد وهه أن رسول الله 
ية قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبکم؛ وتلين له أشعاركم وأبشاركم» 
وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تُذكره قلوبکم» 
وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه». رواه أحمد 


۲ 
بإسناد ب 5 


)١(‏ تفسير ابن كثير : (۳/ .)٤۸۷‏ (عمرو) 
)٢(‏ رواه أحمد: .)١1038(‏ (4)13/150 وانظر: جامع العلوم والحكم: (۳/۲٤۷-٤٤۷)ء‏ تحقیق ماهر 
الفحل . (عمرو) 
۳۴۸ 


وقوله: وميل لَهُمْ لبت ُرَم عَلَھۂ الْحَبَهتَ» بيان لصفة أخرئ من 
صفات ذلك النبي. والطيب ما نستطيبه الأذواق من الاأطعمةء وتستفيد منه التغذية 
النافعة. ومن الأموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة. والخبيث من الأطعمة 
تمجه الطباع الات کشدرہ دوا كالميتة والدم المسفوح؛ أو تصدّ عنه العقول 
الراجحة لضرره في البدن كالخنزير الذي تتولد منه الدودة الوحيدة. أو لضرره 
في الدين كالذي يذبح للتقرب به إلى غير الله -تعالئ- على سبيل العبادة» أي: 
لا ما يذبح لتكريم الضيفان. والذي يحرم ذبحه أو أكله لتشريع باطل لم يأذن به 
الله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. والخبيث من الأموال ما يؤخذ بغير 
حق كالربا والرشوة والسرقة والخيانة والغضب والسحت. وقوله: #وَيضَعٌ عَنْهُمْ 
ِسْرَهُمْ وَالْدَلَ الى كانت عه تمثيل لثقل تكليف بني إسرائيل وصعوبته 
كاشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم. وهو يشير إلى أنهم كانوا فيما أخذوا به 
من الشدة في أحكام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية؛ 
والعقوبات كالذي يحمل أثقالا ينط منهاء وهو مع ذلك موثق بالسلاسل. 
والأغلال في عنقه ويديه ورجليه. فجاءت الشريعة المحمدية بالتيسير والسماحة 
كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله لا أنه قال: (بعثت بالحنيفية 
السمحةا''' وقال ول لأميريه: معاذء وأبي موسئ الأشعري لما بعثهما إلى 
اليمن: «بشروا ولا تنقرواء ويسروا ولا تعسرواء وتطاوعا ولا تختلفا». رواه 


يي 
۵ 


الشيخان وغيرهما'". ثم ختم الآبة بقوله: تيت موأ يوه روه وکرو 
بعر ثور الَّذِى أُرِلَ مع أَرلَيكَ هم الْمُيِْحون» . 

والمعنیٰ أن الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي عند مبعثه من قوم موسئ 
ومن كل قوم» ويعزرونه. بأن يمنعوه ويحموه من كل من يعاديه مع التعظيم 
والإجلال. لا كما يحمون بعض ملوكهم مع الكره والاشمئزاز: ونصروه باللسان 
والسنان. واتبعوا النور الأعظم الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن. أولئك هم 
المفلحون الفائزون بالرحمة العظمئ والرضوان. 


)١(‏ رواه أحمد: (۲۲۲۹۱)۔ (85/ 577). (عمرو) 


(؟) رواه البخاري: (۹١)ء‏ ومسلم: .)١975(‏ (عمرو) 


۳۸۱1 


ولعل في الآيات السابقة عبرة لقوم اعتمدوا على سعة رحمة الله -تعالئ-: 
زا غدل وعكتة عدوا عل گرا2 کک می كل كن 4ه ونا 
دروا أن تلك الرحمة هي الرحمة التي تشمل المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
كما تشمل الإنسان والحيوان الأعجم» وتشمل الهوام والحشرات فهي جميعها في 
رحمة الله تعیش؛ فمن رحمته بهم أن سخر لهم الرزق» ومتعهم بالصحةء 
وأمدهم بالعافية وصورهم فأحسن صورهم. وهداهم كيف يعيشون في هذه 
الحياةء وكيف يتعلمون. کل ذلك رحمة من الله يبني الإنسان. 

أما الرحمة الخاصة التي يمتاز بها المؤمن فقد كتبها على نفسه تفضلًا منه 
وإحسانا طلِلدِنَ يفون وَيُؤْوْت الرَكَرةَ وَين هُمْ ايتا زینک إلى آخر 
الآيات» وما كتبها لفاجر أو فاسق ولا لبخيل شحيح» كتبها لقوم يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي بشرت به التوراة» وأخبر به الانجیل؛ الذي يأمرهم ہما تعرفه 
نفوسھم؛ وينهاهم عما تنكره فطرهم» ويحل لهم الطيب ويحرم عليهم الخبیث: 
ويضع عنهم أثقالهم من التكاليف الشاقة. 

ثم ختم الآية بذلك الحصر المخيف. وقال: تلت امنأ بوه وَعَرَرُو 
کا اک لز الہ ارک کل اريك لك الس لات ہمت 
ممن مرنوا على العصيانء وتعودوا الفسوق والفجور. وهي آية ما أشدها على 
نفوس أرباب الشھوات: وما أقساها على قلوب المتهاونين بأوامر الله -تعالیٰ- 
ونواهيه. وكان علئ الذين يمنون أنفسهم بقوله: وك وَسِعَتْ گل سو ألا 
يغفلوا عن الآية التي تليها؛ ليعلموا أن أصحاب أولئك الصفات هم الذين كتب 
الله على نفسه لهم الرحمة. وقضیٰ لهم بالفوز والفلاح. 

ولعل وعاظنا اليوم يفطنون لذلك النوع من الإغراء على المعاصي؛ وتهوين 
المنكرات على الناس؛ لعلهم يفطنون لذلك» ولا يقفون من الناس موقف المبشر 
برضوان الله ورحمته فحسب» وإنّما يقفون مبشرين ومنذرين» مبشرين برحمتە: 
مخوفين من بطشه وعذابه. مذگرین بقوله يل 1 بی عبَادى أن أنا الْمَفُور 
اكيم © وَأنَّ عَدَاقٍ مُو ألْمَدَابُ الْأَلِيمٌ» [الحجر: 44. 0150 فهو واسع الرحمة 
ولكنه لا يضعها إلا في الموضع الذي يستحق. والمكان الذي ينبغي أن تكون 

TAY 


فيه؛ فإلّه حكيم والشأن في الحكيم أن يكون كذلك. وقد بين الله ذلك الموضع 
بقوله: انما لِلَذِنَ يَنَفُونَ» إلى آخر الآيات. 

(؟) فل اا اٹاف لن رَسُولُ أله إِلِكْمْ جِيَا»ه. هذا خطاب عام 
لجميع البشر من العرب والعجم؛ وجهه إليهم محمد بن عبد الله النبي العربي بأمر 
الله -تعالئ-» ینبئھم به أنه رسول الله -تعالئ- إليهم کافةء لا إلى قومه العرب 
خاصة» كما زعمت العيسوية من اليهود. فهو كقوله: لّوا رسک إلا كانه 
9 کنا وکنا ول ڪر الاس . يعلموت کے [سبأ: ۲۸]» وقوله: وای 
ا عدا الات ارک بن راکفا ا ای:واتثرت كل مرو تلع من 
الجقتلين ہقرو قال" إنه زه سادا العرت خاعية :ل ته ات لان 
مكذب لهذه النصوص العامة القطعيّة. وما في معناهاء كقوله -تعالى-: تارك 
ای بر الان على عبد یکن لی نبا [الفرقان: ١٦ء‏ وقوله: وت اَساکاک 
إلا َة للم [الأنياء: .]٠١١‏ 

ثم وصف الله ق2 نفسه في هذا المقام بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 
وبالاحیاء والإماتة. فقال: ای لم ملک السَسَوتٍ لأس لآ اکم إلا هو ّي 
يث وين علی ذلك الدعوة إلى الان علیٰ طريق التفزيع» فاا يمر 
وَرَسُولِه تبي الأني» ليلفت النظر إلى تلك المعجزة الظاهرة معجزة الأمية ايى 
أیث باو رَكَلِمَيِدِ.»ه. أي: يؤمن ہما يدعوكم إليه من توحيد الله -تعالئ-. 
وكلماته التشريعية التي أنزلها لهداية خلقه» وهي مظهر علمه وحكمته ورحمته 
وكلماته التكوينية التي هي مظهر إرادته وقدرته. 

وبعد أمرهم بالإيمان أمرهم بالإسلام. فقال: 9إوَاتَيعُوهُ لَڪ 
تَهْنَدُونَ#. أي: رجاء اهتدائكم بالإيمان» وباتباعه لما فيه سعادتكم في الدنيا 


والآخرة : 


وهنا نكتة لطيفة: هي أله قال في صفة الرسول يتية: طوَآتبَعُوا الور اَی 


سی خر 


أل حم وهنا قال : 9وَاتَيعُوهُ لَلَحكْمْ تَهَحَدُودَہ؛ فإن تلك في اتباع القرآن 

خاصة. وهذه تشمل اتباعه تل في العمل بالقرآنء كاتباعه في صفة الصلاة 

وكيفيتهاء وعدد أوقاتهاء وسرها وجهرها وطولها وقصرها وما إلى ذلك 
AY‏ 


وكاتباعه في صفة الحج. وصفة بقية العبادات التي أجملها القرآن وبينها 
الرسول تل من طريق العمل. كما يشمل اتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن 
الذي أقره الله عليه إذا كان تشريعًا؛ كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 
قياسًا على الجمع بين الأختين المنصوص في القرآن. 

والتشريع: إمّا عبادةٌ أمرنا بالتقرب إلى الله -تعالئ- بها وجوبًا أو ندبّاء 
وإمّا مفسدة نهينا عنها اتقاءَ لضررها في الدين. كدعاء غير الله فيما ليس من 
الأسباب التي يتعاون عليها الناس؛ وكأكل المذبوح لغير الله أو لضررها في 
العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة. وإمًّا حقوق مادية 
أو مغتوية أمرنا بأذاتينا إل أهلها. كالمواريث والنفقات. ومعاشرة الأزواج 
بالمعروف. أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود. 

7 دو او الى خت هة اال ا ا لن و الل 
۔تعالیٰ- ولا لخلقه. لا جلب مصلحة ولا دفع مفسدة. كالعادات والصناعات. 
والزراعة والعلوم والفنون المبنیة على التجارب والبحث. وما يرد فيها من أمر 
ونهي بسميه العلماء إرشادًا لا تشريعاء إلا ما ترتب عليه وغيد كليس الحرير. 

وقد ظز يعض الضحابة أن |نکار التي يق لبعضن'الأمور الدنيوية المبئية 
علئ التجارب للتشريع: كتلقيح النخل. فامتنعوا عنه فخرج ثمره ردیئا يابساء 
فراجعوه في ذلك. فأخبرهم أنه قال ما قال عن ظنٌ ورأي. لا عن تشريع. وقال 
لهم : «أنتم أعلم بأمر دنياكم». كما ورد في صحيح مسل" وحكمته تنبيه الناس 


.)۲۳٣٣( رواه مسلم:‎ )١( 
يقول الطحاوي: "لم يكن ذلك منه ٹل إخبارا عن وحي. وإنما كان منه على قول غير معقول ظاهر مما‎ 
يتساوئ فيه الناس في القول. ثم يختلفون فيتبين ذوو العلم به عمن سواهم من غير أهل العلم به. ولم‎ 
يكن رسول الله ين ممن كان يعاني ذلك. ولا من بلد يعانيه أهله؛ لأنه يقل إنما بلده مكة. ولم تكن‎ 
دار نخل يومئذ. وإنما كان النخل فيما سواها من المدينة التي صار إليها پچ وكان القول في الأمر‎ 
ويقول الإمام النووي: «قال العلماء: ولم‎ .)٦٢٤/٤( الذي قال على الظن به». شرح مشكا الآثار:‎ 
يكن هذا القول خبراء وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروایات: قالوا: ورأيه پڪ في أمور المعايش‎ 
وظنه كغيره. فلا یمتنع وقوع مثل هذا. ولا نقص في ذلك؛. شرح‎ 
ابن تيمية: «لم ينههم عن التلقيح. لكنهم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم. كما غلط من غلط في ظنه أن‎ 
(الخيط الأبیض) و(الخيط الأسود) هو الحبل الأبيض والأسوداء مجموع الفتاویٰ: (۱۲/۱۸). (عمرو)‎ 


مسلم: .)١١١/١١(‏ ويقول 


نس 


إلى أنَّ مثل هذه الأمور الدنيوية والمعاشية لا يتعلق بها لذاتها تشريع خاصء بل 
هي متروكة إلى معارف الناس وتجاربهم. 

وكانت الصحابة يراجعون رسول الله َة فيما يشتبه عليهم أهو من رأي يل 
واجتهاده الدنيوي. أو بأمر من الله -تعالئ-؟ وإن لم يكن تشريعًا كسؤاله عن 
الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدرء قال له الحباب بن المنذر طبه : أهذا 
منزل أنزلكه الله ليس لنا مُتَقدَّم عنه ولا مُتَأْخَر عنهء أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فلما أجابه بأنّه رأئ لا وحيء وأنَّ المعوّل فيه على المصلحة ومكايد 


5 . را )2 
الحرب= اشار بعيرة ` فوافقه تج 5 


ومنه يعلم أله لا يدخل في باب التشريع مثل حديث: «كلوا الزيت وادّھنوا 
به فإنه طيب مبارك+'' بل هو من أمور العادات. بخلاف حديث: «كلوا لحوم 
الأضاحي وادخروا"”"؛ فإن الأضاحي من النْسّكْء والأكل منها سنةء فأمر 
المضحى به للندب. وادخارها جائز له. ولولا الأمر به لظن تحريمه أو كراهته 


لعلاقة الأضاحي بالعید فهي ضيافة الله -تعالئ- للمؤمنين في أيام العید 


وكذلك ليس من باب التشريع ما ورد في الشيب من صبغه بالسواد. بل هو من 

الأمور الغناوية المتعلقة بالزيتة المباحة؛؟ 5 لا تعبد:فيه ولا حقوق لله 
(OD o.‏ 

"ئ0 


)١(‏ سيرة ابن هشام: (۱/ .)٦٢٦٦‏ سبل الهدى والرشاد: .)۴۰/٤(‏ (عمرو) 
(۲) رواه أحمد. 
(دد١5١).‏ (2/۲۵)). 
(۳) رواه أحمد والحاكم . 
رواه أحمد: .)١١549(‏ والحاكم: (۱۳۸۷). 
)٤(‏ اختلف العلماء في حكم الاختضاب بالسواد. فاتفقوا على جوازء في الحرب. واختلفوا فيما عدا 
الحرب. فذهب بعضهم إلى كراهته في غير الحرب. وهم الجمهور. 
وذهب بعضهم إلى حرمته إن كان للغش والتدليس. ولا ينبغي أن يكون خلاف في منعه إن كان للغش 
والتدليس. 
وذهب بعضهم إلى حرمته لغير المجاهدين. 
ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة. 
انظر هذه الأقوال في الموسوعة الفقهية الكويتية: (۲۸۱/۲). 


۸۰ 


موسی کڈ 


ع 


لوین قزر شويع أُمَدٌ يدوت بلي وبي ينون © رتهم انت عن 


ہے ھ مس عير 


اک ا ا OE E E‏ لے اشرب کات ا 
سارہ مود و وَظَلَتَا عَيْهِمُ 0 
وارلا عَيِهھمُ الڪ“ وَالتَلْوَئْ لوا ین عبت ما ردقت وما ظَلَمُونا وک 

كاوًاً أ نفس اش لیے 99 وَإِذْ قل لهم كوأ أ هذ لقره وَكُلوأ 95 
بث يشر وو كله واداوا الات شكتا یز کک متخ ساي 
لين © ليت غلا نع لا ےر ات مل له فارسا عة 
جرا مت اله يما ڪا بظييوت © وَسْئَنْهُمْ عَي الْمَرْسَةٍ لبي ڪاٽ 

ا الیم ا 
وَتوْم لا بوت لا تأتيهدٌ ححَدَلِكَ بَلُوهُم بَا 3 200 @ َل قات أَمَهُ 
جم 8 0 و وت أله 2 مهيكهم و 0 عَذَابًا کنا قَالوأ مغذرةً ل ریک لفل 


سوس مت 


6ےہ ہہ ہی جو حم 4 د ۲ 2 سے E‏ 2 : 
يلهون فلما سوا ما ذكروا يود نجنا الزن ات عن السُوء وَأَسْدْنا اب ظلموا 


د عدوت فى [590 3 اهز حیتَاتهُم توم سنتهم گت 


(۳) مادة بيضاء تنزل من السماء كالطلء. حلوة الطعم تشبه العسل. وإذا جفت تكون كالصبغ ١‏ و 
الترنجبين. والسلوئ: طير السمان المعروف. 

)٤(‏ الدعاء بأن بحط عنهم خطاياهم. 

)٥(‏ قريبة منه «يَمَدُوت» يتجاوزون حکم الله بالصيد المحرم عليهم فيه «سَبْتهم» تعظيمهم للسبت 
«شُرَّعَا»ّ ظاهرة على وجه الماء. 


۸٦ 


سرزڑی ے۔ ہی 2( ہے 4ے و عیو لە کی ره سمي 
عدا ہیں ينا وا فر تھا فا عنوا''' عن ا هوا عنه لتا هم نوا فردۃ 


7 : ر (۳( و رم ر سے 35 1 Ree.‏ 5 7 ار 
کی © وذ تأذت ٠‏ ربك ابع يهم إل بوم الْقيَلمَے من ومهم سوم 


2 


سے کے 2 خر اض مم یکو ہے ے‫ تن فطمنش مت 2 ےط 
اَلعذاپ إن یلاک سریع لقاب ونه لمعو ريم ٗ © و فطعنم و ٠‏ الأرض اکا 
7 7 سے جازم 2 رک 22 وع تج > ہر ہے 
مهد سی ومنهم دون لک وبلونلهم فسنت وَأَلسََيَعَاتِ لعلهم برجعون 3 


4 پا م ممص (0) ساي 1 ہے Ire‏ مہو ہہ 
م لف ورا سی أَخْذونَ ك3 هذا الاد ویقولون سیر لنا إن 
7ي , 49 9و 2 وور و دع رس 0 04 0 2 ]ماب ہو 
يام 0 , 111 ر خد لديم م و تق الکن أن لا وأ عل 1 4 إلا الحقّ ودرسوأ 


ما فيه وَالداز الْأجْرَة خر حر ليت کہ ان و 0 EE‏ ا لكب 


اقاس رک کے إا 00 ۾ و ای لئ ا در © ےو وإ AES‏ ا یل فو رھ طا 
وظنواً انم واف ہہ واا م پت و ز وكأ ما ذو قب نون کہ 7 OE‏ 


و 


2 شرح وعبرة : 

)١(‏ ومن A E‏ دوت بلي ویو۔ يعَدِلُونَ» . لمابين في 
الاستطراد السابق كتابة رحمته الخاصة للذين يتبعون محمدا لا من قوم موسیٰ 
وعيسئ بك وقال فيهم: «أوكيك هُمْ الیم مى على ذلك ببیان أن من 
قوم موسئ طائفة تهدي الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله ويعدلون به 
إذا حکموا بين الناس لا يتبعون فيه الهوئء ولا يأكلون السحت والرشا. 

والظاهر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره وبعد عصره؛ فإِن الأمم العظيمة 
لا تخلو من أهل الحق والعدل. وهذا من بيان القرآن للحقائق» وعدله في الحكم 
علیٰ الأمم. كقوله: ظوَمِنَ آهل الي من إن نامه يقِنطارٍ بردو إِلَيْكَ وَمِنْهُم من إن 
من بدیتار ا وه إِليّكَ إل ماقت عله اما کہ [آل عمران: ٢۷]ء‏ ولا ينافي ذلك 


(١)‏ شدیلدء من البأس. وهو الشدة. أو: البؤس : وهو المكروه. 

)٢(‏ تكبرواء غ بیت : صاغرين أذلاء. 

(۳) اآعلم؛ صيغة تفعل :+ من اللإيذان. وهو الإعلام. 

0( اختبرناهم . 

(5) عَرَض هذا الحطام الحقير من متاع الدنياء كالسحت والرشا. 

0( وھ به في أحوالهم وأوقاتهم. 

)۷( رفعناء أو زل ٠‏ وهو مرفوخ | فوقهم مظلل لهم من نتی القاء : هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة. 


FAY 


و انقو العال 4 الآن امالسو کک هال 
الغابرين وحدهم بصيغة المضارع كثيرء فهو لتصوير الماضي في صورة الحاضر. 

وقال بعض المفسرين: المراد بهؤلاء من آمن بالنبي َة من علماء أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه. ولكن الآية ليست صريحة في هذاء بل 
السياق ينافيه؛ لأنّها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به يِه والصريح في 
ذلك النوع مثل آية آل عمران «وَإنَّ من اَهَل ڪي لمن يوين هه وما ال يكم 
ومآ أل إل ؛ فالآيات في خيار أهل الكتاب أنواع: 

الأول: ما هو صريح في الذين أدركوا النبي يي وآمنوا به. وقد أثنت 
عليهم قبل الإيمان به وبعده» كقوله -تعالیٰ-: الي ينهم التب يلوه عر 
تلاوت أوْلَيِكَ يوون 7 [البقرة: ١؟١].‏ وقوله: الین ایهم الب من ملو هم 
به- بیشن © وا ينل لم الو َامَنَا يوم إِنَّهُ لحن من ریا إا کا من لو ملین 
© اولك زب َجرَهُم ربن کا صَبَروأً» (القصص: 7ه-04]. 

الثاني: ما كان صريحًا في الذين كانوا في عهد موسئ ي2 واستقاموا مع 
ثم في عهد مَن بعده من أنبيائهم إلى عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتهاء كالآية 
التي نحن بصدد تفسيرها. 

الثالث: المحتمل للقسمين كقوله -تعالیٰ-: هين أهل الكِنَب امَه قايمة 
لون ابت هه 8 اَل وهم 0002 


مدق ۔ مج د2 7 207. ے م 3 ۲2 بر کے 500 می _-ه 4 5 
ِالْمعْرُوفٍ وَبَنْهُونَ عن الشکر وروت في الحَماتِ وأوكيلك من لصحن 9© رما 


- 2 


0 
۶ مدعو مه 


شلوا من 7 فلن يحكدرره واه عل A‏ [آل عمران: .]1١16-11‏ 

والعبرة في الآية التأسي بالقرآن الكريم في بيان الحقائق وعدله في الحكم. 
فالرجل الذي اتخذ القرآن إمامًا له ونورًا يهتدي به= يتأسئ به في حكمه 
على الأفراد والشعوب. فلا يسرف في المدح أو الذم. ولا يتغالئ في بيان 
التاريخ . 

ألا ترئ القرآن يقول في أهل الكتاب: اوسا حَظًا هما ڈکروا یو ولا 
[المائدة: .]١‏ 


TAA 


وإذا سمعت هذه القصة من رجل لم يتهذب بتهذيب القرآن. ولم يتأدب 
بأدبەء تجد منه الأساليب الخطابیةء والمؤثرات الشعريةء وتجده يبالغ في تحريف 
أولئك لدينهم. وإهمالهم لتعاليمهم حتئ ليخيل إليك أن ما بقي من دينهم بدون 
تحريف لا يبلغ عشر معشار ما أضاعوه. ثم تراه يقول: إلا قيا مله ؛ 
ليريك أن الفساد لم يكن عامًا فيهم؛ بل كان فيهم فريق قليل عل صلاحه ورشده. 

فالقرآن يرينا أنه لا يصح أن تحملنا العصبية للدين أو الكتاب على أن نغمط 
أهل الكتاب حقهم أو نبخسهم أشياءهم» وإنما الواجب على المؤرخ أن يذكر ما 
لهم وما عليهم» ولا أدل على اهتمام القرآن بالعدل في الأحكام من قوله: 


ہر لم مک رموه سيوم دمي 2 س رہم ع ہے ھا رسکی ری راج و پر صرح سد 2 
اا ارت موا وا کیک کہ ہد القند 15 رڪم کان ري عل 


72 
يوم جح e‏ سر 


4 سس و مر و 55 € کے ر ہے ہے - 
ألا تيلوا اعیلوا هو أفرب للتقوئ واتقوا اث اک الہ حي يما تعملوت 
[المائدة: ۸]. 


وھسہےہ مروےے 


کال الہ کا لھا E‏ سیت ات اق علن سی 
إسرائيل أن جعلهم الله أسباطا وجماعات يمتاز كل منها بنظام خاص في معيشته 
وبعض شؤونه. والمشهور في معنیٰ السبط أنه ولد الولدء وقد يخص بولد البنت» 
وأسباط بني إسرائيل: سلائل أولاده العشرة» فالأسباط بيان للفِرّق والقطع التي 
هي أقسام بني إسرائيل كما سميت الفرق في العرب بالقبائلء والامم بيان للمراد 
من معنیٰ الأسباط الاصطلاحي. والأمة: الجماعة التي تؤلف بين أفرادها رابطة 
أو مصلحة واحدة أو نظام واحد. 

والمراد أن الله -تعالئ- يمتن عليهم بأن كثَّرهم وجعلهم أممًا وشعوبًاء 
فكان عليهم ألا يقابلوا هذه النعم بالکفرانء بل يقابلوها بالشكر. 

ثم يمتن عليهم بأنه أوحئ إلى نبيه موسئ نز حين طلب قومه منه السقيا 
أن يضرب يعضاه الحجر فتفجرت منه اثنتا عشرة عيئاء وقد عرف أناس کل سبط 
المكان الذي ريون تما إذ صن كلا متهي بین لا ماحد الماد إلا متها »لتنا 
في ذلك من النظام واتقاء ضرر الزحام» وهي نعمة آخریٰ فوق نعمة الماء. 

ٹریم ھی مس ہے ہہ ہت او یہ سس بن نيت 
لا يحرمون فائدة نورهاء وحرها المعتدل. 


۳۸۹ 


ثم أنزل عليهم المن والسلوئء وقال لهم: لكوأ من عبت ما ررقت ». 
ولكنهم ظلموا بالكفر بهذه النعم. وبجحود آیات الله -تعالئ-. وشؤم ظلمهم 
عائدٌ إليهم. ولا يعود على ربهم وخالقهم منه شيء. ولذلك يقول: «وما طَلمُونا 
وَلكن کاو اسهم يَظَلِمُونَ» . 

ثم يذكرهم الله -تعالئ- حين أمرهم بسكنئ قرية معروفة لهم وأن يأكلوا 
منها حيث شاؤوا من أنواع النعيم. وأن يدخلوها خاشعين خاضعين داعين أن 
يحط عنهم خطاياهم. ووعدهم أن سيزيد المحسنین نعيما إلى نعيمهم. فخالفوا 
أمر الله -تعالئ- خلافا لا يقبل التأويل. حتیٰ كأنه قيل لهم غير الذي قيل» 
فأرسل الله عليهم عذابًا من السماء «يمًا کائا يظيموت» . 

وقال في سورة البقرة: كارت عَلَ لين لوا یما من السا یکا کاو 
َء وهو يرينا أنَّ العذاب كان خاصضًا بالذين ظلمواء لا عاماء ومجموع 
الآيتين يرينا أنهم کانوا جامعين بين الظلم الذي هو نقص للحق أو إيذاء للنفس 
أو الغير. وبين الفسى الذي هو الخروج عن الطاعة ولو في غير الظلم للنفس 
أو للناس . 

والعبرة في ذلك أن نتقي الظلم والفسق. ونعلم أن الله -تعالئ- يعاقب 
الأمم على ذنوبها قبل الآخرة. وأنَّه عاقب بني إسرائيل على ذنوبهم. ولم يحل 
دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل وكثرة وجود الأنبياء فيهم. 

(۳) «وَسْئَلْهُمْ عَن الْمَرْيَةَ ال كات حَاضْرَةَ البخر» ... إلخ. وهو 
تفصيل لقوله في سورة البقرة: هقد عَلنمُ لن اَعتدوا نكم فى ألشَبتِ» يخاطب 
بها علماءهم. والخطاب في قوله: «#وَسَسَلْهُمْ# لمحمد ِء والسؤال فيه للتقرير 
المتضمن للتقريع. والإدلاء بعلم ماضيهم. يريد واسأل بني إسرائيل عن أهل 
المدينة التي كانت حاضرة البحر قريبة منه راكبة لشاطئه. إذ يتجاوزون حکم الله 
بالصيد المحرم عليهم فيه ظإِذ أيه حسام يوم تعظيمهم للسبت ظاهرة 
علئ وجه الماء ويم لا سيت لا تأتيهة». 

قيل: إنها اعتادت ألا يتعرض لها أحد لصيدها يوم السبت فأمنّت وصارت 
تظهر فيه. وتخفیٰ في الأيام التي لا يسبتون فيها لما اعتادت من اصطيادها فيها. 
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فلما رأوا ظهورهاء وكثرتها في يوم السبت أغراهم ذلك بالاحتيال علئ صيدها 
5 ی474 ٠. 4 Ae:‏ 5 8 رک 
ففعلوا «#حَدَلِكَ بَلُوهم» مثل ذلك البلاء بظهور السمك لهم نبلوهم ونختبرهم 
«إِيمَا كنأ يَنْسَهُونَ» بسبب فسقهم عن أمر ربهم واعتدائهم حدود شرعه. 

(#ا زولا قت أنه عن ل طرت تا اه ولک او تزية کنا كديا کا 
مَمذرَةٌ إل ريك وَلملَهْدْ يمو أي واسألهم عن حال أهل القرية في الوقت الذي 
قالت أمةٌ وجماعة منهم لِم يَعَظُونَ مَرَماه ... إلخء والآية تدل على أن الذين 
كانوا يعدون في السبت بعض آهل القرية لا كلهم؛ وأن أهلها كانوا ثلاث فرق: 
فرقة العادين التى أشير إليها فى الآية الأولئ. وفرقة الواعظين الذين نهوا العادین 
عن العدوان ووعظوهم ليكمُوا عنهء وفرقة اللائمين للواعظين التي قالت لهم: لم 
تعظون قومًا قضئ الله عليهم بالهلكة أو العذاب الشديد؛ فهو إما مهلكهم 
بالاستثصال أو بعذاب شديد دونه» أو مهلكهم في الدنيا ومعذبهم في الآخرة. 

والآية ترينا أن الأمة قد تسرف فى العدوان: وتتمادیٰ فی الباطل. وتملك 
عليها الشهوات جميع حواسها ومشاعرهاء فيقل أمل الواعظ فيهاء وتتغلب عليه 
روج البانية وكثيرًا ما بحس المصلح ذلك الاحساس: ويشعر ذلك الشعور: 
ولا سيما إذا رأئ الفساد قد شمل الخاصة والعامة ولم يدع فريقًا من الأمة 
بدون أن يتسرب إليهء وخاصّة العلماء الذين هم من الأمة بمنزلة الرأس من 
الجسم . 

إذا رأئ المصلح أن أولئك القوم جرفهم تيار الفسادء فاندمجوا مع العامة 
في الشهوات والملاهي› وشايعوا الجماهير من الناس في الممالأة والنفاق. 
وأصبحوا يداجون ویداورون: رجاء عرض من أعراض هذه الحياةء ومتاع زائل؛ 
إذا رأیٰ المصلح ذلك فإنه يحزن الحزن كله. وييأس اليأس كله» ويغتم لذلك 
الغم كله. وحين ذاك يقول في نفسه: ماذا أصنع وماذا يصنع المصلح؟ أيصلح 
العامة أو الخاصة؟ يصلح الرأس أو الجسم؟ وما سبيل ذلك الإصلاح؟ وكيف 
يستطيع إصلاح العامة» والخاصة قد ضربوا لهم الأمثال السيئة في الرذيلةء 
وعبّدوا لهم طريق الشهوات» وهوّنوا عليهم المنكرات» وجرؤوهم على ما 
لا ينبغى من المحرمات؟ وكذلك يحزن المصلح ہیا برق ولاة الأمور 
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وأصحاب الحول والطول. وذوي النفوذ والسلطان من الأمةء قد فسدوا إلى حد 
بعيد. وتجاهروا بذلك الفساد. فلا يبالون بأن يعصي الرجل منهم على رؤوس 
الأشهاد. ولا يستنكف أن يغاضب الله -تعالئ- علئ مرأئ من الجماهير. 

رشان :فی الا أن تكون عل دين رؤسائهم وأصحاب السلطان فيهم. 
ويفسدون بفسادهم ویصلحون بصلاحهم. يتأسون بهم في الخير والشرء ويقتدون 
بحاي كل سے 

إذا رأى المصلح الفساد قد تغلغل في جميع طبقات الأمة ولم يدع فريمًا 
منها بدون أن يصل إليه- ضعُفت عند ذلك نفسهء وتسرّب إليه اليأس» فيأخذ في 
التحدث إلى نفسه؛ ما فائدة الوعظء. وما غاية الإرشاد؟ وما هو الأمل في ذلك 
العمل الذي لا يجدي ولا يفيد. 

يرينا الله -تعالئ- بهذه الآية الكريمة أن طائفة من أهل القرية قد استولئ 
عليها اليأس. وانقطع فيها الأمل في صلاح من معهم من الذين يعدون في 
السبت. فأخذت تنكر على الواعظين وعظهم. وعلیٰ المصلحين إصلاحهم. 
رر ليم ال ر و 1ن تهرك آذ فو عدار رکا راف الوا 
وما قيمة الإرشاد؟ فكان جواب الواعظين مَنَْذِرَةَ إِلّ ريدي نعظهم وعظ عذر 
نعتذر به إلى ربكم عن السكوت عن المنكر وقد أمر بالتناهي عنه لله 
يَنَفْونَع. وجاءً في انتفاعهم بالموعظة. وحملا لهم على اتقاء الاعتداء الذي 
اقترفوہ؛ أي فنحن لم نيأس من رجوعهم إلى الحق. 

وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه الواعظ. ينبغي له ألا ييأس من 
الاصلاح وأن يعلم أن للوعظ أثره وغايته في النفوس. وإن كانت الغاية تتفاوت 
تمقذان اسعداد الشوس للوعظ رتا مھا للا نه 

فمن النفوس ما هو مستعد للإصلاح استعدادًا قریبّاء فإذا وصل وعظ 
المصلح إلى ذلك الصنف. فإن النفوس تستفيد من الوعظ في الحال. ومنها ما 
هو مستعد له استعدادًا بعیداء ولا غنئ للواعظ عن الصبر عن ذلك النوع من 
التفوس. وإذا لم يجن هو ثمرة ذلك الوعظ فسيجنيه مَنْ بعدہ من المصلحين. 

ومن الجهل أن يعنَقِد الواعظ أن ثمرة وعظه لا بد أن يجدها في الحال. 
وما مثل الواعظ إلا كفلاح يصلح الأرض ويعدها للزراعة والإنبات. والأرض 
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معادنء فمنها الصالح الذي يجني ثمرته بمجرد وضع البذر فيهء ومنها غير 
الصالح الذي يحتاج إلى زمن طويلء فإذا لم يجد الزارع ثمرة ذلك النوع الآن 
فسيجده من بعد وكل مجهود يقوم به الزارع في الأرض لا يضيع. وكذلك 
الوْعَاظ والمصلحون. فكثيرًا ما انتفع الواعظ بإصلاح من سبقه ومجهود من 
تقدّمه. وكثيرًا ما اصطدم الواعظ بإفساد من سبقه؛ وكتمان من تقدمه» ولا أدل 
على ذلك من احتجاج العامة بسكوت العلماء السابقين» وغفلة فريق منهم عما 
أوجبه الله عليه من بيان الدين للناس. فكم سمعنا منهم: قد كان فينا الشيخ فلان 
والشيخ فلان ولم نسمع منهم ذلك. ولم ينكروا علينا ما تنكرون» وهل لذلك من 
معن سوئ تأييد ما قلنا من أن ترك الناس بدون إصلاح مدعاة لموت نفوسهم› 
وقسوة قلوبهم» وتسلط الشهوات عليهم» وأنَّ تعهّدهم بالوعظ يخفف من وطأة 
الفسادء ویقلل من قيمة الشهوات. ويضعف من سلطان الباطلء وأن تجاوب 
الأصوات بالوعظ والإرشاد ضرورة من ضرورات الام وحاجة من حاجات 
البشر: للا ن للتاس عل اک حجة بعد الرسل کان ال عبرا سكسا [الساء: 138]. 

إذاالاحظ ات اع ذلك كلهت نات الیای لا جه ال نفس س ةراقل 
فائدة للوعظ أن يكون حجة على أنصار الباطل وأصحاب الشهوات» وأن يكون 
قد قام بما أوجبه الله عليه من إنكار المنكر وتقبيح شأنه للناس وأن يكون وعظه 
عدة لغيره من المصلحين فيما يستقبل من الزمان. وتكأة يعتمد عليه من يجيء 
بعده ممن يريد الإصلاح. ويعجبني ما حكي عن بعض الرّراع أنه مر به رجل 
فوجده يزرع نوعًا من الأشجار لا يثمر إلا بعد مائة سنةء فقال له لماذا تزرع 
وأنت واثق من أنك لا تجني ثمرته؟ فقال له الزارع: قد زرعه اباؤنا فجنيناء 
ونحن نزرعه ليجني أبناؤنا . 

وما أحسن قول الله -تعالن- حكاية عن أولئك الواعظين «معَذرة إل 
ريد وعلئ الواعظ أن يكثر من تكرار هذه الكلمة حتئ تمتزج بلحمة ودمه 
فيؤدي واجبه في الوعظ امتثالا لأمر الله -تعالیٰ-ء وثقة بأنه أدرئ بمصالح 
الناس» وما يعود عليهم بالخيرء وأنه أعلم منا بفائدة الوعظء والدعوة إلى الله 
-تعالئ-» وأنها ركن ركين من أركان الدين لا يستقيم أمر الناس بدونهاء ولذلك 
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أوجب علیٰ الأمة أن يكون منها طائفة تدعو الناس إلئ الخير وتأمرهم بالمعروف 
وتنهاهم عن المنكرء وأنّه إذا فقدت هذه الطائفة صارت الناس فرقًا وشيعًاء 
فينحاز كل فريق لشهوته. ويتعصب لهواه: ولتک يكم ند يعون !1 0 
بود لون ونو عن آلشگر وأوکیک ہم شیرت © ول تكؤوا کین در 
وَأحْمَلفُوا من بعد ما جات الث وَأوْكَيكَ تن عَدَابُ عَظِيةٌ» [آل عمران: .]٠٠١ ٠٠١‏ 

وقوله: هلوَلَملْد يفون رجا من الواعظين في أن أولئك القوم ينتفعون 
بتلك الموعظة كلهم أو بعضهم. فقد يكون في الطائفة الفاسدة أفراد صالحون 
أو مستعدون للصلاح» فحرمانهم من الوعظ خسارة کبریٰ على المستعد. 

وما دام هناك احتمال أن طائفة تستفيد من الوعظ فلا بأس. وهو ظاهر إذا 
كان الوعظ موجهًا لأمة وطائفة. أما إذا كان الوعظ موجهًا لشخص معين فإن 
الواعظ مت غرف بالاختار من ذلك الشخصن أنه لين مسعذا للوعظ ولا ناحا 
للتذكر- فليس عليه بأس من ترك وعظه. 

ولعل ذلك هو محمل قول الله ۔تعالیٰ- : کر إن تعتِ لمر [الأعلئ: ۹]ء 
فشرط في التذكير أن تنفع الذکریٰء أما إذا لم تنفع فهي من العبث. 

وهناك من فوائد الوعظ عدا ما تقدم حماية المؤمنين من الفساد. ووقايتهم 
من الشرء فهو بمثابة الحيلولة ب بين السليم والأجرب حتیٰ لا يعديه الجرب فيصبح 
الكل مريضاء او ےر و ہی سواد شس فهو يجدي في وفوف 
المرض وعدم انتغارہف فان التدری الخلفية أسرع من عدویٰ الأجسام. والتأثر 
بأرباب الشهوات والأهواء أضعاف التأثر بالمصابين بالأمراض الجسمية. وكل 
إنسان مستعد لأن یتأثر بالخير والشر استعدادًا قريبًا أو بعيدّاء فإذا سمع الصنف 
الصالح من الأمة الوعظ. وتعهده المصلحون بالإرشاد فإن ذلك يكون وقاية له من 
التطلع لارباب الشهوات والانغماس معهم. 

ومن أجل ذلك أوجبت الشريعة الإسلامية الوعظ علیٰ المنابر في كل أسبوع 
مرة عدا المواعظ التي يتبرع بها فريق من الأمة. وكثيرًا ما نرئ في البيت الواحد 
الصالح والطالح. ونرى صراعًا بينهم في صلاحهم وفسادهم. فترى الصالح في 
البيت يتمثل قول الواعظ وعملهء ويحاول أن يظفر بأخيه الفاسد فينشله من وهدة 
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الفسق. ويذهب به إلى حيث يذهب الصالحون المؤمنون . 

وترى صاحب الشهوة مغرمًا باللهو والخلاعة. تجري كلمات اللهو على 
لسانه» وتظهر خفة الطيش على جوارحه. وهو في طريقه هذا يحاول أن يضم إليه 
أخاه ويكسب صاحبه. ولا يزال بينهما ذلك الصراع إن ظاهرًا وإن خفيًا. حتئ 
يتغلب القوي على الضعيف. سنة الله في كل صراع فإذا لم يجن الوعاظ من 
وعظهم سوى حماية المؤمنين والحيلولة بينهم وبين الشھوات؛ فتلك فائدة كبري 
وغاية من أجل الغايات» فكيف إذا كان من وراء ذلك إعداد النفوس للصلاح: 
وجعلها مهيأة للرشاد. وإقامة الحجة علئ أرباب الشهوات والمعاصي. وإظهار 
هذه الطائفة بمظهر لا يليق بالعاقل ولا يتناسب مع الكرامة. وبيان أنَّ حياة الناس 
المعنوية والمادية في طاعة ربهم ووقوفهم عند ما رسم لهم. وأن الذل كل الذل 
في أن يكون الناس كالبهائم لا يعنيهم إلا ملء بطونهم وقضاء شهواتهم. وأن 
الإنسان قد أعده الله بما هيأه له لحياة وراء هذه الحياة ومعيشة أرقئ من تلك 
العيشة. ولا يستطيع الوصول إلى تلك الحياة الغالية إلا بتزكية نفسه وطهارة 
روحهء وإنما یکون ذلك كله بالدين الصحيح والعلم النافع. 

وجملة القول: إن اليأس من الشیطانء فإذا تسلط عليك أيها الواعظ فحاربه 
بما تستطيع. وقاومه بكل ما أوتيت من قوة. وقم بما أوجبه الله عليك من وعظ 
وإرشاد. ودع ما لا تستطيع من هداية القلوب لخالقها وبارئها. فهو الذي يصرفها 
كما يريد ويقلبها كما يشاء: ظوَإًِا يَنرَعَتَلَكَ م المَيِطن َس َستَیڈ الہ إَِمُ 
سَعِيعٌ عَلِيِمٌ 4 [الأعراف: ٢٠٥]۔‏ 

)٥(‏ فما نوا ما ڈڪروا بده أَنينا الین یٹہوںے عن الشْوَر ودنا ال دما 
- بيس يما با کاو يفسقُوت 4ھ فلما نسئ العادون في السبت المذنبون ما 
ذگرهم به 07 به إخوانهم المتقون. بأن تركوه وأعرضوا عنه حتئ صار 
كالشيء المنسي في كونه لا تأثير له- أنجينا الواعظين من العقاب الذي استحقه 
فاعلو السوء. 2 الذين ظلموا وحدهم بعذاب شديد. 

وانظر إلى قوله يما كنأ يَنْسْمُونَ» لتعرف أن نزول العذاب بهم سببه 
فسقهم المستمر لا ظلمهم في الاعتداء في السبت فقطء ولو كان هذا هو السبب 
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لكف أن يقول > :طلز ارک ظَلمُوأ4. وکان وصفهم بأنهم فلا تن 
لأخذهم بالعذاب. علیٰ قاعدة أن تعليق الحكم أو الجزاء على المشتق يدل على 
أن المشتق منه علة لهء ولكن الله أراد أن يرينا بذلك التعليل أن سنته في أخذ 
الأمم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب- أن يظهر أثر الذنوب فيها 
بالإصرار والاستمرار عليهاء وهو ما أفاده هنا قوله: ظيمَا كنوأ يَنْسفُونَه. وليس 
من سنته أن يؤاخذ كل لا وى لقوله: ولو 
اد ال الاس يما کتبا ما ترلے عل طهْرها ين داري [تناطر: ]٥٤‏ 
وقوله: وفوا عن كثر 4 [المائدة: ١٤]ء‏ بل قد یعاقب الظالم وقد يؤخره. 
وهو حكيم في إرجاء العقوبةء عليم ہما تقضي به المصلحة. 

والآية ناطقة بهلاك الظالمين الفاسقين. ونجاة الصالحين الذين نهوهم عن 
عمل السوءء وسكتت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين وعظهم. فقيل إِنَّها 
كانت مع الهالكين لأنْها لم تنة عن المنكرء بل أنكرت على الذين نهوا عنف 
وقيل: بل نجت لأنها كانت منكرة للمنکر؛ ولذلك لم تفعله. وإنما لم تنه عنه 
ليأسها من فائدة النهي وجزمها بأن القوم قد استحقوا عقاب الله بإصرارهم 
فلا يفيدهم الوعظ . 

وتستطيع أن تأخذ من الآية فائدة أخرئ للوعظ والواعظين. والإصلاح 
والمصلحین٠‏ هي نجاتهم من السوء الذي أنزله الله -تعالیٰ- بأصحاب الذنب: 
ولولا ذلك الإنكار الذي كان منهم لهلكوا كما خلاك الارن وتف يقن ل 
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9 مس ات ظلموأ ینک کات وأعلمو اا ر ر ا ی لهاب [الأنفال: :]٥٢‏ 
وت وا عن کا يوا عند فا لح كوا ورد کک و أى: تعلقتت إزادتنا بان 
يكونوا قردة خاسئين صاغرين أذلاء- فکانوا كذلك؛ قيل: إن هذا تفصیل للعذاب 
البئيس في الآية السابقةء وقيل: هو عذاب آخر وأن الله -تعالئ- عاقبهم أول 
بالبؤس والشقاء في المعيشة؛ لأن من الناس من لا يربيه إلا الشدةء كما أن منهم 
من يربيه الرخاء والنعمة. وبكل يبتلي الله عباده. ف'لوَبَلوْكھُم بِلَسَمَدتٍ وَالسَّيِعَاتِ 
مجعو ولكن هؤلاء القوم لم يزدهم البؤس إلا عتوًا وإصرارًا على الفسق 
والظلم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم» ومسخهم مسخ لق وبدن. فکانوا قردة 

اخ 


بالفعلء أو مسخ خْلّق ونفس» فكانوا كالقردة في طيشها وشرها وإفسادها لما 
تصل إليه أيديهاء وهو قول مجاهد قال: مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق. 
وهي عاقبة من أوخم العراقب. وغاية من أشد الغايات على النفوس. ولعل فيها 
عبرة لقوم استهانوا بالمعاصي. واستمرؤوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
وفسقوا عن أمر الله وضلوا ضلالا بعيدّاء لعلهم يعلمون أن الله -تعالئ- الذي 
مسخ سلفهم في الشهوات. وأئمتهم في الضلال. فصاروا قردة وخنازير. طباعهم 
طباعهم. ونفوسهم نفوسهم؛ لعلم يعلمون أنه قد مسخ أولئك الأقوام بسبب 
فسقهم وإصرارهم على المعاصي. وأن في قدرته أن يمسخ من كان مثلهم ذلك 
المسخ المعنوي الذي يقضي على كل فضيلة في النفوس. ويمحو كل خلق من 
أخلاق الإنسانية الفاضلة. لعل لهم مدكرًا في أولئك الأقوام وما حل بهم من 
عقوبات فيقلعوا عن سيئاتهم. ويرجعوا إلى ربهم وخالقهم. ويثوبوا إلى رشدهم. 
والله -تعالیٰ- واسع الفضل يقبل التائب» ويعفو عمن أساء. متیٰ أصلح ما فسد 
وبدّل سيئاته حسنات. وعمل عملا صالحًا وق لعفا لمن تاب وَمَامَنَ وَعَمِلَ صما 


وه 


ثم أهتدئ 0 0 

)١(‏ وذ تاب ربك معن هم إل يم الْقِيدَمَةِ» ... إلخ؛ أي: اذكر 
لهم أيها الرسول؛ إذ أعلم "7 هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضئ عليهم 
في علمه. وكتب على نفسهء وفاقًا لما أقام عليه نظام الاجتماع البشري من 
مكف ا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؛ أي: يوقعه بهم 
عقابا على ظلمهم وفسقهم. وهو هنا سلب الملك. وإخضاع القهر. 


وقد فصله الله -تعالئ- في سورة الإسراء: «وَقَصَيْتا إل بن إن 
اخ ر 3590 7 سی ری الام برس سس 4 2 
الکتب لفْيدُنَ ف الْأرْضٍ مَرَبنِ ونع علو کیا 2 با جاه وعد اولنهما بت 
TE 32 21‏ ر 2 7 70 
یکم اما لا اولي باس شیب فجاسوا“ کل ألدِيَارٍ وات وَعدا منعولا لی 
old‏ رد سی خر سے ر E‏ 2 کہ سے 
رددنا لم اکر علو وت يمول وتيت و اکر نف 


الا ا لا فیک ون انتا 2 تھا دا جام وة ارہ لوا کے 
ہر رھ 


ويدخلا السچد ڪما دخلوه اول مَرَو ولا ما علوا سا شيا 03 کا أن 


)١(‏ ترددواء فبا : من ينفر مع الرجل من قومه #يتبروا): يهلكوا. 


۳4۷ 


ہرےہ۔ص۔ - مه 


کے إن عدم 0 وجعلنا جه لِلْكَفِنَ حصا [الإسراء: ٤۔۸]ء‏ وقوله: #وإن عم 
ج1 الى :إن ف همات اف ارآ ان اع ا 
والإذلالء وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارئ فسلبوا ملكهم الذي أقاموه بعد 
نجاتهم من السبي البابلي. وقهروهم واستذلوهم. ثم جاء الإسلام فعاداه أولئك 
الأقوام الذين كانوا هربوا من الذل والنکال: ولجؤوا إلى بلاد العرب فعاشوا فيها 
أعزاء ا 

ثم عاهدهم النبي ية فأمّهم على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم. فلم 
يوفوا له. بل غدروا به وكادوا له. ونصروا المشركين عليه فسلطه الله عليهم 
فقاتلهم فنصرہ عليهم. فأجلئ بعضهم وقتل بعضاء إلى أن جاء عمر ونه فأجلیٰ 
من بَقيَ منهم. 

ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح كبيت المقدس. وبعضها عنوة. فانتقل 
اليهود من سيادة الروم الجائرة إلى سلطة الإسلام العادلةء ولكنهم مع ذلك ظلوا 
أذلة بفقد الملك والاستقلال. له ربك لَسَرِيعٌ اليقابء للأمم التي تفسق عن 
أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد: 
وولا ارد أن نيك وة آتریا مھا قفو نيا تی عا الول تھا تبیہ 
[الإسراء: 011١‏ أيٍ: أمرنا بالحق والعدل ففسقوا عن أمر الله وأفسدوا وظلموا في 
الأرض. فحق عليهم القول بمقتضئ سنته -تعالئ- في الخلق فحل بهم الهلاك 
على الفور: وم لتق تپ لمن تاب بعد الذنب وأصلح ما كان أفسد. كما 
قال في سورة طه: وني قار لسن تاب وََامَنَ ول صللما تم أَمْتدَئْ» (طہ: ۸۲]. 

وقلما ذكر الله -تعالئ- عذاب الفاسقين المفسدين إلا وقرنه بذكر المغفرة 
والرحمة للتائبين المحسنين حتیٰ لا ييأس صالح مصلح من رحمته بذنب عمله 
بجهالة. ولا يأمن مفسد من عقابه اغترارًا بكرمه وعفوه. وهو مصر على ذنبه. 

ثم بين -تعالئ- كيف بدأ إذلال اليهود بإزالة وحدتهم. وتمزيق جامعتهم. 
فقال: رطمم فف الْأَرْضٍ أُمَمَا» فرقناهم في الأرض أممًا متقطعة بعد أن 
كانوا أمة متحدة 8يِّنْهُمُ ألصَّبِحُونَ4 كالذين نهوا الذين اعتدوا في السبت عن 
ظلمھمء والذين كانوا یؤمنون بأنبياء الله -تعالئ- فيهم من بعد موسئ إلى عهد 


۳۹۸ 


۲۶ 


عيسئ 4 والذين آمنوا بمحمد خاتم النبيين للا وِینہُمَ دون ذلك > فلم يبلغوا 
وصف الصلاح. وهم درجات: منهم الغلاة في الكفر والفسق كالذين كانوا 
لرن الاشن بی الى روم السناغری للكت الاکالرت لخت وما ال 
ذلك مما هو شأن الأمم الفاسدة هلوَتَلوكَھُم بسكت وَآلتَينَاتٍ لمهم جود . 

ابتلئ الله سرائرهم واستعدادهم بالنعم التي تحشنء وتقرٌ بها الأعين» 
وبالنقم التي تسوء صاحبهاء ورہما حسنت بالصبر والرضا عواقبهاء رجاء أن 
يرجعوا عن ذنبهم. فيعود برحمته وفضله عليهم: فخ من دهم عل خلف 
من بعد أولئك الذين كان فيهم الصالح والطالح والبر والفاجر وروا الكتبَ» 
الذي هو التوراة عنهم. وقامت به الحجة عليهم بوجود الكتاب في أيديهم بعد 
سلفهم. يقرؤونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي. والتحليل والتحريم. 
ولا يعملون بها يْسْرُونَ عَرْسَ ھَدا الد أي: يأخذون عرض هذا الشيء 
الأدنئ. أي: هذا الحطام الحقير من متاع الدنيا وهو ما كانوا يأكلون من 
السحت٠‏ والرّشاء والانّجار بالدين. والمحاباة في الحكم والفتوى «ويفولونَ سَيْنْتَر 
کاچ ؛ فإنّنا شعبه الخاص. وسلائل أنبيائه» ونحن أبناؤه وأحباؤه «وَإن يانم عر 
نلم ڈو جملة في موضع الحال؛ أي: يقولون ذلك وهم مصرون على ذنبهم» 
إن يأتهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أوَلّا بالباطل- لا يتعففون عنه. 

انما وغد ال بالمعثرة لفات الذين فركون الأثرت لا وخرفا هن الله 
الد رخاوف وس ىر یئا انوا ادوا وا :و ادون عرض هذا 
الو يأخذون ما یعرض لهم من أعمال سلفهم السافلين المنحظين. المشار 
إليهم بقوله: هلوَینہُمْ تن دَلِلَك». ويتركون أعمال سلفهم الصالحين. ويقولون 
سيغفر لناء والحال أنّهم مصرون على الإجرام» كما يفيده قوله: ون يام عرس 
د ا ارت ایر 

وقد رد الله عليهم زعمهم أن الله سيغفر لهم أولئك الذنوب مع إصرارهم 
عليها في قوله: أل بقع عم ميق الكتب أن لا یفولوا على او إلا الْحنَّ وَدَرَسُوا ما 
فی وهو يرينا أن سيئات أولئك الأقوام كانت في تحريف الكتاب والمحاباة 
بأحكام الله -تعالئ- في التحليل والتحریمء في نظير ما يحصلون عليه من مال 


۹ 


24 


أو جاه لدیٰ الحکام وولاة الأمور. كقوله: اشرو بات الہ تَمَنَا فلا تَصَدُا 


7 2 ع سو نت کب عو عم لمح صر مر ۲ اع و ہہ ا ج- 
عن سيلو اتم سا ا كاواأ يعملون» [التوبة: ۹ءء وقوله: #وإذ أخذ اله مشق 


اأِنَ ووا الكتب سيم لا ولا کشوم دوه ورا طَهُورِهِم وَأَمْمَفا پو مُت 
قلیلا فس ما تروت [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقد سرى كثير من ذلك الفساد إلى رجال الدين من المسلمين الذين ورثوا 
الكتاب الكريم والقرآن الحكيم ودرسوا ما فيه. غلب على أكثرهم الطمع في 
حطام الدنيا القليل وعرضها الدنيء. والغرور بالنسبة إلى الإسلام والتحلي بلقبهء 
والتعلل بأماني المغفرة مع الإصرار على الذنب والاتكال على المكفرات 
والشفاعات. وهم يقرؤون ما في الكتاب من النهي عن الأماني والأوهام» ومن 
نوط الجزاء بالأعمال. والمغفرة بالتوبة والإصلاح. وكون الشفاعة لا تقع إلا 
مُْفِفُونَ» [الأنبياء: ١۲]ء‏ ولن يرضئ الله عن فاسق ولا عن منافق: إن تَرَسَوا 
عم فإ ال لا يَرْضَئ عَن الْمَوْرِ الَْسِقِينَ4 [التوبة: 95]. 

وما قص الله علينا مثل هذه الآيات من أخبار بني إسرائيل إلا لنعتبر 
بأحوالهم. ونتقي الذنوب التي أخذهم بهاء ولکننا مع ذلك كله اتبعنا سننهم شبرًا 
بشبرء وذراعًا بذراع» ونحمد الله أن لم يكن ذلك الاتباع فينا عامّاء ولا يزال 
فينا طائفة ظاهرة على الحق إلى أن يأتي أمر الله؛ نسأل الله أن يجعلنا منهاء 
ويعصمنا من الفتنة في دينناء ويجعل الح رائدناء والإخلاص حليفنا. 


3 


ثم قال: ولاز الْآَخِرَدُ َر من ذلك العرّض الخسيس لين يفون 
کا وس یش 


الرّشا ومحارم الله #أفلا مَقَلونچ٭ قيمة ذلك الوعظ؟ 

ثم أراد أن ينبه إلئ أن المستمسكين بالكتاب وأقاموا الصلاة التي أوجبها 
الله عليهم -وخصها للإشارة إلى علو مكانها من الدين- لا يضيع الله -تعالیٰ- 
أجرهم. وعلل ذلك بقوله: ظطإنًا لا ضِيمْ أَجْرَ أَلْصَلِسِنَ4. وهو دليل لما قبلهء 


عم وه ہر وہ le‏ 


ومثله قوله -تعالئ-: «إنَّ الین َامَثُوا وَمَیلوا ألصَحَتِ إا لا شيع أَجر من أَحَسَنَ 


ر 


عملاڳه [الكهف: .]"٠‏ 


سے 35 وو ے r‏ 


(۷) وَإِدْ نقتا للْبَلَ فَوَقَهُم كانم ظلة وو اکم واقع بهم أي: واذكرأيها 
الرسول النبي الأمي؛ إذ نتقنا فوق هؤلاء الجبل (جبل الطور)؛ أي: رفعناه. كما 
عبّر به في الآيات الآخریٰ وهو المروي عن ابن عباس. أو زلزلناه وهو مرفوع 
فوقهم مظل لهم. كما يقال نتق السقاء. إذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة. 

قال الجمهور: إن اقتلعه وجعله فوقهم؛ فإن قيل: لو كان كذلك لكان ظلة 
بالفعل لا كالظلة. فإن الظلة: كل ما أظلك من فوقك. ويصدق رفع الجبل فوقهم 
كالظلة بوجودهم في سفحه. واستظلالهم به= قلنا: إنه وإن صح هذا التأويل؛ فإن 
رفع الجبل على الوجه الأول إنما كان لإخافتهم لا لإظلالهم. وأما ظنهم أنه 
واقع بهم فإنما جاء من زلزلته واضطرابه. علئ أن الله -تعالیٰ- قادر على قلعه 
وجعله فوقهم. 

وكم رأوا من آياته ما هو أدل على قدرته -تعالئ- من ذلك: حُْدُوا مآ 
اکم بِمُرّوِه. أي: قلنا لهم في تلك الحالة: خذوا ما أعطيناكم من أحكام 
الشريعة بقوة عزيمة» وعزم على احتمال مشاقة وزرا ما فيه لملگ نَمو 
اذكروا ما فيه من الأحكام أوامرها ونواهيهاء أو اعملوا به لئلا تنسوهء فإن ذلك 
يعدكم للتقوى. ويجعلها مرجوة لکم؛ فإن الجد وقوة العزم في إقامة الدين يهذب 
النفس ويزكيهاء والتهاون والإغماض فيه يدسيها ويغويها: #مّد فلم من ھا 09 
وقد حاب من دَسَّهَا [الشمس: ۰۹ .]٠١‏ 

وقد اعترض بعضهم رفع الجبل بأنّه إکراہ على الإيمان وإلجاء إليه. وذلك 
ينافي التكليف قال الأستاذ الإمام في رده على ذلك القائل: لا حاجة لنا في فهم 
كتاب الله إلى غير ما يدل عليه بأسلوبه الفصيح. فهو لا يحتاج في فهمه إلى 
إضافات ولا ملحقات. 

وقد ذكر لنا مسألة رفع الطور فوق بني إسرائيلء ولم يقل: إنه أراد بذلك 
الإكراه على الایمان: وإثما حکیٰ عنهم في آية أخرئ أنهم ظنوا أنه واقع بهم. 
فقد قال -تعالئ- في سورة الأعراف: ## وَإِدْ فنا الل فوقھم كانم ظلة وظنواً 
لئ اقم بهم عدوا مآ اتيت مز وأذكوا ما فيو لملگر ند والنتق: الزعزعة 
والھرٌ والجذب والنفض ولتق الشيء يمه ويه -من بابي: (ضَرَبَ): و(نَصَرَ)- 


١ 


َنَْا: جذبه واقتلعه. وقد يكون ذلك فى الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه 
التعبير بالنتق. وهو في الأصل بمعنیٰ الزعزعة والنفض. 
والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الإيمان وعاهدوا موسیٰ عليه. فرفع 
الطور وظتهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق= كان لأجل 
أخذ ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد؛ لان نوؤية الآيات: قري ص× الایمان: وتحرّك 
الشعور والوجدان ولذلك خاطبهم عند رؤية هذه الآية بقوله: دوا ما مآ اتيت 
بوره أ : تمسکوا یہ واعملوا بجد ونشاط له يالابس نفوسكم فيه ضعف: 
ولا يصحبها وهن ولا وهم . 
ثم قال: اودكأ ما فيه بالمحافظة على العمل به فإن العمل هو الذي 
0 وا ا في النفس و عندھا ويؤثر عن أمير المؤمنين . علي کرم 
الل وة انه كال : 57 العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل“'؛ انظر تفسیر 


آية )١٦(‏ من سورة البقرة. 


(١)‏ وینسب لسفيان الثوري أيضًاء. انظر : جامع بيان العلم وفضله / فضله لابن عبد البر /٢۲(‏ 1°(« وافتضاء العلم 
العمل : (د ۳۔٣٣۳)‏ وعزاه إل علي بن أبي طالب: وابن : المنکدر۔ (عمر و 


۲ 


موسی 2 


وص ر 


ہ7 رو 205 8 َم 
ند بعتا ین بعدهم مُوسئ وروت إل فرعون وَمَلَإِيْد باينا فاشٹہروا وکوا موم 

5 ہ جنم +2 22 > 2 م ۳ 5 
مین قَلَمًا عق دكا اا إن هدا ليحر مین © قال موسی اتقولونَ 


الخ لاحات ارت متا ک Cv‏ 
رص ص ےر سرك ل راہ 1 ب 050 رہ ھے اعرد د وصوظر امه 07 
ءابنا وکین لکا الكرية فی ال وما ن لكنا بمؤمنين للا وال فرعو انثرنِ يكل 
عجر عو @ كنا جه اح كل هر ثيك ا الا ما اث مُلقثوت © فما اَمَو قال 


زی کا بك پر اڈ ل میق ل ل شع عل تيد © ول اك 
لعن بسنيو ود ڪر الفرثرة © ا میں إلا ور ين يوم تی حر 

من فرعون وَمَلايھۂ م أن يََیْتھُر ولد فرعوت َال رض وله ات 
شقن 9١و ٦‏ سرد ود کنا 


ےےل کا 7 ای 2e‏ 


ربا لا معلا ف قور اليك © وتا میک بن التور تم 


واوا إل موی ویو أن تو لڑیگا پیضر بوا وأجْملوأ وڪم ن وآيما 
سك کر“ 5 2 ےرڈ 3 و نے a‏ رگ 1 
الصلوٰۃ بج الْمؤْمينَ © © وات موس را ءات فرعورت ول رنه وَأمُول 


نے صرص بر (۷) 


ق ا ا شيك ا الئن'' علق آموليھے واشدد ‏ عل وہر 


)١(‏ تصرفناء واللفت والفتل أخوان. 

(۲) غالب قاهر. 

(*) موضع فتنة؛ أي عذاب لهم يفتنوننا به عن دينناء أو فاتنين لهم يقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصيبوا . 
)٤١(‏ من تبوأ المكان: اتخذه مباءة؛ ک: توظنه: اتخذه وطنًا. 

)٥(‏ مسجذا. 

)١(‏ أزل أثرهاء. والانتفاع بها. 


(۷) استوثق منها حتئ لا يدخلها الإيمان. 


<۳ 


04 . روه سے مروف یرہ e‏ ہے جو ہے ەش ر بے عر نر ارم ام سے 7- 
فلا یو حي بروا العداب الال 69 قال قد يبت دعوٽڪما فَاستَقیعا ولا عاي سیل 
مک ہر کی مھ 2000 ہہ ے ەم ارش oo‏ برعو (Der‏ 
الیبت لا یعلمو © # یجَوزنا بى إِسَوِيلٌ البحر فابعھم فرعون وجنودم بعْمًا 


ا 
ر و مرل م مس 


پر کے د کے ےہ ہے 1 ہپ متك رھ هده ہے۔ 7 a‏ 
وعدوا حق إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنم لا إله إلا ابی امت به بنوأ إسٗروبل وأنا 
سح امب ھھ ۲۶ r‏ عه وس دوي ص م توه کے اا 2 عرض “م 
بن الْسْليتَ € لن وقد عصیت فسل وکنے بن الْمفيِدِينَ 9© الوم جيك بَدَنِْكَ 

5 


ورت لِمَنْ عَلفك تابه ول كيرا يَنَ لتاس عن َايينَا لَمَهِلُوتَ» (یونس: ۹۲-۷۰]. 


طط 


* شرح وعبرة: 

)م بَا من بيهم تومن » إلیٰ آخر الآيات: يرينا الله -تعالق- أنه 
بعث بعد رسله السابقين في الآيات السالفة الذكر موسي ومرورت إل وَرَعَونَ 
وَمَلَإِيْهِءبه. مؤيدين بآيات الله -تعالئ- ودلائل قدرته #فاستكبروأً» عن قبولهاء 
وتعاظموا على الإذعان لها ركا فومًا» دأبهم الإجرام» وعادتهم الإفساد في 
الأرضء وأنَّهم لما جاءهم الحق من عند الله -تعالئ-: طتَالُوا إِنَّ هدا يخر 
چہ: وقد سبق الكلام على شرح السحر وأقسامه في سورة الأعراف عند 
الکلام على قصة موسئ ٹلا . 

والعجيب من أولئك الأقوام أن يقطعوا بأن ما جاء به موسئ سحرء وأنه 
سحر واضح بيّن لا يشك فيه أحد. فيقول لهم نبي الله موسئ قول المتعجب: 
انلو للع نا جك . وحذف المقول لأنه معلومء وكأنه استعظم أن ينطق 
به ولو علئ وجه الحكاية لقولهم. فهو ینکر عليهم أن يقولوا في شأن الحق الذي 
جاء به ما قالواء ثم قال: ظأسِحَرٌ مُا أي: هذا الذي جئت به عن الله - 
تعالى- سحر؟ لا يملح السَحِرُونَ» من كلام نبي الله موسئ أيضًا؛ أي: أيمكن 
أن يكون ما جئت به عن الله سحرًا مع أن الساحر لا يفلح. كما قال موسئ 
لاس ھا يق الم ]ذه کال رت لتقن راقو 
فماذا کان منهم بعد إنكار نبي الله موسیٰ عليهم أن ما جاء به سحر؟ كان منهم 
أن رجعوا إلئ الآباء فتمسحوا بتقاليدهم» واعتصموا بسلفهم الطالح في التمسك 


بآئارهم قلا انتا لتا عَم وَمَدَنا عو ابَنا» يريدون أن عملك هذا من 


)١(‏ طلب الاستعلاء من غير حق. وعدوًا: ظلمًا. 


العبث. ومحاولة باطلةء فإن ديننا هذا قد وجدنا عليه الآباءء وورثناه عن 
السلف. فلا يمكن أن نحيد عنهء وهي حجة لا نسمعها إلا من قوم قد أعوزتهم 
الحجة» فرجعوا إلى الآباء يتمسحون بهم. وإلئ من تقدمهم في ذلك العمل 
یعوّلون على قيادتهم. ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون. 

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم: وتكن لكا الكرياه في ال 4 يخشون من 
نبي الله موسئ وأخيه هارون پیل أن تكون دعوتهما دعوة إلى الملك لا دعوة 
إلئ الرسالةء فيضيع الملك على فرعون. وملئه ممن يدرٌ عليهم الملك المال 
الجم والخير الكثير. 

وهذه الكلمة من ملأ فرعون هي إذكاء لشعور الملك وأبهة السلطان: 
0 9 ۳ وا ا ينها ول عله هذا أن سای 
فرعون ملکە: ويقضي على نفوذه وعظمته» وهي دسيسة خبيثة دنيئة ألفناها من 
بطانات الملوك والأمراء» وتعوّدناها من حواشي السوءء إذا كرهوا رجلا دسوا 
عليه تلك الدسيسة» واتهموه بتلك التهمة؛ لأنّهم يعلمون أن الملوك لا تتأثر بشيء 
تأثرها يما يمس ملكها» ويتعلق يسلطاتها» فإذا لقنوهم تلك الكلمة؛ فإتهج 
لا يناقشونهم فيهاء ولا يطلبون عليها دليلًا ولا شبه دليل من ذلك المُبَلَغْ 
الدسّاسء وهي طبيعة من طبائع الملك؛ وَخُلْق من أخلاقه. لا تخص رجلا دون 
آخر ولا تتعلق بجيل دون جيل. 

وقد يعلم ملأ فرعون أن موسیٰ 4 وأخاه هارون لا يريدان ملگاء وإِنّما 
يريدان إصلاحًا في الأرض وإنقاذًا لبني إسرائيل من بطش فرعون وظلمه. ولكن 
بطانات السوء تأبئ إلا أن تظهر المصلح بتلك الصورة التي من شأنها أن يطير لها 
لت “فرعن ومن غل شاكلتة من الظلمة والمسعيدين» .ولدلك لجووا إلى تلك 
الندسيسة: وسسة أنهما يريدات ملكا زلا يريدان وسالة: 

ويحتمل أن يكون ذلك القول من ملأ فرعون شعورًا منهم بأنَّ موسیٰ 
وهارون إذا نجحا في دعوتهما انتهت إليهما العظمة» وذهب فرعون وسلطان 
حر تد لان امھ اماي قاط أا عة مر وع هارن كاسامتها 
الحق وبقاء الصالحء فالعاقبة لعظمة موسئ وأخيهء وبذلك يصبح فرعون وملا 
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فرعون أفرادًا عاديين لا يؤبه لهمء ولا يقام لهم وزن. بل ينظر لهم نظر الإنسان 
لدشيء البغيض الممقوت. 

إذا كان ذلك هو ما يبغيه بطانة فرعون كان ذلك اعترافا منهم من قرارة 
نفوسهم بأ موسئ وأخاه على حقء وأ فرعون وملئه على باطل. وأن العاقبة 
ستكون لموسئ وأخيه. والهلاك لفرعون ومن معه. ثم الأسلوب مع ذلك أسلوب 
تحريض علیٰ موسئ وأخيه. وإيهام الناس أنّهم طلاب شهرة وكبرياء. لا طلاب 
حق ورسالةء ومهما يكن من شيء؛ فإنّها أساليب شيطانية أساسها الشهوة 
والوقيعة. فإن فرعون متیٰ وقر في نفسه أن موسئ وهارون ستنتهي دعوتهما للناس 
بالقضاء علیٰ ملكه. أو صرف الناس عنه وتركه كالشيء 90 
في قلبه ذلك؛ فإلّه لا يألو جهدًا في محاربة موسئ ودعوته والتنكيل به في سبيل 
اعتزازه بملكه وحرصه على سلطانه وأبهته. ثم عقبا على ذلك بقولهم: وما عن 
کا بوم مصدقين فيما جنتما به. 

(۲) وکال فِْعَونُ انون یگل سجر علي ... إلخ. يرينا أن فرعون لما 
اضطرب أمره وخاف علیٰ نفسه من موسئ وهارون. قال لملئه: ائتوني بكل 
ساحر عليم بالسحر؛ ليتغلب بهم على موسي وأنهم لما جاؤوا: ظثَالَ لَہُر موسق 
لا مآ أنثر نشرک @ لتا اتا کک لهم ئر إن تا نٹ پر ليحر پ٤‏ 
20 ساروا بالمعجزة والدليل الواضح إن ان لا شیع عمل الْمَنْسِدِينَ» . 

وقد فصل الله ذلك في سورة الأعراف. وطه. والجديد في القصة قول 
موسى پل : إن الله ا إن الہ لا سی عمل أَلْمَنيِدِنَع. وهو وعد من 
نبي الله قد بناه على الثقة بخبر الله -تعالئ-. ثم علل ذلك بقوله: «إنَّ الد لا 
ضَلِعٌ عمَلَ الْمْنْيِدِنَ4. وهي قاعدة من قواعد الاجتماع وسنة من سنن الله في 
الخلق. أنه لا يصلح عمل مفسدہ لا يثبته ولا يديمه. بل يسلط عليه الدمار 
والهلاك. وهو كقوله: ما اید يذهب جا وأا ما يتم الاس من في لأر 
[الرعد: ۱۷]. 

ومن آيات الله -تعالئ- في المفسدين ألا يوفقهم لخيرء ولا يعينهم على 
حقء وإذا دبروا أمرًا في سبيل الشيطان والهوئ لا بُدٌ أن يغفلوا عن مواطن 
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ضعف في ذلك التدبيرء تقضي على تدبيرهم وتذهب بباطلهم من حيث 
پا مو وق 

واضرب لهم مثلًا المزوّر الذي يلجأ إلى وثیقة فيزورها على رجل من 
الناس. أو إلى شهادة فيلفقها على بريء ليلصق به جريمة من الجرائم. تكفل الله 
میں ری و یت وت ولا بد أن يغفل 
عن ناحية من النواحي يكون فيها هلاكه والقضاء عليه» وإذا شئت أن تعرف كيف 
لا يصلح الله عمل مفسدء فارج جع إلى الخبراء الذين لهم دين وذمة كيف يكشفون 
ما يعمله المزورون: ویفضحون ما يدبر المفسدون. 

ثم ارجع إلى القضايا الجنائیة التي تقام على حساب شهود مسترزقين» 

وأفراد فاسدینء يحاولون أن يوقعوا بشهاداتهم الأبرياء. ارجع إلى هذه القضايا 
وما أكثرها في أيام المحن والشدائد واضطراب السياسة العامة لتعرف كيف 
يكشف رجال المحاماة المؤامرات التي تدبر للأبرياء» وكيف يحبطون ما يحاك 
خيوطه للمساكين. 

ولو فُرض أن مفسدًا نجح في عمله أو أن مزورًا قضي له بتزويره» فليس 
ذلك لأن الله أصلح عمله. بل لأنه لم يجد من المهرة من يكشف تدبيرهء 
ويفضح عمله فغلب باطله على حق غيره؛ لأن الحق لم يجد ناصرّاء والباطل لم 
يجد خاذلاء كل ذلك مصداق لتلك الآية الكريمة» وتحقيق لذلك الوعد الإلهي: 
لن اللہ لا ضيح عَمَلَ الْمَنْسِدِينَ4. وهي آیة عجيبة من آيات الله -تعالیٰ- في 
الفرق بين المصلح والمفسد. 

نریٰ المصلح دائمًا موفمًا للخيرء وإذا عرض له مانع لم يكن في حسبانه- 
أعانه الله على تذليله. وأزال من طريقه العقبات. وألهمه كيف يسيرء. وإذا أخطأ 
مرة استفاد من خطئه كما يستفيد من صوابه. 

ما المفسد؛ فإ الله -تعالئ- لا يدعه نيتم عملهء ولا ليؤديه على الوجه 
الكاملء بل لا بد أن يترك فيه من النقص ما يقضئ على ذلك العملء ويوجد في 
سبيله من العقبات والعراقيل ما لا قبل له به» ولا يترك ذلك الباطل ليبق ويثمر؛ 
لأنه غير صالح للبقاء. 


والعبرة فى الآية الكريمة التأسى بالله -تعالئ- والتخلق بخلقه. في أنه لم 
يترك السحر ليفتن به التاسء بل أبطله بالمعجزة لیرینا إذا نحن رابنا باطل كيف 
لا نتركه ليبق ويفتن الناس به. بل نقضي عليه بالحق ونكشف أمره للجماهير. 

فإذا رأينا رجلا مشعوذا يؤثر علئ بسطاء العقول بما يريهم من أساليب 
الشعوذة. ويحاول أن يريهم أنه يملك لهم من أمر الله ما لا يملك أحد من خلقه 
كعلمه بالغيب. أو تحويله قلوب العبادة من محبة إلى بغض؛ ومن بغض إلى 
محبة. إذا رأينا رجلا ذلك حاله فلا ينبغى أن نسكت عليه؛ بل يجب أن نكشف 
اف للا سي لا درا بد ولا اظ 


وعم ہے 


ثم قال نبي الله موسیٰ: اوغ الہ الحَقٌ بِكلِمَيَهء وڙ كر الْمجْرمُونَ» . 
أي : يثبت الله الحق بأوامره -تعالئ- وقضاياه التي قضیٰ فيها بذلك. أو بكلماته 
التي أنزلها على رسله ولو كره لمجو ذلك. فهو لا يبالي بكراهتهم. 
ولا يهتم لأمرهم. وإنما یعنیٰ بأمره هوء وإمضاء سنته. 

والعبرة في ذلك أن نعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل. ولا نرعئ 
عاطفة أحد. ولا أهواء فريق من الناس» فإذا كره فريق من الناس أن نجهر بالحق 
أو نذيعه بين الجماهير فلا نعمل حسابًا لكراهتهء ولا نقيم وزنًا لإرادته؛ لأنّه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

(۳) وما امن لوی إلا درب ين کزیی۔ عى حَوَنٍ ين فرعو وملانهز أن 
يهر أي: فلم يؤمن بموسئ بعد ذلك الجهد إلا طائفة من أولاد قومه. وهو 
يرينا أن الشأن في الآباء أن تكون متعاصية على الدعوة. حريصة على التقالید 
قد شاخت منها العقول. وألفت طريقًا خاصة في تدينهاء فمن الصعب عليها 
الرجوع عن ذلك الإلف وتلك التقاليد. 

وإذا شئت أن تعرف كيف يكون خروج الشيوخ عن مألوفها صعبّاء فانظر 
إلى رجل ألف كيمًا من الكيوف من صغرہ: وامتزج بلحمه ودمه» ومضیٰ على 
ذلك الحال زمنًا طويلاء ثم حاولت أن تحول بينه وبين ذلك الكيف. فإنك تجد 
من أعصابه وعادته المستحكمة ما يحول بينه وبين محاربة ما ألف» ويندر من 
الشيوخ من يقلعون عن عادة ألفوها من الصغرء وتعودوها منذ زمن بعيد. وكذلك 
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الحال في كل مألوف. فإذا ألف الناس دينًا تقليديًا ورثوه عن الآباء. وأخذوه 
بمقتضئ العادة بدون بحث ولا تمحيص. ثم حاولت أن تزحزحهم عن ذلك 
الدين» وتحملهم على البحث- كنت قد كلفتهم غير مألوفهم. وغير عادتهم. وقيل 
من هؤلاء من يستمع لدليل أو ينصاع لحجة أو برهانء ولا بُدَّ أن يكون ذلك 
الصنف من الشيوخ الذين ينتقصون على عاداتهم» ويثورون على إلفهم وعادتهم. 
ويأخذون في تمحيص آرائهم ومذاهبهم» ووضعها تحت مشرط النقد وجعلها 
خاضعة لكل ما تخضع له الآراء من حق أو باطل؛ لا بد أن يكون ذلك الصنف 
من الشيوخ قد ظهرت نفسه. وقويت إرادته» وعلت همته حتئ لا تحتكم فيه 
العادةء ولا يتأثر ہما ألفه سنين عدة. كأبي بكر وينه الذي كان أول شيخ قبل 
دعوة الرسول بيو وكان صديقه الأكبرء ولعلنا نلمح من ذلك السر في أن مشيخة 
قريقن كانت تحار رشول الله لو الحرت العوان: وتدكر له المكائد: 
كأبي جھل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» وأبي لهب بن 
عبد المطلب؛ عم رسول الله ية الذي كان أشد عليه من الاباعد. وعقبة بن 
أبي معيط الجار الثاني لرسول الله يفيه وكعب بن الأشرف وغيرهم ممن قتل في 
غزوة بدر وأحد والخندق» وغيرهم من صناديد قريش. 

أمّا الشباب الذي لم يتأثر بأولئك العادات ولم تألف نفسه طريقًا خاصة في 
التدین والتكذمين» فإنة سد لمتاضرة الجديد من الآراغ اکٹر من متاصزة 
الشيوخ› وقل أن نجد جمودًا فی شاب. كما يقل أن نجد مرونة في شيخ› ونجد 
ذلك واضحًا جليًا في الجمعيات الخيريةء والنزعات الوطنية والقومية» تجد 
الجمعيات لا تقوم إلا على الشباب» والأعمال الحرة لا تسير إلا بالشباب» 
وحرارة الوطنية تجدها أظهر ما تكون في الشباب. 

7 90ء للتأثر بروح الجماعة فوق استعداد الشيخ. بل قد 
يكون ضعفه في ذلك التأثرء فإذا رأیٰ جماعة في مظاهرة من المظاهرات رأيته 
يندفع إليها بدون شعور ولا تفكيرء وتجده أسرع ما يكون إلى أولئك القوم وإن لم 
يفهم دعوتهم أو يتدبر غايتهم. ذلك أن حرارة الشباب فيه تدفعه إلى أمثال ذلك 
العمل. ولو حاول أن يمنع نفسه منه ما استطاع إلى ذلك سبیلاء وسببه استعداده 
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وطبيعته» وما كان طريقه طبع الإنسان واستعداده لا يمكن أن يقاوّم بحال من 
الأحوال؛ ولذلك تجد المحاكمات في القضايا السياسية قائمة على الشبان دون 
الشيوخ. وعناصر المظاهرات والاجتماعات الشبان. والمناصرين لأرباب المبادئ 
المدافعين عنهم الشبان. 

لذلك كان المؤمنّ مِنْ بني إسرائيل إذعانا لمبادئ موسیٰ ي : ريه اين 

فوْمِهِ.© لا شیوخ هو ھا في الشيوخ أن يكون إيمانها بعد إيمان 
الات وا تا یکرت هيا الاعات ھتان وة 

وانظر إلى قوله: لاعف خوف من وون وَمَلَاتِهِر أن بيهر ؛ لتعلم أن 
بی تر سس سر ہی سج ہت 
رکا اھر و تق ولك ًُٰ‌ “2991 
صاحبه بتهديد. ولا يعمل حسابًا لوعيد. وهو إيمان الوائق بالله المطمئن لوعده 
ووعيده. وما أشبه ذلك الإيمان الذي وقع من الذرية بإيمان السحرة الذين دعاهم 
فرعون لمناصرته فخذلوه. وطالبهم بأن يكون في صفه فعادوه. فهدّدهم بالحديد 
الا وقال لهم: ال اخ لَه م قبل أن 56م ل نم لیک الى عم الیخر 
مرک ییک وزم مْنْ خض و مع ع ان وَلتَعلَمنَ ينآ اشد عذابا وابقٰ 
© فالوا کن تیر علق تا جانا وت الع وا را فاك ما أت فاش انا فى 
هذه ليو الہ [طه: ١۷ء‏ ۷۲] إيمان وصل إلى القلب فلم تو له الات 
وتمكن من النفس فلم ينفع معه وعيد ولا تهديد. ودا الاد مق سكيف 
لا يقف شيء أمامها. والعزائم متیٰ صحت تغلبت علئ كل قوة في هذه الحياة؛ 
لأنها من قوة الحق. وقوة الحق لا یقویٰ عليها شيء. 

ثم أراد أن يصور لنا جبروت فرعون. وفضل المؤمنين بموسئ في ظل هذه 
الأحكام. فقال: لن فِرَعَوْتَ لعال في ال ولم لین ال ون ٭؛ ليرينا أن فرعون 
كان متغلبًا على بني إسرائيل قاهرًا لهم في الأرض لا يستطيعون مقاومته. وأنه من 
المسرفين في الظلم المتجاوزين للحدود في الاستبداد بالناس . 

)١(‏ وال موی قوم إن کم َاسمُ یاو مله ووا إن كم ملین . قال 
موسیٰ حين رأئ خوف قومه من فرعون وبطشه بهم: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله 
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صدقتم بوعده ووعيده- فکلوا أموركم إليه وحده. وأسندوها في العصمة من 
فرعون إليه لا إل غیرہ: فهو الذي يحميكم من كيده وينقذكم من بطشه. وقوله: 
«إن كم لی أي : مستسلمين لقضاء الله منقادين له- فافعلوا ذلك ولیس 
هذا من تعليق الحكم بشرطین ؛ فان لتق بالإيمان وجوب التوكل عليه -تعالیٰ۔ 
فاه المقتضي له» والمعلّق بالإسلام وجوده؛ فإ التوكل لا يتحقق بدونه. 

ونظيره: إن أحْسَنَ إليك زيد= فأحسِن إليه إن قدرت عليه؛ فَإنٌ الإحسان 
شرط في وجوب الإحسان. أما القدرة فهي شرط في الوجود. ولا غنئ 
لی للا عن أن يزيط قلوت الات آھا القدرة شی قرط فی الوجونء 
ولا غنئ لموسیٰ ل عن أن یربط قلوب قومه بربه. ہا گار ینز 
هذه الظروف العصيبة؛ لأنَّ صلتها بخالقها تكسبها قوة وتثبتها على الحقء 
وتجعلها تستهين بكل ما ينالها من أنواع الإيذاءء وتشق لها طريقا للخلاص من 
كيد فرعون» وكذلك يجب على المؤمنين إذا نابهم أمر في سبيل الحق وحل بهم 
مكروه. أن يرجعوا إلى ربهم وينيبوا إلى خالقهم وبارئهم فیطلبون منه المعونة 
عل خصمهم وتوفيقهم للخلاص منه: افقاو على أله تَركنا؛ لأن القوم كانوا 
مخلصين ريا لا ملا تة لور الین ٭ وجا میلک بن الْعَررِ الکن 
دعاء منهم أن لا يفتن بهم فرعون وقومه؛ لأنّك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم 
آنا لو كنا على الحق لما سلطتهم علیناء فيصير ذلك شبهة في إصرارهم على 
الكفرء أولا تجعلنا مفتونين بهم فننصرف عن الدين الحق الذي قبلناہء كما قال: 
وت خض ين رة و 

ٹم طلبوا من الله اود د می سس ات لن 
کو ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه. وجعلهم خلفاء في أرضه: ررس 
ِل وک ولیو أن بنا لقویگا يوضر بی وَأجِعَلوا وڪم وة ويوا الصاو ور 
امن . 

أوحئ الله إلى موسئ وأخيه أن يتخذوا بمصر بيونًا لهم مباءة ومرجعًا 
لقومهم يرجعون إليها في العبادة والسكنئ. ويستوطنونهاء وأن یجعلوا بيوتهم 
مساجد متوجهة نحو القبلة؛ قيل: إِلْھم أمروا بجعل بيوتهم مساجد خیفةً من 
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الكفرة؛ لثلّا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم كما كان المسلمون عن 
ذلك الحال في أول أمرهم. وقيل أمروا بذلك لما أمر فرعون بتخريب مساجد 
بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة. وقيل: إن المراد من قوله: ل٭لقلَد أن تكون 
متقابلة في مكان واحد حتئ يعتضد المؤمنون بعضهم ببعض. ويتعاونوا على الحق 
الذي أمرهم الله -تعالئ- به» ويسلي بعضهم بعضًا على الشدائد التي تنوبهم 
لوَأَقِيمُوأ الله لتذكروا بها سلطان ربكم عليكم ورحمته بکم» وتثبتوا بإقامة 
ذلك الركن على يقينكم وإيمانكم. 8 إِنَّ الإِننَ لق هلوا © إا مه اشر 
جم @ رت مه للا مر © إلا لت © ال خر عَلَ صلا بردي 
[المعارج : .]٢۲۳-۱۹‏ 

ثم قال: هلوَتَیْر الْمُؤْمنِيت» وترك المبشر به لتذهب نفسهم كل مذهب فيما 
يبشّرون بهء والمراد بشرهم بأن العاقبة لهم وبرضوان الله ورحمته بهم. 

(0) وک ی رکا لاک اين رت زعلا زه واولا فى 
1 ... الخ ذلك مظهر آخر من مظاهر جبروت فرعون بتجلیٰ في دعاء 
نبي الله موسئ 22 بعد دعاء قومه؛ ليرينا كيف يرجع المكروب إلى ربهء وينيب 
المضطر إلى خالقه. فيقول موسئ مخاطبًا لربه: ربنا إنك أعطيت فرعون وملأ 
ررد :زنك سی ها عل اها هوا لاس أو على أو رض از الات او غر .ولك 
من ری الاه رات نوالا يتنم هاي هذه الحیاف ورك ورک يناوا 
عن سك ٭؛ قيل هو دعاء بلفظ الأمر كقوله: ربا اليش «وَآنْدُد© وذلك 
أنه لما عرض عليهم آيات الله عرضًا مكررّاء وردّد عليهم النصائح راطو 
وحذرهم عذاب الله وانتقامه. ورآهم لا يزيدون علئ عرض الآيات إلا كفراء 
وعلیٰ النصيحة إلا نبوّاء ولم يبق فيهم مطمع له. وعلم بالتجربة أنه لا يجيء منهم 
إلا الغي والضلال. وأن إيمانهم كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة, أو علم 
ذلك بوحي من الله -تعالق-- اشتد غضبه عليهم. وأفرط مقته وكراهته لحالهم. 
فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون غيره. كما نقول: لعن الله إبليس وأخزى 
الله الكفرة» مع علمك بأنه لا يكون غير ذلك وليشهد عليهم بأنه لم یب له فيهم 
حيلةء وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذواء كأنه قال ليثبتوا على ما هم عليه من 
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الضلال: وليكونوا ضُلّالُاء وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنواء وما علي منهم. 
هم أحق بذلك وأجدرء وهو يشبه دعاء نبي الله نوح على قومه؛ إذ يقول: ولا 
رد اَلظَلِينَ إل صَنَلَا» [نوح: 4؟] وهو دعاء يتفق وسنة الله -تعالئ- في الخلق: 
فكان دعاء موسیٰ ت على ملأ واس ذلك الا 

وقیل اللام في قوله: ل لوأ للتعليل. والمراد أنَّ الله -تعالیٰ- أعطاهم 
ایال تی هدو اليا جع فرع محر بهاء > كما قال: ©وَالَدِنَ کدوا 
باينا درجُم من حَيْتْ لا يعَلمْونَ © َم لهم ِب کیدی من [الأعراف: ۰۱۸۲ 188]. 

والحراد أن اللة-تخالئ - يمهل هؤلاء المكذبية ويمد لهم :فی أسبات 
المعيشة كيدًا لهم ومكرًا بهم. لا حبًا فيهم ونصرًا لهم. ٠‏ كما قال: فرش 
ره عق ن @ اَی ان دم یو ين تل وبين © ايع م في لفرت بل 
عزون [المؤمنون: 14ه-55]. 

ونظيره ما ورد في حديث الشيخين من حدیث أبي موسیٰ: (إن الله ليملي 
للظالم» حتیٰ إذا أخذه لم يفلته»'. 

وقیل اللام للعاقبة والصيرورة؛ والمراد أن الله -تعالیٰ- أعطاهم تلك الزينة 
وذلك المال لتكون عاقبة أمرها أن يشكروه بها فكان عاقبة أمرهم أن بدلوا نعمته 
كفرّاء. وشكره جحودًا. 

ونظيره قول الله -تعالئ- ف فى شأن موسي وهو صغير: لفط ءال 
ور نكر ال E‏ ۸ لم تكن هذه غایۃً لآل فرعون من 
التقاطه. وإنما التقطوہ ای ورجاء اع > كما قال: وتات صرت فرعورت فرت 
ك ل لا نََمُلُوهُ عى أن یَنقَعتا أو تدم ودا وَهُمْ لا عزوت [القصص: ۲۹ء 
ولكن كانت عاقبة التقاطهم أن صار عدوًا لهم. يبدد ملكهم. ويقضي على 
سلطانهم. وكذلك الحال في المال الذي متع الله به فرعون وقومه. أعطاه لهم 
لیشکروہ فجعلوا عاقبة أمره أن كقروه وحاربوہەء وهو تحشر من موسیٰ على أولثك 
الأقوام الذين صنعوا بنعم الله عليهم ما صنعوا. 


ف 
لا 


.)٦٦۸٦( رواه البخاري:‎ (١) 
رہ قال: قال رسول اللہ : "إن الله ليملي للظالم حتیٰ إذا أخذه لم يفلته» قال: ثم‎ 
(عمرو)‎ .]۰٢ أ: «رَكَديك لد رك إا كْمَدَ الشریٰ يقلن نت آرة حَدِيدُ» اهود:‎ 
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ربا اليس عل أَنوَلِهھۂ یہ دعاء من موسیٰ #4 أن يطمس على أموال 
فرعون وملئه. والطمس: المحو وإزالة الأثر. 

يطلب موسئ من ربه أن يطمس علئ أموال آل فرعون حتیٰ لا ينتفعوا بها 
في هذه الحياةء وحتئ لا يستعلوا بها على الناس ؛ لأن المال زينة لهذه الحياة 
وقوة لصاحبه يربط الناس به ويجمعهم حوله. والطمس علیٰ الأموال يصدق 
بإهلاكها. كما يصدق بالحيلولة بينهم وبينها. فيضلهم عن معادنها ومآخذهاء 
و و ل وو ويصدى علئ حرمانهم منها كما 
حرم قدماء المصريين من ثروتهم التي أودعوها جوف الأرض لأمر ماء ثم انتفع 
بها غيرهم ممن بعدهم. 

وترى كثيرًا من أثرياء الناس قد طمس الله علئ أموالهم. وحال بينهم وبين 
الانتفاع بتلك الأموال؛ لشحهم بها على المصالح. وبخلهم بها على الفقراءء 
فتراهم في غناهم فقراء وفي عزهم بالمال أذلاء» وتجدهم بذلك المال معذبین: 
يواصلون الليل بالنهار في جمعه. 127 لضياع شيء منه كما قال: «إولا 
جك مر 5 نما برد اله أن مم ينا في الا وَتزْمَقَ شم وهم 
كتررن 4 [التوبة: ٥‏ 

ارلتك إذا عاشوا- عاضوا غيشة الققراء.وإذا ماتواك 'ماتوا'ميتة الأذلاء. 
يعيشون حراسًا علیٰ المال. محرومين من النعيم. فهل يشك أحد في أن ذلك 
الفريق من الناس قد طمس الله على أموالهم. فلم يكن لها أثر في الحياة يذكر. 
لا في دور العلم. ولا في دور الصناعة. ولا في معاهد الدين. ولا في ملاجئ 
أصحاب العاهات والمعوزين. وأي فرق بين هؤلاء وبين من سلط على أموالهم 
الشهوات فبعثرتهاء والأهواء ففرقتها. وصرفها أصحابها فى محاربة الله -تعالي- 
ونشر الفساد في الأرض. ۱ 

نعم هناك فرق بين موقف البخلاء من مالهم وموقف الأشحاء. ذلك الفرق 
أن البخلاء كنزوه فلم يصرفوه» وقد يبذله من بعدهم في وجوه الخير. 

أما أرباب الشهوات فبذلوه فيما يغضب ربهم. ويهدم صحتهم وكيانهم. 
ويعود على نفوسهم بالتدسية والشرء فهم شر من البخلاء. لان موقفهم من الشر 
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إيجابي. أما البخلاء فموقفهم من المال سلبي. وكل من الفريقين مصداق لدعوة 
موسئ + . قد طمس الله على ماله وحال بينه وبين الانتفاع به. إما بإمساكه 
وإما ببذله في وجوه الشر. 
رصے لوه رر شر 5 5 2 4 یا ٠.‏ 
لوَاسْدُد عل قَلويِهۃ » اجعلها قاسية واطبع عليها حتئ لا تنشرح للإيمان 
ئلا يُوْمِئوا حَقَّ يرا الاب الم جواب للدعاء الذي هو اند أو دعاء بلفظ 
النهي حى برو العذَاب لی يعاينوه ويوقنوا به بحيث لا ينفعهم الإيمان إذ ذاك ؛ 
لأنه إيمان إلجاء وإكراه. لا إيمان عن رغبة واختیار . 

مال 5 ا دَعْرَنْحكُما # دعوة موسیٰ وهارون. وقد أضاف الدعوة إليهما 
مع أن الداعي موسئ + لن ھارون شريكه في الرسالة. ووزيره في الدعوة 
إلى الله -تعالئ-. فدعوة أحدهما دعوة من الآخر. 

وفيه دليل علئ إجابة دعوة المضطر والمظلوم. وبيان عاقبة الظلم والفساد. 
ودليل على بطلان قول من يقول: إن الدعاء لا ينفع الداعي. والآية نص في 
إجابة الدعاء ہما طلبه موسئ 2ه وهو نظیر قول الله -تعالیٰ- لموسیٰ ## في 

0 ۾ عم نے 
سورة طه قد أوتيت سؤلك ينموسئ» [طه: 5"]. 

بعد أن طلب من رته أن يشرح له صدری ويسر له أمره ويحل عشّدة من 
لسانه. ويجعل له أخاه هارون وزيرًا له يعاونه فى الدعوة. 

ولا أدري ماذا يقول المنكرون لإجابة الدعاء بنفس ما سأل السائل في مثل 
ذلك النص القاطع؟ #َسْتَقِيمًا» اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام 
الحجة. فقد لبث نوح # في قومه ألف عام إلا قليلًا ول يان سير الت 
لا يَمْنَمُونَع. أي: طريق الجهلة بعادة الله -تعالیٰ- في تعليق الأمور بالمصالح. 
كما قال لنوح ع ون أمظ أن 92 من الْجَهلنَ مک [ھود: .]٤٤‏ 

)٦(‏ 9وَجَوَرْنَا بن إِسْكيلَ الخر مَأنَعَهُرْ فرعون وَحِنُودُم بَعْيًا وعدوا٭ػ تخطينا 
ببني إسرائيل البحر وقد نسب الله التخطي إلى نفسه ليعلم أنه من عمل الله 
-تعالئ- لا من عمل موس ج . 

وقد شرح الله ذلك التخطي في سررہ لذ قال ورد اا إل مودت أن 
اش پیتاوی اضرب ل طَرِهًا في الْحر سا لا عَنْثْ درك ولا نى ©© َانبعهُم عون 


ء٥‎ 


ہے۔ ہی 


نودو . فَعْيِیْہُم من ألم م هم 99 ال فرعون فومم وما هدیچ [طے: ۷۹-۷۷] 
فكانت مجاوزة البحر ببني إسرائيل بوحي من الله وأمر منه كما كان فُرْق البحر 
SEY E‏ وهي آية كبرئ من آيات الله 
ع ب ی 

وقوله: مَأَعَهُرْ فرعون وَجُوْدُُ4 کان فرعون لم برض لبني إسرائيل أن 
يتركوا له المكان الذي هو فيه. ويفروا بدينهم إلى جهة آأخرئ. وقضئ عليه 
جبروته أن يتبعهم هو وجنوده ليحولوا بينهم وبين ہے ويجازوهم على ذلك 
الفرار. وذلك منتهئ القسوة. وإمعان في الظلم. وكان يكفيهم لو كانوا مقتصدین 

في الظلم أن گا بني إسرائيل ليذهبوا حيث شاؤوا ويتركوا لهم وطنهمء ولكن 

الجبروت قضئ عليهم أن يحاربوهم حتیٰ في طريق الفار منهم؛ ولذلك عقبه بقوله 
تا دوا أي : إن فرعون وختوہ كانواايقاة عادين فى سے تی 
سر اق 

ويرينا من جهة أخرئ أنْهم ما تبعوهم ليصالحوهم على البقاء. ويضعوا حدًا 
لهذه الخصومة الجائرةء وإِنّما تبعوهم للبغي والعدوانء وما دروا ما خبّأه لهم 
القدر وما دبر الله لهم في تلك الرحلة: خی إا أُدَرَكةُ مرق فال ءَامَتُ 
ل إِلَهَ بل ّى امت یہہ بوا إِسريِيلَ ونا من اليك هنالك آمن ذلك الجبار 
العاتي» وهنالك عرف أن هناك قوة فوق قوته» وجبرونًا يتضاءل معه جبروته 
وهنالك وقد أحاطت به أسباب الهلاك ومقدمات الموت- يؤمن بالإله الذي آمنت 
به بنو إسرائيل. ويؤكد ذلك الإيمان بقوله: وأا مِنَ الْسلي ن4 فيرد عليه بقوله: 
ءالتَنَ». أي: أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين ألجمك الغرق وأيست من 
الحياة؟ 

ینکر الله -تعالئ- عليه ذلك الإيمان القهري. ويريه أنه لا قيمة لإيمان ذلك 
حاله. وتلك أسبابه. إِنّما الإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان الذي صدر من 
صاحبه وهو مختار. طامع في الحياة آمل فيهاء أما الإيمان عند حضور الموت. 
وحلول مقدماته وأسبابه فلا ينفع صاحبه؛ لأنه إيمان اضطراري لا فضل له فيه: 


ےہ رو ے 1 ع د ررر سارو ہم 


کی اوک راک کہ و ق ا 


"مگ 


ل کک اوک کہ گلا A E I‏ گت رتكاف اسه 
۸ء لذلك ینکر الله -تعالیٰ- على فرعون إيمانه عند الغرق؛ ويقول له: لسن 
ركذ عَصَبْتَ نَل ركست يِنّ ليرب الضالين المضلين عن الإيمان والحق: 
لق تك يديك تكرت تن مك لد وقرئ: (نشيك) بالخاء + تلقيك 
بناحية مما يلي البحرء ببدنك لا روح فيكء أو ببدنك كاملا لم ينقص منه شيء: 
لتت لِمن لمك ٤ا‏ علامة لمن وراءك من الناس وهم بنو إسرائيلء وكان 
في أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن یغرقء وقيل عبرة لمن يأتي بعدك من 
القرون يظهر بها للناس عبوديتك ومهانتك. وأنَّ ما كان يدعيه من الربوبية باطلء 
وأنّه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون لعصيانه 
ربه قق فما الظن بغيره من الضعفاء؟ أو لتكون عبرة لمن بعدك من الملوك 
فلا يجترئوا على مثل ما اجترأت عليه إذا سمعوا بحالك وهوانك على الله. 

وقد سبق لنا في قصة موسئ من سورة المائدة الكلام على جثة فرعون 
الموجودة بدار الآثار وهل هي جثة فرعون صاحب موسیٰ أو غيره: ون کر 
يَنَ الاس عن َايينَا ميوت أي هذه آيات الله يطلع الناس عليها ويريهم لهاء 
وكان من حق الناس أن تنتفع بهذه الآيات» وتذكر بهذه العبر ولكن الكثير منهم 
غافل عن آيات الله مُعرض عنھاء لا يعيرها التفانًا. ولا تصل إلى قلبه. 

فهذه آية الله في فرعون الذي ملأ الأرض ظلمًا وبطشّاء وادَّعى أنه الرب 
الأعلىء وقال لبني إسرائيل: ما علمت لكم من إله غیري؛ فأغرقه الله في الیم 
وأخرج بدنه جثة هامدة لا تستطيع حراكاء قد حيل بينه وبين الحياةء هذه آية الله 
في فرعون يجعلها عبرة لمن يأتي بعده من الملوك الظالمین؛ والحكام المستبدین: 
الذين نسوا ربهم وخالقهم. واغتروا بسلطانهم الكاذب وعظمتهم الزائلة» وينجيه 
ببدنه ويبقيه دهورًا وأعوامًا ليعلم الناس أن هذه جثة فرعون. وجسد ذلك الطاغية 
الذي طبق الأرض بغيًّا وظلمًاء هذه جثته استوت مع جثة أقل الناس عزمًا 
وأضعفهم سلطاناء وأصبحت خاضعة لكل ما تخضع له الأبدان من صحة وفسادء 
وضعف وقوةء هذه آية الله في فرعون يُذْكّرنا بها القرآن. ويلهمنا بها التاريخ. 
ومع ذلك فالظالمون غارفون في ظلمهم» منغمسون في شهواتهم» لا يصدرون إلا 

۷ 


بلغوا من سلطان. فلن يبلغوا ما بلغه عدو الله فرعونء وقد حل به ما حل . 

اللهم وفّق المسلمين لفهم كتاب ربهم والاعتبار بماضي سلفھم؛ والانتفاع 
بسيرة المتقدمين منهمء وألهم الناس رشدهم حت ينتفعوا بعظات القرآن» 
ويسعدوا به كما سعد سلفهم الصالح؛ فلا يكون القرآن حجة عليهم بل يكون 
حجة لهم. 


21۸ 


«وَلقَد أرسلنا مون بيا أن احرج مك مت الظلمتٍ إل 


عوؿ ديعم ٤ی )١(‏ ےڈ ہے 4و بج و 4 2 .ااه مم 
الور وَدَكَيَهُم باب الہ اک فى قلت لأيتٍ لکل صكبَّارٍ شکور @ وذ 


>> بي 2ھ 1 ررم مم ہے ہے کک ل. اج 20 كك سو اج جا ميت (Oz‏ 
قال موسیٰ لِقَومِهِ أذحكروا نعمة أله عَلَِكْمْ إذ أنيحلكم من ءال فرعو يسوموة 

رم 01 و ہے 7 سے ہے کر 37 یچ ,۳ (DAK‏ سی 7 
سوء المناب ويد حورت اتاک وستحیون يساءكم و ذزلكم بلاء عن رڪم 


سر سم رم 


30 
1 ع سر (1) عي 1 رس یپ ہہ عم اي مس کے بر 
عطي 9 وإ أذ ريک لن ڪر لازْیدنکمع ولين حكفرم إن عذابى لسديد 
ہہ رہ مع کہ ہے نے ایک کے ع ىر کے £ 
لا وقال موسق إن تکفروا أن ومن فی الأرضٍ جیما فرت الہ لى یڈہ [إبراهيم: .]۸-٥‏ 


* شرج :وره 

)١(‏ وقد اکنا شف اا أن اخ فمك مرت الست إل 
لور ٭؛ أي: كما أرسل الله -تعالیٰ- محمدًا لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» كما قال في أول السورةء كذلك يرينا أنه أرسل نبيه موسیٰ وسائر 
أنبيائه لا لإخراج الناس من ظلم الضلال والجهل إلى نور الهداية والعلم 
وقوله «أ أخْيجٌّ» معناه: أي أخرج؛ أي قلنا له ذلك وأيام الله وقائعه التي 
وقعت على الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمودء ومنه أيام العرب لحروبها 
)١(‏ وقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم. 
)٢(‏ يكلفونكم ويبغونكم ما يسوؤكم ويذلكم من العذاب. 
(؟) امتحان. 
)٤(‏ أعلمكم إعلامًا بليعًا. 

۹ء 


وملاحمها كيوم ذي'') قار ويوم الفجار”") ويوم قِضة''' وغيرهاء وعن ابن عباس 
أن أيام الله نُعماؤہ وبلاؤه. فأما نعماؤه فإِنّه ظلل عليهم الغمام: وأنزل عليهم 
المنّ والسلوى. وفلق البحر لهم وما إلى ذلك وأما بلاؤه فإهلاك القرون: 
وت ف لكك ليت لكل مكبَّارٍ سَكوْر». أي: إن في أيام الله عبرًا لكل 
رجل صبّار على بلاء الله حين يسمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم 
وصبّار: كثير الصبر وشكور: كثير الشکر؛ وفي تذكيره بأيام الله عبرةٌ له 
سیت لعل قفا سی عليه وقيل 4 آراة جستار تھی الم الات اھر 
والصبر من سجاياه: وذ فال موی لِنََيه أأكرا یَمَمَة اہ يڪي . 
إلخ؛ أي: واذكر الوقت الذي قال فيه موسیٰ لقومه اذكروا نعم الله عليكم. 
ثم أخذ يعدد النعم ليربيهم بهاء ويربطهم بمُسديها وواهبهاء وقوله 

# یڈ تو ناک بعد قوله: « موتكم سو الما مع أن تذبيح الأبناء من 
العذاب- إشارةٌ إلى أنه نوع ممتاز من العذاب: فصار كأنه جنس آخر؛ لذلك 
عطف عليه بالواو ولم يجعل تفسيرًا له. وفي سورة البقرة: غود اهک 
بدون واو؛ لأنّه تفسير لما قبله» والتفسير لا يعطف على المفسرء وكان استبقاء 
النساء بلاءً واختبارًا؛ لأنَّ بقاءهن منفردات عن الرجال ليس عليهن من یقوم 
بأمرهن في النفقة ماف بر 

(0) وو تنك رٹک ين کڪ لیخ وکين كنم إ٤‏ عدن 

لد . من جملة ما قاله موسیٰ کے كأنّه قيل: واذكروا إذ قال موسیٰ لقومه 
اذكروا نعمة الله عليكم. وحين تأذّن ربكم ومعنئ تأذن ربكم : أذن رہکم؛ ونظير 
تأذث وأذك: توعد وأوعد وتفضّل وأفضل: ولا بُدَ في (تفمّل) من زيادة معن 
ليس في (أفعل). کان قيل وإذ أذن ربكم إيذانا بليعًاء تنتفي عنده اکر 
وتنزاح السب فقال: لین ڪرت ما خوّلْنکم من النعم لادک نعمة 
إلى نعمة ولأضاعفن لكم ما آنيتكم . 


)۱"( يوم لبني شيبان انتصرت فيه العرب من العجم. 
(۲) بكسر الفاءء كان بين قریش وقیس غیلان۔ 


5 


وانظر إلى تأكيد الوعد بنون التوكيد في الفعل ولام القسم. فهو يعد بذلك 
وعدًا مؤكدًا وكين كفم ما أنعمت به عليكم لأعذبنكم وأسلبنكم هذه 
النعمء ثم دلل على ذلك بقوله: «إنَّ عَدَإى لَثَدِدٌع. فهو دليل الجزاء قد سد 
مَسَدَّهء وذلك من بلاغة القرآن في الإيجاز. 

وقد أكد ذلك الوعيد كما أكد الوعد أكده باللام في الخبرء وتصدير 
الجملة ب(إن)ء وجعل الجملة اسمية بدل أن تكون فعلية» ثم أكد تأكيدًا معنويًا ؛ 
إذ أقام الدليل على مجازاته للكافرين بقوله: طإِنَّ عَدَنِ كيد وأنَّ ما تأذن به 
موسئ قومه لیس خاصًا بهم» وإنّما هو شأن عام لله -تعالئ- مع خلقه في كل 
الأزمان. سنته معهم أنهم إن شكروه زادهمء وإن كفروه عاقبهم. 

وول مرق إن حمر ا ومن في الأرضِ جیما إت الہ َب د4 . يري 
نبي الله موسئ قومه أن انتقامه من كافري نعمه لم يكن سببه وصول ضرر إليه من 
ذلك الكفران» ومكافأته للشاكرين لم تکن؛ لأنَّ نفعًا يصل منهم إلى الله -تعالیٰ- 
> وأراهم أنّھم إن كفروا هم وأهل الأرض جميعًاء فلم يبق على وجهها مسلم؛ 
فإن الله -تعالئ- غني عن إيمانهم لیڈ مستحق للحمد بكثرة أنعمه وأياديه. 
أو أنَّ قوله: ظحِيدٌ» إشارة إلى أنَّ الله -تعالئ- محمود في غناه بخلاف غني 
المخلوق؛ فإنَّ فيه المحمود والمذمومء فالرجل الذي ينفع الناس بغناہء ويضعه 
في المكان الذي یستحق هو محمود الغنئء, والذي لا ينفع الناس بماله. 
أو يتعالئ عليهم بذلك المال ويسخره لإذلالهم والتنكيل بهم أو يحارب به ربه 
وخالقه. كل أولئك غناهم ليس بحمیدہ وإنما هو غنیٰ مذموم. 

أا غ الله -تعاليخ- :قلا یکون إلا حميدًا؟ لالہ لا يضعه إلا نی البكان 
الذي يستحقهء ولا يصرفه لخلقه إلا على وفق الحكمةء وآية ذلك قوله: «وَإن من 
سىء إلا نكا خراينه وما رل إلا در تَعنُورٍ» [الحجر: ٢٢]ء‏ فخزائن الرزق بيده 
وتخت سلظانة :ولعت “لأ رها الاس إلا بقتر ولا يبلطم عليها إلا ساب 
نين غدل لاق وا خن ع لها جل عليه آنا كانت تح الدينية» كما أن 
من عمل للآخرة كان حظه الحصول عليهاء ‏ کک يد ول هدول بن عطي ريك 
وما کان عطاء ريلكت حَحْظُويا» [الإسراء: .]٤٢‏ 


١ 


وكما 95 خزائن الرزق بيده خزائن العلوم والمعارف بيده» يعطيها بمقدار 
ويهبها لمن یعمل؛ يعطيها لمن يتعلم. ويبذل النفس والنفيس في تثقيف نفسه 
وترقية روحه. وكذلك سيادة الناس بعضهم بعضًا ربطها بسنن وعلقها بنوامیس: 
لا يعطيها إلا لمن يستحقها ويأخذ الأسباب الطبيعية لهاء كل ذلك من آثار غنیٰ 


الله -تعالئ-. وكونه حميدًا في ذلك الغنیٰ يهبه لمن يستحق ويعطيه لمن 
يستأهله . 


۲۲ 


موسى ند 


ہم ۶1 ےہ ٴ۶ 2 ص وہہ 5 و و 
وهل ات عدت ىق © إِذ ا مانا فَقَالّ 0 اکا لف ات نارا 


ترم ر ص ےہ 04 کے > 7 ایا 3 
م ٤ایک‏ ينبا یں أو 9 عل الار مُدی © فما انها دی يمُومَقَ © إن 
َنأ رك اعم تيك إِنَّكَ بالود اَلْممَدس وى“ © رتا نر انت با بيعت و 


ہے 
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لا آنا اعدف راقم اَلَو بیکرت © إنَّ الكاعد ءايه اكد 
yT‏ می 7 ہم۔ IN‏ 0 ا ہل ا یں ای 
أخفيها لتجری کل نقیں بَا ی ات ےج رہ 


١ 41‏ و ہیں م سے تبي 5-5 وه عمس ھ 7 
فَتَرْدَئ 9 وَمَا تللک مینك يَمُومَى (© قال ھی عصای أَنَرَكَوًا علبًا واھش با 
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اس سے2 


)سی اون هنا مكارت لدف O‏ وہ کرت © لتنا بدا هى - ا ا 
© َال سا وَلا عَحَثْ بھی تس کا الول © وَاضْمُمْ يدل لل 2 


بیع من عير سو َايْدَ ازى @ لرك بن ينا اکى © أآَدْحَبْ إل فرعو لنم طی 
© قال رب اش لي صذرى © وير لح آتری © وال عَفَدَهُ ين لا يفقهوأ 


1 


ولي @ وجل لي وزرا من أهلي © حَید أَنى © ادد پو أيه 9© اشر نے انی 
© کی نید كا © ردد كيرا (© إن کت با د e‏ 


نوور 
۾ 
2 داه لدي sl‏ 


ر 2 ھە . کے ُ۳ 0 
لموس وقد ما عَلَيِكَ مر آخری © اد أا إل ايك ما حت 69 أن الف في 


N‏ (غ) e uel‏ جئئ_ املعم ہے مقعبر مع > ہے 7 ا وہ و ہب مك 
التَابوت' ' فاقذفۃ فی الو لله ألم بالمَاحلٍ بآخذہ عدو لى وعدو لم وألقيتُ عك حه 


)١(‏ نار مقتبسة فی رأس عمود أو فتيلة أو غيرهما. 

(۲) اسم مكان. 

(۳) أخبط بها ورق اف ليسقط فتأكله. وقرئ: (أمُس) بالسين. وهو: زجر الغنم وعدي ب(علیٰ) لتضمينه 
معن الإنحاه؛ أي منحيًا ومقبلا عليها. 

)6( صندوق» واليم: البحرء وهو نيل مصر. 


YY 


25 ا ٭ہے(١)‏ ل کے سی م 05 رس مھ و فرحعتكف 
م 0723 4 ای مس یں کے سے ۔ 3 رص ہے 
کت وت 


سس ره وم ہے < ری ہے 


ف أهل پ7 چثت ع لی قدر 


CO 21 5‏ کے 


ول يق و لا ت“ في بی @ اما اک تن ار کی © تال تر قا ل 
َم کر يتنك کر تی © 6ل رکا إا اف أن يفرط" تا أو أن بطی © تال لا 
اق از ڪا اس وأ © نیا فقو إا مسولا ریک ط00 يل 
وا بهم د ذف انو ن ريك الام عل سي ج لک © إِنَا قد أو إا 
ن لداب على من كدب ورل (طہ: .]٤۸-٩‏ 

* شرح وعبرة: 

)١(‏ طوكل اتلك حَدِيتُ موم .. . إلخ. بعد أن أرئ نبيه محمدًا له أنه 
ما أنزل عليه القرآن لیشقیٰ به» ويتعب بفرط تأسفه على قومه. أراد أن يسليه 
بقصة موسیٰ مع قومه ليتأسئ به في تحمل أعباء الرسالة» ومؤاساة الشدائد» حتیٰ 
ينال عند الله -تعالیٰ- الفوز والمقام المحمودء فقال: وهل أتلك عَیث 
موس وهو استفهام في الصورة» ولكنّه يقصد منه تقرير الجواب في قلبه. 

وهذه الصيغة أبلغ في ذلك؛ كما يقول المرء لصاحبه: هل بَلْعّك خبر كذا؟ 
فيتطلع السامع إلى معرفة ما یوحیٰ إليهء تی ھپ نا 
ختمها بقوله كَدَلِكَ فص مَك من يل ما د سي أي كذلك القص الذي يثبت 
فؤادك ويقوي يقينك بالله وجزائه» نقص عليك من أنباء ما سبقك من الأجيال. 

أن فف مرن ھی يورك أذ فة عة عور اسر ائ دان عيذ أن قن 


رص ص 


الأجل الذي اتفق عليه هو وصهرهء كما قال في سورة القصص : #فلمًا قضی موس 


(۳) مقدار من الزمان يوحئ فيه للأنبياء غير متقدم ولا متأخر. 
)٤(‏ استخلصتك واصطفيتك. 


Af: 


الكل وسار ای قت بن عات اق ااي 0شس 40 والإنعامن :الرقية 
ولذلك عبر في هذه السورة بقوله: ر طَمَالَ لہ أقيموا في مكانكم 
< إن اکت تارا لل ٤ای‏ ينبا یقیں أو ابد عل آلا هدّى».. وكانوا فی حاجة 
إلى الدفء بالنار كما كانوا في حاجة إلى من يهديهم؛ لأنّهم ضلوا الطريق؛ 
ولذلك قال في «القصص"»: لعل یکم نها یمر أو کر تہ گان لم 
تا . 

سا ھا دیَ مَمُومَی © إن أا ربكي ؛ ؛ فهو وحي رحمانيء «تَخلم 
َيف إِنَكَ يالواد نشدي لل وی ٭؛ ولعل سبب أمره بالخلع أنَّ نعليه كانا من نوع 
قذر لا يليق بموسیٰ ظا أن يلبسه في ذلك المكان المقدس؛ روي أنهما كانتا من 
جلد حمار ميت غير مدبوغ. وهو مروي عن علي وينه وقول مقاتل والضحاك 
وقتادة والسدي كما روي في بعض الأحاديث أن جبريل 4# جاء محمدًا َل 
وهو يصلي فأخبره أنَّ في نعله أذئ. فخلعه في صلاته واستمر فيهاء فلمًا رآه 
أصحابه خلعوا نعالهم. فسألهم لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: إِنَّ جبريل ٹل أخبره أنَّ في نعله أذئ فخلعه. فلا حق لكم في الخلع”'". 
ولذلك روى البخاري عن أنس وه أن النبي ية كان يصلي في نعل" . 

فقصة موسئ 4 وأمر الله له بخلع نعله لا تصلح حجة لمن ینکر الصلاة 
في النعال. وهي ثابتة عن رسول الله َة حتئ قال بعض السلف: إنها من الزينة 
التي أمر الله باتخاذها عند كل مسجدء وما من مذهب من مذاهب الأئمة إلا وفيه 
قائلون بجواز الصلاة في النعال واعتبرها بعض الفقهاء من السنن. 

وكان الصدر الأول من الصحابة والتابعين يصلون في نعالهم إلى أن اتخذت 
البْسُط في المساجد فتعود الناس أن يخلعوا نعالهم عند دخول المسجدء وقد 


)١(‏ أن أبي سعيد الخدري. قال: بينما كان رسول الله َة يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
يسارء. فخلعوا نعالهم. فلما قضئ صلاته. قال: ہما حملكم على إلقائكم نعالكم؟؟ قالوا: رأيناك 
خلعت فخلعنا. [سورة ص:858] قال: «إن جبريل أتاني -أو آتیٰ۔-۔ فأخبرني أن فيهما أذئ -أو قذرا-. 
فإذا جاء أحدكم المسجدء فليقلب نعليه: فإن رأئ فيهما أذئء فليمط وليصل فيهما». رواه أحمد: 
(۷ء والدارمي: (۲/ ۷٦۲)ء .)۱٤۱۸(‏ (عمرو) 

(؟) عن سعيد أبي مسلمة. قال: سألت أنسا: أكان النبي َة يصلي في نعليه؟ قال: «نعم». رواه البخاري: 
.)٥۸۰(‏ (عمرو) 


{Yo 


اتخذ الجهلاء تلك العادة ديناء وأصبحوا ينكرون على من يصلي في نعلهء 
ويعدونه مبتدعًا أو متطرفاء ويناصرهم على ذلك بعض العلماء الجامدین: وا ا 
البدعة في نسيان هذه السنة التي كان عليها السلف الصالح. والحيلولة بين الناس 
وبين يسر الدين وسهولته في مثل ذلك العمل . 

٠‏ وفي اعتقادي أنَّ الدين لو بلغ للناس على طبيعته التي كان عليها في عهد 
رسول الله نل وعهد أصحابه وتابعيهء ما تيرم له الناس تبرمهم له الآن مثقلا 
بتشديدات الفقهاء. وتنطعات بعض المؤلفين. ولله دز الإمام مالك؛ إذ یقول: 
«لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولھاه'''ء وقد جرٌبنا على كثير من 
متمديني هذا العصر الترحيب بتعاليم الدين حين تبلغه على بساطتها وسهولتهاء 
وفي الأمثال: «عدوَ عاقل خير من صديق جاهل». 

نعم إِنَّ أولئك المتشددين أصدقاءٌ للدين جاھلونء لا يعرفون كيف يحببون 
الناس فيه» ويزيحون من طريقهم العقبات والعراقيل. 

)٢(‏ ونا انك اصطفيتك لرسالتي. واجتبيتك لتكون سفيرًا بيني وبين 
ہیں جو یر شور ہو تو سیت ولو كانت من 
عظيم من عظماء الدنيا أو ملك من ملوکھا لكان لها قيمتها في نفس رجل قيلت 
له» فكيف وقد قيلت من ملك الملوك خالق السماوات والأرض: اسيع لما 
بحت © ای أنا امہ لآ لله إل آتا تاعبئن قر اشَلرةَ بیکرت © إنَّ ألساعة 
ايد 26 غیبا یری فل فين يما من © قلا يَسدَئكَ عا مو لا يمن يا ناک 
هوه تردق . 

بدأ الله بتوحیدہ ثم عقبه بطلب عبادته» وخص الصلاة لأهميتهاء وقوله: 
كى أي: لتذكرني بهاء ثم عقب ذلك بقوله: هك ألكامَدَ عَانِيَةُ4. 
وقوله: كد نا قال أبو مسلم: أكاد بمعنیٰ أريدء وهو كقوله: 8 كَدلِكت 
کنا لوست . 

ومن أمثالهم المتداولة: «لا أفعل كذا ولا أكاد». أي: ولا أريد أن أفعله 
یری کل فين يما کیہ متعلق بقوله: إا ألحاعة ءَي . 


.)۷۱۳-۷٦۹۲ /۲( انظرها في الشفا: (۸۸/۲)ء اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 


۲٦ 


ينعا" أن التجاعة قد ادها الم ا لاسرا تعد ت الج 
المذكورة [أولا] الدعرة لی ترح الله هال - افا الدعرة إل عبادته انا 
الإخبار بالساعة وأنها آتية لا ريب فيها ليجزئ كل أحد بما قدم من الأعمال. 

لا صك عتا من لا من بها وَأنَبَع هوه فَتَرْدَه. أي: لا يصدنك عن 
ذكرها ومراقبتها أو عن تصديقهاء والمراد كن شديد الشكيمة صلب المعْجّی'' 
حتیٰ لا يلوح منك لمن يكفر بالبعث أن يطمع في صدك عما أنت عليه؛ لأنَّ من 
لا يؤمن بالآخرة متبع لهواه. وأنك إن فعلت ذلك هلكت مع الهالكين. 

(9) وا لاگ سا کو و نان مور ما نا زهو ونان ج 
موسیٰ بأنها عصاه فيها من الفوائد كيت وكيت. حتیٰ إذا تأكد موسئ من ذلك كله 
أمر بإلقائهاء وتعقيب الله ذلك الإلقاء بجعلها حیةء ولو قلبها حية قبل أن يسأله 
عنهاء ويتأكد من حقيقتها قبل الانقلاب= لتشكك موسئ ## في أن ذلك الذي 
صار حية هو العصا التى كانت بيده أو شيء آخر؟ كما تقول لصاحبك: ما الذي 
في يدك؟ فيقول لك هو درهم» فتقول له سأحوله إلى دينار؛ تريد بذلك القول أن 
يتأكد منه ومن حقيقته حتیٰ لا يشك فيه بعد التحويل: ًا هى حَبَة سى 
والحية: اسم جنس يقع على الذكر والأنثئ. والصغیر والكبيرء أما الثعبان فهو 
العظيم من الحيات. والجان الدقيق. 

وقد ہے یں مرة بالثعبان. ومرة بالجان للإشارة إلى أنها كان لها 
أطوار مختلفة. فتبدو أولَ أمرها ہر ایت أن ری عتها ہد ثم 
تتورم ووكزاية ححميا حي تیر انا آر دشار إل أنها كانت في شكل 
الثعبان من جهة عظمهاء وفي خفة الجانً وسرعتهء ولذلك قال: طقلا رها تر 
انا جا [القصص: ١۳]ء‏ وقوله: تن تمشي بسرعة وخفة. قال حُدْمَا ولا 
ف سيدا تما الأول » . 

أمر الله نبيه موسیٰ أن يأخذ العصا وقد ذعر منها؛ لأنه لم يتعود ذلك 
المنظر الذي تنقلب فيه العصا حيةء فأمره الله -تعاليل- بأخذهاء وألا يخاف من 
إيذائها له. ووعده أن يعيدها عصا كما كانت وَاضمْم يدك إل جتلييك رج بصا 


)١(‏ المِعْجم ک: مِفْغد؛ يقال رجل صلب المِعْجَم: عزيز النفس. 


¥ 


يِن عير موچ والجناح: الجنب» استعير من جناح الطائر وهو المراد بإدخال 
اليد في الجيب كما ورد في سورة النمل. 

ومجموع الآيات يدل على أنه أمر بأن يضم يده إلى جانبه واضعًا عليها 
ذراعه. وأن يكون ذلك الضم بواسطة إدخال يده في شق قميصه»ء وقوله: ين 
عبر سو أي: من غير آفة تتقزز منها النفوس» كالبرص أو غيره من الآفات 
واي اک" علامة أخرئ على صدقك بعد آية العصا © لرك مِنْ نينا PE‏ 
أي : خذ هذه الآية بعد آية العصا لنريك من دلائل قدرتنا قبل أن تدعو فرعون. 
فتكون واثقًا من صدقك. مؤمنًا بأن الله معك. 

وقد اختص موسیٰ #* بقلب العصا حية له» وإخراج يده بيضاء بعد 
إدخالها تحت إبطه دون غيره من الرسل؛ لأنه يعلم من بطش فرعون وجبروته ما 
ليس لغيره من أقوام الرسل. فكان من الحكمة أن يثبت الله قلب موسیٰ قبل أن 
يرسله إلى فرعون. ويطمئن نفسه إعدادًا له لتلك الدعوة الشاقةء وهي دعوة 
فرعون وملئه للإيمان» ودعوتهم لأن يسلموا بني إسرائيل لنبي الله موسیٰ: 
ويُعفوهم من بطشهم وعذابهم. ولذلك قال بعد هذا الاعداة لموسئ :ا : اذهب 
ِل و ل 5 والطغيان: مجاوزة الحد؛ وهل هناك طغيان ل 0 ۶ 
ے ل ق ا 
بک رکم مر ونی لطم يت الْكَنِينَ نت © وا ام ضِ بغر 
الحَق وا نَم إِلَنَنَا لا بجوت [القصص: ۳۸ ۳۹]. 

قال ىَتٍ اَشْؾ لی صذرى ... إلخ. لما طلب الله -تعالئ- إلى موسیٰ أن 
يتوجه إلى فرعون يدعوه وقال له في أسباب الدعوة هَلإلَمُ عى عرف موسی جلا 
أهمية الأمر وصعوبته. فطلب من ربه استعدادًا لذلك العمل أمورًا: 

أولها: أن يشرح له صدره» وشرح الصدر: بسطه بنور إلهي. وسكينة من 
جهة الله -تعالئ-. ولا شك أن شرح الصدر قوّة معنوية يستعين بها نبي الله 
موسیٰ على أداء تلك المهمة الکبریٰ فإنه مدعاة للصبر واحتمال المشاق؛ والإقبال 
على الدعوة بهمة ونشاطء أما ضيق الصدر والسآمة فهو من أسباب الضعف. 
وخور العزيمة والملل. 


۸ 


ٹانیھا: أن يبسر له أمره» بتوفيق الأسباب؛ ورفع الموانع والعقبات. 

الها أن نعل عفد من لسانه لها قل ولا فيك ان ٹوو الاڈ 
يحتاجها الرسل؛ وينتفعون بهاء وقد اعترف نبي الله موس وهو يطلب من ربه 
مؤازرة أخيه هارون بأنَّ أخاه أفصح منه لسانّاء ولعل الآية تشير إلى أن عقدة 
لسان موسیٰ ## الإجمال الذي كان في عبارته» وقد علل ذلك بقوله: #يفقهواً 
ولي والفقه: الوصول إلى أعماق القول والتغلغل فيهء ولا شك أنَّ القول البيّن 
الواضح أعوّن علیٰ ذلك. 

رابعها: أن يجعل له وزيرًا من قرابته هو هارون أخوه. واشتقاقه: من الوزر 
لأنّه یتحمل عن الملك أوزاره ومؤنهء أو: من الورّر -بفتح الزاي- وهو اللجأ؛ 
لأنّ الملك يعتصم برأيه ويلجأ إليه في أموره» أو: من المؤازرة. وهي المعاونة 
«أندة يده أ @ انر ج أتد». 

يطلب من الله أن يشد به أزره وقوته» ويشركه في أمر الرسالة» وفيه بيان 
لحكمة اختيار الوزير من قرابته؛ لأن الشأن في القريب أن يكون حريصًا على 
نجاح قریبه؛ فْلَّمْ يطلبه لمحاباة أو إيثار بذلك المنصب؛ لأنّه منصب محفوف 
بالأخطارء محاط بالأشواك ولعل السر في قول بعض الزعماءء وقد وَلِيَ 
الوزارة: «أريد أن أجعلها كذا لحمًا ودمًا» أنه يريد ما أراده نبي الله موسئ من 
وزارة أخيه هارونء فهو حسن القصد طيب النية» وإن كان خصومه السياسيون قد 
أخذوا عليه تلك الکلمةء التي سبقه إليها نبي معصوم. ورسول من خيرة الرسل. 
والأمور بمقاصدها. 

وقوله: ہلک تع کیا © ودد گی اپ بیان من نبي الله موسئ لغايته من 
تلك المؤازرة» وهي غاية شريفة ومقصدٌ جلیل؛ لم يرد بها أن يؤازره على إذلال 
الناس وظلمهم. أو يعاونه على التنكيل بهم وتمكين قدم الغاصب في بلادھم 
رانا طت جاو ا کرو الكاية من فلك تار ات سوا الله کک 
ويذكروه ہما يليق به ذكرًا كثيرًا فيعبدوه كما ينبغي» ویوځدوه كما يجبء ويشكروه 
على ما وهبهم من نعمء وما أسداهم من فضائل؛ وذلك ما ينبغي أن تكون عليه 

۹ 


الوزارات في كل زمان ومكان. يراد منها التعاون على البر والتقوئ. ولا يراد بها 
التعاون علیٰ الإثم والعدوان. 

ولكن المستعمرين في زماننا هذا أصبحوا يعمدون في بعض الظروف إلى 
أحط الأمة أخلاقًا. وأمعنها في الرذيلة وأبعدها عن الخلق الفاضل والحياء؛ 
يعمدون إلى ذلك الصنف من الأمة فيعطونه الحکم؛ ويمكنونه من السلطان 
والنفوذ؛ فلا يجمع معه من الوزراء إلا من فسد ضميرهء وغاض منە معين 
الحياء. ولا هم له إلا دراهم يجمعهاء وسلطة يتمتع بهاء وفي سبيل تلك العظمة 
الكاذبة. وذلك النفوذ المستعار. يعطي الغاصب بكلتا يديه. ويمكن له في 
الأرض. ويذهب بمصالح البلاد ومرافقها إلى هاوية الفساد والخراب. هذه وزارة 
الغاصب المستبد وأحكام المستعمرين في الأرض بواسطة رجال من الأمة 
المغصوبة المهضومة. أساسها التعاون على الإثم والعدوان واضطهاد الأبرياء 
والتضييق على الأحرار. وتبديد أموال الدول في الشهوات والأهواء. وتخريبها 
من المصانع النافعة والعلوم المفيدة. 

ما وزارة الرسل؛ أما حكومة خيرَّة المصلحين في الأرض؛ فهي وزارة 
أساسها الحق لیثبت ويبقئ. وعمادها التعاون على البرّ وكل ما يعود على الناس 
بالخير في دينهم ودنیاھم: وشتان ما بين الوزارتين: وزارة الحق؛ ووزارة 
الباطلء أو وزارة حزب الله وجنده» ووزارة المستعمر وذلبه. 

)٤(‏ قل كذ أُوتِيتَ سوك بى أجاب الله دعاءك فشرح لك صدرك. 
ويسر لك أمرك. وحل عقدة من لسانك. وجعل أخاك هارون وزيرًا لك. 
والسؤل: المسؤول. وفي الآية أن الله -تعالئ- قد أجاب موسیٰ بنفس ما طلبهء 
وهي دليل على نفع الدعاء: ثم أراد أن يريه أن إجابته لما طلب ليست أول فضل 
لله تما یہ تال ور نا عق ی ل © بد اننا إك ایك تا 
يوحت » ألهمها ما ألهمها. 

وقد أبهم في الموحئ به للإشارة إلى أهميته؛ لأنّه كان نجاةٌ لموسئ من 
كيد فرعون؛ إذ كان من عادته أن يذبح الأبناءء فلأجل أن ينجو ذلك المولود 
الذي علم الله أنه سيكون نبا ألهم أمه ما ألهم. ثم بین ذلك بقوله: فان اه في 

کرد 


البو تفم فى اء ولم یکن إلهامه لأم موسئ؛ لأنّها من الأنبياء؛ لأنّهِم 
لا يكونون إلا رجالا كما قال: چوا أَرسَلْنَا من بیت إلا رجالا یی إِلهِم مِن 
أن الیل انر ادا يل كان مد لها كوسية إل الت أن تخد من 
الجبال بيونًا ومن الشجرء ألهمها الله أن تجعل له صندوقًا فتضعه فيه. وأن تلقي 
بذلك الصندوق في نيل مصرء وقال لها: وا اف ولا رن على ولدك؛ لأنه 
سيرذه إليها بتدبيره وحكمتهء وألهمها أنه سيبقئ ويكون رسولا من رسل الله 
لنيليہ اَم بآلسَاسِلٍ». أي : إن الله -تعالیٰ- قال لليم ألقه بساحل النيلء ومتیٰ 
قال للشيء كن فإنّه يكون. وقوله الله -تعالئ- لليم هو قول كُونِيَ. لا قول 
لفظي. ونظيره: قل ها وض نیا طوْمًا أو كرما فالا ابا آپينَک4 [نصلت: .]١١‏ 
وقوله: لوقل بَتَأَرس ابی ماك وسا آتلیڳ [هود: ٤٤]ء At:‏ پک ل د 
ڑگ جواب الأمر بالإلقاء وتكرير العدو للمبالغة والإشعار بأن عدواته له مع 
تحفّقها لا تؤثر فيه ولا تضره. بل تؤدي إلى المحبة؛ فإنَّ الأمر بما هو سبب 
للهلاك من قذفه في البحرء ووقوعه في يد عدو الله -تعالیٰ- وعدو موسیٰ يشعر 
بأن هناك لطفًا خفيًا مندرجًا تحت قهر صورِي لقت عك َه یق أي : 
أحببتك ومن أحبّه الله فحسبه تلك المحبةء فقوله: لب4 متعلق بقوله: 
کت وقيل معناه: زرعت محبتك وأنت صغير في قلوب الناس بحيث 
لا يكاد يصبر عنك من رآك. ولذلك أحبك عدو الله فرعون وآله. ولذلك جاء في 
سورة القصص : وات انرك وغوت فرت عبن لی وك لا ثثاوة عى أن بَتَمتا از 
حدم وك وَهُمْ لا نمرت [القصص: ۹ء طوَلنْضَمَ عَلی عي متعلق ب: 
هِوَآلقيتُ4؛ أي: ألقيت عليك محبة آل فرعون ليتعطف عليك. ولتربّئ بالحنو 
والشفقة بمراقبتي وحفظي. أو علة لمحذوف؛ أي: ولأجل أن تصنع على عيني 
وتحت إشرافي فعلت ذلك: «إذ سی لک . 


بعد أن حرّم الله عليه المراضع فلم يقبل لهم ثديّاء وحزن لذلك آل فرعون 


جاءت أخته التي كانت تقصّه وتتّبع أثره فقول لهم في صفة الناصح هَل 


هر لاض در بول غرم 


کو رھ ا رم 2 روص 00م راس 5 rer‏ 
ال ہز عل من یکلم فجحعتك إل أك ف نقر عيبا ولا زنک . 
۳١‏ 


هذه منة يمتن الله -تعالئ- بها علیٰ نبيه موسیٰ؛ ويريه أن الذي حفظه وهو 
في البحر ثم حفظه وهو في أحضان أعداء الله وأعدائه. وسخَّر له أخته لترشد 
آل فرعون إلى كافل لە: بعد أن امتنع عن الرضاعة ثم رده إلى أمه بعد ألمها 
الشدیدء وحزنها البالغ. 

إن الذي صنع به ذلك كله جدير بأن يحفظه من فرعون وبطش فرعون» وهو 
رجل راشد كبيرء فهذه القصة هي تأنيس لنبي الله موسیٰ: ثم عقبها بقصة آخریٰ 

وقد ببّن الله قصة القتل في سورة القصص وسنشرحها فی مكانها بمشيئة 
الله -تعالئ-» والمراد منها ههنا أن الله -تعالیٰ- يمتنّ عليه بالتتجية من غم القتل 
الذي وقع منه خطأ. وتخليصه تخليصًا من الفتن للت سن ف أَملٍ مب“ 
كلها شدائد وفتن م جِنْتَ عل قدر يمى على مقدار من الزمن يُبعث في مثله 
الرسل. ليس بالمتأخرء ولا بالمتعجل؛ هلوَأَمَطمنْكَ لِتفيى» أعددتك لرسالاتيء 

(5) اذهب ات ولوك با ولا کیا في وکری4. بعد أن أجاب موسئ إلى 
ما طلب؛ وهيّأه للرسالة أمره أن يذهب هو وأخوه هارون بك مؤيدين بآيات الله 
-تعالئ- ودلائل ربوبيته. ونهاهما أن يقصرا في ذكر الله -تعالئى-» لأن ذكره 
يزيدهما قوة إلى قوتهماء ثم أعاد ذلك الأمر بقوله: اذا إل عون ِنَم عى 
والطاغي لا غنیٰ له عن دعوة إلى الله -تعالئ- تقيم عليه الحجة؛ وتقطع عذره 
أمام الله -تعالئ-. وقد كرَّر نسبة الطغيان إليه لنعلم أن الحاجة إلى التذكير تتأكد 
مت كان هناك طغيان ومجاوزة للحد فرلا لم َل ّا بيان لآداب الدعوة وما 
ينبغي أن تكون عليه. 

وقد بيّن الله القول الليّن في سورة النازعات: َمل هَل لَك إل أن ترک ® 
وَأَمِدِيكَ إل ريك تى [النازعات: ۱۸ ۱۹]؛ لأن ظاهره الاستفهام والمشورة. 
وعَرْض ما فيه الفوز العظيم. وقوله: طلَعََمٌ يتدَكَرُ أو بى أي: اذهبا إلى 
فرعون على رجائكما وطمعكما في أن يتذكر أو يخشئ ربهء وباشرا الأمر مباشرة 


)١(‏ هي في بلاد الحجازء مما يلي الشام. إلى الجنوب من القصير. من الجهة المقابلة. 


يضف 


من يرجو ويطمع أن يُثمر عمله» ولا يخيب سعيهء والغاية من إرسالهما إليه مع 
العلم بأنه لن يؤمن إلزام الحجة. وقطع المعذرة ولو أن أَهْلَكْتَهُم بداب من قله 
الوا ربا ولا رست إا رسو مم يك ین قَبْل أن نَل نر [طه: 184]. 
وإذا كان الله قد أمر موسئ وأخاه أن يذهبا إلئ فرعون علیٰ رجاء منهما 
فيه» فذلك لأنه ينبغي لكل واعظ أن يتجه إلى من يعظ على ذلك الرجاء؛ لأنّه إذا 
یٹس لا يستطيع أن يعظ. وقد علم الله أن فرعون سيصر على إبائهء ویبقیٰ علئ 
كفره. ولكنه مع ذلك أمر رسله بالذهاب إليهء وإقامة الحجة عليه» وأمرهما بأن 
يذهبا إليه راجين لا يائسين. لتکون هذه سنة في الوْعَاظ والمرشدين» وقاعدة في 
الإصلاح والمصلحين. لا ينبغي لواعظ أن ييأس» ولا لمصلح أن يَدَع الإصلاح. 
ومن ناحية أخریٰ يبين الله لنا أن من آداب الدعوة أن تكون لينة لا غلیظة 
يه مع المتکبرین ؛ 001 و نکبُرا وعُثُرًا ادع إل 
Re‏ ب ا العو ا ر و ا ا ل 


1 1 308 رور ہو أعَلمْ تن [النحل: 6؟١].‏ 

«قالا ربا إا حاف أن فرط عتا أو أن يطعن مع ذلك الإعداد الذي أعد 
الله له موسئ ومع إجابته دعاءه. وبيان أنه -تعالئ- لطيف به من أول نشأته» 
ومنان عليه في تربيته . 

مع ذلك كله قال موسئ وهارون حينما كفا بالذهاب إلى فرعون: ربنا إننا 
نخاف من فرعون أن يحول بیننا وبين الرسالة بالمعاجلة بالعقوبة» أو أن يتجاوز 
الحدٌ معنا في الإيذاءء وقد كانت مهمتهما من أشق مهمات الرسل؛ فقد كان 
عدوهما عنيدّاء وهو فرعون وملا فرعون. 

وقد اسنّعْبد الشعب الإسرائيلي وطالت عليه مدة الاستعباد حتیٰ ألِف الذل 
والهوان. فكان إنقاذہ من مخالب فرعون والحالة هذه= من أصعب الأمور وأشقها 
طقال لا اقا إت مكنا لسم وار معكما بالمعونة والحفظء أسمع وأرى 
ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» لأنكما نوابي وحلفائي في الأرض» وقد 
أرسلتكما لإنفاذ كلمتي وحفظ ديني» والإصلاح في الأرضء فلا أدعكما لجبار 
كفرعون» بل أرعاكما وأحافظ عليكماء وليس ذلك الوعد خاصًا بنبي الله موسئ 


بد 


وأخيه هارون. بل هو عام لكل من يبلّغْ دعوته ويحفظ عهده إن أله م دن 
نوا وَألدِينَ هم ينوت [النحل: 0]158 وقد سَبَقَتْ کت اما الین 2© تن 
م لْمَصُورُوَ 69 ون جتدتا 2 للود [الصافات: ۷۳-۱۷۱]]ء وليس معنئ كتابة 
النصر لرسل الله وجنده أنه لا ينالهم من أعدائه أذئ». ولا يصيبهم سوءء بل 
النصر لحزب الله إقامته الحجة على حزب الشيطان. بحيث لا يتركون هذه الحياة 
إلا بعد وضوح الحق واختفاء الباطل. 

وقد يلجأ المبطل إلى القوة المادية فيقتل بعض أنبياء الله» ويعذب بعضًا 
آخر بعد أن تعوزه الحجة. وينقصه البرهان والدليل. فيكون التجاؤه إلى التعذیب 
والتقتيل عنوان خذلانهء وعلامة على نصر أعدائه. ورب معذب أو قتيل كتب الله 
له النصر: ولدعوته الظفر والتأييد. ورب جبّار أو عنيد كتب الله عليه الذل 
وسجل عليه الخذلان. فكان الأول حیّا في موته. منتصرًا في قبره. وكان الثاني 
ميئًا في حياته. مكبونًا في جبروته وكبريائه؛ فهو نصر معنوي؛ يظفر فيه الحق 
بالباطل. وتظهر فيه الحجة على التقلیدء والبرهان على الشبهة» وقوة الروح على 
قوة المادة. وقد يكون مع النصر المعنوي نصر مادي. كإنجاء الله موسیٰ ومن 
معه من الغرق. وإغراق فرعون وجنوده فرعون. وكإنجاء الله إبراهيم من النار بعد 
أن دبروا له ما دبرواء وصنعوا له ما صنعواء وإنجاء نبينا محمد عة من تدبير 
قريش قتله. كل ذلك نصر مادي معه نصر معنوي. 

ایا فول ذا رسوا یلک کارسل معنا بی ربل ولا ونم رسولان من 
قبل الله -تعالئ- جئنا لإنقاذ بني إسرائيل من بطشك وظلمك؛ وهو غرض كبير 


0 مم 


من أغراض الرسل أن ينقذوا الناس من أن يظلم قويهم ضعیفٌھم؛ أو يستعبد 
کبیژھم صغیرھم . 
من أهم أغراضهم أن يوزعوا العدالة على الناس على السواء. ويتمتع 
الجميع بحقه الطبيعي في هذه الحياة. وقد عُني القرآن الكريم بدعوة الناس إلى 
العدل. وتنفيرهم من الظلم ولم يقف عند ذلك الحدء بل نهئ الناس أن يقتربوا 
من الظالم ولا يكوا ال اين کا سکم الاد وما ڪُم ین مرن ال ِن 
٤‏ 


اما 2 


لاء ر لا صروت [هود: ٢٤١]ء‏ ولو لم يكن من آثار التدين سوى الإقلاع 
عن الظلمء وإنقاذ الإنسان من مخالب الإنسان لكفئ. 

جاءت الرسل لذلك الغرض وأمثاله ولكن الناس غفلوا عن ذلك فأخذ 
بعضهم يظلم بعضّاء ولا سيما رجال الحکم؛ أخذوا يستعبدون الناس؛ ويعيدون 
لهم عهد فرعون مع الشعب الإسرائيلي فلا يقيمون لحقوق الناس وزناء 
ولا يعملون لربهم وخالقهم حسابًاء فصاروا خلفاء لفرعون وجنودًا لەء وسيحل 
بهم من الغضب والمقت ما حل بفرعون قد شتلك كاك تن تيك سا مات 
يدل علیٰ صدقنا في دعویٰ الرسالة «إواسَكم عل مَن أ الحدَك» وعد مِنْ قِبَلِهما 
لمن آمن وصدّق بالسلامة له من عقوبة الدنيا والآخرة: وفيه ترغيب له في 
اف عر الطف و کے :ينا قد او کان شراب عل من کد وول کے 
ولم توجّه كلمة العذاب إليه ا اة لاه اا او ولت 


مہو صے نے 1 


)١(‏ قال ابن القيم: «وأما قول موسیٰ: 9وَالسَلم عل من آم َع لی فليس بسلام تحیة فإنه لم يبتدئ به 
فرعون. بل هو خبر محض. فإن من اتبع ائیدیٰ له التسلام المطلق دون من خالفه. فإنه قال له: 
ورل معنا ب نیک ولا يعم قد يتك باو ين رَبك ولم عل من قح الہ © إن مذ أو إا 
أن مَدَابَ عل من گے وَل . أفلا ترئ أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته وإنما وقع 
متوسطا بين الكلامين إخبارًا محضًا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدي 
ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من السلامةء وأنه إن اتبع الهدى 
الذي جاءه به. فهو من أهل السلام: والله تعالئ أعلم. 
وتأمل د بان هذه الجمل. وترتيب هذا الخطاب. ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب 
حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته . 
كيف ابتدأ الخطاب بقوله: «إنًا رسلا ريك وفي ضمن ذلك: إنا لم نأتك لننازعك ملكك 
ولا لنشركك فيه: بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك. وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون 
إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله. كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه. أنا رسول مولاك 
إليك وأستاذك وإن كان أستاذهما معا. ولكن ينبهه بإضافته إليه علیٰ السمع والطاعة له. 
ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما ولا يعذبهم. ومن طلب من غير 
ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططًا ولم يرهقه من أمره عسراء بل 
طلب منه غاية النصف. ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات أحدها قوله تعالیٰ: قد جنك اير د 
رَبك فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إل التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحةء 
فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدئ. 
والسلام على من اتبع الھدیٰء وإما أن يكذب ويتولئ فالعذاب على من كذب وتولیٰ. 3 


{To 


هذه جملة الدعوة التي وجهها نبي الله موسیٰ وأخوه هارون إلى فرعون: 
وقد تضمن قولهما «إنًا رسوا ريك الدعوة إلى الرسالة» وأن هذه الرشالة عق 
قبل إله مرت للعالم ثم توعداه بالعذاب إذا و كدت وأعرض؛ ووعداه بالسلامة 
من العقاب؛ إذ هو اتبع الهدئ. وهي كلمة جامعة للإيمان والعمل الصالح. 


= فجمعت الآية طلب الإنصاف. وإقامة الحجةء وبيان ما يستحق السامع المطيع وما يستحقه المكذب 
المتولي = بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب». بدائع الفوائد: .)۱۷۰-۱٦۹/۲(‏ 


۳٦ 


قل مسن رکا يَمُوسَى © كَل ار اط کل سىء حلمم ثم هَدَى 5 
7 آلو © قال عِلْمُهَا عند ر فى فى کب لا یضل ری وَلَا ينی @ 
لی مَل لَك زس مھا وسر لحم ذ پا سبلا مہ 8 اتا بوه ا 
ند کاپ کی © كا رانک ت لال ائ © 
کت تو یپ نت ا ای © ء' رک ہیں 
© قل ين رتا بن أت پیر يخوت © فاك بحر مل فاجعل 
کنا رك تین لا تلق ف رک اک کا عق" © 6ل رک کے ار 
ليت اش شی © تی زت تمن یز د © كال لكر ثيس 
ويک لا قروا عل اش سوا ق ر ٤‏ بعذاب ومد خاب من افتریٰ © فرعو 
انرقم ينتَهُرْ ورا التو 8 0 إن مدن ن ردان أن رجام من ركم 
نيا وَیھیا بِطرِيفَیکم لت © جع كيدخ م جج ہب ال من 
اس ستل @ الوا موسج إمَآ أن تَلقیَ و أن ن اول من القی © قال بل الفأ إا 
77 وَعِصِيُهُم ميل له ين سيخره اا کی © قاوس فى فيو قد مى 
EET‏ ف يك تلقف ما ا 
۲ بيع امش حن أن © الى الک 6 جدا قالواً امن برب هرون ومومیٰ قال 


امک کم ار ا ل ہم لے 2 کی کک لی e‏ لئ تی ب کرک یک وا 2 ا 5 


. مستو في نسبته إلینا‎ )١( 
يوم عيد لهم.‎ )۲( 


(۳) يهلككم. 


)٤(‏ أضمر الخوف. 


0 


رڈ 


اچ سے کے کے 22 ع 2fl‏ مھ َ‫ گی رہ رآ 
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جانا مرت التب زَالی فطرنا ماف مآ أت قاض إِتَا تی کن كلو ُا @ ا 
ا سس 0 کک ا ا کر عه بن لخر ول ع وق من ان 
2077 ومن باتو مُؤْمِنًا كذ عَيلَ لصحت 
بره کٹ اللق 09 کب تنو کی ين ت الک خير فنا ولا من 


0 گھ 


© يد بت ب می أذ نر پیتادی ايت َم رو مات 
حف ر ار عون نودو یم بن ال ما نيم 07 وَأضل 
فرعون فوم وما هى 9© يسو ! نكيل عد ا تن مرك و ٠‏ جن اير الکن 
و كك ای ولتق © گلا یں کوک ما فتك ولا قلعا هد جيل کل 
عضي ومن بل عه عَضّی فقد هوى © وني لفقا لمن تاب وََامَنَ وحمل محا ثم 
ادىچ [طه: 85-49]. 


و 


٭ شرح وعبرة : 

)١(‏ طقال فمن ڑکا مو تموتى © کل را ایی اض كل تن حَلَْمُ م دى 
أي أعطئ خليقته كل شيء 8 إليه ويرتفقون به. أو أعطئ کل شيء صورته 
وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به» كما أعطئ العين الهيئة التي تطابق 
الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع. وكذلك الأنف واليد والرجل 
واللسان. كل منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه م هَدَئ» عرّفه 
كيف يرتفق ہما أعطاه. وکیف يتوصلا إليه. 

قال الزمخشري: ولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن 
ألقئ الذهن. ونظر بعين الإنصاف. وكان طالبًا للحق”"! 

وقد شرحت هذه الآية الكريمة بما يصلح أن يكون رسالة في كتاب «آيات 
الله في الآفاق» اا 


)١(‏ إدراگا۔ 

)٢(‏ مادة حلوة تشبه عسل النحل. والسلوئ: الطير السمان. 

(۳) الكشاف: (۳/٦۷)ء‏ وفتوح الغيب: (۱۸۲/۱۰). (عمرو) 

)٤(‏ «آيات الله في الآفاق» أو «طريق القرآن في إثبات العقائد». من كتب الشيخ تل وهو مطبوع قديمًا 
بمطبعة المنار بمصر عام (۱۹۳۳م-٣٥۱۳ھ)‏ في قرابة (۴۰۰) صفحةء وهو كتاب نسجه المؤلف = 


EA 


َال هما بال لفون الأول سأله فرعون عن شؤون القرون الأولئ. فأجابه 
أذ علعها يكن من شؤوت الرسل» راتا هو شات هن شؤون الله ععالیتٰ 
يقص علينا ما يرئ المصلحة في تبليغه» ويخفي عنا ما لا نحتاج إليه ف قال عَلَمُها 
عند تن في كِب لا یل رق ٭ء ويبعد عن الصواب في معرفة شيء منها ولا 
یسیک ما غل لان الان والضلال من سورت المخلوق» 

6 عقب ذلك بقوله: الى جَمَلَ لک اض مَهَدَا» فراشًا صالحة للمشي 
والضرب فيها لطلب الرزق سك لَكُمْ فا مبلا ٠‏ فلم يجعلها جميعها جبالا 
حت لا تكون صالحة للمشيء »ولم يجعلها جميعها بحاراة بل جعل فيها الماء 
واليابس» وجعل فيها الجبل والسهل» ول ین اَمَك ماه ارتا يده روجا من 
بات س مختلف في طوله وقصره. ولونه وطعمه. ودرجة حلاوته وحموضته» 
سے کو وارعوأ Pree‏ لق وت لكوي الا بھاء مبيحين أن تأكلوا بعضها 
وتعلفوا دوابكم بعضها لن فى ذَلِكَ ایی لی الت » في ذلك كله من الأرض 
التي مهدهاء وجعل فيها السبل للمعيشةء وإنزال الماء من السماء فأنبت به النبات 
المختلف؛ في ذلك كله دلائل وعبر لأصحاب العقول. 

وقد سأل فرعون موسئ عن القرون الأولى. فأجابه أن علمها عند الله في 
كتاب. ثم استطرد لذكر آيات الله -تعالئ- ودلائل قدرته: ليريه ويري قومه آثار 
ربه في الأرض وآثاره في الزرع الذي نعيش منهء وآثاره في الماء الذي ينزل من 
السماء» وهي فرصة أتاحت لموسئ كيف يصف له ربهء ويقيم عليه الحجة من 
الآيات التي يقع عليها بصره وسمعه. 

وفي قوله: للَأَسَمْنَا انتقال من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم. حيث لم 
يقل : اج إيذانًا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره» وتذعن الأجناس 
المتفاوتة لمشيئته» لا يمتنع شيء علیٰ إرادته» ومثله قوله -تعالیٰ-: وهو 1 
انر من الس مہ اتا پو تباتک گی سیو [الأنعام: ۹۹]ء وقوله: ألو تر أَنَّ 
= على القرآن الکریم: وما فيه من العقائد بإیراد الآيات وبيان ما فيها. ونحن نعمل على طباعته ونشر: 


ليلحق بهذا الكتاب بإذن الله تعالئ . وتوفيقه . 
وما ذكره المؤلف فى الکتاب المذكور: (۹۷۔۱۱۲). (عمرو) 


۳۹ 


7 2 و 7 رک cezr‏ کے و > ور دم مس 

الله أنزل من السَّمَاءِ ماء فاخرجتا به ثمات تخللفا ألوانها » [ناطر: ۱۲۱۷ء امن خلے 
2 پت رمع کے کا م a‏ 5 مہ۔ ےہ رم چم سم عر ے ع به د 
السَمنوتِ والأرض وأنزل لکم مرے السماء ماء فانبتنا به حدايق ذائت بهجةَ ما 


0 


كات لک أن تا سجرها [النمل: .]٦٠‏ 
ثم عقب ذلك كله موسئ لا بالتمهيد للبعث» فقال: «# ينا لقت وفبًا 


٠ک‏ يد 3 شه درس ہے کی 
نيد وينها ضرح نر آخ٠‏ ليري فرعون أن الإله الذي قدر على البدء قادر 


سض ره 


على الإعادة» وأن نشأتنا من الأرض؛ كما قال في سورة المؤمنون: ولد عَلَثَمَا 
سن من مُللو ین طبن [المومنون: ١٠]ء‏ وسنعود إل الأرض فنصير جزءًا منها 
كما كناء ثم يخرجنا الله من الأرض عند البعث. 

يرينا الله -تعالئ- بذلك البسط الذي واجه به فرعون مع أنه لم يسأل إلا 
عن القرون الأولئ أنه ينبغي للواعظ أن يتحين الفرصة لبث وعظه» وتبليغ دين 
الله» وإقامة حجته على الطغاة. 

وقد كان من توفيق الله -تعالیٰ- لي أن طلب مني وأنا مدرس بمعهد طنطا 
قراءة القصة النبوية في أيام المولدء فافترصت”'' هذه الفرصةء وأخذت أبلّغْ 
الاس دين اللہ وأشرح لهم مزاياه ويسره» وأنه جاء بسعادة الدنيا والآخرة. 
ولا غنیٰ لأحد عن تعليم الله -تعالئ- وهديه الذي جاء به الرسل» وقد قال وكيل 
من وكلاء مديرية طنطا بعد سماعه أول مرة: هذا درس علمء وهكذا يجب أن 
تكون الحفلات. 

وقد كانت هذه الحفلات تجمع المدير ووكيليه» والأطباءء ورجال 
المحاماةء والأعيان والوجهاء وكانت بفضل الله -تعالیٰ- موضع سرور جميع 
الطبقات؛ ما عدا طبقة العلماء الرسميين!! وكذلك كنت أطالب بإحياء الليالي 
التي تعودوا إحياءها في طنطا كليلة القدر وعاشوراء والمعراج. والنصف من 
شعبان؛ فكنت أحول هذه الحفلات إلى عِظات» وتذكير للحكام ہما يجب عليهم 
من العدلء والتجار بما يجب عليهم من الصدق. والعلماء بواجبهم من التعليم 
والإارشاد وكنت شديد النكير على النفاق والمنافقين» ومداهنة ولاة الأمور بما 
لا يتفق وكرامة العلم. ومشايعتهم في الأهواء والشهوات. وكان يتألم لهذه 


)١(‏ انتهزتها. 
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المحاضرات من يحسون من أنفسهم تلك الأخلاق الذميمةء من رجال العلم 
والإدارة» وكانت العاقبة لهذه المحاضرات نقلي إلى معهد أسيوط مرتين؛ ليحال 
بيني وبين ذلك العملء رت مت 
مصلح واثق مما يقول. مؤمن بما يدعو الناس إليه؛ كل ذلك استغلالا للفرصة 
التي أتاحت لي أن أعظ الحكام في بيوت اللهء وأن كر التجار والأعيان 
الأطباءء وأدعو كل صنف إلى تقوئ الله في عمله. ومراقبته فيما ائتمن عليه. 

()ھ E‏ ار قينا كلها مكدب بانج وا E O‏ اس 
إياهاء وعرّفه صخُتھا فكذب بها لظلمهء وأبئ أن يخضع لها ويقبلها؛ قیل: 
الآيات تشمل آیات التوحيد وایات النبوة» فایات التوحيد هي التي عرض لها في 
الآيات السابقة. وایات النبوة هي التسع: من العصاء واليد. وفلق البحر 
وانفجار الماء من الحجرء والجرادء والقُعٌل والضفادع. والدم. ونتق الجبلء 
وقل المراد بها آبات انوہ فقط ‏ 

قال انتا ُخرحَنَا بن رضنا بتر يَْمُوبَى». قال بعض المفسرين: يلوح 
من جنب هذه الكلمة أن فرائصه كانت ترعد؛ خوفا مما جاء به موسیٰ لاء 
لعلمه وإيقانه أنه على الحق. وأن المحق لو أراد قود الجبال لانقادت. وأن مثله 
لا يخذل. ولا يقل ناصره. وأنه غالبه علئ ملكه لا محالةء وقوله: « سخرك » 
تعلل وتحيرء وإِلّا فكيف یخفیٰ عليه أن ساحرًا لا يقدر أن يخرج مَلِگا مثله من 
أرضهء ويغلبه على مُلكه بالسحر. 

وقد شرحنا قصة السحرة وجمع فرعون لهم ووعدهم الأجر إذا هم غلبواء 
وتهديده لهم بعد الإيمان وعدم مبالاتهم بالتهديد؛ شرحنا ذلك كله في قصة 
وی مر و الأعراف كما بنا غباوة فرعون في قوله لهم : ءامن رب قبل أن 
ادن ٽک > وأته لم يدر أنه إن ملك أجسام الناس. فلا يستطيع أن يملك 
قلوبهم . 

والجديد في هذه السورة أن رو ما بالستحرة في الموغد 
الذي ضربوه أخذ يعظهم ويقول لهم: «وَيلكم لا روا عل لَه ڪيا جد 
پعڌاب وقد حاب مَنِ أفترئ». > فلا تدعوا آياته ومعجزاته سحرًا؛ لأنّكم إن فعلتم 

ا 


ذلك أهلككم الله بعذابء وخبتم في حياتكم؛ لأنَّ هذه عاقبة المفتري. وهو 
ظرف ينفع فيه الوعظ. ويفيد فيه التذكير» ومع انهم خصومه وعظهم. ولم ييأس 
من ضمهم إليه وقد أفاد الوعظ. ونجحت الذكرئ» فأصبحوا من أنصاره بعد أن 
كانوا من خصومه. وتجد في كلم الخورة أن سحرة فرعون حين ألقوا حبالهم 
وعصيهم خُْیّل إلى الرائي أنّها تسعیٰ: وأن موسیٰ حين ذلك أضمر خوفا في 
نفسه» فطمأنه الله -تعالئ- وقال له: لا َف إِنََكَ أت اتی کہ ؛ لانّك على 
الحق. وبالحق تنطق؛ ومَنْ كان على الحق فهو الأعلئء فهو عُلْرَ منزلة ومکانة: 
وهو تطمين آخر لنبي الله موسئ بأنّه سيغلب فرعون وملأه» وستكون له العاقبة 
وهي بشارة لكل من يستعين بربه» ويعتصم بخالقهء بأنه لا يخاف من المبطل. 
ولا يذعر من حزب الشيطان؛ لأنَّ كيده ضعيف. وباطله لا يبقئ ولا يدوم. وفي 
هذا المعنئ قول الله -تعالئ- في سورة آل عمران وهو يحرّض المؤمنين على 
الثبات والصبر على الجهاد ولا نَهِنُواْ ولا نرا وس لْأَعَلوَنَ إن كنم موي 
[آل عمران: 179]. 

وبعد إيمان السحرة رہد بیو افا انراج رر ل وان 
ور عل ما جَأءَتا یں التب لی فط فافض ما أَنتَ قاض إِنَمَا نُقَضى هدو ألم 
لا © بت تنَا رتا يعفر کنا خطینتا وما أَكْرَهتنَا عليه من الیَحر واه حي واب 
وهي عظات بالغةء وحكم غالیةء صدرت من قوم امتلأت قلوبهم بالحق فازدروا 
كل شيء في سبيله» حتیٰ تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والتمثيل بهم 
إذرأوا أن ما جاءهم تر ا ا 
وكذلك لا يؤثرونه على الإله الذي فطرهم وخلقهم. لذلك قالوا: احكم بما 
شئت؛ وأنفذ ما تريدء لأنك إنما تحكم هذه الحياة المحدودة» وسنلقئ جزاءنا 
وتلق جزاءك في حياة بعد هذه الحياة» ولا نستطيع أن نؤثر حياة فانية على حياة 
باقیة إنا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا ويغفر ما أكرهتنا عليه من السحرء والله خير 
منك وأبقیٰ: فهو الجدير بالإيمان به. 

ثم ختموا العظة بقولهم: ظإِنَمُ من يأ ريم يحرم ِن ا لم جَهَمّ لا يموت فيا 
ولا ّى لا يموت فيهاء فيستريح من العذاب كما يستريح الميت» ولا يحيا 

4۲ 


حياة يستريح لهاء فهو بين الحياة والموت» لم يتمتع براحة الموتیٰ؛ ولا بنعيم 
الإحياء: چوس باتو موتا قَدْ عَیلَ ألمت اوليك هم الدَرَحتُ آمل © جن عتو 
ری ين نا لأر حَيِيينَ فا ود جرا من تَر ومن آمن ذلك الإيمان. ووثق 
من ربه تلك الثقة واقتنع ذلك الاقتناع- جدير بأن یستخف بهذه الحياة إلیٰ حد 
عدم المبالاة بشيء في سبيل إيمانه؛ اللهم ثبت إيمانناء وقوٌ یقینناء وشد عزيمتناء 
كما شددت عزم الذين آمنوا بموسئ من سحرة فرعون. حتیٰ لم يبالوا بتهديد 
فرعون. ولا بجبروت فرعون. ولم لوا قلبهم سوى الخوف منك. وجعلوا 
إجلالك فوق كل إجلال. وتوقيرك فوق كل توقير» وأصبحوا مثلًا عاليًا في 
التضحية والفضیلة: فكانوا قدوة حسنة وأسوة صالحة. 

(۳) وقد اتا إل موس أن اُنر پیتاوی٭ ... إلخ؛ يجوز أن يكون 
سبب إيحاء الله -تعالئ- إلى نبيه موسئ بالهجرة أن عدو الله فرعون أمعن في 
الإيذاء بعد حادث السحرة؛ لأنَّ إيمانهم غاظهء ولذلك تهددهم بتقطيع الأيدي 
والأرجل وتصليبهم في جذوع لتخ رع ات نلك أن السنة العامة مع كل 
رسول أن يأذن له الله بالهجرة فرارًا من الاضطهاد» وليخلص بدين المؤمنین مِنْ 

ثم لما تبعهم فرعون بجنوده في الهجرة ليؤذوهم كان مدبّرًا له ولجنوده أن 
یغرق ولموسئ وقومه أن ينجوء ويجوز أن يكون السبب الأول لهجرة موسیٰ مع 
قومه هو إنجاؤه وإغراق فرعون. أما الطريق اليبس الذي كان فيه العبور فلم يعلم 
بالضبط. ويستبعد صاحب كتاب «قصص الأنبياء»”'2 أن يكون العبور من المكان 
الذين يسمئ «بركة فرعون» بينها وبين السويس بضع ساعات بسير السفن . 

ويرئ أنَّ خليج السويس كان يمتد في تلك الأزمان إلى البحيرة المرة 
أو يقرب منهاء وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان عبورهم» ويعبارة أخرى 
أنّهم عبروا من مكان شمال المكان المعروف بعيون موسیٰ في البر الأسيوي وهي 
لا تعد عن الرس كرا (اھا: 


)١(‏ الأستاذ عبد الوهاب النجار. (عمرو) 


رہ 


وقولهم: اضرب لم ًا أن اجعل لهمء من قولهم: ضرب له في ماله 
سهمًا: جعل له ذلك. وضرب اللبن: عَمِلهء وتفسره آيات الشعراء اسيا إل 
مر أن أضرب بعصا الح فاق هَكَانَ 01 فرق كالطوير الْمَظِيوٍِ» [الشعراء: ۴٦]ء‏ 
فضرب الطريق تكويئة وجعله بواسطة ضرت البحر بالعضیٰ وانفلاقه انفلاقًا يباعد 
ما بين الفرقين حتیٰ صار قاع البحر يابسًا يستطيع معه موسیٰ وقومه أن يعبروا 
البحر : فلا حَفُ درا ولا عى في موضع الحال؛ أي حال كونك لا تخاف أن 
يدركك فرعون. ولا تخشئ ذلك: وف دلا تي على الأمرء وقوله: 
طفَعَشيم مَنَ الیم ما عَسبَهْمْه. أي: غطاهم من الماء شيء كثير لا يعلم كنهه إلا 
الله وأضل عون مم وما هَدَئ؟ه. أضلهم طريق الھدیٰء وأبعدهم عن الرشادء 
ولم يرد الله بهذا أن يعتذر عن قوم فرعون» وإنّما يريد أن عاقبة طاعتهم لفرعون 
وممالأته ذلك الضلال البعید وماذا عليهم إذا هم خرجوا على فرعون: ولم 
يبالوا بوعيده كما خرج عليه السحرة؟ وهل أعان فرعون على ضلاله وإضلاله 
سوئ ضعف قومه وهوان شعبه عليه؟ ولو أنه رأئ منهم صلابة في الحق. ونفرة 
من الظلم» واستنكارًا للباطل- ما وصل في طغيانه إلى ذلك الحد رسس أن 
الله -تعالئ- يقول فيه وفي قومه: اشحف َو مَأَطَاعْوهُ إِنَّهُمْ كنوأ ہوم 
يفن [الزخرف: ٥٤]ء‏ وقوله: رما هَدَئْ» تهكم بفرعون في قوله: وما 
هري ِا سَبِلَ یناہ [غافر: ۲۹]. 

ثم أخذ يذكر بني إسرائيل بنعمه ويسرد لهم فضله عليهم؛ علهم يستفيدون 
من ذلك التذكيرهء ثم ختمه بقوله: ول لفقا لمن تاب وام ول صللحا ثم 
مْتَدٰ٭: وهو كقوله -تعالئ- حكاية عن الذين يحملون العرش ومن خَوله في 
استغفارهم للذين آمنوا عفر لِلزتَ تابو وأتبعُوأ سيك وَقِهمَ عََاب اليم (غافر: ۷] 
حتیٰ لا يطمع في المغفرة من هو مصرٌ على المعصية دائب على مغاضبة الله 
-تعالئ-؛ فإن ذلك خلاف سنته ولذلك كان دعاء الملائكة بالمغفرة للذين تابوا 
واتبعوا سبيل الله وهو المراد بقوله: ويل مَنِمًا ثم هذى . 


لوم الت عن نویک بحو © کل ہم أل ع آری وَعَسِنْتْ اك رر 
۸سك۹ م لامر © فر موي کی ومو 
قا قال رد آم ینگ ن کم نت سنا اال عَبِكْمْ المَهدُ أ 7 
أن 7 3 2 من ر الق حلفم مُوْعِدِى © الوا ما أخلفنا مود بی 


ولا ْنَا ورا" من رة امَو 2 دیک أل اَي © فاج لَهُمْ عِبَلَا 
وہ حْوارٌ فقالوا هدا إلهكُم وَإِلَهُ مُوى فى © آفلا َون آلا الا ب 7 
ہے ا ووس ےت 0 


ون رکه یمن وَأَظِيعوَا آنری © الوا لن رح عه علکفین حى بم إلا مو 
© فل هرون ما مَك إذ اه َا © أن فعصیت أمرى © قال َم 


7 ہے 


رقع 1 22 کے کے لے ام سي 4 ےک میقم ےہ 
لا تح بلحتی ولا براسی إلى خشت أن تقول شرفت بین بي «١‏ کیو یی ولم ترشب ۳ 
© قل فنا عظبلک'“ ری © قال بشریٹ!“ يما لہ صا بد ققشت 


فة شی ا ركنا 2 2 دتما َكَل > 3 لی نفيى قال اذهب 


)١(‏ بأنْ ملكنا أمورنا. 

(؟) جمع وزرء وهو التْقّل والحمل. 

(۳) هيكلًا قد خلا من الروحء وخُوّار: صوت. 
)٤(‏ قصتك وشأنك. 

)٥(‏ علمت ما جهلوا. 

)٦(‏ تعاليمه. 


(۷) لا تمس الناس ولا يمسوك. 


٤ 


ایی نے لھ ءا رمم ُد لَنِيدَتَهُ فى اَلَو َا © إكَآ الھک أن 
ای لله ! ال مے وم ل نّا [طه: ۹۸-۸۴]. 
٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ «# وما أعجللك عن فريك يمُوَى». أي: شيء عجل بك عنهم؛ 
ینکر عليه ذلك» وكان قد مضیٰ مع النقباء إلیٰ الطور على الموعد المضروب» 
وقد یئن ائله ذلك او عر الأعراف بقوله: «# وَوَعَدنا موس لیک 
كه وَأَْمَمتها بعش م ميقت ريده بعرت 6 وقال مرس لكيه هتروت الف 
في وی وَأْصَلِحَ وَلَا ت کیل أل مین [الأعراف: ٤٤٤]ء‏ ثم قال: واتار موس 
ونه اسان ار ميقا [الأعراف: ١٥٤]ء‏ وهذه الآية التي نحن بصدد شرحها 
ترينا أن موسیٰ ## سبق قومه في لقاء الله -تعال-. فسأله عن السبب منكرًا 
عليه ذلك السبقء فكان جوابه: فلھُمْ َلآ علخ رى لیس بيني وبينهم إلا تقدم 
يسير لا يعتد بمثله في العادة» وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة» يتقدم 

بمثلها الوفد رأسُّهم ومقدمُهم. 

سے العو في سد یھ لوَعَجِلْتُ إِلْكَ رت لِرَضَى». فقد 
بے اء ا ل را الو ع 

قال فَإنَا مد فنا فمك من بعَدك وَأصَلمْ ألسَامرئ أخبره الله أنه قد اختبر 
قومه من بعده» وابتلاهم بالعجل الذي صنعه السامري من حلي القوم. 

وقد نسب الضلال إلى السامري؛ لأنّه هو الذي استغل جهلهمء وألفهم 
الوثنية وصنع لهم صورة تشبه العجل» وجعل له صونًا كصوته» ولولا أن السامري 
وجد من القوم استعدادًا لتلك الخرافة ما صنعها فلافرحع موسج إل هَوْمِهِء عضن 
ایا شأن الرجل الذي يحرص على الحق أن يذهب» وعلیٰ مجهوده أن يضيع 
دی قال E‏ | لم يعدم یک وعدا حسم > إذا أنتم بقيتم علیٰ الإيمان 7 
عم مهد مدة مفارقتي لکم ام او م آجو ال سکم تس غت من رک الم 
موی # . 

يريد أم هي شهوة ومحبة للشرك حملتکم علیٰ ذلك العمل المغضب لله - 
تعالیٰ- فنقضتم موعدي معكم بأنكم لا تعودون إلى الشركء ولا ترجعون إلى 

٢ 


رہہ چ 


الوثنية فلقالوا ما الفا مَوْعِدَكَ بملکا٭ باختيارنا وقدرتنا وکا حملا آوْزانا من 
َة القوي فَقَدَفْتَهَا فكلك ال الاي حُمّلنا احمالا من حلي القبط التي 
استعرناها منهمء فقذفناها في نار السامري التي أوقدها طِمَكَدَِكَ أل اللاي 
أراهم أنه يلقي حليًًا في يده مثل ما ألقوا ْج لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا لم خُر 
وقوله: طجَسَدًا إشارة إل أنه هيكل خالٍ عن الروح» كقوله: لود تنَا سن 
ونا عل رسيو بدا ٹم اب [سورة ص: 4*]. 

يريد هيكلا قد خلا عن آثار الحياة ظمََالُواْ هذا إلَهكُم وَإِلَهُ مُویٰ فى . 
أي: نسي موسیٰ أن يطلبه ههنا وذهب ليطلبه عند الطورء أو فنسي السامري 
وتركما كان عليه من الإيمان ألا يرود الا بيجم لبهم ولا ولا بنرك کم صا ولا 
عا تقريع لعباد العجل وتوبيخ لهم بأنهم بلغوا من الخاوة خدا كبيرًا؟ إذ یعیدوت 
هيكلًا لا يرجع إليهم قولًا إذا هم طلبوه. ولا يملك لهم ضرًا إذا هم خالفوه. 
ولا نفعًا إذا هم أطاعوه وقد قال هي هرون ين َل يَمَوْرِ إِنَمَا هينم يد وَإِنَّ ركم 
من اوی یمو آنری 9© ملوأ لی لح ع عکفین حَق تی إا مک © » 
دخ وو مد نياع كر كانت Sa‏ على با اروا ر وأصروا 
علیٰ شركهم هقل هرون ما مك إذ بهم ضلواً 69 ألا يعن أفعصيت أمْرى» 
أي ما دعاك وحملك على أن لا تتبعني في وصيتي إذ قلت لك القن في قى 
راصح و آم سيل الْمْفْيِدِنَ» [الأعراف: ١٤ء‏ فلم تركت قتالهم وتأديبهم؟ 
رمب ولي يريه أن الحامل له على عدم قتالهم خشية التفريق لو قاتلت بعضهم 
ببعض فخشيت عتابك على اطراح ما وصيتني به من ضمّ المتفرق» وحفظ الدماء 
ولم يكن لي بد من ملاحظة وصيتك؛ والعمل على موجبهاء وفي سورة الأعراف 
يقول: إن الوم لَتَصْمَمُونِ وَكَادُوأ يَمدْلُوتَن فلا ثُنیت إلى الأعَدَاء ولا تعل مم 
لْعَوْوِ الللمینَ » [الأعراف: .]16١‏ 

وعذر نبي الله هارون مجموع الأمرين: حرصه على وصية أخيه موسئ. 
وخوفه أن يتفرقوا إذا حارب بعضهم بعضّاء وضعفه أمامهم وقربانهم من قتلهء 
فرأئ أن يدع المسألة إل حضور أخيه موسیٰ فيأخذ رأيه فيما يجب أن يكون. 

4۷ 


ومن العجب أن يكون حرص هارون على وصية موسئ مدعاة للوم أخيه 
عليه» وعلئ كل فالمسألة خلاف في الاجتهاد في الخطة التي كان ينبغي أن يكون 
عليها هارون. فهو يرى رأيًا لم يوافقه عليه موسئ. والأمور الاجتهادية یختلف 
فيها الناس اختلافا كبيرّاء والخطأ فيها مغفورء ولذلك قال موسئ عقب غضبه 
على هارون: ري عفر لي وَلنى وَأَدَسِْنَا ف ميك وت أرَحمْ البّييت» 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

(۲) قال فنا حَطبك بَسمری 
ET ENE ACS‏ 
عشت اأخية هارون رجع إلى السامري وسأله قصتهء فقال له السامري: ©«بَصُرَتُ 
يما لم يروا يو4 علمت ما لم يعلموا طفْصِضْتُ فة بن أَثَرِ اسول 
أخذت طائفة من تعاليم الرسول وهو موسئ طتَنَبَدْثْهَا طرحتها «رََدَلِكَ 
سوت لی تفيبى» زينت وحسنت» وهي مسألة انتصر فيها العلم على الجهلء 
والقوة على الضعف. فالسامري كان أعلم من بني إسرائيل بشؤون المعادن: 
وكيف تصاغ وتُحَوَّل من شكل إلى شكلء وأنها إذا وضعت على هيئة عجلء 
وجعل فيه تجويف يمر منه الهواء أحدث ذلك التجويف بواسطة مرور الهواء صونًا 
يشبه صوت العجل» ثم يري بني إسرائيل أن ذلك العجل هو إله موسئ الذي كان 
يطلبه فنسيه في ذلك المكان حين ذاك قال له نبي الله موسئ اذهب فإ 
لك فی الْحَيَوةَ أن نول لا ماس . 

وأظهر ما قيل فيه قول «مقاتل»: إن موسیٰ ته أخرجه من محلة بني 
إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك» فخرج طريدًا إلى البراري» والمعنیٰ أنْي 
أجعلك يا سامري في بعدك عن الناس بحيث لو أردت أن تخبر غيرك من الناس 
عن حالك لا تجد إلى ذلك سبيلا. ولا تستطيع إلا أن تقول لا مساس» ومعناه 
نفي السامري من ديار بني إسرائيلء لأنه مفسد مضل؛ فمن المصلحة أن يحال 
بينه وبين الشعب الإسرائيلي حتیٰ لا يفسده مرة أخرئ. ذلك حظه في الحياةء أما 
حظه في الآخرة فقد بیّنه الله في قوله: وق لَك رودا ن ملعم نيعا فلك ال اك 
العقوبة الکبریٰء ويجزيك الجزاء الأوفئ اظ إل إِلَهِكَ ای طت بد اکا 

۸ 


م 


هيع .“> دوه موس امي 0 ر 
9 قال بَصِرَتُ يما لم روا ہو فقبضت 


کوہ۔ سے 2 ہے 2ے 


لتحرقنم ثم لنسفنه فى ألْسَمَ عا وهو إصلاح آخر من نبي الله موسئ» 
وإهانه واضحة لعباد ذلك العجل الذي اتخذه السامري» وهو تحريقه» ولو کان 
عباد العجل فيهم ذرة من العقل لرجعوا إلیٰ أنفسهم فحكموا عليها بالظلم؛ 
إذ عبدوا إلهًا لا يدفع عن نفسه ضرًاء ولا يجلب لعابديه نفعّاء وما أشبه ذلك ہما 
صنعه نبي الله إبراهيم # بالأصنام التي عبدها قومه» فجعلها قطعًا صغيرة؛ 
ليذل بها من يعبدهاء ويحركه للنظرء ويلهب نفسه للبحث عن الحق» وبعد تحريق 
ذلك العجل ينسفه في البحر وعمل موسئ لا هو قطع لجذور الشرك. وقضاء 
علیٰ ذرائع الوثنية. وسد لذرائع الفساد فتنوا بالسامري فنضاه وحال بينهم وبينه. 
وعبدوا العجل الذي صنع من الذهب فحرقه ونسفه في البحر» حتیٰ لا يبقي في 
نفوسهم ذرة من الاشتباه فيه والفتنة به. 

وكذلك فعل عمر حين رأیٰ الناس أخذوا يتبركون بالشجرة التي حصلت 
عندها البيعة وقطعها لیستاصل جذور الشرك. ودراد تع الوثنية؛ فاللهم وفقنا للتأسي 
بالسابقين الصالحين» والاهتداء بأعمال الرسل المتقدمين› ونسألك أن تبصرنا 
يذخف ىھت لس يكنابك. 
ثم ختم القصة بقوله: إِنمَا إِلهَكْم ان ای لا إِله إلا ہو یم كل 
و ا . 


کے 


میء۔ 
سی 


٤ 


عو کے ہے و کے ھ مدي ممم GA‏ 2 لا e‏ ع 
وم ازْسلنا موی وںنں وأخاه هرون بايا وسلطنٍ میا © 2 زعو وملایع۔ 

سم سو وه ص ہے چے سے کس 6لم می نے e‏ کے مر سے و و 

قاروا وکا فوما عَالِينَ لا فقالواً أن لس مِنلِنا وفومھما کا عيدوت ل فکدبوھما 


کاو ير الْمَهْلكِنَ © ولقد ايا موسى الکتب لله دون [المومنون: 45-48]. 


٭ شرح وعبرة: 
)١(‏ و انتا موی وَأَحَهُ مرو ايا لمن بن أي: إرسيالا 
مصحوبًا بالآيات وطن مين من السلاطة. وهي التمكن من القهر «وَلو سا 


ا لم عد EI‏ [محمد: 40] ومنه سمي السلطان. وهو يقال في 


السلاطة؛ نحو: وس فل مظلوما فقد جَمَلنَا لوه سلطا [الإسراء: ۳۳]ء وقوله: 
الت لونم وازن هُم پو سركت [النحل: ۰۹۹ 01٠١‏ وقوله: يكر لي 
ولاش ہن أسَطفت أن تمدو ين أقلار الوت والأرض اندو لا عدوت إل بشني 
[الرحمن: ۳۳]ء ويطلق السلطان على الحجة لما فيها من الهجوم على القلوب 
والتسلط عليهاء ومنه قوله -تعالئ-: اتا بثلطن ما که [إبراهيم: 0]٠١‏ أ 
بحجة واضحة. فيحتمل أن يكون السلطان هنا هو الحجة ذات التسلط على 
الخصم ويكون ذكره بعد الآيات لبيان أن هذه الآيات هي دلائل علیٰ قدرة الله 
-تعالیٰ۔ وصدق رسوله موسیٰ . ومن هذه الناحية كانت آيات. ومن ناحیة 
أخرئ هي ذات سلطان وقهر لمن يطلع عليها معتبرًا بهاء ويجوز أن يكون 
السلطان هنا حجة خاصة هي آية اهيا واف مظان مع أنها داخلة في 


٠ 


الآيات إشارة إلى أن قوتها قوة ممتازة حتئ كأنَّها نوع آخر؛ لذلك خصها بالذكرء 
وقيل: إِنَّ السلطان هنا هو سلطان الغلب المعنوي, والقهر الأدبي» وهو فوق 
السلطان الماديء وهو الذي يدل عليه قوله في سورة طه: هللا عَتَف إِنَلكَ أت 
الال © تالق کا فى تنک تلقف ماصتعا کا صم كِْدُ سب ولا بیع تیر حَك 
اک" [طه: ۸٦ء‏ ۹٦]ء‏ وكأنه یقول : ولقد أرسلنا موسیٰ مصحوبًا بایات الصدق 
وسلطانه المعتوی على فرعون وملئه. 

وقد وصف السلطان بأنه مبين؛ لأنّه ظاهر لكل من قرأ قصة فرعون مع 
موسیٰ؛ وظاهر لقوم موس وآية ظهوره استعانة فرعون بالسحرة ليبطلوا عمل 
موسئ. ثم انزعاجه من إيمانهم بموسئ بعد أن عرفوا أنه رسول من قبل الله 
-تعالئ- لا ساحرء ثم تهديده لهم على الإيمان ورميهم بأنهم متواطئون معه على 
عدم فرغو وسدك عرد ول کک یو کک ذا 2 کوک 
فاستكبروا عن الانقياد» وكانوا قومًا شأنهم مجاوزة الحدود والتكبرء والجملة: 
ترينا أن ذلك حُلق فيهم لم يكن من الأعراض التي تطرأ وتزولء فالا أنه 
لسرن ملسا وَقَوْمهُمَا تا عيدو قالوا ذلك فيما بينهم بطريق المناصحةہ أنؤمن 
لرجلين من البشر ممائلين لنا في البشرية والحال أن قومهما وهم بنو إسرائيل 
خادمون منقادون لنا كالعبيد. وكأنّهم قصدوا بذلك الحط من شأنهما به 
ونزول مرتبتهما عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشریة وهو أنَّ بني 
إسرائيل الذين بعثوا لدعوتهم عبيد لناء ولا فرق بينهما وبينهم. وكأنهم قالوا على 
وجه الإنكار: أنؤمن لرجلين مساويّين لنا في البشرية؟ وتلك هي الشبهة التي 
أوردها أقوام الرسل عليهم» وردھا الله عليهم في سورة الفرقان وسورة الأعراف 
وكثير من السور. 

ثم عرّضوا بشأن الرسل وقالوا: إن قومهما عابدون لنا فكيف نؤمن بهم. 
ونسوي أنفسنا بأولئك العبيد في طاعة موسئ وهارون؟ وهو كقول الملا من قوم 
نوح: أنوِْنُ لَك وَأتََمَكَ ادن يريدون أنه لا يصح أن نكون قرناء لأولنك 
الأقوام الذين هم أدنياء في المهنة. ونحن على ما نحن عليه من عظمة وقوّۃ 
كذلك فرعون لا ينبغي أن يكون مع عابديه في قرن واحدء تربطهم ملة واحدة 

٤٥۱ 


ودين واحدء وذلك هو الإمعان فى التكبرء والغلوَ في احتقار الناس والاستخفاف 
بهم «تَكَدَوْهُمَا کاو ير الم 4 منكان هذا حاله فتكذيبه بالرسل أثر طبيعي 
لحالته النفسية. فكان عاقبة التكذيب إهلاك الله لهم بالغرق فلاولمَد انا موب 
كدب A‏ و 2 

يرينا الله -تعالئ- أن التوراة التي أنزلها الله على نبيه موس كانت بعد 
غرق فرعونء وأنّها كبقية الكتب السماوية أنزلها الله نورًا وھدایةء فآمن بها من 
آمن. وكفر بها من كفر. 


to 


وذ تاد ريك موسج آن انی الوم الظَبلِيِينَ © فوم وعَوْنَ ألا نَمَو © تل رب 


إن اف أن يكن © وَسِيقُ صَذرى ولا بیغ لان أربي إل مره © فلم 
ت كل لك د نشار © 16 كلا نا می به متك شید © آي 
فوت فقولا ِا رسو رب اليب © أن سل ما بى إنردبل © قل آر يك فنا 
ودا وبنت فنا عن غم سنن © وَتَعَلتَ فَعْلتَكَ أل فَمَكَ وات منت الكيريبت”" 
© وَل تھا ہو رو يسك لا ڪش َب ہد کا وى 

له © وفك ف کا کے عدت بن إِسَرَِيلَ @ قال فو وما رب 


ليت © 6ل رب ألسَّمْوتٍ 7 ا تما إن كم مقن ©© كَل یمن حول 
کہ ت تہ ل کک 


تخو © 1ا یه انرق تلتیب ون بت بد کاخ تقل © 6د بن اف إل 
ری عك ین الْسْجْىَ © پل الو جِنْنْكَ ىو مين © قل نان يده إن 
كت يرت اصق @ فال عا دا هى شان یں 20 
شارت( ل انما حو ل مت َر یئ 9 بد لا مركم يِن الیکم 
من 50ات 7 کا اکھد کا رات یق لان O E‏ 
یسل سک تیر @ تع اٹک ليقت بتر تر ©© تید لأب هل لم 
مت @ لعلا نع اسر إن كا هم اقلت © نما جاه اسح الوا عون أبن 


)١(‏ لنعمتي عليك. 
(۲) اتخذتهم عبيدًا. 


(۳() من المؤامرة. وهی المشاورة. «أرجه»: خر أمره . 


tor 


نا ا إن كنا صن اَی © قال عم ورك إا لين المرب © کل کے ثرح ال 
لغ لش © تلكا ماق معام انا و نت إا لحن الْمَبُونَ @ فالی 
موم عَصَاهُ لدا هى تلقف“ ما يأْفَكُونَ @ ای التَحَرَة سلجدين 9© قالوا امنا بب 
امن © رت موس ر د © ال ءاسٹر لم َل آن اَن - |7 2 
کک E‏ ت لمم ایی ورک ِن خي مت ميت © تلوأ 
ین ا ل رين 2 1 6 ا سخ 2 390 
© $ راتا ِل موس أن 2 يعاد کد مت 2 عون في المدابن حشري 
© إن هول لشرزمة ٦٢‏ 7 کنا لَمَايِظُونَ © و 3 حَْرین 6 َأَخْرْحنَهُم 
ب کو ثر © کار قر“ كير © گل اھا ج نون 

2 ک7 


5 


e (€)‏ ۰ 5-5 مسق2 جھیے ر ص 
نے قرت" ' € فلم تر الان ال شت ر نا قال كلا إن می 
۶ ی و مر 


59 سہدن © ا حم إل لل موسو أن اضرب بعصاك البحر فانفلقَ فَکانَ 14 نرق کالطودر 
و 


لْمَلِيِي ©©) 55 م اَن @ 0 0 ون تلك ت © ہی اغا 
7مھ 4 1 یں خی ہک درگ م کے ہو . 
لآَحَرِينَ © إنَّ في ذلك لأية وما كان أكترهم مُؤْمِيِينَ © وَإِنَّ ريك هو الْعَرِيرُ اَم 


.]58-1١ [الشعراء:‎ 


* شرح وعبرة: 
(0١)‏ بدأ في هذه القصة بعد قوله في أول السورة يلك ءا 2 بت التپ لْمِينِ 


5ع مسر 


© مك بحم سك الا بكرا نبا © إن کا ك 
ما حَضْعِنَ» . 

بعد أن أراه الله أنه يشفق عليه أن يقتل نفسه حسرة على ما فاته من إسلام 
قومه» أمره أن يذكر قصة نبي الله موسیٰ مع عدو الله وعدوه فرعون؛ لیتسلیٰ 
بهذه القصة. ويتأسئ بذلك الصبر الذي كان من نبي الله موسیٰ وأخيه هارون» 


)١(‏ تبتلع. 

)٢(‏ ضرر. 

(۳) منازل حسنة . 

)٤(‏ داخلين في وقت الشروق. 
(5) قرّينا. 


٤ 


مس 2 


فقال له: ولذ نادى ريك موس . . . إلخ؛ وقوله: اا ينقون# تعجیب لموسیٰ نا 
من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف. ومن أمُنهم العواقب وقلة خوفهم من 
أيام الله قل رت إِنّ اث أن یکین ... إلخ. 

من عادة القرآن في القصص أن يُجَمِل في بعض السور ما بسطه في بعض 
آخرء وقد بسط الله خوف موسئ من بطش فرعون» وطلبه أن يحل عقدة من 
لسانه» وأن يشرح صدره. ويجعل أخاه هارون وزيرًا له» يساعده في الأمر ويشد 
به الأزرء في سورة طه» وقوله: وضبق صذرف ولا يلق لاف عطف على 
قوله: إن أف أن يُكَذبوْوِ4 والمراد أنه يخشئ بطش فرعون بهء وعنده من عقدة 
RY O‏ بط الم کزان الح 

لذلك طلب أن یرسل الله إلیٰ هارون ليكون وزيرًا معه» وهارون أفصح 
لسانا منه كما قال: وای روث هو افص بی لكان تاربيلة ع رده مت 
2 لعاف أن يُكَرْبوِتٍ » [القصص: 1*4. والردء: المعين والناصرء وهو المراد 
بانوزير في سورة طهء وقوله: وم عل ذب اف أن يشون قد شرحه الله 
-تعالئ- في سورة القصص. وبين أن رجلين اقتتلا وكان أحد المقتتلين من شيعة 
موسیٰ؛ وأنه استغاثه الذي من شيعته علیٰ الذي من سو فضربه موسیٰ فمات 
خطأ. وستراها مفصلة في سورة القصص : قال كلا فادھبا باينا إن مک 
مُسْتَمِعقَ» لا عذر لكما في التأخر عن دعوة موسى» وعلّل ذلك بقوله: إا مَمَکُم 
مُسْسَمِعُون 14 . وقال في سورة طه: لا افا انی ا اس وار که [طه: 45]. 


ثم طالبهما بأن يقولا لفرعوت: إا رسو رب اَلسلينَ © أن اسل معنا نے 
سيل ء وفي سورة طه: «إولًا نُعَدّبجم» فيقول فرعون لموسیٰ بعد أن بلغه رسالة 


س یو رر سے 


ربه: ال ڈیف فا یکا وت تا من عر ِي © عات كعك آي ممت 
كت يت الكنريت»: فرة عليه موسئ بقوله: نهآ إا ونا ين اال أي : 
قبل أن يهديني الله بالرسالة؛ لأنَّ الرسول قبل أن یوحیٰ إليه ضَالَطوَوَجَدَكَ سال 
فھدیٰ کہ [الضحیٰ: ۲۷ء وَكَدَلِك أا إِلَكَ رفا من ارا ما کت دزی مَا الْکتب ولا 
آلإيِمَنٌ» [الشورئ: ٥٤]ء‏ أو الضالین : المخطئین: کمن يقتل خطأ من غير تعمد 
لقتل أو الضاليق*: الذاعبية. عن الصوات التاسی من قرل: ان تيل دهم 


foo 


ا 


ڪر .لدا الزىئ [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله: رز ینک لنَا + مک فوعب لی 
رق کا وحعلی من الْمَرْسَاِنَ» رد پر یی فرعون: أل نيك ذ فا وداه بأن 
لا مانع من آل اتر غاد تم يبعثنى الله إليك. ولا مانع TS‏ 
ہما شاء من الفضل» کرس د اضر لذ تطين نے ماق وغوت لك 
إل الله -تعالیٰ-ء وهل وجود فضل لك علي في الصغر يمنعني من تبليغ رسالة 
الله إليك! وأي صلة بين هذه وهذه؟ وهل دعوتك إلى الله كفران لنعمتك عليّ 
وأنا صغير؟ 

ثم أراد موسئ أن یکر على امتنان فرعون بالتربیةء فيبطله من أساسه وأبى 
عليه أن يسمي هذه النعمة إلا نقمة فقال: وك فة تَا عق آن عدت بق 
کیل ٭؛ يريد أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد لبني إسرائيل وإذلال لهم؛ لأنَّ سبب 
تربيته لموسیٰ خوف أمه من ذبح الأبناء واستحياء النساءء فكانت نقمة لبني 
إسرائيل تسبب عنها نعمة لنبي الله موسیٰ؛ والشر إذا سبب خيرًا لا يؤجر عليه 
فاعل الشرء ولا يصح له أن يمتن به» وكأن موسیٰ يقول أتريد أن تمتن عليّ 
92ص ۰0ء لخطة استعباد بني إسرائيل وتذبيح أبنائهم؟ دع المنة 
بهذه الحسنة؛ فإنّها مغمورة بنقمة أكبر منها 

وقد كان موسئ في هذه المحاجّة شديد الذكاء حاضر البديهة. لم يلبث 
فرعون أن يذكره بنعمة التربية حتئ عقبها موسئ بنقمة التعبيد لبني إسرائیل: 
اک ر عليه كول ادكو تسا عله او 
والظروف المحيطة بها؟ وهل سلمت لك هذه المنة وحسبت لك فضلا؟ مع أنّك 
لم تقصد إليها وإنما قصدت إلى الشرّ فكان الخير. 

(۲) فلفال عون وا رب الْعِّيت» ... إلخ أخذ فرعون يناظر موسئ 
ويسأله عن رب العالمين الذي بعثه إلى 3 ف قال له موسئ: هو ورب 
لسَّمْوَتِ وَالأَرْضٍ وما em‏ كم مُوقييست». أي: من أهل الإيقان. 
هنالك عجب فرعون من قول موسیٰ: و#تالَ لن حول من الملا «آلا 
شود فعقب موسئ على ذلك الإنكار بقوله: ریک وب ابي الوكين فهو 
الذي خلقكم وخلقهم» وهو الذي ربّاكم بفضله ورباهم» فليس ربكم فرعون» 


كمع 


میم 


وإنما هو عبد من عبيد الله خاضع لسنته» مستعد لما يقضئ به عليه» عند ذلك 
و فون انحوی ارول او باخ ارت فقال :واه رلك ارق 
اہ اکر لمج وكيف لا يكون مجنونًا وقد تجاهل فرعون. وجبروت 
فرعون» فزادهم موسئ بقوله: هلتث التق لغری وما يبا إن کا يرد 
تفهمون قيمة ذلك القولء وحقّية هذا الكلام. 

هنالك عمد فرعون إلى البطشء» ولجأ إلى الوعيد والتهديد؛ لأنّه لم يجد 
حجة یرد بها قول نبي الله موسئ ف للفَل لن أغَحَذّتَ لها ع دعنك من لجرك . 

لم يقف فرعون عند تحذير قومه من اتباعه» وتخويفهم من الاستماع له» بل 
طمع في أن يتخذه موسیٰ إلهّاء وهو أسلوب خبيث في تهديد القوم. وحملهم 
على بقائهم على ما هم عليه. وكأنه يقول لهم: ها أنا أهدد ذلك الرسول بالسجن 
إدا هو اتخد لھا غیری: ولا بد له من أن يدع ذلك الإله الذي يدعوكم إليه 
ويتخذني إلها. 

وإذا كان موسئ منهيًا عن اتخاذ إله غير فرعون فكيف ببني إسرائيل؟ فيقول 
له موسیٰ #4 في لطف: اتل جنك ىو تین يريد أتصرّ على أن تسجنني 
ولو جئتك ببرهان بيِّن واضح على صدقي؟ وهو استدراج لفرعون حتیٰ يدع 
التهديد بالقوة المادیةء وإلجاء له إلى رؤية الأدلةء والاطلاع على الآيات» هناك 
َال فرعون أت بيه إن حُتَ يت اليفك هنالك ألقئ العصا فانقلبت 
ثعبانا واضحًا للناس ون يده قدا هى ياء لِلتَظرنَ. وهنالك استشار أشراف 
قومه ماذا يصنع مع موسیٰ؟ وهنالك استفز أولئك الملا بقوله: برد أن بحْرِحَكُم 
ین أنْضِحكُم خرو وهي كلمة تشف عن ضعف فرعون أمام الحق» وخذلانه 
أمام الدليل والبرهانء فأشار عليه الملأ أن يؤخر آمرہ وأمر أخيه ويبعث حاشرين 
في المدائن يأتونه بكل سار عليم. فما جاه أسَّحرَةُ الوأ رعو أآبنَّ لا لا إن 
كنا تن المَلِيِينَه. ف قال نَممْ»ه لكم الأجرء ومع ذلك تكونون من المقربين 
مني» وهو دليل آخر علئ ضعف فرعون ومسالكه على الانتصار على موسیٰ: 
وهنالك ألقئ السحرة الحبال والعصىئ. ظوفَالوا بعر عون إِنَّا لحن الْملبون» 
يحتمل أن يكون هذا قَسَما من أيمان الجاهلية» ويحتمل أنه استعانة بعزة فرعون 

لاه 


على الغلب؛ وقد خذلهم الله فَعُلّب موسیٰ؛ لأنَّ المعتز بغير الله لا بُذَّ أن يذل 
ثم آمن السحرة بموسیٰ؛ وإله موسئ. فهددهم فرعون. فلم يبالوا بذلك التهديد. 
وقلا لا ص لق پل تا شتی © إن ملع أ بنفر کا را حا أن كنا اور 
لْمُؤْمِنَ4. وقد بسطت شرح قصة السحرة والسحر في سورة الأعراف. 

(۳) «© ووا اک موتح أن انر يبَادت إن سبع . علل الإسراء باتباع 
فرعون وجنوده لهم ليوقعوا بهم الأذى. وسبب ذلك الاتباع إيمان السحرة وأن 
صاروا من جند موسیٰ بعد أن كانوا من حزب فرعونء وكان إيمان السحرة مدعاة 
لافتضاح فرعون؛ لأنّهم كانوا علماء لهم قيمتهم» فكان لإيمانهم ضجة کبریٰ: 
وقد أحدثت في حاشية فرعون هزة عنيفة» وزلزالَا كبيرّاء فاسل فََعَوْنُ في لمان 
عيبي © 4 مود ترد نیل © راغ کا تتش © ذلا َي حذكن» . 

استصرخ فرعون قومه. واستغاث عشيرته» وبعث في مدائن مُلْكه من 
يحشرون الناس إليه» ويجمعونهم حوله» ليكونوا تحت أمرهء قائلين في دعوتهم: 
إن هلا لَتِرْدمَةُ يلوه يريدون حزب موسیٰ الذي آمن به وفيه السحرةء وأنهم 
مع قلتهم لغائظون لناء وإننا جميعنا لحذرون من ظفرهم بناء وانتصارهم عليناء 
وهي كلمة تمثل سلطان الحق على الباطلء وما يحس به حزب الشيطان من 
حزب الرحمن . 

ترينا هذه الكلمة أن أنصار الحق على قلتهم هم قذى في أعين حزب 
الشيطان. وسْسّجئ في حلوقهم لا يهدأ لهم بال مع وجودھم؛ ولا يستريح لهم ضمير 
ما داموا فيهم. وهي آية كبرى من آیات الله في الحق والباطل ستبقئ ببقاء السنين. 

يعترف فرعون وحزبه أن قوم موسئ طائفة قلیلةء أما فرعون فمعه الملك 
وصولجانه» والحكم وعظمتهء مع الخدم والحشم فاَلیْس لی ملك یضر هذه 
اھر تج من ّى [الزخرف: ]0١‏ معه ذلك كلهء وليس مع موسیٰ إلا ربه الذي 
خلقه. وقلبه الذي بين جنبيه» وإيمانه الذي يعتصم به» وعقيدته التي يطمئن إليهاء 
يخاف فرعون موسیٰ: ویخشیٰ عاقبته. ويقول في وصفه ووصف من معه بصيغة 
المؤكد فوم کا قابط © وت يع حيرو . فليعتبر بذلك أرباب السلطان. 
وأصحاب النفوذ والجاه» وليعلموا أن سلطانهم لن يصل إلى سلطان فرعون. 
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وملكهم لن يبلغ ملكه. ومع ذلك كان فرعون وجنده خائفين من موسئ وجلين. 
شأن المبطل مع المحق. والتكبر مع المتواضع. والمعتز بنسفه مع المعتز بالحق: 
اتهم ين بن شر( © وز ... إلخ. 

يرينا أنه أخرج فرعون وقومه من هذه الجنات التي كانوا ينعمون فيهاء 
والعيون المفجرة في هذه الجنات وفي غيرها رز 4 فيها المال. وحال بينهم 
وبينها. فلم ٹا بها. وكان ذلك إجابة . لدعوة نبي الله مواستو ئ وري لک َائَيتَ 
فرعوبت وملام 2 واولا فى لليزة ایا 57 ۶9 عن سيلك ربا اطیش علق 
ولھ وَأَنْدُد عل فو ہم كلا بُڑموا حى يروا الْعدَابَ الال (یونس: ۸۸]. 

ولا شك أن إخراج فرعون وملئه من المال الذي كنزوه طمس له. وحرمان 
لفرعون وقومه منه وَمَقَاوٍ كَريِرٍ » موضع للإقامة حسن وهي المنازل المبهجة 
أخرجهم الله من تلك النعم وأورثها بني إسرائيل :اتمم مريت عند شروق 
لصو وهو يدل علق رصن اترم على إدراك قوم موسیٰ طقلا ترما ألْجَممَانِ» : 
جمع موسئ وجمع فرعون طقَالَ أَصْحَبُ مو إا دقن © کر عل 91 
سن إلى سبيل النجاة منھم؛ لأنّه هو الذي ار بالهجرة . 

وما أحسن هذه الثقة التي يثقها نبي الله موسئ بربه؛ إذ يقول لقومه حين 
خافوا و4 لا تخافوا إن می رى بالمعونة والتأييد. ومن كان الله معه 
فلن يغلبه أحد هد سیہدین چ4 إلى ما فيه مصلحتي ومصلحتکم . 

وحين ذلك أوحئ الله إلى موسئ أن يضرب بعصاہ البحر فضربه موسئ 
فانفلق البحر فرقين فكان کل فِرْق كالجبل العظيم في علوه. وقرّب الله الآخرين 
وهم قوم فرعون من بني إسرائیل: أو أدنئ بعضهم من بعض حتیٰ لا ينجو منهم 
أحد. وآنہ نجئ الله موسئ ومن معه أجمعين. ثم أغرق الآخرين. ثم قال: «إنَّ في 
ديک ية وا كان كرشم مميت (© ولك ريك لهو الْعزيرُ َي في نجاة موسئ ومن 
معه. وغرق فرعون وشيعته آية کبریٰ من آیات الله في الأرض. وما تنبه عليها 
أكثرهم. ولا انتفع بها غالبهم. وهو يفيدنا أن الذي غرق مع فرعون هم طائفة من 
قومه. ولذلك قال في بعض الآيات اتمه فرعون وَجِوده». وأن الذي بقي 
بلا غرق لم ينتفع بهذه الآيات. وبقي علئ شركه ووثنيته ون ريك لهو الْمَزيرُ 
اَم غالب علئ أمره لا يعجزه شيء. رحيم بخلقه في عقوبته. 


٤۹ں‎ 


0 ص وک ےر ەو ل صظ اروس م کے 
مإ قال موسیٰ لاہلدہ 0 0 ارا سايم منها خير أو یکم شاب قبیں 2 


2 و 21 رس و ۶ ہ ۳ 8 2 505 رم 2 ا و م جح ەر 9 
ہنم ما جَاءَهًا نوی ن بور ¿ فی النار ومن -- 7 ص اون 
٤‏ 7و مس 00 ر 55 3 ص 7 
وا ا ا ۽ ص و کے مہ ومررے اکر %4 er‏ 
RD‏ مدل :ا تد 


و ي جح رت ب في جيك رچ بیسآ من عر مو في يلع ابت إل 


عون رة | اع كنا فا یف (© ما جام ایشا مب فال کنا يخر یٹ © 
رککٹا پا التبا نی طلا وي تأر كيف کان عَنهَبَةٌ الْمَفْسِبِينَ» [النمل: .]٢٢-۷‏ 
٭ شرح وعبرة : 

پ سرب بت القصة أن موسیٰ ‏ ا حينما وصل المكان الذي فيه 
النار نودي أن بورك من في النار ومن حولهاء ا من في 
فاا رس سوس لقره زار ہمت حول اها مات اکا کر لع 
المباركة التي وردت في سورة القصص طقلم انلها تورك ين سنطى الواد ابی 
في الْقْمَةَ اَمَو من لنَّجَرَوَ أن يمى إت أا ال تب اليك [القصص: 0] 

ومجموع الآيات يعطينا أن الله -تعالئ- بارك من في النارء ومن حول 
النار. كما جعل البقعة التي حصل فيها كلام الله لموسئ مباركةء والسبب في أن 
هذه البقعة بوركت وبورك من فيها وحواليها- حدوث هذا الأمر العظيم فيها. وهو 
تكليم الله موسئ #ء وجعله رسولاء وإظهار المعجزات على يديه ولهذا جعل 
الله أرض الشام موسومة بالبركات في قوله: ية وَلوطا إلى الاض الى برها 
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ہا للعللييت» (الانبیاء: ۷۱]ء وحقت أن تكون كذلك. فهي مبعث الأنبياء ومهبط 
الوحي. وکِفات''' الأنبياء أحياءً وأموانًا «وِسْبِحَنَ اله رت لعي تنزيه لله 
بدالا > طن لا تليق ھ نمه کات ئک و گول أو شاد آر عر اف 

وذلك التنزيه كالتمهيد لإعلام موسئ أن كلام الله له ووحيه إليه لم يكن 
على نحو كلام المخلوقين بعضهم مع بعض. وقيل: إنه تعجيب لموسئ من ذلك 
الأمر: كا ا ا يمرا «وِسْبْحَنَ انَهِ رب الْعَلِينَ». وإيذان بأنَّ ذلك الأمر 
مریڈہ ومكونه رب العالمين. وفي اختيار كلمة هرب إشعار بأن ما سيلقاه 
موسئ ٹل من الله -تعال- هو من باب تربية العالم تربية روحية؛ لأنه شريعة 
والشرائع مربية للروح: كما أن النعم الظاهرة تربي الجسم. ولا غنیٰ للإنسان عن 
تربية روحه مع تربية جسمه» وقوله: ور عقب أي: لم يرجع بعد أن و 

وقد خاف موسیٰ؟ لأنّه لم يألف أن تنقلب العصا ثعبانًا يمشي فی الأرض 
بسرعة وخفة. ولذلك أطلق عليه (جان)ء فإنه: الثعبان الصغیر الذي يمشي 
بسرعة» ومن جهة أخرى قد يظن موسئ أن انقلاب العصا حية تسعیٰ لأمر أريد 
به تكفيرًا لما حصل منه قبل النبوة. ولذلك قال الله له: #يَمُومَى لا حح إنی لا 
حاف لک الاو وهي كلمة عَظَمَةٍ صدرت من إله يري بها نبي الله موسئ أنه 
لا ينبغي للرسل أن تخاف بحضرتي؛ لأنهم تحت رعايتي ولطفي . 

ولمًا كان موسیٰ قد يعلق بذهنه أن يكون ذلك الحادث له صلة بفعلته مع 
القبطي- طمأنه الله -تعالئ- بقوله: إل من ظَلَرَ لر بل خسنا بَعَدَ شوو فإ عمو 
تیم وهو من التعريضات التي يلطف مأخذها ويدق مسلكهاء وقوله: 
رة أي: واضحة جلية. 

وقد نسب الإبصار لها مع أنه لمتأمليها؛ لأنهم اتصلوا بها وكانوا متعلقين 
بها بنظرهم وتفكرهم فيهاء فكان إبصارهم ما فيها من جلاء كأنّه إيصار لنفس 
الآيات. أو جعلت كأنها تبصّر فتهدي. ومنه قولهم: كلمة عيناء» وكلمة عوراء. 
لأن الكلمة الحسنة ترشد. والكلمة السيئة تغوي. وقرئ: (مَبْصَرَة) -بفتح المیم 


)١(‏ جامعة. 


کہ 


وهي كقولهم: مجبنة ومبخلة- أي: مكان يكثر فيها التبضصّر”'“2. دالوا هنذا حر 
ي أي واضح لا شك في أنه سحر بعد مجيء الآيات واضحة جلیة 
وَحَحَدوا يبه أنكروهاء والحال أن أنفسهم قد أيقنت بهاء وعلمت أنها حق من 
عند الله طظْنمًا وم أي: إنَّ الحامل لهم على ذلك ظلمُهم وترفعهم على 
نبي الله موسئ» وذلك آشد أنواع الكفر أن يوقن القلب وينكر اللسان. 
وك عرفا الله الد ہیل الجا ان ترعوة وماك كاتوا مرن 
قرارة نفوسهم أن موسئ 4# رسول صادق فيما أخبر به عن الله -تعالى-. ولكن 
كبرهم وتعاليهم علئ الناس قضیٰ عليهم أن يكذبوه ويخلقوا له التهم. وذلك هو 
كفر الجحود. وهو الذي يستحق به صاحبه الخلود في جھنم؛ ومثله ما حكاه الله 
عن أعداء محمد بن عبد الله ية في سورة الأنعام: اتيم لا كدوك وَلكنّ 
لن بات الہ يجْحَدُونَ» [الأنعام: 008 أي: إنَّهم لا يعتقدون أَنكَ كاذب في 
دعویٰ الرسالة؛ لأنهم لم یجربوا عليك كذبًا فيما بينك وبینھمء ولكنّهم يجحدون 
بآيات الله لظلمهم وخروجهم عما ينبغي» وتعاليهم على تعاليم الرسل. ولذلك 
عقب الآية التي معنا بقوله: #تأظز کٹ كرت عَيَة لْمْْسِدِنَ4 كان عاقبتهم 


ما فعل الله بهم من الإغراق في اليم. 


)١(‏ انظر: المحتسب. لابن جني: .)۱۳١/۲(‏ (عمرو) 


۲٢ 


سم آو التق أي د 


«طسم © يلك :يت الكتب لبن 9 نلوا عي من بإ موس وَفْرعَوت 


7 ے‫‎ ۰ e 5 2 500 2 ۶ 2 2 7 

بالق لقو برت © إن فعوت علا في الأرضٍ وجعل أ 

کہ ہکےہ و رو کہ ر سر ور بیو ص ےر میرم 2 بو 

طايفة م يديح أبناء ھم وستحیء نساءهم 9 143 من A‏ 09 ورد أن م 
£ 


4 
ےر ھھم کک SS22‏ 


عل ليت نشيف في الس لهم اينه كم وريت © رش م في 
الأزض وی يوعوت وهن وهُا مِنَهُم نا ڪا يدوت © اوتا ل آے 
مو أن ايد إا حِفْتٍ به كالقيهِ ف اَلَو ولا تاف ولا حرق إن رَد لبس 
OL O E E‏ کے نات ام E‏ 
فوت وهن دشا کاؤا خَطِيِنَ © وات أنرت وزعت فی عن 


و 

کہ وھ 7 ہے 2 رتو ھی 58 yS‏ 2 

ولك لا فثلوه عَسَىَ أن ينقعنا أو نخدم ولا وهم لا مَنمروت 9 وأصبح راد 
حا فا تپ 1 e‏ حي کے تفر ہے 
إن کادت للبدی به ولا أن رَيطنا عل قلبها تکرک ِن 


ےط 


وږو ر م . 4 ا ہرے۔ 22 رود ہے ص 
المَؤْمِنينَ 0 وقالت لآأخيهء فص فبصرتٌ به عن م وهم لا شعروت 0 


4 وَعَرَّممَا عم الْمَرَاضِعَ ین قبل کَقَالتَ هل الک ع آهل بيت يَحُمُلُوتَمٌ لم وم 
م کیرک © فرذت إل ایی 5 قر نا ولا محرت وَلِتَْلَرَ ات وَغد أل 


. من قرّت عيله تقر : سرت‎ )١( 
. صفرًا من العقل‎ )۲( 

(۳) شددنا عليه. وقرّيناه بالصبر. 
)٤(‏ اتبعي أثره. 


(9) بعد. 


وہہ 


eS 24‏ ر رمف ت عمو ري سو ردقه ج 
حف وک اتمم لا کو یب دو ات ينه جا و وعلما وکدللک 


2 010 ہے سے م١‏ ہے ال لے 0 رن وو 

ری المحيسنين 2 ودخل المدينة ع حن غعفلو من هلها فو 6 رجلين تلان ھٰدا 
سے ہمد سدع م CaF‏ سر و رو ر 000 

من شيعله- وهذا من عدوم فاستعئه انی من شیعییہ على الْرِى من عدووہ فوكزم ` موی 

مق رم می ر ر ر 2 چ ہے َو مون عي يد م + چھے ے۔ لدم صصٗم و 

ففضیٰ عله قال هذا من عمل الشہ لشيطان انم عدو , میں ای قال رب لق 10 نی 

ل سے ےے ہت محوصھ 71 کر و ےڈ رت ووم e‏ میں 

عفر لي فَعَمَرَ لہ كم هو الْمَفُورٌ ألتَصِمَ لٹا قال رب يما أنْعَمْت عل فلن أو 

4 ركان مو اس 7 ل بعل سر امسج لمم سج ے کے 5-06 

0 لمج می © اصع فى المدينة خایفا ترف إذا الزى رة الان 


و ۾ ہے 


سے سے د ا وی تم 71 
صر كَل 1 مو ای و مب © متا أن اراد أن بش ازى هو عدو لَّهُمَا 
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7 3 د ع ع 050 ث رر کے 4 ہے لدم . کم کے 
قال يمومع ارد أن تفتلن کا فلت تنا الام إن یڈ إل أن کون عبرا في الارض 
ی 1 ےر م موہ ررح روا “۔ مھے مع کی وو ےی نے م 
وما 7 أن تکونَ من الْمُصَلِحِينَ © وجاءَ رج من ١‏ المدِينة یس قال موسق ا 


ہہ 


السا باون يك ليقشلوك فاخرج إن لك من لمحب © حرج مها خاپفا يرقب قال 
رب من الوم ليبن [القصص : .]۲٠-١‏ 


#عرع بت 

)١(‏ ولوا عك من بإ موتى وروت يَآلحَق لِقَوَر درت دجو سے 
یا محمد من خبر موسیٰ وفرعون ما فيه العبرة» 5 الح أي : مین 
في ذلك القصص. وقوله: لقو بزموت# بيان لمن يستفيد من ذلك القصصء 


رم الذين استعدوا للإيمانء وهم الذين قال فيهم: «لقد کات فى ضیہم عبر 


dy‏ اتی 6 36 یکا گے راک سی :ای یی گی سیل 


کل شی وَهدَّى وَيَحْمَةَ قور ينون [يوسف: .]١١١‏ 
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رم سے کے عنم ور 


«إنّ فوت علا في الأرض وجعل اهلها شيعا ضيف طايه منم بُدَبَحُ 
أَنَاءَهُمْ ويي اهم إِئَم ات من الْمُنْيِدِنَ4. لقد كان فرعون مثلا من أمثلة 
الاستبدادء وعنوانًا للظلم واستعباد الناس» وقدوة سيئة في الشرّء ولذلك قال في 
آخر قصته يصفه هو وأعوانه «وَجَعَلتَهُمْ أَيِمَهَ فوت إل الكار». 


)١(‏ الوّكز: هو الطعن والدفع والضرب بمجمع الكف. 
)٢(‏ معينا. 

(۳) يستغيثه 

. يتشاورون فيك‎ )١( 


٤ 


فأول شيء حدثنا الله به عن فرعون: أنه علا في الأرض وتجاوز فيها الحد 
وطغئ. ولم تكن سيرته في الحياة سيرة عبادٍ لله طائعين. بل سيرة مَرْدَة متكبرين. 
وثانيها: أنه جعل أهلها شيعًا وأحزابًا يستعين ببعضهم على بعض؛ ويذل 
بكل حزب ما عداه من الأحزاب ويذلهم جميعهم بعضهم ببعضء ويأمنهم 
جميعًا بواسطة ذلك التحزب الذي غرسه فيهم. حتیٰ إذا تحرك حزب لمناوأته قام 
حزب آخر ليدافع عنه. لا محبة فيه بل إرضاء لشهوة الحزبية. وكذلك فعل 
المستعمرون بالبلاد التي احتلوهاء جعلوا أهلها شيعًا وأحزابًا سياسية فشغلوا 
الاح ع سی ور وڈ دفة الجهاد إلى ناحیة غير الناحية التي تريدها الأمة. 
ومن عجيب أمرهم أنّهم يخلقون هذه الأحزاب؛ ويغذون فيها معنیٰ الحزبية 
بأساليب شيطانية ثم مع ذلك يطلبون منها الوحدةء إذا هي طلبت منهم مصلحة 
من المصالح أو عملا من الأعمال وكأنّهم يعلّقون إجابتها إلى ما تطلب على 
محال أو قريب من المحال؛ إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة الغاصبة 
باسطة سلطانها على الأمة المغصوبة؛ لأنَّ الغاصب من أهم أغراضه في 
الاستعمار أن لا يُمكن الأمم من الوحدة» وأن يحول بينهم وبين اتحاد الكلمة. 
٣‏ ۰۰۰۰009 لجميع الأحزاب من الحكم. رأذاقها لذة 
السلطة. فأصبحت حريصة على استبدادھا بالسلطان. وذلك ما لا يتفق واتحاد 
الكلمة. وإجماع الأمر. وكأنَ فرعون كان إمامًا للمستعمرين» وقدوة للغاصبين. 
ينسجون على منواله. ويترسمون خطواته. ولِمَ نذهب بعيدًا ونباعد بين فرعون 
وبين أولئك الغاصبين حتیٰ نقول إنه إمام لهم وقدوة سيئة في الشر وفرعون أول 
الغاصبين لملك بني إسرائيل من أصحابه» وأول الخارجين على دستور الإله 
العادل الحكيم الذي يقضي بالشورى في مصالح الناس ومرافقهاء ويقضي بأن 
يخلق الناس أحرارًا في بلادهم لا يتعبدهم أحده ولا يذلهم أحد. كما قال عمر 
بن الخطاب: «منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!». 
فإذا كان الغاصبون خارجين على الدساتير المألوفة للبشرء ففرعون خارج 
على الدستور الإلهي الذي رضيه لعامة الناس في أنحاء الأرض. فنكون مبعدين 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب: (۱۹۵)ء حسن المحاضرة: .)٥۷۸/١(‏ (عمرو) 
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إذا قلنا إِنَّ فرعون قد فتح الباب للخاصبين» وسن لهم السئن السیئةء وإنما هو 
أولهم. وعمودهم الفقري. وهو ربهم الأعلیٰ الذي يملي عليهم من وحيه 
الشيطاني ما يستبيحون به إرهاق الناس وإذلالهم» ولا غنیٰ لكل مستعمر من 
التفكير في سيرته والبحث في عاقبته» وستكون نهايتهم كنهاية فرعون: خذلان 
بین وذل فاضح. وعبرة مكشوفة؛ سيبوؤون بما باء به إمامهم وقدوتهم. ويندمون 
حيث لا ينفع الندم. كما ندم فرعون حين ألجمه الغرق. وَظتَالَ ٤َامَّث‏ أَنَمُ لا له 
إلا ایی امت پو بآ پٹھیل ونأ بن الین . 

فقال الله له منكرًا عليه ذلك: #عَآلْتَنَ وقد عَصَبْتَ فل وشت إن الْمُنْيِدِينَ 
© تالو بيك ديك تروك لفق كنك ال وو کت انان كن :نا 
لفوت لم يقبل الله منه إيمانًا في الوقت الذي ذهب فيه سلطانه: وأحاط به 
الموت؛ لأنه كان عاصيًا من قبل. وكان من المفسدين في الأرض: وإنما ينفع 
الإيمان في وقت يتمكن فيه فرعون من الإيذاء ثم يدعه طاعة لله. ونزولا على 
أمره ونهيه . 

وكذلك المستعمرون سيحل بهم من الموت الأدبي ما حل بفرعون. ثم 
يقولون لمن ظلموهم وقد حل بهم من أسباب الهلاك ما حل: لقد كنا مخلصين 
لكم. حريصين على مصالحكم. فأشفقوا عليناء ولا تقابلوا الشر بالشرء وهنالك 
يقول لهم المظلومون: الان وقد استبحتم ظلمنا من قبل وإذلالنا في بلادناء 
والحيلولة بيننا وبين ثمار أعمالناء نحن لا نقبل منكم في ذلك الوقت إخلاصاء 
ولا نصدّق لكم كلامًا. 

والثالث من أخلاق فرعون: أن يستضعف طائفة منهم. وهي الطائفة التي 
ليس فيها من المناعة الخلقية ما يحول بينها وبين المستبد ونحمد الله أن لم يقل 
يستضعفهم. بل قال: ظيَتضْيِتُ اة َه ؛ لنعلم أن الضعف الخلقي إذا حل 
بقوم لم يعمّهم جميعهم. بل يحل بطائفة منهم. وكذلك رجال الاستعمار وأذنابهم 
يستضعفون طائفة من الأمة. ولا تخلو الأمم من ضعفاءء فيُغرونها بالمال تارة. 
والمنصب تارة أخرئىء. ليضموها إليهم. حتئ إذا أخذت الأمة تطالب بحقهاء 
وتذود عن حياضهاء قامت لها تلك الطائفة فوقفت في سبيلهاء وحالت بينها وبين 
ما ترید. ۱ 


ء٦‎ 


وقد كان بلاء المسلمين في أنحاء الأرض على يد طائفة منھم؛ تناصر 
الغاصب» وتعاون المستعمرء وتأخذ على عاتقها إخماد كل حركة من شأنها أن 
ُقٌص عليه عيشته» أو تقض مضجعه» حتیٰ يعيش في بلاد المسلمين آمتا بأيدي 
المسلمين أنفسهم. وينفذ أغراضه الاستعمارية من طريقهم هم. ويعطل شعائر 
الدين. ويخرب دور العلم. ومساجد العبادة. ويعمل كل ما يريد على حساب 
تلك الطائفة الضعيفة. التي قنعت بالسلطان الزائف: والحكم المستعارء ورضيت 
أن تعيش كالأنعام بملء بطنهاء لا إرادة لها ولا اختيار. 

وعلئ المسلمين أن يفطنوا لتلك الطائفةء وأن يأخذوا على أيدي الظلمة 
ویقفوا في وجه الاستبداد. ويحولوا بين الأمة وبين سموم هذه الفئة؛ حتیٰ 
لا يتسرب إلى فئات أخرئ فيصبح الداء عضالاء والعلاج مستحيلاء فقد نهئ الله 
عن الظلم كما نهئ عن مُظاهرة الظالمين» بل عن قربانهمء وتوعد الذين يركنون 
إلى الذين ظلموا أن تمسهم النار؛ كل ذلك ليبقئ الظالم وحيدًا في ظلمهء فريدًا 
في بخيه» وقد يفكر في إقلاعه عن الظلم إذا أحس تلك الوحشة» وشعر بأنه 
بغيض ممقوت. ولكن الأمة تغريه بالظلم إذا رأئ منها من يصفه بالعدل» وتحببه 
في الإيذاء إذا وجد الناس تقبل عليه في ثناء وإطراءء فاللهم أنقذ الأمة من ظلم 
الظالمين. وضعف المستضعفين» وهبها حياة قوية مثمرةء وخلقًا متيئًا تستبدل به 
الضعف قوة. والهوان عرًا بيخ اکم وَيَنْتَن. اتمم ذلك من جبروت 
فرعون وبطشه. وهو جبروت لم نسمع بمثله في التاريخ» وليست الآية تفسيرًا 
لقوله 8« يَنْتَضيٌِ طَأبِقَهٌ مَنْم4. بل كلام مستأنف جديد بين لنا علوه في الأرض. 
ولا عجب أن يصنع فرعون ذلك الصنع طإِنَّمُ كت يى الْمُفْيِدنَ# ومن كان خلقه 
الإفساد في الأرض لا يُستَغرب منه ذلك العمل . 

(") ورد أن سن عل ليت اسیا ف الا ذلك من نبأ فرعون 
عطف على قوله: «إنَّ وَعَوّت علا في الأزض. والتعبير بالمضارع لحكاية الحال 
الماضية. وقد وقعت هذه الجملة قصاصًا لفرعون. وانتقامًا منهء ومكافأةً له على 
ما قدم. فقد أهان فرعون الشعب الإسرائيلي وأذله. وأخذ يذبح الأبناء. ويستحي 
النساء ونسئ ربه وخالقهء وادعئ أنه الرب الأعلئ. فقال الله له: لقد كان منك 


¥ 


ما كان. وكان منا أن تعلقت إرادتنا أن نمن على الشعب الذي استضعفته وأذقته 
العذاب ألواناء ونجعلهم أئمة يقتدئ بهم في الدين والدنياء يتأسئ بهم الناس: 
ويقتدون بهم في الخيرء ار ملین را في الآرض وملوگاء كما قال: 4 
قال موسق لقويةه يموق آذ کردا ية الله عاي إد جمل فيج أبية وحصلکی 6/1 
وَءائنگم ما لم يُوْتِ عدا مَنَ الْعَلي نک [المائدة: ٢٠]؛‏ وهو خطاب رقف الإسرائيلي 
وامتنان عليه بما أعطاه من قوة بعد ضعف. وعز بعد ذل. وملك بعد استعباد. 
وأورثه ملك فرعون وعظمة فرعون» وكذلك الآيات التي معنا يرينا الله فيها أن 
فرعون علا في الأرض. وصنع بأهلها ما لا ينبغي. وظن أنَّ عزه سیبقیٰ: وأنَّ 
ملكه لا يزول. ولكنٌ الله أراد -ولا راد لِمَا أراد- أن يمن على الذين استضعفوا 
في الأرض. ويجعلهم أئمة وولاةء ويجعلهم الوارثين لملك فرعون: وأن يمكن 
لهم في الأرض. ويثبت فيها أقدامهم حتئ لا يستطيع أحد أن يخرجهم منهاء 
ويطلق أيديهم في مصر والشام: ويهبهم السلطان والنفوذ» ويري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يخافون من ذهاب ملكهم. وهلاكهم على يد مولود 
منهم؛ ذلك ما أراده الله -تعالیٰ- لشعب بني إسرائيل» ومتیٰ أراد الله شيئًا نفذ. 

والعبرة فيما صنعه الله مع الشعب الإسرائيلي أن سلط عليهم فرعون: 
فابتلاهم به فوجد فيهم استعداذا للذل: واستئهالا للعبودية. فبسط عليهم سلطانه. 
وتغالیٰ في بطشه ونكاله؛ ولذلك يقول الله في وصفه: ی۶ ََطَاعْوهُ 


oy 


2َ 


ِنّهُمَ کانوا هرما مَسِقِينَ4 [الزخرف: 04]. 

ولو أن فرعون وجد من قومه مقاومة للباطل» واستنکارًا للظلم» لغلبوه على 
أمره. وأوقفوه عند حده» وقد بعث E‏ موسیٰ لينقذهم من ذلك فرعون. 
ويدعوهم إلى التوحید: فكان من بني إسرائيل من يشايع فرعون على حرب 
موسئ. وهم ملؤه المستكبرون. 

وقد أيد الله موسئ بآیاتہ وصدقه بمعجزاته. فجمع له السحرة رجاء أن 
يظفروا بموسیٰء فكانوا حربًا علئ فرعون وملا فرعون. فاشتد عليه الأمرء وقتله 
الغيظ والحزن؛ لأنْ حزب موسئ سيكبر على الرغم منهء فضاعف الإيذاء فأذن 
الله لموسیٰ بالهجرة» فأتبعهم فرعون بجنوده» فحل به من الغرق ما حلء وهنالك 

۸ 


ذهب سلطانهء وتقوّض ملكه؛ لأنه تغالئ في الظلمء وأمعن في الإيذاءء وأسرف 
في استعباد الناس؛ فلم يبِقَ إلا انتقام الله للعدل» وغيرته للحق؛ فجاء نصره 
بنجاة موسئ وغرق فرعون آية عظمیٰ؛ وعبرة واضحة. 

وفي كل زمن فراعنة يظلمون الناس ويستعبدونهم» ويستمرئون الظلم لهم» 
ومع أولئك الفراعنة قابات شر يشكرونهم .علق الظلمء ‏ وبطرونهم على استعباد 
الاس و بجر فى اھ الدی هه عليه لأنَّ لهم من وراء هذا حظًا في 
لاوس مان أو تفرد 

وفي كل زمن يسلط الله علیٰ فرعونه من ينغص عليه عيشته» ويقض 
مضجعه» فإذا كثر حزب فرعون وبطانات السوءء ورضي الناس بالظلم؛ فإنَّ الله 
يسلطه عليهم. ويبقئ الحال كذلك حتئ يشعروا بالذلة» ويحسوا العبودیة 
ويستنكروا ذلك العملء ويأخذوا في الخلاص منهء وهنالك يحل بهم من تأييد 
الله ونصره ما هم له آهلء يجداب بعاد يمه ات كانوا عبيدّاء وحاكمين بعد أن 
كانوا محکومین: لک الہ لا يميد ما قوم حى يكوأ ما ْم [الرعد: ٠١‏ 

ذلك هو الطريق الطبعي للقضاء على الفراعنة في كل زمانء وقد يسلط الله 
عليهم من أنواع الهلاك ما سلط على فرعون موسئ إذا بالغوا في الظلم وأغرقوا 
في العسف والجورء فيقلب الله لهم ظهر المجنء. ويسلبهم السلطان والملك: 
ويثل عروشهم. ويهدم ملكهم. جزاء لهم علئ بغيهم» وانتقامًا منهم على سوء 
عملهم . 

وعلیٰ ملوك الأرض أن تعتبر بسيرة فرعون. وما أنزله الله به من عقوبة» 
وأن تذّكر بعرشه الذي تقوّضء وملكه الذي ذهب. بعد أن كان له من الحول 
والطول ما کانء حتیٰ قال وهو يستخف بموسئ وهارون: لیس لی مُلْكُ یضر 
وَعَدَذِهِ الأَتْهئرٌ جری ين تی أقلا بوه [الزخرف: .]٥٥‏ 

وقد نسي فرعون المستبد أنه كمّ من عروش ثلت» وممالك قوضت؛ فوق 
عرش مصر الذي تحلص عليه قر كوت کے ہو الملل من كم 


ہے و 2 
وتع الثللک یکن كتا ET‏ کنا نول عن اة EE E‏ 


در کچ [آل عمران: .]٢٢‏ 


۹ء 


متا ال اس ا أن الس مقن عل مت بل قد يسول 
الضعيف إلى قوي. والقوي إلى ضعيف. والحاكم إلئ محكوم. والمحکوم إلى 
حاكم؛ لأنَّ الأيام دول. والله يقلب الليل والنهارء والفلك يدور والمسكين هو 
المغرور. 

(۳) اوتا إل ا موسوت أن أَرَضِعيه» . .. إلخ. شروع في تربية الله 
لموسیٰ: وإنقاذه من فرعون حيث ألهم أمه أن ترضعهء فإذا خافت عليه من 
وو ألقته في اليم بوضعه في تابوت وجعله في النيل. وقد طمأنها عليه ووعدها 
أن يرده إليها وأنه سيجعله نّا مرسلاء وقد ألقئ محبته في آل فرعون حينما عثروا 
عليه وأوصوا بعدم قتله رجاء أن ينفعهم أو يتخذوه ولدّاء فالتقطوه فكان عدوا لهم 
00 جزاءً لفرعون وجنده على ظلمهمء ثم تألمت أمَّه لفراقه وأصبح فؤادها 

من العقل. خلوًا من الرضاء لولا أن ربط الله علیٰ قلبها بالصبر لكشفت 
7 وأفسدت التدبير. 

وحين ذاك أوصت أخته أن تتبع أثرهفراته ضار بعد ہدوت أن تشع قوم 
فرعونء وقد حرم الله عليه التقام دي المرضعات. فتقدم إليهم أخته في هيئة 
الناصح. وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. فنزلوا على رأيهاء 
ورده الله إلى أمه كي تسر ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه لها حق 
لا مرية فيه» وقد شرحنا القصة في سورة طه. 

كل ذلك التدبير من نعم الله على موسیٰ يذكره بها؛ ليعلم أنَّ الذي حفظه 
وهو صغير في كنف عدو الله وعدوه فرعون- جدير بأن يحفظه وهو كبير 
ا 
لوعد الله -تعالئ- لأمه وهو في المهد أنه سيجعله رسولا؛ فهو يرينا بهذه الآية 
أنه بر بوعده لأمة وأعطاه الحكم والعلم. فالحكم هو النبوة» والعلم هو علم 
التوراة حين بلغ أشده واستوئ؛ أي: كملت قواه الجسمية العقليةء وقيل الحكم 
والعلم: هو الحكمة والعلم النافع: كما قال: «وَادْكُرْنَ ما بل فى وتڪن مِنْ 
کات أله ود (الأحراب: ۴۰ء وقوله: يوق الم من كاه وَکن بوت 
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لکل أرق ور سكديا کزان : ۹ء وقوله: وک لک ری لحي › 
لق كما جزينا أم موسیٰ بذلك الجزاءء وهو حفظ ولدها وتربيته في بيت الملك 
الذي خلق للقضاء عليه. وربطنا على قلبها بالصبر. وحرمنا عليه المراضع› 
وسخرنا له أخته لترشدهم إلى من يكفلهء وألقينا عليه محبة من الله يجذب بها 
قلب امرأة فرعون إليه» ووفينا لها بالوعد وجعلناه رسولا. 

كل ذلك لان ا هوسية كانت مخ افا تاعا عل ااا يدنك 
العمل؛ أو: «وكذلك نجزي المحسنين». أي: كما جازينا موسئ على إحسانه في 
الصغرء واستعداده للخير المطلق بذلك التدبير واللطف» نجزي کل محسنء والله 
يعلم ماذا أحسن به موسئء. فهو أدرى بأعمالهء وإن كان لم يقص علينا كل 
تاريخه. بل قص خبر نشأته في بيت فرعون. ولطفه به في بيت الظلم ومهد الجور 
والعسف. كما قص علينا خبر قتله للرجل الذي كان يتشاجر مع رجل من 
أنصاره . 

(:) وَل الْمَدِينَةَ علق ہن عَفْلَةَ ین اهلها . . إلخ. قيل المدینة هي 
القرية التي كان يسكنها فرعون. 000 فرسخين من مصرء وقال 
الضحاك: هي عين شمس. وليس في الآية دليل على أنَّ قتل القبطي كان بعد 
النبوة؛ لأن الواو لا تفيد ترتيباء والقرآن الكريم لا يسرد لنا الحوادث كما تسردها 
كتب التاريخ على نظام وجودهاء بل هو كتاب عبرة. وتربية نفسه وخلقیة فيصح 
أن يذكر الحوادث مبتدئًا بأهمهاء وإن كان ترتيبه في الوجود متأخرًا والمناسبة في 
قوله: طوَلَمًا بكم اشد ... إلخ: أنه لما عرض لحديث نشأة موسیٰ في حجر 
فرعون وبيته. وأنه حفظه وهو صغیر؛ ناسب أن يتمم تاريخه ويقول: إن ذلك 
الطفل لما بلغ أشده واستوى آتاه الله الحكم والعلم كما وعد أمه. 

فقصة إعطائه الرسالة جاءت بين قصة تربیتەء وقصة قتله للقبطي لمثل تلك 
المناسبة. لا لأنّها قبلهاء ويدل لذلك قول فرعون له في سورة الشعراء: «ألرٌ 
ربك فا ويا ولبقت فنا من غم ست @ وفعت مَعْلتَكَ الى معنت وَأنتَ يرت 
الكنرت 09 مل ھا إا واتا من الال 9© قفرت منم لا جنگ قب لی تق 
کہا وحعلی مِنَ لسن کچ [الشعراء: ۱۸-٠٥]۔‏ 

358 


فرعون يذكره بقصة قتل القبطي وأنه كافر بنعمة فرعون؛ فيقول له موسئ قد 
فعلتها قبل أن يهديني ربي إلى دينهء كما قال في محمد پل : وَوَجَدَ1كَ َال 
دى وأنّه عقب ذلك فرّ منهم لما خافهم. فوهب الله له الحكم وجعله من 
المرسلين. وعطفه بالفاء الدالة على الترتيب. وهو نص صريح في أن قتل الرجل 
كان قبل الرسالة. أمّا الآية التي معنا فكل ما فيها أنها عطفت قصة القبطي على 
إيتائه الحكم بالواوء والواو لا تقتضي تعقيبًا ولا ترتیبّاء وذلك على فرض أنَّ 
الحكم والعلم: هما حكم الرسالة وعلم التوراةء أما إذا قلنا هو الحكمة والعلم 
النافع. ولا يخلو عصر من العصور عنهما؛ إذا قلنا ذلك فالأمر أهون وأهون. 

وقوله: قل ھٰذَا بن عَمَلٍِ أطي ... إلخ؛ لأنّه خطأ والخطأ من 
الشيطان. وقد جر إلى ذلك القتل ما يحصل كثيرًا من الناس أن يتشاجر حزبانء 
فيستعين كل حزب بشيعتهء وتنتهى المشاجرة فى بعض الأوقات بقتل. 
۶۶۷۳۷7 49 فر ها عل ان رلك 9" 
القانون الوضعی على هذه المشاجرات عقوبة القتلء بل يقولون هى مشاجرة أت 
إلى قتل 7 إلى الشيطان؛ أن الحامل عليه غرض حزبي: وما كان كذلك 
رکوہ و یں ظ 

وقد طلب موسیٰ أن يغفر الله له ذلك؛ لأنّه هو الذي أخذ في أسبابه 
ومقدماته» وجريا على سنن المقربين في استعظام ما فرط منهم ولو كان من 
محقرات الصغائر: قل رب يما انمت عل فلن أت هي سريت ک۴ 
يحتمل: أن يكون قسمًا؛ ي ات بإنعامك عليّ لأتوبن. فلن أكون بعد هذا 
عونا للمجرمين. وأن يكون استعطافًاء أي: بحق إنعامك علي اعصمني. فلن 
أكون معيئًا المجرم + وسواء قلنا: إِله قسم أو استعطافِ فهو يبرا من أن يظاهر 
رجلا أو طائفة على إجرامهاء وهو خلق ديني الّفقت عليه الشرائع السماوية. 
وحتمته الأديانء ولذلك يقول الله -تعالى-: هلوَنماوثاً عل ار واللقوئ ولا ماووا 
عَلَ الْانْمِ وَالْمْدُونِ» [المائدة: ٢ء‏ ويقول: ووا مَل عي الب تاو اشم إِنَّ 
الہ لا يحت من کان حَوَانًا اما [النساء: .]٠١۷‏ 

فهو -سبحانه- ينهانا أن نتعاون على الإثم. وهو المحرّمء ثم العدوان؛ 
لأنْ أكثر تعاون الناس عليه» ونهانا أن نجادل عن الذين يختانون أنفسهم بعصيان 


VY 


الله -تعالئ-» فلا ندافع عنهم. ولا نعتذر عن أعمالهم. أو نهوّنها أمام القانون. 

وما أحوج رجال المحاماة إلى تدبر هذه الآية؛ فإِنَ الرجل منهم قد يعلم أن 
موكله مجرم آثم. ثم هو مع ذلك يقبل التوكيل منه» ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة. 

ومن غريب أمر المحامين أنّهم يعتذرون عن ذلك العمل بأنه قيام بالمهمة 
الملقاة عليهم» ولا ندري ما الذي أوجب عليهم أن يدافعوا عن مجرم؛ ويعلموه 
كيف يخفي معالم الإجرام» وكيف لا يعترف أمام القضاء بما يكون حجة عليه» 
أهو دينهم الذي ينهاهم عن الدفاع عن المجرم؛ أم هو القانون الذي خلق هذه 
المهنة خلقًا لتنوير القضاء. وتسهيل مهمته عليهء فالقاضي والمحامي شريكان في 
نشر العدالة ونصيران للحق والعدلء ولكنّه التعيش يلجئ كثيرًا من المحامين 
قك التوكيا دمن المعدرسيت: كالفعلة واللسوص » وال ترات 
والمتجرين بالأعراض؛ حمانا الله من ذلك كله. 

تع ن التربتة کک َك قلا اف اة الي شري يطلب منه 
المعونة في حادث آخر قل لم موسج إِنَّكَ وى تی ؛ لأنّك تسببت في قتل 
رجل وتقاتل اليوم رجلا آخر؟ وميك بيّن الغواية» ظاهرهاء وهو يدل على 
نفرة موسئ ٹچ من معاودة ذلك العمل والرجوع إليه ظفلا أن آراد أن يِس بای 
هْرٌ عَدُوٌ لها الضمیر للمستنصر لا لموسئ» فهو الذي أراد أن يبطش بقبطي 
آخر هو عدو له ولموسیٰ ‏ بے قل القبطي: مسىق اید أن تفتلن کما فلت 
تنا بِالْأمِينٌ إن تید إل آن کن کات في الأرض وما رد أن تن یا الضیے. 

وقد وجه القول إلى موسیٰ؛ لأنَّ حادث قتله للقبطي قد أشيع» وكان سبب 
هذا القتل استنصار الإسرائيلي بموسئء وقد أعاد استنصاره له» فظن القبطي 
لذلك كله أن مرس سيطاوغه ويقعله كما قل أخاء» 'فتخاظيه ذلك الأسلرب 
منكرًا عليه أن ينضم إلئ صاحبه كما انضم إليه بالأمس. 

ومن البعيد جدًا أن موسئ يخطئ مرة في تشيعه للذي من شيعته» ويكون 
من وراء ذلك قتل رجل بدون ذنب: ثم يعاود الخطأ مرة أخرئ. وكذلك من 
البعيد أن موسیٰ يقابل الرجل الذي يستنصره في المرة الثانية بقوله: «إإنَّكَ لَمَویٌ 
مي ثم ينحاز إليه مرة أخرى. 
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ومن البعيد أيضًا أن يكون الخائف من موسیٰ على نفسه في المرة الثانية هو 
جو أما على التوجيه الذي ذكرناه فالآية منسقة والمعنیٰ مستقیم؛ ولا سيما 
أن موسیٰ تاب وأناب إلى ربه أن يكون ظهيرًا لمجرم» فلا یمکن أن ينقض توبته 
في اليوم الثاني. ولا بُدَ أن ينتفع بذلك الخطأ الذي وقع فيه في المرة الأولئ. 
وهو الشأن في المؤمنین فضلًا عمن أعدهم الله للرسالة وهيأهم للزعامة في 
الدين. ثم جاء رجل يبلغه أن القوم يتشاورون في قتله؛ ليخرج من المدینة 
فخرج وهو يدعو الله أن ينجيه من الظالمين. وقوله: ين أَنسا لسري يفيد أن 
مسألة القتل أشيعت. وغُلِم أمرها لفرعون وغيره. فلا مانع أن يوجّه القبطي 
الخطاب إلى موسیٰ علئ ذلك النحو الذي ترى. 

وجملة القول: إنه یبعُد بعد أن قال في شأن قتله للقبطي هدا ین عَمَلٍ 
نی م عدو ميل مي وبعد أن قال: رب إن لے فى قافر ینآ 
وبعد أن قال : رب یکا امت عل فلن اوت ظَهِيرا لِلْسْجْرمِينَ» ؛ يبعد بعد ذلك كله 
أن يكون المريد للبطش هو موسي سواء أكان يريد البطش بالقبطي؛ أو يريد 
البطشن بالإسرائيلي التي اضر لان معناه أن موسی لم تفع بذلك :الحطا 
الذي أسف له وندم عليه وهناك سبب آخر يمنع من أن يكون البطش من موسیٰ 
بالإسرائيلي : هو أن الإسرائيلي من شيعة موسئ. فلم يعرف بالعداوة له. وإنما 
هو عدو للقبطي فقطء اللهم إلا إذا ادْعِيَ أنَّ العداوة جديدة بسبب أنه أوقع 
موسئ في قتل القبطي للمرة الأولئ فأصبح بهذا الاعتبار عدوا لموسیٰ ولكن 
ذلك خلاف الظاهر. وکل ما يؤخذ على الوجه الذي اخترته أن يكون مرجع 
الضمير في قوله: اراد للإسرائيلي: والضمير في قوله: قال للذي هو عدو 
وهو القبطي. وهو اعتبار لفظي قد غهد مثله في التراكيب. لا يرجح على 
الاعتبارات المعنوية التي ذكرناها مرجحة للوجه الذي اخترناه. 
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ولما توحه يَلقَاءَ مدب قال عمیٰ فت أن يهديفٍ سواءَ الیل وَلْمَا ورد 


وك حر ھر 7 (ND‏ 


مَاء مدت وعد عليه أَمَة َرَت سس فقو وود ین تا أمرأتينٍ تذودانِ 


َال يا مم ہے اَن 5 ہے حي د 7 7 وأبوكا شی بر © سی رر ےا 2 
a 2‏ 4 7 ۰ و ال : 1 24 97 7 ۰- بے عم مه ھے۔ 
ثم تول إلى الظل فقال رت في لمآ رت 9 من خر ققد © ججاءنه ته إحديهما 


سے ہو عي بده 37 ری می لسع ررم شرو Gl‏ 


تَنْيِى عَلَ أسْيَخْيَآ قات إت یں يدعو جرک آجر ما سقیت کا ملا جام 7 
تز ا ور 2ط ری العو الطللمتَ 7 الت دنا يتأ 
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استتجره انگ خر من استنجرت القوی اي © آل بن أ 4 3 ای نی 
2 2 ۔ 2 2 ۳ وږو ىص 327 سس ام 2 برت 5 
تق تت اد مان تين مع" لذ تنك کش كين مدو ر ری 
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الك E RES‏ َه عل تا کل سی © 4 تا قن خی 
الا اہ ا ان 0 کا قال لالہ اموا إن ءاقنب ناا لعل 
پیک تھا مر او کنرز*'' قرت التار الگ سط تصضطلوے ت © کنا اھا ویک 


سمل 


من شُطی الو لاب فی الْبفَعَةٍ سس 2 ا نکش وت ا سا ده 
لَلَینَ © وان ای عَصَاكُ فنا اھا ر کنا ان ول منیا وکر يعيب يموع 


)١(‏ تدفعان عن الماء لزحام الناس عليه 
(٢‏ ينصرف رعاة الغنم . 

(۳) سنين. 

)٤(‏ بقية. 


. يرجع‎ (0) 
{Vo 


. عاض اف 1 ار e‏ مء العام 5 ہی م رو ہو سام چ چھ 5 
أَقِلُ ولا تخف إنك ین الآمييت ملك يدك فى جيك رج يِضَآءَ ین عير سوو 


رص تت 


7ی وہ 4 ا م (MN) e‏ کا وان اي 1س 1 ہے 
وَأَضْمُمْ إلِلاک جتاعلفک بن الرھے' ‏ فتایلف بُھدتانِ من رلك إل فعورے وملابوء 


کدء ص شع ع 0 0 مه وو عجر کے ہج و دو 

إِنَهُمَ کاو ما يقبت © قال رت إن فلت ينهم فسا فاخاف أن يمون © 
ہرگ ےت 7 م دكي > ا J>‏ ےرل 5 0 
واخى هرون هو کے مني لان فَارَسلهُ معى كين یصیِقی إن اآخاف أن 


کے ری وم ا ا م0 الین © وتال موی رق َعَم بع جا 
لهد ين عندو. وا تكن لم عة او م لا بيخ الطيمُوتَ © وال َو 
مَك( لكل ا اکا إل موی ونی لام يس الكنينَ © وَانتكرٌ مُو 


مث ف الأزض بکتر الع وَظووا ام دنا لا يكرت © تلكذكة ورو 
کڑے 1 اکر افو و اق و و مد اليا ننه وين 
اَمَو هُم تت لبوي [القصص: .]٦٤-٠٢‏ 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ لاوما توعه يَلْقَآءَ مذ قال عى رت أن بهيي سو التَبِيلِ»#. لما فر 
موسئ من مصر بسبب قتل القبطي توجه جهة مدين» وهي بلاد واقعة في شبه جزيرة 
سينا في شمال الحجاز وجنوب فلسطين» تنسب إلى مدين» وسميت القبيلة باسمه . 


اع جا 


مذي که روا إلخ= 7 لقصته فین الزواج وسببه» وهو مروءته ونجدته وأمانته» 
بعد أن رأئ من المرأتين ضعمًا عن مقاومة الرعاة. وبعد أن أخيراه أن أباهما 


)١(‏ الفرع. 

)٢(‏ معینا۔ 

(۳) غلبة وقوة. 

)٤(‏ با عاليّاء وأظلع : أصعد. 
(5) المطرودين المبعدين. 


ء٦‎ 


شيخ كبير لا يستطيع أن يساهم مع المساهمين في سقي الغنم» وأن إحدیٰ 
المرأتين جاءته تمشي في أدب وحياء. وأخبرته أن أباها يدعوه ليجزيه أجر 
السقي» وأن ذلك الشيخ حين وصل إليه موسئ وقص عليه قصصه طمأنه وأزال 
خوفه. وال لا حف بوتَ ين الْمَرْرٍ اللي . 

وهناك طلبت إحدى المرأتين من أبيها أن يستأجره للسقي» وشهدت له 
بالقوة والأمانة» وذلك ما يحتاجه الأجيرء ولا سيما إذا کان معه في البيت الذي 
يعمل فيه بنات. أما القوة فقد عرفتها منه حين سقیٰ لهماء وأمًا الأمانة فقد 
عرفتها فيه وهو في ذلك العملء ثم عند عودته معها لإجابة طلب أبيهاء والنساء 
تعرف أمانة الرجل من غض بصره وأدبه في ملاقاتهن. والمفسرون يذكرون 
روايات في أدب موسئ مع إحدى المرأتين وهو ذاهب معهاء وهي تدل عل أدب 
موسیٰ مع هذه المرأة» وإذا لم يكن موسیٰ من الأمانة مع النساء إل حد يحببها 
في استئجاره» ويطلق لسانها بالثناء؛ إذا لم يكن موسئ كذلك وأكبر من ذلك فمن 
الذي يكون؟ 

وهنالك اقتنع الشيخ بصدق ابنته» فخطبه ليكون زوجًا لإحدى بناتهء ولم 
يعيّن القرآن لنا البنت التي عرضها على موسئء. والظاهر أنها البنت التي شهدت 
له بالقوة والأمانةء وقد جعل مهرها أن يخدمهم ثمان سنینء فإن أتمّ عشرًا فمن 
عنده. ولا يريد أن يشى عليه في ذلك الزواج ويظهر أنه وجده معدمًا فلم يطالبه 
بمالء ثم قال له: ست إن کا ال ى انچ الذين تأنس بهم 
ويأنسون بك؛ لأنه لمح في موسئ خلق الصلاح. ومن الصالحين أيضًا للقيام 
بحقوق النسب» ومن أدب الشيخ أن يقول: فان سا ال فيكل المستقبل إلى 
الله -تعالئ-. فأجابه موسئ إلى ذلك وقال له: يما الأجلينٍ سیت أجل 
الثمان أو العشرء #قلآا عذورت طش لا یعتدیٰ علي في طلب الزيادةء وله عَلّ 
ما قول ويل شاهد ومهيمن على ذلك العهد الذي قضيناه. 

وقد اختلف المفسرون في ذلك الشيخ أهو شعيب أم ابن أخيه أم غيرهما؟ 
والأحسن تفويض علمه إلى الله -تعالیٰ۔ء والعبرة لا تتوقف على معرفة اسمہ'''. 


)00( الأقرب من كلام العلماء أن شعيبًا المذكور لیس هو شعيب النبيء وقد ظن بعض الناس أنه شعیب = 
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)٢(‏ قصة النار والعصا واليد قد شرحت فى سورة طهء والجديد هنا أن 


هو افص فق لگا اتا مي رذءا يصَدَفَيَ إن لَعَاف أن مُكَرْبوُْنٍ». فيجيبه الله 
رخ و ٠‏ سور مسا 


إلى طلبے بقوله: سد عَصُدَكٌ يف وحمل لكا سلطا فا سٹون الیکا 
باينا أشنا ومن ایا الْميونَ» . 


= النبي يل وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل ابن عباس والحسن البصري وابن جريج وغيرهم. كلهم 
ذكروا أن الذي صاهره موسئ ليس هو شعيبا النبي ية وحكي أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء ولم 
يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين'. 
انظر: الجواب الصحيح : )0-4/۲( (دلركاكل وجامع الرسائل والمسائلء ت: رشاد سالم: 
(١/٦٦-٦٦)ء‏ وقد فصل الكلام عنه في هذه الرسالة. وجاء فيها: "وأما شياع کون حمئ موسئ شعيبا 
النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم. ودلائله. وطرقه السمعية والعقلية؛ فهذا مما 
لا يغتر به عاقل. فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى العلم. وقد خالفه غيره 
من أهل العلم. وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة. بل يجب رد ما تنازعا فيه إل الأدلةه. 
فائدة : 
هذا من علم مبهمات القرآن». ومبهمات القرآن: ما لم ينص على ذكره من الأسماء. وقد يكون الإبهام 
لعلم أو نبات. أو حيوان أو مكان أو زمان ... إلخ. 
وقد ألف العلماء في هذا العلم. وقد حرص هؤلاء المؤلفون في هذا العلم على إبراز أهميته. غير أنه 
لا أثر له في فهم التفسير؛ إذ الأصل أن ما أبهمه الله -من أسماء الأعلام وغيرها- لا فائدة فيه. وهو 
ليس من متين العلم. بل يدخل في ملحه. وما يكون للمذاكرة. 
وقد كان من منهج إمام المفسرين الطبري (ت: ۳۱۰) الذي تميز به: أن يقف عند مبهمات القرآن 
ويبين أنه علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه. وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) فيما طريقه النقل من علم التفسيرء فقال: ...٠‏ وهذا 
القسم الثاني من المنقول . وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه . فالبحث عنه مما لا فائدة فيه 
والكلام فيه من فضول الكلام. 
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته. فإن الله نصب على الحق فيه دليلا . 
فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الکھف:؛ وفي البعض 
الذي ضرب به موسئ من البقرة. وفي مقدار سفينة نوح. وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله 
الخضر. ونحو ذلك . 
انظر: مقدمة في أصول التفسير. لابن تيميةء تحقيق: د. عدنان زرزور (0)35 أنواع التصنیف؛ مساعد 
الطيار: .)١51(‏ (عمرو) 


۷۸ء 


والمراذ أن فرعون وملام لآ يستطعان تلكا وستجعل لکما سلطة وغلبة 
عليهمء فلا تعمل حسابا لهم ولا لملکھم: ولا لسيئتك القديمة معهمء وقوله: 
پايا إِمّا متعلق بقوله: فلا يَصِلُونَ الیکا أي: إن آیات الله ودلائل 
قدرته وسلطانه تحول بينهم وبين وصولهم إليكم بأذئ. ثم عقب ذلك بقوله: 
«أنمًا وَمَنِ أتَبَعَكُمَا الْمَبوْنَه. وإمًّا متعلق بقوله: لقي والمراد: أنهم 
سيغلبون فرعون وملأه بسبب الآيات التي أيدهم الله بها. 

ونا انم موی بايا بت الوا ما هدا إلا حر مُفْرَى وما سیغتا 
بدا ف ابيا الأول . فسموا آيات الله ودلائل صدقه سحرّاء ثم وصفوه بأن 
موسیٰ هو الذي اختلقه ليصرف به الناس عن فرعون. 

ثم عقبوا ذلك بأنهم ما سمعوا بدعوة موسیٰ في آبائهم الأولين. وهنالك: 
لوال موی ر الع يمن کا٥‏ لدی من عند وس تن لم عَبَةُ دار يريد 
نفسه أي هو الذي يعلم المحقق من البطل» والرسول المؤيد بآيات» من الساحر 
ويعلم من تكون العاقبة الحسنة له والثواب المقيم. وهو تعريض بفرعون ورجوعه 
إلیٰ الله -تعالیٰ- فی حسابه للمحق والمبطل. 

ثم عقب ذلك بقوله: َم لا ْح الظَيِمُوتَ4. وكأنّه يقول: لو كنت ساحرًا 
كما يزعم فرعون ما أفلحت؛ لأن الساحر لا يفلح. ولو كنت مفتريًا ما أيدنى 
الله؛ لأنه لا يؤيد كذابًاء وإِنّما يؤيد الصادقين ويناصرهم. وما دام الله مؤيدًا لی 
فلست بالظالم. وإنّما الظالم غيري. 

وال ورمون اٹھکا لمل ما علنث كم بن له ع . لما لم يستطع 
أن يعارض دلائل موسئ توجه إلى بطانته يا اَل ما عَِنتُ لحم ين الہ 
غَيرِىف». وكلامه هذا قد تضمن نفى إله سواہ كما تضمن إثبات إلهية نفسه. 
ولم برد فرعون 3 خالق للسماوات والأرض والبحار والجبار وخالق لذوات 
الناس؛ فإنَّ العلم بامتناع ذلك من أوائل العقولء وبدهيات المسائل. بل الإله هو 
المعبود فالرجل كان ينفي الصانع» ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا 
ملكهم. وينقادوا لأمره. لا ما ظنه الجمهور من ادعائه كونه خالقًا للسماء 
والأرض. ولم يقل ذلك إرضاء لعقيدته. بل قاله يتغفل به بسطاء العقول» وصغار 

۹ 


الأحلامء أمّا هو فكان موقنًا بصدق موسئ في دعوتهء وأحقيته فيما يقول» وآية 
ذلك فول فی الله سوم اله لالد ع ما أل هرك إلا رت انکر زا 
بصاہ رگ [الإسراء: 21٠١7‏ وقوله: «#وَحَحَدُوأ بها واسیفنتہا تیم لہ ورا [النمل: »]1١4‏ 
اوقد لي يمسن عل لين تبك ني صا لك اع إل رکم مى». وهو 
دليل تجبر فرعون وتكبره وتغفله لمن معه من القوم. يوهمهم أن في استطاعته أن 
يعمل قصرًا عاليًا من الطين المحروق فيصعد عليه ليرئ إله موسئ الذي یدعيه: 
وهو تهكم بموسئ #؛ ولذلك عقبه بقوله: ونی لَأَظْنْمٌ یک الْكَذِين4 في 


دعواه. 

ہف ری د ا أو استعمل 
الظن موضع اليقين كقوله: الذي تن اقم ملقو ريم وَأ ال حون 
[البقرة: .]٤١‏ 


ونتک ہُو ودم ف الْأَرَضٍ يكبْرٍ الح وَظَنُوا ات إِلِنا لا يموت » 
-تعالیٰ- فرعون وجنده بغير الحق. وظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فنحاسبهم على 
ذلك التجبر . 

«تأكذكة نودم فَنَبَذْنَهُمْ في اَلَو أخذه الله أخذ عزيز قادر وأخذ 


22g 


جنده معه فألقاهم في اليم إلقاء من لا يعد به ولا يؤبه له. كقوله: 8«لنبَدَنَ في 
ا [الهمزة: ٤]ء‏ وقوله: رج وَرَآءَ ظْهُورِهِمْ» [آل عمران: ۸۷]. 

ثم قال: «تأنظز کیک کات عَقِبَةٌ شيت ) جعلهم الله عبر وتكالة لمق 
يأتي بعدهم من القرون والأجيال «وَجْعَلتَهُمْ أَبِنَّهٌ دعوت إل التار» خذلناهم 
وحرمناهم التوفیق؛ لأنّهم ليسوا أهلًا له» بسبب عنادهم وتكبرهم على الحق 
وأهله. مع إيقان قلوبهم به. فصاروا بذلك أئمة في الباطل. وقدوة في الشر: 
يدعون بسيرتهم التي ساروا عليها وتاريخهم الأسود إلى النار ذلك حالهم في 
الدنياء مويو لْقيسَةٍ لا يصَرُونَ#. كما ينصر الدعاة إلى الجنة؛ فهم أشقياء في 
الدنيا تعساء في الآخرة. طوَأَنبَتَهُمْ في َو دنا کا طرردًا وإبعادًا عن 
رحمة الله ووم الْقِيمَةٍ هُم مت الْمَقَبُوءِنَ. أي: موسومين بحالة منكرة من 
سواد الوجوہء وزرقة العيونء وسحبهم بالسلاسل والأغلال. وغير ذلك. 

۸۰ 


والعبرة في هذا أنَّ ذلك جزاء المتكبر على رسل الله المستخف بأوامر 
الله ونواهيه المناهض للرسل في دعوتهم» والمصلحين في إصلاحهمء سلّط الله 
عليهم من وسائل الهلاك ما سلط. وحال بينهم. وبين التوفيق ہما كسبت أيديهم. 
وجعلهم أئمة في الشرء وقدوة في الفسادء وأتبعهم لغة في الدنيا وسيخزيهم يوم 
القيامة. وهل هناك جزاء فوق ذلك الجزاء.ء وخزي فوق ذلك الخزي الذي ناله 
فرعون وجند فرعون؟ 

وقد َاتبْنَا مُوسى التب ... إلخ: يرينا أنه بعد أن أهلك فرعون 
وجنده بالغرق أعطئ موسئ كتاب التوراة لیبضر به الناس من الضلال: ويهديهم 
من الغي. ويرحمهم من الفوضیٰ٠‏ شأن سائر الكتب السماوية والشرائع الإلهية. 


A1 


موقد اسا مو سی ايتا وس لطن ِب د © لل فعوے هم وروت 
E‏ ری 6 ا جَآدَهُم بلق من عنيئًا الو آلو اعا الیک 
َ'مَنُوأْ مَعَمٌ وَاسْتَخْيا يْسَآَهُمْ وکا بد“ الْكَيْرنَ إلا فى صَكلٍ ©© بد 
رْعَوث درو آَل موس 3 2 إن َف أن يبدل ہت آؤ أن يُظهرٌ ف 
ال الْمَسَادَ © وَدَالَ موس لن عُدْتُ بر وَرَيَكُم ن گی متکبر لا یھن سوم 
ليساب © وتال جل 7 من ال فرعو يم إيمديه: الشتلوب رجلا أن يفول 
U Ea CLES‏ 
کت یکم بعص ایی یدک لن الہ كا ری من هو مر گناب © بور 


تک اك الوم رت مک اہ إن جَاءتا قَال ورَعَوْنُ ما 


1 ک ےم کہ A ١‏ 0 رصم ےم رکھ کر ۹ 

ایک للا ما أر وما أَمَدِيكدٌ إلا سبل اناد © وال الى َامَنَ نه يہ َا 
ررس صقر نے ہے ےم 271 )۲( ہے r‏ 3 سح سم 04 ار اس 
یکم یل ور لاحاب © بل داب مو وج وعاو وثمود وَالنَ من بع وما اله 


2 مہ عل کو روم 5-5 7 
د ظا یاد @ ررر ذه : تا یکر 7 َم ا © فا0 20 


702 ہے 2 5 گے ووم 
٤ 700‏ 57 ص ۶ 327 ص حص ےی شوہ ے> سوس 52 رو 
زل في شك ينا ج٥‏ کم بد حی إذا هلك فل بعک الله من بنیوہ رسوا 
2 2 - 27 ے‫ عو رہ وی 5 ور ھ۔ 5 2 52 
كلك بضل 2٦‏ من هو مرف مَريَابٌ © الت ع دلون اخ ٤ات‏ ارہ بعار 
- 03 
47 دعم مت لاع میت ارو سے س لسو سو ہے و ےہ 
سط اتهم ڪڪ مَقَنَا عند اله وعند الذي ءامنا الك يطب الله علي كل قلي 
(١)‏ تدہیر ۔ 
)١(‏ الجماعات الماضيةء و(دأب): عادة . 
(۳) شاك. 


يك 


کے رو رم » 


ر جار © َل 5 روک أبن الى شرا عق تو لت © اب 
لشتوت الج | لل لآ مُوسَئ وني ا وَكَدَلِكَ ر لِفِرَعَونَ سوه عَعلی 
ت إلا فى تاپ © کال الت امس وو 


مرو وو ر سے و 


اتون أَهْدِكُمْ سیل أَرَسَادٍ © قوي إِنَمَا هدو الحَبَوٰهُ ألا مَس وَإِنَّ اللخ 


و سے رو ےا سے سک کر رء ب 5 2 سس ص 2 529 
فى دار الْصَرَرٍ © من کل سه فد ر إلا لها ومن يل ڑم ون 
ص 7 ک‫ ۾ ے۔ 5 ےہ کے رء کر عمر 7 وور 2 3 
ڪر آؤ انف وهو مومت اولك یذحلوت الحة رف فا پکبر جساب 9© 


© تقزر تا ل انوطع إل الج تنغت يل اثر © تذغرتى لاڪ بال 
وسر به ما لسن ی پو علم ىلع وأا لك ِل لْعَرِبِزٍ أ ۔ 7س فر 9© ل ری تا 


کھ سرع ف روه سے ےر ےہ 


تدعو لی لیٹس لم دعوڈ فى انی ولا فى الَْخرة وان مرد إلى اللہ وارک اسفن 


خم سحب اکر © کلک نآ اڈ ت اقش أترت إل اک يت آله 


7 رھ ارم ع 
ب0 الْهِبَادٍ © فوقلة ل سَيَعَاتِ ما محكرراأ ا بعال فرعونَ سو ادا 


0ب ےرس وی 7 وت او و فو کی لی ا کا ا 26 
© انار بُعرَسُوبت علا عدوا وَعَشِيًا ووم قوم الکَاعَة ادوا ءال وروت أسَدّ 
اَلْمَداب 4 [غافر: 45-7]. 


#اخترخ وغبرة. 

)١(‏ ليس في القصة جديد إلا قول الله -تعالیٰ-: «ومًا حكيد الْكَفْرنَ 
إلا فى صلل يريد أن تدبيرهم مقضي عليه بالفشل. فقد دبر فرعون لبقاء ملكه 
ان يقتل الابناء. ویستحیيی النساء فسخر الله له من یتولیٰ هو بتربيته» ثم يكون 
حربًا عليه» وهو نبي الله موسیٰء ثم عاد فرعون إلى مثل كيده السابق وهو فاشل 

وال فِرَعَوْتٌ دروف أل مُوسَى»ه يوهم الناس ويريهم أن من حزبه من 
يمنعه عن قتل موسیٰ› وأن في استطاعته ذلك مع أنه خائف من قتله ویخشیٰ 
أن يكون قتله سببًا في تعجيل عقوبته؛ لأنّه موقن من قلبه أنه رسول صادق. وإن 
)١(‏ بينَا عاليّا. والأسباب: الطرق والأبواب. 
(') هي نظير (لا بُدً). كقوله: لا بحرم أن لم ألنرَ؛ من الجرم وهو القطع؛ أي: لا قطع لاستحقاقهم 

النار ۔ 
(۳) حل. 
AY‏ 


كان ینکر ذلك بلسانه: طوَلْيَدْعُ ر4۶ تجبر من فرعون أنه لا يبالي برب موسئ 
إذا دعاه لينصره على فرعون هلإِي أَحَافٌ أن بل ین ما هم عليه من عبادة 
فرعون أو عبادة آلهته #أوَ أن بُظھر في الأَرْضٍ الْمَسَادَ». وذلك أيضًا تماكر من 
فرعون بقومه» يريهم أن موسیٰ يفسد عليهم معيشتهم إذا هم تبعوه. 

وما علمنا رر كانت دعوته مدعاة إلى فسادء إنما الفساد في تحزب 
الناس عليه ومعاداتهم له والحقیق أنَّ الفساد الذي يخشاه فرعون هو فساد قومه 
عليه» وخروجهم من قبضة يده» وذهاب سلطته وسلطانهء فالفساد الذي يخشاه 
هو ذهاب ملکه؛ لأنهم إذا رأوا الفرق بین طريق رسول الله. وبين طريق لد 
أعدائه= رغبوا في طريق موسیٰ؛ وفي ذلك فساد خطة فرعون وضياع ملكه. 

وول ميت نے مل بت وَبَيَكُم ين کي متكير لا بين يوم 
لساب : يرينا الله -تعالئ- أن فرعون فوق تكبره وتجبره ینکر البعث والنشور 
ويوم الجزاء: ومن كان كذلك فهو جدير بأن يستعاذ منه» وسيأتي ما يفيد أنه ینکر 
البعث في سورة الدخان. 

(۲) وال رجحل موم ين ءال فرعو يكم لسن ... إلخ. قرات 
أن أضم إلى قصة موسئ وعظ مؤمن آل فرعون؛ لأن فيه من أساليب التذكير بالله 
وباليوم الآخر ما تطمئن له النفوس؛ وتخشع له القلوب. وفيه من المنطق 
المستقيم ما تقوم به الحجة وتظهر به المحجة. 

وما أحوج الواعظ إلى مثل ذلك الوعظ الذي يتقدم به مؤمن آل فرعون إلى 
قومه وعشیرتہ؛ ألا ترئ إلئ قوله: وَين يك حَدِبًا فيه کہ ون يك صَايقا 
سبكم بَعْسٌ ای ا تويك إن نك كاذبًا فسيرديه كذبه ويوقعه في 
المهالك. ويكفيكم مؤنة قتله. وإن يَكْ صادقًا في دعواه= يصبكم بعض الذي 
اک من العذاب. ثم يقول: لامور لَکُم اك لوم ظَنهرينَ فی الْأَرْضٍ هَمَن 
يريا ین باس اق إن جا فملككم لا يدوم» ولا تستطيعون أن تدفعوا عنا 
عذاب الله إذا جاء ثم خوّفهم من أيام الأحزاب الذين مضوا وما فعل الله بهم 
من البطش والكيد» وخوفهم من يوم الجزاء الذي لا عاصم فيه من أمر اللهء 
وذكرهم بما فعلوه بنبي الله یوسفء ثم دعاهم إلى اتباعه» وزهّدَهم في الدنيا 

٤ 


ومتاعها الزائل» ورعبهم في الآخرة ومتاعها المقيم» وقال لهم لماذا أدعوكم إلى 
النجاة وتدعونني أنتم إلى النارء تدعونني للکفر بالله» وأنْ أشرك به ما لا أعلم 
من الأصنام والأوثان» وأراهم أن ما يدعونه من الآلهة ليس له دعوة مستجابة في 
الدنيا ولا في الآخرة» وأن مردّ الجميع إلى الله «وأت لسرن هم اَسْحَث 
ألا وأراهم أنّهم سيذكرون في وقتٍ ما ما قدمه لهم من النصح. #و# قال 
لهم : فرش أترت» بعد نصحي لكم إل ر اه بي بلي كاري . 

وأرانا الله -تعالیٰ- أن ذلك المؤمن الذي تقدم بالنصح لآل فرعون حفظه 
الله من سيئات مكرهم» وحل بآل فرعون سوء العذاب. 

وقد أجملنا في شرح هذه القصة؛ لأ الكلام على قصة موسیٰ 
وهارون بی قد طال. ولأنها ذكرت على سبيل الاستطراد. 


{Ao 


عِنْدَكَ إِنَا لَمَهْتَدُوتَ © ا كُتَفا عم اعاب إا هم ؛ کے 9 ©: 

َومِهِء كَالَ يموي اليس لی ملك مغر وَھّذہ ا ری ين ين تق ألا ہے 
تا کے بن عدا الى خر میں ولا يگ يك 9 و أل مر ار ا ع اذ 
ری ا 5 مِنْهُرز نرف كمهت © َجَمَلتَهُمْ سَلَفَا وسلا 


لخر [الزخرف: 05-145]. 


ای ہم سه 


9 فاستحف فو قومھ ایک إت کاو فوم فسِقَينَ © 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ يرينا الله في هذه السورة أن موسئ قد أرسله الله إلى فرعون وملئه. 
وأنّه لما جاءهم بالآيات الواضحة قابلوها بالضحك والهزء. وأنّه بعد أن أتاهم 
بالآيات أخذهم بالعذاب رجاء أن يرجعواء ولما كشف عنهم العذاب نكثوا . 

بعد ذلك كله أخذ فرعون يعتز بسلطانه» ويفاخرهم بملكه» وكان يوهم 
الناس أنَّ من أعطاه الله ملكا أصبح بملكه غنيًا عن رسالة الله ودينه» ومن وَهَبه 
سلطانا في هذه الحياة لا يصح أن يخضع لرسول ليس له هذا السلطان؛ لذلك 


)١(‏ ينقضون العهد. 
(۲) أغضبونا. 


A٦ 


ارہ بردم 


رود 

نعم: لك ملك ولله ملك السماوات والأرضء لك الملك اليومء 
وسيتمخخض الملك غدًا للهء فهل ملك مصر يغنيك عن عذاب الله من شيء؟ وهل 
ملك مصر يبيح لك نسيان ربك وخالقك الذي وهبك ذلك الملك؛ وسخر لك من 
نعمه ما سخر؟ ثم قال: «أقلا يرويت يريد أفلا ترون الفرق بيني وبين موسئ 
الفقير المعدم» وهي كلمة إن جازت على البسطاء لا تجوز على العقلاء» وإن 
جازت على الدهماءء لا تجوز على المفكرين» ثم قال: ہار اا حبر من هَذَا ای 


م اس و رص رہ مور سی وی 
ہُو مَهِينُ ولا يکد یٹ 69 فلو ایی کیو اسوه من دهي او جه مَمَهُ لڪه 
E EF‏ 


يريد أن يُفهم قومه أنه خير من موسئ الذي هو ضعيف في نظره حقيرء 
ولا يكاد يفصح عن غرضه. وأراد بإلقاء الأسورة من الذهب عليه إلقاء مقاليد 
الملك؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد رجل سوّروه بسوار وطوّقوه بطوق من ذهب. 

يريد فرعون أن موسئ ليس معه من العدد وآلات الملك والسياسة ما یعتضد 

جع ےت رر جو 
واشت برت اا ِنَم گا کک قدي . 

یرید أن فرعوك لم یکن مستفلا بالإتم» بل يشاركه قومه وغشیرته؟ لأنه 
وجد فيهم استعدادًا للشرّ واستئهالا للعبودیة فاستخف بهم فأطاعوه» ثم علل 
ذلك بقوله: م کا ميا قك أي: إنَّ الفسق عادة لهم وخُلّق من أخلاقهم؛ 
لذلك وجد فرعون منهم النصير والمعين. ووجد منهم البطانة التي تعينه على 
ظلمهء وتحسّن له جبروته وكبرياءه. 

ومن ذلك نعرف أنَّ الظلم إذا انتشر في الأرض كان سببه ضعف القوم 
وعدم مكافحتهم له وفي الأمثال العلمية: الماذا تفرعنت يا فرعون؟ لأني لم أجد أحدا 
بردني]ء وهو في عق هذ الاه الفرينة لو کل و قلطا هاا وعليكا اا 
ألا نسيل هذه السنة في خلق الله وهو أنَّ الباغي لا يستمر على بغيه إلا إذا وجد 
من قومه ما يحسّن له عملهء ويبرر له بطشه وظلمه. 


رر 


ومن عجيب أمر الناس أنَّ المستبد يظلمهم فيحمدونه على الظلم ويسو 
إليهم فيشكرونه على الإساءة. ويغري بعضهم ببعض فيفرحون بذلك الإغراءء 
ويخرب بیو تهم بأيديهم» ويفقر بلادهم بمعونتهم. يعمل ذلك كله فلا يجد من 
الاين الا المع والناضوية رانک الاس فقون مد مرا فاا ا امت 
ولا یناصرونه: ولو كانوا كذلك لهان الخطب. ولكنهم يقفون منه موقفا إيجابياء 
حتیٰ إذا فكر في ترك ما هو عليه حملوه على البقاء فيه. أولئك هم الذين ضروا 
أنفسهم. وأصبحوا كالأنعام. بل أضل منهاء لا يعرفون لأنفسهم قيمةء 
ولا يحفظون لها کرامة يرضون من هذه الحياة كما يرضئ الحيوان الأعجم بملء 
بطنه » وقضاء شهوته. ولو كان مع ذلك هدم كرامتهم وضياع كيانهم. 

كلما ءَاسَمُونَا أنتَمَنا نهر رتهم ميت © فجمَلتهم سلما وکلا 
ِلآَخْرِنَ». فلما أغضبوا الله -تعالئ- ذلك الغضب الشديد وحاربوه هذه 
المحاربة= انتقم منهم فأغرقهم أجمعين» فجعلناهم سلفًا: فريقًا سالماء وحديثًا 
عجيب الشأن للآخرين الذين يأتون بعدهم يعتبرون به ويتعظون بما فيه. 


۸ 


صي لس ره 


رت مله قوم فرعوت وهم رشو ڪرم © أنْ ادوا 
إن لك سو ایی © ون لا علو على أنه بن یکر ناطن فی © إن مُذ 


7 رعذ 
3 عاد 7 


برق 
ود أن ون 0 وإن ل دا لى توق © فدَعَا ر 3 هو فو 7 © 
اتر بادك لا إِنَحكم مُنَبمْونَ © ورد ار زهو لئم جڈ نرد (© کز 
کر مِن جَنتِ 022 ا ورروع وَمَقاٍ 20 وعم 2 شا فَكهينَ 0 53 
ْنَا وما رین 9 کنا بك عَم السا ویش وما کا مکی © قد 
تنا ب إِتبل من الْعَذا الٹینِ 9 بن وعو لِم كن عَإيا يَنَ الْمرِفِيَ © ومد 
نَم علق علي عَلَ ملي © ايهم ون ات کا فيو بلا وگ 
ملا َقُولُونَ 69 إن هى إلا موسا الأول وَمَا ن .ےت © ناڑا ہا إن 


ے‫ ے2 سط هر ج سور و 
0 


كْشْرَ سیت © اهم حَيرٌ آم م ثبع ولي ين تم أ 


[الدخان: ۳۷-۱۷]. 


اد ہم کاو رمن 


# شرح وعيرة: 

)١(‏ يطالب موسئ آل فرعون في رفق ويقول لهم: إني لكم رسول أمين على 
وحي الله -تعالئ- وأطلب إليكم ألا تتعالوا علئ الله في عدم طاعته ومنابذة 
رسله» .- آتیکم بحجة واضحة. ثم یستعیذ بربه وربهم أن یر جمو: والمراد 
)١(‏ مفتوحًا منفرجًا. 

(۲) مأخرين 
(۳) مبعوثين. 


A۹ 


قتله» فهو يعتصم بالله أن يحفظهم من إيذانهم» يقول لهم: وون آر لب لی 
ذه لا تتعرضوا لي بشركم ہکا ر قائلا ل هو َم رو5 فقال 
الله له: اتر پیباوی للا إِنَحكُم مود من فرعون وجندہ فوئر الْخر رهوا» . 

قيل: لما جاوز موسیٰ البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما كان فأمره 
الله أن يتركه ساكنًا على انفلاقه. قارا على حاله ليدخله القبط فإذا دخلوا فيه 
أطبقه الله عليهم. وقيل: أمر أن يتركه فجوة واسعة. لا يحاول انطباقه بعد مروره 
ومرور قومه. 

وقد بین سبب ذلك في قوله: فام جُندُ مغرود. وقوله: وفنا بکت عَلهِمُ 
لسّمَآءُ والارض » يريد ما تألم لهم أحدء وفيه تهكم بهم. وبحالهم المنافية لحال 
من يعظم على الناس فقدہ فیقال فيه: بكت عليه السماء والأرض.ء وما کاو 
مظن لما جاء وقت هلاكهم إن عَؤْلآء موود ... إلخ: إخبار من الله 
۔تعالیٰ۔ بأن فرعون وملأه يقولون: إن هى إِلا مَوئَنا الأو يريدون أنه 
لا يأتينا شيء إلا الموتة الأولیٰ: ثم عقبوه بقولهم: لاوما نحن مَك مبعوثين 
بعد الموت» ثم أخذوا يتهكمون بقولهم: ناا ياباينآ إن کٹ صي . 

وقد رد الله عليهم في قوله: امم کر آم مم تج لين ين ملم أملككم 
ِنَم کا جر ... إلخ. 


۰ 


ےل أننك حیث موی @ اذ اده ریم بالود امس وی © اھب إل فون إِنَم 
8 ل كد كك ا 5 @ َأَمَيبيك إل ريك می @ مه ا الگری © 


كدب وعصئ مم آذہر نی فخ فتادیٰ © قال 85 رت الل © اذه 220 
نکال الخو ولول © ان فى ذلك لد لمن خی [النازعات: .]۲٠-٠١‏ 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ عرضنا للقصة من هذه السورة لنلفت النظر إلى إعجاز القرآن الواضح. 
وأسلوبه القاهر وكيف تودیٰ القصة بأسلوب طويل»ء وأسلوب وسطء ثم بأسلوب 
في غايه الاختصار: ومع خذلاق جد الا سارت جح اا مؤئرًا ف في النفوس؛ 
ولو تأمل الإنسان القصة في السور الطوال: ثم تأملها في هذمع- لرأى آنا علیٰ 
اختصارها لم تدع من القصة شیئّاء ألا تراه أشار إلى المكان الذي وقع فيه 
النداءء ثم دعوة موسئ ليذهب إلى فرعون لأنه طغیٰ: ثم قوله له: فمل لك إل أن 
رک © وَأهييك إل ريك فتختى» . 

ثم أشار إلى آيات موسئء ثم تكذيب فرعون وإبائه» ثم حشرہ الناس»ء 
وقوله لهم: أا رلک لل ثم أخذ الله له. وجعل هذا الأخذ نكال الدنيا 
والآخرة. ثم قال: إن فى دَلِكَتَ» العمل الذي صنعه مع فرعون هار لَص 
نی الله من الناس. فذلك إجمال للقصة وقد فصلها القرآن في السور التي 
عرضنا لهاء وهي في جملتها وتفصيلها في منتهئ البلاغة. وغاية التأثير. 


کہ 


دعوة داود وسلیمان'' إلى الله -تعالى- 


2 1 للل ر مر کو 
E‏ لملك عَليْنا وحن اح 
2 الله کر ع 22 م ل 4 ۹ 


23 ہے 


1 ت £ 
ما رك ءال موی وَدَالُ هرون يله الک إن فى دَللک ليه لَڪ إن 
٤ ۲‏ سی بص >> : 7 ٤ر‏ وہ ر 2 
ے تہ الخو کل ارک الہ زط ٠‏ سر 


2 7 

بر ہے اي 5 سمرم سے 5 2 32 8 2 فا ۰ 01 7 ا رہ سر سح اج 7 7 
تک جنرہ پھچ تم موه إلا من اع غرفة پیدوء فشروا 
اس ہے 0 ر مر ؛ ۔۔ ھ۶ ay‏ ک سے کے روني 

مله إلا فلا یَنْهُمْ كلما اورم هو والزييت با کہ کائا 4 َة لا الوم 


)١(‏ ورد ذكر داود وسليمان به في القرآن منتاليًا باعتبار اشتراكهما في النبوة. الملك. وبنوة سليمان 
لداود. وورد ذكر داود ست عشرة مرةء وسليمان سبع عشرة مرة. فقد ذكرا في سياق تأكيد وحدة 
الوحي. وفي سياق ذكر إبراهيم ونوح وذريتهما. وإيتائهما العلم. ووراثة سليمان لداود. وفصل من 
أخبارهما معًا قضية حكمهما في الغنم والحرث. والتي برزت فيها حمة سليمان. وخص کل منهما 
بالحدیث عما من الله عليه من نعم وخصائص. 
انظر: رسالات الأنبياء: (١٣٦۱۔٣٦٦).‏ (عمرو) 

)١(‏ صندوق كانت توضع فيه التوراة. 

(۳) مختبرکم: وقد فشّره بما بعده. 


۹۲ 


چ ب ہک مگ ۔ ۸مھ 4< وم ہے 0 وہ کے سرسم 
الوت ووو قال ال بوت انهم مُلَهُوا آله حكم بن يكم ليل عَبِت 
ر و و 0 و رمديو ۔ 2 سس ر سا سير سے راو 4 4 
فعه كير بإذن الله أله م لسرب © ولما بررّوا ل مت وحتودف فالوا 
0 27 رع کے لس مرے سر أ 
رکا ار عتا صا سيت أقَدَاما وَأَنصْرًَا على الْمَوَرٍ لكين © ) رمرم 


5 2 ےےے۔ ر2 رر 1 کے ھ۲2 عدي ہر ےھ ےہ 
بالات او وت کان لاک اح اھ افلک راکنا 1ل گا اھ 


if‏ سے اد سے 2 فرح 7 ۔ 
عل أكلييت © تلك ٤اَث‏ الم تْلوعَا عك پالحق وَإِنَكَ لَهِنَ 
[البقرة: ٢٤٦-٠٢٥٥]۔‏ 


ا 
ےو سے 5 OTS‏ 57 7 ہو حر شرو ‏ اوس 1 موس .و 
6 َم کر لل الع یئ بی اس ایل من بد مُومح إذ قال لی لهم اب 


عرضت لهذه القصة من سورة البقرة لأن لها صلة بداود ظا من ناحية 
استعداده للحرب: كما تبين لنا حال طائفة من بني إسرائيل طلبوا الحرب» ثم 
جبنوا عنه بعد أن كتب عليهم» وقد وضعنا هذه العظة تحت عنوان «داود 
وسليمان». وإن كانت في داود وحده؛ لأنا رأينا أن نضع داود وسليمان في 
عنوان واحدء. وقد تكون القصة فى داود وحدهء أو شاملة لهما معّاء وكلمة: 
انم نوكه ذا رظب مسي سی فالظر وا بذكو بعدها تكون للتعجب 
والتقرير والتذكيرء وإذا خوطب به من لا يعرف ذلك تكون لتعريفه به» وتعجيبه 
من شأنهء وقد أجريت مجریٰ المثل في هذا المقام» فنزل من لم ير ما تتعلق به 
منزلة من رآه. كأنه لظهوره وتقريره في نفسه مما لا ينبغي أن يخفئء» أو يغفل عن 
التعجب منه والإذعان له. 

و(الملاً): القوم يجتمعون للتشاورء لا واحد له؛ قاله «البيضاوي». وغيره» 
وقال غيرهم: الملا الأشراف من الناس؛ وهو اسم للجماعة؛ كالقوم والرهط 
والجیش؛ وجمعه أملاء: سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون رواءء والقلوب هيبة» 
وكلا المعنيين يرجع إلى الخاصة والأعيان وما نسميهم بعلية القوم". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۱/٥۸۱)ء‏ وتفسير البيضاوي: .)١59(‏ (عمرو) 


4۳ 


وقوله: فلا بی إِسَرِوِيلٌ من بند موسج يرينا أن ذلك الملا من بني 
إشراتيل: وان ذلك الحادث الذي يعجبنا الله منه» وهو حادث طلبهم ملگا 
يقاتلون تحت رايته» ثم جبنهم عن القتال بعد أن كتبه الله عليهم- وقع لهم 
لا لغيرهم. كما يرينا أن نبي الله داود وابنه سليمان ب أرسلهما الله -تعالیٰ- 
بعل نه عوسی 

رذ مالو لت لَھْمُ امن لت ٹیا َيِل في سید الو والقرآن لم يسم 
لنا ذلك النبي فهو من الرسل الذين لم یقصّ علينا القرآن قصصهم. والظاهر أنه 
غيل دارو لات داؤة لعفا فی :ذلك الوقت؛ لأنَّه قال فى آخر القصة: وَل 
5 الوك اکا ]يه الاک ا و ا کاڈ والمتبادر من 
هذا أن القتال وقع قبل النبوّة. 

وکال هَل یئز إن كيب يڪم اتل أل یلاہ أي: همل 
قاربتم أن تحجموا عن القتال إن كتب عليكم كما أتوقع. أو: أأتوقع منكم الجبن 
عن القتال إن هو كتب علیکم؛ ف(عسیٰ) للمقاربة أو للتوقع. كال وَمَا َا آلا 
كيل ف کی او وقد کر کا سن کر 17 يريدون أي داع نذا تدعا 
إل ألا نقاتل وقد وجد سبب القتالء وهو إخراجنا من دیارنا بإجلاء العدو إياناء 
وأفردنا عن أولادنا بسبيه إياهم. واستعباده لهم . 

والقتال في سبيل الله -كما قال الأستاذ الإمام'''- هو القتال لإعلاء 
كلمته. وتأمين دينه ونشر دعوته كي لا يغلبوا علیٰ حقهم. ولا يصدوا عن إظهار 
أمرهم. فهو أعم من القتال لأجل الدينء لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية 
دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادناء والتمتع 
بخيرات أرضناء أو أراد العدو الباغي إذلالنا والعدوان على استقلالناء ولو لم 
يكن ذلك لأجل فتنتنا في ديننا؛ فإذا قال الله لنا: ويوا فى سیل أله فهو 
أمرحطلق» كانه ام لا ا كلق يعلية السجاعة » وتسريل سرائیل ال 
والعزة. لتكون حقوقنا محفوظة. وحرمتنا مصونةء لا نؤخذ من جانب دينناء 
ولا نغتال من جهة دنياناء بل نبقیٰ أعزاء الجانبين» جديرين بسعادة الدارين» ألا 


)١(‏ أي: الشيخ محمد عبدهء انظر: تفسیر المنار: .)۳٦٣/۲(‏ (عمرو) 
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تریٰ أن من ساق الله لنا العبرة بحالهم؛ أي في قوله: آَلَمْ تَر إلى الد حَرَجُوا 
من يرهم وَهُمْ أو عَدَر الوت فقا لم اله مُوثرا ثُمَ أيه وذكرنا بسنته 
في موتهم وحياتهم- لم يذكر أنهم قوتلوا وقتلوا لأجل الدين. فالقتال لحماية 
الحقيقة كالقتال لحماية الحق؛ كله جهاد فى سبيل الله فتفسير [الجلال]!'' سبيل 
الله بإعلاء دينه تقييد لمطلق. وتخصيص لقول عام من غير دليل. 
المستعمرين من الدفاع عن بلادهم. والذود عن حقيقتهم وحفظ استقلالهم. 
ولغتهم وقوميتهم. كل ذلك جهاد في سبيل الله وطريقه الذي يحبه ويدعو إليه. 
وأن من يقاتل لحماية الحقيقة كالذي يقاتل لحماية الحق؛ لأنا مطالبون بحمايتهما 
مما لکن الذي يفرط في الحقيقة لا يستطيع أن يدافع عن الحقء ولأنَّ مسلوب 
العزة والكرامة والاستقلال لا يستطيع أن يقيم دين الله في الأرض. ولا أن يقيم 
حدوده. ولا أن يحفظ أخلاقه وأخلاق امت 52 الذي يستطيع ذلك هو العزیز 
فی بلادی القوي فی وطنه» وهو الذي له من المنعة والقوة ما يخيف العدو. 
ويرهب الخصم . 

وقد طالبنا الله -تعالئ- بالقوةء وصرفنا عن العزة والمتعة!'؛ إذ يقول: 
طرَأعِدَاأ لهم ما أسْتَطعتم بن قُوّز وین َبَاط أل ثم علل ذلك بقوله 
هبوت به عدو أله رَعَدْرَكُْمْ وري ين ذونهذ لا لوهم ال بقلم 
[الأنفال: 05٠‏ فأرانا بذلك أنه ينبغي للمسلمين أن يكونوا من القوة بحيث يُرهبهم 
أعداؤهم ويرهبهم من لن بعدوں: وفى المثل: امن لم يتذأب أكلته الذئاب» 
أليست هذه القوة هى التى أمرنا الله -تعالیٰ۔ بإعدادها لحماية الحقيقة والحق؟ 
أليست هذه القوة لإرهاب الأعداء وإخافة الخصوم؟ وهل لذلك من غاية سویٰ أن 
الله ۔تعالیٰ۔ يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزاء له أذلاع وأقوياء ا ضعماء. وأن 
تكون بلادهم ملگا لی وخيراتهم لهم له لخصومهمء. وأن يعيشوا تحت 
)١(‏ الجلال- جلال الدين السيوطي (۹۱۱ ه)؛ لقوله بذلك في تفسير «الجلالين' عند الآية: ۲٤٤٢(‏ من 

سورة البقرة). (عمرو) 

)۲( لعل صوابها: وصرفنا إلى العزة والمنعة. (عمرو) 
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سلطانھم؛ لا تحت سلطان غيرهم» وأن يحفظوا قوميتهم واستقلالهم؟؟ 

وی جل ذلك في قول الملا لنبيهم: وما آنآ الا تل فى سیل او ومذ 
پت من ددرتا اساسا ؛ فإك تفهم منه أن أولئك الملا بعد أن توقع منهم 
نبيهم أن يجبنوا عن القتال بعد طلبه يتكرون من أنفسهم الجبن عن القتال في 
سبيل الله بعد أن وجذت انام وتودرت دواعيه. وهو قولهم : وید ات 
من ديرا وََْآبنًا» ؛ فإخراج الرجل من بلده» ونفيه من موطنه. والحيلولة بينه 
وبين بنيه وأهله- سبب من أسباب القتال في سبيل الله. 

قد يفهم ضعفاء العقول أنَّ الإخراج من الديار خاص بالنفي والتغریب؛ مع 
أن هناك نوعًا من الإخراج هو شرّ من النفي والتغریب؛ وذلك هو إخراج المسلم 
من بلده وهو مقيم فيه. وإبعاده من خيرات بلاده وهي علئ مرأئ منه. وحرمانه 
من مجهودات شعبه وأمته. وهي أدنیٰ إليه من حبل الوريد. 

ذلك النوع الذي ينتاب المسلمين في بلادهم هو أضر عليهم من إخراجهم 
من وطنھم؛ وتغريبهم عن بنيهم وذراريهم؛ لذن الح من البلا ل یری كنك 
تبعثر أموالها على الشهوات» وكيف يتمتع بها الأجنبي. وأذناب الأجنبي. 
وصاحب البلد في فقر مدقعء وأزمة خانقةء البعيد من البلاد يتألم لبعده. ولكنه 
لا يتألم لذلك المنظر المحزنء الذي يراه في أمته كل يوم تطلع فيه الشمس» يرى 
أمته فقيرة وهي الغنیة مجدبة وهي الخصبة. شقية وهي السعيدة. مهينة وهي 
العزيزة؛ كل ذلك لأنّها في يد غيره وتحت سلطان سواه. 

ومثل الرجل الوطني في ذلك البلد مثل رجل اعتدئ عليه لصوص وهو في 
بيته» ووضعوا في يديه السلاسل. وفي رجليه الأصفاد. ثم أمسكوا لسانه عن 
الكلام» وأخذوا يخربون في بيته. ويستولون علئ خزائنه ويهيمنون على كل ما 
عنده من خير؛ كل ذلك وهو لا يستطيع حراكاء إذا حاول أن ينطق بكلمة استغائة 
وجد لسانه مغلولاء وإذا أراد أن يحرك من يده أو رجله وجدها في السلاسل 
والأغلالء فهل يستوي ذلك الرجل الذي صُنِْع به ذلك». ورجل آخر أخذته القوة 
الغاشمة. فأبعدته عن بيته وجيرانه. وحالت بينه وبين ذويه؟ أظن أن الفرق بينهما 


کر 


فإذا لم يكن ذلك النوع من الإيذاء إخراجا من البلاد فهو شر من الاخراج: 
وإذا لم يكن نفيًا وتغريبًا فهو فوق النفي والتغريب. فكل بلد محتل من بلاد 
الغاصب على كل مرافقه» فإذا عاش فيه أهله؛ فإِنّما يعيشون غرباء: وإذا تمتعوا 

فإذا كان الدين يرئ النفي والتغريب من أسباب الجهاد لحماية الحقيقة. 
ويعد ذلك قتالا فى سبيل الله وطريقه الذي يحبه ویرضاہ فأولیٰ أن يعد الجهاد 
فن هذا اليل فالا اف يلاك یتب الله علي ائثرات الذى اعت 
للمجاهدين. ويعاقب من يقف فى سبيل ذلك الجهاد موقف المثبط فضلا عمن 

(0) ما کیب هم الوکال ولوا إلا تيلا نهر وا عَم لی 
أي: فلمًا أوجب الله القتال عليهم أعرضوا وجبنوا إلا نفرًا قليلا منهم. لأن 
الأمم إذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلب عليها الجبن والمهانةء فإذا 
أراد الله إحياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والإقدام في خيارها وهم 
الأقلون. فيعملون ما لا يعمل الأكثرون. ولم يكن هؤلاء القوم قد استعدَ منهم 
للحياة إلا القليل. 

قال الأستاذ الإمام: وفي الآية من الفوائد الاجتماعية أن الأمم التي تفسد 
أخلاقها وتضعف. قد تفكر في المدافعة عند الحاجة إليهاء وتعزم على القيام بها 
إذا توفرت شرائطها التي يتخيلونهاء ثم إذا توفرت هذه الشروط يضعمون 
ويجبنون» ويزعمون أنها غير كافية؛ ليعذروا أنفسهم وما هم بمعذورين وة علي 
فهو يجزيهم وصفهم. فيكونون في الدنيا أذلاء مستضعفین: وفي الآخرة أشقياء 

وانظر كيف يصف الله التاركين للقتال بالظلم ويصم الجبناء بمجاوزة 
الحد. والخروج عما ينبغي » ويتوعدهم تأنه عليم بهم ۰ مُطلِع علئ أسرارهم وما 
سولته لهم نفوسهم. وهو كقوله في الآيات السابقة: وفوا فى سيل الہ وَاعلموأ 

۷ 
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أن الہ سميع علیہ يسمع قول الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم: ماذا نعمل؟ ما 
في اليد حيلةء ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لنا من الأمر شيء. لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قعدنا هاهنا؛ فهذه الألفاظ هي منفاخ الجبن. وعلل الخوف 
والحزن. فهي عند أهلها تعلات وأعذار. وعند الله ذنوب وأوزارء وما كان منها 
1 في نفسه فهو من الحق الذي أريد به الباطلء وإن الله -تعالئ- عليم بما 
يأتيه مرضئ القلوب» وضعفاء الإيمان. من الحيل والمراوغة. والفرار من 
الاستعداد والمدافعة. 

ا ا اققام عر فا ا كاذب ر ا 
والمتعلّل بفعاله مخادع لربه. ولنفسه وقومه. 

قال الأستاذ الإمام*'“: وكثير من الناس يهزأ بنفسه وهو لا يدري؛ 
إذ يصدق ما يعتاده من التوهم. وهذه شنشنة''' المخذولين الذين ضربت عليهم 
الذلة. وخيم عليهم الشقاء. تعمل فيهم هذه الوساوس ما لا تعمل الحقائق. وقد 
أنذرنا الله -تعالئ- أن نكون مثلھم؛ بتذكيرنا بأنه سميع عليم لا يخادّعء 
ولا یخفیٰ عليه شيء. 

يتوعد الله الجبناء في الآية التي معنا بأنّه عليهم بهم. مطلع على سرهم 
ونجواهم. ويصفهم بأتهم ظالمون لأنفسهم. ولا غرو فقد رضوا لأنفسهم بالمهانة 
وقد أكرمهم الله كما رضوا بالذلةء وقد كتب الله العزة للمؤمنين» لم يرعوا 
لنفسهم کرامةء ولم يغاروا على الحقیقة وبذلك كانوا ظالمين. وأن الذي يظلم 
نفسه بذلك النوع من الظلمء ويرضئ لها هذه المعرّة سيعاقبه الله -تعالیٰ- على 
ظلمه. ويضعه في الموضع الذي رضيه لنفسه. 

(۴) وال لھم تيم إِنَّ أنه مد بتک لم الوت مَیکا مالا أنَّ 
كد لَه الثللث عبتا وَكُنْ احق لمك ينه وَل بوت سَكةٌ يرت العَال. أخبرهم 
نبيهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملگاء وأجابهم إلى ما طلبوا في قولهم: 
)١(‏ انظر : تفسير المنار: (۲/ .)۴٦٣‏ 


: أي طبيعتهم وسجيتهم. انظر: جمهرة اللغة: (۲۰۷/۱). تهذيب اللغة: (۱۹۲/۱۱). الصحاح‎ )٢( 
.)۲۱٤١٢ /٥( 


۹۸ 


امن لتا یکا نکیل فى پیل اَلَو فأنکروا أن يكون طالوت ملكا عليهم. 
وقالوا في إنكارهم: أن يكن له الْمُللك عَلَمَا وحن أَحَنَّ لم منه»ك؟ 

لم يبين لنا القرآن وجه كونهم أحق بالملك منهء وإن كان المفسرون يروون 
في ذلك روايات وَل يُوْتَ س يرت ألمَالِه جروا على المألوف من طباع 
الناس: يرون أن الملك. لا بد أن يكون :وارٹا للملكاء أو ذا نسب عظيوء» :يهل 
على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له. أو ذا مال عظيم يدبر به الملك. 
وسبب هذا أنهم تعودوا الخضوع للشرفاء والأغنیاء: وإن لم يمتازوا عليهم 
بمعارفهم وصفاتهم الذاتية . 

طقال إِنَّ الہ اضطفله ڪيڪ ورام سط فى اللي ولجم وَل يوني 
مم من ياء وگ وَس لي يخطى الله القوم في زعمهم أن استحقاق 
الملك يكون بالنسب وسعة المال» وقوله: فلا اَصَلفَةُ یکم اختاره بما أودع 
فيه من الاستعداد الفطري للملك. ولا ينافي هذا کون اختياره کان بوحي من 
الله؛ لأنَّ هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختيار» وهي الاستعداد الفطريء 
والسعة في العلم الذي يكون به التدبير» وبسطة الجسم المعبر بها عن صحته 
وكمال قواه. المستلزم لصحة الفكر. علئ قاعدة «العقل السليم في الجسم 
السلیم٢ء‏ وللشجاعة والقدرة على المدافعةء وللهيبة والوقار: وتوفيق الله -تعالئ- 
الأسباب» وهو ما عبر عنه بقوله: وله يوني مُلَكمُ من کا . 

قال صاحب «المنار»”'2: من الناس من يظن أن معني إسناد الشيء إلى 
مشيئة الله -تعالئ- هو أن الله يفعله بلا سببء ولا جريان على سنة من سننه في 
نظام خلقه. وليس كذلك؛ فإنَّ كل شيء بمشيئة الله -تعالیٰ-: هرَكُلُ سء 
عِنده بِمِقَدَارٍ». أي: بنظام وتقديرء موافق للحكمة. ليس فيه جزاف ولا خلل. 
فإيتاؤه الملك لمن يشاء بمقتضئ سنتهء إنما يكون بجعله مستعذا للملك في نفسه 
وبتوفيق الأسباب لسعيه في ذلك؛ أي: هو بالجمع بين أمرين: أحدها في نفس 
الملك. والآخر في حال الأمة التي يكون فيهاء وفي الأحاديث المشهورة على 
ألسنة العامة: «كما تكونوا ول عليكم» [قال في «الدرر المنتثرة»: رواه: ابن جميع في 


)١(‏ هو الاستاذ الشيخ محمد رشيد رضاء صاحب مجلة المنارء انظر: تفسير المنار: (۳۷۹/۲). (عمرو) 
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معجمه من حديث أبي بكرة. و«البيهقي» عن أبي إسحاق السبيعي ا 

نعم إذا أراد الله إسعاد أمة جعل مَلِكها مقويًا لما فيها من الاستعداد 
للخیرء حتیٰ يغلب خیرھا على شرهاء فتكون سعيدةء وإذا أراد إهلاك أمة جعل 
ملكها مقويًا لدواعي الشر فيهاء حتئ يغلب شرها على خيرهاء فتكون شقية 
ذليلة. فتعدوا عليها أمة قوية. فلا تزال تنقصها من أطرافهاء وتفتات عليها في 
أمورهاء أو تناوشها الحرب. حتیٰ تزيل سلطانها من الأرضء يريد الله -تعالئ- 
ذلك فيكون بمقتضئ سنته في نظام الاجتماع. فهو يؤتي الملك من يشاء. وينزعه 
ممّن يشاء» بعدل وحكمة. لا بظلم ولا عبث: ولذلك قال: «وَلْقَد كينا فى 
زور مِنْ بَمْدٍ الذِّمْ أب ال رثا عبَادِىَ أصَيحْرنَ» [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وقال: 
إت الْأْرْسٌ یہ ورا من اہ ین كاو وَالسَقبَة َف [الأعراف: ۲۸٦]ء‏ 
فالمتقون في هذا المقام -مقام استعمار الأرض والسيادة في الملك- هم الذين 
يتقون أسباب خراب البلاد. وضعف الأمم. وهي الظلم في الحكام» والجهل 
وفساد الأخلاق في الدولة والأمة. وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل» 
والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الام 
بحسب استعدادها الاجتماعي. 

أطلت في بيان معن مشيئة الله -تعالئ- في إتيان الملك؛ لأنّني أرئ عامة 
المسلمين يفهمون من مثل عبارة الآية في إيجازها أن المُلك يكون للملوك بقوة 
إلهية هي وراء الأسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية. 
وهذا الاعتقاد قديم في الأمم الوثنية. وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن 
سلطتهم شعبة من السلطة الإلهية. وأن محاولة مقاومته هي كمحاولة مقاومة 
الباري كلل والخروج عن مشيئته. وكان الأستاذ الإمام أوجز في الدرس بتفسير 


قوله ۔تعالیٰ-: وله بوتي ١‏ تس 43 ؛ إذ جاء فى آخرہ أن له 


ء)٦۹۲/۹( رواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ : «كما تکونوا كذلك يؤمر عليكم»؛ وحكم عليه بالضعف:‎ )١( 
وهو حديث ضعيف . (عمرو)‎ .)1١77( والدرر المنتثرة:‎ .)١1538/5( وانظر : الطيوريات:‎ 

(۲) لا يزال الكلام للشيخ محمد رشيد رضاء ولفظه: «وكان الاستاذ الإمام أوجز في الدرس بتفسير قوله 
تعالیٰ: وله يُوْقِ مُلْحكَمُ مت سا إذ جاء في آخره» وقد كتبت في مذكرتي عنه «أي: أنه سنة في 
تهيئة من يشاء للملك» ومثل هذا الإجمال لا يعقله إلا من جمع بين الآيات الكثيرة في إرث ج 


O0: 


-تعالئ- سنة في تهيئة من يشاء للملك» ومثل هذا الإجمال لا يعقله إلا من جمع 
بين الآيات الكثيرة في إرث الأرض؛ وفي هلاك الأمم وتكوّنهاء والآيات الواردة 
في أن له -تعالئ- سننًا في البشر لا تتبڈل ولا تتحول» وقد ذكرنا بعضها ومنها 
قوله ۔تعالیٰ-: إت الله لا عر ما قوم حی يروا ما پاش [الرعد: ٤١]ء‏ 
فحالة الأمم في صفات أنفسها وهي عقائدهاء ومعارفهاء وأخلاقهاء وعاداتهاء 
هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودیة وثروة أو فقرء وقوة أو ضعف. 
وهي هي التي تمگن الظالم من إهلاكها. 

والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن 
التقصير في إصلاح شؤوننا اتكالا على ملوكناء فإن مشیئة الله لا نتعلق بإبطال 
سنته -تعالئ-. وحكمته في نظام خلقه» ولا دليل في الكتاب والسنة ولا العقل 
ولا في الوجود علئ أن تصرف الملوك في الأمم هو بقوة إلهية خارقة للعادة» بل 
شريعة الله -تعالیٰ- وخليقته شاهدان بضد ذلك. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

مو وس ليم واسع التصرف والقدرة. إذا شاء شيئًا وقع لعل 
بوجوه الحكمة يضع لهم السنن الحكيمةء والنظم العادلة فلا یترکھم سدى. 

م وھ 


)٤(‏ ظوَقَالَ لہ َم إنَّ ءاه ملحكيء أن يأيڪُم التَاُُثُ فِيهِ 


ع ر 


ر ع ےا 


ڪب ين يڪم وقي متا کر کال موك وتال مسرو عله الملتبكة إن 
نی ذلك لَآيَهَ لَكُمْ إن كُدثر مومت . قد كان إنكار الملا أن يبعث الله 
لهم طالوت ملكا بمثابة أن يطلبوا آية على صحة ذلك الاصطفاء ودليلا على 
صدقهء ويظهر أنهم كانوا مؤمنین بنبيهم؛ لأنّهم طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا 
يقاتلون معه في سبيل الله؛ فلذلك قال لهم نبيهم : إن علامة ملك طالوت عليكم 
واصطفاء الله له: «#آن يَنِيكُمْ اكَابُتُ٭؛ وهو الصندوق الذي كان موسیٰ جل 
يضع فيه التوراة» وكانت تسكن إليه نفوس بني إسرائيل؛ لأنّه فيه كتاب الله 


ولذلك يصفه بقوله: #فِيهِ سَكيكةُ يّن رَيَحكُمْ4. وقوله: وميه هما ترك ءال 


موطف وال کرای ی ر مومع ایی یسل ات کون ولك الات 


- الأرض وفي هلاك الأمم وتكونهاء والآيات الواردة في أن له تعالیٰ في البشر سننا لا تتبدل ولا تتحول 
وقد ذكرنا بعضها». تفسير المنار: (۲/ ۳۸۰). (عمرو) 


أنه 


هو التوراة أو بعضهاء ويحتمل أن يكون شيئًا آخر لعَملْهُ کيا الملتبكة » تسوقه 
إليكم. وقد كانت العمالقة استولت على ذلك التابوت لما حاربوهم وأذلوهم 
وشق على بني إسرائيل أن يضيع عليهم ذلك الأثرء فجعل الله آية طالوت في 
ملكه أن يجيئهم التابوت بعد ضياعه منهم من طريق خارج للعادة. عبر عنه بقوله: 
وتي التلبكة». إن فى الک العمل الخارق ليه لکن علامة على 
أن طالوت قد اختاره الله ملگا عليكم «إن كنم مُؤْمِنيت» بالآيات. مصدقين 
بالدلائل. 
للا فص الوت پالم ود کال اک أله يكم بتهكري ... ال 
أوجز القرآن كعادته في إتيان التابوت الذي هو آية علیٰ أن ملك طالوت كان 
استحقاق وجداره. وأنه أهل لذلك الملك؛ وكأنه يقول: فلما رد إليهم التابوت 
قبلوا أن يكون طالوت ملكا عليهمء كلما قَصَلَ طَالُوتَ». أي: انفصل بهم من 
مقامهم. وقادهم لقتال أعدائهم . 
ولما كانوا من قبل كارهين لملكه علیھم؛ ثم أذعنوا من بعد وكان إذعان 
الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به إلا بالاختبار - أراد الله أن يبتلي هذا 
القائد جنده ليعلم المطيع والعاصي. فيختار الذي يُرجئ بلاؤه في القتال» وثباته 
في معامع النزال» وينفي من يظهر عصيانه. فإن طاعة الجيش للقائد وثقته به من 
شروط الظفرء وأحوج القواد إلى اختبار الجيش مَنْ ولي على قوم وهم له 
كارهون. 
أخبر طالوت جنوده أنّهم سيمرون على نهر يمتحنهم به بإذن الله فمن 
شرب منه فلا بعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال. ومن لم يذقه بالمرة 
فإنه منەء وهو الذي يركن إليه ويوثق به تمام الثقة. وأخبرهم أن من اغترف غرفة 
بيده لا يعد عمله مانعًا من الاتحاد. ولكن الذي لم يذقه أصلا هو في المرتبة 
الأولئ. 
تَا ینہ إلا فيك يَنْهُمَّ4؛ لن القوم كانوا قد فسد بأسهم. وتزلزل 
إيمانهم» واعتادوا العصيان» وشق عليهم مخالفة الشهوة. وإن كان فيها هوانهم. 
ولع يبق فيهم :من آهل الصدق والعزيمة سوئ القليلء 9قلمًا او خی وات 
۰۲ 


َامَنُوأْ ممصم الوأ لا اة لا اَم يجَالُوتَ ونورو وكان جالوت أشهر 
أبطال أعدائه الفلسطينيين» والعبارة تشعر بأن جنود الفلسطينيين كانوا أكثر من 
الإسرائيليين. 

قبل إن الدين 8ت معه هم القليلء وهم الذين قالوا: لا طاقَة لا الوم 
يجَالُوتَ وم ورڈ إِنْ أولئك المؤمنين الي الاجر منهم -وهم وال 
بظورے امہ دقوأ تی أي: يوقنون بذلك-: کم من فكتر قَيِلَةٍ عَلََتَ 
َة کیب بلڈنِ أل والمؤمنون مختلفون في قوة الیقین ونصوع البصیرة: 
وقیل الضمير في قَالّوّأ للكثيرين الذين انخذلوا. والذين يظنون أنهم ملاقوا الله 
هم القليل الذين ثبتوا معهء كأنّهم تقاولوا بذلك والنهر متوسط بينهماء يظهر 
أولئك عذرهم في الانخذال؛ ويرد عليهم هؤلاء فيما يعتذرون به. 

والظاهر: أن ابتلاء الله لهم بالنهر لم يكن الحد الفاصل بين الإيمان 
والكفر. بل هو حد فاصل بين قوة الإرادة وضعفهاء ويظهر أن الوقت كان وقت 
قيظ شديد» وحر بالغ. فابتلاهم الله بالنهر ليظهر قوي الإرادة من ضعيفهاء 
وسليم العزيمة من مريضهاء فإذا شرب الكثير من النهر فليس ذلك لأنهم کفار 
بل لأنهم ضعفاء العزيمة. 

وعليه؛ فالذين جاوزوا النهر مع طالوت فيهم المؤمن الذي لم يشرب. 
والذي شرب. وهم كثير. أمّا الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. 
فالضمير فيه للذين يتحدث عنهم القرآن الكريم. وهم الذين شربوا إلا قليلا منهم؛ 
يرينا أن أولنك في جملتهم قالوا بعد مجاوزة النهر طلا طَاقَةَ لَنَا أليَوْمَ يَجَالُوتَ 
وَجنُودِه. وسواء أكان ذلك القول من الفريق المؤمن أم الكافر. والكل قد 
جاوز النهرء أو كان من الفريقين مع بقاء الكافرين بدون تجاوز للنهرء ومجاوزة 
المؤمنين؛ لأن النهر صغير لا يمنعهم من محادثة بعضهم بعضًا في ذلك الشأن. 

وتأمل الفرق الكبير بين كلمة الجبن وكلمة الشجاعة. وما تتركه الأولیٰ في 
النفس من هلع. وما تتركه الثانية من سكون وطمأنينة» فكلمة الجبن كقولهم: 
لا طاق لا الم يجَالُوتَ وَجمُودِوئ». يريدون: أنّنا قوم ضعاف لا نستطيع أن 
نواجه جالوت وجنود جالوت؛ لأنه جبار من العمالقة. وهي تشبه قول بني 


o۰ 


اراتا و سے تت7 يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها 
022" «يلموسج إِنَّ فا تو ن ولا ن تَدَعْلَهَا حى رجو ينها ان رجو 

نا فنا دلوت [المائدة: .]٢٢‏ 

هذه الكلمات وأمثالها تترك أثرًا سيئًا في نفس سامعيهاء وتثبطهم عن العمل 
النافع والجهاد المفيد. وكم ربئ الجبناء بأمثال هذه الكلمات أناسًا على الجبنء 
ونشّؤوهم على الضعف» ولكنهم لا يسمون الجبن باسمهء وإنَّما يحببونهم فيه 
باسم الحزم: والمحافظة على النفس: 

يرئ الجُبَّناءٌ أن الجبنّ حزمٌ وتلك جَرِيرةُ الطَبْعِ السَّقِيم 

أما كلمات الإيمان الصادق. والعقيدة القوية. والإرادة الحديدية. فهي 
كلمات الآمل الذي لم يجد اليأس إلى نفسه سبيلاء المطمئن الذي لم يتوصل إليه 
الشك والتردد. هي كلمات المؤمنين المخلصين. والأتقياء المصلحین وفرق كبير 
بينها وبين كلمات الصنف الأول من القوم. كقولهم: فلکم بن يكم فلا 
لت فة ية" ین أل أي إِنَّ نصر الله لم يكن دائمًا في صف الكثرة» 
فقد تكون الكثرة على باطل. وليس عندها من القوة المعنوية ما عند القلةء وأن 
القوة المعنوية في القتال تفعل ما لا تفعل القوۃ الحسية. 

وقد نبهنا القرآن الكريم إلى أن هذه القوة هي قوة العقيدة في الله والثقة 
بثوابه وعقابه. وأنَّ الفاقد لهذه العقيدة لا يستوي هو وصاحبهاء ألا تراه يقول في 
التحريض على القتال : ولا تھا في اہین الد ا کہ وا ادون ا ارک 
1 ات ور سو شر ا ا یاں ا عَلِيمًا حَكيمًا» [النساء: .]٠١4‏ 

را يريك نك ذا حاربت القوم وليس لهم عقيدة في الله. وعندك هذه 
العقيدة؛ فإنهم يشتركون معك في آلام الجسم؛ ومشقة القتالء وأنت تمتاز عنهم 
بأنك ترجو من الله من الثواب ما لا يرجونه. وهي قوة معنوية أثرها ظاهر 
محسوس في جماعة المؤمنین إذا اشتبكوا مع غيرهم في قتال. أو وقعوا في نزال. 

(ہ) تپ وت بصدق هذه الكلمة. وهي قولهم: #حكم بن فك 
ية عبت َة حكثيرة' يإذن 3 وهؤلاء أصحاب محمد بيه كانوا في قلة 
من جهة عددهم وعددهم» وفتحوا في نصف قرن من الممالك ما سجله لهم 


4 


التاريخ؛ ودانت لهم الملوك والأكاسرة بالطاعة وخطبوا ودّهمء وبدّل الله قلتهم 
كثرة» وضعفهم قوة. 

وهذه غزوات المسلمين في أيام رسول الله َة وفي عهد خليفته الأول 
والثاني تريك العجب العجاب؛ وتحقق لك صدق هذه الكلمةء وانظر إلى قوله: 
بدن ن ؛ لتفهم أن النصر الذي يناله المسلمون المؤمنون اا اي الله 
-تعالئ- وتوفيقه. وهدايتهم إلى وسائل النصر ومقدمات الغلب؛ وأن بعض 
جزئياته ما يشبه المعجز والخارق؛ لذلك أضافوه إلى الله -تعالى-. وقالوا: 
ط بان انو ولم یکتفوا بذلك. بل عقبوا الكلمة بقولهم: وال مم مع ینم 
بنصره ومعونته وتوفيقهم إلى أسباب النصرء ومن كان الله معه فلا یغلب . 

ومن حق كل مؤمن أن لا يهولنه زخرف الباطل؛ ولا كثرة المفسدين» 
ولا استعدادهم للحروب؛ وتأهبهم للقتالء عليه أن لا ييأس من أن ينقلب القوي 
ضعيفًاء والضعيف قويًا؛ لن الأيام دولء ويوم لك. ويوم عليك؛ وعليه أن 
يعمل مع ذلك على نشر روح الرجاء في النفوس وأن ينبه قومه وذويه إلى سنن 
الله الحكيمة في قيام الأمم یو سرت تر یور ہے 
أن يولي بعض الظالمين بعضّاء وأن سنته بقاء الأصلح: ناما الزَيدُ يذهب جما 
ما ما مع لاس مک في لاض [الرعد: .]٦۷‏ 

وإ المستعمرين ما استولوا على بلادنا إلا لضعفنا في العلم والعملء وعدم 
نهوضنا إلى علوم الحياةء فكانوا بذلك أصلح منا للبقاء. وأمثل لطول الحياةء 


ولذلك غلبونا علیٰ بلادناء واستولوا علیٰ نواصینا: #إرت کے ا ا ر ا ما قوم حى 


و روا دس عر 2 7 04 


7ھ راد 2 بقوم سُوٰءا فلا مرد َم وما لهم من دون من ۷ی00 
077 ال بقوم استحقوه. ويئس من صلاحهم» وأخذوا في أسباب الهلاك 
والدماں وكل شعب وصل إلیٰ ذلك الحد من المرض لا يرجئ له بر ولا ينتظر 
له شفاء. 

0-0 I 
اضرب حتیٰ لا يجد اليأس إلى نفسه سبیلاء وحتئ 0 7 27 ويقوي‎ 
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بها يقينه» وأنا زعيم بأن تكون هذه الكلمة أنيسه في الغربة» وسميره في الوحشة» 
إِذا قاط النائن وضَلئه باللهة وإذا اضخطهده الظالمون مل بإحسان "الله ال 
وإعانته له. وإذا تغلب عليه سلطان الباطل ذكر هذه الكلمة فيضعف أمامه كل 
قوي. ويصغر في عينه كل كبيرء وتهون عليه كل صعوبة؛ لأنّه يستمد قوته من 
اللہ ويستعين في دعوته بالله» ويصبر على ما يناله في سبيل الحق. 

)٦(‏ ووا بَرَرُوأْ لجالوت رم دوہ کالوا ربکا افرع عَلِدَنَا متا وت 
أَنَدَائَكا وَأضُرًْا على الْقَوَر الكنزرت». أي: لما ظهر طالوت وجنوده لجالوت 
وجنوده وهم أعداؤهم الفلسطینیونء واشتباك الجيشان في القتال «قَالوأ ر 
نغ عَلَنَنَا کا على مشاق القتال #وكيّتٌ أنْدَامكا» بثبات القلوب: 
واطمئنانها بالإيمان والثقة به «#وَأنصربًا على الْقَورٍ الكَّزِت» عبدة الأوثان 
فرشم بإذي أو الذي أعطاهم ما سألوا ببركة توجههم إليه. وتذكر ما 
يؤمنون به من قوته التي لا تغالب وَل داو د جَالُومت». وكان جالوت عملافًا 
جبارًا فقتله داود. وهي منقبة لداود لا تنس . 

راک امه الللک والمحكتة کک كاه فسرو]السقجة هنا 
بالنبوة» ويرئ صاحب «المنار» أنها الزبور الذي أوحاه الله إليه"" كما قال في 


e‏ حرھفر ل مرھ 


آیة آخریٰ: «وءاتينا داو د رورا [النساء: .]1١5‏ وبه كان نىتا وأما تعليمه مما 


۶ 227 
۰. 


يشاء فقد فسرها بصنعة الدروع كما قال في سورة الأنبياء هِلوَعَلَتَهُ صنصة لوس 
سے ِلْحَمِنَکم ين باک قھل آتم كرود [الأنياء: ۸۰]. 

وعندي أن الآية عامة تشمل هذا وتشمل غيره من فقه معاني التوراةء 
ومعاني الزبور الذي أوحاه الله إليه: وغير ذلك ممًا لا يعلمه إلا الله -تعالیٰ-. 

ولوا دقع اھر الاس بََسَُم يعض لمت الْأَْسٌ وڪن لَه ذو 
قصلي عَكَ كييك أي: لولا أن الله يدفع أهل الباطل بأهل الحقء وأهل 
الفساد في الأرض بأهل الصلاح لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض. وبغوا 
على الصالحين. وأوقوعوا بهم حتئ يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض 
بفسادهم . 


)١(‏ تفسير المنار: (۳۸۹/۲). (عمرو) 


فكان من فضل الله على العالمين أنه أذن لأهل دينه الحق» المصلحين في 
الأرضء بقتال المفسدين فيها من الكافرين» والبغاة المعتدین؛ فأهل الحق حرب 
لأهل الباطل في كل زمانء والله ناصرهم ما نصروا الحق» وأرادوا الإصلاح في 
الارض 

والآية ترينا سنة عامة من سنن الاجتماع» وهي ما يعبر عنه علماء الحكمة 
في هذا العصر بتنازع البقاء ويقولون: إن الحرب طبيعة في البشر؛ لأنها من 
فروع سنة تنازع البقاء العامة. وهو عام لكل نوع من من أنواع التنازع بين الناس 
الذي يقتضي المدافعة والمغالبة» وقوله: «الَفَسَدَتٍ الا شس 4ء يؤيد السنة التي 
يعبر عنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل. ووجه ذلك جعل 
هذا من لوازم ما قبلهء فكأنه -تعالیٰ- يقول: إن ما فطرت عليه الناس من مدافعة 
بعضهم بعضًا عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض؛ أي: هو سبب 
بقاء الحق. وبقاء الصلاح. ويعزز ذلك پ ۔تعالیٰ۔ فى او كيه الإذن 
ي بالقتل في سورة الحج : ان لن يقتلت امم يئام إن أله 05 
ضرمم لَقَبِيرٌ @ الیِنَ ارا بن مر کی عق الہ ات شوو ر اة وو 
دق أ 81 00 عض مت اسع م ولوت ويد لكر فا اسم او 
کیا صي اه من بض یک الہ لتك عرد © الین إن هم في 


سر ہے ےے۔ ررر 27 ا ا ر رر 

لض آقامو الصَلوة اتا الركرة وَأمَرُوا بالمعروفي وتھوأ عن المنکر ويه عَلقبة 
ر ع ي 

لامر [الحج: 41-59]» وقوله -تعالئ-: فما الزیدٌ هد هب جفاء وَأمَا ما ينقع 


8 اہم فک 5 1 كنك صرب ار الال کہ [الرعد: ۱۷]. 


داود وسليمان ال 


راود ول إذ ڪان یق لحو إذ فكي و عم ات وتيك 
0 75 ہے سے سے رارع 21 27 ہے رر 7ور 
کے كييت 9 وا کے E,‏ وسخرنا مع داود 


لجال د وَأ 7 ت @ وه ےھ 4ہ کر ص نة لوس" : کے ٹک 
م 8 72 : ای : ہے ہے 7 7 سس و 2524 ر ص 
يِن ایم فَھُل ات م شروب ۸ ٹک ارج عَاصِفَةٌ تجْرى بأمروة إلى الأرض الی بنركنا 
2 2 ھ22 ث کی ای ۷پ ۔ 59 مو ممم ميم )(۳( کر 
رع ہہ فور کت د ملا 


aS 


دون الاک يلك وکنا َه کََیْينَ » [الأنيياء : ۸۲-۷۸]. 


٭ شرح وعبرة: 

(۱) و 0 إذ ڪان د 00 0 فت فيه ا افر وك 

أي : اذکر لهم يا محمد داود وسلیمان؛ 07 کان في ای وهو 
الزرع وقد انتشرت فيه غنم القومٍ لک كيه سهِيتَ4. أي: مظّلعين على 
حکمهم» ا ها ا کمن الرسولين أعطنام كما رعلنا) اکر 
لهم هذه القصة لتكون دلي على صدقكء وبرهانًا علیٰ حقيقة قولك؛ لأنك تقص 
عليهم من أنباء داود وسليمان ما كان غائيًا عنك وعنهم» ولولا أنّك رسول صادق 
مؤيد بالوحي السماوي ما اطلعت على شيء من هذاء وقوله: «8إذ کان في 
)١(‏ انتشرت. 


زفق الدرع في الحرب. 


رت 


ارچ بصيغة المضارع مع أن القصة قد مضت ومر عليها من القرون ما لا يعلمه 
إلا الله -تعالئ-- استحضار للصورة العجيبة» وتصوير للماضي بصورة الشيء 
الحاضرء وفرضه كأنّه حاصل الآن. 

والقصة التي يتلوها القرآن علينا ترينا أن الحادثة حادثة زرع انتشرت فيه 
غنم ومن شأن الغنم إذا انتشرت في زرع تفسدهء وأن أصحاب الزرع اختصموا 
مع أصحاب الغنم. ورفعت القضية إلى داود وسليمان ليحكما فيها. 

ويقول المفسرون: إن داود أعطئ رقاب الغنم لأصحاب الزرع» فخرجا من 
عنده ومرًا بسليمان. فقال كيف قضیٰ بينكما؟ فأخبراه. فقال سليمان: لو وليت 
أمركما لقضيت بغير هذاء أو قال: غيرٌ هذا أرفق بالفريقين. فبلغ ذلك داود. 
فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرّها 
نرہ یرم سر ہے میس الخدم روص رر و ضرم نذا 
صار الحرث كهيئته يوم أكل دُفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه؛ فقال 
داود: القضاء ما قضيت. وحكم بذلك. 

والآية تحتمل ذلك ولا مانع منه إذا وردت رواية صحيحة فيه عن 
المعصوم؛ وتحتمل غيره» وكل ما تفيده الآية قطعًا أن داود وسليمان حكمًا 
کین خلت رست :ا اتو أن السالة احتياذية وأ ال تار > ارتا 
أنه فيننها سليمات» فكان حكمه صوابًاء أما حقيقة ما حكم به كل واحد منهماء 
فلا تدل عليه الآيةء فإن وردت به حديث صحيح فبهاء وإِلّا فلاء والعبرة في 
الآية لا تتوقف على إضافة رواية إليها. 

وتأمل قوله: «جرَكد ءائینا کا رماي بعد قوله: شفتَهَسَتَها سای 
لتعرف أنَّ الله -تعالئ- أعطیٰ كلا من الأب الكريم وولده العظيم مقدرةً على 
الحكم بین الناسء» وعلمًا يرشده إلى طريق الحکم؛ غير أنَّ الذي أوتي قوة 
الحكم قد يخطئ وجه الصواب؛ لأنه ليس هناك وحي» والمسألة اجتهادية. وقد 
يكون الحادث له وجوه مختلفة من جهة قياسه بأشباهه ونظائره» فيختلط الأمر 
على المجتهد. فيخطئ الصواب» وهو مأجور على كلا الحالينء إن أخطأ فهو 
مأجور على اجتهاده» وإن أصاب فهو مأجور على اجتهاده وتوفيقه» وقد ورد عن 

0۰۹ 


عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يق يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب. فله أجران. فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ. فله أجر». [رواه الشيخان]7' . 

غير أن الترق نين الس اوغير أن الى لاجر الله عن الخطا بل درقيدة 
إلى الصواب. أما غير المعصوم فلا طريق إلى إرشاده إلى الصواب. 

ثم كيف يحرص الإله على النبيين العظيمين: نبي الله داود ونبيه سليمان» 
ويريك أن قوله: ظفَتَهسْتَهَا سُلَيَصَنّه لم يكن لنقص في داود وعدم استعداد للحكم 
والقضاء. غير أنه قد تتفاوت القضاة والحكام مع استعداد الكل للقضاء. كما 
كانت تتفاوت أصحاب رسول الله ية كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: 
«أقضانا عَلِىَء وأقرؤنا د مع أنه كان في الصحابة قضاة كثيرون وقراء 
ولكن استعداد علي للقضاء كان فوق استعداد غيرهء وإتقان أَبَىَ للقراءة فوق إتقان 
كثير من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

فلمًا كان قول الله -تعالئى-: ظفتَهنَهَا سين قد يسيء السامع فهمه: 
رتف فيه وت ارامہ عقي رل و رکد عالدنا سا کر 

(۲) والآية ترينا فقه نبي الله سلميان في القضاء» وكمال استعداده للحكم. 
وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله َد يقول: «كانت امرأتان 
معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها إنما ذهب 
بابنكء وقالت الآخریٰ إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود فقضیٰ به للكبرئ. 
فخرجتا على سليمان بن داود ك فأخبرتاه» فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهماء 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضیٰ به للصغرئ»” " . 

وذلك من فقه سليمان 4 وكمال استعداده للقضاء. حكم أبوه داود 
للکبریٰ بناء على قرينة من القرائنء أو لأن الولد كان تحت يد الكبرئء 
والصغریٰ لم تستطع أن تقيم بينة علیٰ أنه ابنها؛ أما سليمان فعمد إلئ أسلوب 
عجيب اکتشف به وجه الصواب في ذلك الحادثء فأرئى المرأتين أنه مستعد لأن 
)١(‏ رواه البخاري: .)۷۳١۲(‏ ومسلم: (1915). 


(؟) رواه البخاري: (۸۱)٦)ء‏ عن ابن عباس. قال: قال عمر وين : «أقرؤنا أبي . وأقضانا علي؟. (عمرو) 
(۳) رواه البخاري: .)۳٤۲۷(‏ (5119). ومسلم: (۱۷۲۰). 
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يشقه نصفين. ويعطي كل واحدة نصمًاء وهنا تجلت العاطفةء وظهرت شفقة الام 
جلية واضحة؛ لأنَّ الام لا ترضئ أن يُقتل ابنها على مرأئ منهاء وتؤثر أن يعيش 
بعيدًا عنها وتحت سلطان غيرها في سبيل حفظ حياته. 

فلمًا أفتئ سليمان بذلك وأراهم أنه منفذ ذلك لا محالة لفض النزاع بين 
المرأتین: قالت الصغرى: «لا تفعل يرحمك الله؛. ولا نزاع بيننا «هو ابنها'. 
فعرف سليمان أن هذه أمه. فقضیٰ به للصغریٰ. 

وذلك من إعمال سليمان للقرائن. وتحكيمه للشواهد. وهي مما يتبين به 
وجه الصواب في المسائل. فهي بينة؛ لأنَّ البينة ما يتبين به وجه الصواب ويظهر 
به الحق. وقد أطال الحافظ ابن القيم في ذلك الباب في كتاب «الطرق 
الحكمية». وفي كتاب «إعلام الموقعين:”''. ولو رجعت إليه في ذلك لرأيت ما 
یٹلج صدرك. ويوقفك على علمه الواسع. وفقهه العميق. ثم ترى كيف تكون 
الشريعة حكيمة عادلة. صالحة لأن تسعد الناس في دينهم ودنياهم. وكيف 
لا يقف القاضي من الحوادث مکتوف الأيدي؛ لأن عنده من القرائن والأدلة ما 
يمكنه من كشف الحقيقة وإزالة الغطاء. ويرئ ابن القيم أن العمل بالقرائن هو 
شأن الناس في كل زمان. 

وقد استدل بفتوئ داود في مسألة الولد التي رواها الشيخانء وقال: إن 
ذلك لم يكن قضاء بشهود. وإنّما هو قضاء بني على قرينة. هي شفقة الأم التي 
جبلٹ عليهاء كما استدل بقول الشاهد في قضية امرأة العزيز مع يوسف: إن 


ر 


7 اسر ۶2ھ لح سم م ر 7 سو اب ہے 
کات فيصم قد من قبل مَصَدَقَتَ وهو یں الْكَنِبينَ @ وَإِن کان فيصم فد من در 


)١(‏ عامة كتاب الطرق الحكمية في بيان ذلك. وعلق على قصة سليمان عليه سليمان بقوله: «فأي شيء 
أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة! فاستدل برضا الكبرئ بذلك. وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسّي 
بمساواة الصغریٰ في فقد ولدها. وبشفقة الصغرى عليه. وامتناعها من الرضا بذلك: على أنها هي أمه. 
وأن الحامل لها علئ الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالیٰ في قلب 
الأم. وقويت هذه القرينة عنده. حتئ قدمها على إقرارها. فإنه حكم به لها مع قولها «هو ابنهاء وهذا 
هو الحق. فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا. 
ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة. واعتمادًا على قرينة الحال 
في قصده تخصيصه». الطرق الحكمية: (۹-۸). ط. عالم الفوائد. 
وانظر: إعلام الموقعين. ط. مشهور: (۱/ .)۳۹۱-۳۸٣‏ (عمرو) 


۱ھ 


رر 
کک 


فگڈیٹ وَهْرَ ین سيين @ فا را فيصم ف بن در مَالَ نَم من ڪَييَ إن 
کلک عظليم © . وهو تحكيم للقرائن وعمل بمقتضئ المنطق والعقل. وقد وفينا 
الآية حقھا في سورة يوسفء كها اتدل بحوادث اخ وأفاض فى المسألة. 
واستوفئ الکلام على معنیٰ البينة واشتقاقهاء واستعمال القرآن الكريم لهاء جزاه 
الله عن دينه خيرًا. 

(۳) «وَسَحَرَا مع اود الال بحن وَالطَيْرٌ » قال «الراغب»: التسخير 
سياقه إل الغرض المختص قهرّاء قال -تعالیٰ- : وور لَك ما في ألسَمَوّتِ وَمَا فی 
4 ام پر مسو ہر ہے رہ ےم" رم لاص 22 صو رکے ہم ہے ل ہے۔ 
الارض ک4 وسحر لحم ل والقمر داببينٍ وسخر اليل والنهار» . #وسخر 
کم الک کقوف: ‏ وسا لک ملک مَنکرو نک شبن ای سَکْر آتا 
هَذَا. وقد شرح ذلك التسخير بقوله «#سَبَحْنَ». 

واختلف المقسرون فی تسبیح الجبال مع داود» أهو خارف للعادف أو هى 
سح لان عياف على سن كول -تعال-: «وإن ين شىء إلا سبح بیو تكن لا 
نفْقَهُونَ َيه والمراد: أن الجبال تقدس الله بلسان حالهاء وتشهد له بأنه 
إله قادر حكيم» منرّه عن النقص والعبث» وكأنها تقول: إذا كنت في نظر بعض 
الناس خلقًا لا غناء فيه ولا نفع؛ فإني عند أصحاب العقول الراجحة» والفقه 
الواسع خلقت لجگم ومصالح لا تقف عند حدء فمن جكمها أن الله -تعالق- 
ينزل الثلج عليها فيبقئ في قللها حافظا لشراب الناس إلى حين نفادہ وجعل فيها 
لیذوب بالتدریج فتجىء منه السيول» وتسيل منه الأنهار والأدوية. فيئبت في 
المروج؛ والوهاد والربیٰ ضروب النبات والفواكه والأدوية التي لا یکون مثلها في 
السهل والرمل؛ ولولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض جملة؛ فانحل 
بسرعة» وعدم وقت الحاجة إليهء وكان في انحلاله جملة هلاك ما مر عليه 
وفيها من الأحجار ما يصلح للأبنية» وفيها معادن الذهب والفضة. والحديد 
والنحاس» والزبرجد والزمرد وغيرها من أنواع المعادن» وفيها من المنافع أنها 
ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها عما تحتھاء كما ترد عنهم السيول إذا كانت في 
مجاريها. 


)١(‏ المفردات: .))٥٤(‏ (عمرو) 


والظاهر أنَّ تسبيح الجبال مع نبي الله داود كان تسبيحًا خاصًا يفهمه 
داود 4# وهو فضل من الله عليه» لم يشركه فيه غيره» ويدل لذلك قوله 
-تعالئ- في سورة سا :رن اننا ماود ا لا مال أرق تن راط کا ا 
أي: رجعي معه التسبیحء أو رجعي معه في التسبيح كلما رجع فيه» ولو كان ذلك 
التسبيح بلسان الحال لما كان فضلا خاصًا بنبي الله داود» وقال في سورة (ص): 
«واذكر عبد اود دا افش لک وب © إنَا سح ابال مم من المي وَلترا 
® والطیر صا 0٦‏ 7 ا کہ [سورة ص: ۱۹-۱۷]» أي : كل من الجبال والطير 
لأجل تسبيح داود مسبخ ؛ ا كانت تسبح بتسبیحه . 

وقوله: وسر منصوب على المعيّة. والمعنئ أن الطير كالجبال في أن 
الله -تعالئ- سخرها مع داود لتسبيح الله -تعالئ- وتقديسه. فجند الطير كان 
مسخرًا لداود كالجبال: وكا قيلت لذلك التسخيرء فليس ببدع منا 
ولا عجيب» وهو دليل آخر على أن تسبيح الجبال مع داود كان تسبِيحًا إيجابيّاء 
ولا لما ساغ قوله: وكا قيلت وهي كلمة تدل على عظم الفعل 
وأهميتهء فإذا عجبتم منه فلا حق لكم في ذلك؛ لن الكون جميعه بيد الله - 
تعالیٰ- وهو الذي يسخره كيف يشاءء وفي أي ناحية شاءء لا یتعاصیٰ عليه 
شيءء ومتئ قال للشيء کن كان. 

)٤(‏ لوه صَنصةً بوس لسم لین ين یکم َه ام سودي 
أي: علمناه عمل الدروعء ثم بين لنا الغایة منها في قوله: يتك يَنْ 
ایک أي: لتحفظكم اللبوسُ من بأسكم إذا وقعتم في حرب. وقد بيّن ذلك 
في آية سبا؛ إذيقول: وأا له لَلَيبدَ @ أن آل سيعت وَقَیز في اسرد 
اکا عا وا گار يد 4 وا شات ترابع 
ضافية» والسرد: نسج الدروع. وقذر فيه: اجعله بقدر يتناسب مع المهمة التي 
عمل لهاء فهل الآية التي معنا شرح لآية سبأء وإلانة الحديد لداود كناية عن 
تعليم الله له صنعة الدروع ولبوس الحرب؟ وما دامت المسألة مسألة تعليم 
وإرشاد فليست من خوارق العادةء أو هناك إلانة حقيقة ومع الإلانة تعليم منه؟ 
وموضع التعليم في آية سبأ هو قوله: أن آل سيعت وَقَيْز في اسرد وهو 

۳ء 


المعني من قوله: وة صَنْصَةَ لوس فالله -تعالئ- ألان له الحديد معجزة 
له» ثم شفع ذلك بأن علمه صناعة الدروع من ذلك الحديد اللیْنْء والآية تحتمل 
الفهمين. 

راتا ال الیٰ الوجه: الأول وأن إلانة اقحدیة ارد هه هو اض ام 
قوله: وة صنصة لوس ؛ لن الأصل في الآية أن تفهم على حسب المعتاد 
والمألوف. ولا نذهب إلى فهمها على وجه خارق للعادة إلا حيث تعذر فهمها 
على الوجه المعتاد والأصل في الآيات أن يفسر بعضها بعضًا. 

یل اَم سَكِرُونَ». أي: فضل الله عليكم بذلك التعليم. وهو يرينا أن 
علم فنون الحرب ومعرفة الوقاية منه وحماية الدولة من أيدي الأعداء نعمة عظمئ 
ينبغي الشكر عليهاء وينبغي للقوم أن يهتموا بها؛ لأنّه لا حياة للعالم إذا لم يكن 
له قوة حربية تحميه وتدافع عنه. ولذلك يدعو القرآن الكريم إلى أن نأخذ الحذر 
من العدوء وأن نعد له ما نستطيع من قوة مادية ومعنویة ونگر القوة لاختلافها 
باختلاف العصور والأزمنةء ففي عهد داود #* كان القتال بالحراب ولذلك 
أرشده أن ينسج دروعًا للحرب من الحديدء. لتقي لابسها من السهام 
والحراب. 

أما اليوم فتطورت العلوم والمعارف. ودخل العالم في شأن جديد 
وأصبحت القوة الحربية للأمم تقاس بأساطيلها البرية والبحرية» وطياراتها 
وغواصاتهاء بل وتقاس بصناعتها وفنونهاء وتجارتهاء فكما تحارب الأمم بعضها 
بعضًا بالمقذوفات النارية. والغازات السامة الخانقة» يحارب بعضها بعضًا 
بالمصنوعات والمنسوجات. وهذه دولة اليابان تحارب العالم كله بصناعتها من 
جهة جودتهاء وسهولة ثمنهاء وهي حرب عوان يعمل العالم له حسابًا وألف 
حساب؛ لأنّهِ يتعلق بمشكلة البطالة التي تهدد الأمم من وقت لآخرء ولها اتصال 
وقيل بثروة الأمة وماليتهاء ويتبع ذلك توسعها في الاستعمار. 

فوسائل الحرب في هذا الوقت كثيرة مختلفة» وقد تطورت بنسبة تطور 
العالم في علومه ومعارفہء واتساع مرافقه ومشاكله. ومن لم يتذأب أكلته الذئاب. 
ومن لا يظلم الناس تظلمهء فليتنبه لذلك المسلمونء وليضربوا بسهم في هذه 

كن 


الخياة املو بالمشاكل» ولوا لكل رت رت ورلا ذهب زيح فض 
عليهم القضاء الأخيرء وليعتبروا بغيرهم» ویڈکروا ہما حل بهم من مصائب» وما 
انتابهم من ويلات» وليذكروا تاريخهم المجید وسلفهم الصالح؛ وما خلفه لهم 
من دولة» وما تركه من ميراث» والله معهم يعينهم وينصرهم ما نصروا تعالیمه» 
وآزروا دينه وشريعته. 

(5) ویس ارچ عة تك پر ای الازض الت برا فيا وکنا يكل 
شُئو عللِوِينَ» أي: وسخرنا لسليمان الريح حال كونها عاصفة»ء أي شديدة 
الهبوب: أي إن الله -تعالئ- سخر له الريح تجري بأمره كما يريد على قوتها 
وشدتهاء وذلك فضل من الله -تعالیٰ- على نبيه سليمان» فالريح التي يرسلها الله 
غل الجال تھا سهاو تدرا اقا يرفيف لأ وى ها عا ول متا 
والريح التي يصفها الله بأنّها لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته کالرمیم 
والريح التي وصفها الله بأنّها ريح عاتیة تقصف الرؤوس من الأجسام كما تقصف 
النخلة من جذعها؛ هذه الريح التي لها هذه القوة» ولها هذه الآثار» قد سخرها 
الله -تعالئ- لسليمان تجري بأمره رخاء سهلة. حيث أراد داودء ويقول بعض 
a ad‏ واق و قوق رفانھ لان ES‏ 
بالوصفين جميعًاء مع أن الله -تعالیٰ- وصفها بأنّها عاصفة في سورة الأنبياء. 

ثم عقب الوصف بقوله تجري بأمره إلئ الأرض التي باركنا فيها للعالمين» 
فهي تجري لمصلحة داود بء ولا يتفق ذلك مع قوتها وشدتهاء إنما اللائق 
بهذه الريح أن تكون رخاء ووصفها في سورة (ص) بقوله مكنا لَه ايح ير 
یئوہ يه حَيّك اساب . 

فالظاهر أنَّ عصفها بيان لشدتها في نفسهاء وأنَّ لينها بيان عند أمره لها 
وانتفاعه بها . ۱ 

وقوله: تی راہچ أي : إتها تحت تصرفه وسلطانه» وهي معجزة 
لداودء وقوله: إلى الارض ال رکا ہا المراد بها بلاد الشام «وَسكنًا یکل 
شی علِيينَ4. أي: بصحة التدبير فيه» فنجريه على ما تقتضيه الحكمةء وإنا لنعلم 
آنا لمان سرف تعمننا ويشكرنا علھا: 


۹ھ( 


وریت ابن ن يصوت لم ملت علا و ديلت وكا لَهُمْ 
حَفِظِنَ4. أي: وسخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحارء 
ویستخرجون منه الدر والمرجان وما يكون فيهاء ملت کل دون ديلک 
أي: دون الغوص كبناء المحاريب والتمائيل» والقصور والقدور والجفان وكا 


لَهُمْ حَفِظِينَ» أن يزيغوا عن أمره. ويخرجوا عن طاعته. 


كلاه 
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)00 ارا 20 ا زی فضلتا عل کر من عادو 
لْمْؤِنَ» يخبرنا الله -تعالئ- أنه أعطئ داود وولده سليمان علمّاء وهو علم 


¢ رور 


القضاء بين الناس كما قال في آية الأنبياء: لوكلا ءانا ححا وعِلما». ففهم 
من قرنه بالحکم أنه علم متعلق بە فالحكم الذي آتاه الله إياهما حكم أساسه 
العلمء فالله -تعالئ- يمتن عليهما بأن آناھما مقدرة على الحكم بين الناس» وأن 
هذه المقدرة أساسها العلم بوجوه الحكم وطرق القضاءء وإن تفاوتا فيه» وكذلك 
آتاهما الله علمًا بسياسة الدولة وتدبير شؤونهاء كما علم سليمان منطق الطيرء 


)١(‏ اجعلوه عتنکرا متغيرًا عن هيئته وشكله. 
)٢(‏ القصر. 
(۳( مُحلیٰ: وقوارير: زجاج. 


٥۸ 


وفي الآية تنويه بشأن العلم وعلو منزلته. ولا سيما علم القضاء والسياسة؛ إذ لا 
تستوي أمة عالمة وأمة جاهلة. وكذلك لا تستوي دولة فيها رجال قضاء وسياسة. 
ودولة أقفرت من ذلك النوع من العلم. 

وقد أصبح القضاء بين الناس. وكذلك السياسة فدونا تدرس وتعلم. وتطور 
0 7 ولعل المسلمين يهتمون بالعلم ويعنون به عنايتهم 
بأهم أمورهم ومصالحھم حتیٰ لا يسبقهم الاختی في هذه العلوم. وحتیٰ 
لا يقفوا والقافلة تسير. ولا يجمدوا والفلك يتحرك ويدور لعل المسلمين يفهمون 
أن نبي الله داود وولده سليمان لم يكوّنا ملكا إلا على أساس العلم وقاعدة 
المعرفة. فإذا أرادوا أن يكونوا في عداد الأمم التافضة والشعوب الح فلهعيرا 
بالعمل من جميع نواحيه؛ فان الأجنبي قد سُلّط عليهم؛ لالہ علم وجهلواء وتقدم 
وتأخزواء وتشط واناموا: 

لوالا ند و ایی فصتا عى كير من او الْمرينَه. أي: إن نبي الله 
داود وولده سليمان شكرًا الله علئ تفضيله لهم علئ كثير من عباده المؤمنين» 
وهم الذين لم يؤتوا علمّاء أو أوتوا علمًا ليس كعلمهماء وتأمل كيف يعترفان 
ابا راق تالجم اف عامس فرعا E‏ "ركو للہا از 
جمیع الناسء بل فضلهم على الكثير من المؤمنينء لیعلمانا كيف لا یفٹن الإنسان 
بما أوتي من العلم. وما وصل إليه من الفضل؛ فإنَّ ما يعطاه الإنسان من العلم 
في جانب ما جهله شيء قليل. كما قال: وما أونیشر مَنَ ایر إلا قيا [الإسراء: 4]. 

ومن جهة أخریٰ؛ فإنَّ هناك مَنْ هو أعلم منه من المخلوقین ومتئ عرف 
الإنسان ذلك. وأيقن أن فضل الله نم يكن حجرًا عليه. وأنه فوق كل ذي علم 
علیم: وعرف أنه لم يؤت من العلم إلا قليلا؛ متیٰ عرف ذلك بعد عنه الغرورء 
وعرف قيمة نفسه. وطلب المزيد من العلمء وفهم معنئ قول الله -تعالئ- لنبيه 
محمد ا : لوقل زَبَ رذ عِلَمَا؟ه [طه: .]٦٤٤‏ 

)٢(‏ ووت سَلِسْنُ داد وال ايها الاش مُلننَا می اير وَأوينًا ين کی تی 
إِنَّ هلدا و الْفَضْلُ الین . يرينا الله ان سليمان کل ورث أباه داود بنبوته وعلمه 
وملكه دون سائر أولاده» ولم يكن ذلك الميراث كما يرث أولياء العهد آباءهم في 

۹ء 


الملك بمقتضئ نظام الوراثة» وإنما هو توريث الله لسليمان واصطفائه له لذلك 
المنصب؛ لأن الله أعده له بما آتاه من الخصائص والمزايا التي تعده لذلك المقام. 

وا ايها ألا عمتا ملق ایر المنطق والنطق كل لفظ يعبر عما في 
الضمير» والأصوات الحيوانية» من حيث إتها تابعة للتخيلات منزلةٌ منزلة العبارق: 
سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض» بحيث يفهمها ما هو من جنسه. قال 
البيضاوي: ولعل سليمان مهما صوّت حيوان علم بقوته الحدسية التخيل الذي 
صوته. والغرض الذي توخاه به. 

ومن ذلك ما حکیٰ أنه مر ببلبل يصوت ويترقص. فقال: يقول «إذا أكلت 
تفي ےل الما اتاتب راک ار قال تا قوع اليك عق 
لم يخلقوا». فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال» وصياح الفاختة کان 
عن مقاساة شدّة وتألم قلب. (اه)"''. 

ولم يجزم البيضاوي بذلك الرأي: بل صدره بكلمة (لعل) الدالة على 
الرجاء» ولعله يرئ أن المتبادر من الآية أن تعليم منطق الطير لسليمان كان معجزة 
لهء وإن كان ذلك الوجه الذي قرره تحتمله الآية؛ فإنَّ قوله: #عَلِمْتَا يحتمل أن 
يكون معناه أنه منحه الله أسباب العلم ومقدماته. فأعطاه من الذكاء والفراسة ما 
يفهم به لغة الطير في حزنها وفرحهاء وشدتها ورخائهاء ويسمع من الطير في كل 
حالة من هذه الحالات ما يدل على غرضها الذي تقصه من التصویت: وإذا سهل 
علیٰ الذين يراقبون الحيوان والطير أن يجدوا أصواتها تتکیف بكيفيات مختلفة 
باختلاف عناجاثيا ومطالها:.فمواء الھرة الجمحيوسة يغاير مواءها إذاطليت 
السقاء. والطعام أو الماء. فلكل صوت كيفيات ونبرات ليست في الصوت 
الآخرء يفهمه عنها أبناء جنسها؛ إذا سهل ذلك على أولئك أفلا يسهل على نبي 
قد اختاره الله أن يعطئ من قوة الحدس والذكاء ما به يفهم منطق الطير وما تريده 
إذا صوتت. 

إن الآية تحتمل هذاء ويكون قوله: ّا مَطِقَ ابر المراد به أن الله 
وهبه من الذكاء وقوة الحدس ما يستطيع به فهم أصوات الطيرء وهو فضل عظيم 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي: (٤/۷٥۱)ء‏ فتوح الغيب: (۷۹/۱۱)). (عمرو) 


oY 


من الله عليه يستحق عليه الشكرء ويكون ذلك الامتنان كقوله: ورڪ اتا 
مكنا وَعِنماً». والحكم الذي آناه الله إياه» وامتن عليه به هو المقدرة والاستعداد 
02 

وكما تحتمل الآية ذلك تحتمل وجهًا آخرء وهو أنَّ الله اختصه بفهم لغة 
الطير لا من طريق الحدث» بل من طريق الإلهام. فهو معجزة لسليمان كتسخير 
الريح. وقد يؤيد ذلك قصة الهدهد؛ فإنْ ما دار بينه وبين سليمان من حوار وأخذٍ 
ورد لا يمكن تأويله بمثل ما أوّل به البيضاوي؛ فإنَّه توعده بالعذاب الشديد إلا أن 
يأتي بحجة وعذرء وقوله لسليمان: أحطت ہما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ 
يقين» وإخباره أنه وجد امرأة تملكهم. وأوتيت من کل شيء» ولها عرش عظیم 
وعلمه بأنّها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله وأن الشيطان يزين لهم 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» وقول سليمان له: «وستظر أَصَدَفْتَ آم 
کت ین الکزنن ... إلخ. 

كل ذلك لا يتفق وما فهمه البيضاوي في الآيةء وكذلك لا يتفق وما يتأول 
به بعض الناس قصة الهدهد بالطير الزاجل المعلّم؛ فإِلّه إذا سهل عليه أن يحمل 
رسالة من مكان إلى مكان لا يسهل عليه ذلك الحوار وهذه الأجوبة: للوأوینا من 
1 المراد به كثرة ما أوتي. كما تقول فلان يقصده كل أحد. ويعلم كل 
شيءء تريد كثرة قاصديه» وغزارة علمهء والظاهر أن الأشياء التي أوتيها سليمان 
وأبوه هي حاجات الملك. ولوازم العظمةء كقوله في شأن بلقيس: ظرَأُوتِيتْ ین 
ڪل نو وا عرش عَظِيِدٌ 4. 

إل هدا هو ال المي الإشارة إلى ماأعطاءه الله لدود 
وسليمان به وهو قول يراد به الشكر والمحمدة و##المِين»: الواضح 
الجلى. فذلك اعتراف آخر بفضل الله عليهما بعد اعترافهما الأول: وتالا للْنْدُ 
و ایی مَس عل کي من عِبَادِو اليك ؛ لنعرف من ذلك الخلق الذي كان عليه 
داود وسليمان أنه ينبغي لكل أحد أن يعرف فضل الله في العلم أو المال 
أو الصحة أو النسل الصالح وغير ذلك ممًا لا يعد وأن يقابل نعمة الله عليه 
بشكره والاعتراف بفضله؛ لأنَّ ذلك مدعاة للمزيد من ذلك الفضل. وواد يذ 
رکم کن ڪر ريدن وكين کت إِنَّ دى سيد اإبراهيم: .٠۷‏ 


۱ھ 


وانظر كيف ينسب الفضل في كل هذه المواطن إلى الله -تعالیٰ-۔ء فيقول 
داود وسليمان چک : المد به ای کی 7 ٠‏ 
عِلمٰنا مُنطِقَ ابر وتنا من کل سىيء آي E‏ الله هو الذي علمناء وهو الذي 
آتانا كل شيء. ويقول الأستاذ الشيخ ططاوق جومزی کنا «الجواهر؟: إن 
تعليم الله لنبيه سليمان كان معجزة. ولدّلك قال: (غلمتاء ولم يقل : ف 
أما نحن فنعرفه من طريق التعلم. 

وقد عرف العلماء كثيرًا من لغات الطيور؛ أي تنوّع أصواتها لأغراضها 
المختلفة. وفي هذا معجزة لهذا القرآن لقوله في آخر السورة: اوقل امد لله 
میک ليم فَعْرِفيا». وكأنّ الله يقول إِنّكم لا تعرفون لغات الطيورء وقد 
علمتها سلیمانء وسيأتي يوم ينتشر فيه علم الخلق. ويطلع الناس على عجائبهء 
فتعرفونها بالتعليم لا بالقوة القدسية كالأنبياءء يريكم الله إياهاء ويرشدكم إلى 
مواطنها فتعرفونها؛ لأتكم مأمورون أن تعرفوا آيات على قدر طاقتكم. 

(۳) وير لسن جوم ین الجن وألا وَالطيرٍ مهم مود . أي: جمع 
لسليمان جنوده المسخرة له من الجن» وهو العالم الخفي الذي يقابل الإنس» 
ومن الإنس والطيرء شفَهُمْ بُوزَعُونَ ۹ء أي: يساسون ويقمعون. وحكمة ذلك 
التعقيب أن كثرة الجيش قد تكون مدعاة للفوضئ والهمجيةء فأرانا الله أن جيش 
سليمان مع كثرته وتنوعه هو سلس القياد سهل الضبط. أو يحبس أولهم على 
آخرهم ليتلاحقواء وذلك شأن الجيش عند الاستعراض يجمع أوله على آخرہ 
بحيث يتصل بعضه ببعض؛ لأن ذلك أرهب للعدو. وأعظم في نفس الرائي» 
ولا مانع من إرادة المعنيين جميعًاء فالجيش على كثرته سهل القياد. ويتصل بعضه 
ببعض عند الاستعراض . 

ی إا اڑا عق واد أَلتَمْلٍ قات تنل ايا تمل دخا یکم لا يتك 
سملن وَجْنُودمٌ وهر لا يسود هو واد بالشام يكثر فيه النملء أطلق عليه (وادي 


التمل) لذلك: 
ريا الله تعالن- أنه بعد أن جمع لسليمان جنوده الكثيرة ساروا في 
الأرض. حتیٰ إذا مروا على وادي النملء قات تنل يِكأَيّهَا اتل أدخلوا 


0202۷ وشل نال ولك لاتھا لمادرات الود قد آتیا علی الوادی فرت 


يفن 


منهم» وصاحت صيحة نبهت بها ما بحضرتها من النمل لمرادهاء فتبعها في 
الفرار» فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتھم؛ فأجروا مجراهم حيث جعلت 
هي قائلةء وما عداها من النمل مقولا لهم. أو أن لا مانع أن يخلق الله -تعالیٰ- 
فيها النطق. وفيما عداها العقل والفهم؟ قيل بكلء وبدأ المفسر أبو السعود 
بالوجة الأول رکال يرجه ویختا : 

ولسنا في حاجة إلى ادعاء أن الله -تعالئ- خلق فيها نطقّاء وفيما عداها 
عقلا وفهمّاء ما دام سليمان قد علمه الله منطقها وفهّمه لغتهاء فإذا صاحت ہما 
حولهاء وفرت إلى جهة غير الجهة التي فيها جنود سليمان» فقد فهم سليمان من 
صيحتها وفرارها ما تريد بهذه الصيحة» وهي هي في استعدادها وخلقتها. 

ويظهر أنَّ المفسر قد فهم من قول الله -تعالئ-: قات تله بها اَل 
ادحل مین أنها نطقت بمثل هذه الألفاظ؛ لذلك يقول: «مع أنه لا يمتنع أن 
يخلق الله فيها النطق وفي غيرها العقل والفهم» مع أن المراد أنها صوتت بما 
يفهم منه سليمان؛ ذلك ما تدل عليه الآيةء غير أنه هل فهمها سليمان بطريق 
الفراسة والحدس. أو فهمها بإلهام من الله -تعالیٰ- معجزة له. 

ذلك هو موضع الكلام في الآية» ولم يكن هناك نزاع في أن يمتنع أن 
يخلق الله فيها النطق وفي غيرها العقلوالفهم. أو لا يمتنع”" . 

«لا منک لسن وود وهر لا يَنْعرُون» جواب الأمرء فيقوله: #ادَحْلوا 
نہ أمر بدل منه مبيّن للغرضء والمعنیٰ: لا تكونوا في المكان الذي أنتم 
به فیحطمکم؛ وقوله: وهم لا عد اعتذار عن سليمان وجنوده إذا فرض أن 
كان منهم تحطيم للنمل» وكأنّها تقول: لإخوتها من النمل كونوا على حذر من 
تحطيم جنود سليمان لکم؛ وفروا إلى مساكنكم؛ لَألّه إذا حطّمكم فقد حطمكم 
بدون شعورء فأنتم الجانون على أنفسكم. 
)١(‏ تفسير أبي السعود: .)۲۷۸/٦(‏ (عمرو) 
)١(‏ كل ما سبق وغيره لسنا في حاجة إلى التمسك به. فقد أخبر الله تعالئ أنه علم سليمان لغة ومنطق الطير 


والحيوان؛ وأن لهذه الحيوانات نطق خاص بهاء فالبهائم يفهم بعضها مراد بعض بأصوات تصوتها وقد 
تسمیٰ منطقًا لها. (عمرو) 


۳ھ 


)٤(‏ یتم صَاحِكا ین فَوَلِهَا تعجبًا من حذرها وتحذيرهاء وفي الوقت 
الذي تُحذر فيه قومها تلفت نظر سلبمان إلى أن فی طريقة عالما هو أقل هغه 
جسمًاء وأضعف استعدادّاء ولا يليق بسليمان وقد آتاه الله ما آتاه من الملك 
والسلطان أن يغفل عن ذلك العالم الصغير؛ فإِنّه خلق من خلق الله لا ذنب له 
في أن خلقه الله ضعيمًا لا يستطيع أن يكافح من هو أعظم منهء ولا حيلة له في 
تحويله من الصغر إلى كبر» ومن الضعف إلى القوة. 

تلفته إلى أنه ينبغي للقوي أن يلحظ الضعيف. وللكبير أن يرحم الصغیرء 
حت ولو لم يكن له به كالنمل مع الإنسانء فما بالك بالإنسان مع أخيه الاإنسان: 
إذا كان للمخلوق الضعيف حق على المخلوق القوي أن يرعاه. ويحتاط لحمايته 
وإن لم يكن من نوعه» فحقٌ الإنسان على الإنسان في أن يرعئ ضعفه» ويحتاط 
للإبقاء عليه= أولئ ثم أولیٰ ويحق لسليمان أن يبتسم ضاحكا من قول النملة 
هذاء وتلطفها في الاعتذار عن سليمان. وإشعار سليمان بلطف أنه مسؤول عن 
هذه العوالم الصغيرة التي یمر بها جيشه بعد أن نبه لذلك. 

وال رت اون أن انکر عست الج أشنت عل ول لات ون اَل صمديحًا 
سنہ وَلَتلی مَمْمَیيلک فی بادك الین . طلب من الله بعد حديث النملة أن 
يلهمه شكر نعمته عليه وعلیٰ والديه في أن حشر له ذلك الجيش الجرار ونعمته 
عليه بتعليمه منطق الطيرء وفهمه ما تريده النملة من صوتها وفرارهاء ولم يطلب 
نبي الله منه أن يلهمه ذلك الشكر فحسب» ولكنه طلب منه مع ذلك أن يجعله 
مولعًا بذلك الشكرء معنا بم لا هم له غيره» كما تعطيه كلمة ظاأَرَرَِْ»؛ فإنها 
تدل -فوق دلالتها على الإلهام- على أن يكون ذلك الشكر بوازع يحفزه إلى 
الشكرء ويحضه علیه» بحيث لا يدعه وقتّا ما بدون شكر لله -تعالیٰ- ولما كان 
فضل الله عظيمًا علیٰ كل من سليمان وأبيه وأمه قال: لعل وَعَلَ ولاف . 
ذلك هو الغاية من الشكر العملىء بل هو الشكر فيكون تفسيرًا لهء ولذلك 
يقولون: «الشكر: صرف اق سس ات الله به عليه إلى ما خلق لأجله»» 
ويقول الله -تعالیٰ۔: یل من ای اتکور [سبا: .٦٢٢‏ 
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وقوله: رصل إشارة إلى أن العمل قد يكون صالخا في نظر صاحبه 
ولا يكون صانحًا عند الله -تعالئ-؛ لأنّه عمل لم يُبْنَ على العلم الصحيح 
والوحي السماوي. وهو ما أخذ من مشكاة النبوةء بل أخذ من طريق التقليد 
الأعمئ. واتباع الآباء والأجداد. كما عليه كثير من مسلمي اليوم. يأخذون 
عبادتهم عن عجائز البيوت» وما عليه القوم. وفيها كثير من البدع والخرافات» 
فلا تهذب نفوسهم. ولا تصل بهم إلى الغرض من كل عبادة شرعها الله على 
ات کے 

أما الذي يأخذ دينه عن الله -تعالئ-. ويهتدي بهدي رسوله المعصوم: 
فيرجع إليه في أشكال العبادات؛ ومعرفة الحلال والحرام. ويعنئ بشأن العبادة 
العناية اللائقة. فلا يقلد فيها بدون حجة أو برهانء وإنما يأخذها بأدلتها 
وبراهينهاء ويسأل أهل الذكر إن لم يكن في استطاعته أن يفهم ذلك بنفسه. فذلك 
هو الذي يعمل العمل الصالح الذي يرضاه الله ويحبهء وإذا أخطأ السبيل بعد 
ذلك الجهد. ولم يوفق للصواب. لأن المسألة التي أخطأ فيها الصواب مسألة 
اجتهادية. فهو معذور في خطئه. مأجور على المجهود الذي بذله؛ لأنّه أدئ ما 
عليه. وبذل ما ينبغي أن يبذل المؤمن التقي. 

وى یلک فى وباو السك يطلب من الله -تعالئ- أن يدخله 
في رحمته في الدنيا والآخرة في جملة الصالحين للحیاتین: الجامعين بين الصلاحية 
لعمارة الأرض والصالحية لإرث الجنة وهي السعادة الكاملة» والفوز الأكبر. 

(5) وقد اس مَمَالَ مات لآ آری الْهُدَهُدَ آَم اد بن الصَإِبِنَ». أي: 
تعرف الطيور فلم يجد فيها الهدهد. فال مَل لآ أرى الْهُدْهُدَ»ه ألأنه حاضر 
وهو محجوب عني بساتر؟ أو كان غائبًا ولذلك لم يرهء وكأنه يقول أوّلا: ما لي 
لا آراہ ألساتر ستره أو لسبب آخر؟ ثم بداله أنه غائب فأضرب عنه. وقال: 
أم كان من الغائبين. 


َ‫ 
رھ عو ھی میں می ےر سے .د اود لخ" ہے سے ھا 
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للا لزنم عَذَابَا سَدِيدًا أو لأأذيحنه أو انب سلطن من . يقسم نبي الله 
سليماق أن لا بد أن يعدت الهدهد عذانا شد كنتف ریشه»› وجعله مع ضده في 


قعص ۰ أو ليذبحنه لیعتبر به غيره» إلا أن يأتيه بحجة تبين عذره فى تلك الغيبة» 


ھ٥٢‎ 


فمكث الهدهد مكنا غير طويل فلما رجع سأله عما لقي في غيبتهء ظَمَالَ أحطتٌ 
ما لَمْ يط بو علمت ما لم تعلم؛ ولما كان الذي يعلم الشيء من جميع 
نواحيه يحيط بذلك الشيء- عبر عنه بذلك. وفي الآية دليل على أن الأنبياء تخفئ 
عليهم أمور يعرفها غيرهم. وذلك ليعرف الناس أقدارهم. وليتعلم الإنسان من كل 
أحد. لأن سليمان لم ير بأسًا في أن يتعلم من طریق الهدهد. وهو ذلكم الطائر 
المعروف ألهمه الله فكافح سليمان بهذا الکلام على ما أوتي من فضل النبوة 
والحكمة والعلوم الجمة. والإحاطة بالمعلومات الكثيرة؛ لينبهه الله -تعالى- على 
أن في أدنئ خلقه وأضعفه من أحاط علمًا بما لم يحط به ليتصاغر إليه علمه. 
وتتحاقر إليه نفسه. ويكون ذلك لطفًا به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماءء 
وأعظِمٌ بها من فتنة. 

فإذا كان سليمان لم يعرف أحوال سبأ وملكهاء وقال له الهدهد: «#أحطتٌ 
یما لَمْ نحط يو-». فلماذا يأنف الإنسان أن يتعلم من أخيه الإنسان» وإن کان 
أصغر منه سناء أو دونه في الوجاهة والمکانةء وفي الحكم المشهورة: «الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها». وذلك إكبار لشأن العلمء وإعلاء لمنزلته. 
وأي إكبار أعظم من أن نبي الله سليمان يأخذه من طير من الطيورء ويتلقاه من 
نوع غير نوعه. ولا يرى غضاضة على نفسه في ذلك ولعل الناس يفطنون لهذا 
فیکبرون من شأن العلم كما أكبره سليمان. ويهتمون به كما اهتم به سلیمان: 
ولا سيما العلم المتعلق بأحوال الممالك والأمم. 

ونك من سا بت يِقينِع. أي: بخبر محققء وسبأ هو ابن يشجب بن 
يغرب بن قحطانء. كما يقول المؤرخون» نسبت إليه القبيلة. 

وني وجٿ مره نَنِكُهُمْ ووت من ڪل نو وا عرس عَظِيِمٌ © بيان للنبأ 
المتعلق بسبأء والمرأة هي بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب» والضمير في 
تَمْلِكُهُمْ لسبأ ووت ین سکُل سنو فكانوا يعبدونهاء وعبّر عن العبادة 
بالسجود؛ لأنَّه أظهر أشكالها «ورَيّنَ لَهُمْ اللَیِطَنْ لمم من عبادة الشمس 


ھ٢‎ 
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وغيرها من الأفعال والاعتقادات فَلنَصَلَھُمَ عَنٍ لبيل أي: سبيل الحق 
والصواب نهم 9 ھدود إليه . 

فلا مٹیا ي الى ج الب في لكوت والأرض وین ما مخفو ونا 
و ل ميرم 0 ٠‏ 5 کاپ سے 
تلود بدل من طأعْمَلَهُمَ» يبين المراد بها؛ أي زين لهم الشيطان أعمالهمء 
وهي عدم سجودهم لله -تعالئ-. أو ممفعول لأجله ؛ أ زين لهم أعمالهم لملا 
يسجدوا لله» وقرئ (ألا یَسْجُدُوا) بالتخفیف''' فتكون (ألا) للتنبيه» ويا حرف 
ندای والمنادى محذوف: أي يا قوم اسجدوا لله الذي يخرج المخبوء والغائب 
في السماوات والأرض. من نبات وأمطار وغيرهاء والمراد أنه فعال يحرج 
للناس ما كان خفيًا عليهم. فالنبات قبل أن يولد كان خبئًا فى الأرض فأظهره الله 
وأخرجه. والأجنة في بطون أمهاتها كانت كذلك. فأخرجها الله وأظهرهاء وأتم 
خلقها وصورهاء والكواكب تخفیٰ في النهار ثم يخرجها الله -تعالئ- في الليل. 
ويظهر ضوءها للعالم» والشمس تغيب عن طائفة باللیل وتظھر لھا بالٹھاں 
والأمطار يخرجها الله للعالم وينزلها من جهة العلوء فتنتفع بها الناس. «وَيَعَلرٌ ما 
والإله الذي له هذه الآثار. وله العلم المحيط- هو الذي يستحق أن يعبد. 

أما الشمس التي يعبدها ذلك القوم. فهي خلق من خلق الله -تعالئ-. وآية 
من آيات قدرته وعظمته. فإذا كانت عظيمة الفوائد. كثيرة المنافع. فذلك 
لا يجعلها أهلا لأن تعبد. والذي يستحق العبادة الإله الذي خلقهاء وأعدها لما 
خلقت من حكم ومصالح. وذللها ذلك التذليل: ومن ءَايَيْهِ اَل وَالتَهَارٌ 
الل زاون دو مین رل القت وا هه الى ساوت اج 


ع رم 522 سے 
نتم إِيَاه تعيدوت» [فصلت: ۴۷] . 


الله لا رت لاه حقو وك وو رت لی اط را أن 
الذي يستحق السجودء ویعلم الخبء: ويعلم ما نخمى وما نعلن هو اللی وهو 
الذي لا یستحق العبادة غيره: وهو رب العرش العظیم: وقد نكر طرش بلقيس ٠.‏ 
)١(‏ قرأ أبو جعفر والكسائي» ورويس بتخفيف اللام. 
انظر: المبسوط: (۳۳۲)ء والنشر: (۲/ ۳۳۷). (عمرو) 
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وعرّف عرش الله -تعالئ- إيذانا بالفرق بين العرشین؛ وأي مناسبة بين عرش 
امرأة باليمن. وعرش إله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ إن 
عرش المخلوق وإن عظم هو عرش محدود في زمانه ومکانه» وسلطانه. ومهدد 
بعروش أخر. 

أمّا عرش الله -تعالئ- فهو فوق العروش. وسلطانه فوق كل سلطان. هو 
عرش من بيده ملكوت كل شيء له الآخرة والأولىء السماوات والأرض على 
كبرهماء وعظم ما فيهما من أنهار وبحارء ونبات وأشجارء وحيوان وإنسان: 
وکراھھے سار ولخرى واقفة. وعوالم قد ملأت هذه الكواكب؛ كل أولئك 
خاضعة لله -تعالى-. مسخرة لسلطانه وقدرته. 

فأين عرش بلقيس من ذلك العرش؟ بل أين عروش القياصرة الأكاسرة من 
ذلك؟ وأين عرش أكبر مملكة في الأرض من عرش الله -تعالئ-؟ أليس صاحب 
ذلك العرش هو مالك الملك وهو الذي يؤتي الملك من یشاءء وينزع الملك ممن 
يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير؟ أليس 
أصحاب العروش جميعهم خاضعين لسننه» مسخرين لإرادته طائعين أو كارهين» 
أليس هو مالك الأرض يورثها من يشاء من عباده وجعل العاقبة للمتقين الذين 
يقون أنفسهم مما يبيد ملكهم. ويقوّض سلطانهم . 

(1) مل قال سَنَظرٌ أَصَدَفتَ آم کت یں اكز يريد سنختبر أمركء 
راع فلك تر فے سك أو ديف + لان ذلك نات الملوك الس یت 
لا يأخذون القول بالتسلیم بدون حجة أو برهان اذهب پکتبی دا تلق الم ثم 
تول عَنْهُم انظر مادا برجمو حمّله سليمان كتابهء وأمره أن يلقيه إليهم» وأن یتولیٰ 
عنهم بعد الإلقاء فينظر ماذا سج س ویر ذلك الات 

قات كنا الْمَلوَا إن أ قى إل كنب ك هو إيجاز على طريق القرآن» وهو 
أن يحذف الجملة؛ لان في الكلام ما يدل عليهاء وكأنه يقول فذهب الهدهد 
بكتاب اينات وألقاه إلى بلقيس فتلقته وجمعت أشراف القوم وأصحاب الرأي. 
وقالت: إن أي إِكَ ك کپ ... إلخ. 
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رت بن شین وَلِنَهُ بنے آلو اي لیر © الا کارا ع ران تیچ 
وقد وصفت الكتاب بالكرم لكرامة مضمونه ومرسله» ولغرابة شأنه؛ لأنَّ طریقہ 
الهدهد. وذلك غير مألوف للقوم» وقد عرفت أنه من سليمان؛ لأنَّ اسمه كان 
عليه . 

أا تفن الكتاب»“فوئ الجمل الثلاث: الأول 7 وسيم اف ان 
أي الثانية: وآ لا لوا عى ومعناہ لا تتكبروا ولا تتعاظموا على 
الإجابةء الثالثة : ظوأْنوْنٍ ملین بيان للغرض من الكتاب. ومعناه: منقادين لله 
طائعين . 

قات يا لمو انث نچ أمْرى ما كنت فَاطِعَة ات حَق دون لجأت إلى 
أشراف قومها وأصحاب الرايء. وقالت لهم: أفتوني في شأن ذلك الأمر 
الطارئ» وأشيروا علي فيه» ما كنت قاطعة أمرًا حت تحضرونء ويظهر أن ذلك 
كان رسالة منها إليهم تدعوهم فيها للاجتماع ليتشاوروا في الأمرء ويتبينوا وجه 
الصواب فيه. شأن الملوك أصحاب العقل الراجح؛ والتفكير المتزنء لا يشتغلون 
بشؤون الدولة» ولا يستبدون في تصريف الأمور؛ لأن رأي الجماعة فوق رأي 
الفردء وعقول مجتمعة أنفع من عقل واحد. 

ومنه نعلم أن مبدأ الشورئ في الحكم مبدأ قديم» قد اهتدئ إليه الناس في 
عصورهم الأوّل٭ وعملوا به في القرون القديمة؛ لأنَّ فائدئه واضحة+ وثمرثه 
جل لا يخنلفك فيها اتناك ولذلك جاءت الشريعة الإسلاسة باعتباره أصلا من 
أصولها في سياسة الدولةء وقاعدة من قواعدها في المصالح العامةء فأمر الله نبيه 
محمدًا پل أن يستشير أصحابه في الأمر الذي يعرض له ولهم كالحرب والسلمء 
وعقد المعامدات؛ وما إلى ذلك «فَعَفُ عَنهُمم واستغفر 2 وَسَاورَهُمْ في ار 
ثم قال له بعد هذا : لذا عَرْمَتَ وکل على الله ان ال يحب الْمتَوَكينَ»# [آل عمران: 1694]» 
أي : بعد أن تعد العدة للأمرء وتبحثه من جميع نواحيه. وصممت بعد ذلك على 
الإمضاء. فلا يحولنّ بينك وبينه تثبيط أو تشكيك» لأن التردد لا يليق بأصحاب 
العزائم الصادقة والإرادة القوية» وكذلك التسرع والشروع في العمل قبل استيفاء 
بحثهء واستكمال ما يلزمه من معداتء وقد كان ذلك شأن النبي َي مع أصحابه 
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فيما يعرض له من حوادث» وما يقع له من مشاکل؛ وهذا أحد الصحابة الحباب 
بن المنذر في غزوة بدر وقد نزل المسلمون في مكان يستعدون فيه لمنازلة 
المشرکین: يقول لرسول الله يَقةِ: أهذا منزل أنزلكه الله حتیٰ لا نحيد عنه. 
أم هو الرأي والمكيدة؟ فيقول له بل هو الرأي والمكيدة. فيقول الحباب: انزل بنا 
منزلا آخرء وكان أصلح للمسلمين. فنزلوا هذا المكان وكان فيه النصر والظفر. 

لنعلم أن الأمر ما دام شأنا من الشؤون العامة التي تختلف فيه الأنظارء 
ووجهة النظرء ينبغي أن يستشار فيهء أما ما كان من باب العقائد أو العبادات» 
أو ما يشبه ذلك كتحليل الحلال وتحريم الحرام. فالأمر فيه موكول إلى الوحي 
السماوي. والتلقي عن الله -تعالى-. ولذلك يقول الله -تعالئ- ليحت المسلمين 
على أن يرجعوا في أمورهم العامة لأهل الرأي: ظوَإِدًا جَاءَهُمْ مر وَنَ الْأمْنٍ آو 
لْحَوفٍ أَدَاعُوا به ولو روه إل الول وإ أولي الْأمر منم ممه أبن نيطوت 
منم ثم يعقب ذلك ہما يدل على فضل الله علينا بذلك الإرشاد» فيقول: 
وولا فصل اکر علق وَرحنم لاعتم القَيِطلن إلا ليلا [النساء: +م]. 

وأبلغ من الأمر بالشورئ أن الله -تعالئ- جلها من صفات الحوطين اس 
يستحقون ثواب الله وجزاءه الحسن؛ إذ يقول: ًا ايع من ىو هلم ليوو الدنيا 
وما ند اھ َير وبق ليت “اموا ول ریم بوكو © وليت یو کر اوخ 
ویش واا ما عب هم يفون @ لين جاب برهم اقام اللو مرم شور 
اس فمو © مَل إا اسم ابن م نيروك [الشورئ: ۳۹-۳۹]ء فأخبرّنا 
أن التسورئ قان من يزرد الاين وخلن من اعلاتیی ترك للا 
والفواحش» وعفوهم عمَّنْ ظلمهم. واستجابتهم لربهم وخالقهم. وصلاتهم 
وزكاتهم. وانتصارهم إذا اعتدى الناس عليهم. 

وكان ذلك الأسلوب أبلغ في الحث على الشورئ؛ لأنّهِ يريك أنه الأمر 
الواقع في أمور المسلمین؛ وليس من شأنهم أن يتركوه» ولا فرق عندهم بين 
طاعة أمر الله -تعالئ- في الصلاة والزكاة» وبين طاعة أمره في الشورى. 

فإذا كانت بلقيس قد عرفت فائدة الشورى بفطرتها وتجاربھاء فإن الإسلام 
قد جعلها مبدأ من مبادئه» وأصلا من أصوله في سياسة الدولةء وتدبير الأمور 
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العامة أمو تھا رسوله علق آنه اكير ابه عقفلا 'وجحليا شاا من شوون 
المؤمنين» وخُلَُّا من أخلاقهم كصلاتهم وصومهم. 

وقد عرف الغربيون قيمة هذه المبادئ فأقاموها في بلادهم» وحرّموها على 
مستعمراتهم. وإن سمحوا بها للشعوب؛ فإنَّما يسمحون بها مبتورة مقصوصة 
الجناح. حتیٰ لا يستطيع القوم أن ينتفعوا بهاء ويجنوا ثمرتها. 

وقد عمل بها المسلمون في قرونهم الأولئء. فانتفعوا بها وسادوا العالم 
عمل بها رسول الله ٍ على قدر ما تحتمله حال المسلمين في ذلك الحينء 
وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون من بعده. ومن ذلك استشارة أبي بكر فيمن يلي 
الأمر بعد وجعل عمر الشوریٰ في نفر عیْنَھم من الصحابة: عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب؛ وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. والزبير بن 
العرّام. وطلحة بن عبيد الله وكان أولئك النفر هم أهل المكانة الذين تخضع 
الأمة لرأيهم. 

وجعل اختيار من يخلفه في الإمارة إلى هؤلاء النفر. 

مضئ المسلمون علئ ذلك المبدأ إلئ أن أعرضت بنو أمية عن الشورى في 
عهد عثمان. واستأثروا بالإشارة عليه ہما يرونه» فكان ما كان من الفتن. حتیٰ 
استقرٌ الأمر فيهم بقوة العصبية لا بالشورى. 

(۷) قفالا ن ولوا رو واوو بلي شیب وَالْكُر لب تأنظرى مادا تأ كأنّهم 
يُشيرون بألا يخضعوا لسليمان؛ لأنّهم أصحاب قوة؛ وأصحاب بأس شدیدء ثم 
تأدبوا معهاء وقالوا: والأمر إليك. على عادة المشير إذا كان مرؤوسًا لمن 
يستشيره» ومن الناس من يفهم أن المعنیٰ أنّهُم قوم حربيون» ليسوا من أهل الرأي 
والمشورة. بل هم جند مطیعء لم يتعودوا أن يعطوا رأيًا في مثل ذلك الحادث: 
وهو بعيد؛ فإنّه فضلا عن أنه تسفيه لبلقيس في توجيه الاستشارة إليهم. وتعريض 
بغباوتهاء وعدم علمها بمن تحت سلطانها هل هم آهل حرب أم أهل رأي- 
لا يتفق مع قولها: هما ڪنٿ َة أن حَقَّ بدو ؛ فإنه ظاهر في أنهم مجلس 
الشورئ. وأهل الرأي والتفكير؛ ولذلك خاطبتهم بقولها: يا الچ وهم 
أشراف القوم وخاصّتهم. 
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ويدل لصحة الرأي الأول في الآية قولها لهم بعد أن اعتزوا بقوّتهم: «#إنَّ 
لمو إ5 كنا مد أفدُوهًا وََعلوا أيه أيه أله کک يفوك فهي تقول 
نوع إن تيدان إن قا تلناء یی دعل وها قاقہ بالا تفي الا موا لودو ھی 
والضياع . 

يك يَنْعَنْْتَ». أي: إن هذه صفة الملوك الفاتحین وهو الحاصل 
الآن في بلاد المسلمین علیٰ يد من استعمرهم من الفرنجة» أذلوهم وقهروهم. 
وجعلوا أعزة القوم أذلة. وأدنياء النفوس أصحاب الحَول والطولء وفاسدي 
الأخلاق المهيمنين على هذه الشعوب. 

واا تقول لين تفن علق نا كنا مق رھ ھا عا من بات و 
ليس من مصلحتنا أن ندخل معه في حرب. ويظهر أَنّھا اضطربت لكتاب سليمان 
علئ اختصاره» وفزعت من أسلوبه على سهولته؛ إذ رأت في كتاب سليمان أنه 
يبدؤه باسم الله -تعالى-. ثم يعقب بقوله: أل تعلو عل وان سيين ففهمت 
أن سليمان ملك لا کالملوك ملك مؤيد من الله الذي يستعينه في أموره. ويصدر 
اسمه في مكاتباته» فرأت ألا تدخل مع ذلك الملك في حرب. ولا تشتبك معه 
في قتال. وقالت لقومها: إذا وقفنا من ذلك الملك موقفنا معاديًا فربما فتح بلادنا 
واستولئ علئ خیراتناء وكان معه جيش فاتح. ومن شأن ذلك الجيش أن يفسد 
الحرث ويخرب القرئ. ويجعل العزيز من القوم ذليلاء والکبیر صغيرًا . 

لذلك رأت أن تتقدم لقومها برأي يدل على عقلها الراجح» وتفكيرها 
المتزن. هو أن ترسل إلى سليمان هديةء من شأنها أن تستهوي النفوس» وتملك 
القلوب. فإن كان سليمان ملكا مؤيدًا من الله -تعالئ- رد الهديةء وإن كان من 
ملوك الدنيا ولا هم له إلا المال قبلهاء وهنالك نتبين قوّته المعنویةء ومقدار ما 
عنده من عزم وحزم. ثم يكون لنا شأن آخر بعد تبين حاله» ووضوح أمره. 

وقد وافقها الملأ على ذلك الرأي. وبعثوا بالهدية إلئ نبي الله سليمان. 

(۸) طقن جا ما ال ادون یتال مآ عاتن اه عبر متا تدم بل ٹر 
يدت نيخت © این الیم ناتم وم لَا م لم ا وترم ہ یہ 
صفروك». أي: فلمًا جاء رسول بلقيس سليمان يحمل الهدية غضب سليمان. وقال 
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منكرًا لذلك العمل : أتيذَوتَنٍ بِمَالٍ#؟ وهل آنا من طلاب المال الذي يفتنون به؟ 
وذلك هو المنتظر من نبي كنبي الله سليمان» لا يقبل رشوة في سبيل سكوته عن 
مطالبتها بالإسلام» وترکھا بدون أن يدعوها إلى الله -تعالى-. 

مما ءاتدنء َه خَيْر ما تنک ؛ لأن الله أعطاه مُلگا ونبوةء أمَّا هم 
فأعطوا ملكا لم يكن معه نبوۃء أو المعنیٰ: فما آتاني الله من فيض رحمتهء 
وواسع فضله في العلم والحكمة- خير ممًّا آتاكم من المال؛ لأن المال عرض 
زائل» أما ذلك الفضل الوافرء والرحمة الواسعة» ورزق الله المعنوي فهو خير 
من رزقكم الحسيء وقد فتن الناس بالمال منذ خلقه الله وظنت بلقيس أن 
سليمان ممُن فتن كبقية الناس؛ ولذلك أرسلت إليه بهدية لتنظر ماذا تتركه في نفسه 
من الأثرء وإلئ أي حد تؤثر عليه وعلئ دعوته» وهل تلك الهدية تكون مدعاة 
لسكوته عن الدعوةء وإعراضه عن الفتح الذي أرسل الكتاب تمهيدًا له» أو هو 
سيقابل المال كما يقابله به أصحاب النفوس العالیةء يقابله بالرفض والتعفف؛ 
والإباء والعظمة. كل ذلك من أغراض ملكة سباأ. 

فلم تجد من سليمان سویٰ هذه الكلمة الغالية: مما ادن امه خير ما 
ىڭ . ويحق لكل مُصلح أن يقول هذه الكلمة كلما عرض عليه رشوةء 
أو تقدم المبطل إليه يعرض من الأعراض الزائلة» فإذا عرض الناس عليه منصبًا 
لكلو عو قمر ا یہ کو وب رت اداع ہس بر 
قال سليمان: فا ءَاتَدنء أله خَيْر ما تنک ؛ لأئہ أعطي خلقًا عظیمًاء وعقيدة 
صالحة» وأصبح منارا يهتدي به السائرونء ويستضيء به الضالون» أعطي علمًا 
قد جهله الناس؛ وحلْمًا قويًا متيئاء نعم إذا طولب المصلح أن يسكت عن 
إصلاحه. وأن يتغافل عن أخلاقه ومبادنه في سبيل وظيفة أومال» وسواء أكانت 
تلك الوظيفة متعلقة بشخصہہ أو بأحد أولاده وأسرته؛ إذا طولب المصلح بشيء 
: من ذلك فلا ينسئ ما قاله سليمان لأمراء بلقيس ادون بمَالِ فما اتلنء اله خير 
َم انگ4 . 

وكثيرًا ما يلجأ المستعمرون إلى ذلك النوع من الرشوةء وهذا الأسلوب من 
تملك قلوب الناس فيتفرسون القوم» ويتعرفون العنصر المتحرك الذي من شأنه أن 
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يقض مضاجعھم؛ ويؤلب عليهم فيساومونه على الوظیفة ويبتاعون شرفه وكرامته 
بدراهم معدودة. فمن كان همه المال أجابهم إلى ما طلبواء ومن كانت دعوته 
خالصة آثر الفقر على الغنیٰء وأبیٰ أن يقبل ذلك» وقدوته الصالحةء وأسوته 
الحسنة: نبي الله سليمان؛ إذ يقول لملكة سبأ: فما اتَلنء لَه حَيْرٌ مُمَآ 
کک نان كانتب الله لمان | تكر علق العم أن يقدهرا ف 
يسكت عن الدعؤة؛ ويتنازل عن نظلبها إلى الاسلاء فان الله تاتمالراك: رة أن 
كثيرًا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
ركان ذلك أكلا بالباطل؛ لأنهم يأكلوتها ناسم أنه 'رؤساء دی يعمو النان 
ما يحتاجون. ويرشدونهم إلى دين الله الصحيح. وتعاليمه الحقةء ولكنّهم يأكلون 
هذه الأموال. ويكتمون عنهم تعاليم الرسول. ولذلك يقول: شترا بات الو 
سنا کس لا صد عن سبلو نمم سا کا انوأ يعملود [التوبة: ]. 

وقد أخذ الله المواثيق والعهود على الذين أوتوا الكتاب ليبِيئْنّهِ للناس 
ولا يكتمونه. فكان منهم أن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاء هو ذلكم 
المال الزائلء والحظوة عند الملوك والأمراء. 

وما أشبه ما يصنعه أولئك الأحبار والرهبان بما تدعو إليه ملكة سبأ نبي الله 
سلیمانء غير أنها كانت لبقة» فساقت من المال ما ساقت باسم الهديةء وما هي 
إلا رشوة. ولا فرق بينها وبين هدية نُقدَّم للقاضي من رجل له خصومة عنده. 
وهل يشك أحد في أن الهدية التي تساق على ذلك الوجه هي رشوة مقنعة تقدم 
لنقاضي لتوجهه إلى الناحية التي يريدها صاحب الهدية. 

إذا كان نبي الله سليمان أنكر على ملكة سبأ ما صنعت٠‏ فإن الله -تعالئ- 
قد ذمَ طائفة من أهل الكتاب بأنّهم «ككّمرت الگذب أَكَنُونَ للستي وهو 
الذي يجلب على صاحبه عارًا يسحت دينه ومروءته. ويذهب بأخلاقه وكرامته. 
وقد أطلقوا على الرشوة سحتًا لأنها تجعل صاحبها في هذه المنزلة. وكان ينبغي 
للربانيين والأحبار أن یکفوا الشعب عن أكل السحت وتناول المحرّم. ولكنهم مع 
الأسف وقع كثير منهم في ذلك البلاء» وأصيب بفتنة المال» فقبلوا الرشوة» 
وأكلوا مال الناس بالباطل» وكتموا شيئًا من الدين في سبيل إرضاء الرؤساء 
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وأصحاب السلطان. ولا يُنتظر مِنْ ملوّث برذيلة من الرذائل أن ينهئ الناس عنها . 

ولقد نهئ رسول الله لف عن الرشوة بعد نهئ القرآن عنها فيما قدمناهء فقال 
فيما رواه أبو داود والترمذي: «لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي'' وقال 
فيما رواه الطبراني: «الراشي والمرتشي في النار»'" . 

فإذا كان الراشي والمرتشي طريدين من رحمة الله بعيدين عن رضوانه 
ورحمته» فكيف يقبلها نبي الله سليمان؟ وكيف يأخذها من ملكة سبأ في سبيل أن 
يسكت عن دعوتها إلى الدين وحملها على الدخول فيه؟! 

لے غاب ليهات عند ال الع من اشکارہ يل رفا :أن اف ورا 
ملكة سبأ وبين سليمانء هي أنّها تفرح بمثل هذه الهدية إذا قُدّمَت لهاء وتتأثر بها 
إذا هي سيقت إليهاء بل أشر بور فرح أما هو فلا يفرح بالمالء وإنّما 
يفرح برضا الله عنه وتفضّله عليه» ورعايته بالإحسان تلو الإحسانء وذلك شأن 
الرسل الذين اختارهم الله لتبليغ دينه» وإعزاز كلمته. 

وقد أطال المفسرون في بيان الهدية وما حوته. وندع هذه الروايات جانبًا ؛ 
لأنه يصعب إقامة الدليل على صحتهاء ولأن فهم الآية لا يُتوقف عليهاء وكل ما 
تفيده الآية أنها هدية ملوك يراد بها التأثير على سليمان. وتحويل وجهته. واختبار 
مكانته. وهل هو ملك مؤيد من الله -تعالئ-. أو ملك كبقية الملوك؟ 

ومن شأن الهدية التي لها هذه الصفةء ويراد بها ما أريد من هذه الھدیق 
أو من شأن الرشوة التي تُقدّم من ملكة إلى ملك- أن تكون عظيمةء أما نوع 
العظمة فلسنا في حاجة إلى بيانه أو تفصيله. فإذا صحت فيه رواية فبهاء وإن لم 
تصح فالآية ليست في حاجة إليهاء ولو كان في بيانها عبرة لفصلها الله لنا. 

(۹) وای لیم عبتم خوم لا مل کم ب ورم ينها وله وهم سرک . 
قد غضب نبي الله سليمان من ذلك العمل. وتأثرت نفسه بما صنعت بلقیس: 
وكأنها تتهمه في دينه» وتخدشه في كرامته وخلقه. وفهمت أنه مستعد في الجملة 
لقبول الرشوة؛ ولذلك أقدمت عليهاء وكان من آثار غضبه لدينه وكرامته أن قال 


)١(‏ رواه أحمد: (٦٦٦٦)ء‏ وأبي داود: .)۳٥۸۰(‏ (عمرو) 
(۲) المعجم الكبير: (۱۳/ ٣۳۸)ء‏ والأوسط: .)۲۹٥/۲(‏ (عمرو) 
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للرسول: لح ای4 والمراد بلقيس وقومهاء أيهم يمور لا مَل کم 
جا أي: لا طاقة لهم بمقاومتهاء ولا قدرة بهم على مقاتلتهاء ورم با 
الک أي: من سباء لا عر لهم وهم صوزوت) آسریٰ مهانون. 

فل يكم الملا ایک انى يعَريْبَا مَل أن يَأَوْفٍ نيليب أراد أن يريها آية تدل 
على أن ما أعطاه الله من الملك فوق ما أعطاهم. وأن مُلك الدنيا في جانب 
عجائب الله وبديع قدرته يسير. والعرش كرسي الملك. عرض على الملا من 
جنوده ذلك السؤال. ووجه إليهم ذلك الطلبء. وهو: فلکم بی يريا قب أن 
باون يليت 4 وهل أرسل لهم جيشًا كما وعد. وهو يعلم أنه سيظفر بهم 
ويتعلب عليه فيأتوته مسلمين خاضعين؟ أو أن القوم لما عرفو ان سليمان ملك 
موحي إليه» ورفض الرشوة= أذعنوا له وصمموا على أن يجيئوه» وقد علم ذلك 
بوحي من الله -تعالیٰ- أو من طریق غير الوحي؟ الآية تحتمل الأمرين. 

قل عفرت من ن أن يك بي مل أن تو ين مقايك ني تک لت ان . 
العفريت:: الحبيث المعمرد؛: أى: إن ماردًا من هردة الجن فوا كال لتليدان: أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيهء والمراد آتيك به بسرعة» وإني 
على حمله لقوي أمين على ما فيه من الجواهر فلا أخفي منه شيئًاء والجن عالّم 
خفي قد يستطيع أن يزاول من الأعمال فوق ما نزاول نحن» وستكشف الأيام 
كيف أن العفريت من الجن يستطيع نقل عرش بلقيس من اليمن إلئ ملك سليمان 
بفارس. بل قال بعضهم إن علم استحضار الأرواح قرب لنا هذه المعجزة. وأرانا 
أن من الأرواح ما يستطيع نقل الأمتعة من مكان إلى مكان. 

قل ایی ینلم علد بن الكتب أا ليك به مَل أن بد يك طَرْفْك» . اختلف 
المفسرون في المراد من الى عدم عر يْنَ الْكتبٍ» قيل: هو آصف بن برخيا 
كاتب سلیمان: وكان صدَّيقًا عالمّا وقيل: جبريل. وقيل: ملّك آخر أيد الله به 
سليمانء وقيل غير ذلك والظاهر من كلمة الى أنه كان معروقًا عندهم. 
ومن مقابلته بعفریت من الجن أنه لم يكن متمردًا عاتيّاء بل كان من أهل العلم بالکتاب . 

وقد أجمل الله 8« الككنبُ» ولم يبيّن المراد منه. أهو الكتاب المنزل: وهو 
التوراة؟ أو جنس الكتاب الشامل للتوراة وغيرها من الكتب؟ أو المراد بالكتاب 
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الكتابة؟ الآية تحتمل كل ذلك. فإذا كان المراد به جبريل أو ملك آخر= فلا غرابة 
في أن يكون عنده من القوة على نقل عرش بلقيس ما لم يكن عند غيره» وإذا كان 
رجلا من الإنس فتكون مقدرته على نقل ذلك العرش كرامة له ومعجزة لسليمان» 
أظهرها الله -تعالیٰ- على يد واحد من تابعيه» وإن كان ذلك على غير المعروف 
في المعجزات» وهي أن تكون على يد الرسول نفسه. ومهما يكن من شيء فإنا 
نؤمن بما جاء به من كتاب الله وندع تفسیر هذه الخوارق للأيام تكشفهاء 
ولا نُحمّلها من التأويل فوق طاقتها. 

والظاهر من عرض الى عند ول ين التپ 4 على سليمان أن يأتيه بعرش 
بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه- أنه أقوئ. وأعلم من عفريت الجن بذلك العمل؛ 
ولذلك استطاع أن يَعِدَه بالإتيان به في أقل زمن» وأنَّ سليمان رضي به ناقلا 
للعرش . 

و ع امنا سے ار اا ا کو و نے 7 
ْنا ہشکر يني تن كر کان تی ب كر أي: فدمًا رأ سليمان العرش 
جو بين يديه قال: هذا من فضل ربي. ومن حوله وقوته. لا من حولي 
وقوتي. ليختبرني بهذه النعم التي يقدمها إلي: أأشكره عليها أم أكفره. ومن شكر 
الله أو المنعم؛ فإنَّما يشكر لنفسه؛ لأنَّ ثواب الشكر راجع إليه ومن كفر النعم ؛ 
فا ربي غني عن شكرهء كريم بالإنعام عليه؛ ود تاد ریگ لن ڪر 
زنک وَلہن کم 3 عَدَابى نديد © وال موسق إن تکفرواً مم ومن في لْأرْضٍ 
جیما فإك الہ لمن حيد کہ [زبراھیم: ۷ ۸]۔ 

لال تكروا ما عَركہا نظز ابَنیی أن تكو بن ن لا دود روا لها 
عرشها بتغيير هيئته وشكله. لنختبر بذلك العمل ذكاءها وعقلهاء و 
استعداهاء وهل تَفُطن لأن ذلك الذي نكرناه عرشهاء تقدّمها وقد تركته مغلقة 
عليه الأبواب» موكلة عليه الحراس» ومتیٰ عرفت أنه عرشها= كان ذلك داعية 
لإيمانها؛ لان المعجزة في نقله مقرونة بسبقه لها إلى سلیمانء فإذا فطنت لذلك 
عرفت أن سليمان استطاع بجنوده ما لم يستطعه ملك من ملوك الأرضء فيكون 
E‏ 
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نَا جات فل أمكدًا عَرْسْكِ قات كنم هو أي: فلمًا وصلت ملكة سبأ 
عرض عليها ذلك العرش الذي تركته. ووَجّه إليها ذلك السؤال. ولم يقل: «أهذا 
عرشك؟"؛ لبلا يكون تلقینًا للجواب؛ وقد كانت لبقة فأجابت إجابة مرنة 
7 احتمال أنه هو ونه لبن هو واوا أل ين 
لها وكا لين هو من كلام بلقیس''' تتحدث عن نفسها بنون العظمة التي تعرّدها 
الملوك . 

والمراد أنها أوتيت العلم بکمال قدرة الله -تعالئ-. وصحة نبوة سليمان 
من قبل هذه المعجزة. وکنا خاضعين لأمر الله -تعالئ- ولأمر سليمان. #وَصَدَّم 
کات کا سس کت ا هن أ سا مات آسصتتاالف عاد تعن كانت 
تعبد من دون اللہ وحال بينها وبينه لتا کات من قور مرد ا شات فيه 
قوم يعبدون الشمس . 

وير نا أن الس القصرء تا أنه يب لحه كت عد ساهً». 
أي ظنت أن ذلك القصر لجة من الماءء وكشفت عن ساقيها لئلا تبتلء قل إِنَّمُ 
من مره ین فَوارِيرٌ 2 أي: ما تظنيه ما قصرٌ محلّیٰ من زجاج؛ وليس بماء: 
فسترت ساقيهاء وعجبت من ذلك؛ وعرفت أن ملك سليمان فوق ملکھا: وعظمته 
نفسها بالكفر» وظلمتها بعرض الرشوة على نبي كهذا. وخضعت مع سليمان لله 
رب العالمين. 


)١(‏ واختار الطبري وأهل التحقيق أنه قول سليمان ##. انظر: تفسير الطبري: (۷۸/۱۸)ء ابن كثير: 
(ح/؛؟١).‏ 
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٭اولمَد ءائبنا داود ينا فضلا يال أو مَعم والطبر وألنا له الحديد © 95 
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رورو ان اض سے م رع رد 7 عط 3 2 5 و 

ل سقو" ویز في شرو قارا سیا إن ينا کتثیة تيب © وشيم 
ےی وو وو ار وص م ےر کے ہے 27 مده ا سا عر 0 رم م 
ارح غدوها شہر ورڑاکھا شر واسلتا پت ' ومن الجن من يعمل بین يَدَيْهِ 


7 ہےر ظط ر ای ا و کک ص 0 راس 
7 رب ومن می مهم عن ا ف من عاب اسر لیا بعملود لم ما نماك من 

رر (5) > 2 3 مس اله ماص ر وس ہے 4 ر 
وکیل وجقان 2 لواب وقدور”'' راسیلت اعملواً ءال داو ل 


72 اقم © فما قضینا عليه المود ما دم ۳ تمه إلا ابه الْأرضٍ ڪل 
رش سس عر و 


وکا وك سر مو لل نأو ےت لقب ما لوا فى اینب الٹہن> 


ای ا 7 ا ج ےے۔ ص چ 2 مر 
)١(‏ وھ ولقد انا داؤود ينا فضا سال أوف مع والطبر وألنا له الحديد 
© أن امل سيعت وفیز في السرد کا ھتان کا ما تَمَلُونَ بَصِيرٌ» . يرينا الله 
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بهذه الآيات أنه أعطئ داود من لدنه فضلاء ثم شرح ذلك الفضل بقوله: ٭٭ینچبال 


. رجّعي معه التسبيح‎ )١( 

(۲) أي: دروهًا واسعات وودر في اوک أي: اجعل نسج الدروع بقدر ونظام. 

(”") النحاس المذاب. 

)٤(‏ قصور حصينة. 

)٥(‏ جمع (جفنة): وهي القصعة. والجوابي: و وهي الحوض الكبير الذي يجبئ ويجمع فيه الماء. 
)٦(‏ جمع قدرء وهو ما يطبخ فيه اللحم > وراس ایپ ثابتات في أماكنها لَعِظّمها . 

(۷) عصاه. وور : وقع . 
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اوی محم 90 ای رجعى معه التسبيح. كما قال فى سورة الأنبياء: 
کت 3 


رر و يام مہ 2 ا ا 


ورتا ع ماود اَل تیم ول4 . ثم بين فضلا آخر عليه بقوله: أن 


عا. 
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له ابد © آن ال سيعت ونر في اسرد وقد تقدَّم الكلام على إلانة 
التخديد اة داوف وان ذلك لی أو رہ له قن طررى الج كما فال 
وة صنصة لوس لسم لِنْحْصِدَكٌ يَنْ بكم كما في سورة الأنبياء. وأ 
الآنة فحتمل الاسرری ورل ون ل ته سی تفرك 7 ووت له 
اليد والمراد أنه يعمل دروعًا تستر جسم الرجل في الحرب؛ أو تستر المکان 
الذي هو معرّض للإصابةء فلا تكون ناقصة. ودر في ارد أحكم نسج 
الدروع واجعله بقدر. كما قال: إن 2 سىء خلقَل ِقَدَرِ» [القمر: 44]. وقال: 
ورڪل سىء عِنده بِمِقَدَارٍ» [الرعد: ۸]. 

لواعملا صا إن يما َمَنُونَ بيب إرشاد إلى إصلاح دينهم بعد أن 
أرشدهم إلى إصلاح دنياهم. يرينا به أنَّ الإنسان في حاجة إلى الأمرين جميعًاء 
فيستعد لدنياه حت لا يكون عرضة للأحداث والطوارئ» ويصلح من دينه حتیٰ 
يقوئ بذلك إيمانه» وتتهذب نفسه» ويصبح خيرًا لنفسه ولأمتهء وللإنسانية 

فالله -تعالئ- يرينا بذلك الإرشاد الذي قدمه لداود ومن معه أنه في حاجة 
إل الأمرين: أمر الدنيا وأمر الآخرةء وأن من عمل للدنيا فاستعد لطوارئهاء 
وتوقیٰ شرهاء واجتهد في خيراتهاء ثم قصر في أمر الآخرة- أعطاه الله من الدنيا 
ما عمل له. ووصله إلى ما يريد. ثم جعل له جهنم جزاءً في الآخرة. 
(و# كذلك ومن أراد الأيخْرة وس لما سعيها وهو مُؤْمِنٌ» ؛ فَإنٌ الله يعطيه ثواب 
العاملين وین کان بد الْمَاسَِهَ عَبَّلَا م ھا ما ناء لمن ٹیڈ تم جعلنا لم جه 


م۶ 
عو ا ا ا قش و غو وج صمح سے ر ا ص رھہ۔ وم ار ہک رہ بي 
يصللها مذموما مُدحورا 69 ومن أراد الاخرة وسیٰ لما سعيها وهو موْمِنْ فأؤليك 


ا کے ہو شر + * ے ےہ لمر ووب م رت ریا رر ر ص رتو على سے 
كان سعهر م ا @ كلا نید هتؤلاء وهكؤلاءِ من عطاء ريك وما کان عطاءُ ربك 


7 مم 


لم بعس 5 7 ص م کی ےھ 2 2 ےہ 
حظورا » [الإسراء: م146-١٠٠].‏ وقال: ومن کاے ید حرث الاخرو تد له 5 حریوء۔ 
ےم 7 رم ص ےد دسي ہم چ سے ک4 ی 2 
ومن کات ریڈ حَرت اليا وتو منها وما لم فى اَلَخْرَة من پصیپہچ٭ [الشوریٰ: .]٠٢‏ 

هذه سنة الله مع خلقه يعطي الدنيا من عمل لها أيّا كان دينه ونحلته» 
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ویعطیٰ الآخرة كذلك من يسعئ لهاء وطلب من المؤمن أن يعمل لدنياه وأخراه» 
لأن الدنيا مزرعة للآخرة؛ ولذلك يقول الله وهو يبين وصية قوم قارون له: 
وَابِيَمْ فيا ءَامداک الله الذار 2 ولا شس نَصِبَكَ م يرت الا [القصص : ۷. 

وأمرنا بالعمل لطلب الرزق؛ وأن نمشي في مناکب الأرضء وأن ننتشر في 
الأرض ونبتغي من فضل الله كما أمرنا أن نعدّ لأعدائنا كل ما استطعناه من قوة 
معنوية أو مادیقء وأن نأخذ حذرناء ولا نتخذ بطانة من دوننا؛ کل ذلك لنعيش فی 
هذه الحياة عيشة الأعزاءء لا عيشة الذل والهوان. 

فإذا كان الله -تعالئ- قد أمر نبيه داود أن يعمل دروع الحرب» وأن يكون 
حكيمًا في و هذه 205" ثم أمره بعد ذلك وأمر قومه أن يعملوا صالحًاء 
فذلك لأنه يريد منهم أن يكونوا صالحين لدينهم ودنياهم. سعداء في حياتهم 
الأولئ والثانيةء 2 لحقيقتهم ولحقهم» وذلك هو شأن المؤمن» وكذلك دين 
عامّة الرسل. كلف الناس به ليعيشوا به عيشة السعادة» ويجمعوا به بين خيري 
الدنيا والآخرةء فلم يكن بدعًا أن يكون دين خاتم الرسل ديتا يحث الناس على 
العمل للدنيا والعمل للآخرة» وعلئ کل مسلم أن يحرص على الأمرين: أمر دينه 
وأمر دنياه. وأن الذي يفرط في أحدهما هو رجل أحمق ليس من العقل في 
شيء. 

وكذلك الأمة التي تعنئ بأمر دنياها وتظن أنها ليست في حاجة إلى أمر 
الدين. هي أمة جاهلة؛ فإنَّ أقل ما في الدين غُلقَ قويم. لا غنئ للأمم عن 
الخلق ومن ناحية أخرئ؛ فإن الأمم التي لم يكن لها وازع نفسي يعصمها من 
المنكرات والفواحش- لا يمكن أن يعصمها قانونء أو تتأدب من طريق 
الحكومات» وهذه سلسلة الجرائم تزداد كل يوم في أمم العالم المتمدينين» 
ويتفاقم شرها يومًا بعد يوم» والقوانين تقف أمام هذه الجرائم مكتوفة الأيدي» 
وبرهنت الأيام على فشل هذه القوانين» وضعفها عن القيام بمهمة التهذيب العام . 

وإن الوق بع مله القادورن وتلطة لت غیت أنه لعي لاون عي 
الدين. ذلك أن الدين حارس يلزم صاحبه» وشعور بوازع نفسي يهيمن على 
الرجل الديّن» ولا يستطيع صاحب ذلك الخلق أن يتخلص منه إلا بإرضائهء 
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والوقوف عندما يريدء فإذا مُت نفسه بفاحشة من الفواحش سمع صونًا خفيًا من 
ضميره يناديه: لا تفعل ویذگرہ بما يعقب ذلك الفعل من ضياع خلقه وذهاب 
كرامته. وإغضابه لربه وخالقه. وأن ذلك الوازع لا يفارقه في غيبة الناس. ولا في 
حضورهم» ولا في سر أو علانية. 

أمَا الذي يعيش على حساب القانون. فلا يحس من نفسه ذلك الوازع؛ إلا 
إذا شعر أن وقوعه في المنكر قد يطلع عليه الناس فسيساق إلى المحاكمة. 
وهنالك يفضح أمره ويهتك ستره» وإذا استطاع أن يفعل ذلك المنكر حيث یفلت 
من يد القانون؛ لأنه لم يكن عليه من الرقباء من يشهد عليه- فإنه لن يَدَعهء بل 
يقدم عليه. دع ما يبيحه القانون الوضعي من جرائم ومنكرات؛ كجريمة الزنا التي 
تحميها الحكومات. وتعطي رُحَصًا للبغايا للاحتراف بتلك الفاحشةء ولجريمة 
شرب الخمر الذي لا يعاقب عليه قانون. ولا يساق الشارب فيه إلى دار الحكومة 
إلا إذا عمل عربدة في الطريق تقلق راحة الناس. 

فالقانون عاجز عن تأديب الناس وتهذيبهم» على فرض أنه يضع عقوبة لکل 
الجرائم» فكيف إذا كان القانون أعرج مبتورًا؟ لذلك كان من مصلحة الناس أن 
يكون لهم دين يحرصون عليه» ويبالغون في العناية به. وأن يكون لهم دنيا 
تتناسب مع زمنهم الذي يعيشون فيه ومع تطورات الحياة «ومن لم يتذأب أكلته 
الذئاب». «ومن لا يظلم الناس يظلم». 

إن يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ» فأحاسبكم عليه وأجزيكم به. وهو صالح لأن يكون 
وعدًا بالثواب وتوعّدًا بالعقاب. 

)١(‏ ولشكمن الیم عَدُوُهَا کَہڑء أي: وسخرنا لسليمان الريح جريها 
بالغداة مسيرة شهرء وكذلك جريها بالعشي. وذلك فضل من الله -تعالیٰ- على 
نبيه سليمان» سخر له الريح تجري بأمره» وتقطع في الغدوة ما يقطعه الماشي 
أو الراكب للبحر مثلا في شهر کاملء وكان ذلك معجزةً لنبيه سليمان» وأصبح 
الآن علمّاء فسخر الريح لأوروباء واستطاعت أن تستخدمه في الأسفار بالطيارات 
التجارية والحربيةء وإن كانت في السرعة لم تصل إلى الحد الذي وصل إليه 
سليمان مَل كما سخر لها الهواء في الوقت الحاضرء فانتفعت به بواسطة 
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التموّجات الهوائية في نقل الأخبار والأصوات والأشكال من طريق العلم. 
وأصبحنا ونحن بالشرق نسمع كل ما يدور في الغرب» من خطب ومحاضرات 
وغيرهاء على بعد الشقة وطول المسافةء وكذلك هم يسمعون خطبنا ومحاضراتنا 
وما يدور في بلادناء وهو تسخير من الله طريقه العلم والتفکیر: ولعل الله يقرب 
لنا أمر هذه المعجزات بهذه الخوارق العلميةء ويرينا أنها لم تكن من قسم 
المحال كما فهم بعض الناس. وإنما هي أمر يمكن. والدليل على إمكانها وقوع 
ما يقاربها من طريق العلم. ولو كانت من قسم المحال ما وقعت. وقد يؤيد ذلك 
قوله في سورة النمل: فل لن يله سیک مانيو روأ (التمل: ۹۳]ء أي 
يريكم لها من طريق العلم فتعرفونها بالتعلم. كما أراها للرسل من طريق 
المعجزة؛ لأنْها خارقة لعادة القوم. وجاءت على غير المألوف لهم. 

«وَأسَلنَا لَمُ عَبْنَ القطر». أي: من فضل الله عليهء ودلائل صدقه أن أسال 
له النحاس: أي جعله سائلا من معدنه ينبع منه كما يسيل الماء من ينبوعه. 
ولذلك سماه عيناء وذلك ليسهل عليه أن يحوّله إلى ما يريد وينتفع به في وجوه 

ويس الي من يعمل بی ینیم يإذن ريو ومن برغ منم عن أا ِقَهٌ ین 
عَدَابٍ ألسّعيره. أي: ومن فضل الله عليه أن سخر له من الجن من يعمل بين 
يديه. وقوله: بت يديو يشير إلى أن الله -تعالئ- ألقئ في قلوب الجن 
الخوف من سليمان. وبذلك سخرها له وجعلها مطيعة لأمره» ولولا خوفها من 
سليمان علیٰ قوّتها وتمردها ما صنعت له شيئًا: فهي تعمل له ما تريد بالسلطان 
الذي جعله الله له عليهاء وقوله: يِن رَيْد»ه. أي: لتسخيره لهاء ولولا أنَّ 
الله سخرها له ما استطاع أن ينتفع بها: كما قال في معجزة عیسیٰ 82« : وىة 
الم ولأبرمت وأني الْمَوْقَ بن ا [آل عمران: 49]. 

وون بع نهم عن را فة ين عَدَابِ اسر تهديد من الله -تعالیٰ- 
للجن. يرينا به أنه فوق تسخيرها تسخيرًا كونيًا لسليمان. وتذليلها لان تكون تحت 
سلطته وتصرفهء نهاها عن عصيان أمره. وتوعدها أن يذيقها عذاب جهنم إذا هي 

ot 


زاغت عن أمر الله لها بطاعة سلیمانء وهو فضل كبير على سليمان أن يجعل 
عصيان أمره في شؤون الدنيا مدعاة لعذاب العاصي بالسعير. 

٭یعملونَ لم ما ياء من عر وَيَمتِيلَ وجقان کالحواب وَقُدُورٍ ا بيان 
لعمل الجن المسخرة لسليمان» فهي تعمل له محاريب. وهي القصور الحصينة. 
بما فيها من القوة على حمل الأثقال ونقل لوازم البناءء وكذلك يعملون له تماثيل 
وهي مظهر من مظاهر العظمة وهو دليل على مشروعية التماثيل. وأنَّ الإسلام إذا 
حرمها فإنما يحرمها إذا كانت ذريعة للشرك والوثنیة کالتمائیل التي تعمل 
للصالحين» أما ما يعمل للعظماء الذين ليس من شأنهم أن يعبدوا بهذه التماثيل 
فليس هناك وجه لتحريمهاء وما ورد من الأحاديث في النهي عن اتخاذ صورة 
أو تمثال فمحمول على ذلك. ولو كانت التماثيل محرمة لذاتها ما أباحها الله 
لسلیمانء لأن الرسل جميعهم متفقون على محاربة الشرك وذرائع الشرك؛ لن 
التوحيد من الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع السماوية ولكن الجن كانت 
تعملها لسلیمانء وأقرّها على ذلك العملء وادعاء أن ذلك النوع من التماثيل كان 
في غير الحيوان كالأشجار مثا خلاف الظاهرء وكذلك القول بأن ذلك كان 
شرا مساق زا ما تختلف فيه الشرائع. 

والظاهر أنّها لم تكن تمائیل لعبادة أصحابهاء وإنّما هي تمائیل لأغراض 
أخر وحن لواب أي: الحياض الكبيرة التي يجمع فيها الماء ولعل 
نبي الله كان یحتاج ذلك النوع ليخزن فيه الماء «وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ. أي: قدور 
يطبخ فيهاء ثابتة لاتنقل من مكان إلى مكان لعظمها وكبر حجمهاء وذلك شأن 
الممالك الكبيرة» والدول الواسعةء يحتاج رجالها من آلات الطبخ قدورًا واسعة 
ثابتة لا تنقل لعظمتها . 

«اغملوا ءال داود شك َيل بن اى الك أي: اعملوا يا آل داود ما 
أمرتكم به لتشكروني على هذه النعم: وأمر آل داودء والمراد داود وأهل بيته» 
وفيهم سلیمان: أو المراد بآل داود كل من ينتمي إليه وإن لم يكن من أقاربه. 

يرينا الله -تعالئ- أنه ينبغي للإنسان أن يقابل إحسان الله إليه بالشكر 
لا بالكفر» وخاطب آل داود لأن نعمته على سليمان نعمة عليهم َيِل من عِبَادِىَ 

62 


ال4 ای قل عن عباد الله من خُلقه الشكرة وعادته الأعتراك يجميل 
الله -تعالئ- عليه وإحسانه إليه. فلا ينسئ نعمهء ولا يغفل عن فضله. ومن شأن 
الذي يذكر ذلك دائمًا ألا يعصى ربهء ولذلك يعرفون الشكر بأنه: صرف العبد 
جميع ما أنعم الله نه عله اما ا ل 

«قلنًا قضینا عله الموت ما دع عل زیر لا داد الأرض تال ينان ونا 
کر مت ان أن ل امت اقب ما نو فى اتب المهين». أي: نلنًا 
قضیٰ الله الموت على سليمان ما دل الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل 
عصاه. وقد كانت الجن في أمكنة بعيدة عن سليمان. لا يفترون عن عملهم خشية 
أن يعاقبهم. وبعد مدة لم يحددها القرآن علم أحد الجن بموته؛ إذ رأئ عصاه 
ملقاة على الأرض فرفعها فإذا الأرضة قد أكلتهاء فاستدل مِنْ أكل الأرضة لها أن 
سليمان قد تركها مدة طويلة. وما كان ليتركها إلا لحدث من موت أو مرض› 
وقد كانت العصا من شارات الرئيس والرياسة. وبخاصة من كان ملكا کسلیمان: 
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وعلئ ذلك الوجه فقوله: ظخَرَّ» المراد به مات وفي «القاموس». وفي 
«لسان العرب؛ أن خر تأتي بمعنئ مات أو الضمير في قوله: ما َه لأهل 
سليمان. والخرور: السقوط. وقد كان سليمان ## وجد في محرابه. وقد أدركه 
الموت وهو جالس متکئ على عصاه. فجاءت الأرضة وأكلت بعضه فانهار الجزء 
الذي أكلته. فاختل التوازن فخرّ. فدلَ ذلك أهله على موته. 

يقول الشيخ النجار بعد ذكر الوجهين السابقين: ومن رأیٰ فعل الأرضة في 
دنقلة العجوز لا يستبعد ذلك فقد أخبرني الشيخ محمد بك الخضري أنه أهمل 
وضع أرجل مكتبه في إناء فيه ماء وهو بدنقلة. فلم تمض أيام حتئ وجد الأرضة 
قد أثرت في جزء مهم من تلك الأرجل . (ا. ه). 

7:70 كارا کھت اف نا إنترا' و اشن الثيوة: اعت هنا «امااخان 
عنهم من موت سليمان» وهو يدلنا علئ أن الجن قد أخفئ الله عنهم موت 
سليمان. وأز نهم أسفوا علئ بقائهم في عملهم مدة مات فيها سيدهم ومسخرهم. 


)١(‏ انظر: غريب الحديث: (٤/۹۳)ء‏ تهذيب اللغة: (٦/۲۹۹)ء‏ لسان العرب: .)۲۳۰٥/٤(‏ (عمرو) 
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دابة الأرض 


(۳) قال صاحب كتاب «الجواهر في تفسير القرآن؛ ما ملخصه: الأرّضة 
دودة بيضاء تبني على نفسها بيا مستطيلاء ولها شفران تنقر بهما الخشب والآجر 
والحجارة. وجمعها أرض -بفتح الراء- ويقال لها النمل الأعمئ. ويقال إنه 
يوجد ألف وخمسمائة نوع من الأرضة والمشهور منها لا يتجاوز الأربعين. وكل 
نوع يمتاز عن سواه بصفات خاصة؛ فمنه البناء الذي يقيم هضبًا فوق الأرض. 
ومنه ما يفتك بالأشجار الحية وينقبهاء وجنده كالكواسر أو الضواري. على 
جانب عظيم من القساوة. ومنه ما تشبه شفتاه قرون التيس فتتمدد وتقذف به إلى 
مسافة عشرين ستتيمترا . 

وبعض هذه الحشرات يعيش في جذوع الأشجار التي يحتفرهاء ويمد منها 
مسالك وأسرابًا تذهب كل مذهب. وتخترقها من كل ناحية حتیٰ الجذور. 
وبعضها يبني عشه في الأغصان ويوطدها حتیٰ یقویٰ على مقاومة الأعصار. 
وحتئ يمتنع على الإنسان الاستيلاء عليه فيضطر إلى نشره بالمنشار. 

وحيث أقامت الأرضة كانت عاملا للهدم والتخريب. وما أقلت الأرض في 
البلاد الحارة حشرة مثلها في حرب دائمة مع الإنسان. فتأكل بيوته من أساسهاء 
وتفني ما عنده من فراش وكساء وورق ومؤونة وخشب ونعال ونبات» ولا ينجو شيء 
من موجوداته من هذا التخريب الفظيع الذي يتم في الخفاء فنعده من خوارق الوجود. 

وإنّك لتجد أشجارًا كبيرة سليمة في الظاهرء فلا تكاد تمد يدك إليها حت 
تنهار؛ لأنها متآكلة من الباطن. تلك أعمال الأرضة في التخريب المنزلي» وقد 
يتسع نطاقها فيشمل مدينة بأسرها. 

2.5 


ففي (عام 181/4 م) نشب الأرضة بسفينة حربية إسبانية في ميناء «فرول» فلم 
يبق ولم يذرء وزعم الجنرال «لكرك» أن جزر الأنتيبل الفرنسوية لم تقو في (سنة 
۹ م) على رد الإنجليز؛ لأن الحشرة الهدامة كانت قد خربت المنازل» 
وتركت المدافع والذخيرة في حالة لا تصلح معها للعمل. 

ثم قال: إن النملة عدو الأرضة الال ولولاها لكانت الأرضة قد اجتاحت 
القسم الجنوبي من الكرة الأرضية. 

ومن الأرضة ما اختلق لنفسة جتذاخاصضًا باز برآمن كيين يستعمله لسد 
الفتحةء كأنه صمامة من الفلين» وترود النملة قرية الأرضة دائرة حولها ليل نهارء 
باحثة عن صدع أو شق تنسل منه إليهاء ولهذا كانت الحيطة لها بالغة أقصئ 
المستطاع» وكانت مراقبة الشقوق شديدة» ولا سيما الشقوق المصنوعة لتجديد 
الھواءء فإن منازل الأرضة تحتاج إلى الهواء المتجددء وقد أقيم لذلك هندسة 
ونظام ليس من ورائهما لعلماء الصحة اليوم مأخذ لعائب؛ أو معلق لطاعن. 

وإذا أتيح للعدوّ أن يصيب أحد هذه الشقوق فإن أول ما يرئ هو رأس أحد 
الجنود المدافعين وقد أخذ يضرب الأرض بمشفريه إنذارًا وتنبيهاء فیسرع 
الحرس» ثم الفرقة بأسرهاء وتسد بجماجمها الفتحة» وهي تحرك في الهواء 
أحناكها الهائلة كأنها أوغال من الشوكء أو تهجم على غير هدئ هجوم الكلاب 
القنارية. عقا تضيب العدى فتعفن عليه غفا ساديدا ولا تخلیٰ عنۃ إلا حاهلة 
قطعة منه» وجنود الأرضة تبقئ بعد تقهقر العدوٌ حينًا أمام الثغرة» ثم تعود إلى 
قشلاقاتهاء فترجع العمال المعدة للخدمة شارعة في ترميم ما تخرب بسرعة هائلة . 

وقد روى «سافاج» أنه دمر منزلا للأرضة في المساءء ولما عاد عند الصباح 
وجده قد أصلحه وأتم ترميمه» وعلا بطبقة جديدة من البطين» ولا عجب فإن 
السرعة في العمل مسألة حياة أو موت. وأقل إهمال في ذلك هو دعوة لأعداء 
كثارء وخاتمة ذلك الاستعمار. 

تم ختم صاحب كتاب «الجواهر» بحثه الطويل بقوله: أيها المسلمون هذا 
اخترته من كتاب «مملكة الظلام». أو «حياةالأرضة» الذي عرّبه الدكتور: نقولا 
فياض . 

o۷ 


نعم أنا سو اعد على جو ہو تا وسياستها ونظامهاء وإنما 
ح ركني لذلك قوله -تعالیٰ-: هما ده ڪل موہ لا داه الس تأ ڪل ينأ 
امات الله ما لیا وللارفف وما نا ولمنسأة شليمان» وما لتا ولآكل الأرضن 
لهاء وما لنا ولكون سليمان لم يعلم اليهود موته إلا بعمل الأرضة. 

عجيب والله هذا القرآن. عجيب والله أن تكون هذه الكلمات باعثة لي 
على تعقب أحوال الأرضةء فماذا عرفنا منها؟ عرفنا أن لله جنودًا وجنودّاء وتلك 
الجنود لها ملوك. ولها سياسات ونظم اجتماعية عجیبة؛ وعرفنا أن في أمم 
أوروبا من يدرسون هذه الحشرات ليستخرجوا منها علمّاء عسئ أن يرتقي به 
الإنسان في مستقبل الزمان. 

أيها المسلمون: إن الناس تمنوا الطيران فطارواء وها هم أولاء يتمنون 
عقولا أرق من هذه العقول. ويسعون لكسبها فسيروا مع الناس بل أنتم أولیٰ 
فإن إشارات القرآن تبعث المسلم على العمل . 
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ال 7 ا ود لطاب ب © 0 اسك تلك يوأ الحم اد ای الاب © إِذ 


ل مارم سے >> ہے ووم 32 ہم ہے لس سب نے سس ان 4 رو سر 

دلوا عل اود ن ينهم الوا لا و ال بكر یک دي 
Aer 85 ۹ r 2 10 7 272‏ ساس e‏ م مور 
طط وَمَیناً نمو 9 اليَرَط © ان هذا أحى لم 0,7 ونسعون نجه ولى مد وجدة 
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من ١‏ لخلطل ني منم تہ عق يمن إلا الذن اموا وَعَب اڑا 7 ويل مَا هم وَظنَّ دَاوَدُ أنما 


ا lee‏ ري 4 ١‏ كم 2 للدت عو ے سے سے ر 0+ روم 
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ماب @ يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلتَكَ يمه في الْأَرْضٍ كحم بن الاس بل ولا تيع الو 
لت عن سبيل الله ل آل بیو عن كيبل اہ لم عاب کییڈا يما س بم اي 
© ا عَلتا اك ولاس وما بنا بطد كلِكَ ن الین كفا ن لن كوأ ا لار 
© آر جع الْذنَ ےا تو موا وعملو َلصَلِحَتِ آَلْمُنيِدِنَ فی الأرض ۶ عل المَتَيتَ كَالْمُجَارٍ 


)١(‏ القوة في الدين. 

(۲) مجموعة أرب مسبحء كانت ترجع التسبيح معه. 

(۳) قوّيناه. 

() الخطاب: الفاصل في القضاءء وتدابير الملك والمشورة. 
)٥(‏ تصعدوا سور والمحراب: غرفة داود. 

)٦(‏ وسطه ومحجته؛ ضربه مثلّا لعين الحق ومحضه. 

(۷) غلبنى فى المحاجة والمخاطبة. 

(A)‏ ابتلیناء وامتحناء۔ 
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ملسم وري 


عَم الْعَبدُ إن وب ب © إذ عرض عله يلعي اسَّیْتّث''' لِد © فل إن أَحبَنَتُ 


حب ابر عن ور رق حى 0 اا :ا کی تنک انف 
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یں ہس مع مر ا سے پر ہے مم 
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مدا عا ان ار ايك بعر اپ 9 ون لم وت 
* شرح وعبرة: 

)١(‏ بعد أن أقسم الله لی محمد 6 بالقرآن أن الکفار ما کٹروا به عه 
خلل في دينه. بل لأنهم في استكبار ومشاقة لله -تعالى-. وبعد أن هدَّدّهم بما 
أهلك من قبلهم من القرون فاستغاثوا حين حل الهلاك بهم. ولم يكن الوقت 
وقت فرار من عذاب الله -تعالئ-» وبعد أن أخبره أنّهم عجبوا أن يجيئهم 
رسول من بني جلدتھم؛ وقالوا في شأنه: هو ساحر كذاب» وانطلق أشرافهم 
وسادتهم يمرون بالقوم. أن امشوا على ما أنتم عليه. واصبروا على آلهتكم. 
وأنهم ما سمعوا ہما قاله محمد في الملة التي وَجَدوا عليها الآباء والأجدادء وأن 
ذلك أمر مختلق. 

وبعد أن ذكرهم الله بقوم نوح وعاد وثمودء. وفرعون صاحب القوّة 
والبطش» وأنهم جميعهم لما كذبوا الرسل حَقَّ عليهم عقاب الله. 

بعد ذلك كله يقول الله ۔تعالیٰ۔ لنبيه محمد يَكه: «أصير عل ما یفولونَ وادگر 


زر ل و 


عبدنا داوید دا 1 نه أو . 


. خطوة. ماب : مرجع‎ )١( 

(۲) الخيول التي تقف على ثلائة قوائم. وقد أقامت الرجل الأخرئ على طرف حافرء ولا يكاد يكون ذلك 
إلا في العراب الخلص. 

(۳) جعل. 

)٤١(‏ بسبب مرض ألم به فصار جسدًا لا قوة فيه: وأناب: رجع إلى قوته. 

)٥(‏ لينة طيبة لا تزعزع. وقيل: طبعة له. مسلسلين في القيود حيث يقرّن بعضهم ببعض. 
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يأمره الله -تعالئ- أن يصبر على أذاهم» ويحتمل غلظتهم. وأن يذكر 
عقيو الها دار ليكرن مک الأ سر O‏ وطق عولد ذا مھ 
اواب أي: صاحب القوة في الدینء والقوي في دينه لا يهن لشدة. ولا يضعف 
لاضطهاد. بل يقابلهما بالحزم والعزم ويتلقاهما بقلب لا يعرف الضعف سبيلا 
إليه. وفؤاد في غاية الثبات. لأنه يعلم أن الشدة التي حلت به مآلها إلى رخاءء 
والإيذاء الذي أوقعه به أعداء الحق والدين هو إعلاء لشأنه. ورفع لمنزلته 
وتضحية في سبيل الله وسبيل الإصلاح العام: وأي إصلاح اعم من لخر دين 
يهدي الناس إلى سعادتهم. ويثبت عقائد ومبادئ ترشد القوم إلى صلاح دينهم 
ودنياهم. وإذا جهل الناس قيمة هذا الدين اليوم فسيعرفونها بعد. ويتجلئ لهم ما 
فيها من عناصر للحياة الحقة. وأصول لا يسعد العالم بدونها. ومن يحمل دعوة 
هذا أساسهاء وتلك غايتها. فجدير به أن يصبر على إيذاء القوم وجهلهم. وأن 
لا يقابل السَّمّه بسفه مثله. وإنّما يقابله بالأناة والحكمة. والتأسي برسل الله في 
ذلك الباب. والتخلق بأخلاقهم في هذا السبيل. 

والله -تعالئ- لم يقص على رسوله قصص الأنبياء إلا ليقوي به يقينه. 
ویثبت به فؤاده. لم يقصه عليه ليكون أسلوبًا من أساليب اللهوء أو ضربًا من 
ضروب التفكه. ووک کش عَلِكَ بن أ الول ما يت يو ادك وجا فى هذه 
لْحَنُ وَمَوْعِظَةٌ وَوَذْرئى لمن [هود: .]1٠١‏ 

يذكر الله -تعالئ- نبيه محمذا يقي بعبده داود صاحب القوة في دين اللهء 
ليكون كذلك قويًا في دينه كما كان نبي الله داود» مطمئنًا لنصر الله له كما نصر 
عبده داود وأيده. ثم وصف داود بقوله: ظإِنَّهَء أوبُ»ه. أي: رجاع إلى الله 
-تعالى-. رجاع إليه في شدته ورخائهء رجاع إليه في سره وعلانيته. رجاع إليه 
كلما حزبه أمر. أو جد به الجد. يستغفره ذنبهء ويستعين به علئ شدائده. 
ويستنصره علئ خصومه. ويطلب منه ما لا يقدر عليه غيره. ولا يستطيعه سواه. 

ثم عقب ذلك بقوله: إا سر لمال مه بن بن شتا وذلك 
من آثار إكثاره من العبادة. وشغفه بتسبيح الله -تعالئ- وتقديسه. وولوعه بتنزيه 
الله عن كل ما لا يليق» فكانت الجبال تسبح الله معه على وجه لا نعرفه نحن» 


001 


وقد لا يعلمه داود وإنما يعلمه الله -تعالیٰ۔ء ولا عجب فان كل شيء يسبح الله 
-تعالئ- ولا نفقه تسبيحه. وعدم فقهنا لذلك التسبيح لم يخرجها عن كونها 
معة للك يا 

والظاهر من أنَّ الطير كذلك كانت تسبح الله مع داود وأنه عَلِم منطقهاء أنه 
يفهم كيف تسبحء وكذلك الجبال. 

وعلیٰ الجملة فالله -تعالیٰ- يصف داود بأنه صاحب قوة في سال 
ذلك بقوله: 8«إِنَّهه اواب وأنه من أجل ذلك أعطاه ما أعطا ووهبه ما وهبهء 
وسخر له ما سخرء فسخر له الجبال والطير كل يسبح الله لأجل تسبيحه؛ وقوّى 
ملكه. وأعطاه العلم النافع. وأقدره على فصل الخصومات والقضاء بين الناس. 
وغفر له ما ظنه ذنبًا حين تحاكمت إليه الخصومء. ووهبه سليمان» ونعمت الهبة. 

كل هذا لأنَّ داود قوي في دينه. صلب في عقيدته. شديد في ثقته بربه 
وخالقه. كثير الرجوع إل مولاه في حاجاته وعبادته» فلتكن يا محمد كما كان» 
وليكن الناس كداود في قوة إيمانهم» ورجوعهم إلى ربھمء لیکن الناس أقوياء 
القلوب؛ واثقين بنصر الله لهم. وتأييده حقهم على باطل سواهمء وأنهم إذا 
كانوا على هذه العقيدة ألان لهم الحدید وسخر لهم الجبال على قوتها 
وصلابتهاء وسخر لهم الريح على عصفها وشدتها. 

والمراد أنَّ الله -تعالئ- يذلل لهم كل صعب؛ لن قوة الإرادة تعمل ما 
لا تعمله الحراب والمدافع وقوة الإرادة تصهر الحديد. وتذیب النحاس؛ وتنسف 
الجبال. وتضطر العدو الجبارء والخصم الألد أن يلين ویخضع؛ ويذل ويخشع. 
إجلالا لقوة العزم. وشدة الحزمء ونزولا على الشدة التي لا تجد هوادةء 
والتصميم الذي لا يعرف انحلالا ولا ترددا. 

(۲) وَعَدَدَنًا مُلَكَمٌ وَدَانَيسَهُ الحِكنة وَفَصَلَ لطاب . يذكر الله -تعالئ- نبيه 
محمدًا َة بأنه شد ملك داود وقواه» وهي نعمة عظمئ من الله -تعالیٰ- يكافئ 
بها نبيه داود علیٰ قوته في دينهء ورجوعه إلى ربه وخالقه. وهو كقوله في سورة 
طه: «ولبمل في وزيا من أخْلٍ 9© هر لی @ ادد يده آتزی © وأتركة ن اي 
[طه: ۳۲-۲۹]ء وقوة الملك نعمة عظمئء وذلك إنما يكون بتوفيقه إلى أسباب 


ہت 


البقاء» وإبعاده عن عوامل الخراب والفسادء فجعل في دولته من رجال العلم 
والسياسة. والفنون والصناعة ما تستطيع به أن تعيش منيعة الجانب؛ حصينة 
الأطراف. كما جعل فيها من يقيمون العدل. ويتحرون الصواب والمصلحة» 
وجعل فيها من القوة الحربية ما یرھب الأعداء. ويخيف المغير. ومن أراد ملكا 
یا في ادولة تفت افيه الرّشاء ر مت تھا:الاخلاق: وأصيخ:الناس أشراء 
شهواتهم وأهوائهم. من أراد ملكا قويًا في بلد مقفر من العلم النافع» والصناعة 
المفيدة. والحربية القوية. من أراد ملكا قويًا في بلد ذلك حالهء وتلك أخلاقه. 
إنّما يتطلب محالا؛ لأنّه طلب ما لا يتفق وسنة الله في حياة الأمم وموتهاء 
وضعفها وقوتهاء وقيامها وسقوطهاء ولا يمكن أن يبدل الله سنته أو يهدم 
نظامه . 

ولعل المسلمين يفطنون إلى أن أهم شيء في أسباب شد الملك وتقوية 
السلطان: هو الخُلق الطيب الذي يعتمد على الدين. ويرتكز على الفضیلةء لعلهم 
يفطنون لهذا فيستعيدون بدينهم ونشاطهم مجدهم» ويستردون باستقامتهم عزّهم. 
لعلهم يفطنون إلى أن الملك لم يكن في وقت ما طريقًا لجمع المال من طريقه 
المعروف وغير المعروف. ولم يكن سلمًا لتمتيع النفس بلذائذ وشهوات من شأنها 
أن تزري بصاحبهاء وتضعه في موضع لا يليق. ولم يكن الملك وسيلة من وسائل 
ظلم الضعفاء. أو الفتك بالأبرياء. 

ہل :ایت الْحكمةً وَفَصَلَ الاب نعمة آخریٰ على نبي الله داود تيلا هي 
نعمة الحكمة. وهي العلم النافع الذي يحمل صاحبه على العمل؛ ويسوقه إلى 
التخلق بأخلاق طیبةء وقد بيّن ذلك في آية أخرى؛ إذ يقول: للوَلَمَد ءانا داد 
وسن يلما وال لفن َو الى مضلا عل كير من عاو الین [التمسل: ٦٠ء‏ 
ويصح أذايراة بال هة التنوة؛: أو الحكمة التي تقابل العبث. أو يراد بها كل 
أولئك المعانيء لأنها غير متنافية «وَضْلَ لاب . أي : الخطاب الفاصل بین 
الحق والباطل؛: والمراد: أن الله -تعالئ- أعطاه مقدرة على ذلك. سواء كان 
ذلك في القضاء بين الناس. أو في الجدل والنزاع في أمور العلم والدین: أو غير 
هذاء وكذلك أعطاه فصل الخطاب في سياسة الدولة وشؤونها العامة. 
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كل ذلك لأنْ داود صاحب الأيد أوَّابِء ومنه تعلم أن التقوئ تتفجر بها 
ينابيع الحكم. وأن القلب المعمور بطاعة الله وتقواه جدير بذلك الفضل الكبيرء 
وقد ورد: «من عمل بما علم- ورّئه الله علم ما لم يعلم». وكذلك تعلم من الآية 
أن نبي الله -تعالئ- كان قوله الفصل؛ لأنّهِ بعيد عن الشهوةء بعيد عن الهوئ. 
وكل قاض عنده من الاستعداد للقضاء بين الناس ما يؤهله لأن يحكم بينهم. 
وتجرّد عن الهوى؛ فإن قوله يكون هو القول الفصل. وقضاءه هو القضاء الأخيرء 
نايباف من الان رت ال الكهوات والأهزاء والأغراضر : امام 
حمانا الله منها. وعصمنا بفضله وكرمه. 

)۳( رات EE‏ الحم إذ صَوروا الیحراب ... إلخ. تا تس 
ال رت اک نينا واا ا ونا وله الد ع الین هن تفن 
وات گ9 إلا "أن نهدا سيرة الأنبياء بما يتبرأ منه القرآن الكريم 
ولا يتفق وكرامتهم في هذه الحياة الدنياء وما أعدهم الله له من عملء وما هيّأهم 
له من منصب. فتراهم لأجل فهم قصة الخصمين اللذين تسوّروا المحراب يذهبون 
مذاهب شتئ. وتراهم في جملتهم يذهبون إلى أن قصة الخصمين لم تكن قصة 
حقیقیةء بل هي قصة تمثيليةء رو جو ھت 
يذكرون في بيان سبب هذه القصة ما لا يرضاه لنفسه رجل من عامة المؤمنین 
فضلا عن خاصتهم. وتراهم يختلقون على نبي الله داود الأكاذيب والأباطيل. 

وكذلك نرئ المفسرين يأبون إلا أن يفسروا «النعجة' بالمرأة» ومن لنا 
بإسماع رجال العصر الذين لم يرضوا للمرأة من الحقوق ما رضيه الإسلام لهاء 
بل يريدون أن يجعلوها کالرجل حتیٰ فيما لا تهاودها عليه فطرتها وطبيعتها؛ من 
لنا بتبليغ أولئك العصریٔین أذ القرآن الكريم يعبر عن المرأة بالنعجة» ويسميها 
باسم حيوان أعجم. لنرئ ماذا يقابلونهم به. وماذا يصنعون معهم إزاء ذلك الفهم 
العجیب؛ والوصمة المنكرة التي يصمون بها المرأة شريكة الرجل في الحياة. 
والعضو العامل في تكوين الأسرةء و القرآن في شأن 
جماعة النساء لوش مِثْلُ الى عَليہِنَ لوف وَلرَجَالٍ عَليِنَ »4 [البقرة: ۲۲۸]» 
فجعل للمرأة من الحق على الرجل مثل ما له عليها بنا على ما يقضي به العرفء 
وميز الرجل عليها بدرجة الرياسة في البيت. 
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ولا ندري ما هو الداعي إلى تأويل النعجة بالمرأۃء والحط من قيمة المرأة 
إلى ذلك الحد» ولصق ذلك بالقرآن الکریم وما الداعي إلى اعتبار القصة من 
ملكين لا من رجلين؟ واعتبارها رمرٌا لحادثة وقعت من نبي الله داود. 

لماذا ذلك كله والأصل في الكلام الحقيقة دون المجازء والنعجة هي 
الأنثیٰ من الضأن لا المرأةء ولماذا لا تكون القصة حقيقية من خصمين تحاكما 
إلى داود وشرحا له قضيتهماء فأفتئ صاحب النعجة أنه مظلوم: وأن صاحب 
النعاج هو الظالم. ثم عقب ذلك بأن الشأن في الخلطاء أن يبغي بعضهم على 
بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات. 

وقد اضطرب المفسرون في تأويل قوله: وطن داو أَنَمَا فک والآية كفيلة 
ببيان هذه الفتنة؛ فإنّها ترينا أنَّ نبي الله داود أفتیٰ لمجرد سماعه قول صاحب 
النعجة. ولم يسمع لقول صاحب النعاج. والواجب على القاضي أن يسمع 
الحجتين. ويوازن بينهماء وبعد ذلك يقضي . 

ولعل صاحب النعاج رأئ أن أمر النعجة لا يستقيم بوجودها وحدهاء 
وبقائها منفردة عن إخوتها؛ لأنها بذلك تكون عرضة لسطو الذئب عليهاء فمن 
مصلحته ومصلحة نعجته أن تعيش مع أخوتهاء ولعل ذلك هو الذي جعله يقول: 
لوَعَرفِ فى الطاب ولكن ما لصاحب النعاج ومصلحة النعجة؟ وما له 
ولمصلحة صاحبها؟ وهل جعله الله قَیّمًا عليه حتیٰ يطلب منه أن يدفع إليه ماله 
ليثمره له ويرعاه بما يعود عليه وعلئ ماله بالخير؟ وهل يجبر الرجل على تسليم 
نعجته لصاحبه ما دام بقاؤها وحدها لغير مصلحتها؟ 

وقد يجوز أن تکون حجة صاحب النعاج أن غنمه في حاجة إليهاء وأن 
حياتها متوقفة على حياة غنمه أو حياة طائفة منهاء فطلبها منه لمصلحة تعود على 
غنمه لا لمصلحة لصاحب النعجة» کل ذلك محتمل في توجيه حجة صاحب 
النعاج. والفتنة التي ظنها داود هي فتنته في تلك الفتوئ. وسماعه لحجة واحد 
دون سماع حجة الآخرء وفي الأمثال المشهورة «إذا جاءك رجل قد قُقِنت عينه 
فلا تقض له حتیٰ ترى خصمہہ فلعله قد فقئت كلتا عينيه». 
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هو أن داود نک ورع وقتہ فجعل وقتّا للعبادة. ووقنًا للقضاء بین الناس؛ فجاء 

الخصمان في وقت كان متفرغًا فيه للعبادة في محرابه. فتسلق الخصمان جدار 

المحراب: وتصعدوا سور وبذلك فزع منھم؛ لأنه لم يألف أن يجيله الناس من 

ذلك السور. 

فكانت فتنته أنه حجب نفسه عن الناس. والواجب على القاضى أن يعد 
نفسه للقضاء دائمًا ولا يضع بينه وبين المتخاصمين حجايا . 

فالفتنة التى ظنها داود أحد أمرين؛ الأول: قضاؤه بین الخصمين بعد أن 
الناس ممًا أدى إلى تسوّر الخصمين المحراب؛ ويجوز أن يراد أنه فتن بالأمرين 

ع 

)١(‏ وفي هذا الموضع اشتد المؤلف تنه على أئمة العلم الدين. وخضع لسلطان العصرانيين. والحق أن 
السلف كانوا أشد تعظيمًا للأنبياء. وأعرف بحقوقھم ممن جاء يعدهم. والواجب علينا أن نفهم كلامهم 
لا أن نردہ بمجرد ما يبدو لنا دون ر تحقيو او وة 
وقد سرد الشيخ د. مساعد الطيار في بحثه: «تفسير القرآن بالإسرائيليات .. نظرة تقويمة» مسردًا لأقوال 
المفسرين في هذه الآية. وبلغوا (47) مفسرًا على القرون المختلفةء وانتھیٰ إلى بعض الفوائد في ذلك. 
وعی: 
الأول: اتفاق المتقدمين علئ أن الخصمين من الملائكة. 
الثاني: اتفاقهم على أن فتنة داود كانت في المرأة. 
الثالث: اختلافهم في تفاصيل القصة. 
الرابع: مع اختلافهم في تفاصيلها لم يستدرك واحد منهم عليها من جهة كونها تحط من مقام النبوةء 
أو تخالف العصمة النبوية كما وقع عند المتأخرين. 
ويُستحضر في هذا المقام أنهم کانوا يستدركون في أقل من هذ. 
الخامس : اختلافهم في سبب فتنة داود. 
السادس: أن أول انتقاد صريح يوجّه للقصة كان من النحاس (ت: ۳۳۸). هذا مع أنه استفاد كثيرًا من 
الطبري (ت: ۳۱۰)ء وقرأ عبارته في ذلك إلا أنه نه على وجود مشكلة في متن الروایات: وكان انتقادہ 
لها مجملا . 
السابع: أول نير في القصة نقله الجصاص (ت: ۳۷۰)ء حيث جعل المسألة في تقڈم داود على الخطبة 
علئ خطبة الرجل. وليس أن الرجل قد تزوجها . . .إلخ. 
وهذا الذي ذكره لا سند له؛ لا في روايات المتقدمين من الصحابة والتابعين. ولا في الإسرائيليات. = 
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)٤١(‏ وفي الآية أن للخصم أن يعظ القاضي؛ ويذكره بما أوجبه الله عليه من 


وقد يكون من ذكره قبله كان من باب التخریج لهذه القصة المشكلة. فأراد تلطيفها بهذا التصوُّرٍ للقصة. 
فقاله. والله أعلم. 

الثامن: انتغیٔر الثاني في حرف القصة عن أمر المرأة أنَّ خطأه كان في نسبة صاحب النعاج إلئ الظلم 
وهذا القول هو الذي حكم عليه مکی بن أبي طالب بالشذوذ. وشذوذه واضح؛ إذ لم يقل به أحد من 
قبل ٠‏ وهو مخالف للمروي عن المتقدمين. 

التاسع: كان الرازي -عفا الله عنه- من أسوأ من تعرّض لمن سبقه بالنقد والتجریح: وكان اعتراضه 
عقلىٌ محضش: ودعاویٰ یزعم ان الأمر علیھاء وأن هذا مو جب العصمة. ولا دليل عنذه في ذلك إل ظنه 
ورأيه. 

وهذا الأسلوب الذي انتهجه الرازي تأثر به المعاصرون. وخلاصة ذلك: 

أنهم اذَّعوا أمورًا في عصمة الأنبياء كان بناؤهم لها من طريق العقل لا من طريق النص. واعترضوا بها 
على المنقول في شأن الأنبياء. واضطروا إلى التأويل ما هو صريح في كتاب الله. فضلًا عما ورد في 
أخبار بني إسرائيل مما هو محتملٌ الوقوع. 

لذا فإن تجلية أمر(عصمة الأنبياء) من خلال النصوص تزيل كثيرًا من المشكلات التي وقعت عند بعض 
من اعترض على مثل هذه الأخبار. ولا تكاد تجد من يعترض عليها من المتقدمين . 

ولعلي أضع بعض الأفكار في هذا الموضوع. فأقول: 

-١‏ إن الله أعلم حيث یجعل رسالته. وله أن يبتلي هؤلاء المرسلين ہما شاء. ولا يؤخذ ذلك إلا بن 
من كتابه أو من سنة نبيهء فإِنْ ما ثبت فيهما أخذ بظاهره ولا يجوز تأويله بحجة مخالفته للعقل. 
أو لعصمة الأنبياء. إذ عصمة الأنبياء ثبت بالسمع. ثم يكون للعقل مدخل فيما لا يخالف السّمع. 
ومجمل القصة واضح. وهو أن داود ابتلي من ربّه بشأن المرأة. ولربّه أن يفعل ما يشاء. فهل كان هذا 
الابتلاء مما يخالف جناب الأنبياء؟ ! 

- إن الأعلم بما يجوز وما لا يجوز على الملائکة والأنبياء هو الله تعالئ. ثم أنبياؤ:. ثم الراسخون 
في العلم من الأئمة المتقدمين. 

س إن الأثريين من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثم من تبعهم من الرواة والنقاد = يقفون عند ظاهر 
كلام الله ورسوله. ويعظمونه. ولا يرونه مصادمًا لحقٌ الأنبياء. كما وقع عند بعض المتأخرين المتأثرين 
في بنائهم العلمي بعلم الكلام. 

4- إن بعض ما يروونه من الأخبار السابقة لم يقفوا معه بالنقد والتقويم. ولم يروا فيها ما ينكره العقل. 
وإلا لكانوا أولئ من ینکر مثل هذاء وها أنت تراهم جيلا بعد جيل يروون هذه القصة وأمثالها. ولم 
د- وإن هؤلاء ليسوا أهل حشو. ولا أنهم لا يُعملون عقولھم كما يظنُ بعض المتأخرين. كيف وهم 
الذين كانوا يعترضون على ما هو أقل شأنا من مثل هذه الأمور. وإذا كان الأمر كذلكء فإننا بحاجة 
إلئ إعادة نظرنا إلى هذا الأمر. واستجلاء منهجهم العلمي في التعامل مع هذه الأخبار. 

وانظر البحث المذكورء وانظر: مراجعات في الإسرائيليات. من إصدارات مركز تفسير. (عمرو) 
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العدل. وكذلك كان شأن الناس في الزمن الأولء يعظ بعضهم بعضّاء ولم يأنف 
نبي الله داود وهو رسول الله ومصطفاه أن يعظه الخصمانء ويقولا له: اد 
بنا ألْحَنْ ولا طط والمراد لا تجرء بل عليك أن تقضي بیننا بالحق ظوَامْيئا 
إل سوي الصَرَطٍ». أي: أرشدنا بقضائك العادل إل عين الحق ومحضه. 

كان ذلك في العهد الأول. يتناصح فيه الناس. ويطلب الخصوم من 
القاضي -ولو كان رسولا- أن يقضي بينهم بالحق. أما وقد صار القضاء مهنة. 
وأصبح وظيفة لطائفة من الأمة» قد أعدت لذلك العمل تحت رعاية القانون 
وحمايته» فلا يستطيع الخصم أن يطالب القاضي بمثلما طولب به نبي الله داودء 
ولو صدر ذلك من خصم لأحد القضاة في العصر الحاضر لقدُم إلى المحاکمة 
واعتبر ذلك انتھاگا لحرمة القضاء وتعريضًا بالقاضي. 

وإذا كان المجال لم يتسع للخصم أن يقول للقاضي يجب عليك أن تعدل 
بين الخصوم. وألا تحابي أحذاء وعليك أن تطبق القانون على الناس على 
السواء؛ فإن للواعظ الديني أن ينوب عن الخصوم في وعظ القاضي وإرشاده إلى 
طريق الصواب. والبعد به عن الهوئ والضلال» وحسبنا أن الله -تعالئ- يقول 
لنبيه داود وهو ذلكم النبي المعصوم. وهو الذي وصفه في الآية السابقة بقوله: 


ہر ےم صص CA‏ وی تھ 8م سے 2 ا ہچ نے“ ہمہ 
ودک عدا داود دا الايد لَه أب يدود إِنَا جَعَلْتَكَ خلقَة في الْأَرضٍ كخم بن 
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الاب بدن ولا تع الھو َف عن کیل الہ إن ان يلون عن سبي َه لَهُمّ عَدَابُ 
سید يما وأ بوم الاب . 

ذلك خطاب الله لنبيه المعصوم. ورسوله المختارء فلماذا لا يخاطب به من 
هم دونه في المنزلة؟ لماذا نهاب أن نقول لحكامنا ما قاله الله لنبيه داود؟ وهل 
هم أحرص على دينهم منه؟ وأقرب على الحق منه؟ أم ذلك سنة الله في التعليمء 
ونظامه في نشر العدل. يرسم لنا فيه الطريق؛ ويهدينا إلى ماينبغي أن يكون. 
فيرينا واجب القاضي. ويرينا ْمَل المهمة الملقاة على عاتقه وعاتقناء واجبنا 
الإرشاد. وواجبه أن يسمع. لنعلم أن الأمة متضامنة في أداء واجبھاء متكافلة في 
القيام بمهمتهاء وعلئ کل طائفة من طوائف الأمة أن تكون صلتها بالآخریٰ صلة 
نصح وإرشاد. لا صلة غش وتضليلء وأن يكون الحق فوق الأشخاص» والعدل 
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بغية الجميع» ووصول الناس إلى حقوقهم غاية ليس بعدها غاية. 

رک كرا تن اللہ لبن بم عل بنیں إلا الین امنا وَعمِلوأ ميحلت ويل تا 
هُمُ» يريك الله أن الشأن في السواد الأعظم من الناس إذا کوّنوا شركة من 
المواشي أو من الأموال الأخر- أن يعتدي بعضهم على بعض إلا أن ءامنا 
وَعَِنُواْ أُلصَِّحَتٍ». فلم يكن ذلك شأنهم» بلشأنهم وقوف كل واحد منهم عندما 
زس لہ وآت يرضئ يما شب الله له من ززق وشن ذلك تعرقك آن الإيمان 
والعمل الصالح من شأنه أن يحول بين الناس وبين ظلم بعضهم بعضّاء وأن يكون 
حاجرًا بينهم وبين الشرور. 

آم الآبفاث قلاته انما بالخواء» واا نالرات غل الظاعة: :والعقرية 
على المعصيةء وما دام الرجل واثفًا بالمسؤولية. مؤمنًا بالله وعدلهء فلا يقع في 
ظلمه للناس» وإن ظلم كان ظلمه على غير عادته. فلا يقع منه إلا نادرّاء كما قال 
في “شان المؤقنين + ول یڑا عق تا سوا وشم ملاک ۴ 7ھ مرن ۷۰ا 

وأمّا العمل الصالح؛ فلأن من شأنه أن يهذب النفوس؛ ويطهرها من 
الخبث» ويحول بينها وبين المحرمات؛ لان العبادة تربطه بالله» وتخيفه منهء 
وتجعله يخشاه في سره وعلانيته» فالعمل الصالح يثبت العقيدة» وينمي الإيمان» 
ويعطيه الغذاء الصالح. فيثمر ثمرته المرجوةء ويؤدي وظيفته كاملة غير منقوصة. 
ولا غنئ للمؤمن عن الإيمان الصحيح» والعمل الصالح. 

ولذلك ترى القرآن الكريم لم يعد المؤمنين بالجنة إلا قرن إيمانهم بعملهم» 
واشترط مع العقيدة عملا صالخا طمن عَمِلَ مَلِمًا ین تر او أنق وهو مين 
تم حيو طِنْبَّهٌ» [النحل: ۹۷ء وقال: لن الت ءَامَنُواْ وَعَمِلُوأ ألصَِّحَتٍ إن 


ہک ہے رر ہورم ہے ےھ م 


لا شيع ا من لسن ملا [الكهف: ۳۰ا لن الین مها ونوا لصحت كات هم 
جَتّثُ الِْردَوْسٍ برلا [الكهف: ۱۰۷]ء وغير ذلك كثير وکثیر ويشير بقوله: َيل تَا 
هم إلى أن ذلك الصنف الذي يقرن الإيمان بالعمل الصالح قليل في جانب 
الأصناف الآخر. 

وما أكثر الذین قنعوا من الأيحان باسمةء :والكتقوا من الدين بعٹوائہ وظنوا 
أن الله يحاسبهم على أسماء» لا على حقائق» وما داموا يسمون أنفسهم مؤمنين 


4ه 


فليعملوا من المنكرات ما شاؤواء ولیقصروا في الطاعات ما زينت لهم النفوس» 
وما أكثر أن يخدعوا أنفسهم بأنهم من أمة محمد ية وهي خير أمة أخرجت 
لاد ونان اش راب الرهنية» راد ال انی س رحاش تن ر 
ذلك من الحق الذي أريد به الباطل : لس بَأَماِنيَکُم وَل ماني اهَل التب من 
عمل وکا جر پو ولا تد لم من ون الو وَل ولا کیا © وسن يسل ين 
ایت ين کسر آؤ ائ وهو مؤي تأؤتيك يحون الْبنّدَ ول يُظلمُون تیر ® 


7 
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وَمَنْ آَحَسَنُ ينا من أسلم وجههُ لله وهو حن واتبع مله برهي حَنِيفًا واد الہ 
اهيمر خيلا [النساء: ١۲٢۱-٥٢۱٦]۔‏ 

کون اود أنما قله اسف ریت وخ .راكنا وات عفرا لَه َلك ون لم 

ھی 594 سموء ما مه 

غلب عل ظن داود أن الله قد ابتلاہ واختبرہ فی أمر الخصمین: ولمجرد 
ذلك الظن استغفر ربه ليرينا أن الإنسان ينبغى أن تكون معاملته لربه معاملة 
أساسها الاحتياط والحذرء وأنه يكفى لأن يستغفر ربه أن يظن الخطأ. فما بالك 
بمن یتیقن الزلةء ويعلم أنه قد عصاه وخرج علیٰ أمره ونهيه؟ ويظهر أن هذه 
حكمة التعبير بالظن. 

وهة وة ئ09۶ المسألة ليست من الخطأ الواضح الجليء بل هي 
خطأ من شأنه أن يقع للخاصةء فالفتنة إذا مظنونة لا مقطوع بهاء ومع أنها مظنونة 
لم يرض بها داود فاستغفر ربه وخر راک ظوأنابَ»: رجع إلى ربه فغفر الله 
له ما ظنه ذنباء وإن له عند الله الحظوة وحسن المرجع في الآخرة. 

(5) يداو إا لتك حَلِيَِهٌ ف اشن كحم ب الاس بالق ولا تَيّع هوى 
اياب . تأديب من الله -تعالئ- لنبيه داودء وتعليم له كيف يحكم بين الناسء 
ويقضي بينهم. فيناديه أولّا بقوله باود ليلفته إلى أن ما يلقيه إليه أمر عظيم 
يجب أن يتنبه له ثم يقول: #إنًا جَمَلْنَكَ عَلِقَة في الْأَرضِي. أي: صيّرناك خليفة 
عن الله في أرضهء تقيم العدل وتنشر الإصلاح. أو جعلناك خليفة لمن سبقك من 


)1( أي: ساجذا. 
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الأنبياء في ذلك. وجدير بمن جعله الله خليفة أن يفطن للمهمة الملقاة على 
غاتقه + رم بھا الععاية لاد 

نعم إله جدير بمن يشعر من نفسة أنهانائت عن الله دتعالخ- فی عمارة 
الأرضء والقيام على مصالح الناس. أن يقدر ذلك المركز الكبيرء وهذا المنصب 
الجلل. ولو أن الناس فطنوا إلى مراكزهم. وإلیٰ مقدار المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم ما فرّطوا فی عملء ولم تغلب عليهم الشھوات؛ وكأنّ الله -تعالیٰ۔ يريد 
أن کھتنا ال طريق لفت الحاكم إلى واجبەء وأنه ينبغي دائمًا أن يضع ذلك نصب 
غه اكرون ذلك وقاية ل را وخا اله دہ السا 

EST:‏ اق ولا تع اھ فياك عن 00017 تأخره أن رج 
بين الناس بالحق؛ لأنّه شا عن الله في ذلك وهو رسوله الأمين وخليفته في 
الحكم بين الناسء وإن داود لو فرض أله شط وحكم بين الناس بغير الحق لكان 
ذلك مدعاة لطعن الناس على دينه وربه؛ لأنّه خليفته ونائب غنهء والحق الذي 
يدعو الله إليه مقابل الباطل. وقد يكون الحق صريحًا لا يحتاج إلى بحث 
أو تمحيص» وقد يكون الحكم بين الناس في أمور اجتهادية لم يتضح فيها وجه 
الى 

والواجب على القاضي أن يحكم بين الناس ہما يعتقد أنه الحق. فإن كان 
الحق واضحًا تبعه. وإن كان اجتهاديًا بذل وسعه في تعرف الحق. واجتهد في 
الوصول إلى الصواب. وإذا أخطأ بعد ذلك فهو معذور مأجور. كما وقع له في 
قصة الغنم التي انتشرت في الحرث فأهلكته. 

اجتهد داود لا فيما يجب لصاحب الزرع على صاحب الغنم» فحكم بما 
رأى» ثم اجتهد سليمان فحكم حكمًا آخرء وكان حكم سليمان هو الصواب؛ 
لا للحملا يفول وس تھا شال کت انيتا حَكُمَا وَعِلْمَا». كما تقدم في 
سورة الأنبياء من القصة. 

فالله ۔تعالیٰ- عذر نبيه داودء وإن كان سليمان هو الموفق في الحادثة 
المذكورة» وشهد لكل من داود وسليمان بأنّه آتاهم حكمًا وعلمًا؛ أي: أعطاهما 
مقدرة علئ الحکم؛ ومنه نعلم أن المجتهد معذور في خطئه. وحسبه أنه بذل 


اكه 


طاقته في الوصول إلى الحقء وذلك ما في وسعه» وهو الذي يكلفه الله به. 

وكذلك القضاة والحكام يحكمون بالحق المنصوص الذي لم يشك أحد في 
حقيته» ولا عذر لهم في الخطأ إذا كانت المسألة بدهية لیس فيها جدل أو نزاع. 
ولم تشتبه فيها الأنظار؛ أما المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها وجهة النظرء 
وتحتمل أحكامًا مختلفة. فعليهم أن يبحثوها بحثًا بريئًا بعيدًا عن الشهوة والھویٰ 
ثم بعد البحث يصدرون أحكامهم: وسواء عليهم بعد ذلك أصابوا أم أخطؤوا؛ 
لأنهم أدُوا ما عليهم من واجب. 

ولا م َع ألهوى مك عن سیل ا . ينهئ الله نبيه داود أن يكون تابعًا 
للهوى في قضائه وحكمه. والهوى: ما تهواه النفس وتميل إليه مما يخالف الحق 
والصواب. سواء كان هوى للحاكم أو للمحكوم له أو عليهء أو كان هوى لهما 
معّاء ولم يكن ذلك الوعظ خاصًا ات بل وعظ الله به خاتم الرسل: 
فقال: وان کم دم يما ال الله ولد تَتبِعْ أَهَوءَھُم وَآَعَدَرْهُمم أن يَفْيَبُولك عن بض 
ما ال ام يك پک [المائدة: 49]. 

ہے ل: ا ارلا ك الككب بال لت ب۵ الاس ما اك اک ول 
كك لكين جا © امت ان ارک ک الله ک6 ثرا تسا @ بک ميل 
عن ایب ےساون اش 9 اللہ لا كر غ0 ی [النساء: ١۰٠-۱۰۷]ء‏ 
وقال ۔تعالیٰ-: فلافاحکم ب کہ تن ل ان وَل َس ع أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جاءك مِنَ 
الْحَق » [المائدة: .]٥٤‏ 

فنراه قد أمر نبيه محمدًا پچ أن يحكم بین الناس ہما أراه الله سواء كانت 
الآزاءابتياة الحو اللی سرت له أو كاتف هه طريق اياف ان لامور 
الاجتهادية قد أراه الله إياها. وعرفه طريقها وأصولها التي تبن عليهاء فما أراه 
الله أعم من الحق الصريح والحق الاجتهادي. ونهاه الله -تعالئ- أن يخاصم 
لأجل خائن. وأن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم بالعصيان والفسوق؛ كما 
نهاه أن يتبع في أحكامه أهواء القوم التي تلويه عما جاءه من الحق. 

فإذا قال لنبي الله داود: 3 ب لتا ياكقَ ولا تسم ألْهَوَى». فقد قال 


۲ھ 


وكذلك يأمر الله المؤمنين أن يحكموا بالعدل إذا كانوا حكامًا؛ إذ يقول: 
لع الہ يم أن نودو الأمكت إل أَمْيِهًا د عکذثر بی لی أن تحکا مدل 
ثم يعقب ذلك بقوله: ل الہ نا بیظگر ب إل ال کان يما بصا [النساء: ۸٤]؛‏ 
لرا أن ما E DE‏ وان ارافان 
لا ينتظم بدونهء فإذا لم يكن للأمة عاصم من القضاءء وسياج من العدالة في 
أشخاص الحاکمین؛ اختلّ أمرهاء واعتل نظامهاء وسادت فيها الفوضیٰ: وكثر 
فيها الفساد. وانتشرت الجرائم ثم يعقب ذلك الأمر بتهديده لمن يخرج عنه؛ 
ووعيده لمن لا يرعاه؛ إذ يقول: إن الہ کان سِيعا برا . 

)٦(‏ فياك عن کیل او يرينا أن من شأن الهوئ الذي يقود صاحبه أن 
يعميه عن الحق» ويحول بينه وبين الصواب . 

وجدير بمن يتبع هواه في قضائه وحكمه. ويعرض عن هداية ربه» ولا يعنيه 

ن يصل إلى الحقء. بل همه أن يصل إلى شهوتهء ويرضي ميولهء أن يضل 
الطريق» ويعمئ عن الحق. 

ثم بيّن مغبة الضالين بقوله: «طإنَّ الي يلون عن کیل اله لَهُمْ عَدَابُ کی 
ہما سوا يوم ليساب». أي: بنسيانهم اليوم الذي يحاسبهم الله فيه؛ اق تری 
وراعهم با :اتی الي كما قال: «ولا کا کان و الد تأنه 


شب کک ية 40 [الحصر: وکا ف20 وڈ ۰ 
زحخرى ا م مَهِسّهٌ کن وش بوم الق آنی © 6ل رب لے حي 
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ہےر ہے 


أُعمیٰ ذ کب بی © 9© ذال كدَلِكَ أنتك ابيا قبا رلك الوم نی [طه: 4؟١5-1؟١1].‏ 

فالنسیان كل هذه المواضع هو الإهمال والترك. وجعل المتروك كالشيء 
الذي من شأنه أن ینسیٰ فلا يعبأ به» ولا يهتم له. 

وتريك الآية من ناحية أخرئ أن الذاكر لذلك اليوم الذي يحاسب فيه الناس 
لا تطغیٰ عليه الشهوة. ولا يتملكه الهوئ. بل یغلب عليه الخوف من الله 
والخشية منهء فإذا قضئ بين الناس ذكر أن الله محاسبه على قضائهء وإذا حدثته 
نفسه بظلم تذكر سلطان الله عليه. وأنه سميع لقوله بصير بعملهء مطلع عل نياته 
وخطرات قلبهء ومن لنا بمن يذكر الناس دائمًا يوم الحساب حتیٰ لا يظلموا إذا 
o‏ 


حكمواء ولا يخونوا إذا ائتمنواء ولا يبطشوا إذا قدرواء ولا يغدروا إذا عاهدوا. 

من لنا بمن يضع هذه العقيدة في نفوس قضاتنا وحكامناء وينزع من قلوبهم 
حب المال والحرص عليهء وحب الجاه والتزلف لأصحاب السلطان والنفوذ. 

من لنا بتربية القضاة على هذه المبادئ» وإشرابهم حب العدالة والإنصاف: 
وإكبارهم للحق وأهل الحق؛ واحتقارهم للباطل وأنصار الباطل» من لنا بذلك 
كله وقد حيل بين القضاة وبين المواعظ. فتراهم بعيدين عن الوعظ. ومجالس 
التذكير. إذا دعاهم الله إلى الْجْمَع والجماعات لا يجيبون» وإذا طالبهم 
بالصلوات لا يؤدون» وإذا أخذ الوعاظ في عمل محاضرات للوعظ في أماكن 
صالحة لا يحضرونء وإذا نشروها بالصحف لا يقرؤون. 

نعم؛ إن الأمر مشكل. والعلاج صعب لا يستقيم أمر الناس بلا دين 
يهيمن عليهم. وعقيدة يصدرون عنهاء ومبدأ ينقادون لهء والقانون الذي أعد 
لحماية القضاة من الهوئ لا يكفي لردعهم وتأديبهم. وها هو القانون الذي يعاقب 
الراشي والمرتشي قائم في ممالك العالم ومع ذلك لم يود القاضي كل ما يجب 
عليه» ويوجد في أسرة القضاء في العالم من يلوثون سمعته» وينتهكون قدسيته بما 
في نفوسهم من شهوة. وما في قلوبهم من مرض. 

وتجد القضاة يتفاوتون في أهوائهم وشھواتھم: ففيهم المریض بالنساء 
وجمالھن: وذلك الصنف من القضاة يجد من سماسرة السوء مَنْ يرشيه مِن ذلك 
الطريق القذر ويشبع شهوته من هذه الناحيةء بأساليب تتقزز لها النفوس الأبيةء 
وتضج لها الکرامة ومنهم المريض بالخمور والمكيفات. ومنهم المريض بجمع 
المال والحصول عليه: ومنهم المريض بالقمارء ومنهم. ومنهم. 

وكل هذه الشهوات يتقدم بها أرباب القضايا أو سماسرة السوء إلى ذلك 
الصنف من الحکم؛ ليكونوا في صفهم في القضاءء ولمصلحتهم في الحكم. 

وأخف أمراض القاضي أن يكون جباناء يخشئ السلطةء ويتخوّف ممن له 
عليه سيطرة ذلك النوع إذا بلغه توصية من صاحب سلطان عليه اضطرب أمره. 
واختل نظامهء وأخذ يضرب أخماسًا لأسداس؛ وقد يكون فيه من خوف الله ما 
يحمله علئ الشجاعةء ويجعله لا يبالي بإشارة الرئیس؛ وقد يغلب عليه الضعف 
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فيجيبه إلى ما طلب؛ ويتلمس لنفسه المعاذير بأنه يدفع بذلك عن نفسه. ويذود 
عن مصلحته» وقد يكون فقيرًا فيزين له الشيطان أن الخير له في أن يسير مع القوم 
حيث سارواء حتئ لا يضطهدوه بإبعاد أو فصل. والمعصوم بعد ذلك الجهاد 
الطويل» والمشادة بين وازع الخير ووازع الشر= مَنْ عصمة الله وحفظه. 

وهناك نوع من الجبن يلجأ إليه بعض القضاة» ويرى لنفسه العذر في اللجوء 
إلیەء ويظن أنه بذلك الأسلوب قد أرضى العدالة» وأذّى ما عليه من حق: هو أن 
يحس القاضي من بعيد أن للسلطة الحاضرة مَيلا خاضًا في القضية المنظورة. 
واتجاهًا معيناء وهو لا يريد أن يجاريها في ذلك الاتجاه» ولا أن يصدمهاء 
فيعمد إلى التخلص من القضية كي ينظرها غيره. 

وهو تخلص حسن لو أنه عرف أن من تسند إليه سوف يقضي فيها بما 
يتطلبه الحقء أما وهو يعلم أنّها ستسند إلى رجل يقضي فيها بما تحبه السلطة 
ويتجه كما أرادت: فذلك شريك للقاضي في الائم ونصير له في الظلمء وإعداد 
الفسادء فهو آثم بذلك العمل. وإن ظن أنه بريء. 

والواجب عليه ألا يترك ذلك النوع من القضايا لقضاة عابثینء بل يتولاه 
بنفسه. ويقضي فيه بما يرى» ويحول بين القضية وبين اللعب جهد المستطاع. ما 
دام نظره للقضية لا يجعله مديئًا أمام القانون. أو مسؤولا أمام واجبه. 

وعلئ الجملة فمهمة القضاء مهمة شاقة» وهي ابتلاء من الله -تعالیٰ۔ أي 
ابتلاءء واختبار للقاضي بكل أنواع الاختبار ولا سيما في العهد الحاضر الذي 
يلوح فيه للقاضي بشهوات شتئ. يلوح له بالنساء» ويلوح له بالمال» ويلوح له 
بالدرجات والترقیاتء وما إلى ذلك فلم يكن غريبًا أن يهتم الله بالقضاء إلى 
ذلك الحد ويعظ فيه نبيه داود بما تری» ويحذره من اتباع الهوى. ويعظ نبيه 
محمدًا َة بأكثر مما وعظ نبيه داود فالآمر جد خطيرء والمعصوم فيه مجاهد 
فق شيل الله يتتحق هن الاجر الع الک 

(۷) وقد رأيت بعد أن أطلّعْت القارئ على عناية القرآن الكريم بالقضاء بين 
الناس ووعظه داود في ذلك أن أختم البحث بكتابي عمر في القضاء لأبي موسئ 
الشعري وشريح القاضي. 


هده 


أمّا بعد: فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعةء فافهم إذا أدلئ”" إليك ؛ 
فإنّه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له آس”" بين الناس في مجلسك ووجهك» حت 
لا يطمع شريف في حيفك”*' ولا يخاف ضعيف من جورك» والبينة على من 
ادّعیٰ؛ والیمین على من أنکر+ وانصلح جائز ب بین لسر إِلاضَلکا اح 
حرامًا أو حرّم حلالا رواحت ہف لاف اس حتف 
وهُديت فيه لرشدك أن ترجع عنه. فإن الحق قديم. ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل. الفهم الفهم عند ما يتلجلج””' في صدرك مما لم يبلغك في 
كتاب الله ولا في سنة النبي ييا 

اعرف الأمثال أو الأشباه. وقس الأمور عند ذلك. ثم اعمد إلى أحبها إلى 
الله وأشبهها بالحق فيما تریٰ: واجعل للمدّعي حقًا اننا اویه امتا۷؟ هی 


(١)‏ رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: (5/ هلالا). والبيهقي في الكبرئ: .)7507/٠١(‏ وانظر: مسند 
الفاروق. لابن كثير: .)٦)۳٤/۲(‏ وقد شرحه ابن القيم في إعلام الموقعین : .)٦٦۳ /۲( .)۱٥۸/۲(‏ 
ط. مشهور. (عمرو) 

(؟) رفع لك الأمر. 


(۳() اعدل وساو. 


٦ 


انت اک اعت اق الا غیت علية ال دقان ذلك ات 
للشكء. وأجلیٰ للعمیٰء وأبلغ في العذر. 

المسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجلودًا في حدء أو مجربًا عليه 
شهادة زورء أو ظنيئا''' في ولاء أو قرابة» فإن الله قد تولئ منكم السرائرء ودرأ 
عنكم بالشبهات. ثم إياك القلق والضجرء والتاذي بالناس» والتنكر للخصوم في 
7 ى09 
کنا ارہ لمق سال سوا ئا سیت الله ما ASS‏ 
ومن تزين للناس ہما يعلم الله خلافه منه هتك الله سترهء وأبدى فعلهء والسلام. 


)١(‏ متهمًا بسبب ولاء أو قرابة. 


كتابه لشريح القاضی!''' 


أمّا بعد: فإذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجالء 
فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله؛ نظ رسال الله يليه فاقض بهاء فإن 
جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه 
أحد قبلك- فاختر أي الأمرين شئت. إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم» وإن 
شك أن تا عر فا غر زلا ای الا ےآ سير للقي ای 

(0) وما لقا ألكمة وآلارش وتا بنا بطلا لك ن الین كدر مويل بدن كرا 
يِنَ لتا . لما عرض الله لجزاء الضالين عن سبيلهء وأنهم يحاسبون الحساب 
الشديد بنسيانهم يوم الحساب- عقب ذلك ببيان أنه لم يخلق السماء والأرض وما 
بينهنا خلقًا ناظاة بعيدًا عن الحكمة والغرض» بل أوجدهما لحكم ومصالح. 
الح [الدخان: ۳۸ ۳۹]ء وقوله: افر اَنَما خلفتکہ بنا واک إلا ل 
يمن © مل الہ اليك الع لآ لک رک کو رب العش الكَرر» 
[المومنون: ١٠١١ء‏ ١١1]ء‏ أي: ننزه أن يخلق الناس عابتا في ذلك الخلقء. وأن 
يتركهم سدئ يعتدي بعضهم علئ بعض» ويظلم القوي الضعیف؛ ثم لا يكون لهم 
حياة وراء هذه الحياة» يحاسب فيها كل أحد على ما قدم من خير أو شر. 

ومن ذلك نعرف أنَّ الجزاء في الآخرة أمر تقضي به الحكمة» ولا یمکن 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف: (۲۲۹۹۰). والبيهقي في الكبرئ: (۱۸۹/۱۰). (عمرو) 
(۲) انظر أشهر مشاهير الإسلام في تاريخ عمر. 


O۸ 


لإله حكيم أن يخلق الناس ذلك الخلق الواسع من سماء وأرض. وما بينهماء 
وما فيهماء ثم لا يجعل للناس حياة بوضع فيها الميزان القسط؛ ينقلب فيها القوي 
ضعيفاء والضعيف قويًاء وترجح فيها كفة العمل الصالح على كفة الفساد. 

ذلك ما تقضيه الحكمةء وتتطلبه المصلحةء ومتیٰ آمن الإنسان بأن هناك 
إلها قادرًا حكيمًا- كان من لوازم ذلك أن يكون هناك ثواب وعقاب. وهناك جنة 
ونار» وهناك الفرق بين المطيع والعاصي. والمحسن المسيء. 

سیف عن اين كنا هَل لن كبوا نَ الا الإشارة إلى إنكار الجزاء في 
الآخرةء وعدم الإيمان بتلك الحياةء وبيان أن ذلك الزعم هو ظن الذين کفرواء 
وسماه ظنًا؛ لأنه لم يُبْنَ على دليل» بل هو قول توارثوہ عن آبائهم وأجدادهم. 
ثم قال: هويل لين کفروا مِنَ ألَارع. أي: بسبب إنكارهم البعث والجزاء. 

زار جل ان امش وسيل الصَحَتٍ كَلْمُنِيِدِنَ فى الْأَرْضٍ آز ْمَل الْمَقِينَ 
لْسُبَّارٍ. استفهام يراد به الإنكارء والمراد: أنه لو بطل الجزاء كما يقول 
الکافرون لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد» واتقئ وفجر؛ ومن سوّیٰ 
بينهم كان سفيهًا ولم يكن حكيمّاء ۔تعالیٰ- الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

والآية تلفتنا إلى أن صفة العدل والحكمة يقضيان بأن يحاسّب الناس: 
ويوضع كل أحد حيث وضعه عملهء فالجزاء الحق مظهر من مظاهر أسماء الله 
وصفاته. وأثر من آثار عدل الله وحكمته. 

وفي الآية إشارة إلى خطأ من يقول: إنه يجوز على الله -تعالئ- أن يدخل 
من أطاعه النار ولو كان رسولاء ویجوز عليه أن يدخل من عصاہ الجنة ولو كان 
مشركاء والتیب في هذا الخطأ الذي وقعوا فيه نهم يأخذون عقائدهم عن كتب 
الکلام لا عن كتاب الله -تعالیٰ-ء ولم تعرض كتب الكلام المشهورة بين الناس 
إلى صفتي الحكمة والعدلء وإن كانت عرضت لعموم قدرة الله -تعالیٰ- وسعة 
مشيئته» فكان من آثار الإيمان ببعض الصفات دون بعض ذلك القول؛ على أنه قد 
وجد في المتكلمين من أنكر عليهم ذلك الجواز؛ لأنّه يؤدي إلى جواز أن ینسیٰ 
الله -تعالئ- حكمته. ويدع عدلهء ومحالٌ على الله أن يتجرّد عن حكمته كما 
يستحيل عليه أن يعرض له نقص في قدرته أو مشيئته» ويدل لذلك قول الله - 

۹ 


تعالیٰ-: احمل يلين كجيي “0ئ کون کیچ [القلم: ٥٥ء .]۳١‏ 

ینکر عليهم أولا أن يسوي المسلم بالمجرم ثم يعقب بقوله: نّا لک 
أ شيء جعلكم تنسون حكمة الله وعدله. وهو في المعنیٰ إعادة للانکاں ثم 
قال : كف كوت تعجب من حكمهم بأن الله يجعل المسلم كالمجرم. وإذا 
رض أن يدعهم بدون جزاء؛ لأن تركهم في معنیٰ التسوية بين المسلم والمجرم. 
والمصلح والمفسد. فكيف نجوّز على الله ۔تعالیٰ۔ أن يحاسب الناس ویقف 
منهم ذلك الموقف الذي أنكره علئ نفسه علئ فرض أنه ليس هناك جزاء؟ 

فالله -تعالئ- لم يرض لنفسه أن يقف من خلقه موقفًا سلبيّاء فيتركهم 
اڈ راہ لات زلف السوقتت لے كاك ول الکن وه فينو ود 
المحسن والمسىء. فكيف يرضئ أن يقف الله من خلقه موقفًا إيجابيّاء ويحاسب 
الناس علئ أساس غير عادل. وقاعدة بعيدة عن الحكمة. 

وجملة القول: إِنَّ الآيات تدلنا على أن الله -تعالئ- أقام البرهان والدليل 
ولا غنئ لهم عن حياة وراء هذه الحياة. ولو لم يكن هناك جزاء لكان ذلك تسوية 
بين الخبيث والطيب. والمصلح والمفسد. -تعالئ- الله عن ذلك وهي تدل 
بالفحوئ على استحالة أن الله -تعالق- يجوز عليه أن يحاسب الناس. ثم يقف 

ومنه نعرف أن مقتضئ الحکمة والعدل أن يحاسب الله الناس؛ وأن يكون 


ستا كاعد العدل.وأساس. الاتضاف رھ ال الفط مو اة 
بهم و ں 2ے عع 2 مور المع 


ف 
د 


فلا الم فس کیا وین ڪات ونكال جن يِن حخَردلٍ اتا بها وگ يا 
حَلسِييت# [الأنبياء: .]٤۷‏ 

ہر ا ہے ع کے وم 2 ةم وه جج 3 8 

(۹) #كتب أنزلته إِلِكَ مرك لوا َيِه ولتدگر أؤلوا الال أي: هذا 

کتاب أنزلناه إليك كثير البركة والخیر؛ لأنه يحمل في طياته سعادة الناس 

وهدايتهم» ويرشدهم إلى خيري الدنيا والآخرة لسا اَي بيان للغاية من 

ذلك الكتاب». وهو التفكير في أياته والنظر فيما تؤول إليه من وعد ووعيد» 


۷۰ھ 


وترغيب وترهيب» ولم ينزله الله -تعالئ- لنجعله تمائم وتعاویذ وكذلك لم ينزله 
لنقرأه على القبورء وننشره بين الموتئء وإنّما أنزله للعظة. أنزله للذكرئ. 
والمسلمون ما داموا يفون من القرآن هذه المواقف. ولا يتخذونه إمامًا لهم في 
أمره ونهيه. وقائدًا لهم في إرشاده وتعاليمه. 

ما دام المسلمون على ذلك الحال فلا تقوم لهم قائمة. ولا يرجئ لهم 
حياةء وقد ختم قصة داود بهذه الجملة؛ لان هذه هي الغاية من ذكره لقصة داود. 
والذي يقرأ أول السورة يعرف ذلك. وفيها فوق ذلك أن ذلك الكتاب الذي أنزله 
الله مبارگا ليتدبر الناس ما فيه من معانٍء. وما حواه من حكم وأحكام. دل في 
جملته وتفصيله على أن جزاء الله في الآخرة واقع ولا بد وأن ذلك الجزاء هو 
جزاء عادل حکیم؛ وقوله: «وَلِتَدَكّرَ أُوْنُواْ الاي أي: أصحاب العقول؛ أي : 
ليتعظوا بذلك الكتاب وينتفعوا ہما فيه. وهو يلفتنا إلى أن المعرضين عنه قد ألغوا 
عقولهم. كما عطلوا أسماعهم ومواهبهم. 

ألا تریٰ إلیٰ أهل جهنم يقولون وهم يصطرخون فيها: لو كا تم أو تَْقِلُ 

ما کا OS‏ نو 

فالذين ينتفعون بالقرآن هم الذية خَكهُوا عقولهم. وانتفعوا بأسماعهم 
وأبصارهم. والذين عطّلوا ما وهبهم الله من حواس؛ وما منحهم من نعم هم 
الذين حُرموا الانتفاع بالقران والاهتداء به. 

وقد ورد عن الحسن: «قد قرأ القرآن عبيد وصبيان. لا علم لهم بتأويله. 
وحفظوا حروفه» وضيعوا حدوده. حتیٰ إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن 
فما أسقطت منه حرفاء وقد والله أسقطه كله. ما يُرئ للقرآن عليه أثر فى تخلق 
ولا عمل: والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده والله ما هؤلاء الا 
ولا الوزعة؛ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء» (اه)”" . 

ويظهر أن أكثر المسلميق ارم هع ارات العية:والضيان» الذيق لا عك 
لهم بتأويله. إن حفظوا حروفه فقد ضيعوا حدوده» وإن حافظوا على شكله فقد 
فرطوا في جوھرہ؛ وإن حذقوا ألفاظه فقد أغفلوا معانيه» وإن قال أحدهم: والله 


الاه 


ما أسقطت منه حرفا واحدًا فقد أسقطه كله. ما يُرئ للقرآن عليه أثر في خلقه 
أو عملء فإن المسألة ليست حفظ حروف مع إضاعة حدود. وقد أقسم الحسن 
أن هؤلاء ما هم بحکماء ولا وزعة عن الشرء ودعا الله ألا يكثر في الناس مثل 
هؤلاء. 

وكأن الحسن أن كان ينظر إلى طائفة القراء في زماننا هذا وهو يقول 
كلمته : 

وإن من يطلع على أحوال هذه الطائفة. ولا سيما الذين عرفوا ب«الصييتة»”") 
يرى منهم من الخلق السيء والسيرة الذميمة ما يتبرأ منه القرآن. تراهم يدعون 
الناس إل حسن الخلق وهم أسوأ الناس خلمًا. وإلئ ترك ما حرّم الله وهم 
منغمسون فيه. وإلئ القناعة والرضا وهم أسوأ الناس نفوسّاء يدعون الناس إلى 
الخوف من الله والخشية منه وهم أقسئ الناس قلبّا. يتلون كتاب الله لا يتجاوز 
حناجرهم. ولم يصل إلى قلوبهم. ولا عجب فإنهم لم يقرؤوه للهداية والعظة. 
وإِنّما يقرؤونه للطرب والکسب . 

وما "لول القران لاب مھ الساصیت :اوفك هه الحضؤوه ونا تال کت 
إماما للناس؛ يعرفون به كيف يسعدون. ويتعلمون منه كيف يصلحون دينهم 
ودنياهم» وكيف يعتزّون على أعدائھم: وينتصرون على خصومهم. وإِنَّ القرآن ما 
سعد به سلفنا الصالح إلا لأنه عكف على دراسة معانيه قبل دراسة ألفاظه. وتفهم 
أغراضه قبل حذق كلماته. كما ورد عن إحدئ أمهات المؤمنين: «كانت الآية 
تنزل علينا فنعرف حلالها وحرامها قبل أن نحفظ الفاظھا+'''. 

اللهم وفق المسلمين لحفظ كتابهم» وفقه الغرض منه. وللعمل به في 
أنفسهم وبيوتهم ودولهم حتیٰ يتبدل حالهم من شقاء إلى سعادة» ومن ضعف إلى 
قوة. 

)٠١(‏ ووا OE‏ اد ات وي . بعد أن قصّ الله علينا 
)١(‏ الذين اتخذوا قراءة القرآن حرفة يتعيشون بها. 


(۲) ورد هذا المعنیٰ عن عدد من الصحابة والتابعين. انظر: مصنف عبد الرزاق: (۳/ ۳۸۰)ء والإيمان» 
لابن مندہ: .)۳٦۱۹/۱(‏ (عمرو) 


۲ھ 


قصة داود» عرّفنا أنه وهب لداود سليمان» ثم عرفنا قيمة هذه الهبة وأنها هبة 
عظيمةء فقال: َم اَل أي: سليمانء ثم عقب ذلك بقوله: لله 
اواب أي: رجاع إلى الله -تعالئ- كما هو حال أبيه داود فهو يشبه أباه في 
التقویٰ وهو بیان لسبب مدح الله له. 

«إذ عض َه لمث لصفنت لاد © کال ي بْب حب ابر عن ار 
ری حَقی يارت يأَفْبَابٍ © رم فق سنا ٹر والأفتاق»ه. كلمة «إذ» 
ظرف لمحذوف؛ أي: اذكر الوقت الذي عرض عليه فيه الصافنات الجياد. 
والمراد أنْ يذكر هذه القصة. وهي قصة عرض الخيل الجياد عليه كما هي عادة 
الملوك الذين يهتمون بما عندهم من مظاهر القوة. ويستعرضونها ليتعرفوا قيمتها ؛ 
ليكون ذلك الاستعراض تفقذا لهاء ومظهرًا من مظاهر فضل الله -تعالیٰ- 
وإرهابًا للعدو. وقوله: «بلْمَشِيَ» بيان للوقت الذي عرضت فيه الخيل. 

کال إن أحبَبْتُ حب ابر عن ذِكْرٍ ری ٭ء أي: قال سليمان عند عرضها 
عليه إني أحببت حب الخير حبًا ناشئًا عن ذكر ربي» فكلما ذكرته ذكرت فضله 
وإحسانه. فإن أحببتها فذلك لاني أحب مصدرهاء وإن تعلقت بها فمن هذه الجهة. 

أو إن أحببت حب الخير الذي منه هذه الخيل لأجل أن أذكر بها ربيء 
فأنا أحبها لأمر الله وتقوية دينهء ولا أحبها لأجل الدنيا ونصيب الغن. 

يرينا نبي الله سليمان أن ذلك هو الذي ينبغي للمؤمن كلما أحب شيئًا في 
هذه الحياةء ينبغي له أن يحبه لأنّه يعينه على ذكر الله -تعالیٰ- وشكره» ويساعده 
على إقامة دين الله وإعلاء شأنه. فإذا أوتي ولدًا أحبه طمعًا في أن يكون له من 
ذلك الولد الذرية الصالحةء التي تعبد الله -تعالئ- وتشكرهء وإذا أحب جامهًا 
اویل بخ لأنه سو نه غك تفن الضف غا اللن ک: رفا أ 
علمًا أحبه لأنّه طريق لنشر الفضيلة ومحاربة الجهالةء وإذا أحب مركرًا من مراكز 
الحياة أحبه؛ لأنّه يمكنه من الإصلاح؛ ويساعده على ما يحبه الله -تعالیٰ- ويرضاه. 

والمراد أن نبي الله سليمان لم يفتن بذلك المال الذي أعطاه الله بل كان 
يشهد فيه دائمًا مُصدره ومنشئه» ويقرأ في صفحاته واهبّه ومانحه. فلم يبطره المال 
يومًا ماء ولم ينسه أن يشكر ربه عليه ويحفظ له فضله وإحسانه» وذلك مكان 


۷۳ھ 


العبرة من قصة الخيل حى ورت یجاب غاية لقوله: ١‏ عض عَلَيْهِ بالعٹی 

لصتت لاذه . 

والغرض أن الخیل لما عرضت عليه أجروها أمامه ليعدوها للغزو. وما 
زالت كذلك حتئ غابت عن بصره» ثم أمر بردها إليه»ء فأخذ يمسح سوقها 
وأعناقها تشريًا لهاء لكونها للجهاد. والجهاد من أعظم أمور الدول» وليباشر 
الأمور بنفسه. ليقتدي به الوزراء ورجال الدولة. وكذلك كان صلاح الدين 
الأيوبي. كان ينقل الأحجار بنفسه في بناء الأسوار أيام الحروب الصليبية. 

)١١(‏ وقد کنا سن وَأقبّنا عق کیو بسَدَا ثم أَآبَّه. للمفسرين روايات 
كثيرة فى فتنة سليمان وبيان المراد بها: منها ما لا يتفق ومركز سليمان شي 
ومنها ما هو ضعيف من جهة سندہ وروايته. وإن كان صالحًا في جملته أن ينسب 
إلئ سليمان. 

ومن اذل ما روئ أن سليماق لق قال:“الأطوفن اللثلة علق شبعين امرأة 
-من نسائه- تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله»» ولم يقل إن شاء 
الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل » فوالذي نفس محمد 
بیدہ لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فشا 

فهذا قوله: ومد مسا من ابتليناه وتا عق کيو بَدَا»ه هو شق 

۱ : 1 ری ہے ۰ ا 3 ع كه 

شاء الله والأنبياء يحاسبون على ما لم يحاسب عليه سواهم لشدة قربهم من ربهم . 

وحديث طواف سليمان على نسائه وإغفاله للمشيئة صحيح من جهة سنده» 
وإن كان غريبًا فى معناه» ولكن اعتباره تفسيرًا للآية لم يصح . 

)١(‏ عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأةء 
كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه -أو الملك-: قل: إن شاء الله فلم يقل ونسي» 
فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلامء فقال رسول الله تل : « ولو قال: إن شاء الله 
لم يحنث» وكان دركا له فی حاجته». رواه البخاري : ٣٣٣(‏ ٣ب‏ ومسلم: (1565). 
ولم نقف على أحد -كما ذكر المؤلف بعد ذلك- من السلف. ولا من المتقدمين في التفسير فسر الآية 
بهذا الحديث. وإنما فسروها بتسلط الشيطان على ملك سليمان ت ثم أنجاه الله تعالیٰ وعضد ملكه 
بعد ذلك . (عمرو) 


:لاه 


وهذا صاحب «فتح الباري» يقول بعد أن ساق حديث طواف سليمان علیٰ 
نسائه: «حكئ النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على 
كرسيه. والنقاش: صاحب مناكير». (اه). 

وكثير من المفسرين يقع في ذلك الخطأ الذي وقع فيه النقاش. فیفسر الآية 
بحديث قد يصح في نفسهء ولكن لم يثبت أنه تفسير للآية. وبيان لھا وليس کل 
ما صح من الأحاديث يصح تفسيرًا . 

وقد اختار «الفخره في بيان فتنة سليمان وجومًا أمثلها : 

الوجه الثالث وهو أن الله فتن سليمان بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه 
وألقیٰ على كرسيه منه جسذا لشدة المرضء والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم 
علیٰ وضم: وجسم بلا روح 80 ناب کچ رجع إلى الصحة . 

والرابع وهو أن الله ابتلاه بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات 
عليه. وصار بسبب قوة ذلك الخوف کالجسد الضعيف الملقئ على ذلك 
الكرسي. ثم أزال الله عنه ذلك الخوف. وأعاده إلى ما كان عليه من القوة 
وطيب القلب . 

أمّا قوله ورب أَعْفِرٌ لي فوجهه: أن الإنسان لا ينفك ألبتة عن ترك 
الأفضل والأولئ. وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة؛ لأنَّ حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» ولأنَ الأنبياء أبدًا في مقام هضم النفس وإظهار الذلة والخضوعء. كما 
قال َة «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»”". ولا يبعد أن يكون 
المراد من هذه الكلمة هذا المعنیٰ: والله أعلم. 

وقد عرض الفخر لوجوه أخرئ في الفتنة كما عرض غيره من المفسرين» 
نضرب عنها صفحًا؛ لأنها لا تهم القارئ. ولا تتفق مع مركز سليمان الذي قال 
القب: a‏ اليد نت اتی 

أمّا تفسير الفتنة بالمرض فهو معقول. لأن المرض الذي يحل بالإنسان في 
هذه الحياة ابتلاء من الله -تعالل-. واختبار للعبد وكذلك تسليط خوف أو توقع 


.)1۳١۷( رواه البخاري:‎ )١( 


۷۵٥ 


بلاء من بعض الجهات» ولا سيما إذا كان الخوف شديدًا فإنه يجعل صاحبه 
جسدًا لا روح فيه ولا حراك بهء وإن كانت كلمة أب قد كثر استعمالها في 
الرجوع إلى الله من الذنب. ولكن المعنئ الأول للكلمة هو الرجوع؛ قال 
«الراغب»: «النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى. يقال ناب نوبًا ونوبةء وسمي 
النحل نوبًا لرجوعها إلى مقارهاء ونابته نائبة: أي حادثة من شأنها أن تنوب 
دائبّاء وفلان ينتاب فلانا: يقصده مرة بعد أخرئ». .١(‏ ه)؛ فلا مانع أن شر 
«أنابَّ» بمعنیٰ رجع إلى صحته. أو أمنه الذي كان عنده؛ أما حديث الغفران فقد 
تكفل الفخر بالإجابة عنهء وتستطيع أن توجه طلب الغفران بوجه آخر» وهو أن 
المرض الذي حل بنبي الله سليمان قد يكون ناشئًا عن تقصير كما بقع لبعض 
الناس الذين يفرطون في صحتهم. أو يسرفون في أعمالهم المجهدة المضنيةء فإذا 
حل بالإنسان مرض. وكان له دخل في حلول ذلك المرض تنبه إلى الخطأ الذي 
وقع فيه» وطلب من الله المغفرة؛ لن الله أوجب عليه أن يحفظ صحته» ويحول 
بينها وبين الأمراض؛ ولا سيما إذا كانت صحة نبي من الأنبياءء أو ملك من 
ملوك الأرض المصلحین؛ فإذا مرض فقد مرضت المملكة جميعهاء وإذا سلم 
سلم الناس عامة. 

ومثل ذلك يقال في ابتلاء الله له بتسليط خوف أو توقع بلاء. فقد يكون له 
يد في تسليط ذلك الخوف أو توقع البلاء بسبب تقصير في حياطة الملك. 
أو إغفال لتحصين البلاد. فسلط الله عليه ذلك الخوف ابتلاء له واختباراء 
وليكون ذلك الابتلاء تعليمًا له ودرسًا نافعًا في الحياةء حتئ لا يقع في ذلك 
التقصير مرة أخرى. 

ومنه تستطيع أن تفهم كلمة (أناب) وهو أنه رجع إل الله وأحس ذلك 
التقصير الذي وقع منه من جهة صحتهء أو من جهة مملكته. 

قال رت أَعْفْرٌ لی أي: ما فرط مني ممّا سبب لي ذلك المرض أو ذلك 
الخوف. أو اغفر لي ما من شأنه أن يكون من مخالفة الأفضل وترك الأولئ. 

)1١(‏ ظرمت لي مُلگا لا يبت لأَمَرٍ ین بَمَيِفَ إِنَكَ أت الْودَابُ©. مم طلب 
المغفرة على طلب الملك؛ لأن مهام الدين فوق مهام الدنياء ثم طلب من الله 


۷۲ھ 


مُلگا لا يصلح لأحد من بعده لعظمته أو لا يستطيع أحد أن يسلبه مني بعد هذه 
الفتنةء أو لا يتسهل لغيري من البشر: بأن يكون معجزة لي» ودلیلا على صدق 
ونبوتي . 

© إِنَكَ أت الْوَهَّابُ» تھب الملك والنبوة لمن تشاءء وقد أحب أن يخصه الله 
بخاصية. كما خص أباه داود بإلانة الحدیدء وعیسیٰ بإحياء الموتئ. 

وقد روئ الشيخان أن رسول الله َيه قال: «إن عفريئًا من الجن تفلت علي 
البارحة ليقطع صلاتي» فأمكنني الله منەء فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من 
ہت الا اموا ی سو را كلكو مس ری سس سی و 
افر لي مب لي مُلگا لا ينی کر من بی ے۔ فرددته خاسگاٴ!''۔ 

تنا له الع ٦ری‏ رای ا حك اماه أ + ا ال روپ 
وأعطاه سلطانا لم يعطه لأحد من بعده من الرسل. وأول شيء من السلطان 
سلطانه علئ الريح. وقدرته عليه» فجعله يجري بأمره حيث قصدہ وأنى أراد 
ووصف الريح بأنها رُخاء؛ أي: لينة؛ للإشارة إلى أن هذه الريح التي جعلها الله 
عاصفة شديدة قد ألانها ولطفها لنبيه سليمانء فصارت رخاء تسير به» وتحت 
سلطانه إلى المكان الذي يقصد. وقد وصف الله سرعتها في سورة سبأ بقوله: 
لِعْدُرهَا سر ورڑاغھا َر . 

لے اشن کی باو وعواصِں 9© وَ:َاحَرتَ مرن في الْأَسْعَادٍ». أي: وسخر الله له 
الشياطين وفيهم البنّاءء والغرّاص الذي يستخرج اللؤلؤ من البحرء وسخر آخرين 
من مردة الشياطين بقرن بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكت 
عن الفسادء والصفد: القيد. وربما كانت الأصفاد تمثيلا لكف شرهم وحبسهم 
حبسًا يناسب أجسامهم النارية. 

هدا عَطاؤنا فان أو أنيك بِعَيْرٍ ا أي: هذا الذي أعطيناك من الملك 
والمال والبسطة عطاؤناء فأعط منه ما شئت؛ من المنةء وهي العطاء أو أنْيك» 
عن العطاء خر حِسَابٍ» حال من انا چ؛ أي: هو عطاء كثير لا يكاد يقدر 
على عدة ون لم عدا لزل و وَحْسْنَ مَكابٍ». أي: ذلك عطاؤنا إياه في الدنياء 


(TET) رواه البخاري:‎ (١) 


يفف 


وله عندنا فوق ذلك الحظوة وحسن المرجع؛ وهو الجنة» ولعله اكتفئ بهذه عن 
أن يقول قد أجبنا دعوته بطلب المغفرة؛ لأنْ من له عند الله الحظوة وحسن 
المرجع هو مغفور الذنب» ويلفتنا بالسكوت عن غفران ذنبه إلى أنه لم يكن هناك 
ذنب لسليمان كذنوب عامة الناس» وإنما هو ظن منه واحتياط كظن داود. 
فاستغفر لذلك ربه فغفر الله له. 


۷۸ھ 


دعوة عيسى"" إلى الله -تعالى- 


+ كاك اکا مرق رھ ھا يقلن کا ھا ايض اک 

)١(‏ عيسئ ## هو خاتمة عقد الأنبياء السابقين» وقد ذكر باسمه (عيسئ = ٠١‏ مرات)ء وبنسبته لأمه 

(ابن مریم = مرتان). وباسمه ونسبته معًا (عيسئ ابن مريم = ١5‏ مرة). وبوصفه (المسيح ” مرات). 

وبوصفه مع نسبته (المسيح ابن مريم = ٥‏ مرات): وجمع بين اسمه ونسبته ووصفه (المسيح عيسئ 

ابن مریم = ۳ مرات) وبذلك يكون قد ذکر ۳٥(‏ مرة). 

والآيات التي تتحدث عن عيسئ #* تتوزع في المحاور الآتية: 

. الحديث عن خلق عيسئ. وتبشير أمه به واعتبار خلقه آية ومثلا‎ -١ 

- الحديث عن علاقته مع قومه» وتكذيب بني إسرائيل لە وما آل إليه الأمر من الغدر به وإنقاذ الله 

له ورفعه. 

۳- الحديث عما أوتيه عیسیٰ من ہینات وكتاب ونعمء والمهمة التي كلف بها في بعثه لبني إسرائيل. 

؛- نقد ما آلت إليه دعوة عيسئ على يد أتباعه من غلو في شخصية عيسئ وتحريف تعاليمه» والتأكيد 

علئ بشرية عيسئ وكونه مجرد رسول . 

-٥‏ التأكيد على کون عیسیٰ رسولا كأي واحد من الرسل ينبغي الإيمان بهم جميعًا دون تفضيل» وكون 

ما جاء به يتشابه مع ما جاء به الأنبياء. 

ويلاحظ في الخطاب القراني حول عيسئ ل تركيزه على محاور ثلاثة: 

المحور الأول: يرتبط بعلاقة المسيح برافضي دعوته من اليهود في حياته ومحرفيها من بعد والجانب 

التاريخي هذا يتمحور حول الصراع العقدي الذي تؤول فيه الآيات إلئ التأكيد علئ الحق الذي جاء به 

المسيح. واخثلف فيه. 

المحور الثاني: يرتبط بشخص المسيح بدءًا من أمه مريمء وولادته الخاصة مرورًا ہما أيده الله من 

معجزات. انتھا٤ا‏ بمصيره الذي نجاه الله به من كيد المناوئین له. 

المحور الثالث: السياق الرسالي الذي نتزل فيه دعوة عيسئ ## بين مختلف الرسل الذين ارسلهم الله 

قبله مع الربط بالرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. 

انظر: رسالات الأنبياء: (۱۷۲)ء (۱۸۲). 
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وجها فى الدیا والاخرة ومن المفربين ل ويڪلم التاس في اَلمَهد وکھلا ومن الصَدلِحِيتَ 


ع ارو 


7 >... د ے کھو 7ے ہرم عو کک 22 0 ب رس جمس 
© قات رب أن يكون لى ولد ولو شی بر قال كدَلِكِ الله يخلق ما ياء إِذَا فض 


© كلك رد 
آنا کا مل کم کی كرد © وَبعَِئهُ الكتب اليه ولرد يل @ ورسد 
ابر اس فيه فیک ميا ين اه ازى الآخمة”" والأبريت ای الوق يإذن 
رت يما تاک وما درو ف ویم ہے 


ہے لوس ےگ 2١‏ 5 رص #2 عا ا ر 4 ے نے ےم چ 0 ودس 
€ سی لما بيت دی ورت التورملةٍ ولال لكم بعص الى حرم عليحكم 


1 وسل عون رج 2 4 و 12م ےہ ےر مم و ھک 2 و ص ر : 4 
نکر پاي من رڪم اتقو الله وَأطِيعون إِنَ اله رف وربحكم فاعبدوه هذا 


3 
ہر لك 2>4 ر جني ہہ 2 ے‫ و ل ا سم کے کا f‏ م سر 
صراط مستفيم اها o‏ فلمًا اجس عسول مهم ۱ ل من انصساری إلى أله قافت 
ens‏ 2 (۳) ب مھ 4 اص 4 ع 2 ر جهر رس رادم 
الحواربوت انصار الله اما بالل وآمْھسد پاتا شیرت 9© رتا اما يمآ 


0 
:2 سو 2 کے ر سم 2 َ‫ 7 5 
آزات واتبعنا الرسول فأكيّنا م الکہیرے رک روا و امو او سے 
کے 


ر 7 ہے م2 7 5 عم سے رہ کہ عع ل او سم 0 ے‫ مر 
لْمَكنَ © إذ قال الله يمس إن مُتَوَيِيك ورافك إل وَمُطهرك يت الِْنَ سوا 
مس م ےک م ہو ہج معي کی وس > مھ 000 < ہے کہ ہم ره ہم 2 + ره 
و الذ ک فوق لیے کفروا إل بور الْقِيِمَةَ ثم إِلٌ مرجعحكم تأححكم بتکم 


ll 


يِب الظليين 69 ذَلِكَ تثلوه عَلَيِكَ بن الات ولد احير @ إن مکل عى 
سے ہے لے نف رھ 2 +2 ےر عو ےھ برص ع ےم مك کک ب 
ند او کمشل ادم ڪلم من تراب ثم ل له کی فیکوں لیا الحق بن ريك فلا تكن 


.> بر م 2 


من الم رن 6 [آل عمران: 50-4©8], 


ا 


)١(‏ ٭لإذ قات المليكة يمرم إِنَّ ال يبسرك کل يد يتعلق بقوله: «وَإذ 


قت الَتِيِكةٌ يمرم إِنَّ الہ اتیک أي: إن الله -تعالیٰ- أرسل الملائكة 
للسيدة مريم تبشرها بأن الله اصطفاها وطهرها في الوقت الذي بشرت فيه 


)۲( أصحاب عیسیٰ وخواصه. 


(۳) دبروا في خيفة . 


هم٠‎ 


بالمسيح ج والمراد بلفظ حَلمَةَ» كلمة البشارة لأمه. والبشارة الإخبارء 
ويدل له قوله -تعالق-: «رَحَلِمَهُ: الها کی مر يعني بشرئ الله مريم بعیسیٰ 
أخبرها بها «وَجِهًا فى ادا وَالآجرَة» صاحب وجاهة ومكانة في الدارين 
ہلت > وهو مع وجاهته من المقربين إلى الله قد ويلم الاس في امھ 
ركهلا َه يكلم الناس في طفولته وفي شيخوخته. وفيه بشارة بأنه سیعیش إلى أن 
يكون رجلا سويًا كاملا . 

ومن سبيت » الذين أنعم الله عليهم وأصلح حالهم قلت رب أن یَکْونُ 
کول ون تی فى بتر تعجب من مريم من تلك البشارة ال ڪڏيي ايه لم یلق 
2 رت رد یہ23 
فا يقو لم كن فد تمثيل. لکمال قدرة الله تعالیٰ> ونفوڈ مشيئته. وتضریز 
لسرعة 00 ما يريد بطاعة المأمور القادر على العمل للآمر المطاع #ويعلمةُ 
الكنب وَالْحِكُْمهً وَالتَورسةَ وَالْإييل» من جملة ما بشرت به مريم ورسلا إل بن 
سیل أي: ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل لان قد جنشکم يتر يِن 
تيك هن أ + سا علق راه بات د اء ا ا سس اة من اللہ ندل علق 
صدقهء والمراد بالآية الجنس وهو يصدق بالآيات المتعددة. 

ثم سرد الآيات فقال: ا تل کعظم يرت الین کی کو اير اح فيه 
ؤال اق اند گنرس ار ہد الله نال ا عاد للك ال مہ أن 
يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ في هذه الصورة فيكون طيرّاء ويبرئ الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتیٰ: وقوله بدن الو أي بتيسيره وإعانته. لا بقدرة عیسیٰ 
ولا بكسيه؛ لان ذلك شأن الآيات التي يؤيد الله -تعالیٰ- بها رسله. 


جس اض الله و علیٰ نب نبيه ۾ عبس نت ٹر 1 إذ يقول: لذ فَال 


5 وس م سیر کا ر دمع 
الاس فی انید ر وك 3 عَلَمَندکَ أالكتبٌ 00 3-39 2 واو علق 
مِنّ الین يلين کھت ابر بإذق فح ھا كن طبرا بدي نئ الخمة والاترصت 


پان وَإِذ ذ َي الموقّ e‏ [المائدة: »]1١١٠١‏ والظاهر من ذلك الامتنان بلع هذه 
الآيا ت وقوله: راتشک يما بما تا ظُوں و ال ا ف وڪي فالمراد: أن في 
١مه‏ 


استطاعتي أن أخبركم بخاصة أمركم التي لا يعلمها سواكم. وهي أقل آيات 
عیسیٰ لا وقد أعطاها الله لمن و 0 
رو ہو ہد لو و تک 
مؤمنین انتفعتم بهذه الآيات واعتبرتم بهاء للا وَمُصَیَكً لِمَا بيت بى مرت اوس 
أ وسيرسلني الله ردنا لما بين يدي من كتاب التوراة التي أنزلها عل 
موسیٰ؛ فهي تعتبر شريعة له كما كانت شريعة لموسیٰ: ولديل ڪم بعس ای 
حوم ڪه فقد كان حرم على بني إسرائيل بعض الطیبات بظلمهم جرد 
فأحلها عیسیٰ؛ وھو بت لبعض أحكام التوراة الفرعية : افوا 520 وَأطيعون 23 
9 2 تفک ورڪ مرو هدا و َم ذلك من تمام البشارة؛ اق 
وسأقول لهم بعد هذه الآيات: اتقوا الله وأطيعون؛ فإِنَّه ربي وربکم؛ فاعبدوه 
وحدهء هذا ہس سس ہو یں امت 

(۲) لم اح سی ینم الگئر٭ ... إلخ انتقال من البشارة 
بعیسیٰ تع إلى ذكر خبره مع قومه» وطوى القرآن ما بينهما من خبر ولادته 
ونشآته وبعثه مؤيدًا بتلك الآيات» وهو من إیجاز القرآن الذي تفرد به» وكأنه 
يقول: فلما ولد عيسئ وتربیٰ وبعث» وأحس من قومه الكفر َال مَنْ أنصصارعة إل 
ال ... إلخ؛ أي: فلمًا شعر عيسئ من قومه بني إسرائيل الكفر والعناد 
والمقاومف والقصد بالإيذاء- نوجه بالبحث عن أهل الاستعداد الذين ينصرونه في 
دعوته منخلعين عما كانوا فيه» منزوين إلئ الله منصرفین إلى تأييد رسوله ونصره 
عل خاذليه. 

ا ار 3 الله ھ2۵" می ا" 
من ےت ٦‏ كيد الكاتدين و الباطشینء وحتیٰ یکونوا حزن له 07 
ويأمنونه» ويسارهم ويسارونه ويتشاور معهم في كل خطوة يخطوها وکل عمل 
یقوم یہ وقد يظن الإنسان عدوہ ناصرًا له فى دين الله فيخذله عند حاجته إلى 
النصرء لذلك كان من الحزم تحسس ذلك النوع من الأنصارء والوقوف على جلية 

"مه 


أمره» حتیٰ إذا جهدتهم الشدائد ولعبت بهم الفتن كانوا كالجبال ثبانًا وقوة. والله 
ما أحلئ هذه الكلمةء وما أرطبها على قلوب المؤمنين حينما يوجهها لهم 
رسول من رسل الله كعيسئ 2 : ومن آنصصارفة إلى أمَّ4؟ إِنّھا لتهز القلوب إلى 
الله هرّاء وتحركها إلى مولاها وخالقهاء وتري المستمع لها أن رسل الله لم يكن 
لهم حظ من الدعوة سوئ أن يصدعوا بأمر ربهم» وينصاعوا لنصرة خالقھم: ولم 
يطلبوا الناس ليؤدوا لهم عملا يعود نفعه على شخصهم فحسب» وإنما يدعون 
الناس ليجيبوا داعي الله ويصلحوا في الأرض» وكان على الناس أن تفطن لمثل 
ذلك» ولكن العناد غلب علیھمء والتقاليد طمست على قلوبهم. 

«تاك الْحَوَاربُوت عَنْ انار آلو قد انخلعنا من تقاليدنا القدیمة وأخذنا 
بتعليم عيسئ َء وبذل منتهئ الطاعة في تأييده» فإن نصر الله لا يكون إلا 
بذلك. قيل لفظ الحواري مأخوذ من الحُوَّارى -بضم الحاء» وتشديد الواو- وهو 
لباب الدقيق وخالصه لأنّه من خيار القوم وصفوتهم. وفي حديث الصحيحين 
«لكل نبي حواري وحواريّي الزبیرا'' ومن هنا قيل هو خاص بأنصار الأنبياء 
اعَامَنًا یکو اسهد بنا نيبوك مخلصون له منقادون لأمره» وفي الآية دليل 
على أن الإسلام دين الله على لسان كل نبي؛ وإن اختلفوا في بعض صوره 
وأشكاله» وأحكامه وأعماله رعا ءامکا يمآ أَرَلتَ واتیعتا ارول اکا مع 
ألتّهِديت» صدقنا بما أنزلت من الإنجيل بعد تصدیقنا بك» واتبعنا الرسول عيسئ 
ابن مريم به وقد أضافوا إلى الإيمان العمل؛ لأنّه أثره ونتيجته. وبرهانه الذي 
يدل عليه كما قال: فل إن کر تیر لہ اعون يدك الہ وين کک دیک 
[آل عمران: ۴۱]ء ڪس م اهرت للرسول بتبليغ الدعوة. وعلیٰ قومه بما 
كان منهم من الكفر والجحود. 

(۳) ورَمَكَرُوا وسر ال وک کا الْسَكونّ» دبروا قتل عیسی جل 
خفية» ودبر الله نجاته من حيث لم يحتسبواء فكان مكر الله خيرًا من مكرهم؛ 
لأنهم دبروا للشر؛ والله -تعالئ- دبر للخیر: فإنما يدبر لإقامة السنن وإتمام 
الأحكام» وكلها خير في نفسهاء أما مكرهم فكان سیئاء وإن كان المكر في نفسه 


)١(‏ رواه البخاري: (۳۷۱۹). ومسلم: (1513). (عمرو) 


وت 


فيه الحسن والسيء: ولذلك يقول: ہل اسیکانا في الْأرَضٍ ومکر ل ولا يق 
لمر الس إل بأل اناطر: ٤۴‏ «إذ کال اله بيس ا مُتَووِيلك وراك إِ 
وَمظهَرُكَ ت الد كَررواًه. أي: مكر الله بهم؛ إذقال لنبيه: إن 
مويك قيل: معناه مستوفي أجلك. ومعناه أني عاصمك من أن يقتلك 
الكفارء ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم 
اك 5 إلى سمائي ومقر ملائكتي وه مس ألدِينَ كَتررا4 من سوہ 
جوارهم وخبث صحبتھم؛ وقيل متوفيك: قابضك من الأرض٠‏ وقيل: مميتك في 
وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآنء والمراد أن الله -تعالیٰ- لا يسلط 
الكفار عليه فيقتلوه وسيهدم عليهم مكرهم وال اين موك موق اليرت كَقْرَْا إل 
َو تم هي فوقية روحانية دينية» وهي كونهم أحسن أخلانًا وأكمل آدابًا 
وأقرب إلى الحق والفضل . 

ثم بعد ذلك قال: إِنَّ مرجع الجميع إلى الله -تعالئ- وهو الذي سيحكم 
بينهم فيما اختلفوا فيه فيعطي كل فريق جزاءه لت مَکَلَ عِيسَى عند او كَمَمّلٍ 
دم ... إلخ . 

بعد أن بين خلق عیسیٰ ومجيئه بالآيات» وما كان من أمر قومه معه كشف 
لنا شبهة المفتونين بخلقه على غير السنة المعتادة والمحاجين فيه بغير علم؛ فقال: 
ي مل یی ند أله كَمَكَلٍ ادم صفته في خلق الله إياه علیٰ غير مثال سابق 
كصفة آدم في ذلك. ثم فسر ذلك المثل بقوله: حلم ين راب قدر أوضاعه. 
وكوّن جسمه من تراب؛ حيث أصابه الماء فكان طيئًا لازبًا فيه لزوجة. ثم قَالَ 
له گی مَيَكْونُ4 كوّنه تكويئًا آخر بنفخ الروح فيه؛ أي ثم قال له كلمة التكوين. 
التي تتألف من لاکن مود فهل يعر علیٰ صاحب هذه المشيئة أن يخلق 
فت من غير آت؟ وال ين تيك كه أ ذلك هو الك الذي لا حك فد من 
ربك طقلا تكن ین لمم بعد بيان الله -تعالیٰ-. 


ارت 


کے صمل ھک م لە الصار ا "شين - ریغ رت 2 
َد بر الت الو إت الله ھ یت ات وا ال مت 


52 
ےر صت ہے ع۔ مي ےے ع سه سے 


0)0 عدوأ الله ر ات نَم من مرا بات َع د حرم الله عليه الجنة 57 


كام وا الي عن انسار © لد کل الزن کاو کت قد تال کو 
وکا من إِلنهِ إل 0 وَإن ل ينهو ع عَم يفوت سس اليرت كفا مھ 

عاك آیۂ © أنه بيك رک ا نيا اله حشر کے © 6 
الخ اك ري الا رول مد خلت ين يي ال وَأْمُمٌّ صِدِيمَةٌ كنا 


ڪنان اصع اشر کیک بيت گرم الت كر أظز أن زكرت » 


[المائدة: الا-هلا]. 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ لد كدر الربت الوا ل الله هُو الْمَسِيعٌ ان سمي ... إلخ. 
قد كانت عقيدة التثليث شائعة عند براهمة الهند والبوذيين» وقدماء المصريين» 
وبعض الفرس ثم انتقلت من البراهمة والبوذيين وقدماء المصريين إلى النصارى» 
أما كتب العهد القديم والجديد فلا يوجد فيهما ما يصلح أصلا لهذه العقيدة 
الوثنية» بل وجد في الأناجيل ما يدل على التوحيد الخالص؛ وقد اختلف 
المفسرون في أنه هل كان يوجد في النصاریٰ فرق ثلاثة: فرقة تقول: إن الله هو 
المسیح؛ 2 تقول: إن الله ثالث ثلاثة فيها المسيح. وثالثة تقول: المسيح 
ابن الله أوهي فرقة واحدة تقول: إن هناك أقانيم ثلاثة» وإن کل واحد منها عين 
الآخرء فالآب عين الابن» وعين روح القدس. 


همه 


ولما كان المسيح هو الابن كان عين الأب وعين روح القدس. فذهب 
ابن جریر''' إلى أن الذي كان عليه جماهير النصارئ قبل أن يفترقوا إلى يعقوبية 
وملكانية ونسطورية أن الاله القديم جوهر واحد يعم ثلانه أقانيم ؛ أي والدًا غير 
مولود: وابنًا مولودًا غير والد. وزوجًا متتبعة لهماء وأن الذين يقولون: إن آلهتهم 
ET‏ تقول: سر ججدے ہت وأن فرقة ثالثة 

وکلام ابن جرير يظهر أنه حق في متقدمي النصاریٰء أما متأخروهم؛ فإنّهم 
يقولون بالأقانيم الثلائةق وأن كل واحد منها عين لخن فإذا قال الله -تعالیٰ-: 
لتد کر ارت قالوا إن الہ هُو الْمَسِيحٌ أَبْنُ یک كان منطبنًا عليهم؛ 
لانم قائلون باتحاد كل أقنوم مع غيره من الأقانيم. وإذا قال : َد حدر 7 
iE‏ ایک الله تالت 21 كان كذلك :+ لاله تالت أقانيم ثلاثة. وإذا قال : 

لنتصاریٰ قالت «اَلْسَيِيحُ أ ا كان ذلك ا 

والقرآن يرينا أنّهم كفروا بكل فرية من هذه المفتريات وأشركواء كفروا 
بادعائھم اتحاد الله مع عيسئى ۰ وادعائهم بنوّة عیسیٰ نک لله ۔تعالیٰ- وادعائهم 
سے چی سس .> ولذلك عقب قوله: رس الك ذل 
اك 2 هو و أَلْمَسِيحٌ اَبْنُ :0 سم بقوله : لوال لْمَسِيحٌ ب 7 ين اس یل عبد الله 7 


سا اڑ کر کیا کر نقد حلم لا کر لا تيه کڈ يك کی 7 


598 ال‎ 3 o 
فكل هذه الأقوال ناقضة للتوحيد مقتضية للکفر؛ وهو ما عليه مذاهب‎ 


نصارئ اليوم حتیٰ ٦‏ البروتستانت'''' الذین أصلحوا النصرانية منذ ثلاثة قرون. 


)١(‏ تفسير الطبري: (۸/ .)۲٦‏ (۵۸۰/۸). (عمرو) 

(؟) فرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل. وتسمئ كنيستهم بالبروتستانتية 
حيث يعترضون (0۲016810) علئ كل أمر يخالف الکتاب وخلاص أنفسهم. وتسمیٰ بالإنجيلية أيضًا حيث 
يتبعون الإنجيل دون سواه. ويعتقدون أن لكل قادر الحق في فهمه. فالكل متساوون ومسؤولون أمامه. 
والكنيسة البروتستانتية حركة إصلاحية بدأت في الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر متأثرة 
بدعوات الإصلاح السابقة لها. ومن ثم تحولت من حركة إصلاحية داخل الكنيسة إلى حركة عقائدية = 


كمه 


والذين لم يستطيعوا أن يردوا النصرانية إلى أصلها من التوحيد الصحيح› 
ولا يزالون يقولون بألوهية المسيح. وبالتثليث» ويعدون الموحد غير مسيحي» كما 
يقول بذلك الفرقتان الأخريان الكبيرتان من فرق النصاریٰء وهم: الکاثولیك''' 


= مستقلة ومناهضة لھا ومن أبرز المؤسسين: (مارتن لوثر - جون كالفن). 
تؤمن الكنائس البروتستانتية بنفس أصول المعتقدات التي تؤمن بها الكنيسة الكاثوليكية. ولكنها تخالفها 
في بعض الأمور. ومنها ما يلي : 
الخضوع لنصوص الكتاب المقدس وحدہ؛ حيث إن الكتاب المقدس بعهديه هو دستور الإيمان وعليه 
تقاس قرارات المجامع السابقة وأوامر الكنيسة: فيقبل ما يوافقه فقط. يقول لوثر: «يجب أن يكون 
الكتاب المقدس مرجعنا الأخير للعقيدة أو أداء الشعائره. 
كما لا تؤمن الكنائس البروتستانتية بعصمة البابا أو رجال الدين. وتهاجم بيع صكوك الغفران حيث تریٰ 
أن الخلاص والفوز في الآخرة لا يكون إلا برحمة الله وكرمه وفي الدنيا في الالتزام بالفرائض والكرازة 
-التبشير بالإنجيل . 
وترفض البروتستانتية مرتبة الكهنوت حيث إن جميع المؤمنين بها كهنة. وليس هناك وسيط ولا شفيع بين 
الله والإنسان سوئ شخص المسيح لأنه جاء في معتقدهم رئيسًا للكهنة. كما لا تؤمن بالبخور والهيكل. 
ويعتقد بعض الباحثين أن الإصلاحات التي نادت بها حركة الإصلاح ونتج عنها البروتستانتية قد تأثرت 
بالإسلام. 
وتنتشر الكنائس البروتستانتية في: ألمانياء هولنداء بريطانياء الولايات المتحدة الأمريكية» سويسراء 
الدنمارك. وتوجد أقليات بروتستانتية في باقي الدول الأخرى. 
وعلیٰ اية حال: لا تختلف الكنائس البروتستانتية عن باقي الكنائس النصرانية سواء في الإيمان بإله واحد 
مثلث الأقانيم الأب الابن. الروح القدس تثليث في وحدة. أو وحدة في تثليث. حسب افترائهم. 
أو في الإيمان في عقيدة الصلب والفداء وتقديس الصليب. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: (312-713/1). (عمرو) 

)١(‏ أكبر الكنائس النصرانية في العالم. وتدعي أنها أم الکنائس ومعلمتهن. يزعم أن مؤسسها بطرس 
الرسول. وتتمثل في عدة کنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة بابا روما عليهاء وسميت بالكنيسة 
الغربية أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلئ الغرب اللاتيني خاصة. 
وتؤمن الكنيسة الكائوليكية مثل باقي الکنائس الأخرئ بإله واحد مثلث الأقانيم: الأب. الابن. الروح 
القدس. على حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي لعام ۳۲٣(‏ م) كما تؤمن بأن للمسيح طبيعتين 
بعد الاتحاد: إحداهما لاهوتية. والأخرئ ناسوتية. ويؤمن الكاثوليك بما أقر في مجمع القسطنطينية 
الرابع عام ۸٦۹(‏ م) من أن الروح القدس منبثق من الأب والابن معًا 
ويعتقد الكاثوليك أن أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة. وأن الأقانيم ما هي إلا مراحل انقلب 
فيها الله إلى الإنسان. ولذا فهي ذوات متميزة يساوي فيها المسيح الأب حسب لاهوته وهو دونه حسب 
ئاستوتة: 


ويؤمنون بتجسّد الله -تعالئ عن قولهم- في السيد المسيح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم = 


[۸۷ 


والأة وو ؛ فجميع فرق النصاریٰ في هذا العصر تقول: إن الله هو المسيح 


(١) 


وذريته من بعده. فيعتقدون أنه ولد من مريم وصلب ومات فداءَ لخطاياهم. ثم قام بعد ثلاثة أيام 
ليجلس علئ يمين الرب ليحاسب الخلائق يوم الحشر. 

وغير ذلك من العقائد المحرفة. 

وتتميز الكنيسة الكائوليكية باستعمال اللغة اللاتينية. والبخورء والصور. والتقويم الخاص بها. 

والتنظيم الكهنوتي «الإكليروس». كالآتي: يدير البابا الكنيسة بواسطة كرادلة في روما ومطارنة في جمبع 
أنحاء العالم. 

وتنقسم الكنيسة عند الكالوليك إلى أبروشيات على رأس کل أبروشية مطران يعينه البابا. وفي كل 
أبروشية عدة كنائس يديرها كهنة رعاة لخدمة أبناء الكنيسة. 

والجماعات الدينية المكونة من الرهبان والراهبات تخضع لبابا روما عن طریق رؤسائها الموجودين في 
روما. 

وتنتشر في أوروبا: إيطالياء فرنساء لتوانياء بولندا. سلوفاكيا. المجر. كرواتيا. بلجيكاء أسبانيا 

البرتغال. أيرلندا. كندا الفرنسية. أمريكا اللاتينية. الفلبين: وجنوب شرق آسيا. 

وهناك أقليات في الولايات المتحدة الأمريكية. وهولندا. وألمانيا. وبعض دول أفريقيا. 

انظر: الموسوعة الميسرة: .)51١1-796٠١٠/5(‏ (عمرو) 

هي أحد الکنائس الرئيسية الثلاث في النصرانيةء وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية بشکل 
نهائي عام ١٥۱۰م.‏ وتمثّلت في عدة كنائس مستقلة لا تعترف بسيادة بابا روما عليهاء ويجمعهم الإيمان 
بأن الروح القدس منبثقة عن الأب وحده وعلئ خلاف بينهم في طبيعة المسيح. وِنُدعیٰ أرثوذكسية 
بمعنیٰ مستقيمة المعتقد مقابل الکنائس الأخرئ. ویترگز أتباعها في المشرق ولذا يطلق عليها الكنيسة 
الشرقية. 

في نهاية القرن التاسع الميلادي. وبالتحديد بعد انقضاء مجمع القسطنطينية الخامس عام (۸۷۹م)ء 
أصبح يمثل الأرثوذكسية كنيستان رئيسيتان: 

٭ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أو القبطية؛ والمعروفة باسم الكنيسة المرقسية الأرئوذكسية أو كنيسة 
الإسكندرية. التي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. وتضم كنائس الحبشة والسودان. 
ويوافقها علئ ذلك كنائس الأرمن واليعقوبية. 

٭ الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية. والمعروفة باسم كنيسة الروم الأرلوذكس أو الكنيسة 
الشرقية. تخالف الكنيسة المصرية في طبيعة المسيح بينما توافق الكنيسة الكائوليكية الغربية بأن للمسيح 
طبيعتين ومشيئتين. ويجمعها مع الكنيسة المصرية الإيمان بانبثاق الروح القدس عن الأب وحده. وتضم 
كنائس أورشليم واليونان وروسيا وأورويا الشرقية. 

وتؤمن الكنيسة الأرئوذكسية مثل باقي الکنائس الأخرى بإله واحد مثلث لأقانيم: الأب الابن. الروح 
القدس على حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي (755م). 

كما تؤمن بربوبية وألوهية الرب والمسيح في آن واحد على أنهما من جوهر واحد ومشيئة واحدة 
ومتساويين في الازلیة لکن كنيسة أورشليم الأرلوذكسية اليونانية ومن يتبعها تؤمن بأن المسيح له 
طبيعتان ومشيئتان موافقةً لمجمع كليدونية (٤٤٦م).‏ = 


٦۸۸ 


ابن مريم» وإن المسيح هو اللهء -تعالئ- الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

والتثليث عند النصارى عقيدة يخبط فيها جهلاؤهم ويتحير علماؤهم ثم 
ينتهون إلى الاعتراف بأنّهم يعتقدون ولا يفهمونء ويكلفون بها الناس 
ولا يستطيعون إقناعهم بهاء وسأذكر لك قصة من كتاب «إظهار الحق؟''' لرحمت 
الله الهندي يقول فيها: تنضر ثلائة أشخاص» وعلمهم بعض القسيسين عقيدة 
التثلیث: وكانوا في خدمة القسيس» فجاء محب من أحباء هذا القسيس» وسأله 
عمن تنصرء فقال: ثلاثة أشخاص تنصرواء فسأل هذا المحب هل تعلموا شيئًا 
من العقائد الضرورية فقال: نعمء وطلب واحدًا منهم ليري صاحبه» فسأله عن 
عقيدة التثليث فقال: إنك علمتني أن الله ثلاثة» أحدهم الذي في السماءء والثاني 


= ويؤمن الأرئوذكس بالزيادة التي أضيفت على قانون الإيمان النيقاوي في مجمع القسطنطينية عام (١۳۸م)‏ 
التي تتضمن الإيمان بالروح القدس الرب المحيي والمنبثق من الأب وحدهء فله طبيعته وجوهره» وهو 
روح الله وحياة الكون ومصدر الحكمة والبركة فيه. 
- يعتقد الأرثوذكس الأقباط أن الأقانيم الثلاثة ما هي إلا خصائص للذات الإلهية الواحدة. ومتساوية 
معه في الجوهر والأزليةء ومنرّهة عن التأليف والتركيب. لکن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومن تبعها 
تعتبر أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة: ولذلك فهي عند اليونان مراحل انقلت فيها الله إلى 
الإنسان. ۱ 
- الإيمان بتجسّد الإله في السيد المسيح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم» وذريته من بعدهء 
فيعتقدون أنه ولد من مريم وصلب ومات فداءً لخطاياهم. ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب 
ليحاسب الخلائق يوم الحشر. 
ویؤمنون بأن السيدة مريم العذراء والدة الإله. ولذا يوجبون تقديسها كما يقدسون القديسين» والأيقونات 
غير المجسمةء وذخائر القديسين. ويقدسون الصليب. ويتخذونه رمرّا وشعارًا . 
وتنتشر الكنائس الأرئوذكسية اليونانية في الدول التالية: تركياء اليونان. روسياء ودول البلقان. وجزر 
البحر الأبيض. والمجر ورومانياء وتشرف كنيسة أنطاكية على بيت المقدس؛ كما أن لطور سيناء في 
مصر كنيسة مستقلة تشرف علئ دير سانت كاترين ومطرانها هو الأب رئيس الدير. 
وینتشر نفوذ الكنيسة المصرية في مصرء ويتبعها نصارئ الحبشة والسودان حيث بها أقدم الكنائس التابعة 
لكنيسة الإسكندرية . 
وفي العصر الحديث أسست الكنيسة المصرية عدة كنائس تابعة لها في كل من: كينياء وليبياء الجزائرء 
الكويت. العراق. الإمارات. دبيء أبو ظبي» البحرين» بلاد الشامء فلسطینء دير السلطان. الاردن: 
لبنان. أمريكا الشمالية: كنداء استرالياء وبعض دول أوروبا مثل: النمساء وفرنسا. 
انظر: الموسوعة الميسرة: (319-2587/7). (عمرو) 

)١(‏ إظهار الحق: (۳/ .)۷۳۲-۷۳١‏ وهو كتاب مفيد عظيم القدر. (عمرو) 


4ن 


تولد من بطن مريم العذراءء والثالث الذي نزل في صورة الحمام على الإله الثاني 
عندما صار ابن ثلاثين سنة فغضب القسيس وطردهء وقال هذا مجھول؛ ثم طلب 
الآخر منهم وسأله فقال: إنك علمتني أن الآلهة كانوا ثلاثة» وصّلِب واحد منهم» 
فالباقي إلھانء فغضب القسيس عليه أيضًا وطردہء ثم طلب الثالث وكان ذكيًا 
بالنسبة للأولين» وحريصًا في حفظ العقائد فسأله. فقال: يا مولاي حفظت ما 
علمتني حفظا جيدّاء وفهمت فهمًا كاملا بفضل الرب المسيح. إن الواحد ثلاثة!! 
والثلاثة واحد!! وصلب واحد منهم ومات. فمات الكل لأجل الاتحادء ولا إله 
الآنء وإلا يلزم نفي الاتحاد. (اه). 

قال الشيخ رحمت الله الهندي: لا تقصير للمسئولين؛ فإنَّ هذه العقيدة 
يخبط فيها الجهلاء هكذا ويتحير علماؤهم. ويعترفون بأنا نعتقد ولا نفهم. 
ويعجزون عن تصويرها وبيانها (۱ھ)ء وهكذا الباطل لا تسيغه العقول. ولا تطمئن 
له النفوس» ولا يستطيع صاحبه أن يقيم عليه برهانا. 

9 ا الیب اث مرم الا میڈ مذ خلت ين هبيه اسل ماهو 
إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله. يجري عليه ما يجري عليهم. قد 
جاء بآيات من الله كما جاؤواء فلم يكن إله ولا جزء من الإلهء فأمر عیسیٰ ١82‏ 
محصور في الرسالة لا يتعداها إلى الإلهية بحال من الأحوال ظوأْمُمٌ ديك 
ڪڪ اڪن الام وأمه من الأمهات الصديقات المصطفاة لأن تكون أما 
لعیسیٰ كما قال: ڄو َالِ المَلََحَۂٌُ يمرم إِنَّ أله أصطمَدك وَطهّرَكٍ واصطقلكِ عل 
سان العنلييرت4 [آل عمران: 47]. 

وتأمل A REE‏ ف وهو كان 
كذلك کان عبدا روما مس العبیدء فمن الخطأ اتخاذه إلهّا؛ لأنَّ الإله 
غني. وعیسیٰ وأمه محتاجان إلى الطعام والشراب» ولا تجتمع ألوهية واحتیاج 
از كبت بيت لم الات سا ال ره 
أو لکل من يتأتئ منه النظر لهؤلاء القوم بين لهم الله آياته واضحةء دالة على 
وحدته وقدرته. ثم هم مع ذلك يصرفون عن الحق بعد البيان الواضح 


0۹۰ 


و یي ار ات لفط او ر ات اق ر ٦ھ‏ 
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لْحَوَارِبنَ ان اموا بى ویرشُولی BTRA‏ کہ اذ قال الحوارثون 
میتی ان مَرَسِمَ هَل يَسَتَطِيمُ رلت أن يرل علا مَآيِدَةٌ يَنَ أَلسَمَلِ قال اتو اللہ إن 

نم مُؤْمِنينَ © فالا ريد أن ڪل ينها وتطمين فلوسا وَتَمْلمَ أن قد صَدَقْمَنَا 
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مت اقيم كلما توقيتى كنت أنت م 


هو١‎ 


٭ شرح وعبرة : 

)١(‏ یذگر الله -تعالئ- نبيه عيسئ 2 نعمته عليه وعلیٰ والدته مريم؛ 
إذ أيده بروح القدس؛ وهو جبريل ## لأنه الملك الذي يؤيد الله -تعالئ- به 
رسله بالتعليم الإلهي والتثبيت في المواطن التي من شأن البشر أن يضعفوا فيهاء 
قال -تعالئ- في شأن القرآن: فل نَزَلْمُ روخ الشُڈیں ين ريك بلي ميت 
ليت اموا وَمُدَى مرف سيين [النحل: 01٠0‏ وكان كلامه في المهد 
والكهولة نعمة على والدته؛ لأنّه برَأها بذلك القول من كلام الآثمين الذين أنكروا 
عليها أن يكون لها غلام بدون أب» أما كونه نعمة عليه فظاهرء فمن كلامه في 


and‏ عد ال عاتن اکا کسی کا 9 وعدن ما أن اٹ 


وَأيْصَتِ بِأضَلةَ ورڪو ما دمت خی © وبا لاق ولم لی ج من 
[مریم: .]۳۲٣-٠٣‏ 

أمّا كلامه كهلا فهو كلامه بعد الرسالة وإقامته الحجة على خصومه وأعدائه 
وذ عَلَتتْلک الب وَلْفْكُمَةَ ون وَالإنجيلٌ» يذكره بنعمته عليه بتعليمه 
الكتاب» والمراد به ما یکتب أي علمتك قراءة الکتاب؛ أي: ما يكتب» 
أو علمتك الكتابة بالقلم» ووفقتك لتعلمها #والكمة» هي العلم الصحيح الذي 
يبعث الإرادة إلى العمل النافع» بما فيه من الإقناع والعبرة» والبصيرة وفقه 
الأحكام. والتوراة هي الشریعة الموسوية. 

ومنه تعلم أن التوراة كانت شريعة لعيسئ ييج كما كانت شريعة لموسئ 
قبله» والإنجيل: ما أوحاه الله إليه من الحكم والأحكام والبشارة بخاتم الرسل 
-عليه الصلاة والسلام-. وجعل هذه النعم قسمًا مستقلا وفصلها بكلمة؛ إ4 
لأنها نوع آخر من النعم يخالف النوع السابق؛ إذ كان النوع السابق إنعامًا على 
نبي الله عیسیٰ وعلیٰ أمّه ببراءتها من الفاحشة التي رماها بها الأفاكون. أما هذه 
فهي نعم ترجع إلى تعليم الله -تعالئ- له الكتابة والعلم النافع» وشريعة التوراة 
وكتاب الإنجيل . 

ود لى مِنَ الین ... إلخ انتقال إلى نوع آخر من النعم وهو نعمته 
عليه بالخوارق والمعجزات. والخلق في أصل اللغة: التقدیر وجعل الشيء 


لحن 


بمقدار معين» يقال خلق الإسكافي النعل ثم فراه؛ أي عين شكله ومقداره ثم 
قطعه. قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القومبخلق ثملايفري 

يريد إذا قدرت شيئًا وأعددته أمضيته ولم تردد فيه» وبعض القوم يقدر ثم 
لا ينفذ ما أرادء والمعنیٰ اذكر نعمتي عليك؛ إذ تجعل قطعة من الطين مثل هيئة 
الطير في شكلها ومقادير أعضائها فتنفخ فيها بعد ذلك فتكون طيرًا بإذن الله 
ومشيئته» أو بتسهيله وتكوينه» فأنت تفعل التقدير والنفخ. والله هو الذي يكرّن 
الطيرء و لحم من ولد أعمئ. ويطلق على من عمي بعد الولادةء وإخراج 
الموتیٰ إحياؤهاء وقد صرح بذلك في آية آل عمران: وكرر كلمة «يإذفي6» عقب 
كل معجزة حتیٰ لا تنسئ أن هذه المعجزات ليست من صنع عيسئ 4 بل هي 
من صنع الله -تعالیٰ- على يد رسوله شأن سائر المعجزات «وَإذ كَثَنْتٌ بن 
نیل عنك» ... إلخ انتقال إلى نعمة أخرئ وهي حمايته من بني إسرائيل 
عندما أرادوا قتله وصلبه؛ وكان ذلك الذي أرادوه في الوقت الذي جاءهم فيه 
بالآيات الواضحة الدالة على صدقه في دعوئ الرسالة فقال الكافرون منهم إن 
الذي جاء به من المعجزات هو من جنس السحرء والتمويه الذي يري الشيء على 
خلاف حقيقته . 

(۲) َة َيب إل الْحَوَارِبَنَ آن ءامثوا فى ورسولي الوا امنا وَأعْبَدْ ياتا 
مَسْيِمُونَ» يذكر نبيه عيسئ ٹل بنعمة أخرى عليه: هي إلهامه الحواريين الإيمان 
نه وبرسوله عيبن توف الو الذلك الاغاتء قن لوقك الذي كدي ف مهو 
بني إسرائيل» فجعل الحواريين أنصارًا له يؤيدون حجته» وينشرون دعوته» 
والحواريون جمع حواري» وهو من خلص لك. وأخلص سرا وجهرًا في 
مودتك. وقيل: ظأَوْحَيْتٌ إل الحَوَارِبنَ4 أنزلت على أنبيائهم أطالبهم بالإيمان بي 
وبرسولي» فأجابوا داعي الله -تعالئ- وقالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. مذعنون 
لما يترتب على الإيمان من الأمر والنهي. وقد حكئ الله عنهم في سورتي 
آل عمران والصف أنَّهِم حين قال لهم المسيح: من آسکارۍ إل ا قالوا: 
ن آتصاد انر . 

o۹۳ 


ا ل 22 ره سر مھ 


إذ فال الحواربونَ يميس ان مَرَسِمَ هَل سنَطِيعٌ ربت أن ازل عَلِّنا مايدة س 
اماک آق هل يرصن ربك وتار أن يتل عليتا مائدة من السا إذا تع 
سألناه. أو سألته لنا ذلك؟ والمائدة: الخوان الذي عليه الطعام. 

قال انما اق إن نم مُؤمنِنَه. أي: قال عيسئ لهم: اتقوا الله أن 
تقترحوا أمثال هذه الاقتراحات التي كان سلفكم يقترحها على موسئ. لثلا تکون 
فتنة لكم. فإن من شأن المؤمن الصادق ألا يجرب ربه باقتراح الآيات. أو أن 
يعمل ويكسب. ولا يطلب من ريه أن يعيش بخوارق العادات. وعلیٰ غير السنن 
التي جرت عليها معايش الناس طتَالُوا زیڈ أن َل ينها ... إلخ؛ أي نحن 
لبها انتا في حاجة إلى الطعام: کہ أن نأكل منها 1 تبرك» ونريد أن 
تطمئن قلوبنا بمشاهدة خرق الله -تعالیٰ۔ للعادة. فنضم علم المشاهدة إلئ علم 
انظر والاستدلال» ونع هذه المشاعدانتا أن افد صدا فما وعدتنا من ثیرات 
الإيمان كاستجابة الدعاء ولو بخوارق العادات. وأن نكون من الشاهدين على هذه 
الآية عند بني إسرائيلء فيؤمن المستعد للإيمان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. 

ذلك كله علئ القول بأن الحواريين بقوا على إيمانهم بعيسئ ##. وأن 
الطلب كان بحسن نی فلم يكن تعنثًا منهم. ولا إحراجًا لعيسئ باقتراح آیة 
المائدة. ويكون قول عيسئ 92 لهم اموا الہ إن نم مُؤْميِنَ» تذكيرًا لهم 
بآثار الإيمان وثمرته. وهي أنهم لا يقترحون على الرسول آیات٠‏ وإنما يكتفون 
بما أيّد الله به رسوله. 

أما إذا قلنا إنّهم آمنوا بادئ الأمر بعیسیٰ إيمانًا صوربّاء وقالوا: نحن أنصار 
اللہ ثم كفروا بعيسئ بعد ذلك باقتراح الآيات كما كان يقترحها كفار قریش على 
رسول الله َة فيما حكاه الله عنهم في سورة الإسراء: «وتالوا لن نے كَ حى 
ني كين الا يلون © أو حكن لک ج ين یل وي جر الان 


٥ف‎ 


i‏ نجرا © آز شود الا کا وع عا کا ا اق باه وَلْمَلَبِكَةٍ ميلد 


© أز يکن لك يٿ من ري او رق في اکلہ وکن وم ايك حى نل عن 
کٹا شر ۳ سان رق هَل 1 إلا سر سو [الإسراء: ۹۳-۹۰]؛ وكما حكاه 
0 2 ہے ہوم رمك مت ر ےھ 
الله عنهم في سورة الفرقان «# وقال الین لا بجوت لمانا لول ال عتا الملتيكة 
ر ےر ہے رر ى 
أو ری رسا لق سکرو ف اسم وعو عنوا کبیا . 


4ه 


إذا كان أولئك الحواريون من ذلك الصنف المتعنت تعين أن يكون وحي 
الله للحواريين بالإيمان مطالبتهم به من طريق الرسل؛ ويكون قولهم: ءامنا 
في أول أمرهم» أو قول نفاق وملق» وتعين أن يكون الغرض من القصة تذكيره 
بنفاق قومه معه» وإحراجهم له حينما سألوه مائدة من السماءء والشأن في الموائد 
أن تطلب من الأرض لا من السماءء وأن الله -تعالئ- أجابهم إلى المائدة ليقطع 
أعذارهم» ويخلص رسوله من إعناتهم إياه» أو أنّه أجابهم إلى ذلك الطلب 
بشرطء وهو أن من يكفر بعد نزول المائدة يعذبه الله عذابًا لم يعذبه أحدًا من 
الناسء فلمًا رأوا ذلك الشرط وعرفوا أنّهم لا قبل لهم بالعذاب أعرضوا عن 
طلب المائدة؛ وقالوا لا حاجة لنا بھاء على ما سيأتي من آراء العلماء في المائدة 
التي اقترحها أصحاب عیسیٰ نلا . 

(۴) قال عِيسى این سر الهم را أل علا ماده ین انا ... إالخ. 
طلب عیسیٰ من الله -تعالئ- إنزال المائدة» فناداه باسم الذات الجامع لمعنیٰ 
الألوهية والقدرة. والحكمة والرحمة وغير ذلك فقال: الهم ثم باسم الرب 
الدال على معنیٰ الملك والتدبير والتربية والإحسان خاصة فقال: رتا وقد 
طلب من الله -تعالئ- أن ينزل عليهم مائدة سماوية يراها هؤلاء المقترحون 
بأبصارهم. وتتغذئ بها أبدانهم وأرواحهم. ثم وصفها بقوله: تكن تَا بدا 
تَا وَءَانا٭ء وكلمة العيد تستعمل بمعنئ الفرح والسرورء وبمعنئ الموسم 
الديني أو المدني الذي يجتمع له الناس في يوم معين من أيام السنة للعبادة 
أو لشيء آخر من أمور الدنيا واي ينك 4 علامة منك على حجة نبوتي ودعوتي 
«واررقناه أي من هذه المائدة أو من غيرها ما نغذي به أجسامنا أيضًا وات خير 
لزَرْقِنَ» ترزق من تشاء بحساب. وترزق من تشاء بغير حساب» وقيل وارزقنا 
الشكر عليها. 

تل آله إن مُتَْلَْا عتم فسن یَکفُز بد منم کا أَمَذِيمُ عدا لا أَمَوَبثُہ ادا 
من الْعْلَمِنَ: وعد من الله -تعالئ- لعیسیٰ أن ينزلها عليهم» ولكنه رتب على 
هذا الوعد شرطًا أي شرطء فقال: ظنَمن يكف بد منك ... إلخ والفاء 
لترتيب ما قبلها على ما بعدهاء والمعنئ أن من يكفر منهم بعد هذه الآيات التي 


موه 


اقترحوها فإن الله -تعالئ- يعذبه عذابًا شديدًا لا يعذب مثله أحدًا من سائر كفار 
العالمين كلهم. أو عالمي أمتهم الذين لم يعطوا مثل هذه الآية. 

وقد اختلف مفسرو السلف في المائدة أنزلت بالفعل أولا؟ فروي عن 
بعضهم أنها نزلت؛ واختلف هؤلاء في الطعام الذي نزل -أي: على وجه 
المعجزة من الله- فأبهمه بعضھمء وعينه آخرونء ورجح ابن جرير”"" نزولها 
إنجارًا للوعد. وأنه كان عليها مأكول لا نعينه» وقال: إن العلم به لا ينفع. 
والجهل به لا يضرء وقال آخرون: إِنّھا لم تنزل ألبتةء فرویٰ ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد في قوله: ظأَزِل عتا مَكِدَةٌ من أَلسَّمَةِ» قال هو مثل ضربة الله ولم 
ينزل شيء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وكذلك رویٰ ابن جرير عن الحسن 
أنها لم تنزل. وأنه لما قيل: فمن يکر بد منم بإ دم عد لا اوہ ادا 


مَنَ ألْمَلَمِنَه قالوا لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. روئ ذلك بأسانيد صحيحة إلى 
مجاهد والحسن. 

وو کو أنه تعض ان نم عات قلت" تا درن وام المي عن 
ون أف ... إلخ خطاب لرسول الله بء وهو عطف على قوله -تعالیٰ-: لذ 
َال ال يعِيسى أبن َي اکر يمى عَلَيْكَ ... إلخ. والمعنئ اذكر أيها الرسول 


للناس يوم يجمع الله الرسل فيسألهم عمًا أجابتهم به أممهم؛ إذ يقول لعيسئ: 


)١(‏ تفسير الطبري: (۱۳۰/۹). قال: «والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: إن الله تعالئ أنزل 
المائدة علیٰ الذين سألوا عیسیٰ مسالته ذلك ربه. وإنما قلنا ذلك للخبر الذي روينا بذلك عن رسول الله 
لٹ وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من انفرد بما ذكرنا عنه. وبعد. فإن الله تعالئ لا يخلف 
وعده ولا يقع في خبره الخلف. وقد قال تعالئ مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه عيسئ بت حين سأله ما 
سأله من ذلك: إن مزلي ملك [المائدة: .]1١5‏ وغير جائز أن يقول تعالیٰ ذكره: فلإق ملا 
عَليک٭ [المائدة: :.]١١5‏ ثم لا ينزلهاء لأن ذلك منه تعالئ خبر. ولا يكون منه خلاف ما يخبر. ولو 
جاز أن يقول: إن ًا عك [المائدة: ١٠٠]ء‏ ثم لا ينزلها عليهم. جاز أن يقول: فسن يكر 
بد يسك دن أعَدْبمٌ عَدَا لا أَعَزْبدُ لَعَدا ین العَلَينَ [المائدة: »]١١١‏ ثم يكفر منهم بعد ذلك 
فلا يعذبه. فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة. وغير جائز أن يوصف ربنا تعالئ بذلك. وأما 
الصواب من القول فيما كان على المائدةء فأن يقال: کان عليها مأكول. وجائز أن يكون كان سمكا 
وخبزاء وجائز أن يكون كان ثمرا من ثمر الجنة. وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به. إذا أقر تالي 
الایة بظاهر ما احتمله التنزيل*". (عمرو) 


كوه 


اذكر نعمتي عليك وعلیٰ والدتك ... إلخء وإذ يقول له بعد ذلك: أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله؟ أي: يسأله أقالوا ذلك القول بأمر منك 
أم افتروه هم وابتدعوه من عند أنفسهم؟ ويعلم الله أن عيسئ + لم يقل لأحد 
اتخذني إلها أو اتخذ أمي إلهّاء ولكن حكمة السؤال في ذلك الوقت أن تظهر 
براءة عیسیٰ من الشركء وإقامة الحجة على المشركين الذين ظلموا عیسیٰ وأمه 
ذلك الظلم؛ لأنَّ رسل الله جميعهم جاؤوا بالتوحيد الخالص. 

ولا يليق بهم وقد آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقولوا للناس : 
كونوا عبادًا لنا من دون الله كما قال: طم گن لِبَسَرٍ أن يُوْتِيَهُ أله التب 
والشکم اوہ شم یٹول لكان کونوا عباذا کی من دون اہ ولكن كينا رین يما 
کشر نممو الككب ويمَا كر رسود @ ولا یاک أن تَنَحِدُوأ اللهكة وَالبيِنَ 
رابا مركم يألکفر بعد إذ أن تا [آل عمران: ۷۹ء ۸۰]. 

وسؤاله لعيسئ ا في الآخرة هو كسؤاله للرسل بعد أن يجمعهم ويقول 
لهم: تاا ابر فيقولون: طلا جنر تا إن أت عم لشيو أي: إِنَك 
أعلم منا بمن أجاب دعوتنا ومن لم يجب» ونحن لا نعلم من الناس الذين 
عاصرونا سوئ الظاهر منهم. أما من لم يعاصرنا من الأقوام فلا نعلم من أمرهم 
شيئًاء أما أنت فتعلم ظاهرهم وباطنھم؛ وتعلم من كان في عصرنا ومن جاء 
بعدناء وقوله: «يّن دُونِ أل أي: حال كونكم متجاوزين بذلك الاتخاذ توحيد 
الله وإفراده بالعبادء وهو يصدق باتخاذ إله أو أكثر مع الله -تعالئ-. وهو 
الشرك. سواء اعتقد المشرك أن هذا المتخذ ينفع ويضر بالاستقلال وهو نادں 
أو اعتقد أنه ينفع ويضرٌ بإقدار الله -تعالئ- إياه» وتفويض بعض الأمر إليه فيما 
وراء الأسباب. أو بالوساطة عند الله وحمله -تعالیٰ- بما له من التأثير والكرامة 
على النفع والضرء وهو الأكثر الذي كان عليه مشركو العرب عند البعثة كما حكئ 
الله عنهم في قوله: «رَيتبُدُوت ين دوي امو ما لا يضرم ولا عه ویغوون 
ھۇي سُفعتوُنًا عند ا [يونس: ۱۸]ء وقوله: #والديت ادوا مين دونو أؤليسة م 
تم إلا ليقربوتاً إلى الہ رلح [الزمر: .]١‏ 

o۹۷ 


وقلما يوجد في متعلمي الحضر من يتخذ إلهًا غير الله متجاورًا بعبادته 
الإيمان بخالق الكون ومدبره؛ فإنَّ الإيمان الفطري المغروس في غرائز البشر هو 
أن تدبير الكون كله صادر عن قوة غيبية لا يدرك أحد كنهها. 

أمّا اتخاذ المسيح إلهّا؛ فلأنهم قالوا: طالْمَيِيحُ أن الو أو «إنَّ 
أله هو اليح اب میم أو «إرت لله تا َنَدتّ4 فيهم المسيح. ومن كانت 
له هذه العقيدة فقد اتخذ المسيح إلهًا من دون الله؛ أي إنه أشرك بهء ولذلك 
سمئ الله أصحاب هذه العقائد مشركين بالله -تعالیٰ- في الألوهية التي لا تنبغي 
إلا لله -تعالوا-. 

أمّا أمه فعبادتها كانت متفقًا عليها في الكنائس الشرقية والغربية بعد 
قسطنطين» ثم أنكرت عبادتها فرقة البروتستانت التي حدثت بعد الإسلام بقرون» 
وهذه العبادة التي توجهها النصارى إلى مريم والدة المسيح پل منها ما هو 
صلاة ذات دعاء وثناءء واستغاثة واستشفاع» ومنها صيام ينسب إليها ويسمئ 
باسمها. وكل ذلك يقرن بالخضوع والخشوع لذكرها ولصورهاوتماثيلهاء واعتقاد 
السلطة الغيبية لها التي يمكنها بها في زعمهم أن تنفع وتضر في الدنيا والآخرة 
بنفسها أو بواسطة ابنها . 

وقد صرحوا بوجوب العبادة لها وإن لم يطلقوا عليها كلمة «إله»» بل 
يسمونها «والدة الإله»» ويصرح بعض فرقهم بأن ذلك حقيقة لا مجازء والقرآن 
يقول هنا: إنهم اتخذوها وابنها إلهين والاتخاذ غير التسمية. 

ومن النصوص الدالة على عبادة النصارئ لمريم قول «الأب لويس» في 
مقالة له عن الكنائس الشرقية: (إن تعبد الكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أم الله 
لأمر مشهور». وقوله: «قد امتازت الكنيسة القبطية بعبادتها للبتول المغبوطة 
أم الله». 

)٥(‏ قال سْبِحَدَكَ» بدأ تلت جوابّه بتنزيه إلهه وربه وق عن أن يكون معه 
إلهء ثم انتقل من هذا إلى تبرئة نفسه العالمة بالحق عن قول لا ينبغي لمثله أن 
يقوله. فقال: ما يكن لح ان فول ما س لی بِحَقّ»؛ لأنك أيدتني بالعصمة من 
مثل هذا الباطل. وهو أبلغ في البراءة من نفي ذلك القول وإنكاره إنكارًا مجردًا؛ 

۹۸ 


لأن تالقان ارم ھی : ال نفا بدا بالدليل تے أك هذه اة به 
ای ا یلو ا كن تر هد ع قله کاو ی هن او 
يك أي: إن كان ذلك القول وقع مني فرضًا فقد علمته؛ لأنَّ علمك محيط 
بکل شيء. تعلم ما أسره وأخفيه في نفسي» فكيف لا تعلم ما أظهرته ودعوت 
إليه فعَلِمه مني غيري؟ ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية التي لا تهديني إليها 
بنظر واستدلال كسبي إلا ما تظهرني عليه بوحي وهبي هلإِنك أت عَلَمُ لتوب4 
أنت المحيط بالعلوم الغيبية وحدك؛ لن علمك المحيط بكل ما كان وما يكون 
علم ذاتي غير منتزع من صور المعلومات» ولا مستفاد بتلقين ونظر واستدلال ما 
فلك إلا تا اتی چو أن ادر أله رق کک م ازمر التوجيد الخال وهو 
أمرهم بعبادتك وحدك. وإعلامهم بأنك ربي وربهم. وأنني عبد من عبادك مثلهم. 
لا مزيد لي عليهم إلا أنك خصصتني بالرسالة إليهم ركنت عَلَيمَ سيدا ما دمت 
ف کت :قينا صاع ارات واد غل :ها يقولوة ويشعلون» فاق الح 
وأنكر الباطل مدة وجودي بينهم. لما يمني كت أنتَ ازقیت ڪلم وات عق کی 
ىو يده فلما نوفيس إلنك: كنت أنك العراقت لهم وحدة؟ إذ اھت مدة 
رسالتي فيهم. فلا أشهد عليهم. وأنا لست معهم. وأنت شهيد عليهم. وشهيد 
بيني وبيلهم ٠‏ 

ولما کان المراد من السؤال الذي أجيب عنه بذلك الجواب هو إقامة 
الحجة التي يظهر بها عدل الله -تعالئ- يوم القيامة- فوض ف أمر الجزاء إليه 
-تعالئ- بحسب ما تقتضيه شهادته -تعالئ- وصفاته. فقال: إن نمم فَإِلُمْ 
پا ان ف لهم ف كت ار لاکن ا أيه إن ذب أوالفك الاس التق 
أرسلتني إليهم. فبلغتهم ما أمرتني به من توحيدك وعبادتك وحدك. فضل من ضل 
منهم. وقالوا ما لم أقل لهم واہتدیٰ من اهتدى منهم. فلم يعبدوا معك أحدًا 
من دونك فإنهم عبادك وأنت ربهم. ولست أنا ولا غيري من الخلق بأرحم بهم. 
ولا بأعلم بحالهم. وإلما تحزبهم بحسب علمك بظواهرهم وبواطنهم فأنت أعلم 
بالمؤمن الموحد. والمشرك المثلث. والطائع الصالح. والعاصي الفاسق. والمقر 
للکفر والفسق والمنكر لهماء ولا تظلم أحدًا مثقال ذرة. 
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فالمراد إِذا: إن تعذب فإنما تعذب من يستحق التعذيب منهم. ولا يمنع 
إرادة هذا المعنئ إطلاق الضمير الراجع إلى جملتهم؛ فإنه ضمير الجنس الذي 
يصدق ببعض الأفرادء وهو لم يرد بصيغة العموم. ولذلك أطلقه في المقابل. 
وهو قوله: ون تَر لهم ... إلخ؛ أي: إن تغفر فإنما تغفر لمن يستحق 
المغفرة منهم قنك أت الم القوي الغالب على أمره هكم في جميع 
تصرفه وصنعه فيضع كل حکم وجزاء في موضعه. وهو أعلم بموضع العدل. 
وموضع الرحمة والفضل. وفي تعقيب الآية بقوله: قنك ات الْمَيرٌ لكي » 
إشارة إلى أن الله -تعالئ- إذا منحهم مغفرة فلا يستطيع أحد حرمانهم منها بحوله 
وقوتهء لأنك أنت العزيز الذي يَعْلِبٍ ولا يُغْلّب» ويمنع من شاء ما شاء 
ولا يمنع. ولا بتحويلك عن إرادتك فإنك أنت الحكيم الذي تضع كل شيء 
موضعه» فلا يمكن لأحد غيرك أن يرجعك عنه بناءً على أن غيره أولئ من فمن 
ذا الذي يستطيع الاستدراك أو الافتيات عليك؟ والمقام مقام تفويض مطلق إلى 
الله -تعالئ- وحدهء لا مقام شفاعةء ولذلك ختم الآية بصفتي العزة والحکمة؛ 
ولم يختمها بصفتي الغفران والرحمة. 

وفي جزاء الشرط الأول إشارة إلئ أن تعذيب من يظن المخلوقون أنهم 
يستحقون المغفرة إن وقع من الله فلا يكون إلا عدلاء وفي جزاء الشرط الثاني 
إشارة إلى أن المغفرة إن أصابت من يظن الناس أنه يستحق العذاب فلا تكون من 
الله إلا لغاية اقتضتها عزة الألوهية. وحكمة الربوبية. فلا عبرة بالظواهر التي تبدو 
للمخلوقين بالنسبة إلى علم علام الغيوب وحكمته» ولا سيما في ذلك اليوم 
فالواجب أن يفوض إليه الأمر كله: يعذب من يشاءء ويغفر لمن يشاء. 

ومن ذلك كله نعرف أن الضمير في قوله: إن تَيب وقوله: «وإن فر 
لَه ليس للمشركين حتیٰ يعترض بأنَّه كيف يغفر الله لمشرك وهو يقول: «إنَّ 
الله لا يِمْفْرٌ أن مر ب [الساء: .]٤۸‏ 

ويقول فيما حکیٰ عن عیسی کل : اتم من يُشْرِك باه قد حم الہ عه 
ا ماو اک وما ادييت يِن أتصَحار» [المائدة: ۷۲]ء بل المراد جنس القوم 
الذين فيهم المشرك والموحد. والصالح والطالح كما تقدم. 
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وَلِنَجَْلهر ءايه للناس ورحمة متا كارت أمرا مَقضہِ © o‏ فحملتة فانئذت به 
كمه وو 1 5 ےے ے‫ 7 ممعي ےم سر کے 2 ہے ھ7 
ماتا فصا“ © عَلہادھ''' الْمَحَاشُ إل نع الل قال ينت يت قبل هذا 


یی کی ا اس مہ ہب ے + کم 4 
کٹ شيا مَسِيًا 9© کو ين تيا آلا ت ہج ہی 
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هری اث يجذع الل شلوط عیب را جب“ 69 فک ونی وقرف عبتا قم 
رن ِن لسر عدا مولح ِف ندرب ہت صومًا فن ڪن الوم انتا © قاتت 
به قَوَمَهَا ا الوا را کمن نة لقن جلت شيعا فر 09925 © کَلعْتَ هرون ما ما کان اولك 
اضر وور رت كت لئ کا © تر إل كا كلت تكلم د کات فى الْمَهْدٍ 
صَِينًا 9© قال نی عبد الہ اتلنى الکتب وجل ب بنا @ رَجَمَلَی مُبَارَك ان ما كتُ 
ا ےک ئک ےر سا قش و ےئ کا ہہ کک ےکک کے 
واوصنی اللو وَلَّرز ما دمت كیا @ وبر بلق ولم ملق جرا عَيبّا @ 

7 ام و۶ ہے ہے۔ يع 24 کو حت 2 7ھ مگ س 
وَلسَلم ص وم لدت ووم آئیرٹ ووم أبعث خا © ذلك عیسی ابن مرم قوفت 
)١(‏ تنحت عن أهلها إلئ مکان شرق «سويًا»: حسن الصورة مستوي الخلق. 

(۲) بعيدًا. 

(۳) ألجأها واضطرهاء «سريًاه: جدولًا؛ لأنَّ الماء يسري فيه. 
(٤٤‏ الغصن الطري ۔ 

(5) عجيبًا على غير العادة. وقيل: منكرًا. 
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ور کے مموھ (D7‏ وع 
. © م ٦‏ وو سبح 


ہے 


اذا قضوح 
ےر يک © ران لن 21 ورگ و شا لت مت ا 0 
سن يدنم 0 21 01100 عَظے [مریم: .]۳۷-۱١‏ 

* شرح وعبرة : 

)١(‏ يأمر الله -تعالئ- نبيه محمدًا َة أن يذكر لهم في الكتاب مريم 
وقصتها العجيبة في حملها بعيسئ نك : «إذ أَنبَدَتَ ین أَمْلِهَا مکنا سرا أي : 
في الوقت الذي تباعدت فيه عن أهلها فی مكان شرقی؛ وقد اختارت مكانًا بعيدًا 
عن الناس لتتعبد فيهء والعبادة في حاجة إل مكان منعزل عن الناس ولا سيما من 
المرأةء أو أن الله -تعالیٰ۔ ألهمها أن تتتحیٰ عن القوم وتتخذ حجابًا من دونهم 
تمهيدًا لإرسال جبريل تلا إليهاء ولذلك عطف على الجملة قوله: رسأت إِلھا 
رُوِحَنًا» بالفاء مَل لھا جبريل بشرًا كامل الخلقةء سوي الصورة» فانزعجت 
من رؤيتهء وقالت : إن 1 لمن ينك إن گنت ميا وهو دليل عل عفافها 
وورعهاء ونفرتها من الرجال» وقولها: «إإن كُنتَ تًا أرادت إن كان یرجیٰ 
منك أن تتقي الله؛ فإنٌي عائذة به منك لعلمها أن الاستعاذة لا تؤثر إلا في 
التقي. وهو كقوله: ودروا ما بقی مِنَ 1 إن کنر من © [البقرة: ۲۷۸]» ای 
إن شرط الإيمان يوجب هذاء وليس الغرض أن الله -تعالئ- یخشیٰ في حال 
دون حال. 

لال إِنَمَآ أنَأ سول رب اَهب لَك عْلَمًا رَحكيًا»ه تطمين من جبريل لهاء 
وإيناسها بأنه لم يكن من جنس البشرء بل هو من جنس الملائكة» أرسله الله - 
تعالیٰ- إليها ليهب لها الغلام بواسطة نفخ جبريل 88ذ. وقوله: لب لی قرأ 
نافع وابن ن عامر (ليهب) بباء مفتوحة والضمير يرجع إلى الله ۔تعالیٰ۔ -: أي ليهب 
الله -تعالئ- لك غلامًا طاهرًا من الذنوب ناميّاء أما على قراءة (لأهب) فيكون 


الضمير لجبريل”" . 


7 کرت 
(۲) قرأ أبو عمرو ويعقوب» ونافع بروایة ورش» والحلواني عن قالون قال إِنَمَآ أن ریو رَيْكِ لأحَبَ لك 
عَم [مريم: ]١9‏ بالياء. وقرأ الباقون لاحب بالألف. 
انظر: المبسوط: (۲۸۸)ء والنشر: (۳۱۷/۲). (عمرو) 


۲ 


وَتَهافات ال اله علق سيل اجار لان اله لما جرت عل یلم ات 
كان هو الذي نفخ فيها كان جبريل كأنه الذي وهبهاء وإضافة الفعل إلى سببه 
سائغ وكثيرء كقوله: هرت إن أصْلَانَ کر ِن الان [إبراهيم: ٦۳]ء‏ أو لن 
جبريل ## لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية مجرى الهبة 
وناك أن يكن ل غلم وک يسنن بتر ولم أ ييه . 

استغربت أن يولد لها غلام والحال أنها لم تتزوج ببشرء وتتصل به اتصال 
الأزواج؛ لأنَّ ذلك هو الطريق المألوف» فالمس كناية عن الزوج الحلال» كقوله 
۔تعالیٰ-: اين قبل أن سوه [البقرة: ۲۳۷]ء وقوله: زار الس کی 
[المائدة: ٦]ء‏ والزنا ليس كذلك. وإِنّما يقال فيه: فجر بهاء وخبث بها وما أشبه 
ذلك وهو لا يستحق أن تراعیٰ فيه الكنايات والآداب ولم أ بَبًا٭ء أي: 
فاجرة» تتحدث عن نفسها بالعفة» وقد تحدث الله عنها بذلك قبل أن تتحدث هي 
فقال: إن الله أَسْطمّنكِ وَطهرٍَ وأصطقلك عل يسك الصسكييرت4 [آل عمران: ؟4]. 

وإذا كانت السيدة مريم 22 لم تتزوج ببشرء وليس من شأنها الفجور بل 
شأنها الطهارة والعفة. فكيف يكون لها غلام؟ ظثَالَ کَذَللكَ أي: الأمر كما 
قلت لكء لا شك فيه ولا ارتياب» قال ربت هو عل هين ومتیٰ قال الله - 
تعالیٰ- للشيء كن يكون» فلا تستغربي أن يولد لك إنسان بدون أن يمسك بشرء 


یو e2‏ رر 


مع عفتك وإحصانك» وهو كقوله في سورة آل عمران: «إڪدلك ال يخلق ما ياه 
إا فی مرا نما یٹول لم کن كرد [آل عمران: »]٤١‏ وقوله: 9وَلِتَجصَلَهه ءايه 
تاس علة لمحذوف؛ أي: فعلنا ما فعلنا لنجعل عیسیٰ آية للناس على قدرتنا 
ره نا اع ولنجعل عيسئ 4# رحمة للناس صادرة مناء علهم يهتدون 
بهديه» ويقتدون به وات أَمرا مَقَِْبًا». أي: وكان إتيانك بعیسیٰ ظا بدون 
أن يمسك بشر أمرًا مقدرًا في علم الله -تعالیٰ- لا غنیٰ لك عن رؤيته. 
(۲) «#© هَحَمَلَنْهُ دت بب مَكَانَا قَصِيًاء طویٰ عملية النفخ» وانتقل إلى 
الإخبار بالمحل. وقد بيّنها في سورة أخریٰ؛ إذ يقول في سورة التحریم: «#ودم 
وات من ایی نک [التحريم: .]٤٢‏ 


1۳ 


طریٰ القران ذلك لاد المح وافع خلي» ومن شان القران أن بوج 
حيث وضح المعنئء وكأنه يقول: فاطمأنت مريم للا إلى قول جبريلء فدنا 
منهاء فنفخ فيهاء فوصلت النفخة إلى بطنهاء فحملت. وقوله: «فَنببَدَت بی 
مانا فیچ فيه إيجاز آخر. وهو: فمضت عليها مدة الحمل. وكبرت بطنها كما 
تكبر بطون النساء عند قرب الوضع. فتنحت عن أهلهاء واختارت مكانًا بعيدًا عن 
الناس. لأنها لا تزال مهمومة من ذنك الحادث من جهة قومها. 

طنَأمَاءَهًا ألْمَحَاسُ إل جنع أل ألجأها الطلق ومقدمات الوضع إلى جذع 
النخلة لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة شأن النساء عند الوضع. وهنالك قالت: 


يليت مت قَبْلَ هدا ... إلخ. لا كراهة منها لحكم الله -تعالئ-: بل لما 
لحقها من فرط الحياء من الناس على حكم العادة البشرية ادها ين تحبا أل 
رن الضمير لجبريل ##؛ أي: ناداها من مكان هو أسفل من مكانها مطمئنًا 
لها بقوله لها: ولا رن من ذلك الحادث؛ لان الله -تعالیٰ- لم ينسَكِ بفضله 
وإحسانه فجعل تحتك نهرًا تتطهرين منه وتشربين» وما أحوج النساء إلى الماء 
ولا سيما في الأماكن المقفرة. ثم قال لها: ظوَهُرِى إِلِكِ نع اَلَو مقط عَلَتِكِ 
ربا جئاه تسلية أخرئ بتسخير الله لها طعامًا بعد تسليتها بالشراب» لتعرف 
مريم تيكلا من هاتين البشارتين أنَّ الله -تعالئ- الذي تولاها بذلك العطف هو 
الذي سيدفع عنها إفك القوم وتعييرهم لھا وسيقيم الدليل واضخا على براءتها 
من الزناء وعفتها وإحصان فرجها. 

ثم 'أمرها بالكل من الرطت واللشرب من التهر وزاد:علیٰ ذلك قولة: 
ری عبناي والمراد: أبعدي عن نفسك الرعب والخوف. واطمئني لفعل الله 
-تعالئ-. ولا تكلمي أحذا من الخلق أيام نفاسك. وإذا رأيت أحدًا من البشر 
فاعتذري له عن الكلام بقولك: ه۱ إق نرت لمن سوما إمساكًا عن الکلام 
ئن اَم ي إنييًا © أت يه رمَا تمہ 
بعيسئ ## قومها وهي حاملة له: َالو يمرم لَقَدَ حِنْتِ یکا وريا عجيبًا 
منكرًا طيَأَحْتَ هرود قيل: كان أا لها من أبيها من أمثل بني إسرائيل» وهو 
غير هارون أخي موسئ اة وقيل: إنهم عنوا هارون النبي: وأرادوا بأخته 

1٤ 


€ ای فمضت مدة فأتت 


شبيهته في الخلال والتقوئ » وكيا ما يسما اله أشاء وال یا من اشھٹ 
أنبياء الله في التقویٰ والصلاح: > ما كن اك مرا سوو وما کات اماف اي 
يريدون أن عمران أباها لم يكن رجل سوءء وكذلك أمك لم تكن فاجرةء فلماذا 
لت بلک المنكر ۔وغالنفت نة أيويك؟ 

ومن عادة الناس إذا رأوا أحدًا جاء على غير طريقة أبويه أن يستغربوا منه 
ذلك. اشرت لچ أي: هو الذي يجيبكم إذا أنتم ناطقتموه فقالوا: كف 

نک من ا ےج > ونکلم حكاية حال ماضية؛ أي: كيف عهد قبل 
عيسئ أن یکلم الناس صبيًا في المهد فيما سلف من الزمان حتیٰ نكلم هذا. 

(۳) قال ای عبد الہ ار کان التب ... الخ. وقوله: اتل 
آلب . . . إلخ؛ أي إن ذلك سبق في قضائهء أو جعل الآتي لا محالة كأنه قد 
وجد؛ وكثيرًا ما يعبر عن المستقبل بصيغة الماضي كقوله: ولذ ال الہ ویس 
ان صم 2 لحان أَدُون دا ھن من دون ا [المائدة: »]١١١‏ وإنما 
يكون ذلك القول في الآخرة يوم يجمع الله الرسل ويسألهم عن أقوامهم لوَجَعل 
مُبَارك أن ما نت أي نفَامًا حیثما حللت أو معلما للخير» وهي نعمة على 
نبي الله عيسئ أن جعله مباركاء حيثما حل تحل البركة ويكثر الخير. 

وبدأ قوله بعبوديته لله -تعالئ- ليعلم الناس أنهم جد خاطئين في إخراجه 
عن هذه العبودية وزعم بنوته لله -تعالئ-» و التب يحتمل أنه صنعة الكتابة كما 
قال في سورة آل عمران: ٭وَیعلِمة ملم الكت والجصكمة والورينة انی لچ [آل عمران: 44]» 
فجمع الكتاب مع التوراة والإنجيل فهو غيرهماء ويحتمل وهو الظاهر أنه التوراة 
والإنجيل» والمراد بالنبي هنا الرسول الجامع لصفة النبوة والرسالة» كما قال في 
سورة آل عمران: وسوا ل بن توي وفي قوله: فواوصی رو ورڪو 
مَا دُنْتٛ خیچ إشارة إلى أن الصلاة والزكاة من الشرائع القدیمة وهما من أهم 
أنواع العبادات البدنية والمالية «وبرًا بولق عطف على قوله: يالو أي: 
وأوصاني أن أكون برا بوالدتي» ولالبَّرّ) كلمة جامعة لأنواع الخير ولم يجملنى 
بَا شیا أي: من فضل الله عليه أنه لم يجعله جبارًا غليظ القلب. بل جعل 
في قلبه رأفة ورحمة» ولم يجعله شقيًا بعصيان ربه» بل جعله سعيدًا باصطفائه له 


10 


24 سے عع سر كه 


واجتبائه إياه: وشام ع َم لدت ويم آثیثٹ ووم بُ با . 

قال صاحب ا الکشاف''': الصحيح أن يكون هذا التعريف -أي تعريف 
(السلام) بلام الاستغراق- تعريضًا باللعن على من اتهم مريم بالزناء وتحقيقه أن 
اللام للاستغراق فإذا قال: ولسم علَّ»ه؛ فكأنه قال: وكل السلام على وعلى 
أتباعي. فلم یب للأعداء إلا اللعن. 

ونظيره قول موسیٰ ##: «والسَكم عل من انم اد [طه: ]٤٤‏ ذلك هو ما 
تكلم به عيسئ ا وهو في المهد. وهو خارق للعادة من ناحيتين: 

الأولك أن مقلة لذ يكوق إل عن .وجل كبر فک صتور من كير 
تخ ارو : 

الثانية : إخباره عن أمور غيبية مستقبلة كإخباره عن إعطائه الكتاب. وجعله 
کا وإيضاته بالضلاة والركاة وهنا منالعيادات:التى لآ بام بها إلا الايا 
أو الآخذون عنهم؛ فدلّ هذا على براءة مريم مما رمِيَت به من الفاحشة؛ لان 
ابنها رسول من رسل الله وكيف يكون رسول الله الذي أيده بمعجزاته من أولاد 
الزنا؟ 

)٤(‏ ذلك عِيسَى ابن مر أ صاحب هذه القصة في ولادته العجیبة 
وكلامه في المهد. هو عيسئ ابن مريم» وهو عبد الله ورسوله: #«قؤلت الحَقَ 
انی فيه يناروك خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأ محذوف: أي القول فيه هو قول 
الحق لا قول الباطل. وقرئ قوت الحَقّ» بالنصب على المفعولية؛ أي: يقول 
الله -تعالیٰ- في شأنه قول الحقء أو على المدح إن فسر بكلمة الله وإنّما أطلق 
على عيسو «رَكَلمَةٌ أ٠‏ وفائولے الحَقٌّ»؛ لأنه لم يولد إلا بكلمة الله 
وحدهاء وهي قوله (كُنْ) من غير واسطة أب» تسمية للمسبب باسم السبب» كما 
سمئ العشب بالسماء: الى فيه ينود من المریة وهي الشك. أو يتمارون 
ويتلاحون فيه قالت اليهود: إنه ساحر کذاب: وقالت النصارى: ابن الله وثالث 

نا كن ركد أ گیا وار مھ :الس من فنان انف اتا 


)١(‏ انظر: الكشاف: 02)١1/5(‏ وفتوح الغيب: .)١7/٠١١(‏ (عمرو) 
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كلق كه أن رتو رک کرد وده مس ولد لد ار معن سد 
مخلوق. والصلة بين عیسیٰ وبين ربه كصلة سائر الخلق. وهو نفي للولد بطريق 
أبلغ. لأنه نفيٌ معه دليل. وهو مخالفة ذلك لشأن الله -تعالئ- وصفته؛ وقوله: 
«سْبْحسبُه تنزيه له عن ذلك الاتخاذء طلا کی آنا نا بوڈ لم گی كردي إذا 
آواو آم "كشلل عسی ندون آت» وحمل أمه به بدون أن يمسها بش می 
شيء علئ إرادته. ولا يكون إلا الطاعة والامتثال ون أله رق وك ا 

قیل: هذا من كلام نبينا محمد يفده أي: وقل لهم يا محمد: ون ال رق 
وم ... إلخ. وقيل: من كلام عيسئ + عطف على قوله: «إِنٍ عَبْدُ 
اس اق وقال لهم عبس : إن 21 5 وريم 7 هدا ا فيم 
لا اعوجاج ولا أمت» ويكون قوله: ظذَّلِكَ عِيى) ... إلخ. جملا معترضة بين 

٭لذاختلف اکب مِنْ Ca‏ أي: مع ذلك البيان اختلف الأحزاب في شأن 
عيسئ ٠#‏ ولم يقفوا عند قول الله: إنه عبد الله ورسوله» فمن مسرف في 
الطعن والبذاءة ينسبه إلى الزنا كبعض اليهود. ومن متغالٍ في تعظيمه وتوقيره» 
حتیٰ جعله ابتا للهء وثالث ثلاثة فيهم اللہ ولكن القرآن يحدثنا أنه عبد أنعم الله 
عليه بالرسالة والاصطفاء. كما أنعم على أمه الصديقة بالطهارة والاجتباءء وجعله 
وأمه آیة للناس. ودليلا على كمال القدرةء وسعة السلطان. 

ثم توعد الذين كفروا برسالته بما ينالهم عند شهود يوم الجزاءء وقال: 


سم 


ويل لي كما من سَنْبَدِ بور عطي 


و لما صرب ان مَرِيَمَ ملا إا وم ينه يصِدّرت © وتال اهت 
EES‏ لك لدي رک کیشر @ پت 
2.22 ا آ2 نیل 9 وك 6 ا یک وت کت 3 


پا تيو هذا پیا تعفد © ہل 


ہی سم ر مھ ہیر ےچ کے رط پک پر ےرم سیر ليم ہے 
الک وَلابنَ لكم بعص الى لفون فيه فاقوا الہ طيعون 9© ان ال ہو رق 
ہے a‏ 


ص 2 و رھ ے سر ضر سے م - م o.‏ 
5 ادوه مدا مرا َة © تآختلت التَنْرَث ین بم ويل ليت 
ظَلموا من عَذَاب 7 الس ے۵ > [الزخرف: ٥۷٦-٦٦]۔‏ 


٭ شرح وعبرة: 

)١(‏ ّما صُرِبَ أن مَرْيَرَ مسلا ... إلخ. روي أنه لما قرأ رسول الله يالل 
عجرم وت ےک تا 0ص من 8 ص9صض81 لم" 
وَردُورے*٭ [الانبیاء: ۹۸] امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديداء فقال عبد الله بن 
ولآلهتكم ولجميع الأمم. فقال: خصمتك”*' ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسئ 


)١(‏ عادتهم الخصومة واللجاج. 
(۲) عبرة. 

(۳) علامة ودليل عليها . 

)٤(‏ غلبتك. 


وقد علمت أن النصارئ يعبدونهما؟ وعزير يُعبد؟ والملائكة يعبدون؟ فإن 
كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم» ففرحوا وضحكواء 
فرد عليهم النبي ية بقوله: ما أجهلك بلغة قومكء أما فهمت أن ما لما 
لا يعقل؟ فلم يدخل فيها عيسئ ولا عزير ولا الملائكة» كما روي أنه رد عليه 
بقوله: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك”"'. 

ويستدل المفسرون لذلك بقول الله -تعالیٰ- في سورة سبأ: ووم يحشرهم 
کوو نی سر كاذ أ يعدو © دالوأ سبحتك ات وتا ين 
دونهم بل بل کاو يعيدوث الع أ ڪرم بهم ونون [سبا: »]٤١ ٠٤٤‏ وذلك إنما ينفي 
عبادتهم للملائكة» أما عبادتهم لعزير وللمسيح فلم يقيموا دليلا على نفيهما. 

وإذا قلنا: إن عبادتهم للمسيح ## ولعزير ترجع في الحقيقة لعبادة 
الشياطين؛ لأنهم هم الذين أمروهم بها فأطاعوهم- قلنا مثل ذلك في عبادة 
الأصنام: إن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتهاء وعليه فهم لم يعبدوا 
الأصنام . 

وقد أخبر الله عنهم بأنّهم عبدوهاء وإنَّما لم يخص النبي ية هذا الحكم 
بآلهتهم حين سأله ابن الرَبَغْرى عن الخصوص والعموم مادامت كلمة (ما) خاصة 
بغير العاقل. لأنْ إخراج بعض المعبودين عن هذا الحكم عند المحاجّة موهم 
للترخيص في عبادته في الجملة فعمّمه 4 للكل. 

ثم بين بقوله: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» أن الملائكة 
والمسيح بمعزل من أن يكونوا معبوديهم» ومنهم من يذهب إلى أن الله -تعالئ- 
أضات عت ا وجه إلنه ذلك ات ان ادرا ھت اورک کت لهم کا 
لق أوْليِكَ عَنہَا مُبْمَدُوَ» (الانبیاء: ١٠1۱ء‏ وأولئك سبقت لهم من الله الحسنیٰ 
فهم خارجون من عموم الآية الأول على فرض شموله لهم. 

ومعنیٰ الآية: ولما صرب عبد الله بن الرّبعغْرئ عيسئ بن مريم مثا وجادل 
رسول الله ية بعبادة النصاریٰ إياه «#إدًا رمد قریش منهذا المثل #يَصَدُودَ» 
ترتفع لهم جلبة وضجيج فرحا وجذلاء وضحکا بما سمعوا منه كما يرتفع لجب 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (/ ) . (عمرو) 


القوم وجدلهم إذا أعوزتهم الحجة ثم عثروا عليهاء وقرئ (يَصْدُونٌَ)''' بضم 
الصاد من الصدود؛ أي من أجل هذا المثل وبسببه يصدون الناس عن الحق 
ويعرضون عنهء ظوَفَالوَا الهش عَر أ ہُو يريدون أن آلهتنا عندك ليست بخير 
من عیسیٰ؛ وإذا كان عيسئ من حصب النار والمرمئ به فيها كان أمر آلهتنا هيّنا. 
وقيل: لما سمعوا قوله -تعالئ-: إت مکل یس عند ألو ككل ادم 
علقم ین ٹراپ ثم قَال لَدُ گی يكرد [آل عمران: 4ه] قالوا نحن أهدئ من 
النصارئ؛ لأنّهم عبدوا آدميّاء ونحن نعبد الملائكة فنزلتء وقوله: ليشا عب 
7 هر4 على ذلك القول تفضيل لآلهتهم عل عیسیٰ؛ لأنَّ المراد بهم الملائكة. 
(۲) ما صَرَبْوْهُ ك الا جلا بل هر ہی حَصِمُون» يريد أن محابجة 
ابن الزبعرى لرسول الله َة لم يقصد منها سویٰ الجدل والمغالبة» ولم بُرد بها 
إحقاق حق أو إبطال باطل؛ لأن ابن الزبعریٰ لا يجهل أن آية « نَم وما 
تعدو ین دوين ألم حصب هتمه خاصة بالأصنام ولا يجهل أن كلمة مہ 
لما لا يعقل. وأن العموم الذي دل عليه ظاهر كلام الرسول ية عند الحاجة لم 
يرد به عموم اللفظ لعیسیٰ والملائكة للا وإنما هو عموم لما يتناوله لفظ اي 
من الأصنام في جميع الأمم لا في قريش وحدها. 
يعلم ابن الزبعرئ ذلك كله ولا يجهله» ولكن الرجل الذي شغف بالجدل 
يتحكك في كلمة فيبنئ عليها من القصور ما شاء له الهوئ وما زينه له الشيطان. 
والله -تعالئ- يرينا أن أولئك القوم ما ضربوا لك هذا المثل إلا ابتغاء 
الجدلء وقد أباح الله الجدل ليكون وسيلة لكشف الحقائقء أما أن يصبر الجدل 
غاية لا وسيلة» ومقصدا لا مقدمة فذلك ما يذمه القرآن الكريم» ويستقبحه العقل 
الل 


والقرآن يرينا أنَّ الجدل بالطريق التي هي أحسن لا مانع منه» وقد طالبنا به 


)١(‏ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر والكسائي وخلف. والأعشئ والبرجمي عن أبي بكر ہل إذا وملك مه 
يسِدّوتَ» بضم الصادء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. وعاصم برواية حماد وحفص. ويحيئ عن أبي بكرء 
وحمزة ويعقوب ظيَصُدُودَ» بكسر الصاد. 
انظر: المبسوط: (۳۹۹). والنشر: .)۴٦۹/۲(‏ (عمرو) 
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مع أهل الکتاب؛ إذ يقول: «© وَلَا ميلا اَهَل التب إلا يلي هى َس إل 
ان طم ينهم وفوا امنا بِألِىَ ارد اتا وَأنِْنَ ِلك وهنا رَلَهَخ ويد 
و لم مُسلِمُو ن4 [العنکبوت: 45]. 

ينهانا القرآن الكريم أن نجادل من خالفنا في الدين من أهل الکتاب إلا 
بالطريق التي هي أحسن للخلق والفضیلة: والوصول إلى الحق. وأن من ظلم 
منهم وتخطیٰ الحدود. ولم يرد الحق. ندعه ولا نجادله؛ لأن الجدل لا يجدي 
معه ولا يفيد. وقد يكون ضرره أكبر من نفعه. 

وقال -تعالیٰ- وهو يبين لنا آداب الدعوة إلى الله -تعالیٰ-: هادع إل سیل 
ريك يک وَالْنوِْظةَ الو ويله يلَى هى سن إن ربك هو أَعَلرُ يمن صَلَ 
عن سَسِلِه وهو الم بألمتييَ (النحل: .]٠١١‏ 

ومن ذلك نعلم أنَّ الجدل فيه المحمود والمذموم» وأنه وسيلة لا مقصدء 
وطريق لتعرف الحق ومعرفة ما عند المتخاصمين من شبهة أو حجة» فإذا صار 
غاية للرجل وكلف به» وأصبح خلقًا من أخلاقه يتلمسه أنیٰ وجد ويخلقه حيث 
حل- كان مذمومًا تمجه النفوس كما تمج صاحبه؛ لأنه يصبح لا هم له إلا 
الكلام والغلب؛ وسواء عليه أكان محقًّا في ذل الجدل أو مبطلا. 

ولعل في ذلك عبرة لطائفة المحامين الذين تعودوا الدفاع عمن يوكلونهم 
وإن كان الموکل مجرمًا سفاحًاء ویجادلون خصومهم بالحق والباطل؛ ولا هم 
لهم إلا إنقاذ موكليهم وإن كانوا يعلمون أنهم مجرمون. وقد نهئ الله أن نخاصم 
من أجل خائن. أو ندافع عن مجرم؛ إذ قال: ولا تكن لابين حَصِيًا * 
وَاسْتَفْفرٍ لَه إت ائه كن عمو رمیا © ولا ميل عَي الت ان اشم بے 
ال لا يحث من کان حرا ينا [النساء: .]٠١۷-٠٠١‏ 

وإذا علم المجرم أن من ورائه من رجال المحاماة من يستطيع إنقاذه من 
جريمته؛ فإنه لا يبالي بأعراض الناس ولا بدمائهم أو أموالھم؛ يتجرأ على 
الأعراض فينتهك حرمتهاء وعلیٰ الدماء فيريقهاء وعلیٰ الأموال فيسلبها 
أصحابهاء ولو علم ألا يوجد في رجال المحاماة من یرضیٰ بالدفاع عن مجرمء 
أو الجدل عن خائن ما أقدم على مخالفة القانون إلا وهو خائف وجل؛ ولكانت 
الأمة أسعد منها اليوم. 
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وما أحوج رجال المحاماة إل أن يكتبوا هذه الآية الكريمة على صفحات 
قلوبهم طلا جل عن الت اوه اش إن له لا لت صن 36 ڑانا 

ولكن ماذا نصنع وقد أصبح المال مشكلة المشاكل» وعقدة العقد وأصبح 
طلب العيش عذرًا لدى الناس يستبيحون في سبيله ما حل وما حرم؛ رزقنا الله 
العفة» وحببنا فيما عنده من ثوابء وزهدنا فيما يغضبه من مأثم. وقوله: فابل هر 
م حَصِمُونَ4. أي لد شداد الخصومةء دأبهم اللجاج وهو معن لم يعرف مما 
سبقه من الآيات. فقد يكون الرجل مجادلا في حادثة من الحوادث» ولكن 
الجدل لم يصر خلقا من أخلاقهء فالله يرينا أن هؤلاء أصبحت المخاصمة خلقًا 
من أخلاقهم» وصار الجدل غرضًا من أغراضهم. 


ے‫ 
Al ole‏ 


(۴) «إن ہُو إلا عَبْدُ ننا عو ... إلخ؛ أي بالنبوة لته س لبي 
ِسَرَّعِيِلَ4. أي: مثلّا في الصلاح والتقویٰء أو أمرًا عجيبًا يسير ذكره كالأمثال 
السائرة» والغرض من ذلك تنزيهه 4 من أن ينسب إليه ما نسب إلى الأصنامء 
وأن يضربه ابن الزبعري مثلا ويقول فيه: ظَأَلِهَمْنًا حَيْرٌ آر هر وفيه كذلك تنبيه 
على بطلان رأي من رفعه عن رتبة العبودیة فكلا الرأيين خطأ وباطل النزول به 
إل مرتبة الأصنام. والصعود به إلى رتبة المعبودء وما هو إلا عبد أنعم الله عليه 
بالنبوة» فلم يتخط ذلك الحد حتیٰ يكون إلهاء ولم ينزل عن عبد أنعم الله عليه 
حتئ يكون في منزلة الأصنام. وفيه تعريض أيضًا بفساد رأي من يرى رأيهم في 
شأن الملائكة -صلوات الله عليهم وسلامه-. 

وعلیٰ التفسیر الثاني لقوله: لما صرِبَ أن مَرَيْمٌ مدلا وأنهم لما سمعوا 
قوله -تعاليل-: ت ميل یسیٰ عند اسیو کمکل ءَادمْ لئ من راپ قالوا: نحن 
أهدئ من النصاریٰ؛ لأنّهم عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة؛ على ذلك التفسير 
يكون لبيان أنه قياس باطل بباطل؛ فعبادتهم للملائكة باطلة كعبادة النصارى 
يسل» ولا فرق بين الملائكة وبين عیسیٰ في بطلان عبادتهم؛ لأنَّ الكل عبيد لله 
ستعالیٰ۔ فقوله: إن هُرَ إلا عَبْدٌ أَعنْنا کہ ... إلخ؛ أي: شأنه كسائر 
العبيد قصارئ أمره أنه ممّن أنعم الله عليه بالنبوة» وخصه ببعض الخواص بأن 
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خلقه بوجه بدیعء وقد خلق آدم بوجه أبدع منهء فأين هو من رتبة الربوبية؟ ومن 
أين يتوهم الناس صحة مذهب من يعبده حت يفتخر عبدة الملائكة بأنهم أهدى 
منهم؟ أو يعتذروا بأن حالهم أخف من حالهم. 

وجملة القول: إنه تسفيه لأصحاب ذلك القول» وتخطئة لهم في ذلك 
القياس» وأنه قياس باطل بباطلء وأن بطلان عبادة المسيح لم یجئ من ناحية أنه 
أقل من الملائكة. وإنما جاء من ناحية أنه عبد خاضع لله -تعالئ-. فكل من 
شاركه في العبودية لا يستأهل أن یعبدء إنما الذي يستحق العبادة هو الخالق: 
وتخطئة لهم في قولهم: إنهم أهدئ من عبدة المسيح؛ لأنَّ الهداية قد حرمها الله 
عابدي المسيح وعابدي الملائکة فلم يكن فيهم أصل الهداية» بل فيهم الضلال 
البعيد وو ننا عتا منك ميك فی الأضِ بمو أي: لو شئنا أن نريكم أن 
عيسئ ل ليس ببدعة من قدرة الله وأنه -تعالئ- قادر على أبدع من ذلك 
وأبرع متا خلقنا بطريق التوالد فلمنکخ وأنتم رجال ٌْ4 كما 
خلقناهم بطريق الإبداع طفى الْأَرْضِ مستقرين فيها كما جعلناهم مستقرين في 
السماء «يَلْمُونَ4. أي: يخلفونكم فيما تأتون وتذرون: ويباشرون الأفاعيل 
المنوطة بكم مع أن شأنهم التسبيح والتقديس في السماء» فمن كانت له هذه 
القدرة على الخوارق إلى ذلك الحد كيف تنسونه وتعبدون عبدًا من عبيده» وخلقًا 
من خلقه؛ لأنّه جاء علئ خلاف المألوف من سنة البشر؟ وما كان من حقكم أن 
تفتنوا بعيسئ هذه الفتنة» وتتركوا خالقه ومُنشئه» وما مثلهم في ذلك إلا مثل من 
فتن الكواكب السيارة» وما أودعه الله فيها من خصائص ومزاياء فعبدها ونسي 
خالقها ومُسخرها. 

ويقول القرآن الكريم في ذلك: ہلزن ايه ال لما ولش ولق 
لا سَْجْدُا للکئیں ولا إِلْقَمَرٍ وَسْجُدُ کر الى لقت إن حم إا 
بدو ہچ [فصلت: ۳۷]۔ 

فعيسئ لم يعد أن يكون آية على قدرة الله ونفوذ سلطانه» وذلك لا يقتضي 
الاين إنينا:الذئ سحي الاب الق عبس أوغيزة كاذ و الق ,المي 
والقمر وغيرهما من الآيات . 
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)٤(‏ فرَإِنَمُ لَعِلْمُ ِلسَّاَةِ»ع. أي: شرّط بفتح الراءء من أشراطهاء وقرئ 
(علّم) بفتح اللام؛ أي: علامةء وكان علمًا للساعة لحصول علم الساعة به 
أو أنه باعتبار خلقه بغير أب وإحيائه الموتئ بإذن الله كان دلیلّا علیٰ صحة البعث 
الذي ينكره الكفرة. وكأن الله -تعالئ- يرينا أنه إذا قدر على بدء الخليقة وفيهم 
عیسیٰ على ذلك الوجه العجيب فكيف لا يقدر على الإعادة؟ أو إذا أعطئ عبدًا 
من عبيده قوة على إحياء الموتیٰ بإذنه فكيف لا يقدر هو على إعادتھا بعد الموت؟ 
قلا تمارک پاچ لا تشكنَ في وقوعها ما دام الدليل على صحة البعث قائمّاء 
والح امف وان اکر( هدای هد اعوط مه توصل لن الع 
بعيد عن الضلال هاولا بصُدَنَكم اَن عن اتباعي ٳئمُ کم عدو ب 
ظاهر العداوة. 

ولا جه سن بيت فال قد فثك بالْكة4. بعد أن تكلم عن نشا 
عيسئ العجيبة. وتنبيه القوم إلى عدم الافتتان بهاء وتخطئتهم في تغاليهم في 
عيسئ ل قال: إن عيسئ لما جاءهم بالمعجزات الواضحة أخبرهم أنه جاءهم 
بالحكمة والعلم النافع الذي يسعدون به في دينهم ودنياهم. والحکمة التي جاء 
بها عيسئ هي ما في التوراة من تشريع» وما في الإنجيل من مواعظ وأحكام 
ولا لم ادق لفون فد عطف على محذوف؛ أي: لأعلمكم إياها 
ولان کم ع اف لم فيو من أمور الدين؛ لأن شأن الرسل أن 
يرسلهم الله ليبيّنوا للناس ما اختلفوا فيه» ويعرفوهم الحقّ ليأخذوه ويعملوا به. 

ثم أمرهم بتقوئ الله وطاعتهء ثم ختم القصة بقوله: لن أله هو رق ور 
َعبْدُوةه. ولست ربا لكم ولا معبودّاء وإِنّما أنا عبد من عبيد الله خاضع لنظام 
العبودية العامة إلا ما اختصني به من أمر الحمل والولادةء وإذا ظهر على يدي 
خارق للعبادة فإنما هو بإذنه وتيسيره» ولا طاقة لي به بدون معاونته هدا رط 
سُسَتَّقِيمٌ. أي: هذا الذي دعوتكم إليه من أنه ربي وربكم» وأنه هو الذي يعبد 
مني ومنكمء وأنني عبد لله خاضع لنظامه وقانون عباده هو الطريق المستقيم 
لا يضل سالكه. ومع ذلك البيان الواضح اختلف الأحزاب في شأن عيسئ من 
اليهود والنصارئ» وقد توعد الله الظالم منهم عذابه وسخطه في يوم الجزاء. 
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3 شرح وعبرة: 

)١(‏ وم مسا عل ءاکریم سیا وََََمَا سی آي مَرْسَرَ» ... إلخ. 

يرينا الله -تعالئ- بهذه الآيات أنه أتبع نوحًا وإبراهيم ومن كان من الرسل 
في ذريتهم رسلا آخرين» وقفئ بعیسیٰ ابن مريم» وأعطاه الإنجیل: ظوَجَمَلْنَا فى 
فوب لدت أبَعْْهُ رأة وَرَمَةه. أي: وفقهم للتراحم فيما بينهم فلم يجعلهم 
جبارين ولا غلاظ القلوب؛ لتأسيهم برسولهم عیسیٰ ب الذي قال الله فيه: 
ولم مَل جبَارا قبا (مریم: ۳۲]ء وهو كقول الله -تعالئ- في أصحاب 
محمد اة : e‏ رول ا وَالَدينَ مع أده عل الکتارٍ راء نم [الفتح: ۱۹]ء 
وقوله: «وِرَمَبَانيَةٌ ابدَعُومای مفعول لفعل محذوف؛ أي: واختلقوا من عند أنفسهم 
رھبانیة ولا يصح عطفه على قوله: ظرَأْفَهٌ وَرَتْمَه»؛ لأنَّه يقتضي أن الله جعل 
الرهبانية فيهم ووفقهم لھا وهو لا يتفق وقوله: «أبَدَعُوهَا» . 

ومنه نعلم أن دين المسيح لم يكن فيه رهبانية» وإِنّما هي مبتدعة فيه كسائر 
البدع التي يحدثها أهل الأديان. ويدل لذلك قوله: ما كَبَسَهَا عَلَيِهِرْ. بل هم 
الذين فرضوها علیٰ أنفسهم فرضّاء وقوله: إلا ایم رضن ای استثناء 
منقطع؛ أي أنهم ما ابتدعوها واختلقوها إلا طلبًا لرضوان الله وزيادة ثوابه لهم. 
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شأن سائر البدعء فإن أصحابها ينشئونها ويزيدونها في الدين لا بقصد الزيادة 
والاستدراك على الشرع؛ بل بقصد التقرب إلى الله -تعالیٰ-ء كصلاة الرغائب 
التي ابتدعوها في أول أسبوع من رجب» وصلاة الظهر بعد الجمعة؛ وكزيادة 
الضلاة والسلام على النبي بيه بعد ألفاظ الأذان. إلى غير ذلك من البدع التي 
أخدِئت بعد عهد الرسول َي وعهد خلفائه الراشدين» لم يقصد بها أصحابها إلا 
زيادة الثواب والرُلفئ إلى الله -تعالئ-» فالنية حسنةء ولكن حسن النية لا يكفي 
عذرًا للابتداع في دين الله -تعالئ-» ولا غنئ للسلم عن الوقوف عند حد 
الوارد وأخذ العبادة عن رسول الله ية لأن الله -تعالیٰ- أخبرنا قبل انتقال 
الرسول ية إلئ الرفيق الأعلئ أنه أكمل لنا الدينء وأتم نعمته عليناء وقد روي 
عن مالك ويه أنه قال: ق ری يديه مرو شس 
محمدًا ب خان الرسالة؛ لأنَّ الله -تعالئ- يقول: الوم كلت لَك وتك 
ومنت عَم يعْمتى وَرَضِيتٌ لَك اسم دیا وما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا . 

وإن أكثر البدع التي نشأت في الأديان كانت بحسن نية» وبقصد التقرب إلى 
الله -تعالئ-» وجاءت من المبالغة في التعظيم والإفراط في الثناءء ألا تریٰ إلى 
بعض المؤذنين الجهلة وهو يزيد في ألفاظ الأذان والإقامة عند قوله (وأشهد أن 
محمدًا رسول الله) كلمة «سيد» والذي حمله على ذلك محبته في رسول الله ي 
وإكباره له» وفاته أن الله -تعالئ- أحرص على توقير الرسول وتعظيمه من حرصه 
هوء ولذلك قرن اسمه باسمه في الفاظ الأذان والإقامة» ولم يقبل من أحد 
الشهادة بالإسلام إلا حيث شهد له وع ولمحمك بالرسالة4«وآن المسالة 
مسألة عبادة وتقرب إلى الله ۔تعالیٰ- فينيغى الوقوف عند ما وزدں ولا تصح 
الزيادة عليه بحال» ولو أبحنا كل محل فى بے أن يزيد في أنواع العبادات ما 
شاء لفتحنا على الدين بابّا من الابتداع لا يمكن أن يغلقء ولقد كان أصحاب 
رسول الله اة يحبونه فوق محبتناء ويجلونه فوق إجلالنا حتیٰ ليقف الواحد منهم 
في الحرب درأة له يتلقئ دونه الحراب» ومع هذه المحبة الصادقة لم يستبيحوا 
لأنفسهم أن يبتدعوا في دينه» وأن يختلقوا أمورًا ويستدركوا على المشرع» كيف 
وقد نهانا رسول الله عن الابتداع» وأمرنا أن نتبع سنته وسنة خلفائه الراشدين 
ونعض عليها بالنواجذ . 
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ولعل في ذلك عبرة لقوم يعتذرون عن بدعهم باتهم لا يريدون بها سوى 
مرضات الله -تعال-» والتكثر من ثوابهء وبأنهم حسّنوا النية في ذلك العمل؛ 
لان الله لم یعفِ أصحاب عيسئ من الإثم لأنهم ابتدعوا الرهبانية ابتغاء مرضات 
اللہ ولم يعف الام الجاهلة التي تقدم لابنها المريض الطعام الغليظ من الإثم 
ابتغاء انتفاعه بذلك الطعام. ولم يعف الطبيب الجاهل الذي أودئ طبه بحياة 
رجل من الناس من العقوبة لأنه كان حريصًا على شفائه مشغوفا بمصلحته. ولم 
يعف القانون مَنْ خالفه؛ لأنه كان حسن النية طيب السريرة. 

كل ذلك دليل علیٰ أن حسن النية وحده لا يكفي عذرًا في الابتداع في دين 
الله والاستدراك على التشريع . 

ولعل منشأ ابتداع النصارئ للرهبانية تأثير مواعظ المسيح ## عليه في 
الزهد والإعراض عن لذات الدنياء مع العلم بأن كل رسول يحرض الناس على 
الزهد والإعراض عن لذات هذه الحياة والإسراف فيهاء وإن كانوا يتفاوتون في 
هذه الدعوة على حسب تفاوت أقوامهم في الأمراض النفسية والخلقية» فبالغوا 
في هذه الأوامر التي صدرت من المسيح لاء ولجؤوا إلى الجبال وتركوا النساء 
جانبّاء وقيل: الذي حملهم علیٰ الرهبانية فرارهم من الفتنة في الدين مخلصين 
أنفسهم للعبادة؛ لأن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد عیسیٰ ل فقاتلوهم 
حتئ لم يبقّ منهم إلا القليلء فخافوا أن يفتنوا في دينهم» فاختاروا الرهبانية» 
ومعناها: الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف. فعلان من (رهب) كخشيان 
من خشیٰ؛ وقرئ: (ورهبانية) بالضمٌ''ء كأنها نسبة إلى الرهبان» جمع: راهب؛ 
كراكب وركبان. 

(0) وكما نهئ دين المسيح #4 عن الرهبانية» واعتبرها القرآن بدعة لهم 
في ذلك الدين: نهئ الدين الإسلامي عن الرهبانية في الإسلام والانقطاع عن 
النساءء وأمر المؤمنين أن يتزوجوا ما داموا قادرين على الزواج» وقال: إن الزاج 
سنته يوه ومن رغب عن سنته فليس منه. 

رویٰ البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ولي يقول جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبي و يسألون عبادة النبي يقي فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 


)١(‏ تفسير القرطبي: (۱۷/ .)۲٦۴‏ (عمرو) 
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فقالوا: وأين نحن من النبي يك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا؛ فجاء إليهم رسول الله كل فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وکذا؟ أما والله إني لأخشاكم للهء وأتقاكم لهى, لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس منی؛'''. 

فا رَعَوْهَا حَق رعَاتِهَا»: أي: مع أنَّ أتباع المسيح هم الذين فرضوا 
الرهبانية علئ أنفسهم فرضًا ونذروهاء وأن الله لم يكتبها عليهم؛ مع ذلك ما 
رعوها حق رعايتها كما يجب على الناذر رعاية نذره. فكان فيهم الصادق 
والكاذب. ولذلك عقبه بقوله: فاا الیْنَ منوا مهم ا وهم سلفهم 
لسوت و م ت و جي اناؤزت: | 

(۳) وهناك وجه آخر في فهم الآية هو أن قوله: هابَدَکُومَا لم يسق مساق 
الذم لأولئك الأقوامء بل لإرادة أن أولئك الأقوام كلَّمُوا أنفسهم مشاق» فابتدعوا 
الرهبانية في المسيحية» ولم يكتبها الله عليهم في أصل الدين. وإنما فرضها 
عليهم بعد أن استحدثوهاء وأنه ما كتبها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله 
ويستحقوا بها الثواب. فكتبها عليهم ليتخلصوا بها من الفتن في دين الله فما 
رعوها حق رعايتهاء وإنما الذي رعاها بعضھمء فآتينا المؤمنین المراعين منهم 
للرهبانية جرش وك َنہُمم مود وهم الذين لم يرعوها. 

والعبرة في الآية على الوجه الأول وهو الذي أميل إليه وأختاره النهي عن 
الابتداع في الأديان والوقوف عند ما رسم الشارع لناء والامتنان على أتباع 
المسيح بأن جعل في قلوبهم رأة ويه وكأن غلاة المستعمرين في وقتنا 
الحاضر لیسوا من أتباع المسیح؛ ولا يتصلون به في قليل أو كثيرء وإلا فأين 
رحمتهم بالناس ورأفتهم بهم؟ وأين آثار تعاليم المسيح في نفوسهم؟ أتباع المسيح 
جعل الله في قلوبهم رأة وَرَحمَةٌ4. ولكن غلاة المستعمرين قدت قلوبهم من 
حدید وأكبادهم من فولاذء يستبيحون تيتيم الأطفال وتخريب البيوت» وإراقة 
الدماء في سبيل الاستعمار الجشعء والاحتلال الممقوت» وأين هم من أسلافهم 


۔)١٤١١١( !)کک ومسلم:‎ ٦٣( رواه البخاري:‎ (١۱) 
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الذين تأثروا بمواعظ المسيح حت حتیٰ انقطعوا عن ملاذ الحياة» وحرموا على أنفسهم 
ما كان مباحًا؟ أين هم من تلاميذ المسيح الذين فروا بدينهم إلى قمم الجبالء 
وغليظ العيش» حتیٰ لا يظلمهم أحد ولا يظلمون أحدًا؟ إن المسيح 8 ليبرأ إلى 
الله من ذلك العمل الوحشي؛ ويقول لربه وخالقه حين يسأله عن قومه: ما قُلْتُ 
گت إلا مآ اتی يو ودعوتهم إليه من الرحمة بالناس وإقامة العدل» والإصلاح 
في الأرض: والبعد عن الفساد والظلم» ولكن المستعمرين الذين يدعون في 
كنائسهم أنهم أشياعي ينسون كل تعاليمي إذا هم وضعوا أقدامهم في بلد أجنبي 
منهم. فتتبدل رأفتهم قسوة. ورحمتهم غلظةء وعدلهم ظلمّاء وصلاحهم فساذاء 
وتأليفهم بين الأفراد والجماعات تفريقًاء يحرصون على أن ينشروا فساد الأخلاق 
في البلد الذي أخذوه» ويمكنوا لأهله وسائل الشهوة» لیشغلوا الناس بشهواتهم 
عنهم. وحتئ لا يفكروا في عمل جدي يعود على البلد بالخير. كما يحرصون 
على تأليب الناس بعضهم على بعض وجعلهم شيعًا وأحزابًاء ليذوق بعضهم بأس 
بعض؛ فيصبح المستعمر هادئ النفس قار الضميرء لا تقف أمام أغراضه 
الاستعمارية عقبة من العقبات. وياليتهم يعاملون الناس معاملة الإنسان لأخيه 
الإنسانء وإِنَّما يعاملونهم كقطع من الغنمء لا يقيمون لإرادتهم وزنّاء ولا يعملون 
لغضبهم حسابئاء وكأتهم وكلاء الله في الأرض وأوصياؤه على الشعوب. 
لا يخرج شعب من الوصايا إلا حيث اعترفوا له بالرشد وأقروا له بالثقافةء 
وهيهات أن یعترفوا لشعب من الشعوب ذلك الاعتراف» وكأن الناس ليسوا من 
أولاد آدم» فيهم عقل وإرادةء وفيهم رشاد وحزم. وكأن العلم الذي 7ے النفوس 
ويثقّف العقول وف عليهم وعلئ أبناء جلدتھم؛ أهؤلاء أبناء الذين جعل الله في 
قلوبهم نة وَيَحْمَ» أهؤلاء سلالة ذلك السلف الطيب القلب الذي لم يقنع 
بتكاليف الشريعة فأضاف إليها الرهبانية؟ أم هم سلاسة الفاسقين الجاحدين» 
وأبناء الظالمين المعتدين؟ وسوف يحاسبهم الله على ذلك العدوان الصارخ› 
والظلم البيّن» واضطهاد الشعوب بلا ذنب لها في ذلك الظلم؛ إلا أن الله وهب 
المستعمر القوة»: وسئليها تلك الشحوب: الضعيفة» ومع یم الله غل الذين 
استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة إصلاح وتهذيب» ويري أولئك الظالمين 
جزاء سوء تصرفهم» ومغبة استبدادهم» إن رحمت الله قريب من المحسنين. 
٦۹۹‏ 


عيسى جلا 
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ان اموا لى عدم ََمْبحُوأ هر [الصف: 14-5]. 


* شرح وعبرة: 

)١(‏ ولذ فا سی أن مرک .. . إلخ؛ أي اذ كر لهم يا محمد الوقت الذي 
7- ھ0 
عیسیٰ للا في قوله: لاوقا لِمَا بن ین م 3 من الورةء فهو معترف بشریعة موسئ 
وكتابه الذي أنزله الله عليه وهو التوراةء فكان شريعة له كما كان شريعة لموسیٰ 

کت ص3 وھ أذ 


ومشرا برسولو ص727۲ بھی اسه امد 


1° 


وقد ثبت ذلك في الإنجيل في عدة مواضه» وا جام بات الوا هدا 
حر ينه أي: فلما جاءهم عيسئ بالمعجزات الظاهرة الواضحة- أنكروا عليه 
الرسالة» وقالوا: إن ما جئت به سحر واضح؛ وليس من المعجزة في شيءء فالله 
يأمر نبيه محمدا يي أن يذكر الوقت الذي دعا فيه عيسئ قومه إلى الله وقابلوا 
دعوته بالإنكان وآناتة تجعلها شرا وتخييلة لا حقيقة اله اذكر يا محمد ذلك 
لتتسلیٰ بعيسئ كما تسليت بمن سبقه من الرسل؛ وتصبر على إيذاء قومك كما 
صبر عيسئ على إيذاء بني إسرائيل وبهتهم له. وتكذيبهم إياه. فلم يقل لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك . 

وون ال مسن امرك عل اتوھ اکب وهر ينع إلى الكو أي: لاأحد 
أظلم من رجل يختلق الكذب على الله -تعالیٰ- ويدعي أنه أوحي إليه وهو لم 
2 إليه شيئًاء والحال أنه يدعئ إلى الإسلام» وينسب إلى الانقياد لله -تعالئ-» 
ولا يعقل أن يكون عیسیٰ أو غيره من الرسل من أولئك الطائفة التي أفرطت 
وبالغت في الخروج عن الحدودء وادّعت على الله أنه أرسلها وهو لم يرسلهاء 
أو أنه أوحیٰ إليها ولم يوح إليها شيئًا . 

ثم عقب ذلك بقوله: وق لا دى لوم ايء وكأنه يقول: ولو 
كانت الرسل من ذلك الصنف ما هداها الله لحق؛ ولا وفقها لإقامة حجة 
أو برهان» مع أن التوفيق رائد الرسل» والهداية حظهم في كل زمان ومکانء فدل 
ذلك على أنهم ليسوا قومًا ظالمين بدعویٰ الرسالة» وإنما هم مؤيدون من الله 
-تعاليل- . 

ینہ لظا ور َل بوهم ونه م ور ولو حكرء الکن ٭. رجوع إلى 

خصوم محمد بي وأعدائه الذين يحاولون بعدائهم للرسول ية أن يقضوا على ما 
بعث الله به من حق» وما جعل علئ يده من هداية بكلمات تصدر من أفواههم. 
كقولهم: إن الرسول ساحر أو كذاب» وهيهات أن تؤثر هذه الكلمات على ذلك 
النور الساطعء وهذا الهدئ الذي طبق الأرضء وقوله: «يأكْرههم» تهكم بهم 
وتعريض بغباوتهم. ون مثلهم في ذلك مثل مَن ينفخ في نور الشمس بغیة ليطفئه» 


(١)‏ انظر كتاب «إظهار الحق؟. لرحمت الله الھندي ۔ 


“۲1 


فإذا كان هذا النافخ يأمل النجاح في إطفاء نور الشمس فكذلك هؤلاء: وة مم 
وروگ ا إن الله -تعالئ- أخذ على نفسه أن يؤيد دينه وينصر رسله» ويعلي 
كلمة الحق. ولو كر الْكَفْرُنَ4 ذلك الإتمام فخير لهم ألا يعادوا ذلك 
الدين. ولا يحاربوا الحق؛ لأنهم يحاولون عبثاء ويجهدون أنفسهم في غير 
جدوی . 

أقذ املك ري لان ول کی ا ا ا و وروز عن 
الین كلد ولو حكرء الْمُنْروْنَ». وهي بشارة من الله -تعالئ- بإظهار هذا 
الدين على ما سبقه من الأديان جميعها؛ لأنه ملائم للفطرء متفق وحاجات 
العصرء وستضطر الناس إلى العمل به اضطرازرًا وو كر المتْركنَ» ذلك 
الظهورء وهذه الغلبةء فإن الله -تعالئ- لا يبالي كراهتهم. ولا يعمل حسابًا 
لتألمهم. ثم طالب الناس بتجارة نافعة وعمل نافع مفيد. هي أن يؤمنوا بالله 
ورسوله. ويجاهدوا في سبيل الله وإعلاء دينه بأموالهم. فيبذلوها عن طيب نفس: 
وأنفسهم فلا يشحوا بها في سبيل الدعوة والرجل الذي يجود بنفسه وماله وهما 
أعز عزيز لديه هو المؤمن ما ولذلك قال: وديک عَر لک إن e‏ تلور 


0 م ورك 


از التظم 69 : وأي فوز أعظم من هذا؟ ثم قال: «واغرئ يحبونا» ومزية 
أخرئ تحبونها من قرارة نفوسكم ظنَمْرٌ يِنّ ا على الأعداء رق يب ور 
مرمب الذين يجودون بنفوسهم وأموالهم في سبيل مرضات ربهم. 

(۳) اا الد امنأ کا أَصَار آ4 ... إلخ. يحث الله -تعالئى- 
أصحاب محمد َيه بأن يكونوا أنصار الله كما كان أصحاب عيسئ من الحواريين 
حين قال لهم: مَنْ أنصاري إلى الله فقال الحواريون: نحن أنصار الله؛ أي: 
انصروا دين الله مثل نُصرّة الحواريين عندما قال لهم ذلك» ومناصرة الله -تعالئق- 
تكون في العمل بدينه» والدفاع عن بيضته» والوقوف عند ما رسم من الحدود 
وفي دعوة أصحاب محمد ومن بلغتهم دعوته إلى مناصرة الله كما كان الحواريون 
يناصرون عیسیٰ لا ؛ في ذلك ما يدل على أنَّ الحواريين أصحاب عیسیٰ کانوا 
مؤمنین حقيقة» ولم يكونوا منافقين» وكان طلبهم مائدة من السماء عن إخلاص 
1۲ 


وحسن نية» ولم يكن الغرض إحراج عیسیٰ أو إعناته» وهو أحد الرأيين في مَنْ 
طلبوا مِنْ عيسئ مائدة من السماء ولو كانوا متعنّتين في طلب المائدة ما طالب 
الله أصحاب محمد أن يكونوا مثلهم في مناصرة الله -تعالیٰ-ء وماجعلهم مثلا 
صالخا يتاس بهم ويقتدي بعملهم: وقوله: امت طَبِنَهُ مَنْ بت سیل وكرت 
ند بيان لسنة الله مع كل رسولء وهي أن يؤمن به فريق ويكفر به فريق طهَلدْ 
الین مثو عل عَدُرْجْ بَا هرك ترغيب في الإيمان وبيان لعاقبة المؤمنين» وهي 
تأييد الله لهم. وتمكينهم في الأرضء كما قال: وَلْقَدَ سمت گنا باينا الْمَرَسَِينَ 
© 3 2 المصوروة © ون جنا َم لن [الصفات: 1098-11/1]. 

وهذه سنة الله مع أنصار رسله في كل زمان ومکان: وهي لا تَخْتَلِف 
ول انتم انال وهال عمن انسا شر المدتديق می 


٦٦٦ 


دعوة خاتم الرسل محمد َة إلى الله -تعالى- 


)١(‏ أراني وأنا قادم على ذلك القسم مقبلا على عمل من أشق الأعمال؛ 
إذ إن غايتي من ذلك القسم أنْ أصوّر للقارئ كيف كانت دعوة محمد پل إلئ الله 
-تعالئ-». وقد كان لهذه الدعوة عدوّان لدودان؛ عدو بمكة» وهم مشركو العرب 
وصناديد قریش؛ وعدو بالمدينةء وهم اليهود. وكيف انتصر محمد ية عليهما 
جميعًاء ومكن الله لدينه في الأرض بفضل اعتصامه بالحقء وصبره على الأذئ» 
وتأدنب الم دال ت له 

نعم هي مهمة شاقة أن يتناول مثلي الدعوة المحمَّدِيّة فيحيط بأطرافهاء 
ویجِلیھا للناس نقية خالصةء ولكن لذي هون علي المهمة أنني لم أرد أن أعرض 
للدعوة من الناحية التي عرض لها علماء السّیّر وإنّما أريد أعرض لها من طريق 
القرآن نفسه. كما عرضت لدعوة من سبقه من الرسل من هذا الطريق. 

ما الأحداث التاريخية التي وقعت له ية ولأصحابه بمكة والمدينة فقد 
كفاني مؤنة الكتابة فيها أولئك العلماء: وبذلك تهون المهمة نوعًا ماء وتسهل 
عل مثلي» فقد نقلنا من تاريخ الرسل الذي حدَنَنَا به القرآن الكريم قسمًا كبيرّاء 
وشرحناه للقراء شرحًا يجلي غامضه»ء ويقف بالقارئ له عل شيء كثير من الْمِبّر 
فيه» ويطلعه علئ سنن الله في المصلحين» وكيف يؤيدهم الله وينصرهم على 
الرغم من وضع العقبات في سبيلهم. ويطلعه على سننه في المفسدين» وكيف 
يخذلهم ويخزيهم. ويجعلهم عبرة ومثلا لمن يأتي بعدهم. 

وكذلك حالنا في دعوة رسولنا محمد يت إلى الله -تعالیٰ- نبيّن لهم فيها ما 
لاقه مِنْ قومه من عَنّت» وما صادفه من عقبات. وكيف اخترق ذلك كله ہما 


1٤ 


آناه الله من صبر وحکمة؛ وما هداه الله إليه من آداب وتعاليم شأن بقية الرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم-. 

وسأجعل حياة الرسول يي في الدعوة إلى الله -تعالئ- قسمین: قسمًا منها 
قبل هجرته إلى مكة» وقسمًا بعد الهجرة» ثم أبيّن كيف كانت طريقة الرسول في 
مكة. ثم في المدينةء ثم أبيّن ماذا دعا إليه في مكةء وماذا دعا إليه في المدينةء 
وما الذي لاقاه في حياته الأول وحياته الثانية» مستشهدا بآيات من القرآن الكريم 
على كل ذلك. 


نيف 


محمد یا دعوته في مكة 


)١(‏ بعث النبي يفن وهو بمكة على راس الأربعين. ومدة إقامته بمكة بعد 
البعثة اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يومًا؛ من (۱۷) رمضان سنة )٤١(‏ 
من میلادہ إلى أول ربيع الأول سنة (54). وما نزل من القرآن في هذه المدة 
يقال له المكي. 

ومكث بالمدینة المنورة بعد الهجرة تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام 
من ميلاده يفي من أول ربيع الأول سنة (24) إلى تاسع ذي الحجة سنة (55) 
وما نزل من القرآن بعد الهجرة يقال له المدنی'''. 


)١(‏ من أوائل من تكلم في المكي والمدني من أهل التفسير يحيئ بن سلام البصري (ت: .)037١١‏ حيث 
قال: ٭وحدثونا أن السور لم تنزل کل سورة منها جملةء إلا اليسير منها. ولكن النبي کل قد کان سم 
السور؛ فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به. حتیٰ تمت 
السور. وكان يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني. وأن يجعل في بعض السور المدنية من 
المكي. وكان جبريل نقد يأتي النبي يليه فيقول: إن الله تبارك وتعالئ يأمرك أن تجعل آية كذا بين 
ظهراني كذا وكذا من السورة. 
وقد نزل المكي قبل المدني. وأن هذا التأليف الذي ألف بين السور لم ينزل علئ هذا التأليف. ولكن 
وضع ھکذا. لم يجعل المكي على حدة؛ يتبع بعضه بعضا في تأليف السور. ولم يجعل المدني من 
السور على حدة؛ يتبع بعضه بعضا في تأليف السور. 
وقد نزل بمكة ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة. 
وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآيةء وهي بعدها في التأليف. وقد فسرنا هذه الوجوه في 
مواضعها من التفسير. 
وإن ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي لي المدينة فهو من المكي. 
وما نزل على النبي ¥ في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني: وما كان من القرآن «يَيُّهًا 
ارک ٤َامَنوا‏ فهو مدني. وما كان هلیأيًا الَا ففيه مكي ومدني: وأكثره مکي . = 
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قال يحيئ: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف النتي عشرة خصلة: المكي والمدني. والناسخ 
والمنسوخ. والتقديم والتأخيرء والمقطوع والموصول؛ والخاص: والعام. والإضمار. والعربية»؛ تفسير 
ابن أبي زمنين: (۱۱۳/۱)ء وتفسير هود بن محكم: .)19/١(‏ 

ومن فوائد معرفة المكي والمدني أيضًا: 

-١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ. 

قال النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: «وإنما نذكر ما نزل بمكة والمدینة؛ لأن فيها أعظم الفائدة في 
الناسخ والمنسوخ؛ لأن الآية إذا كانت مكية. وكان فيها حكم. وكان في غيرها مما نزل بالمدينة حكم 
غيره - علم أن المدنية نسخت المكية». الناسخ والمنسوخ للنحاس. ت: اللاحم: .)1١١/١(‏ وقال 
مكي: «ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني. فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ 
والمنسوخ». إيضاح ناسخ القرآن ومنسوخه. ت: فرحات: .)1١١1-11١7(‏ 

وكمثال علئ ذلك ما رواه مسلم. (۳۰۳۲): «عن سعيد بن جبیر؛ قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل 
مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لاء قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: ظَالدِينَ لا ينت مَمّ 
ال للها :اکر وا يفون الف ال حم ان إلا لحن [الفرقان: 18] إلى آخر الآية. قال: «هذه آية 


ہدھ؟ 


مكية نسختها آية مدنية»: ومن يمل مما معدا فرام جَهَنَّمُ لدا [النساء: .]٩۳‏ وفي 
رواية ابن هاشم: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: إلا من ناب [الفرقان: .٠]1۸‏ 

-١‏ معرفة الصحيح من الضعيف من التفسیر (الترجيح بين الأقوال). 

قال ابن عطية في قوله تعالئ: طبلا تَمْدَنّ عنبَكَ إل ما مََْنا ہو۔ روجا منم رَه ليو لديا ميتي فيد وَرنْڈ 
ريك حي وَابقی 4 [طه: ]٣۳١۱‏ «قال بعض المفسرين: سبب هذه الآية أن رسول الله َي نزل به ضیف 
فلم يكن عنده شيء. فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيراء فأبئ اليهودي إلا برهن. فبلغ ذلك النبي َء 
فقال: «والله إني لأمين في السماءء أمين في الأرض١ء‏ فرهنه درعه. فنزلت الآية. 

قال القاضي أبو محمد يَدْن: وهذا معترض أن يكون سببا؛ لان السورة مكية. والقصة المذكورة مدنية 
في آخر عمر النبي ة؛ لان مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذكرت. 

وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالئ وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم 
السابقة. ثم توعدهم بالعذاب المؤجل. ثم أمر تبيه پچ بالاحتقار لشأنهم. والصبر على أقوالهم. 
والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم؛ إذ ذلك منصرم عنهم. صائر بهم إلى خزي». المحرر الوجيز: 
(۱۰/١٥٦٦)۔‏ 

-٣‏ الاستفادة منه في الدعوة إلى الله بتنزيل المقال على مقتضئ الحال. انظر: المحرر في علوم 
القران: (۱۱۷۔۱۱۸). (عمرو) 
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کت 5 = 
المكن والمدني من القرآن''' 


)١(‏ في هذا الجدول بيان للسور المکیة والمدنية. 


)١(‏ الأنعام (۳۸) النجم 
(۲) الأعراف | (94") القمر 
1 رس (0:) الملك 
(8) یوسنے | )٥٤(‏ الئلم 
)2 إبراهيم (؟5) الحاقة 
)٦(‏ الحجر )٣٤(‏ المعارج 
(۷) النحل )٤٤(‏ نوح 

(۸) الإسراء )٥٤(‏ الجن 
(4) الکھتے | ٤١‏ المزعل 
)١(‏ مریم (50) المدثر 
)۱١(‏ طه (48) القيامة 
(۱۲) الأنبياء | )٤۹(‏ المرسلات 
(17) المؤمنون | (60) التباً 
)١5(‏ الفرقان (١20)النازعات‏ | 
)٠١(‏ الشعراء (؟5) عبس 


السور المدنية 


)١( |‏ البقرة 
(9) آل عمران 
| 0 سے 
ETT‏ 
| (ھ) الواقعة 
| (3) التغابن 


(۳) الساء 
)٤(‏ الماقدة 


| () الأنفال 


)٦(‏ التوبة 
(۷) النور 
(۸) الأحزاب 
(۹) محمد 
)۱١(‏ الفتح 
)١(‏ الحجرات 
)١١(‏ الحديد 


)١7( |‏ المجادلة 


| (58) الحشر 


)٠١(‏ الممتحنة 
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ال 2 ۲ ۰ 


والراجح أنها 
مكية 


)١( |‏ الفاتحة 


(۲) الرعد 


(۷) الإنسان 
(۸) الزلزلة 


| (۹) العاديات 


)٠١(‏ التكاثر 


)١١(‏ العصر 
)٢(‏ الماعون 


| (۱۳) الكوثر 


)١5( |‏ الإخلاص 


[ 


)١5(‏ النمل 
(۷) القصص 
(۱۸) العنكبوت 

(۱۹) الروم 
)۲١(‏ لقمان 
)5١(‏ السجدة 
۷ ) سا 
(۲۳) فاطر 
9 یس 
)۲٠١(‏ الصافات 
3 ص 
(۲۷) الزمر 
(۲۸) غافر 

(0) فصلت 

( الشورى 
(۳۱) الزخرف 

(۳۲) الدخان 

(۳۳) الجاثية 
(5*) الأحقاف 

(95) ق 
(2 الذاريات 


(۳۷) الطور 


. التكوير‎ )٥٥( 
| راطفنالا)٥٥(‎ 


)٥٥(‏ الانشقاق 
)٥٥(‏ البروج 
(۷) الطارق 
(58) الأعلیٰ 
(69) الغاشية 
(10) الفجر 
)٦٦١(‏ البلد 
9 الشصسى 
(55) الليل 
(54) الضحیٰ 
(55) الشرح 
(۷) التين 
(5) العلق 
)١٦(‏ القدر 
(۷۰) القارعة 
)۷١(‏ الهمزة 
( الفیل 
(۷۳) قريش 

)۷٤(‏ الكافرون 


(۷۵): المسد 


(13) الصف 
(/99) الجمعة 
4 المنافقوة 
(۱۹) الطلاق 
TT‏ 
(11) البينة 


)۲٢(‏ النصر 


(عمروء وهو مستفاد من الشيخ د. عبد الرحمن الشهري) 
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مجموع القرآن الكريم أربع عشرة سورة ومائة؛ أولها الفاتحة. وآخرها 
الناس. والسور المدنية ھی : (البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - الأنفال - 
التوبة - الحج - النور .السا - القتال - الفتح - الحجرات - الحديد - 
المجادلة - الحشر - الممتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - 
الطلاق - التحريم - إذا جاء نصر الله). 

فجملة أولئك السور المدنية ثلاث وعشرونء وما عداها وهو مائة وإحدى 
وتسعون مكيةء والمختار عند العلماء أن المدنيّ: ما نزل بعد الهجرةء وإن كان 
في غير المدينة. كالذي نزل في فتح مكة. والمكي من السور: ما نزل قبل 
الهجرة وإن لم يكن في نفس مكة. 

والغالب في السور المكية أن تكون آياتها قصاراء ولعل حكمة ذلك أن 
المخاطبين بها مشركو العرب وهم أبلغ العرب وأفصحهم. وعلیٰ الإيجاز مدار 
البلاغة عندهم» ومعظم السور المكية زواجر وبيان لأصول الدين بالإجمال. 

أمَا السور المدنية ففي أسلوبها شيء من الإسهاب. ولا سيما في مخاطبة 
أهل الکتاب؛ لأنهم أقل بلاغةً وفهمًا من العرب الخلَّصء ولا سيما قریش: 
وفيها بيان ما لا بد منه من الأحكام العملية؛ في العبادات والمعاملات الشخصية 
والمدنیة والسياسية والحربیةء ولأصول الحكومة الإسلامية والتشريع فيهاء كما 
تراه في طوال المفصل منها؛ كالبقرة والنساء والمائدة. 


1۳۰ 


المكي من القرآن 


(۳) أما المكي من السور فهو يدور حول أصول الدين من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. وتوحيده في الألوهية والربوبية. والإيمان بالبعث 
والجزاء. والعمل الصالح والدعوة إلى الأخلاق. 

وقد أفاض القرآن الكريم في الكلام علیٰ أولئك الأمهات؛ لأنها أصل 
الدين وعماده. فهي جديرة بالعناية» ولأن مَنْ فَنّد هذه العقيدة» وهي العقيدة في 
الله -تعالیٰ- ووحدته وجزائه فَقَدْ فَقَدَ الخير کل ولیس من دين الله في شيء. 
وفي اعتقادي أنَّ الذي يجرّئ الناس على التهاون في العبادات» ويوقعهم في 
المعاصي ضعف عقيدتهم في الله من جهة وعده ووعيده» واعتمادهم على 
الغا وال طا 

ولو اد الاس مرا ماف الا فا ا ر عنم لاف 
من نفوسهم نقية خالصة- لكان لهم حال أحسن من ذلك الحال الذي نراه 
الیوم . 

والعبرة للقارئ في ذلك أن يتأسئ بالقرآن الكريم في عنايته بالعقائد 
والأمهات. وجعلها في المحل الأولء والعمل علئ تطهيرها من كل شيء 
بخالطهاة فاا متخ كانت کلت انت أكلها كل حي بات راتا وط 'أشسها 
على جوارحه. فتنهض للخير راضية مطمئنةء وتبعد عن الشر كذلك. وكيف 
لا تكون العقيدة في تلك المكانة وهي فی القلب الذي جعله الله مھیمنًا على 
الجسد کل ٣۳ء‏ يصرفه كما و كيف شاء. 


٦۱ 


أليس القلب رئيس الجوارح تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. نعم هو رئيسها 
وقائدهاء وهو هو الذي يوحي إليها الخير والشر بعد أن يمتلئ بنور الخير 
أو ظلمة الشرء فكان من الخير للناس أن یعنیٰ القرآن الكريم بتثبيت عقائدهم. 
وتخليصها من الشَبَه والشكوك. وجعلها بحيث تقود صاحبها إلى سعادته في دينه 


ودنياه. 
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وحدة الله -تعالی۔ 


)٤١(‏ قد أفاض القرآن الكريم في الكلام على وحدة الله -تعالئ- في خلقه 
ورزقه وإحيائه وإماتَته كما أفاض في الکلام على وحدته في العبادة» وألا يصح 
أن نعبد غيره أو نلجأ إلى سواه. 

ولمًّا كانت العرب يعترفون بأنه -تعالئ- هو الذي خلق السماوات 
رالاس + لم يها أن تذكر ذلك الترع:من”التوحين إلا علق سیل التذكير شيك 
الوحدة» وحمل القوم على الاعتراف بهاء لينقلهم من ذلك الاعتراف إل توحيد 
الله -تعالئ- في العبادة وإفراده بإسلام الوجه له في هداية قلوبناء وإغاثة 
الملهوف منّاء وإجابة المضطرء وما دام الناس موحدين لله -تعالئ- في خلقه 
ورزقهء وإحيائه وإماتته» فلماذا لا يوحدونه في عبادته والتوجه إليه؟ وإني ذاكر 
نموذجا من دعوة القرآن إلى التوحيد وتقبيح الشرك وتسفيه أصحابه. 
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€ 


2رر ےه 


2م ہمہ ہے کے مو 5 رور و ب واو بيرم 3 + باهم 

«إقل آغبر ات أذ وَليَا فاطر ١‏ نو وَالْأرضٍ وهو لوم ولا يطعم فل لق أت ان 

J ¢‏ پیہ سم گھ 7 غ کے لے 1 7 23 ت 2 ن و 

أكورت آو من سام ولا توزل لَمتْرِكِينَ © م 2 نَا إن عصہیت ری 
صب عر عرس 0 دعر ے رە رور وا مو ہہ 2 >+ویدے, ےی و 

اب يور عظيم o‏ من يصرف عنه يوميدر كمد ا وَذَلكَ الور لْمينٌ © وإن 


2 52 3 
صو ہم کو ھب کی - 0 کی تاشے ہے عص سی رھ ا می مہ ال 
يمسّسك الله بضر ڪاشف لهو إلا هو وین سك حير فهو عل کی شىء فزیر 
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.]۲۷-٤ : [الأنعام‎ 


روہ ے و م2 م وبڈ ا 4 رم .7 e‏ 50 ۶7 
٭وجعلوا يِه شرا الجن وحلقهم وحرنوا سے 

صا 

رم سے و ہی ی كو سل لط 
رر عَم يصوت 0 ہر لوت وَالْدَرضٍ 8 کر 2 م کن لَه ص 7 


صلجبة 
0 سيو وهو بگل َو عل © ذَلِكُمْ ےت يلق ڪل 

کیو ادو وهو ع کل ىو وڪيل [الأنعام: .]1١1-1٠١‏ 

چ ھی تہ وہ ہت 
صروت €9 ون یمم إل ای لا یمک سواہ لیک أَدَعَوشوهُمْ آم نر یئوک 


ے‫ 
مع ماده 


© 2 کر عت من دون بل ٠‏ انال انیٹ تج نكر إن ات 


وو رو 5 کہ کو ج عا چ ہھہ كمع 5 2 
سیف © 1 م آنل يتنشرة با ار م أي ا ا و 


ام لهد عاذات دسمعوت ا و 8 | شرام مم کر قلا ٿظرُونِ 95 
ل ایک ھر بو کت وف ورای 2> جیب E‏ 
E‏ تمن وترهع يطئوة پک رخ ٦‏ 
رون [الأعراف: ۱۹۸-۱۹۱]. 


اح 


)١(‏ اختلقوا. 


٣٤ 


دع وام 


ر 7 20 07 0 و ۳ب 008 نہ ای 
29-1 س الما والأرضٍ أمَن ملك ا صر ومن خوج 2 ين 


01 ہے 3-4 ےم 2 2 جے صے س 
المِيْتِ و َلْمَيَتَ مرج لي ومن 7 الس ہہ الہ فق دك فو © هديك 


کو م رہ براض ریم کر م ےرا ہی > 2 ےم 7 
د کن کت بت اتن ا الكل علد ے۰ ہہ عقت كت 


7 ہو رہ e‏ ع ۶ ۶۶ 


ريك عل ا سفوا امم م لا ويون للا قل هَل من سركي 3 من يبدا الخلق ثم بعيدم 
27 2 سے > مع دعم 7 e‏ عه س وراص ر ہم ر نے رر بي 
ی لله يبتكا للق ۾ بی ای اک © مل عل ين 225 من ئ إلى الحق قل 
ك م کچ و“ > و کے 4 ر ہہ ےھ 
اھ دی لی اس یی إل الكن لق أن تیم أتن لا ہیی إلا أن بک قا لک 


م 
دم م 5 رت ا 2 پا ےی ص 00 5 مه 1 0 
E‏ یم أَكْْهُرْ إلا عتا إِنَّ ان لا يتن ين لق سيا إن 
تفع بفعلونَ چ4 [يونس: .]۳٣-۳٣‏ 


ڑکا تلع ین شرن ا ما لا بعك ولا بر ين ملت من إ5 من السب © 


- 


E E O RT‏ ردك یر قلا زا شا ہت 
پو من ياء من عِبَادوء وهو العفو ارصم [يونس: .]٠١ ٠٠١‏ 

لصحي یجن ازيان مقرو خي أو اف الود المهاذ ® ما تَعَبَدُونَ 
ين ثوییہ إلا اشا تیرما اشر وفاؤٹم کا انر لت يها من مل إن لمكم إل 
يد آم آلا کیٹتا إلة ي كك نون اليم ولك أسغة آئیں لا بتلثريت» 


علالم دغوۂ اق وألذين بدغوت من دونه لا سَسَحِبُونَ لهم بتئء إلا كط كمه إل الما 
eT‏ 2 2 م 2 7 3 ا ر 
p‏ ص ناسيك کت وله جد من فى السَّموتِ والأرض 


و 


وگرها وَظِلَلهُم بالندوِ وَالْآمَالِ8 رج ) فل من رب الو والارض قل اكد قل قاذم من 
0 أَزلية لا ينن لاشم ار كل عل گی القن راو ام هل ي 
انث واد آم جنا کہ شک لا كَنقدِ. تبه لفل کن شی اکٹ ڪي شىء وهو 
الود لمر [الرعد: .]15-1١4‏ 

00 0 تند ية لله لا مسوا 
زح م 9 7 دنا روت وما 5 © ولب بنعون من 
دون اللہ سنا و وش لور ت © 1 موث 76 ا وما شُعرورت أي ان سا ا 
: لیڈ کے 0 يمون پالاخرة فلوبهم منكرة وم مكرود [النحل: .]٢۲٢-۱۷‏ 
)١(‏ فأب تصرفون. أي: عن الحق. وهو المراد بقوله: زكري 


1o 


تَخِذُوأ إِلنهَيْن انين إِنَمَا ہو إله ونيد اى فَانشینِ © م 


LZ 
كت‎ 
ہے) لم‎ 
GR 
4 


لے ا سو ہک 0 ۔ 1(2( یں کے 2 7 ور 7 ررد 
ما و السمنوت والارض وا الدين تمس © ) وَمَا یکم ين يَتمَو من اللو 
4 ر ع رھ 
و إذا مشکم الضر 


لج يحتَرُونَ © ثُرّ لذا كنف الضر عنکخ کا فرق مک ب 
رکون کے [النحل: ١ه-4ه].‏ 
اضف رَيْكُم الین واد من المليكة إا إِنکز لفولون فولا عَظِيمًا © 


رصم ہے رخا 54 ہے 


ومد صرف فى هذا لمران کت ما نر إلا شونا © قل لو كان مک لله کا بی 
إذا نمو إل زی الم سیل © سبحم وع عا یقولون عل کیا [الإسراء: .]4"-4٠‏ 
بوق أ e‏ ہلوت كنف سر منکم ولا ولا ولا © 


یں کم سے بس سر سم هر عاذ مرج ای 


ايک 2 یدعوت غوت إل رتهم الوسيلة أبہم أقرب وبرجون رحمتم وخافورے عابم 


إنَّ عَدَابَ ريك کن حورا [الإسراء: كف .]٥۷‏ 


کن الكت یو إن كن مرا یا © 11 ل الیم بات لم تند ما لا 


مع لو مضه 


مم ولا یڑ ولا يعن عَنك شیا [مريم: .]٤١ .4١‏ 
E 2‏ ے‫ ےت آل ا م َ‫ ا 8 1 
فام اتخذوا ال من لارض م شرو ۷ © ر كن ذ فہما فا اة 2 إلا 7 


لفسا بحن افو ری ال عا بین © لا بعل عا قعل وم بترت © آر 
e‏ 00 0 کی ودر من قل بل اکر ل 


2 


روديام مر رم ۰ 2 ےھ ۰۶ کپ ےصح 
يعلمون ١‏ کر فيك ين تر إلا يت نه ا 
لل ا أا او ۴6۷ اعد اع رتا شنكم بل ود كك © 7 


يفوتم بالقَولي يم بات برت © بعلم ما بن يدهم ونا حلفم 
ںا کے حرء > و 


صوص 741 ۔‫ همه مي و محم پ قدب 
دشفعورے رر ا مَسْفِمُونَ @© © ومن بقل منم لیت اله 
2 ی اَلطَِلِنَ 4 [الأنبیاء: ٢۲۹-۲]۔‏ 


5 و حر تس > ر 5 
ن دونےے فنالك عر نم كناللكت 
من دونوء دديك جرية جهنم کذللت 


ار وو سو 7 7 ا +7 خی x‏ عا رح ھ ايه 
ُعْرسُوت @ آز طم الهة تمنعهم 9 من دونَا لا ستطيعون ضر أنفسهم ولا هم يَنا 
)١(‏ الدين: الطاعة. ظوَاصبًا؟ : دائمّاء ترود : ترفعون أصواتكم. 

(۲( اختصّكم. 


(1) يحفظكم. 
٦‏ 


عر 2ه 


شکب © رڈ سا عق عل عَم مر أف برت 

الا اها هن ااا هم نهم الل (الانیاء: 4۲ 44]. 

ےت ارک رک الک نعو ین دون اہ أن 

عفرا دسا ولو ات را ران تل لثما کیا ا کان ونه عات ات 
وَالطلوث € ما کدرو الله حى درو إِنَّ الله لقو عير €9 € [الحج: VF‏ . 

ئل لن الأرش ومن فيا ان ڪر مارت © سیقولون يم كل أفلا 
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کوک © فل من رب الكمرت الع ورب المصزش ایر © عله ون یل قل 
اک سے © تن جين متكت ل مور رقو کک 


ند 7 یع یم کے وم( ہے و 

ات کسی اس سیفولو لل قل فاق تسحرود 2 © ب یم نيهم بالحق وإٹھم 
رص سے رر ےی 

کیٹ 6> ما تر ہس رت 


2 
مدب ee‏ ضري صو © 2 © ے‫ سے ہے م م سے 2 سے 
٠ ١‏ 
U‏ 


بعضهم عقن بعض سبحانٌ یو ع يصفورت 
ہۓ> [المؤمنون: .]۹۲-۸٤‏ 

طقل لد لله 2 عَلّ عادر الیک اضطقع عَآنَهُ خَبْر آما نرت @ اس 

ص مء عر برسم ص 2ے 


خا السموت والأرض وَأَنرَلَ لحكم تن السماہ مآ اسسا يه عداپق داك بهجة 
دس سع 4 شع وہ ع سر چ وو ر م ہے ےمو لس ہے 2 سے مہ کے 
ڪات لكر أن يتوا سَجَرَمَا أولة مع آنه بل هُمْ َم بيلوت © أن جمل الارزض 


قرا وَحَصلَ مِكلْها اھا وجل لما رويق وکس يبت لحرن عاجرا ال مع اللہ 
بل ڪيم لا بمرت © امن 4 کا ويف السو وَيَجْتَلعظ 
ون 0 0 شرا ہے ٤‏ مي لَه کم الو تعد الہ کنا نره 


وهم سم 


هتک إن کک [النمل: ۹١-٦٤٦]۔‏ 
ومتل الب ادوا من دوت اله وليڪا کمشل لڪوت اتضذت بيا وَإنَّ 

ضع له 2 ہےر ہم بو ما ہم 
او السَيُوتِ ات و َا بترت © إن لله : ۾ ما بدغورے من 


دونه من شون وهي و لعز لحك 4 [العنکبوت: ٤١ء .]٤١‏ 


دلق يجير : يعيث. 
)٢(‏ ُسخرون: تخدعون. 


1Y 


۸ د 
ق ممع ال 7 
وقي ادعو الت زغم من دون الہ لا بنكو قال در ف ألسَمْوَتٍ 
سو صص بوه ے‫ 0 حو له 5 (١)‏ 

فى الارض ل نان جل ين بن كور تحت [YY‏ 

2< جوم کے ر >۔ ج مو ور 
مع ر .2661 ا کے 1 مہہے وي رم و 
العرِيرٍ للم 9 ہا ناس آذ بتك ل عي يز کے 2 و بز و 


الما لاض لا إله إل هو أف وہ فوت > [فاطر: یی 

بویع ِا نی ال ار بُح ألتَمَارَ في ال وَسَخَّرَ ا 
بجری لمل مسمى دلحكم َه کم له اه الما ٠‏ ول ٠:‏ مورک ن دونه ما 
2 ا اع إن اعرف لا موا دک ولو شموا ھا سٹاو لک 
ویوم القبلمة يكفرونَ ہے ولا ولا يك مل حبر [فاطر: ۱۳ 14]. 


«(& فل فل اتک مرو لى خَلیَ الرس فى بَومین معن له أدادا ذلك 0 


00 © 5 فا روس ين وها ورك فا وَكَدَرَ فبا تھا ف اريم ايأو سوا 
سبيت 9© م 4 إل الما و مُا مََالَ ما وَالتَزض انيا طَوْعًا أو 1 7 0 


سی 27 اس ا 5 9 5 ۰ 7 کے 

یت 069 TT‏ د فی كل سماو 
یمصپیح وشا ذلك مدر لْعرِيزٍ اَل 4 [فصلت: و-؟١].‏ 

2 ۴ سس 6 كم کے کے ھک و 

فل اريم تا دعوت ين دون الو اون مادا حَلَقُواْ یِنَ لاض 1 شرك فى 


27 


لشوب انو في پک ين َل متا أو آ م يٺ ڪلم إن كم م ومن 


صیدفات 


ل مارم اس ےہ -. > نے 


ال یک متو ین یو أله لا تيب 2 إل يوم القيلمة وهم عن دعابهم عون 
© ودا خی الاش کاو کم اعدا واوا بَادَعمَ کن [الأحقاف: .]٦-٤‏ 
٭ الرسالة والحدل فيها: 

(5) إن من يتتبع نصوص القرآن الكريم يرى أن الجدل فى الرسالة بدأ منذ 
عهد نبي الله نوح کن فل الا اہ ال قوس عرد رت وما زال كذلك 
حتیٰ وصل إل عهد نبينا محمد لا وقد كان جدلهم فيها مبنيا على شبهة توارثها 
بعضهم عن بعض؛ هي أنَّ الرسول لا يصح أن يكون بشرًا يأكل الطعام كما يأكل 


)١(‏ معين. 
(۲) قطمیر: لفافة النواة الرقيقة الملتقّة عليها. 
) أثارة: بقية من علم الأولين. 


۸ 


الناس» ويمشي في الأسواق كما یمشون؛ ويجب أن يكون من صنف الملائكةء 
وإذا لم يكن منهم فليكن معه ملك ليدلنا على صدق ذلك الرسول من البشر. 

وقد تكفل القرآن الكريم بالرد على هذه الشبهة الواهيةء وبيان أنَّ سنة الله 
في جميع الأزمنة أن يرسل إلى الناس واحدًا منهم. يختاره لذلك المنصب» 
ويصطفيه لهذا العمل. 

أمّا الملائكة فليس من سنته أن تكون رسالة الله للناس على أيديهم من 
طريق علنيَ واضح؛ لأنَّ الله -تعالى- لو جعل الرسول من الملائكة لجعله على 
شكل الرجل ليتناسب مع القوم الذين أرسل إليهم. وحين ذاك يرجعون إلى 
جدلهم فيه ويلتبس الأمر عليهم. 

على أن من سنة الله -تعالئ- أن ينزل الملائكة عند إرادة العذاب بالقوم؛ 
لذلك كله عني القرآن الكريم بذكر هذه الشبهة والرد عليها في سور كثيرة منه. 

ع أن السئالة ا ا و سال كيه ارات وا تفوس 
القوم فلم يستطيعوا الخلاص منها ولكن الله -تعالئ- لم يرد أن يتركهم وشأنهم. 
بل عرض لها ولما يدحضهاء وبين أنهم جد متعنتين» لیس من همهم الوصول إلى 
حق» أوالفرار من باطل: وهذه طائفة من أي الذكر الحكيم تريك مقدار تشبثهم 
بتلك الشبهة» كما تريك قيمة الشبهة في ذاتها. 
* الآيات: 

ولو رل یک کنا فى فراص موه ایخ لال ا إن هدا إلا خر 
ی © تا لوک اد عه ملف ولو رك ملم لی الکن کر لا بکژرہ @ ركو 
لله ملكا لجملته رجلا وَانبسنا عَلَيْهم کا يلبشورت» 4-۷[ . 

وما دروا الہ حق درو إذ الوا مآ آل اه عل بر من کی ہل من آزل الكتب 
لی جا پو موسئ ورا وهی لاس تجعلوتم ورايس دوا EY‏ کا وَعْلمتُم ما 
ل صلا ٹر ول آذ 0 ا تم مَرَهُم في حوضو لبون 9© رھدا نگ 


20 ےھ روص مره ر ودر 00 2 ر 


مبارك مدق لی بین يديه وَلِنْنَذِرٌ 1 المرئ وم E‏ والَذِنَ نمو غ بال يؤمنون ہے 


)۱( قراطيس : ورفات. 
۹+ 


صسقم ممه ہے ےم ے‫ ہم کے 2 مجر رس ےےي مر >> 4 98٤‏ عر 
1 محلم فاظرہ 9© ر مَنْ أظلم من أفترئ عل او کیا أو قال اوجی ال وَل 
7 7- 7 2 ررة رت 

ہوم له سىء ومن قال 7 مل مآ أل ا ولو تر إذ الطَدِلِمُونَ فى عمرتِ ألْوْتٍ 
ر م لس ہے لقم 2 2 
7 لَملتِكة اٹلا یم مر سكم الوم مروت عَذَابَ ب ألْهُون بَا 7 تنقووںَ 


عل أله عر ال وتم عن يليو سرود [الأنعام: ۹۳-۹۱]۔ 


کا چس عراعر 2200007 د و پ حم رب Ê‏ سے 5 
اتر يَلْكَ ءایْث الكتب الي © اکن لِلنّاس عَجَبَا أن أوسا إل رمل ینم 
)١(‏ ے © 42 مس رے 7 
5 و الاس ور ات jO‏ لهم قدم EE‏ عند رم ل الْکفرونَ اک هذا 
ا نک [يونس: ۱ءء 


ےر مه َيل عرسم 


4 سس + e‏ 2 2 هم 5 کھ۸-] اق ص 51 
وقد أَرَسَلَا ا إل قريب إن لك نير ميب @ أن لا بدو إلا ال إپ 


74 7 7 7 سر و ا 427 مر 2 7 2ھ ٠‏ و 7 5 72 0 
انا عَليْکج عَذَابَ بوم اليم @ عَقَال الملا الت کفروا من فوووہ ما رست إلا 

14-0 ۲ سے 2 ہے 2 ا ٢‏ 8 5 2 2 کی 7 5 ر 
بش مثلنا وما م یرت إلا لیے - أرا وکا بای | أي وما ری لہ علينا 


027 کک ين يڪ ري نع وڪاو وود وليت يٺ 


ا ک 20 إل ا جَأءِنْهُم رَسُلْهُم ايسب فردوا يديه ك6 هه َالو ل 
RES‏ رہ یں رو رر اك سل أ 


031 71 ہے عا ر شر و 
الو شلف فاطر السموٗتِ ولاَض ۷ لِغَفِرَ احكم من ڏو وڪم لت 


0 سر را و > sS‏ 2 22 رمك ہم 4 فر اج ا و ص ہم 2 
أجل مس قالوا إن نز إلا بر مِننَا ود أن صتا عَمَا کات يَمْبْدُ اباو 


ارتا يشلطين”" یب © تلك لهم لهم إن ڪن لا مر يڪم وك ال 


روم ممه اس 


يمن ع من ياء ۳ 0 


ll 


لکل الْمؤمنوت » تایراھیم: .]٢١-۹‏ 
لوالو أا ای مُرْلَ علیہ کُر إِنَكَ کے © لو ما تيتا يِالميكةٍ إن 


عم" 7 


مء سھ لے رع م - 
أن تانکم لطن إلا بإذنٍ الله وعل الله 
پیم 8 030 پان قد 375 


الک کے اپ 11 ہر کر کے کر کم 
کت سن ,الین 0ق ما نزن الک کے إلا الى وما انوا إِذا مُنظرِينَ @ إا نحن 
)١(‏ قدم صدق: منزلة رفيعة. 
(؟) أراذلنا: فقراؤناء بادي الرأي: بلا بحث. 
(۳) سلطان: برهان. 


ہت 


نا لر را ل رة @ © وقد أرْسَلَمَا من بلک فى ينيع" الْأَيَلِسَ © رتا 

من ول ل کان به سل هزون د © كلك ملک یق : 7 ب ارين 0 31 

يد عدن او © کو كن کی کک کہ فظلوا فيه 

سا © قَالوا إا إن ا O‏ 1 27 ۶ محورنَ © [الحجر: .]٠١-١‏ 
وما مَنع الاس أن وما إذ ذ جک الھدیک ل أن قالوا أبعت اله بکرا اا © 

ل لو کات فى آلأرض مَلَبِكةٌ يسنوت مم لرا علتِهر ي اسما ملك 
© ل ڪي ياي ييا يي وڪم پل کا بيد يا بيبا 


[الإسراء: ١۹-٦۹]۔‏ 


اقرب ل ل جج ل 


يهم حْدَثٍ إلا اسه وم يمب © لاهية مونم وا التجوى الین عا هَل 


4ےھ 


مدا إلا مشر ملم اوت ليحر وٹ صروت [الانیاء: ۳-۱]. 


ر 


#ولقد ا 7 1 فوی2۔ فَقَال تقو عدوا ال م لہ مَنْ اه 0 أ 
کی © قل آلا ا کیا ين تمده 6 کا إلا يد بن یڑ د بت 
عَليْحَكُم وو سسا الله لزل مَليِكةٌ ما سَمِعَنَا دا ف ابابا الک © إن كر و 


a * 2‏ )0( دي . CS‏ ے کھے 
جن فتريصوا ہو حى جين لیا قال رب انصرى بَا كزون » [المؤمنون: ]۲٠٣-۲۳‏ . 


عرھر 2 سے کے ٦ا‏ کر ےس 


واوا مال هلذ ذَا الرسول يڪل الام ویمشی فک لوان لولا ال له مَك 
كت عم زیا © آز بلق که ڪڪ آز تعن أو جت پاسٹل ينها 


02 


(١)‏ شیع : فرق۔ 
)٢(‏ نسلکه: ندخله. 


(۳) يعرجون: يصعدون. 
)٤(‏ سُگرت: معت عن الإبصار بالسحر. 
)٥(‏ تربصوا به: انتظروا. 


5١ 


وال ایرب إن تک إلا رج متا (© أنظز کت ضرا لك لمال فصلا 

عون سیل © تار الى إن 35 جَمَلَ لَك کیا ين تلق جن ری من 
صا التي وتجعلن ۴ فصوا [الفرقان: .]٠١-۷‏ 

وا اسلا قبت ین المرسين إلا نم لاوت اکم ونش في 

اننا رات بتكم بخیں وة نسر كان ريك بيبا [الفرنان: ٠٠‏ °[ 

$ ووا أن 2 مدر 01 وال اَلْكَفروَ هْدًا سح 2 یئ 

کا إن هنا تيء عاب ب © وَأنطلقٌ 8 مهم أن : أن أمشوأ وَأَصْبروا ع ال 8 مدا 6 

يرد @ ما تيتا دا فى ايل الآحرَةِ إن هدا إلا اَخيلَی © ارد عله الیکڑ مِنْ بيا 


بل ہم في سا من ری بل لما يووا عاب [سورة ص: .]۸-٤‏ 
٭ البعث والحزاء: 

)٦(‏ وكذلك من أصول العقائد التي أجمعت عليها الشرائع ا 
الناس وجزاؤهم على ما قدموا في هذه الحياة. 

وقد كان النزاع في ذلك الأصل كبيرًّاء ولا يزال فريق من الناس ينكرون أن 
يكون لهم حياة وراء هذه الحياة» وقد أكثر القران الكريم من الرد على هذه 
الطائفة التي تنكر البعث. وأقام عليهم الحجة تلو الحجةء وأراهم أنهم يشاهدون 
عملية البعث تتكرر علیٰ رای متهم كل یرم2 اذ برا أن من آیات الله أن ترئ 
الأرض خاشعة يابسة. فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت. وأن ذلك حياة 
لها بعد الموت. وأن الذي أحياها هو الذي يحبي الموتئ. 

ثم أضاف إلى هذه حجة أخرئ. هي أن الحكمة تقضي أن يكون للناس 
حياة ينتصف فيها المظلوم من الظالم. والضعيف الذي استغل ضعفه في هذه 
الحياة الدنياء من القوي الذي ناله شيء من أذاهء والله -تعالئ- يرينا أن ترك 
الناس بلا بعث ولا نشور هو ضرب من السفه الذي يتنزه الله -تعالیٰ- عنهء فكان 
من الواجب بمقتضئ حكمة الله وعدله أن ينشر أجسام الناس من قبورهم»ء ويعيد 
إليهم موا ليحصدوا في تلك الحياة ما زرعوا في الدنياء ویجنوا ثمار ما 
قدموا اسب چ یہ ہر رر یڈہ رر رٹ ماق شه 
@ مل بنهُ ابن اکر والأنق "ڑا اس ذلك یکر عل أن حى الک [القيامة: <-40]. 
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سے ھم 1ي2 س ہی کک کے ہے رصحو مر 2و نت م 
نن يُنْيِى اَلبلَ اَل إِنَّ فى ذلك ليت لِمَوْمِ ِتَفَكرُونَ © وني الْأرضٍ وِلَع مورت 
و 


و کون اعت پ ودع ويل نون“ وَغَيْرٌ صنوان شقن بماو وجل فصل بَا ع 
بَنْضٍ في الْأْكُلٍ إِنَّ في ديلت لیت لْمَوْوِ یفلت ©@ # وَإِن مَجب جب ف 
آ6ا كا ڈیا لن کی علق جرد وليك الست كمَرُوا برهم اوليك اش نج 
أعَنَاقھم َأَْلَبَكَ ا لار م م فا 00 [الرعد: «0-7] 


-۲ 27 


ورائسٹرا يانه جد انت وت ا می سیت و دا عو O‏ 
لتاس لا يعمو ےہ نت ذه یر رکز الیک كنا أ 
كنأ كزين تا تر !دآ ١‏ اوھ أن تقول کے کن فیکوںک (النحل: : [4-A‏ 
لوالا ذا كا عَظمًا رقت ایا مولو عل جَدِيدًا @ # فل موأ 
78297 ڪل متا يڪي ف شوگ يشون وت 
E Ty 0‏ 
لھا ينم يدعوكم تبون مرو وَنظتونَ إن لت إلا ليلد [الإسراء: 1-4م]. 
ال ل ا ب ثم ين 
ور سو رض ور لے (0) عه 277 3 7 0 


58 ص 


و 


0 


ار ا کہ رك أجل تی 2 يفم ينه كد كبلق أَشْدَك 0 


کے 5 و معام 


و و 7 2 ے2 
ٿن بو وينحكم من برد ا أرذل الْمْمْرٍ لحكيلا بعلم بن ؛ بعد على سَيعًا وتری 
الڪ عَايِدَهٌ هلدا ألا عَليَهَا الما اهرت وريت وَأنْبَمَتْ ین ڪل زوع بهيج 
چھے مت ہے م2 7 سر رک 5 اسو غي ام 25 7 رپ ے م ص١‏ مس 
© ذَلِكَ پان اللہ هو ال وتم بی اموق ون کی گی یو قیبڑ © وان ألسَاعة 


. كونوا حجارة ... إلخ؛ أي فلا تتعاصون علیٰ الحياة فكيف إذا كنتم عظامًا‎ )٤( 
ينغضون: يحركونها تعجبًا واستھزاء.‎ )٥( 
سان‎ 


٣ 


سعد ۲٦‏ عي ہے 2 وی و سس ۲21 77 
َيِه لا ریب فہا وأ ال بث من في الضور٭ [الحج: ه-/]. 
خی لا مل 6 کاو الاک © كارا وذ ونا کے 2 E‏ 


لمبعونون © لقد وعدنا تحن ءاويا هلدا من َل إن تا إل ال لأت © 
ل لن ارش وم ٠‏ یکا إن اة تنکرے © تی و ئل آئد دگرویے 
سن يت التتوب ام يك اصن سے © صق َر ل اتک گڑے 
فل عن بيد مث ڪل ينو وهر ڑگ ولا يجار يو یت کشر 


۲۶ 


تامو © سيفو یھ فل اق تشحروت”" © بل اتهم بلح وهر لَكَدْبونَ» 
#وهو أ ای دو الق ثد ثم حيدم وهو أُفوت عه وله ال الأعل 4 لسوت 
وَالأرض وشو ازير لْحَكِمْ » [الروم: ۲۷]۔ 
ال آلڑی برسل اليم فير سحابا فِبسظمٌ في السَمَكِ كف ياء وعم كس 
فی الوذق یف من خلللہ فَإِدَآ آصاب بو من ياء من عباووہ إا هر 5ت © وإن 
ان 


ے‫ ا 0 رہ ہےر رہم رو م 
کاو يمن قَبْلٍ ازل یھر ين تھے لئے“ © تظر رک اکر تحت لَه 
ر وله ے۔ م 25 > ور 


مكلف كن ای مر جا و كت لتق اللو جن ل شی قير 
[الروم: .]٥٥-٥۸‏ 


وول الین كوا ل نلک عل ی یکم إذا مز کل شرق كك کی 
2 


000 


کے رم م مو 71 یم ع 458 7۸ 5 2 مە 
ريد قري عَلَ أ 0 1 بوم جنه بل ألذين لا يمون بالاو فى ] ا 
رم ر2 20-007 4 م سا موب جم ي املا صحے 7 7 سم مہم کے اج ےے چ 
سك الد @ فل روأ لل ما بن أيديهم وما خلقهم يرت السا لأَرَض إن نا 

مدیے کہ ہم ۶ ر 7 چس و 7 أ 0 کہ مرو عم 
یف بهم الْأَرْسَ أو شيط عَليہم كنا" مى السماء إِنَّ فى دلت ليه لکل عبد 


مُنِيبٍ 6 [سبأ: ۹-۷].۔ 


)١(‏ أساطير: أكاذيب. 

(۲) يجير: يغيث. ولا يجار عليه: لا يغيث أحد منه أحدًا. 

(۳) تسحرون: تخدعون عن توحيده وطاعته. 

(:) كسمًا: قطمًّاء الودق: المطر. 

(د) مبلسين: من الإبلاس. وهو الحزن المعترض من شدة اليأس. 
)٦(‏ كسفًا: قطعًاء (منيب): راجع إلى الله. 


"56. 


ہو ر 
31 8 


0-7 كا ةع کا عق ا 0 و 


ےم 
عبت 2 وَإِدَا ذا لا ب © تا لأ َيه ال 5 © مقار إن هد 
الا خر بن 60 نَا وکنا : تراب وَعِظما 2 ا © و 2 الاوونَ 3 


5 ر 25 ”۶ 2( انا < 7 (r>‏ ۔ 7 سو کن 
۶ 


قل عم و نتم دخْرَونَ هى تجر''ٴ دة وَإذا 2 نرود [الصافات: ۱۹-۱۱]۔ 


ا لب ء لوس 57 مويه © ء 5 93 على صر سرصم 0000 40 
طف وران اليد 69 بل يبأ أن جام مدير نهر مال الَکیرون هدا تی 
> & ہہ CE‏ کے ر( e‏ و 2 N‏ کے 2ھ جا سے 
جب © 53 ينا ا زا کش ریخ بعيد © قد عمتا ما تقص تو 


7 0 0 ب کڈ بلع ل هع هذ ز ف أثر یع © ان برا إل 
اسم رز كنت ھا ڑکا وما کا ين شیع“ @ الاش مَذکھا ونا في 
کے لت با ين گی کے وہ 
لد 97 ا 7 3 0 يبر“ © مل ىا سفت )29 5 طح 


20 


33 © ر نے وا ت 2 كدلك آوچ [سورة ق: .]١١-١‏ 


)١(‏ لازب: لزج. 

(۲) يستسخرون: يبالغون في السخرية. 
(۳) داخرون: صاغرون. 

)٤)١(‏ زجرة: صيحة. 

(5) رجع: العودة إلى الحياة. 

(0) مریج: مضطرب. 

(۷) فروج: نقائص . 

(۸) الحصید: الزرع الذي يحصد. 

(۹) باسقات: طوالا في السماء. 


(۱۰) نضيد: منضود بعضه فوق بعض. 


"f° 


العمل الصالح 


(۷) من مقاصد القرآن الكريم دعوة الناس إلى العمل الصالح: وهي من 
اثار الإيمان بالله -تعالئ- وجزائهء والعمل الصالح من دلائل العقيدة الصحیحة 
فإن من يقتنع بوعد الله ووعيده. ولا يخالجه شك في ذلك الاعتقاد لا يقع في 
معصيةء وإن وفع فيها كان ذلك على ندورء ثم يتوب من قريب» والقرآن يحدثنا 
أن الشأن في المؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بشيء يغضب الله 
-تعالئ- ذكروا الله -تعالئ- في وعده ووعيده» وما أعده للعصاة من عذاب. 
فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على فاحشتهم. وهم يعلمون أنها تغضب الله 
-تعالیٰ- وتستوجب مقته. فإذا رأينا رجلا مدمنًا لمعصية من المعاصي. وهو 
مطمئن إلى عمله هذا راض بهء كان ذلك الإدمان أمارة أنه ليست له عقيدة في 
الله صادقة. وإذا رأينا آخر خلقه الاستقامة: وإذا وقعت منه سيئة لسبب من 
الأسباب تاب من قریب؛ دل ذلك على أنه صحيح الإيمان سليم الاعتقاد. 

وجملة القول: إن العمل الصالح برهان على صحة العقيدة» وثمرة من 
ثمارها فهي تمده وتستمد منه قوتها وثباتهاء فكلما أكثر المؤمن من العمل الصالح 
قوي اعتقاده في الله وكلما كان اعتقادہ في الله قويّا حمله ذلك على العمل الصالح . 

وحسبنا أنَّ الله -تعالیٰ- جعل سعادة المؤمن في الإيمان والعمل الصالح؛ 
ولم يجعلها لصاحب العقيدة. وهذه ايات القران الكريم تدلك على ذلك 
روا ات أن العلل رور لومي وان الجنة ل هان غير اليل وان من 
يدعي الإيمان بالله ثم يعصيهء ويدمن على ذلك العصیانء لا يبالي الله -تعالیٰ- 
بإيمانه ولا يقيم لعقيدته وزنًا؛ لأنها من الوهن والضعف بمكان. 
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ہم 2 01 سر و م 0 

5 وسارعوا إن مضفرو من رڪم وجني عر السموت والارض أعِذَت 
و م - وھ e‏ ہے ہہ رت و رد بے م 4 
ِلمتَقَینَ 0 قفون فى أسَرَاءِ والضراء وَالحَظِيينَ المَبظ والْعَافِينَ عن الاس 


صص> 7 ھ2 ہے 5 کی ےب ھہہ ہو سے 
واه ع لے © وليت إا فَمَلُواْ مَحِمَهُ أو ظَلموا e)‏ كرو 
ك 3 و 40 سر 2< 7۶ھ 2 2 0 
0" ریغ 7 ومن يَعْفِرَ الذنومجت إلا الله ولم يروا عل ما فعلو 


أ السا [آل عمران: ۱۳۹-۱۳۳] . 

لن المت اموا 00 لضَلِْحَتِ دم اينم تجری ين تم 
لأر في جت الب © نرهم فيا سبحت اَل ويم فا سل وار 
دَعَوَهی أن لسم يد رٹ ا [يونس: ۹ء .]٠١‏ 

مو وت کر 7 ای سک عو د 


5 رشُم پان ما ڪاو يعم يَعْمَلُونَ# [النحل: ۹۷]. 


روه مس رم 5 ا مس و ۶ - 
«إنّ ان امنا ولوأ الضیعت كنت م جت افوس ر © ین فبا لا 

عون عنها 0 [الكهف: ۱۰۷ء .]٠١8‏ 
وعد لله الزن ماسو مك" کیا الديكنك نينر في الاو کیا ارخف 


م و 4 1 بر 2و م 5 ھی کے کم ِ 
e‏ کر یئ ات اک کر تلد جا د روع 8 
دورو م 35 ےر سم ری 


عیدوت لا رکو 95 سا وس کر بعد للك اوک هھ هم امون [النور: .]٥٥‏ 
)١(‏ نزلا: ما أعد للضيف لينزل فيه . 


5٦٤۷ 


واا الین اموا هل انگ عل تحر یکر بن کپ ألم © لزم باو وسوله. 
دو فى سیل اکہ انول واشیک میک کر لک إن ون 9 بغفر لک دوبک 
تجگ حلي مز یں کو الا نع کچ ف کی تو تی لئ ایز ي وأخریٰ 
جح صر مَن اللہ ي وح و وسر أَلْمُوْمنِينَ» [الصف: .]٠١-٠١‏ 


لان باو وسُوله. والور ای ارا واه یما تَمَلونَ جر وم کن لور 


0 کن | اق" نتن ا يد کک سیا بك عت سیا حه کن تر 


عر (؟) رھ 


جچ 2 الإ 2 هَلوعا کے إا مسَّهُ أ جزوعا 8 اة التي موعن 
© إلا تر © تک کت کب © لين تب ہہت © 
َل رور © وَل مسرو بور ايند © وَل هم من عدا بهم يفون 8 : 
عَدَابٌ رهم عير مَأمُونٍ © وَلدِينَ خُم رجهم حلفِظون © الا عق روجهم آز 
مَلَكَتْ ایا َنم َنم عر ما © هم تق ورَاء َ ذلِكَ وليك اس م الْعَادُونَ 7 
لن هر مر لاتيم َعَهِْهِم تن © تن مم تین تی (© ل م عل ملام 
يحَافظُونَ © رلك ف ری HIS‏ [المعارج : .]۳٥-۹‏ 

و سڪ في سر 9© نایا تر نك يت الْمْصَلِنَ @ وکر نك شيم لیکن ® 


2 چ ر ا کو 
ركنا وض مم الخِضِينَ © وكا تكَيْبُ يور الین © حى انت اين 09 فا تمه 


مداع م ةه 75 
مفعة التْيمِعِينَ © [المدثر: ٢٤‏ -۸٥]۔‏ 
رموس م" مرے _ چھے ہے‫۔.۔ جے شثے ‏ ہے ہ ہجت 2 مه > ہے 
وو لے مر کے دہشت الین ءامنا 
3 


ولوأ وھ 0 عر مون [التين: 3-4]. 
رب سم ےہ 2 ہے ص موه م کت 
"را اڑا إل ا اف یی له الات خنمام ‏ ورفعوا الصلوۃ ونوا الكو 
َدَلِكَ دين َد“ © | نّ أَلَّذِنَ كفروا ین أَهلٍ الکتب وال شرن فى كر جلد خير 
2 روس ے مرگ ال رص ر گے ليو مہ 
0 ولك کر کر الْرِيَةَ © إت الین امنأ وَعمِلُواْ الضلحتِ أؤليك هر خير الْرِيَةِ 
)١(‏ التغابن: يغبن فيه المؤمنون الكافرين لأخذهم منازلهم في الجنة. 
)۲( هلوعَا: يفسره ما بعده. 
(۴) ممنون: منقطع. 
)٤(‏ حنفٰاء: مستقيمين على دين إبراهيم. 
)٥(‏ القيّمة: الملة المستقيمة. 
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ا 

اه ہے لے ی ےی کم تتم چیو مي ر 

جزاؤهم عند رہم جلت عدن تخی من حا الأنثر خليين فا أبدا رضى الله عنم 
مر ٠‏ ر عو ےج لی وھ 


ا مت 
ورشوا عله ذلك لِمَنْ حَبْىَ ر [البينة: ۸-۰]. 
پشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 
رمع مه 2 نے گے اس ع 0 7 اا سے یو ےی 6ر ا عن سر مض م م 
«والسر 9© إن لفن لنى حر © إلا الین ءامنوا وَعَیلواً الصَّلِحَتِ وتواصواً 
بالحق وَتَوَاصوأ يألصَّير؟» [العصر: .]8-١‏ 


14۹ 


(۸) من أهم مقاصد القرآن نشر الأخلاق والدعوة إلى الفضيلة. وهو يشمل 
الدعوة إلى العمل الصالح والنهي عن المنكرات الظاهرة والباطنةء كما يتناول آداب 
الدعوة إلى الله -تعالئ-» واداب البیوت والمنازل. وآداب الخدم مع مخدوميهم. 

وإنك لترئ من عناية القرآن الكريم بذلك القسم ما يحقر أمامك ما عليه 
المتمدينون من آذت: قل لی ربك أي أدت قارب :ذلك الأب الديتي الذي 
يلفتنا إليه القرآن الكريم في قوله -تعالئ-: (يتَيّها یت موا ین ل 
مٽ نلك وَالینَ لر نوا للم ینگ کت می بن ل صوق الجر يصون انم 
ت ت طهر وين لق صا الیکا لٹ عور ل ابت لک ول عن جه 
بعدَهنَ» . 

يطلب إلى المخدومين أن يعلموا مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم من 
أولادهم وخدمهم الاستنذان عليهم في أولئك الأزمنة الثلاثةء من قبل صلاة 
الفجرء وحين يخلعون ثيابهم للراحة عند الظهرء ومن بعد صلاة العشاء؛ لن 
الشأن فيهم في هذه الأوقات أن يكونوا علئ هيئة لا تسمح برؤيتهم. وقد يقع نظر 
الخادم أو المملوك على عورة لهم. ومن أجل ذلك أمروا بالاستئذان عليهم؛ 
لأنها أوقات عورة. وبعد هذه الأوقات يدخلون عليهم بلا حرج؛ لأنهم مستعدون 
لمرورهم بهم . 

قل لي بربك أتستطيع المدنية الحاضرة أن تلد لنا مثل ذلك الأدب أو ما 


يقاربه؟ ولذلك يعقب الله عليه بقوله: « كَدَلِكَ بن الہ لكم الأب وله علِيِءٌ 
حك نعم هي آيات أنه أدب إلهي وضعه عليم لا يجهلء وحكيم لا يعبث. 


10۰ 


لے و 7 ہی لے سا وم € 2 5 7 بط ےر صر س 
3 فل تاوا ات ما حرم رکم عَیکم ال نشرثوا پوء یکا وبا الد 
9 نے مي جرورم ہے 5 ر 2 سر رم aE‏ ےک مع روه ر 
لجسا ولا قرا وڪم من إنلقي”'' ڪن رڪم وَإِيَاهُمْ ولا ترا الْفَحِسَ 
ا د ۵ ےر سرک ري 2ه ووه ریم رده ےت ہے کے مسال م ص رر ص 
ما هر ینا وما بطر ولا نموا شس أل حرم ال إلا الح ذلك وص 


ا کے چے رب کے صوەہ ہے ےر 1> 32 7 
پو لعل سَهَلونَ © ولا مروا مال اليم الا بالق هى آحسن حى يبل 


مھ ہےر ثدوہر نمس كرو اي 


رمج سام 7 نحط ار 7 ہے 31 
كيل وَالییزَان يلفط لا كلف تسا إلا وَسَعَھا ولا فلز فأغدلوا ولو كان ذا 


رٹ ر 5 مهو ا رہ سا رص سير رخ 
فرق وه د ان آوفوا دَلِحكُم وسنلکم يد لعل ند كرو [الأنعام: ١١٥۱ء .]٦٥٤‏ 


7 
1٦‏ موه م میو ہیی بے کے عاض ےل کے کے الس کر ول ےکر رہ 
ف صرب الله مثلا كمه طيَبة کشجرق طَيْبَةٍ أصلها ثابت وفرعها 
2 


7 5 7 و وك سيف ا 7 م ي ركو 
فى الس کہ 9© تن أكلها كل جين بإڈن ريما وضرب ال الأمثال للایں لعلهر 


ہے یو ب چے ا ہےر حم مل مس ہے م سر ےم ھ یھ ٢(‏ محر مکی 2 

رون للا شی ضَةٍ حبتَةِ کشجرة حَِبِنَةٍ اجتثت''' ين فوق الأَنَضٍ ما لها مِن 
00 م م 2 رو مح م 1 سی 1 020 052 ہے 
قَرارٍ بت الله الت اموأ بالقول ألقابت في ایر لديا وف الآجرة 


2 2 ميو 2 گر وس 2ے س. رر 
وَتِضِل أله الظللمينَ وفعل الله ما ياء [إبراهيم: .]۲۷-٥٢‏ 
رو وج می حر سی سے عم رھ کے یس پوو ہہ يعجو (٣)۔‏ 

«إولا تخس آله غللا عَمَا يعمل الظلمون نما بَحرهم لوم تشخص فيه 
و وہ و ے (ق) و2 )٥(‏ وو ہے 2 لے کو مک و 
الابصر © مھطوت مفنعى )| رءوسهم لا يرتد لیم طرفهم وأفيدتهم هواء 
)١(‏ إملاق: فقر. 
(۲) اجنثت: استؤصلت. وأخذت بجٹھا كاملة. 
(۳) تشحص : لا تقر في أماكنها. 
)4( مهطعين : مسرعين إلى الداع . 
(5) مقنعي: رافعي . 


مج 


ویر الاس ب بام اعاب ِل از طَلنوا را اتا إل أل قرب يت 
عونك تلم ان ازم تكرؤا أفسنثم ين قب ما 1-7 یت رَوَالِ ® 
سک في مین الت طلم اھر وک لك کف تا بهد مَمَرَنتا 
لك اتاد © ود مگڑرا تحرف ود آنه کرشم وین كنت مر يول 
ف كل © فلا یں اس 539 وغو ان ا5 الله عير ذو انار 69 يوم 


دل اش عر لْأرضٍ ولک وٹ وبرزواً 7 الو ےر القهار @ وتری اَلْمْجِرِمِنَ دوم 
4 )1( 00 زفق ےے۔ 5 و سی ۲1 اس Pirt‏ 293 
مقر“ فى الْأَصَمَادا"' © سيهر من قَطران فى وَجوهَهم الَا 9© لِجَرِىَ 


7 0 2 سے س ر سے ےہ ہے 2 ZEN‏ ہے ر سے 
لئ کل تفي کا ےر اف حر سر و دا ما 
رتا اا د و أولواً الأب [الحجر: .]٤٥-٥٤‏ 


موسج سے 


رت 3 2 ا مدل والاحسن تاي ذى لمر وت عن الفحشاء 
اشڪر وبني ييظځم لمڪم تكرت © وروأ مهد أله 5 تر رپا 
لكا اك مر ت د جاده که تكس کی ب بت سی 
© لا توا الى اکٹ ما م ند فيو سڪ یڈ > فا ع ٦‏ 
7 تک أ ھی از بن تو کا وڪ ا يوذ وي یک بے 


بر- TA A‏ 1 0 ہی Lh‏ £2 02 ج- ام 
لْقَْمَةٍ تا كت یو ی © و ا ا وی بی پا 
سرحو سر مسب ركع ہے مر 707+ :تب ہی هسم کے سم یں 
بنا ونهدی مَن دِشاء ولتسعلنَ عمًا کت نعملون ولا للخذوا ملنکم دخلا 
۲ ۔۔ ي ممعم ر 7 ے‫ ےھ رو ور مو جا 2 رع 6 
3 فارِل قدم بعد نُوتہا وتذوقوا السو يما صددتم عن سيل الله 1 عذَابٌٌ 
می ےھر م سم >7 ي م 0 مص مہ و سرف ے مھ کک جم 
عظِيمٌ ا وا دشتروا يعهر الله ثمنا قليلا إنْما عند الله هو حار لہ إن صكبتر 


ت @ ما عد , و سد وما عند أن :با 
0 أ موت اط .]۹٦-۰‏ 
ادم إل سيل ريك بِلفِكمَة وَالَْوْعِظةَ الو وَحَدِلْهُم بآلق هى احسن إن ريك 


۶ھ ۰۶ٌ۔ 


0(2 


() مقرنين: قرن بعضهم ببعض . 

)٢(‏ الأصفاد: القيود. 

(۳) أنكانًا: جمع نكث. وهو حل طاقات فتلها. 

)٤(‏ دخلا: مفسدة. 

(5) أن تكون ... إلخ؛ أي بسبب أن كانت أمة أوفر عددًا من أمة أخرئ تغدرون في عهدكم. 
(٦)‏ يبلوكم : يختب ركم . 


oY 


ےریہ مود عي ۔ 


عونم بده وَلین صر لهو حر لبيد 9© وَاضبز وما صَاك إلا ياشو ولا غََرَن 
عه ولا ك في طَيْقِ يتا بتڪ © إنَّ الہ مم اَلِنَ اتقو وَلَدذِنَ هُم 
ا ا [النحل: .]۱١۸-٠۲١‏ 
وھ سی ل ےت مد اسا إا بم مدد لكر 
ادها أو كلاهُمًا هنا قلا تقل پا انی ولا تیر ما وَل لجنا ہی یپ سی 
و جن الل وو و رت ہی کا ران صَعِيًا © رَبك لر ہما 
2027 للحي لَه کان أربي عر 9© وءَاتٍ دا اق :2 


0 


21 2 0 207 4 2 عرسم ما وس م 
و بن السَبِيلٍ ولا بذر بت © 9 الْممَذْرنَ 13 | إخوان الشنطين وکن 


ع ر لے مه 7 5 2 موي مم هوم 2گ 
السَيْطنُ لریو۔ ا © وَإِمَا تعرضنَ عنهم ياه رم من ريك تبوھا فقل لهم فولا 
220 ہے مدي ےہ ہہ نے دي و خش ہے ےعووہ r‏ ےا و ص(۳) 
رتا لگا ولا يحل يدك معلولة إل عنقك ولا تسظها کل ابلط فتقعد ملوما تحسورا 


به رہم 


TS‏ ق ۶( نَم کان بعبَادِه ےت 
اود سر ج ر ف عل تہ سك نكا ڳر 9 ولا تقر قروا 


م ر جر 2 AAI‏ ے ہے 7 یھ ا ری 

ل موك 5 کے ج به تلن یت ف اقل إِنَمُ کان منصورًا لا ول 

را َال ) 02 0 بای فا وم عق بي 3 و FA‏ اميد 9 0 کا شل 
عه 1 بے 201504 


€ 1 مايوه ےج و 7 ۳۴ ۴ئ 
واودوا ا كلم وزنوا القاس لتق ذلك حر مہ @ ولا 


70 ينك إن اسع ا ھی © 
دي کل ہوک Or‏ کے > ہے <R‏ ہہ م 
ولا تمش فی الأرضٍ مرا إِنَكَ أن خرف اش وک بل بال طولا 9 كل 


کان سَتثْمُ عند ريك کشا [الإسراء: ۴۸-۲۴]۔ 


)١(‏ جناح الذل: جناحك الذليل. 

(۲) إن تكونوا ... إلخ: كلام جديد لا صلة له بما قبله. الأوّابين: الرجّاعين إليه. 
(۳) محسورًا: نادما. 

(4) يقدر: يضيّق. 

)٥(‏ إملاق: فقر۔ 

)١(‏ سلطانا: تسلطا. 

(۷) تأويلا : عاقبة. 

(۸) تقف: تتبع . 

(۹) مرحًا: اختيالا. ظإنك أن عرق الس ... إلخ: تهكم به وإشعاره بأنه ضعیف. 


1r 


هد الم لومش © اَن هم في صَلاتيم خش 
مفرضوت > © ال 5 للژکرۃ َنعِلُونَ © ولزن ىه 
يهم ل نا ملكن لمث کیم کے میمت © کی تق وه کا 
اعادو“ 0 3 7 7 تک رعو جو 7 


وی رہ وو عو ارت سم و (۳) رل تا 2 


۳" منوا لا تدخلوا يه وضلموا عل 
کم ےہ ھا یکم ع لك ملم نرک © من تر کر نهآ أعما کا َدعُنُوهَا حى 
OSS TEE‏ تہ يا حر يد © 


عمو 


لین علد چنا أن دلوا بوتا ڪر كوئ فا متخ لک وا ينل ما دوس ونا 
ترت @ قل نزي يسوا من اص تتلا رک ذلك ای لخ إِنَّ لله 


47 A ر‎ 2 


خير یما يصنعْونَ َكل مومت يَقْصُضْنَ من بن أبْصرِمِن وحفظن فروجھن ولا سرت 


A‏ 0 7 2 ٹر 7 ماع 
زينتهن دک تو متا N‏ کا ےت ولا برت زيتهن إلا 


ے‫ 


لبعواتهنَ او ابآيهرج أو امَك ہمواتھرک ر ےابھرک أو انتا وهی َو لِخْونهِنَ 


سس 
ت 


i 21 1‏ 
2 بني إِحْونهنَ أو سو أخْوَيَهِنَ أو فَبهنٌ آز ما ها ملكت يسنن أو و التبعوت عار أؤلي 


از یئ لال آر ليلذ الیک 3 يَظهرُوا عل زیت انس ولا بغر .ا 


7 


ول ےس 06 72 2 و مو اب چو م 2 
Co‏ جن تو ےت الڈیٹوتے لفل تفلخو 


ت 


[النور: ۳۱-۲۷]. 
02 م عا موه و 0 ہے ےرس ےم کے شر ہے > َ‫ 5 . ہگ ی 
«يتأيها الزنت امنوأ زنک الذين ملک ا 4 والزین ل ا أ الحم منک ثلث 


م بی 


37 كل سو کی ا ی اک 7 اطي نين مو ضر ایر ف 


)١(‏ اللغو: ما لا يعني من قول وعمل. 

() العادون: الكاملون في العدوان. 

(۳) تستأنسوا: تستأذنوا. 

)٤(‏ آزکیٰ: أطهر. 

)٥(‏ جيوبهن: فتحة الثوب التي تدخل فيها الرأس. 

)٦(‏ الإربة: الحاجة إلى النساءء لم يظهروا: يستطلعوا لها لضعف أو صغر. 


560: 


ا 


۱ نپ نت جاح تلم هن طوفوت علیگر تسم عل 
سے نک ليذ وقد ع یڑ © رھ رت اندر ا 
تک ڑچ م تقوو بے 
ي © ولقود ين السا آئی لا يون تما فر ےن جنر أن 
سنج انث کڑ تیت برو و نیف 52 لٹ ات r‏ 
[النور: .]٠١-١۸‏ 

«© 1 رن ڪاڪ ين کر مرن و تر ہر دہ 


0006 


مفاتحم دنو با 


ص 


© 0-0 اه 1 کک ا N‏ 
نے اك رلا تبغ الْقماد فى اي إِنَّ لَه لا يِب الْمْنْسِنَ © 6ذ 
اک ا ال اک اک ماکان میں سک لو من کر 
أا مھا اکر عم وا مل کن لبون @ خي کت َو في 
زیت كَل الیک بُرڈک الیو اليا بیت آنا يل کا أرقت قتزید إِت ذو عَْل 
عَظِيِرٍ © وكال الت أو الیم سكم تہ او 32 تع اتن تا 
ولا يلنَّدهَآ إلا الصَكيرُون © حسفا بد ویدارو الْأَرْصَ کا ڪان لم من فک سروم 
ين مط اق وَمَا كات من اَی © ومح الذي تمو سکام پالایں فون 
رپ مرا رت BREE‏ عن لحنت 
پت رکال لا بیغ انكر © يك امُز اکر متها رن لا یٹ عأ في 
رص شس ولا َا به [القصص : ۸۳-۷۱]. 


لجرو > 5 ا g42‏ 


«ولا قال لُقْمَنُ لاه وهو يعظم يَثْيَ لا شرك باه إنت القرك لطا“ 
)١(‏ ثلاث عورات: من شأن الإنسان ألا يحتشم فيهاء وذلك أعظم تأديب من الله لنا حتئ مع الأطفال 
والمماليك. 
(0) «لتئوأ لن ےی ... إلخ: أي تثقل على الجماعة الأقوياء فكيف بغيرهم. 
(۳) تفرح: تبطر وتزهو. 
)٤(‏ على علم عندي؛ أي: علم بطريق جمع المال: ینکر فضل الله عليه فيه. 
(5) طاولا ُتَر ... إلخ: بل يأتيهم العذاب بغتة. 
٦(‏ وي: كلمة تعجبء كأن: حرف تشبيه . 
)۷( ظلم : مجاوزة للحد: وهو تسوية بين خالق ومخلوق. 


“oo 


سر کے ہصح ہے“ ر عو" جن سے م وو م 20 0 


لی © متا لی يدنه لته أنه هنا على وہ وفصلم فى عامينٍ أن 
انکر لي ولولديك للل ل تی © زی مت کو ل ره ہے ما یس لك يہ عم 
سے شر وط ج- 42 ر ہے بے چ ہی ہے موہ 
مو و0 ےت بل کی ایانم 
27 غ۶ 


ہرس 0019-177 بی فو 
الصصلوة وأمر يَألمعرُوف ونه عن الشکر وَاصبر علق مآ صابای 20 من عزم الور © 
© کا شي" عند يتين ولا میں في الاين" مین إن لله كا ین كل مال 
حور © ونيد فى سيك مض“ ين صويك إِنَّ كر الْأصضوتٍ لصوت ایر 


[لقمان: ۱۹-۱۳]. 


ومن أَحْسَنٌ ولا يبن 5ك إل الو وَعَمِلَ صلا وَثَالَ إِنَنى مِنّ النَليتَ © 
: ل لس صر صاصر مھ 


تى ہی کی َإِدّا الى ينك وسم عداوۃ 


ہی عر سر صىى باس 


ذه سم 2 
۲ شَْتَوِى اة ولا لَه ادقع پالو 
7 7 ۔‫ 00 سے ص پک 2ے رو رر سے ت 30 رات چ 
كنم وَل حَمِيمٌ وما مها إلا ال صبا وما لقنا“ إل ذو حَظ عظیم 
2ے 22 2 er‏ تھے کر سط ْ2 ے‫ 0 و 
ولم ا مِنَ السَيّطر 25 اسهد ياه کی ھی یع لْعَلِيِم » 


.]۳٣-٣٣۳ [فصلت:‎ 

و م ہے 1 ےہ مو ہم 1 ۔ یپ کے 5 
ساو عي أن پک 7 ا ایا 7 7 2 الات ۲ 1ھ ث الوق 
د الان و :اين ب م ایو @ ما الین امنا ایو كا ین اس 
)١(‏ وهنا علیٰ وهن: تضعف ضعمًا فوق ضعف: فصاله: فطامه. 

(۲) عزم الأمور: معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. 

(۳) تُصَعْر: نمل تكبرًا. 

. مرحا: اختيالا‎ )٤( 

)٥(‏ اقصد: توسط بین الدبيب والإسراع. 

)٦(‏ اغضض : انقص 

(۷) بالتي هي أحسن؛ أي: بالطريق التي هي أحسن في الدفع. 

(۸) يُلقّاها: يعمل بتلك الخصلة. 

(۹) ينزغنك: من (نزغه): نخسه؛ شبّه الوسوسة بالنخس. 

)٠١(‏ تلمزوا: تعيبواء تنابزوا بالأئقاب : ينادي بعضكم بعضًا يما یکره» بعد الإيمان؟ أي : مع الإيمان. 


٦ 


خر ہے ےج 


رک و اشع ا ول ا وک تی ئل سسا اق لكر ان باكل 

خم ایو ا مرش وکا أ َه لل نه واب م @ انا الات د خَلقتکر ين د 
۲ 7 کے أ ويل ا 9 اتک عند د اله اک 72 3 21 جک 
[الحجرات: .]۱١-١١‏ 


٦ 


)١(‏ تہ ۱: تبحثوا عن عوراتكم ِب اَل ... إلخ: تمثيل لما يناله المغتاب من أخيه على 


أفحش وجه وأقبحه. 


لا" 


با وظ 0 


9ت 


(۹) بعث الله نبينا محمدًا َي كما بعث غيره من الرسل؛ ليقيم حجة الله 
على الناس بتبليغ دينه» وتخويف الناس من عذاب الله -تعالیٰ- وتبشيرهم. 
وتعريفهم أنه ما بعث ليحول قلوبهم من ضلال إلى هدئء فإن ذلك إلى الله 
وحده» وكما بعث يَقِنةٍ للإنذار والتبشير بعث ليكون قدوة صالحة في الخير 
والفضيلة» تتأسئ به الناس في عبادة الله -تعالیٰ- وتتأثر طريقه في حسن 
الخلق؛ لان الناس من شأنها أن تنظر في أعمال من يدعونها إلى الخيرء فإن 
رأت منهم وقوفهم ۹۷۹+" اتبعتهم. وإن رأت عملهم يخالف 
قولهم نہذتھمء ولذلك يقولون إن تأثير العمل على الناس فوق تأثير القول. 

فوظيفة الرسول جمعت إلى القول العمل الصالح. والسيرة الطيبة المرضية» 
ومن ذلك نعلم أنه من الحمق أن يطلب من الرسول أن يكون له كنز أو ملك من 
ملائكة الله -تعالئ-. فإن ذلك خارج عن حدود وظيفته» وهي الدعوة إلى الله 
-تعالیٰ- والصبر عليهاء والصلابة في الحق ليهلك من هلك عن بينة ویحییٰ من 
حي عن بينة . 


oA 


الآيات 


هثل لہ آئیف كُ لنَيى نما ولا میا الا ما 5 اک وو كت الم اليب أل 
نڪرت من الْحَيرٍ وما مَس اش إن آتا إل نير وير لقور ومون [الأعراف: ۱۸۸]. 
لمت ارك ب بعض ما ویک ِلك وَصَإِيق پد صَدْركٌ أن تقولا E‏ ال عله 
03 از کا > کا مَعَ2 می ِنَم أت 1 ا 11 على گی شي وَكيلٌ 4 [هود: ؟١].‏ 
فرأنیز عب الأب © فض جَتاعَك لسن بعك من الْمؤْمبيت 9 
سن ل إن بت نا تنعل © دَق عل ایر تس © اليك بيك ب 
© 5 ف ا © إِنَهُ هو ہُو اَلنَہیع اتیپ [الشعراء: 570-714]. 
e:‏ امت 5 ایا ربت هنزو الد لی حرمها ولم ڪل 2 


وله رعو 


کے سر ہے ار جم ےھ 2 ہ6 < 2 5 م 
اہک بن الملمين ل وأن أتلوأ الما شی اف ا رئا لصف مم صن قل 


إنَمَآ نَأ من الْمذِينَ» [النمل: ۹۱-٤٤]۔‏ 
هيام لی إِتا أرسلتك ,شهدا ویر قدا © ودَاعِبًا إل الله نو 
و تہ المَومیینَ جو و تر 
مص رو ہےے۔ ےے۔ 


وَالْمِقِينَ ودغ أده وتو ڪل عل اله وک باه ريلا © € [الأحزاب: 42-45]. 
فل ر اا کے مور ايل 2 لت I Ta‏ 

ريه ويل عو عاب ُقبۂ ك التب لاص بالحَی كمن ادف 

تی يتن سل کت ل وا يبلك گر نکیل > ررس ج 


7 
ہی‎ 
١ 
١ 
١ 


3 

11 
ا 
ای 


l4‏ کپ“ 2 سی سے ۸م سے کے کے جسم ہچ کس کے سر ے یو 
ہت ہے من الذين ما وصیٰ پء نحا والزۍ ايتا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد 
عيرم مم م ري 2 ع رھ۔ 22 دمو ہے صمح رم 1ک 3 
برهم وَمُومیٰ وسو 27 اموا الین ولا تلفرفوا فيه كبر على المش کہ ما ندعوھم لته 
کو مھ لس کچھ سم ورم 


ال جت یه من اء وی ال من بيب 9 وما فر إلا من بعد ما جا 


م ٭ 2 و ey f2‏ ر - 5 کے م سے صم بوه مک 
الم نيا بم ولولا طِمَهَ سَبَقت ھن ريك إل أجل مى لقضى ينهم لن ألدِينَ 
۾ بم مم م له سر ے .ار ہے کے م ۾ 
E‏ ج كن كلق 222 * 2 ل 
ورنوا سن يهم لی شل نه مرب © بلاط فادع واستقم ڪا مرت 

ک عرسم ۴ رت همد ہے 2 3 < ہے رہ 
ولا اهوم وقل ءَامَنثٌ يمآ أنزل َه من ڪب وامزث لأعدل يسَكُم ال رتا 

ر رسد 03 58 ص2 له مھ نے 
٠‏ 


لا حجة تنا 


می ا رر ا ا د اع و یں مدوم لم مي نل چوا ےئ ما اس 
ثم جعلنلك عل شربعَةَ من الامر فابعها ولا َي أهواء الین لا مون ® 
یر کہ ا کر ہے ہے ہا ہے اتوك عو کے سی سر سط م رك کے سے 
إِنْہُم لن يغنوا عنلف من الله سيا وإن الظليين بعضهم أولياء بعض وله وك الملقيت 
ہے ت 2 رور لدو رظ دده 
9© هدا بر للتاس وهدى وة لوہ ينوت [الجائیة: .]٥٠-۱۸‏ 
+ پت كاعم سر ہے کو کہ م م ہے کے و نو بک دب مر 
#فل سا آذعوا ری ا اشر بی أحذا 9© کل انی لا أملِك لكر ضرا ولا رسَّدًا 
و ب ام و ہے وه کو 2 ہے سب و ا ۷و بر کے ی 
© فل ا لن رن من الله أحد ولنْ آجد من دون ملتحدًا © إلا بلغا من الله ورسللاتهء 
م عر م الع 4 سے مس ر رو س 
7 


خی وی تی 


فسيعلمون من أَضْعَفُ ناصرا وأقل عددا» [الحن: .]٤٤-٠٢‏ 


محمد َة وتربية الله له 


1) نب تفلن ف اشامت الال مسي ا ا رد الاش 
إل الحق» في حاجة كبرئ إلى أن يربئ أحسن تربیة ويهذب بأفضل أنواع 
التهدينة: 

وقد ربئ الله -تعالئ- نبيه محمدا َة فأحسن تربيته» فقص عليه من سيرة 
الرسل السابقين ما فيه العبرة» وأراه من سلوكهم مع أقوامهم ما يكفي لتهذيب 
نفس المصلح؛ وترويضها علئ الخير. 

ثم أمره أن يقتدي بهم في الهدى ويتأسئ بهم في الصبر والاحتمالء وأن 
يقول لقومه كما قال أولئك الرسل؛ وهو أنه لا يسألهم على تبليغ رسالات الله 
أجراء وإنما يطلب المثوبة من الله -تعالئ-. ورسول ذلك شأنه من حق الناس 
أن تصغئ إليه. 

وحسبه أن يقول الله له: لحز العفو 6 الف وَأَرِض عن ہت @ 
ونا ينرَعَتَلَكَ يى ليطن مَزْمٌّ اٹیڈ يله ِنَم سَمِيعٌ عَلِيِءٌ». 

ومن وسائل تربية الله -تعالئ- له تزهيده فى زخارف هذه الحياةء فلا يمد 
عينيه إلى ما متع الله به أصنافا من الخلقء فإن - الله له من الحكمة العاليةء 
والقناعة والرضئ. والآداب- هو خير له وأبقئ من أولئك الزخارف. 

وما أحوج الواعظ إلى تدبر ذلك النوع من التربية» وترويض نفسه على 
الزهد في هذه الحياة حتیٰ لا يكون همه محصورًا فيهاء وحتیٰ لا تفرق عليه 
شمل رق عليه غايته» وهي الدعوة إلى الله -تعالیٰ-. 

وقد تضمن ذلك الباب آداب الدعوة» وهي أن تكون بالحكمة والمواعظ 


11 


الحسنةء وأن يكون الجدال بالتي هي أحسن» وأن يعتصم صاحبها بالصبر على ما 
يناله من القوم من أذئ؛ ويعلم أن الله -تعالیٰ- معينه وناصره» وأنه بمرأئ منه 

ولعل في ذلك العبرة لدعاة اليوم وورثة الرسلء فلا ييأسون. ولا يتضجرون 
إذا حل بهم مكروه أو نالهم شيء من جراء الدعوة. 


11۲ 


5 ص 
ہو م برو 2 قد 5 کے ہے 1 ل ايت ا ‌ e‏ 2 
0 فته . 1 


ط وك الي دی أله يه 
دی للم [الأنعام: ۹۰] 
وڊ الو" وأ پالٹیف وَآخرش عن هلت © وََِا يََعَتَكَ ين التَبطن 
زم بذعم إل الہ لا یتیک © إت ایت انتا إا متَمُمْ میٹ یت 
ات ڪا ڌا هم ہر و يمدو 
© ول لم تأتهم پار الوا لزلا اجتَينتها””' فل رما اع ما برس لک من مُق هدا 


ے4 رور ہے گ(ہ) € 
ہے چو )٦(‏ رو رو کو و 
سار بن رڪم وَهُدَى وَرَحَهُ لموم ومون [الأعراف: .]٢۰۴-۱۹۹‏ 


ے 


بد 
2 
بد 


وقد ايك سنا یم الک ان" بالات الم @ لا مد بتك اک ما متنا 


ەو 5 


ہوم ا منهم ولا رن عم وَأَخْيْضُْ جَنَاحَكَ ومن © 7 ات آنا تّدر 
الیث © کا ارتا“ عل المي © ادن جَمَناْ القن یں“ @ 
فوربلكت لشتلتهم لف ا 0 یت @ عا کا کاو عہلوں سلون گا فَاَصَدَع يما تم مر وَأَعرض عن عن المش کن 


)١(‏ العفو: اليسر من أخلاق الناس. ولا تبحث عنها. العرف: المستحسّن. 

(0) نزغ: وسوسة. 

(۳) طائف: شيء ألم بهم 

(4) إخوانهم: إخوانه الشياطين الذين لم يتقوا. 

)٥(‏ اجتبيتها: طلبتها من الله -تعالل-. 

)٦(‏ بصائر: يبصر بها الحق. 

(۷) المثاني: الفاتحة لأنها تكرر في كل صلاة. 

(۸) كتا ارتا ... إلخ: أي خصصناك بإنزال القرآن كما خصصنا أولئك بإنزال العذاب بهم. 
(۹) عِضِين -جمع (عضة) ك(عدة)-: الفرقة؛ أي جعلوه أجزاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض 


1 


© راتا كبتك الْمسَتبونَ لذبت صعلونَ مم الہ إِنَهًا ضوف مرت © 
2 8 2 معو کان 56 5 

وقد ا سی را يوون © ضیخ بد ريك وَكُن ين السَجِدِنَ واعبد 

ريك حی يأك ارد [الحجر: ۹۹-۸۷]. 

ہےلوسےے۔ ءي ا 


إل کیل َي ية لظ ال لت سے بالق هن آحسن إن ريه 


عم 


° 200 عا ہے چس وک 4 2 
۷ہ مو ره ر :5 0 7 ہرم و ہے کرٹ كت e‏ ےه 
شوش يذ ول صت تفر کڑ اک © انیز رتا صر إلا باه ولا رن 


ےم َ‫ مر سم 


به ولا تل في َي نَا بكرن 9© إن الد مم الین اتقو وين هم 
خسنو [النحل: .]۱۲۸-۱۲١‏ 


کا چ مولام سے فی ا ا عع یں 


واصير نفسك مع الین تدعو ريم پالضدو و ولي رِیدُونَ وجهم ولا تعد 
عا عَنْهُمْ یڈ زِيمَةَ الحيزة ایا ولک م من أَکمَلا قم عن ونا ونم مو وكات 
کے وھ 422( 


أمرم فرطا 4 [الكهف: ۲۸]. 
27 ۴ یق کر و ا ہے2 روم و عط 
ت0 ما بِفولونَ ا ول عرويها ومن 


ےہ ۳ سور ہے عم 72 322 44 ہے 1 
آتای''' الل مسح وأطراف التہار لعلف ری 9© کا تمن یک ل ما نَا يوه روب 


مهم زهرة ل د ر فیک ويف ريك حي وابقی © بأثر أَمْلك ار 
صب 07 لك ل رفا شض ررك و نکی کہ [طه: ۱۳۲-۱۳۰]. 

وا ارسلتا يمن بلك من رسو ولا ب إلا إا مى ألقى الشَّبِطَنُ ن 
کس کے (0) ےئ ےہ 2 مع یس رک مک ہد 
مد کیا کے لوكا كيذ گنر تقر ديد ار ياي الى تا 
جع كعومد سل گے 00 ^3 و (VO‏ س2 و سر وو ہے کو وول 
9© ليجل ما يلتى اشَیْطن فََنة ٤٦‏ ۳ ت٭ 


7 8 2 م اصع . 0 مم 72 
الین کی شات بيب © ويلم اليرت روا اليل أنه الحَق ین يلقت يلك فووا 
ر سرس ہم 


) ولا يزال 


ا 11 


سيوج سس وور 3 7 0 2 
یپو۔ es‏ م فوم وَل الله لَهَادٍ الین ءامنوا لل صر تق 


)١(‏ الیقین : الموت 

(۲) فرطا: تقدما على الحق ونبذًا له. 

(۳) آناء: ساعات» جمع (إنا) -بالكسر والقصر-ء أو (أناء) -بالفتح والمد-. 
() لنفتنهم : لنختبرهم . 

. أمنيته : ما يتمناه من نصر الحق» ینسخ: يزيل‎ )٥( 


(۷) فتخبت: تخشع. 


٦٤ 


ا OOS‏ عاو ٦‏ و سس کے میں 
ف مدو منه حل أيهم السّاعة بغتة او ايهم غا بوم 


7 
عقيو 4 [الحج : .]٥٥-٥٥‏ 
ریز عَيْمَنَک الأب @ فض جَتاعَك لسن ابَعَكَ من الثزست © کن 
عضو فقل إِنْ برق مما تعلو للا وتوكل على ایز ابر لا ای يرك جين تقوم 
ہے 1 
© َك في اشہیں ل8ل انم هو ایی مَل [الشعراء: .]55١-5١4‏ 


رم سم هم ہے وط لع وو ہے 


بت ولا تحیلوا أهل ألكتب إل إلى من 4 1 الِنَ ظلموا متهم وقولوا ءامنا 
بیع أل إ ْنا اتل بكم ولا وَإََِهھَکم وج وحن لم مُسَلِمُو ن4 [العنكبوت: .]٦٤‏ 


ےط :و ہر رہ وہ ۲۶7 
0 ا لان 2 دا الْفَرءانِ من کل مثل رک سهم 2+ 2 55 


مھ ہو 2 


کنا إن أثذ را متيلؤة © كيلك بی أله کی قوب ایک لا برت 


مي ای ہے مه P/E.‏ کو ہے 0 
© تسیز 91 وعد الله حقی 1 ستخفنك ١‏ الزين لا قورت » [الروم: .]٥٦-٦۸‏ 


ال 


2 < ر مج f‏ رصم و رای 2 
وعد الله حى وَاسْتَفْفِز لديك وَسَبْحْ يحَنْدٍ ريك بالعثيّ 
اپ 
ب ہے رر ےرہ ل مض ےہ ری گی رر 
جيلو ف ايت الہ بِعَيْرٍ سَلطن أتلهمم إن فی 
3 ے‫ سد 


هُم ليه فَاستذ الہ لک کو السَمِيِمٌ الِث> 


4 مہرم 5 سے سے نوم ا بے 

اؤلوا الْعَرھ مِنَ ال EE‏ ا تا وم يَرَوْنَ ما 

إلا ساعه من ہار ہكم هل يهك إل القوم 0 [الأحقاف: .]۳٣‏ 
ين يمن بهم بن سول الا الوأ سار أو جن 69 اناصوأ © 


بل مم م طَاغْوتَ @ فول عَنہم تما أت يلور @ وَدَكْرْ ن الى تع لزي 


. ]٥١-٥۲ [الذاريات:‎ 


ّ23 ع ع کے كمسو سك (5) بے ہو سے اس مر سر ےک بر 
ضير لحر ريك هنك بايا وَسَيْحَ بن يك ےد فوم 9© َي اَل َيه 


r 


وادئر النجور » [الطور: ۸١ء .]٤۹‏ 

)١(‏ مرية: شك. 

(۲) يطبع: يحول بينها وبين الحق جزاء تعاميها عنه. 

(؟) يستخفنك: بحملونك على الخفة والطيش بعدم الصبر. 

(4) سلطان: حجة. 

)٥(‏ أتواصوا به. أي : أوصیٰ أولئك المفسدون بعضهم بعضًا بالاستهزاء بالرسل والطعن عليهم بالسحر والجنون. 
)٦(‏ بأعيننا: تحت رعايتنا فلا ننساك ولا نسلطهم عليك. 


ناک 


کا وتعنت الم كين معه 


)١١(‏ لقد کان تعنت المشركين مع رسول الله يَكِنةِ وإحراجهم له بالغًا 
َشْدّه؛ فمرة يقولون له ائت لنا بقرآن غير هذا القرآن أو بِذَّله. فيعتذر لهم أن ليس 
الله أن يكون رسولا ما تلاہ عليهم ويستشهد على ذلك بأنه مكث فيهم دهرًا 
طويلًا قبل النبوة لم يحدثهم فيه بشيء. وذلك برهان أن ذلك الكتاب من عند الله 
لا من عنده. 

وأحيانا يقترحون عليه أن يأتيهم بملائكة تشهد له بالصدقء. وتدل الناس 
الرسل ملائكة Eas‏ دلائل صدق الرسل. 

مرة ينكرون أن یکون الرسول من > وو كر يأكل الطعام ويمشي في 
ا فيريهم أن ذلك هو سنة الله -تعالئ- فی الرسل الماضين. 

0 0 ۳" أونكون لك 
جنه من نخيل وعنب: أو تسقط السماء قطعًا علیٰ أعدائك. أو تاتی بالله 
والملائكة لیقابلوا الناس: أو يكون لك بيت من زخرفي. أو تصعد إلى السماء. 
ثم بعد صعودك تنزل علينا كتابًا نقرؤه. ويكون مؤيدًا لدعواك. فيجيبهم الرسول 
7و لا سُبَعَاتَ ری حل کٹ الا ضرا رسوا 0ص ات BES‏ إلا إلى 

فليست فلیست من عملي. 

دع ما يرمونه به من السحر والجنون؛ وأنه نقل كتابه من خرافات الأولين 

٦٦ 


إيمانهم فلا تطمع في هدايتهم. وأنه -تعالئ- لو أنزل عليهم كتابًا في قرطاس كما 
طلبوا فلمسوه بأيديهم- لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» وكذلك لو 
أجابهم إلى ما طلبوا من تنزيل الملائكةء بل لو أحيئ الله الموتیٰ وشهدت بصدق 
محمد وجمع لهم من الأدلة والبراهين كل شيء طلبوه. ما کانوا ليؤمنوا؛ لأنهم 
معاندون. والمعاند لا يقنع بشيء؛ لأنه لا يطلب حقاء وإنْما يبغي الإعنات 
والاحراج: ولو كان يطلب الحق لكفاه ما E‏ من الأدلة وما أيد الله به 
رسوله من البراهين. وحسبه أنه امن تسا بين الا من ومكث ازن هة جلي 
ذلك الحال. ثم أنطقه الله بالحكمة العاليةء وذلك الکتاب المعجز الذي تحدیٰ 
تحداهم بسورة واحدة. 
الله -تعالئ-. والمجادل الذي يحب الجدل للجدل لا للحق ليس فى طاقتك 
إقناعه . 

وهذه طائفة من القران الكريم تريك مقدار تعنْت القوم مع رسول الله ہلا 
وتريك أن أولئك لا سبيل إلئ هدايتهم بحال. 


1Y 


«ولو رل عَلِكَ کا 0 کے سوہ ايديم لقال الین کرو إن هدا إل 
خر م © لوا لو ال عله مَلك ركز ار مک لی الک مر له کرو 


کے سر سح یر ے سو ا کے 7 کب 2ى ۔ 
٠‏ 


© کر كه متكا اجنئ بعک وللبستا عليهم ما يليشورت ل وَلَقَدِ اسٹہزی 


بس من فبك فحات اي 5 سخڑوأ امنهر ۴ حاوأ بو سے هرون [الأنعام : 1 .]١١-‏ 
20101 کر متسر ےے کہ مم ۰ ہے مدي(:) ر 
8 ولو أننا نا تا کن الليكة ومهم الو وَحَمَرَ کیم کل من و قبلا ھا 
د و 2ہ > امس 2 رهم جھلوں 
كانوأ ونوا إلا أن کا ال ولك رهم هلود [الأنعام: .]١١١‏ 
رات مہ ردقم ر می 30 ے سے سے ےہ رب م -(35) رھ وام 27 کھ 
وَإذا جاءتهم ءايَة ا دومن حى نوق مثل ما اوف سل او الله اعلم 
Aor‏ سء گر م م م هوس موه ر مر مي سپ می 0 2 58 
حَيْتُ يجْمَلُ رِسَالتم سَيُصیث الْذِنَ جروا صَعَار''' عند الو وَعَدَابُ سَدِيدٌ پتا 
a‏ 
نوأ مكرود [الأنعام: .]٠١١‏ 
رت مہ عي . ہے ےه ہے 42 37 می ول سح یھ 5 5 
وإذا تت عليهم ءايائنا بيلت ل الت لا برجّوں لِقَآءنا أي مان عار 
04 ر مرعو ۶۸ء ر ,رتد و 4“ 4 ۔ كو 020 مه عط مہ جي کے ے‫ م 
هنذا أو بل قل ما يحون لی أن ایام ين تلقای تَقيؾ إن تيع إلا ما بو إت 


روا ا ارم مت ا لوو یا 
ولا آذرنکم به فد بث فيكم عم ین بلي أفلا تعقوت © فمن ال مِمَنِ 


)١(‏ قرطاس: ورق. فلمسوه: حتیٰ لا يقولوا إِله مزور. 

(۷) لقضي الأمرء أي: لحق إهلاكهم؛ لأنَّ ذلك سنة الله إذا أجاب قومًا في اقتراحهم فلم يهتدوا. 
(۳) لجعلناه رجلا : على شكل الرجل» وعند ذلك يختلط عليهم الأمر فيعودوا للاقتراح كما بدؤوا. 
)٤(‏ فلا جمع (قبيل): كفلاء بما بشروا به أو جماعات. 

(5) مثل ما أوتي: من الوحي. 

)٦(‏ ضفار: ذلة. 


1A 


اقرف عل اق كيبا از کب ايء إِكَمُ لا ینم اون [يونس: .]٠۷-٠١‏ 


۹ 7 2“ يك لمجو © لو ما أا ميگ إن 


کک ند كوه © ما 050 الْمكيكة إلا بای وما توا إا مرد © إِنَا ن 
ہے ۳ 7 رر ہہ ےہ ےے  )١(‏ ا کچھ لس سڈ 

را الوگر وتا آَم فظو © ولق أَرْسَلْمَا من لك في شيم“ لالت © وما يانم 
و سول ہو زو @ كدَلِكَ شلک فی فوب السرم 1 
وہ ور ي ہصمہ ےہ ہم وہ سر۵ يلا 


ون یو وذ حلت سنه الین 9© زار متا لنم ها ين السا فظلواً هيه بعرجون 
© لقالا ۴ سے او ا نا بلی ص ن كوم مسحورونَ © [الحجر: .]١6-5‏ 

واوا لن تيت لك خی فج کا یں الا یلما © أو کون لك َة ين 
ہے o0‏ خط الم كه کت کنا 
كن" أو تاق باه مَالَْلبَكَة میک © آز 27 يا ' أو تق في 


0 ملم ہے صےص ے ہے کے ول 7 97 و رو 2 ررر 
نؤمن ۲ يل عن کا سروم قل سهان ون هل کرت إلا سر 


ولن ِ 
Sa‏ مم می وہ وج مو تک ہے A‏ 3 7ھ“ کی 
رسوا © ما منع الناس ان بزو ٦‏ 6 ل إل أن 1 اعت الله مو 
7 2 7 5 م . مم سی (V>‏ ہے 57 ToL‏ 


دور 


ا اوہ ا تر 


.]۹٦-۹۰ [الإسراء:‎ 00 


a 2‏ اک اه 7 
سم اللو ارمز (تحصمھ 


سم کے کے 5 ط72 4 2 ۲ ا . 2 7 

فافزب لتاس حِسَابهمْ وهم في له 0 © ما ياليهم من کر من 

ہ- سے (۷) سے سے کو 2« عام م 7 
يهم اپ إل نک ۶ ف وم ََعَبوْتَ © 7 فک روہ واا انحوی الین ظاموأ 


چ سر ور ہے 


هَل هدا 1 ات انارت انت و قل رق يعلم القول 


)١(‏ شيع: فرق. جمع شيعة. 

(۲) كذلك نسلكه: على هذا النحو تدخله. وفسره بقوله: لا یؤمنون به. 
(۳) سُگرّت: سدت عن الأبصار من أجل السحر. 

)٤(‏ كسمقًا: قطعّاء قبيلا: جماعات. 

(5) زخرف: ذهب. 

)٦(‏ مطمئنين: ساكنين كالبشر. 

(۷) محدث: جديد لم يألفوه. 


٦۹ 


2 ےھ 2 بزح سر ر 1 رپ ماك ,یپ0 7 کہ وہ 
هو شاعر فَإَِأئنا بِنَابِتمَ كما أرسِل الأولون © ما امت فَلهم من قَرَيّمَ أهلكتها 
مھدم یمم 2 ج 


َم سب 


۱ 

یں 

کر مصخ مع 1 ےم ہے ہے فےر 02 2 2 
ج 207 9 تنا وات الت ن4 [الأنبياء: ۹-۱]۔ 


وال الت كَفَروا إن هدا إلا فك افرينه وَآعائم عله قوم اخروت ققد جاو 
ظَُُ ظلما وزونا ۳ 3 تطر لوت ها فی تی عله بک ای 5 یلا o‏ 


7 


فل اَل الى َل ایر في ألسَموَتِ وَالْأرضٍ إنَمُ ڪان عَوا تَا © وال مال 
مدا ايمول يڪل اعام ونی ف الوق لزلا ار له ملك يكرت مم 
05 كار 1 تكن وة ا کا و 


52 


ینوت الا رجلا سنخ © أظز کف مَروا لک الال سار هلا مسر 


عيبلا © تارك ای إن كه جَعَلَ لك حب ين ذلك جنس تی من يها الأنهر 
رصعل َك فصوا [الفرقان: .]٠١-4‏ 
2 اکنا قل ھن لی إلا تم لاوت اكام ونش في 


الأسواق وتا ب ےک ل 7 اس وڪن َك یم زف # َال 


اون لد رت فا اوت 1 يتا الملتيكة أو ری 2 َد اشكر فى 
وعو عا کہا © بى َو النَكيکة لا رى“ يوين اِلثجریین وََقولون مج 
تو [الفرقان: ۰--۲٣]۔‏ 

ولا راك إن وتک إلا هروا امت الى بسك ال رسوا © إن ڪا 
ا عن ایتا کو ل مركا ها وسو بون ديت برك الْعَدَابَ من 
1 ضل سبيلا» [الفرقان: ١٤ء‏ 47]. 


)١(‏ أضغاث أحلام: تخاليطها جمع ضغث؛ وهو ما جمع من أخلاط النبات. 

(۲) فَضَلُوا: بضرب هذه الأمثال. ومنها أنه مسحور العقل. وفيه رد لحديث السحرء ودليل على عدم 
صحتہ: لأنه يخالف الآية. 

(۳) فتنة: ابتلاء. 

(:) لا بشرئ: لحلول العذاب بهم. 

)٥(‏ حجرًا محجورًا: كلمة استعاذة تقال عند لقاء عدو أو مكروه يطلبون بها من الله أن يمنع لقاءهم منعًا. 


2 


کٹ ٤‏ وہہ 0 مم 27 - کی اما ص صمي م وه ہس هيه م 
٭وقاثوا لول أب عي عات ين رَه قل إِنَّمَا لیت عند أله وا آتا ير 
2 کھج کے کے سے 5 اع کہم سر سے کہ ۰ 08 ہ۔ ہے 3 7 57 1 
یا اف أولر يمهم أا انزلنا عَلَتِكَ الب سو ئھ008 رة 
28 5 ور 5 7 مر عو ئک 7 0 
وزڪرى تیر بشت © فل كلق الله بينى وڪم سيدا بعلم ما يف 


رھ ہے 7 EE‏ 


لسّملوات الاش 27 اموا اَل وکیفروا 7 ولك هم الْحَيِرُونَ » 


ہے ےھ ہے ہے ہے کے 1 
ابام واوا ما هنا الا إذك<" مُفرف وَيَالَ أ 

ہو م و لمك سے 8 شع الحو ا( ےب کے ہے د 5 

حر مين وما ءَائينھم من کپ يدرسوها وما أزسلنا ہم بلك من نتر 9© 
ہے >4 ہے ن٤‏ ع عي +11 7 ےر ےم معدو کا 0( 
وگذب الین من فَلِهمَ وما بلغو“ عار ما ءَالسَهُم فكوا رسي فكت کان کر 
e‏ جم ي 6ص م معط 2 O‏ > ميس (OV‏ ۶ے ہے و 
© قل إِنَمَآ اعظكم بود أن تقوموا لله مت وشردی''' ثم تنگروا 


أ ما 
عي مهم ممم مم خر 
بین یی عَذَابٍ سَدِيدٍ © قل ا اکم من 
5 


یصاحبکر ين نو إن ہُو للا موب ا 

کے سوم 7 وط مم یھ 5 2 ر ہوہ۔ مم 4 

اجر کہ لک إن کی إلا عل لله وَهْرَ ع گل تو کڈ © فل ل رق یتیک 
ھب ھی ہر م ۶و ۔ صرح سر و 
ياي“ عنم الغیوب © قل جاه للق وما يئ ابل وَمَا یڈ © فل إن سك 
ی >> 2 ےر له هن 1 ہے ےج 


ْم انل عل نفيى ون آفندیث ما يوي إل رقت إِنَم - ریب [سبأ: .]٤٥-٤٤‏ 
« کب لت 1 َا عَرَي قوم د يَعلمون يَعَلَمُونَ 9© ما وتز 7 آ ڪرشم 
صرح مار یم 


م لا تی @ واو کا نی كدو" متا ع ليه ون يتا ور ومن 
ا وَيَنِيِكَ جناٹ 1 52 ع 0 [فصلت : .]٥-٣‏ 


سر سور 


17 5 تل ۹ئ شان می 2 الغریتین )۹) 2 
2 م اي عاص 

)١(‏ إفك: كذب. 
)١(‏ من كتب يدرسونها. أي: ندلهم على شبهة في كفرهم. 
)٥(‏ مثنیٰ وفرادیٰ: جماعات ووحدانًا. 
)٦(‏ يقذف الحق: يرمي به الباطل فيدمغه. 
(۷) أكنة: أغطية. جمع كنان. 
(۸) وقر: صمم. 
)۹( عظيم : بالجاه والمال. 


٦۷۷۱ 


ا > ےر رھ اسه E‏ عي کر ہم وھ سی و e‏ 0 


2 بعضهم بعضًا سحرد ورجمت ريك 
َم ۴1ا۲ ان 5 فر برع ن ینیع شقن 

> ورور 5 2 ل رر ےطںصے م عو و 
© ری بویا وسر علا بش کور ںار 2 


6 


لديا وَالْآَخْرَهٌ عند رَبك لسن » [الزخرف: .]۴١-۳١‏ 


)١(‏ سخريًا: يسخره في مصالحه. 
(۲) أمة واحدة: على ملة واحدة» وهى الكفر. 
(۳) زخرفا: ذهبًا. 


VY 


محمد يَكَِةِ وتسلية الله -تعالى- له 


)١١(‏ بعد ذلك العنت الذي لقيه من قومه» واقتراح الآيات» كان في حاجة 
إل تسلية الله -تعالئ- له. وبيان أن ذلك سنة الله مع كل رسول: ومتیٰ عرف 
أن ذلك لم يكن خاصًا به وإنما هو عادة الناس مع كل رسول: فإنه يصبر 
شارت 

ثم أراه أنّه إن كان قد عز عليه إعراض المشركين عن دعوته» وإنكارهم 
لنبوته» فلا غنیٰ له عن الصبر والاحتمال» ولو استطاع أن يطلب سربًا في الأرض 
يخلص به من أولئك القوم. أو سلمًا في السماء فيأتيهم بآية تخضع لها أعناقهم- 
فليفعل» فخير له أن يرضئ. وألاتذهب نفسه عليهم حسرات. 

ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدئ لفعل. ولكن حكمة الله قضت بأن 
يضل أمثال أولئك المتعنتين؛ لأنّهم لا يريدون الحقء ولا يعملون للوصول إليه 
وعطلوا مواهب الله فيهم. وأهملوا سمعهم وأبصارهم وعقولهم. فكانوا أحق 
بذلك العقاب في الدنيا من حرمانهم من الهدى والشقاء في الآخرة بفقدهم 
السعادة. 

وما أحوج المصلح إلى تدبر ذلك النوع من الکتاب الكريم» ليتأسئ 
برسول الله يي ويصبر على إيذاء القوم وبلائهم؛ لأن ما يصيب الرسل من جراء 
الدعوة إلى الله يصيب أتباعهم؛ فلذا كان من حقهم أن يتبعوا طريقهم» ويتسلوا 
تسليتهم» ويوقنوا بأن هذه سنة الله فيمن سبقهم. 


۷۳ 


الآيات 


ره سعد 7 موو مک ہر رط ہو م ۸ے دسا د مه 54 205 7 
لاد تلم إِنَمُ ليحرنك اذى یوون م لا بكزوتت ولك لطاب بات الہ 
5 سم مر بر رروو مي ے 2ء رو و ق 
من فلك فصبروا عل ما کا وَأُودُوأ حى أللهم صا 


2 
7 سرع عر صصم 20 ےہ 20120 
0 


عب ودمةه ھا ہر کے 7ڑھھ ص ہیں سے ع ہے ررم 
لا مرل لِكلِمتٍ الہ ولقد جك ين بى المرْسَيت € وإن كان كر عك عراضم 
م CET‏ کے مس ONT‏ مر ڑگہ, ۴ رکیی f f. as Tat a‏ ص حر م2 
إن استطعت أن تبني فی الأرضٍ أز سلما فى السَّمَاءِ فتأتيهم باي ولو شاه اَل 


۴ 
15 
حا‎ 
9 
١ 
١ 
پا‎ 
5 
۰ 
۰ 
1١ 
5 
- 
١ 
9 
°۹ 


کرو ہےر او پآ ہس رص ےر محر ے‫ مت على و e‏ و ید و روچ ی ا 
لَحِمَعَهُمْ عَلَ الهدئ فلا مَكوتنَ بن الْجَهِلِينَ © & نما جيب الین يسمعون والْموقٌ 


سم وو 2 ٦‏ وسو به 5 3 
یبعثہم ال ثم إليه بْجَمُون ہ4 [الأنعام: ۳٣۳-٣٦۳]۔‏ 


2 


ہوم کل اك وو ر ور >> و ہے سح 
1 : إن آنتم إلا مشر وثلنا ترون أن صدوتا عَمَا كانت 
ووو ر ا وري (ف) مل د بھی مونوے تمع ک ممع 
عند Gyo‏ فأتود لطن میرپ © قالت لهم رسلهم إن ل إلا لسر 
م یہ ہے رے مر لوغ ہے 7 0 م 


Lu 
حي‎ 
ع‎ 
س‎ 
e) \ 
Nts 
Ca 


ہبی پیوس رہ ط رر ہے مر 
متلحكم وکن الله يمن عل من اء ین عمباووء وما كارت لتا أن د 
> ره 


کل النؤيئوت © وما آنآ ألا نوكر 


سه 2 


ر ردي ہے ہے مت را سه 3 ررص ‏ مه ر EO‏ م 2 
سبلا وَلصَيرنَ عل ما اديتموتا وع الہ فلبتوكي الموظونَ 9© وَثَالَ 
)١(‏ نفقًا: منفذًا. 

(٣(‏ في أفواههم: الضمير للرسل ؛ أي أسكتوهم عن الكلام. 
0 بس تقو ات 
)٤(‏ سلطان: حجة. 


Y€ 


2 7 


لسلهم لرك رز تق ھ کی نت تَا الم ریم لمكن اْلييَ 


عع عاد 1+1 
© وشكنئكم الْأَرْضّ من بَعَدِهِمْ ذلا بي عت مَقَابى وََافَ توعد کہ [إبراهيم: .]١4-4‏ 
ہ2 کی2 و دعي ہر کے ص  f (DE‏ رک ک۶(٢)‏ ہر 
وما | أل الفيطن ى 
لبط 4 


مہدے 


E‏ تس الما قى اَل 


م 3 


21 § رس خا چھی 
جو مجك انه اف و لله عليم a‏ 
سے وو تا مھ بریر کے 6 


او 7 0 ل ان ل 2 
جل ما يلتى الشَيْطن و ف وویم کرش ولقايية فوم دک اي 


72 


ومس ہم 2 و ور 2 17 
فى عق طز ِد @ عل الدب 0 ایا أنه الح مر لاک ويو جن 
وو ۶ 1 ۶ 2 تخي رر سر وی ہار 
e‏ 81ھ" فونم وَل أنه لهاد لن +امنوا لطر تقر [الحج: ؟ه-04]. 

ےو عظور ےر مم سے رظ ری 
رکال ركه رب إِنَّ قوی ادوا هدا لمران جوا © ديك جملا یگل 


تى عدوا من المجرمين وك رتل هَادِيًا وَتصِيرا» [الفرفان: .]١١ ٠٣‏ 


1٠ 
١ 
0 
9 
1 


ہے ع او کے ا 2 ومہ سه 2 37 7 
رما انسلتا فى فریة مَن نير إلا قال مترفوها إِنَا يمآ کا ااه سرد © 
رمام ميو ع ے سک E‏ ہی ےت ے۔ کو 


ن عدبت @ 38 ل الِزق لمن شاه 
5 ولك أكثر الاس لا يعمو وم ولک ول و لی فر ء 3 ندا زلف 


9 را و ہےر ہے یر اي خی E‏ عره سيرء 
إلا من ءامن وعیِل صلحا ايک 9 ج أضَعْفٍ با وهم في ارقت امون 
© لذن عون ف عابنا عجرن وليك ف العذاب ب رود [سباً: ٣۳۔۳۸].‏ 


روديو ره 


«وإن يُكَرَبوْكَ فقد کزت گا ا ا امور [فاطر: 4]. 
هوين الد كقروا ادر لما جم وتم لَب عر @ لا ييه الیل يِن بن 


پوت سے ےآ سے َ‫ و مرا شس ا و 8 سرت 
یو ولا من حلفهء زل من ڪکو يد گا يقال لك إلا ما قد يل لِلرُسُلٍ من بيك 
.و ہی ہر 
إن ريك لذو مغفرق وذو عِقَابِ اج" [فصلت: ]٤۳-٤١‏ . 
oC‏ آم سم کے a‏ یہ عم 9 7 
وو ا ^ © وما ايهم بن ني ! كان پو۔ 


سے 


سز ون © 5 لكا ا 7 منم طط وَمَطیٰ مک مکل الاوَلِنَک [الزخرف: 8-5]. 


)١(‏ تمنقء أي: نصر الحق. 

(۲) الشيطان: شيطان الإنس» أمنيته: ما يتمناه. 

(۳) ينسخ: يزيل. 

(4) فتنة: اختبارا مرض: شك. 

)٥(‏ تُحُبت: تطمئن. 

)٦(‏ مثل الأولين: صفتهم في إهلاك الله لهم فقومك كذلك. 


Vo 


وَكَدَلِكَ مآ اسنا من بيك فى َرْيََ من کذبر للا قال مرها“ انا وکا ابات 
ع أ و ع “اتهم عدوت © ع سے 
ابا قا إن ب انك بده وت © اقتا عن اظ کیک کن عب 
مكدب [الزخرف: +50-7]. 

« كُدَلِكَ ما أف اَلننَ من م رول 1 لا الوا 7 - ڪون د © افا ام 
ل هُمْ م طَاغُوتَ 9© ود سا الا تع المؤيين» 


.]٥٥-٥٢ [الذرايات:‎ 


)١(‏ مترفوها: متنعموها. 
(۲) أمة: ملة. 
(۳) أتواصوا به: كأن الأولين والآخرين أوصئ بعضهم بعضًا بذلك القول حتئ قالوه جميعًا ٠‏ بل 
ہم ... إلخ: إضراب؛ نظرًا لبعد الزمنين . 
۷ 


الصلاة 


(17) قُرضت الصلاة المعروفة قبل الهجرة بقليل في مكة. وقد اهتم القرآن 
بها فوق اهتمامه. بسائر المأمورات» وبين افتراضها بأساليب شتئ. فتارة بالأمر 
الصريح. وتارة بالثناء على فاعليها والذم لتاركيهاء ولم يبين القرآن صريحًا أعداد 
الصلوات ولا أعداد الركعات. وإنما ذكر أوقاتها إجمالاء وقد بينت السنة الكيفية 
عملاء فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس: 
والمسلمون وراءه جماعات. وقال لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»"'' . 

ولأنَ الصلاة لها أهميتها لم يسقطها الله عن المسلمين لا في أمن ولا في 
خوف. فأوجبها في ساحة القتال ليذكروا بها ربهم. وتقویٰ بها عزيمتهم. وأباح 
للمسافر أن يقصرهاء وللمحارب أن يصلي كيف أمكنه لا صم فی الْأَرضٍ فليس 
یمر جح أن کٹا یں ألصّكرة إن حنم أن بيتك الي گا لاه 
کو وی © :2 سے 2 اَاَصَتَ لوا نمم کڈ e‏ مَك رادا 
تیم ذا سیوا متنأ ين وبصت ولتأي اة غر کر يسا - 

تق ادوا ب دهم لتم 7 لَب 7 9 لو عن اَی و 
ا ا و ۲ جاح يڪ إن کان 2 اى ين مَطرٍ آؤ 3 
مز ان را َملِحَتَک و عدوا رخ إنَّ آله أَعَد للكفرنَ عد مُهينا الا ق 
مد اللو نكا له یکا وشو وَل جي يا اماتخ شرا اک 


سے ضرع ر 


9 الگا کات عل لیے كنبا مووا [النساء: .]٠٠١١-٠١١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: .)571١(‏ (عمرو) 


VV 


ولعل فيه عبرة لقوم يتكاسلون عن الصلاة؛ لأنهم لا يعرفون لها من الأهمية 

ثم أوجب لها الطهارة من الحدث والخبثء. وأمرنا أن نأخذ الزينة عند كل 
سسجت وقد اعم القرآن بذكر ضلا الجمغة؟ لأنها شعيرة كبرئ» ورابطة من أكبر 
الروابط بين المسلمين› وقد شرط لها الجماعة؛ لتكون مظهرًا من مظاهر الوحدة. 
وأمر الناس أن يسعوا إليها إذا نودي لها من يوم الجمعة ويتركوا ما بأيديهم من 
عفل 0 اليه ئا ا نرک الاين ور الكو تيا رذ دك افد تھا 
بيع لِک حب لک إن كر لمو [الجمعة: 4]. 

وكانت فريضة الجمعة بالمدينة بعد استقرار أمر المسلمين واستتباب الأمر 
لهم. وقد بين النبي يك ركعاتها وحُطبَتِيها بالعمل. وكان يوم الجمعة في ذلك 
العهد يومًا عظيمًا للمسلمين تستعرض فيه أعمالهم ومصالحهم الدينية والدنيويةء 
وشؤونهم في الحرب والسلم. فكانت المساجد مجمعا عامًا يحضر فيه الناس: 
ویسمعون ما ينفعهم ويفيدهم. 
وقد تزود بنصائح غالية. وشهد مجمعا من مجامع المسلمين الحافلة بالعظات 
والعبر فيشعر وهو خارج من المسجد أنه قد ازداد بذلك الجمع إيمانه» وقوي 
يقينه. وعلت همته؛ لأنه يرئ قومه على أحسن ما ينتظر لهمء من تأسّيهم بإمام 
واحد يصلون إلى قبلة واحلة. ویعبدون إلها واحدا علیٰ ملة رسول واحد: 
وذلك العمل بتكرره كل أسبوع من شأنه أن يوحد القلوب. ويربط بين الأشخاص 
المختلفة. وبذلك يصبحون عبادًا لله إخواناء لا یتباغضون؛ ولا يتحاسدون. 


1۹YA 


)١(‏ لقد أفاض علماء السير في الکلام على هجرة النبي یل من مكة 
العكرمة إلا "الجدنية الشر راو اساتھا٘ وهي على كثرتها ترجع إلى تتابع أذى 
قريش عليه وعلئ أصحابه من جراء دينهم وعقيدتهم. ودعوة الناس إلى ذلك 
الدين. حتئ اضطروهم إلى أن يهاجروا إلى الحبشة بأمر من رسول الله پچ 
مرتین . 

ولما اشتد بهم الأذیٰ وضيقت قريش عليه وعلیٰ أصحابه الخناق حتیٰ 
أصبحوا يحاربونهم في أرزاقهم. ويحملون قريشًا على مقاطعتهم في وسائل 
الحياةء ودیروا سر سو وی تی نت إن كان 0 او یی 
«وإذ ینک بك لين كفروا شون أو بَمَمُنُوكَ أو ر ویمکروت ویم الہ وال حر 
لكر [الأنفال: ]٠۰‏ 

حين ذاك أذن الله له بالهجرة ومعه صديقه الأكبر أبو بكر ويه فأنجاه الله 
من مکرھم؛ وكان له من الهجرة خير نصير علیٰ إعلاء دين الله وحماية الحق. 


000 کر‎ (N) e 
. ]٠٠١ وم ھاچز في سيل اہ بج فی الْأْرضٍ ماما 4 [النساء:‎ 


)١(‏ طريقًا يرغم به قومه علئ نصر مبادئه. 


۷۹ 


محمد بيد دعوته بالمدينةء لليهود والنصارى 


(۲) لقد أفاض القرآن في القسم المكي منه في محاجّة المشركين من العرب 
وتسفيه أحلامهم في عقائدهم الوثنية» وأقام الأدلة على وجوب توحيد الإله في 
العبادة كما هو واحد في الخلق والرزق وكذلك أفاض في الكلام على الشّبّه التي 
لاكتها ألسنتهم في الرسالة» والكلام على البعث والجزاءء وقد أريناك مقدار عناية 
القرآن بأولئك الأقسام في دعوة الرسول يل بمكة. أما في المدينة فكان أكبر همه 
التشريع الديني والمدني والسياسي. وبيان نظام المعاملات ونظام الأسر والبيوت 
وما إلى ذلك. 

غير أنّه لما كان في أهل الكتاب من اليهود والنصارئ فريق دخل عليه 
الشرك في العقيدة كما دخل على مشركي مکكة؛ وكان فيهم من يتغالئ في 
رسول الله عيسئ حتیٰ أخرجه من صف البشرء وكان يتخذ من الآيات التي أيده 
الله بها في صغره وفي نشأته تكأة يعوّل عليها في ذلك الشرك» وكان من اليهود 
أيضًا من تغالئ في بعض البشر كالعزير حتیٰ قال: إِلّه ابن الله « كيت كَيمَةٌ 
یع بن أَفْرّههم» . 

لما كان فريق من اليهود والنصارى دخل عليهم الشرك ولم یب لهم توحيد 
صحیحء اهتم القرآن الكريم ببيان أمر أولئك. فمرة يبلغهم العقيدة بأسلوب بين 
واضح على طريقته في بيان العقائد ومرة يحاججهم ويناقشهم فيما هم عليه علهم 
يفقهون أمر التوحید ويقيمونه كما أمره الله ومرة يوجه أسئلة لنبي الله عيسئ 
في الآخرة يسأله فيها -وهو أعلم بما عند نبي الله عیسیٰ-: أأنت قلت للناس 

4 


وهاك طائفة من القرآن الكريم يخاطب الله بها أهل الكتاب. ويصحح بها 
أخطاءهم, ويرشدهم بها إلى التوحيد الصحيح . 


54١ 


سے ہےے ع ے مي E‏ ل ےو ع ھی م عو ع بار 
وت مل سی عند او كمثل ادم حلم من تراب ثم قال لم كن فیہوں 
و 


مە 2 > + ےھ ون ی 9 
9 الحنّ من ريك فلا شی ص الب [آل عمران: ۹٦ء .]٠١‏ 
لر e‏ کس ہے ر کے مر بے رو کے سے رم ےک مير سمه 
قل يتأهل الكنب الوا إن كليمز سوام بشنا وسک ألا تعد إلا الله ولا 
07 ار و 7 7 کی ۔ وي نل مر», وو f‏ 
کر يوه گا ول بد متا یمتا مایا قن دون امو کات وكا مولو انھکر گا 


دون او دی کا ری يما کشر مون الكتب وَيمَا کسر 
سوہ @ 15 بام کا کیٹا للتبكة ایی ارا ایام بالكثر يد گے کم 
مُسْلِمُونَ # [آل عمران: ۷۹ء ۸۰]. 

اهل التب لا نلوا في بینم ولا فووا عل الہ إلا الى لد 
تييع عبتى کی ریم شوك لله وی اھ إل رم ور جن ایا با 
ورس ول فووا فته انه اع تحت تا أذ ترک اسنا E‏ 
رہ لم ما فی الوت وما فی وت وَكيلا © لن نكت الم أن 
ای عد پک ولا 00 0 9 نكف عن وکا وس ڪر 


حوره سو مر ےر 


جنا 36 یکر آن بی اک التب انغ شی ف يول یکیں كنا 
من : 


. متخلقين باخلاق الرب‎ )١( 
: (؟) كلمة البشارة من جبريل لأمهء أطلق عليه كلمة؛ لأنّه لیس له أب فنسب إلى كلمة البشارة» وروح‎ 


AY 


ر 


ا اسک انور رو اذاي ان وت يدون لهم ين دُونِ أن 
ولا وَل نصا [النساء: .]٢۱۷۳-۱۷۱‏ 

1ے , 07 عنم 22 م2 برس ۶ے 5 ہےر ع 4 
«لقد حمر الہ فالوا إن اللہ E‏ رت كل کی وت 
و سے 58 2 ہم گے 
مر أله - ات 52 أن 1 هللت بهلت الْمَسِيحَ آسے واکھ 0 ۴ الأىزض 


رھ ے‫ لمر رع جھ بع 2 0 
ج لو ملک لکوت وَاَلَْرْضِ وما بَیْتَهُعا بلق ۲ اء واه عل کل شیو 
مل مھ کی سے َو اہ ا ورء ہےر وس ژر و 
رر @ وَقالتِ الْمَهُود والاصریٰ عَنْ لے پذ نوبِ 
یر بی ے۔۔ ہے مرو ےہ رواب مر ےر مهسو اه وعم 
أنتم بر يمن خلق يعفر امن ٠دق‏ وضرب من ماد ول ملف لسوت والارض وما 
ہے ا سے 
هما وله الْمَصِيرٌ؟ [المائدة: ۱۷ء 18]. 
کے e‏ عمق ل شسرہ ہے ہےر ور دہ و سا و ار رر ر 
«لقّد صکفر الت قالوا إت اله ہو المسيخ أبن میم وقال السَييخ يلب 


n 


سے 54 مە ۰ 2 2< کھ م 2 مر سم ہے ج رص e‏ 2 سروس ھ 
إسركويل اعبدوا اله ري وربحكم إنم من شرك باه فقد حرم الله عله الجنة ومأوئه 
٦‏ 


ركد م رم ے ہے-۔ھھ 


4 عرض 2 ها 
اد وا ابیت بن امسار © لذ ڪر الین قال إت ال الف كلدم 


ا و 
رکا ین لم إِلا ال یڈ ون لہ یہر عتا بثرایت لی ایت کترا نم 
داب ایم @ اتا نووت إل او مَتشْئۂ واه نو کسےۓے @ د 
اس 6وت E AS OA E A E‏ 
اڪن الم اشر كنت بيب لیم الات ئۂ أظز أن تكرت 


و وہ سی خر کہ ا وت 
© قل اهل الحتب لا تو ہے وت 
صلوا من قَبَلُ ا سیل ٭ [المائدة: ۷۷-۷۲]. 

وذ کال الله ھیتی ا سم ات قُلْتَ للایں 0 لَمَينِ ين دون ا 
ال شک ما کون لج أن او ما ا نے ف کے بد گت ٹن نقذ ع بنا کا 
ا 


ص مم e‏ 2 ص2 سا بے ہے e‏ 040 4 
تقیی ولا أعَلڑ ما فى نفيك إنك أنت علم اعيوب 9© ما فلت تج إلا ما آم 


بعرم ) ار ده ےر رط سم ھ۸ ر 2 و پا ہے لوي ےھ 2 > ہے وض 5 
عہدوا الله رق ور وكنت عم کہیدا ما دمت ف تی كنت انت الزقيت» علوم 


وت عَلَ گی سیو سيد [المائدة: ]۱۱۷-١١١‏ . 


۸۳ 


محمد یا والقتال 


(۲) مكث رسول الله َة بمكة ثلاث عشرة سنة قائمًا بالدعوة إلى دينه. 
وهو يصبر على صنوف الأذئىء والفتنة له ولأصحابه. مما اضطر المسلمين إلى 
أن يهجروا مكة فرارًا بدينهم إلى بلاد الحبشة؛ إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى 
المدينة المنورة» ثم أذن الله له بالقتال بعد أن مضیٰ الشطر الأول من حياته 
الدينية ولا سلاح له سوى اعتصامه بالصبر»ء وتسليته بمن سبقه من الرسل؛: 
والسور المكية حافلة بضروب السلویٰء وقد عرضنا لها في الكلام على الدعوة 

وإِنّك لو تأملت ما يقصه الله عليه من أسباب القتال لعلمت أنه لم یشرع له 
القتال محبة في إراقة الدماءء أو تخريب البيوت أو تيتيم الأطفالء وإنما شرعه 
على علمه -تعالئ- بما فيه من أضرار لدفع ضرر أشد. 

شرعه الله -تعالیٰ- لرسوله محمد َة ليدفع عن نفسه ونفس أصحابه أنوع 
التعذيب التي كان يلقاها المسلم من جراء عقيدته؛ ليرجع عن دينه الذي اعتنقه 
واختاره لنفسه» كما وقع لعمار بن ياسر وبلال» وكثير من الصحابة الذين أسلموا 
أيام قلة المسلمینء فكانوا يذيقونهم ألوانا من العذاب» ويقولون لهم لا تزالون 
هكذا حتیٰ تكفروا بمحمد ودين محمد فشرع الله القتال؛ ليكون الناس أحرارًا 
فيما يختارون لأنفسهم من العقائد لا لإكراههم على الدين كما يظن فريق من 
الناس؛ لأنَّ الله -تعالى- يقول: لا كاه فى الین [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولولا أن الله -تعالئ- أباح للناس أن يدفعوا الشر بالشرء والعدوان 
بالعدوانء ما ثبت حق في الأرض» وما عبد الله بنوع من أنواع العبادة. 


Af 


أذن الله لنبيه أن يقاتل قومًا أخرجوه من بلده» وحالوا بينه وبين وطنه ظلمًا 
وعدا ولا ذنب له ال إيمانه بربه» واعتصامه بالحق الذي بعث بە: بوذن لذن 


4ئ کیو ھ وا ہے می ہے مم ۔ ہے تي نے 24 وم 4 کر 
يلوت بأتهم ظَلموا وَإِن اللہ عل ریہ لقَدِبر © الین أخرجوا ین يبرهم بير 


حَنَ إل أك فول ربا الد وولا مف لَه الا ينعم غي لنٹ سَوَیع وه 
َر عر [الحج: ۳۹ .]٤١‏ 

أذن الله لرسوله بالقتال حتئ تكون الدعوة إلى الله حرةء لا يقف أحد في 
سبيلها. وحتئ يكون الناس آمنين على أنفسهم وعقائدهم من سلطان الباطل» 
وزلزلة الطغيان. ولذلك جعل الله للقتال غایةء وهي ألا تكون فتنة للناس في 
عقائدهم ويكون الناس أحرارًا فيما یختارون: وفَیلوعمم حق لا کون لته ویکژنَ 
اَلدِنُ 4 [الأنفال: ۳۹] فلا یقف شيء في سبيل الدعوة إليه. 

وآية أن القتال لم يُرّد منه إكراه الناس على الدين أن الله -تعالیٰ- خصّه 
بالمعتدين؛ إذ يقول: «وَقَينُُا فى سیل امہ الین بقیوی ولا سدوا ارک الہ لا 
يحب ال . 

ثم یختم الآبة بقوله: کیان ماگ أفرم یق ج الکن © کن نهنا ک1 
الله عفور نحم » ... [البقرة: ۱۹۱ ۱۹۲] إلخ الآيات. ويقول: ٭ 88 وَإن جتحا 
للم فَاجِنح ما وور ع أ إن هو الع مَل (الأنفال: ٦٦]ء‏ وقال: ل بتھن کے 
اه عن لين لم يلوم في الین ور مرج من وتر أن روه ونقيطوا الم إِنَّ أله 
ب افيطل @ انا کم آله عن الین فلوگ في الي وڪم ين ينرم وظهروا 
عق إراجكم أن لوهم ومن يولح فوهك حم سرن [الممتحة: ه. 4]. 

وجملة القول: إن القتال لم یشرع لحمل الناس على الإسلام بسلطان 
القوة؛ فإنَ العقيدة ليس من شأنها أن تعتمد إلا كراهء وإنما تعتمد الإقناع» ولو 
كان طريق الدعوة إلى الإسلام هو السيف كما يزعم خصوم الإسلام فلیحدثونا 
أين كان ذلك السيف أيام إقامة الرسول بمكة وسيف التعذيب مصلت على رقاب 
أصحابه من قريش» والناس تدخل في دينه على الرغم من ذلك البطش القاهرء 
وأين كان ذلك السيف وهو يمر بأصحابه وهم يعذبون فلا يستطيع أن ينقذهم من 


1A0 


العذاب» ويأمرهم بالصبں ويعدهم الجنة كما وفع لعمار بن یاسر مر به 
رسول الله لا وفریش تعذبه فقال: «صيرًا آل ياسر صيرًا آل ياسر إن موعدكم 
الجنة»”"' . 


ناف حور لوو انس اق تن ر 
تملك القلوب. فاستخف بكل شيء ينالها في ذلك السبیل؛ فإن كان هناك إكراه 
على الدين فهو ذلكم الإكراه. وإن كان في يد محمد سيف فهو ذلكم السيف 
الصارم الذي لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف في سبيله. وإلئ القارئ طائفة 
من أي القرآن الكريم في القتال والغاية منه. 


)١(‏ المعجم الكبيرء للطبرانى: /۲٤(‏ ۴۰۳) المستدرك: (۳/ ۳۲٤)ء‏ شعب الإيمان: (۱۷۲/۳). (عمرو) 


A 


ووکیٹرا فی کیل اکر الین کیا ولا سنسدا پیک الہ لا یٹ 
اشرب © وک سم و E‏ اف ين کی ا 7ئ كيك 8 من لفل 
1 لم مد نو ہد ہہ كلد جه الكنيها 
سر پت و ا ٹف 
لا عدون ٤‏ لا على یہ © الُہر اَم بار الاو وَلَلْيْمَتٌ 1 ےن ا اتی 8 
E‏ نا أغتتى لگ واا له عتما أن أن ع اق ررقت 


لاوما لك لا َيون فى سيل لله لعي یت الال ولک وَلِلان الَدِبنَ يمون 
رتا متا ن زو لمر الَاِرِ اهلا وجل کا ين دنک ا وال گنا ين انك تيبا 
© ان “مها بين ف سيل اله : ديت كنز يقي ن سبي اشرت“ قينا 
او ليطن 2 5 م صَعِيفًا#» [النساء: ۷۰ء ]۷٦‏ 

تلوف عق آ ےت a‏ 


سور سے 


يما بمعملوت بير [الأنفال: ۲۹]. 


وء ے 
يموت © ال عمدت ینم 


ہت ےہ . 3 ٤‏ کہ . کک کو 1 کو عم کے 
ثم ينفضورت عهدهم في کل مز وهم لا يلقوت ا لثقفنهم فی الحرب فشرد بهم 


)١(‏ تقفتموهم: وجدتموهم. 

(5) الفتنة: صرف الناس عن عفائدهم بأنواع العذاب. 

(۴) الحرمات: ما يجب احترامه» قصاص: يقتص يمثلها إذا انتهكت. 
)٤(‏ الطاغوت : الباطل. 


AV 


یں سر روم کے 1 9 


س سس ملز سَأَكَيُونَ © وَإِنَا ا من فقو خانة اي از عل سوا 

إن الہ لا يِب الین © ولا سب الَذِنَ کمروا ےا نَبْمْ لا جروت © وَلَمڈرا 
لھم ما اطم ين فووا وین باط الیل تُعبٔوت به عدو امہ 20 وخر 
ين دونه ل SS‏ ضر يون کم واس 
لا تظتئوت لہ # بن جتحا لم اع ما عَلَ أله نم هُوَ بت می 


[الأنفال: ٥ہ-٦٦]۔‏ 
رن إن تكن أن کی EY‏ کت ول في د كوأ اك 1 ف 


ہو بی ارب لعلهم بنتھو 4ھ ھے 2 نے لہ کے 
0 درش > 4 5 
پاراج الول وَشُم کت 2 مرو ونه اه حى أن تا إن 2 
مُؤْمِنِيتَ# [التوبة: ١۱ء‏ 17]. 
ا کک ان 1 پر ےی مه e‏ کے يم م 5 
اون لَِدِينَ 21 باتهم ظُیمرا ون اللہ عل تَشرمۂ لَقَییر © ان خرجوا 
ین يرهم بِغَيِرٍ حي إل آت تقولا ريا أنه 2 کو التاس بعصم عض همت 
سم و(غع) سم ہےر سس وو ےے۔ 7 بت ہہ ے‫ 7 59 
صومم دی وصلوات وش يزكر فا | سم ألم کیہ وَلسَنصرن الله من 
27 3 
نر28 لاک 72 َقوف عر [الحج : ۹ .]٥٤٤‏ 
4 ع ر صظ م2 2 11 7 3 2 وسار ے‫ م 71 
90 و و درک أن روه 
1 3 7 00 02 2 7 م م 0 5 58 
7 ھ7 َه ری ہے ہہ أل لو في أل 
24 72 اليك 04 7 2 ے۔ 007 9 7 2 
1۰ من درک وظھروا' علق اہک أن ل ومن لوهم نيك هم اظلِمنَ4 
[الممتحنة : ۸ ۹ء 


)١(‏ فشرد بهم مَنْ خلفهم: اهزمهم هزيمة منكرة ليكونوا عبرة لمن وراءهم من العدو. 

(؟) على سواء: مستويًا أنت وهم في العلم بنقض العهد. 

(۳) قوة: نكر القوة لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ أما الخيل فهي عظمة في كل وقت تعتز بها 
الأمم. ولذلك ذكرها بالنص. 

(4) صوامع: معابد الرهبان. بيّع: كنائس النصارئ. صلوات: كنائس اليهود بالعبرية . 

)٥(‏ ظاهروا: عاونوا. 


AA 


التحريض على القتال 


(۳) علم الله أن القتال ضرورة من ضرورات حماية الدين لصدّ عدوان 
الباطلء وكبح جماح الشهوةء فأذن به وأوجبە: وعلم أنه شاق على النفوس: 
فدعا إليه. وحبب الناس فيه. 

وقد سلك القرآن الكريم في سبيل الدعوة إليه أساليب شتیٰ: ووسائل 
مختلفة؛ فمرة يلجأ إلى العواطف فيحركهاء وإلل النفوس فيلهب فيها الغيرة» 
والحمية» ويريها أن ليس من الكرامة أن يقف الناس من أولئك الإهانات التي 
تقع على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان موقف الخور والجبن» بل 
yS‏ ويعترضهم من ضرر؛ إذ يقول: 
نوما لگ 1 لا مون فى سيل الہ والستصعفين م مت ايل وَاَلِيْسَآِ لیس والیلانِ أليِْنَ 2807 
حرجنا من هزو الْمَريَ الال اهلها وَلَمْعل کا ين دنك ولا وَآجُمل لتا ین دنك تَا . 

ومرة يضرب لهم الأمثال بقوم تركوا ديارهم على كثرتهم خوفًا من الموت. 
فضرب الله عليهم الذلةء وأماتهم مونًا أدبيّا. ولما تنبهوا لما يجب عليهم. 
وأخذوا في وسائل الحياة» وحماية الحق والحقيقة- أحياهم حياة طب طية 0 2 
کر إل َلَدِنَ حَرَجُا من ويره وهم وک عدر اقرت فال ر ی مووا ثم 
ان إت الله لد قصل عَلَ الاين ولک حدر الاس لا مت 

وأخیانا يعمد إلى مثبطات النفوس والمعوقات عن الجھادء من آباء وأبتاءء 
وإخوان وازواج ومال مکتسب؛ وتجارة یخشیٰ عليها الکساد إذا تركها صاحبهاء 
فان أولئك المثبطات لا ينبغي أن تكون أحب إلينا من الله ورسولهء وجهاد 
في سبيله. ويهددنا إذا نحن تأثرنا هذه المثبطات أن تكون أحب إلينا من الله 


م 


1۸4 


ورسوله. وجهاد في سبيله» ويهددنا إذا نحن تأثرنا هذه المثبطات أن ننتظر عذاب 
الله وبطشه: قل إن كد 0 لتك ویخونکم وَأنْدجَوْ يركف وَآنول توما 
كر تخت و نے ہے كد اکم بت تد رڈ 
سيلو فربصوا حَقَّ تأت ال يارو ول لا دى الوم الْمَسِقِنَ». 

ومرة يعدنا بالنصر ویرینا أن الأيام دول» وأن الف قد يصبح قويّاء 
القوي يصبح EE‏ وألا يصح اتی ا عن أن نضعف أمام الباطل 
أونحزن لعمل أولئك المفسدين» وأنه إن مسنا ألم من القتال فخصومنا كذلك. 

ومرة ينهانا أن نصغي لوساوس الشيطان» وأن نقول لمن قتل من أصحابنا 
أو أبنائنا في سبيل الله لو كَانوأْ یِندکا ما مانو وَمَا هيلوأ ؛ ليكون ذلك القول 
حسرة في النفوس . 

ومرة يرينا أن الذين قتلوا في سبيل الله لم يموتواء وإنما هم أحياء عند 
ربهم ۰ يرزقون رزقًا معنويًا يليق بعملهم وجهادهم. 

ومرة يرينا أن عدة النصر -بعد أن نعد للقوم ما استطعنا من قوة مادية- أن 
نثبت أمام العدو. ونذكر الله لتقویٰ فينا العقيدة» وأن نطيع الله ورسولهء 
ولا نتنازع فنفشل وتذهب قوتناء وأن نصبر علیٰ ما ينالنا من أذى. 

وتلك هي القوة المعنوية التي يحتاجها المسلم بعد القوة المادیف وهي قوة 
العقيدة. والإيمان بالله -تعالیٰ۔ء وبجزائه العادل. وإثابته للمجاهدين المؤمنين. 

زمرہ يريا أن هناك فرفا کا د بين المؤمن الذي يجاهد في سبيل الله. 
والكافر الذي يقاتل في سبيل الطاغوت» على اشتراكهما في الآلام الحسية» هي 
أن لنا عقيدة في الله وليست لهم هذه العقيدةء ولنا رجاء في ثواب الله - 
تعالى-. أما هم فليس لهم ذلك الرجاءء وذلك الفرق هو الذي يجعل المؤمن 
أقوئ ما يكون في الحرب» وكلما قوي في نفسه ذلك الرجاء قويت روحهء وأتئ 
بخوارق العادات في الحروب: ولا ته فى ْمَك اور إن حَكووا تون هر 
يَألمُورت كما كلمو وجو یں لھ ما لا بجوت ا اک یما یکا . 
ولعل في ماضي المسلمين ما يرشدك إلى ذلك كله. 


14۰ 


م 
ہی ھ4 2 


عو کے أنه اذى سس عل الثاين. ران احفر اتا 


و 


& 
وا 


1 
7 
٤ 
3 


4ے 4 مت م بر 500 4 re‏ ہل دک ہے 
ر إِلَ الزِنَ حرجو من يرهم وهم ألوف حدر الموتِ عَقَال 
س لا 


1 کہ 


بطرت © رکیایا ن سیل الله نلوا أذ أ عع ية 40 [البقرة: ×× 


ای ےھ > سيره ےر وو e‏ 
وولا تهنأ ولا روا وأنتم الأعلؤن إن و م نت © ١‏ ا 
(Y) 2‏ ک5 32 2 س < ر 21 سے ےووہ 2 
2 فَقَد 277 كدر کے م وو ینلم َلك الام 72 و 7 لتاس وَلِِعَلم 21 


7 ا 2.7 رم کو سی وو ے روہ ےھ 0 کو ل 
لبت ءامنا ینگخ شهدا واه لا ِب يي © 7 خَص ‏ اللہ ألْذِينَ 


000 مده < )0( مه‎ IL ہے ہے بے کے سے کور کت ہر ووم‎ A 
لزت ® أم حسيتم أن دد خلوا الحنة ولما بعلم اه الزن‎ ١ ٭امنوا ویمحق‎ 


4 ب مععر ماه 2 رر ہے سےمے۔ ِ. . مع مه تھ 
جھدوا نکم ویعلم الصديرين © ولقد کم تمنون الموت من قبل أن 5ه ققد 
ا چ مير ر مع رو 0-4 >> 

بسنو ونم نود @ وما تد إلا رشوڈ مد مت ین له ایل ائن کات أ 


ا 7 EE‏ و سے ا جم ےرم e‏ 3 تہ کا صم هل 71 
َيِل ا علق امقنیکم ومن ينقلب عل عَقبیه فلن يضر لَه سيا وَسیجزی الہ 


1 3 ھی کاو کے ا 0 0 ای کے 0 دہ 7 و 
تڪرب 69 وما کات لنفیں أن تَمُوتَ 7 ٦‏ ال و مجلا ' ون ررد 
سس م ہم ڑم ے سہے سی سم 7۶ ہے 

1۹ : ہے 20 م 7 ا 5 : ر م مام 7 4 
واب الا توء ٹا ومن برذ واب لخر نُؤْتيوه یئا وستجری الشدكرين 


)١(‏ قال لَهُم»ه ... إلخ: أي: ضرب عليهم الذلة. وهو موت أدبي جزاء جبنهم وخوفهم من الموت. 
)٢(‏ قرح: جرح. 

(۳) تداولها: نصرّفها. ونجعلها ذُوَلَا؛ يومًا لفرقة. ويومًا لأخرئ؛ ليعتبروا. 

)٤(‏ يمحص: يطهر قلوبهم من الضعف. 

)٥(‏ ولمًا يعلم. أي: علم ظهور. 

)٦(‏ انقلبتم: رجعتم إلى الكفر. 

(۷) كتابًا مؤجلا. أي: کتب ذلك كتابًا موقتا لا يتقدم ولا يتأخر. 


۹۱٦ 


71 

وا اشککانوا وا عيب السب © وما کات فَوْلَهُمْ إلا أن قالوا ربا عفر نا دو 
وَإِْرَاتا ‏ مرا وَتَيَتَ أَندَامتا نصا َل لموم الْكَدِيَ © خَاتَهُمْ اله واب ان 
وَحْسْنَّ تواپ اة واه يب الْحْيينَ4 [آل عمران: 148-19]. 

یکنا این کامثوا لا کرو كَلدينَ قروا الوأ لوبهم پکا مرا فى الک آز 
کاو عُرَّى*' لو کاو عتا ما ماو وما هيلوأ لسَجَعَلَ ا ذَلِكَ حسرہ فى فلوم وا 
بی یت واھ يسا نماو بص @ وکین ميلد في سیل أله أو مسر عة ين أله 
ومد خبر مسا حمعوب © وكين متم أو فيكم ا آَم رون چ [آل عمران : [10۸-۱0٦‏ . 

ووک عنس الین کا کیل ا اموا بل احا عند ديهم يدود 9© د 


5 س 01 ق ر 


يمآ ءَاتَلهُمْ اه ين ضيوء وشرو الذي لم لحو يهم هن حَلْفهمْ الا حَوْفُ عَم وآ 


هم يَخرّوْت @ # تشو یمم من الہ وَفَضْلٍ وَأ الہ لا مم لَبْر الْمُؤمِِينَ 
© این اناا به ارول مرن بد مآ بهم انقح یلین أخسنوا ينيم اتقو 
ا عَم @ الین کال لھم الاش لی الاس قد جَبَعُوا لک وهم كَرَادَهُمْ إِيِمَمًا 
وقالوا نتا آله َم الوڪيل © انوا پيغمة ین اکر وَمَصْلٍ لم يسنم سوه 
انعا شون امو واه و عَضصْلٍ عَظِيِوٍ © إت كلك ليطن موف زيم ک5 


ژر 3 6 
I‏ وحَاهُونِ إن 1 هومن 4 [آل عمران: 159-هلا١].‏ 
0-07 / ےہ 7 مم 52 2 م و رت ےے۔ 
طخ نکیل فى سیل الو الین شروت الحيوة الدنيا بالْآخْرَةَ وَمَن 


2 ہے لاء کم 2ءء کسر سح میک و ا سے 
قا و سیل الله فیقتل ا بغلب فسوف ؤه اجا عا © وم کک لا تيلون في 
ہج ر روه 7 عےہ رم درس ا روخ وم م3 ل لبر ار سے یہ ہم ھم جح وء عور 
یل اله وَلسْتَصْمَفين مت الال ليسا وَالْولدَنٍ الین یوون رتا رتا من كلذو القرية 
3 ہے دے 1 1 1 : 


r 2 


نك تيبا @ الب اموا يُمَيُونَ فى 


الالو اهلها وجل کا ین دنک وا وَجَمَل لتا من لَدُنكَ نمي 
)١(‏ كأين: كم. 
(؟) رِبیّون: جمع رِبيَء وهو الرباني المتخلق بأخلاق الرب. 
(۳) وھنوا: فتروا. 
)٤(‏ غرّئ: جمع غازء ک: عاف وعفئ. 
(5) طإَِجْمَلَ انی ... إلخ: علة لھلفالوا: أي: السبب في ذلك القول أن یجعل الله ذلك القتل حسرة 
في قلوبهم . 
4۲ 


مت مس ات و ا تج و 
سیل الله الزْنَ كفرا يُمَِلُونَ فى سیل ١‏ 


له بطر ن کان صَعِيفًا» [النساء: ۷-۷۶۰]۔ 
رھ ے خر سے ےک ے رم چو کرکھے حو هه کک 21 ت 
ولا نهنوا في ابتِعاءِ 2 1 تكو تألمون فَإتھم يألمورت لمورت 


ص 2 م آس 2 ضر 
وجو من الله ما لا رجو َه عَلِيمًا حًا [النساء: .]٠١4‏ 
2 20 7 مم د (Nf‏ کی ور مرن ےد ے۳۸ چھے 

تاا الد : عامنوا اذا لقم الت کقروا رخفا فلا نولوهم اکر“ ® 
ہص ‏ و ا ایو کی کے ORS e O‏ 
ومن لولهم ومر دبرم إلا متحرفا لقال أو 0 اتک َة فقد با 
ہے ر a‏ متا و سس پک م تسر مبععد۶ھم سرس سل سر و 
بت قن الو ومارنة جهنم وک انير © سى و نس 


را شان دي ور ر 1 اسیک ينه باه حَستا إرت 
له ب غبۂ © کرک اک لله غیت کر لكب ©4 الاقاد: مہ 

3 ایک موا انا از فة - باذك را أنه ےت لک 
ترك ف انط و و كوا نكل لمك ارد 13 سر تاد 
م اکر [الأنفال: ٤٥ء‏ 45]. 

«يكاممًا الین رض الثزمیت عل القتال إن یکن نکم عِشْرُونَ صَرِرُونَ بَنْلوا 
راتا زان کی کر جات گلا اک جو ات ا کے 
© و۵۰ 7ھ حف أده مک 7 نک رہ مم 5 ا ان € ینم نا 


)١(‏ أولياء الشيطان: حزبه وأنصاره. 

(؟) زحمًا: زاحفين عليكم. 

(۳) فلا تولوهم الأدبار: لا تفروا من القتال. 

(4) متحرّفا لقتال؛ أي لمصلحة حرب. 

(5) أو متحيرًا إلى فئة: جماعة من المسلمين يستنجد بها. 


. باء: رجع‎ (٦ 
. وما رمیت : أصبت مقاتل القوم‎ (¥) 


ک وب ر 
2 رن 


رھ ہم 


3 
صَابِرَة يغلا 


(۸) إذرميت: أتيت بصورة الرمي 

(۹) موهن: مضعف. 

)٠١(‏ ريحكم: قوتكم. سماها ريًا؛ لأنَّ الريح قوة عظيمة» تدمر کل شيء بأمر ربهاء وهي التي سلطها 
علیٰ الماضین: وكذلك الاتحاد قوة عظمئ. 

(١١)الآنء‏ أي: وقت ضعفكم» والآية بشارة من الله بأن المؤمنین تقوئ نفوسهم حتیٰ يكون الواحد مقاومًا 
للعشرة بما أعطاه الله من قوة العقيدةء وقد يؤيد ذلك بعض الغزوات. 


1۹۳ 


مين وا ون يكل َك لف بَعَلُوا الین بإِذن 0 َأ مع ےت [الأنفال: ٦٦ء‏ ٦٦]۔‏ 
2 م ساراس 1 7 و حو رص مھ و 05 موم کت 


5 ۴ 424 


کے ومس ر و حب 2 2 0 وھ وَجِهَادٍ في في سيلو 
ای 4 2 2 8 2 27 کو کے بی القَوْمُ الْمَسِقِينَ سا لین ٭4 [التوبة: 
یائ اليرت ام 0ھ سی" 


اع ليا من اليا كنا عم انكبزة ابی ن ایت 
و 7 1 4 أ ہی 5 2 دعس ضع j‏ مے 5 
إلا قليل © إلا قروا 1 ا رم 7 ليما وسبّیل قوما عرکم 


3 
2 ع اميد وَأ 47 5 7 ہر رر د ہر مو کو اه 
تضروہ شيا والله عل كل یا ویر ر @ إلا تصروه فقد نصره الله إذ 


ےا سا 2 3 2 5 مھ کے 5 

ره لذن كدروا ات انين د هما و الغار إذ ب ل إصحبه. لا عن 
5 کے ےر رط ہک ہہ ہے ۰ بہر ہے عر نر کی سمه 2 7 

ایک الله معا فان الہ كته عه ودم بجر لم کرڑکا وَجَمكَلٌ 
3٦۹ >7 ِ 9‏ م مل اس 50 ھ۶ ۹1 وەه ھ ۸ 5 

حكيمة اليرت حكَدَرُرا الس رَكَيَدٌ ال ہے الفلا واه ير كك 


۳( مس 


© ایا ختاا یکلا مجَهِدوا انولخ شیک فی سیل اق کیک ع لک 
إن 9] َعَلَمو [التوبة: ]٤۱-۳۸‏ . 

جھ 4 له ان سے تتزيهك شید دار بك لبد اکا 
يقت في سیل 3 فون يقترت وعدا کے عن ف ایدو مَالإنلٍ 
وتشان ون اوک یو مرت الو اترا یکم الى بيعم ير ولک ہو 
لقو لْمَظِيمُ یہ [التوبة: .]١١١‏ 

اا الین 'منوأ کیاوا ایب بوتکم يت الفر ولیچترا يكم عة 
واضلمرا أن أله م مع لَب [التوبة: ٢٢٦]۔‏ 

دا ایز الین قروا سرب رای عق إ15 اتور قدو اوک ا من 


2 


)١(‏ فتربصوا: انتظروا. 

(؟) يستبدل قومًا غيركم: كما هي سنة الله في أن يرث القوي الضعيف. 
(۳) خفافًا وثقالا: لقلة عيالكم وكثرتها. 

)٤(‏ وعدّاء أي: وعد بذلك الجزاء وعذا۔ 

)٥(‏ فضرب الرقاب: فاضربوا الرقاب ضربًا. 

)٦(‏ أثخنتموهم: أكثرتم قتلهم. 


(۷) فشدوا الوثاق: فائسروهم. 
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ہےر5(١)‏ ہے۔ 


سے ہے رم سے2 م وت ہے 4 رر م2 کو بے عيرم ھک“ سو( ٣‏ 
د ولا فتاه عق تسح كرب اورم ميك و کہ الہ لامر منم ولكن لسو 
کے 5 هف المي د #8 يعرم ال 5 ہے Sle 4 e‏ عي . سيره Ir e2‏ 
بَمْصَحكُم يعض وَلْدِينَ فلو في سیل اک فلن بل أَعَمَلم 9 سم شیع با 


ولیت کیا مسا 71" وال انت © دیف يأتھُز کرھوا مآ نزک الہ اط أغتكهز 
© ۵ اتر بب فی الس بسر کت عن عه ال من یھ کر لن لی“ 
رللكنین انل © ديك با اک مو الین اموا وآ الْكفرينَ لا موك مع © إِنَّ لن 
دل ان ماما وا الصَلِحتِ جک کی ين تھا الاب والین کنر يتمد وأو 
1 الام لار سنوی مم @ وان ن ر هی سد و ن فريك أل 
أَححنف أَهْلَكَْهُرْ فلا تاصِرَ »> [محمد: ٠ .]۱۳-٤‏ 

اا الین امنا لم قولوت ما لا تفلو 9© سکب مما ند انم أن 
ولوا ما لا تفوت لچ ا آل یب ایت يقتت فی سبل صَفا کر بین 


مَرَصوض 4 [الصف: ]٤-۲‏ . 


)١(‏ تضع الحرب أوزارها : آلاتها وأثقالها كالسلاح. والمراد حتیٰ تنتهي. 
() لیہلوا: ليختبر. 
(۳) فتعسًا لهم: فعثورًا وانحطاظا. 
)٤(‏ دمر الله عليهم: أهلك عليهم ما اختصهم به من أهل ومال. 
)٥(‏ کایٔن: كم. 
14٥‏ 


الإيمان. والکفر والنفات7) 


)٤(‏ سنة الله في الخلق أن يصير الناس أحزابًا وشِيّعًا إذا دعاهم داعي 
الإصلاح. ففريق يناصر الداعي سرًا وعلاینة وذلك هو الفريق الذي آمن 
بالدعوة» واطمأنت نفسه إلى صدق حاملهاء ولم يوجد في نفسه من الأمراض ما 
يحول دون قبولھاء ورأئ عنده من الشجاعة ما يحمله على مناصرة الداعي. 
والتعاون معه. وأولئك الذين يسميهم القرآن المؤمنين. 

وفريق آخر شب على حب الأنفة» والتأبّي على الإصلاح؛ ومرضت نفسه 
بالعظمة الكاذبة واستولت عليه التقاليد الموروثةء فيقاوم الدعوة وحامل الدعوة» على 
الرغم من قيام الأدلة الكثيرة على خطئه في هذه المقاومة. وذلك هو الصنف الكافر. 

وهناك فريق لم يجد عنده من الجرأة ما يجعله مع فريق الکفار ولم يجد 
عنده من سلامة الصدر وطهارة النفس ما يجعله مع طائفة المؤمنين» فأخذ يوارب 
ويداجي الفريقين: فريق المؤمنين وفريق الكفار. فإذا شئت أن تحکم عليه 
بالعداوة للمؤمنين خدعك ظاهره. وإن أردت أن تضمه إلى المؤمنين حال دون 
ذلك فساد قلبه. 

وقد عرّفنا الله -تعالیٰ- أوصاف المؤمنين وأعمالهم. ثم أوصاف الكفارء 
وأوصاف المنافقين» وعلیٰ المؤمن أن يعنئ بنفسه فيعرضها عل أولئك الأوصاف 
التي ذكرها الله فى كتابه لکل من هذه الفرق؛ فقد يكون مخدوعًا فى نفسهء 
ور انس موا وهلا عند الله كافر أو منافق. وقد يكون عنده شعبة من النفاق 
وهو لا يعلمهاء فيعالج نفسه حتیٰ يصير مؤمنًا حقًا. 


)١(‏ فصلت القول في تفريق القرآن بين أهل الإيمان والكفر والنفاق في كتابي: «الصحابة والقرابة في القرآن 
الكريم 57 دراسة تحليلية مورضوعية». (عمرو) 


۹٦ 


الف سی ال سن الخال نا ركهم رت 5 7 
و ر 2 


مم ري 0 5 ۲۶ 
يؤمنورت ہما أي إِلِكَ 7 َل مد من 5 وبالأخرة م ونون © يك عل 
من ريهم وأؤلتيك مم هم المفلحون» [البقرة: «-0] , 
$ ل ار أن ولوا وُجُوهكم قبل المشرق المع ول الو من ءام“ باه 
واوو انز لهڪ وَل کپ وَاَلبَيَعنَ وَءَاق الْمَالَ ع خی دُوِی الشرزف والس 


وَاَلْسَكِينَ ون الکیں سابل وي اقا“ 0 ألصَّلَرْةَ وا الکو والموئورت 


م . 2 رع 2 وص 1 ار ات روس 
بعهدهم لم وا وَالصّدرتَ ف O‏ والضراء وحن س اك الزين صدفوا 
ور لْمَتْقونَ [البقرة : ۷. 


2 ےہ‫ - “عو ھ ع وق 7 7 ری رفع 
امن ارول يما آئزل اله من ریه والمؤمون کل ءاسن باه ومائب کو وده 

25 کے ےھ کے 9 ہر تد ١‏ صر و ہے ےد و 27 کے کے 
وَرَسَلوء لا نضرق بيت أحر من رسود وقَالوأ سیمتا واطعنا عفرائلت ربتا واللک 


لْمَصِيرٌ © [البقرة: .]۲۸٢‏ 

«© کارا إل مَمْيْرَوَ ين ريم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا لسوت وَالْأَرسٌ أیّت 
تيس © ا کو فى راء وَألصََّاءِ لطي امب وَالْمَافِينَ عَن الاس 
واه يِب حيبت © ولیت اتا سوا سَِنَدَ أو ظلموا انش دکروا ان 
سے مت مھ کے 


فاستغفروا 9 ومن 


مھ 1 سے اخ ین ری و ہی ہہ 
الوب إلا الہ ولم بیو عل ما فسلو ل هم يعَلمُورت 
)١(‏ الغيب: ما غاب عنهم كالإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر. 

(*) وفي الرقاب: فكها من الأسر. 

(:) البأساء: الففر. الضرٗاء: المرض: البأس: الشدة في القتال. 


۹۷۹۷ 


© الہک جراوم ممه یں َم وَجَنَثّ ری ين تھا لار يت هِبَا وم 
اجر الْمَكْمِلِينَ» [آل عمران: .]٠١١-١۳۳‏ 
وکین ن بي مَل سم ربد کی هنا وهنوا لمآ أسَابَُمْ في کیل أله 
7 
ونا عمق وکا استکااً واھ میب لسرب © وما كن قَوَھُم إل أن کالوا رکا أغيز 
لا دوا وَإِسْرَاكَنَا ب أُمْرنَا وتيت أقدامتا وَأَصرا على الْمَوْرِ لكي 9© فاتهم ان 
مە لے 


کے ہے انم 9 ےھ 
واب الدنيا وحسن ئواب الاخرة وال بب الین [آل عمران: .]۱١۸-۱١١‏ 


«© بترو پیم يِنَ اہ وقضلٍ أن الہ لا يضِيعْ لم المؤميينَ @ ان 


yT‏ وم 2 عد تن يہ چ 7 (ODF‏ 54 خی 4 ر دق سے ؛ 5۔۶ ي 
سْتَجَابوا یکو اسول مرن بعد مآ أَصَابَهُمْ ال لِلَدنَ اَحَسَوا مهم واتَقَوا اح عَم 
ہک بے 4 0 ¢ >2 ی روه ےہ لج سان رہ ہمہے رم ےے ضرحي جرم ےو 
@ الین تال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لک ەَاحْدَوهُم فَرَادَهُم إِيمئنًا وَقالوا حَسْبْنَا 
28 صمےی۔ 21 2 0 انا سد سے 1 ھ4 کے ەت سرش وور ۸8۵7 200 
لله ويعم الوحكيل نقلبوا پنعما من الله وفضل لم بمسسهم سو واتہعوا رضون 


و ھ > 


رمع ر2 7 
الله واه ذو فضل عظيم 4 [آل عمران: ۰-۱۷۱ ۱۷]. 


ت 


کے : می ي ے۳ کی رمء ہے 0 ہے ہے 
ف ات فى كلق السَمَوَتٍ وَالأضٍ وَاخْيَدفٍ اليل وَالار ليت 


0 
8 ۰ 
ا‎ 
GC 
س1‎ 
٢ 
5 


© الین ڑوم الد قا ودا ولي جيم وتڪ ب علق اتوت وَالْأرضٍ 
کو CD OE‏ دمل الاك ئن 
رم وما الین بن انسار © ربا إا کیکتا مادا يتَادِى لوين أن ءایٹرا 
ريك كانتا ركنا اغ کا دوا حكن ا مايا ور 2 الاي لا کا 
ایتا ما وعدا عَلَ رُسُلِكَ ولا عر بوم الیم لَك لا تی یعاد © َاستَجَابَ لهم 
تم ای لآ ضح عمل عل يِنَكُم بن کر أو أن بسک ينأ بغ فال حَاجَرُوا 
را من ديرم وارد ي کیل فكلو کیا كيرد عنم یبن ولاهم جك 


25 ع م ص - 0 رھ ہے 7 و 
ری من تحبا الأنهدر توابا مِنْ عند اللہ وَأللَهُ یندم حَسَن القواب 4 [آل عمران: ۱۹۰-۱۹۰]. 


)١(‏ كأين: كم. 

(۲) رِبيُون: جمع (ربّ). وهو الرباني. 

(۳) وهنوا: جبنوا عن القتال. 

(4) القرح: الجرح. 

)٥(‏ الألباب: العقول. 

)٦(‏ بعضكم من بعض: هم سواء في المجازاة علیٰ الأعمال. 


3۹۸ 


000 وع ہے رم دن 7 کا ۳۴ 7 ہے لے 0 © عله 
الین اموأ يُكَيوںَ فى سيل الہ وَاَلذِنَ كَمَروا يُقيُونَ فى سيل الطغوتِ “ فميلا 


ولا ليطن إن كيد اشیطن 7 صَعِيقًا» [النساء: ٢۷]۔‏ 


ظإِنّمَا المت الیب ا ڈکر أله ولت فلوم ودا تلبت ملم ام زاتمم 


ہے عوم 


رص عر ے دے ےھ ۔ 2 
كان عق رقي كر د © الین یقیمُو : دك الصلاة ومِمّا رزفتهم يمون © اوليك 


وو ہو سا ا کی ہو ا ہرم رھ ر وو 
المومون حَقَا هم َو ند رَه ومغفرة ورزق کریٴچ [الأنفال: .]٤-۲‏ 


٠ 


7 ---- ضير 0 مود 


«إنّ اي اموا وحَابروأ وَجَْهَدُوا بَأموٰلهھمۂ رانم في سیل ا وَألْیِنَ 
رکا وليك مٹیم اولب تی تَا امنأ وم عاجوأ ما لك عن تلم ين 
ی يلوا وین نكسيو فى الین مایم اسر اک قم يتك متم يك 6 
بنا مو يك O‏ ا کا جلي رو قو E‏ کل E‏ 
ف الا َا کڪ © وات اموا مَعَاجَروا وَجَهَدُوا فى سیل الہ وَالدبنَ 


6 ےصے وسام 


اور ورا وليك 5 م الو سک کم فة ورف کم @ ولي نامثأ یں بنذ 
اجر وَجَھدوا 5 اوک نک 20 رحا بعصم اول عض ق کف أ إن اللہ 

ڪل سي عل [الأنفال: ۷۲] . 

«والتؤيؤة والتؤيتث بشم آزیاا تين باوت منوب ونر عن ) 
یکو الصاو وبؤثوت 5 تيت لله وشو : زهك سهم آذ إِنّ لله 
یڈ حتكدة © رہ ل النؤييت والتؤيكي جت کری ين کیا اکور خی 
كا وتتكن ی اف گت متو ريفو ے ار اخ کک شر القرة 
الچ [التوبة: ۷۱ء ۷۰]. 

لچ إن الہ انف ت اڑیب أنشسَهُر ترم اک وو ات 
کیاوک في سیل او يلون کات وَعَدًا عو عَتَا ف اة 27 


سب ڑھ 


الان و کت بعھدو ت الو اشر پیک لی ی بابتخم پو ودیک هو 


یا 


)١(‏ الطاغوت : الباطل. 

(۲) آووا: ضموا إليهم المهاجرين. ومنه اریت إِلَبهِ أي : صلی 
(۳) أولياء بعض: نصراء بعض. 

)٤١(‏ إلا تفعلوه: من تواصي المؤمنين ومقاطعة الكافرين. 


ز82 فثنة : بلاء ومحنه۔ 


۹ 


ا أمظ د 8 ے‫ سے وی 0 4 
سبۂ ® لبون الْمنبدون يدون حون 2 ال ڪون الکجڈوں الأامرون 
8 امروف كاف ع اشڪر فظو دود 27 4 وُر مرت [التوبة: ۱١۱۱ء .]١١١‏ 


2 بے 1 چ ےے۔ 22727 و و 5 کاڈ ہے رر عر اله یھ 
© اس ا ازل الف ين تک للق کن کر ہی ما بدك أو الاب 
® لن رفون يِعَھد ّم ولا بنقضرت آ 1 2 لم ٦‏ @ لذن يصاون 1# 7ئ 2 پاوۓ 5 


مير م | وه سه 


رر و و le‏ ال 7- ہے سر 7 ڑج 
بوصل ویخضثورے رہم ويخافون سوء الاب 5 لن صرواً اعا وجو رہم م اقام الصلوة 


روه 2 رح ےرگ ورو ہے ع وص ےے۔ كيد کے ےھ وو 
وأققرا 7 رزفتهم سرا | وعلانية و > السيكة يك ُ عقى الدار © جنت 
Ser‏ ر سا2 ٠.‏ 


ن يدخلونها وس من صلح ` من ایہم روجهم سم ولیک اک سم من 01 باپ 
ا کیک ہما ص٥‏ صر عم عُقّىَ الَا [الرعد: 4-19؟). 
رھ لی“ © این إا کے ال ولت یمم وسين عل ما 
أصَابَهم 0 8 و تھے فود [الحج: ٣۳ء .]٤٣‏ 
ار وه وع ر متو سے نے ہے اس رشح 


لارضِ 2 ألصَلوة واوا | لكر مروا 7 تع ڈیو ات سیت 
ء2 
الأمور [الحج: .]4١ ٠٤٤‏ 


5 سر کے 7 
سيان اقفر اج 


أي 2 کے چ و ےک ۶ء و کر ہد ےے. I‏ 

ود أفلح المیِیَ 9© ول ہوہۃ ہہ 

5 رە م وس ا 7 وا 

عضوت © وَالْذِينَ هم للرّكوة میلو علح 

روجهم و ما مَلَكَتْ چو قم بو کے فمن اس و ذلك فأۇلېڭ 

7 مار و ۷۵۶ ۳ م / رم م ع2 رم أ 5 

هم الْعَادُونَ © a‏ كين وعَهدهم رَعونَ © وَالین هر عل صلوتيم 

)١(‏ السائحون؛ أي في الأرض فيعتبروا بمن سبقهم كما قال: لأفلز يريا في الأرض مكو لم فلو يَمْقَلُونَ 
هآ ... إلخ. 

)٢(‏ الميثاق : العهد. 

(۳) يدرؤون: يزيلون. 

)٤(‏ ومن صلحء أي: دون من فسد فلا يدخلها؛ لأنّها دار استُجقت بالعمل. 

)٥(‏ المخبتين: المتواضعين 

)٦(‏ ما ملكت أيمانهم: النساء المملوكات. 

(۷) العادون: المتجاوزون الحد. 


و گر سے مر 4 هع بک ل م مك وصور > 2 0 7 
يحَافِظوتَ © اوک هم الْوْرِْنَ © الست یرون الفِردوس هُمْ فبا حاون 


7 ا وس 4 رر مهعم ١‏ مم ے2 ع .خا ب رعس ارس ړژ 
«وعباد الیل الیک بو عى الْأَرضٍ''' هوا وَإِدَا خاطبهم الاو دالوأ 


ر 


٠ OE‏ ھ000 ج کے کر ا i‏ سشڑے لمم ہے7 
سک @ لیب یشوت ررَيْهِمْ مُت ووا © ولیت قولوت ربا أضرف 


ر صر ر 


> 4غ ا (ہ٥)‏ ےم ےےے ہم 6 ہے )٦(‏ 9 
سرا ولم قروا“ وان بے لاک قوامت'' © وَالْذِينَ لا 


لجو راع 


م 71 یی سر ہپ 4 42 1 2 3 9 سک سے ےم 
يبعوت ممع الم إِلهًا ءاخر فلا بقتَلونَ النفس الت حرم أله إلا پالحق ولا يرويت 


سم صرح مر 


: مو کے ہے مس ےم كو مہ بے ہےر مج ہے 
من يَفْعَلُ ذلك يلق ناما © يصَدعف له لداب يوم الْقيَمَةٍ 


ي سے ی سی ر کک ر 52 رک رق الم 

إلا ھن تاب وام وعیل علا نيحا اوا دل ۸ 
یو مدي ے ےر رس 2 رر ر سل مر ے یو مھ ف 
الله غَهُورا بَحِيمًا 7© ومن تابب وعمل صللحا فإنم يلوب إلى الو 


4 > مق ا صحص ليام مک A4‏ سرع(١١)‏ 2 7 ۶ سواه 
لا شهدوت الزور وإذا مروا باللغو مروا کرام @ والزيت إذا ذحكروا بات 


2 مت ھک مب يضم وء( کے 77 
ريه ل روا عَلَيِهَا صُمًا مَعُنَیانا'''' لگا ولزن يفوأ 


روه دس سے 1 ع 4ه ےر سے چھے € 
یما صتبرها وبلقورے فيهنا َة وَسَلَدمًا ) كبرت فيها 


. هونًا: هينين‎ (0١) 

)٢(‏ سلامًا: سدادًا من القول يسلمون به من الأذى. 

(۳) سْسَدًا وقيامًا: خاضعين قائمين له بحق ربوبيته. 
(4)-غرزاما !ثلا وامضيية : 

(5) يقتروا: يضيقوا. 

)٦(‏ قوامًا: وسطا. 

(۷) أثامًا: جزاء إثم. 

(۸) هييل ال ... إلخ: يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة. 
(۹) يتوب إلى الله متابًا: يرجع بذلك إلى الله متابًا مرضيًا . 
)٠(‏ كرامًا: معرضين مكرمين أنفسهم. 

)١١(‏ صما وعميانًا: غير واعين ولا متبصرين بما فيها. 
(؟١)‏ قرة أعين: ما تسر به العين لتوفيقهم للطاعة. 

)١(‏ إمامًا: قدوة صالحة للأتقياء. 


م ہے 


و 
مسب سح ہے کو 7 ا ا kK (De‏ مو 
وڈریلیتا قرة أعي ٠‏ وأجكلنا للمتقيت ماما 9© الک عزوت الغرفۃ 


مود د صوے کر 
حسنت ١‏ ما 


Aol‏ ے 


ھ۶ ئًَ تا و ب مہ 0 و( 58 لا (Dee‏ 
© قل ما 1 ری لولا دعاؤحكم بتر فسوف رڪون ل 1 
[الفرقان: .]۷۷-٦٣‏ 


7ھ مرو 


إن یمن پاتا الزن ٳڏا كروا پا خروا سجدا وَسَبَّحأْ بد رَيَھم وَهُمْ لا 
سكل © تو“ ونم عن اا ا ا وا وا 
ا رج ور ےت نٹ جا بنا کا تتا 
[السحدة: ١6‏ -لا١].‏ 

وولا ينا لمن الخَحرَابَ كالوأ هدا ما ودا اک وَرَسُولُمٌ وَسَدَقَّ ال سوام 
وا رادم إلا إِيمننا وتلا © من الین رال صف“ ما 0 أله عله 
نم کی فی َم وينم ن بنط وما بدلا يلا © لَِجْرِقَ اله الس 
بصدقهم وَيمَرّبَ الْسفِتِيَ إن سا أو سب هم بن ال 6 عَفو ساي 


.]۲٤-۲۲ [الأحزاب:‎ 


لیے 7 سے ارو > یي ہےر صا واي بویا رس وہ رص ەرو 

مت رول الہ وليت مع اداه عل الکتار رما ينهم ترنٹھم ڑکا سچدا يعون 

0 کا سا ھمہ(۸) . ھھ ہم کہ ےرمع داس عقوم 0 کے ؟ روو 

مْنَ ال وَرِضونًا سِيمَاهُم” فی وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فی التورنة ومتلهر 
2-4 و 


کے ا يح عر کے سے 5 f f‏ ےی بعر العم بے ص7 > 
ات حر َاسْتَغْلَظ فاست وی لی سُوقو۔ يمْجِب الزراع لغیظ يهم 
سو مسر رر ره م امل 2 یں 
ر وعد أنه لذن اشوا گرا الات ضر تَغْفرَه وَلجَرًا علیہ [الفتح: ۲۹]. 
٭ إتما لوينو لذن اا ار وولف م لم ابوا وَحَنْهَدُوأ َِمَولِهمَ وَأَنَفْسِهِمٌ 
رص 5 75 
في سيل الہ اوک هُمْ السَ ین (الحجرات: .]٠١‏ 
)١(‏ يعبأ: يعتد. 
(۲) دعاؤكم: عبادتكم . 
(۳) لزامًا: لازمًا يحيق بكم ولا بُد. 
)٤١(‏ تتجافیٰ: ترتفع وتتنحئ عن الفرش . 
)٥(‏ خوفا: من العقاب. وطممًا: في الثواب. 
)٦(‏ صدقوا: وفوا. 
(۷) قضیٰ نحبه: مات. 
)۸( سيماهم: علامتهم . مُتلهم: صفھم۔ شطاء: فرخه» وهو ما خرج منه وتفرع إلى جانبيه. والمراد أنه: 
برز إلى وجه الأرض وصار له جوانب» فازرہ: قواه. فاستغلظ : غلظ: لا فسوی عل سوقه.» : استقا 
عليها . ليغيظ : علة لتشبيهم بالزرع في زکائه واستحكامه. 


۷۰۲ 


وت الْمُنَّقِينَ فى جلت م 9 لعزت ما ات ويك اہی كوا ول ذلك 
سینت © کا طبلا ین ایل ما ہجو © رإلھر م تل © تو الهم 
2 لال وروم یہ [الذاريات: ١۱۹-۱]۔‏ 

«# بے الإسن غُیقَ ملو © إ5 مه اسر جوا © وَإِدَا مه اير موا 
© إلا ہی © لن هم عل مکی كبثرة © لر ن فی حى مم © 
َل ورور @ وی وَل مم ن عاي متهم شين 
له عدَاَ ریم ع مانن © وَلنَ هم رہم فون © إلا عق أزدجهم أ 
ملكت يتنب انم ع لومت @ َس ع 5 َلك ريك 2 مائو 
7 هش لاتيم َعَهِدِِم عون نَ © وال ہم ہلا شہداتہم َاہمونَ © د َال ان ہم عل 
ماظن © ايك في في جَنَتِ 8.07090 [المعارج : .]۳٥-۱۹‏ 

ا الأتراد شرو ين کین كن مھا کاو © ع نے يا عد أنه 
بجروا تنم 9) بن پالنڈر وخا پڑکا کان شر 00 © کرت اج 
ی یمک وا ولِبر”" @ ا ینک اوہ أي لا جر 7 نک © پا 
اف من یا بوا عَبُوَا* طا €9 مع ان کر ديك 7 ا کر وو 
@ رٹم پا صا جه ورا © کن فا عل الاريك لا برد فیا سسا ولا 
ر © ودايَة عك للها وَذُلت'''' فطوفهًا ليلا [الإنسان: .]٢٤-٥‏ 


د 


)١(‏ يهجعون: ينامون. 

(۲) هَلوعًا: شديد الحرص قليل الصبر. 
(۳) المحروم: الذي لا يسأل لتعففه. 
(٤)‏ مزاجها: ما تمتزج به. 

(5) مستطیرًا: فاشيًا منتشرًا. 

)٦(‏ علئ حبهء أي: الله أو الطعام. 
(۷) أسيرًا: مملوكًا. 

(۸) عبوسًا: يشبه الأسد العبوس؛ قمطريرًا: شديد العبوس. 
)۹( لقّاهم: أ 

)٠١(‏ نضرة: حسنًا في الوجوه. 

` زمهريرًا: بردًا.‎ )١١( 

)1١(‏ ذُللّتَ: أدنيت 


رر سے 


لمر © إن الْإِننَ نى حر © إلا الین انوأ وکیلوا ألصَلحت وَتَواصواً 
بلح وتواصواً لیر کچ [العصر: .]۳-١‏ 


٭ تعليق وعبرة: 

)٥(‏ إن قلب الإنسان ليضطرب حینما يقرأ الآيات السابقة في بيان أوصاف 
المؤمنين ثم يسأل نفسه هل أنا مؤمن ذلك الإيمان الذي بیّنه الله في كتابهء أو أن 
الذي عندي إيمان يغاير ذلك الإيمان؟ ولا سيما عندما يقرأ قول الله -تعالیٰ-: 
لتنا الْمؤيُونَ الین انوا باو ولي َم كم راا هدوا بَأَنوَلهم اسه في 
کیل أ أك حُمُ اليد وهو لم يجاهد ولم تحدثه نفسه بالجهاد» وكيف 
تخلص من قول الله -تعالیٰ- : اوليك هم اسرد ومعناه أن إيمانًا لم يكن 
عل ذلك النحو هو إيمان كاذب لأنه هو الذي يقابل الصادق. 

وكذلك يقف الإنسان مبهونًا حينما يقرأ قول الله -تعالیٰ-: هقد أَلَمَ 
الٹزی ینک إلئ قوله: طوولَيِكَ هم الور © الي يرون ايروس هم یا 
خَدِيِدُونَ» ليسأل نفسه هل أنا من أولئك المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح 
وجعلهم من ورثة الجنة» وهل أنا خاشع في صلاتي معرض عن اللغوء مؤدٌ 
للزكاة» حافظ لفرجيء راع لأمانتي وعهدي؟ 

وهل أنا قدمت لوبي ثمن الجنة الذي فرضه علي وهو الجود بالنفس 
والمالء أو أنا بخيل بمالي وشحيح بنفسي؟ وهل الرجل الذي لم يدفع ثمن الجنة 
وقد طلبه الله منه یحصل عليها؟ 

نعم؛ إن الذي يؤمن بالقرآن إذا تدبر هذه الآيات التي يصف الله بها 
المؤمنين ويرينا بها كيف يكون المؤمن مؤمتا حتیٰ يدخله إيمانه الجنة- لا غنیٰ له 
عن أن يفكر من جديد في إيمانه. لينزه بذلك الميزان العادل» وهو القران 
الکریمء فإن رآه مؤمنًا كما وصف القرآن الكريم فليحمد الله على ذلك وليزدد 
إيمانا إلى إيمانه . 


وإن رأئ نفسه في ناحیةء وأولئك المؤمنين الذين أرانا إياهم القرآن الكريم 
في ناحية أخرئ فليرجع إلى الله -تعالیٰ- ويستعنه في أن يتخلق بأولئك 
الأخلاق. ويأخذ نفسه بذلك العمل ليدخل في عداد المؤمنین عند الله -تعالیٰ-. 

ومن عجيب أمر بعض علمائنا اليوم أن يسلخوا الإيمان عن العمل» والخلق 
الطيب الكريم فيرضون للمؤمن أن يكون خائر العزيمة جباناء كما يرضون له أن 
00 شحيح النفس مقترًاء وأن يكون قاسي القلب»ء لا يلين لموعظة. ولا تدمع 

رضوا للمؤمتين بذلك كلهء وقالوا: إن الأيمان الذي وصفه الله -تعالیٰ- 
في كتابه بمثل هذه الآيات هو الإيمان الكامل. وكأنّهم لما عرضوا أولئك 
الأوصاف التي ذكرها الله -تعالئ- للمؤمنين وفيها الجهاد بالنفس والمال والتخلق 
بمكارم الأخلاق. ورأوا أنّهم لم يكونوا مؤمنين على ذلك النحو؛ لأنّهم أشحاء 
جبناء. يكذبون. وينافقون. ويزورون؛ لما رأوا أنفسهم كذلك. تلمسوا لنفسهم 
ذلك المخرج» حتیٰ لا تأخذ الناس عليهم ذلك النقص» ولا ندري ما قيمة ذلك 
الإيمان الناقص إذا لم يدخل صاحبه الجنةء وما قيمة ذلك الإيمان الناقص إذا 
كان إيمانا كاذبًا؟ ولماذا يرضون لأنفسهم بإيمان غير حق؟ اللهم إِنَا آمنا بکتابك 
الذي أنزلته على رسولك المعصومء وآمنا بأن من شهد له بأنه المؤمن حمًا فهو 
المؤمن» ومن لم يشهد له كتابك بالإيمان فلا قيمة لإيمانه وإن سمیٰ نفسه مؤمنًا 
ومؤمناء وإن سماه أهل الأرض جميعهم مؤمئاء أو إمامًا للمؤمنين. 


إن 0 دیک روا سَوَآءٌ عَليْهم ذنُم 3 0 ذم لا ون | ختم 2 
ی فوب وَل وف وک برهم ES‏ و عات عَظِيمٌ » [البقرة: ۰٦‏ ۷]. 
کت 1 لان كشن ای ا 3 کت إل ر وناي 

بک عى فهر لا يعون [البقرة: ۱۷۱]۔ 


کے ےھ دي ےک سی E‏ می ہے ا ہب7 
ان اموا يُمَيُونَ فى سيل اھ ولد كَمَرُوا بقيلونَ فى سيل اَلطدمُوتِ فقیلواً 


کو ا ہے 3 ےہ ام 0 
آولياء لبط" إِنَّ ألسَيّطلن کان صَعِيقًا» [النساء: .]۷١‏ 


مزع 


3 ر 0 1 e‏ 
« إن الک یکفرون اللہ ورسشلو۔ ودروت أن يفرقواً بين الله ورسلو۔ 


4 


I ee 42 5‏ ےم ٤‏ 
ويقولوت دومن عض رس بَعضٍ وَبْرِبدُونَ نّ أن يدوا بَيْنَ ذلك سيبلا لا 


ہے 24 بر سے مو 
رليك حم 2 گن عدا ُہھ اچ [النساء: ١٥ء .]19١‏ 


3 


ند تعلم ۰ ار 21 0ئ 


سم رھ 


حون [الأنعام: ۳۳]. 


. خم آله عَلَ وبين . .. إلخ: حال بينها وبين الحق بسب تعاميهم عنه باختيارهم‎ )١( 
غشاوة: غطاء.‎ )٢( 

(۳) مَل ال كمَرُواه ... إلخ: صفتهم ومن يدعوهم إلى الهدى. 

)٤(‏ ينعق: يصوت. 

(د) إلا دعاء: بدون فهم. 

)٦(‏ الطاغوت: الباطل. 

(۷) أولياء الشيطان: حزبه وأنصاره. 


کے ہر > ہس يعر سواه محر 5 ح0 8 : _ کو سرج رە سير 

فمن يرد الہ أن بھدیم شرح صذرۂ للاسلار ومن يرد أن بضّلم عل صدرم 
پا ۲ وو کے ص ۲ .م ےت 9و2 2 وه گے 
مھا ع(" اا كد ق العمل كا حمل أنه اجس 


اج 4 [الأنعام : .[1Yo‏ 


و 5 222 2 21 رھ عه 

ولقد د ران لجهنم كدرا مر لن وا لاس 
5 م و ہے 3 ارے ہے رم کے 
سِرُونَ ًا ا ادان 5 ۶ سن پا أؤلتك 1 ١‏ 
[الأعراف: ۱۷۹]. 


«#© به کر الات ند أله آم ابتكم آلیت لا عقو © و عم لک 
را لی ولو امع لا وهم مر © € 01 


ر 


1 


ولک هم لقنت 4 


إنَّ کر ألدَوَابَ عند الله ألَذِنَ IS‏ هم لا دوملوںَ آل عهدتَ مم 
و ور ہے رو ال 77 1 کے 2 
2 بنفضوت ٤ E‏ كح 7 وهم تم [الأنفال: ٠٠٥‏ 5ه]. 


و ا و و حك ای و وروی ور ا کل بر 
حى روا لعذَاب ال » [یونس: كف ۹۷]. 

ل بيهر ينوه" مدو پنکفٹرا ينه أل جب ينتفثون انز يتلم تا 
سروک ے وما مون إِنَّم م ليو بِذَاتِ السُدُور کہ [هود: ٥]۔‏ 


ان يصدُونَ عن ميل الو ويبكرتهًا جوا و هم بالك 7 م فون © ارک 
52 7 ہے سے ےر ر 3 
م يكوأ عجرن فى الْأَرْضٍِ وما کان لثم نین دون الہ ین او يَضَعَتُ کم الْعَدَابٌُ ما 


ره سے 3پ : 5 2 ۴ 7 ےم ےر وه 22س ووس ہےر > سھم 1ہ 
١ 70:‏ وما ڪاو يرون © وليک الزن حيرا نيم وَصّل عم ما 
ر ہہ ہو ہے کو ہی ۳ے بے 
ڪاو يِنْرُونَ © لا جنم ام في الاخِرَةَ هم الْأَر نچ [هود: .]٢٢-۱۹‏ 


رکم زا“ ويد مال لا يموت از لومم کڈ وشم تما © لا 


جره اک أنه ينك ماد رت ونا + ہے پر OLE‏ 


2 


)١(‏ حرجا : شديد الضيق. 

)٢(‏ يصّعّد: يحاول الصعود. 

(۳) الرجس: العذاب. 

)٤(‏ خيرًا: انتفاعاء لأسمعهم: سماع تفهم. 

(5) ولو أشمعهم: مع علمه عدم الخير فيهم. لتولُوا: عن الحق. 
)٦(‏ يثنون صدورهم: يلوونها عن الحق وینحرفون عنه. 

(۷) يبغونها عوجا: يطلبونها معوجة تتفق وهواهم. 


ہے ہے م شلمہ 


ا ا اسر الات © ليخي لوا وَرارَهُمْ كاملة بوم الْتبدمَة وین 
ان نے از نز 7 ألا سا ما رزوت © بد ڪر ابت ين 
9+ لوو ARL‏ رام ف ل القن ون د ا کے 
لْعَدَابُ من حت لا بعرو © تم يوم الْمبِمَةِ يهر ویثوڈ ان سكليه الین 


سے 


2 کرک رە سر سي 
تفوت 2 َال نے و ألم إِنَّ الج الم واس عَلَ لمرن © 
E EET‏ 


ابن وهم أ ینآ نشم فقوأ اکر 


7ئ شر ر عير عم 


کا تا نَمل ين وم بل إن أ ليا 


كز تنا @ انا گا ات جم شی يبا فیس مرف الشَكرِن» 
[النحل : 4-۲][. 

إنَمَا يَنْرَى الكَزِبَ الین لا ہزوک بات ال 7 هم الْكَدِبونَ 9 
سے ات کو ات اک می E‏ یکر مين تا امن ولك من 
ل عضب ِت اقر وله عکاک عَظِبدٌ اتیک یتب 
و رہ وک 7 


استحيوا الحيؤة أ لا عل لحرو ولک الله لا يهدى القوم ألْكفْرنَ © س 
لت طبع أ آله على ويه وَسَنْعِهِد سرهم ايت حم اشير ال لا 
کرم أنه في الآجْرَةَ هم الْحَيِرُونَ» [التحل ن 14-10[ . 

تَا تل امسن إلا مسين ت0 دیل لِنَ تَا بالْبطِلٍ 
تحشر" پر فی عدوا يتى ونا انی م © وين الا من تر بات 


ہے ص21 ہہے۔ 20 رر ےئ 2ر آگ . e‏ 


ربد فاعرض 7 وضشى ما فد 1 إِنَا جعلنا عل لوبهم ن يفقهوه وف انم 


1 ۰( وك ک2 عم إلى الْهُدَئ فلن دا ھ بدا [الكهف : كم [oV‏ . 
)١(‏ أساطير: أباطيل. 


زفق نات أنه نّمم ... إلخ: تصوير لهدم تدبيرهم من أساسه. 
(۳) تشاقون: تعادون المؤمنين بسببهم. 

)٤(‏ فألقوا السُلُم: سالموا حين عاينوا الموت. 

(5) مَنْ كفر: بدل من (الذین): وما بينهما معترض . 

)٦(‏ لا جرم: لا ك. 

(۷) يدحضوا: يزيلوه عن مقره. 

(۸) هزوا: استهزاء. 

(۹) أكنّة: أغطية. 

)٠١(‏ وقرًا: تصاممًا عن الحق. 


هَل يم بالخْفَرِنَ 4ل © لن َل سيم في ليو ای وک یت 2 
- ورم کے ہر یڈ 2 رف کی 64 كو« (5) ا ر 
م ٭ يف الي كُفروأ بَِايتِ رَيَهِمْ فاه يك أعمللهم فلا 5 ق کت 5-7 


7 ہر صےے مور 2 


اليم ا @ ذلك یت وعدا يلق ورسلی هزوا [الكهف: .]1٠١5-1١‏ 
کے او 2 0 اه َير علي وسيم ڪل سَيطنِ مربير @ کب 


ےھ سے ہے پر 92 
ات 2 


من ولاه فانه ا ديه ِل عَذَانٍ اسع [الحج: ٤١٤‏ 4]. 

و لتا من یل ؛ ف الہ يعر عار ولا دی ولا كنب مير © ان 
ا ليْضِلَّ ع سبل ا 7 5 الذي 25 O‏ وم القيَمَةٍ عَزَّابٌ انکچ 
[الحج : ۶۸ء 

یوید کت یکو ترد فى بغر فت رج 

ف یی با رك بهم انا قل فييك بر کن ل لک انار 

وعدا 7 اليرت کرو ویش ال کچ 2 .[vY‏ 
ومن الاس من بّترى لهو آلحرث مو او ےکک 


رر رر 24 لس لوم ر ےم 
م اتیک لم عاب مهي © ونا تق عه ءایشا ول مشتكيا مھا کان لر جیا كذ 
ا 
وہ کیا و 


ف أده وفرا فلشرہ بعذاپ اکا" [لقمان: ٦ء‏ ۷]. 
کے بت 6 4 8 2 2 >1 00 
ومن الاس مَن دل و في الله بعر عار 1 ى ولا ا .- © وإذا فيل 


ف 


2 < ر 


لم تيعو ما ال الله الوا بل تنيع تم ما وجنا علدو مامتا اولو ڪان الشَيطن ينعوهم إِلّ 
عَدَاب ألسَّعير» [لقمان: ٠٢‏ 0 


< مک وس مے ,ر 2 05 َ4 ہے را لا 8 
لن الت جيلو ف ٤ابکتِ‏ الہ بکبر سلطنن”" اتهم إن في ورم 


إل ڪت کا ہم اف“ كَأسْتهذ يمه يك ہُو لیخ الس ہچ [غافر: 01]. 
)١(‏ فحبطت: یں سی علیھا . 

a, (۳( 

(:) المنكر: الغيظ والحنق. 

)٥(‏ يسطون: یبطشون: والآية تمثل عداوة الباطل للحق 

)٦(‏ لهو الحديث: ما يتلهئ به كفضول الکلام والمضاحك. 

(۷) سلطان: حجة. 

(۸) ببالغيه: واصليه. 


رب ے‫ ae‏ ہے م سج و اخ ١‏ سو مس رر ص ںی خم م كم امم 
أفرمَيتَ من اتخذ إلهم ہو وأضله ال عل عر و وم عل یی" و E‏ 


2 یی عو اي می 53 2 کے ص ےصح مہہ ر ےس 
تصروء عسو فمن يديه مِنْ بعَدِ الله 507 واوا ما هن إل اما لات کرٹ ا 


کی ا ا ری 0 4 7 1 
وم ا 1 الدھرٌ و طم بذك م عر دیو إن هم 1 09 © ڌا 55 عم ینا 
EEE‏ الا اتا 57 0 0 صن [الجائية: .]۲٠-۲۳‏ 


000 لع الخد 


اَم .)€( 


الَننَ کرو وَصَدُواْ عن سیل الہ كلا 09 2.17 اموا َخَلواً 


ای ہس ہی مد ر کچھ سے و50 5( 
الصلِحَتِ وءامنوا ب پا رل عن حمر وهو لحي من نيهم 0 عم يتنهم وأصلح با 9 


۸77 دع مل 


ذلك یا ال کفرا اعا انیل ون الین امثوا اموا تل من ريح كلك يشرب أنه للا 
لاه عمدب و د م و ره کے ے کے ارس وہ یں ۶۷ھ 
لات حلما دع وم لتغفر لهم جعلوا اصلعم رگ ءاذانہم وَاسَتَعْشوا ام 
ره رھ ہے 
وَأصَرُوا واستکروا أشيكارا» [نوح: 7]. 


* تعليق وعبرة: 

كا هفاكل من أوصاف المؤمنين بعرضها علئ نفسه ليعرف إن كان 
مؤمنًا مع أو کاذبًا في الإيمان» كذلك يستفيد من بيان الله -تعالئ- أوصاف 
الكافرين. فلعل كثيرًا من صفاتهم عالق بنفسه وهو لا يدري. وإن الله -تعالئ- 
ما عرض لصفات الكافرين إلا ليرينا أن أولئك الصفات هي التي حالت بينهم 
وبين الإيمان. فاستحقوا الخلود في جھنم؛ وإن الکفار على تباينهم في أسباب 
الكفر واختلافهم في دواعيه- فيهم من يكفر بنسبة الشريك إلى الله -تعالیٰ- 
ومنهم من يكفر بإنكار البعث. ومنهم من ینکر الرسالة» إلى غير ذلك؛ لأنهم 
على تفاوتهم في ذلك فإن لهم خصائص تكاد تجمعهم وتحيط بهم. 
)١(‏ على علم. أي: من الله بأن استحق الإضلال. 
() وو عل سيو ... إلخ: أي حال بينه وبين مواهبه جزاء طاعته للهوى. 
(*) وما لهم بذلك من علم. أي: حجة ودليل؛ لأنهم يقولونه تقليدا . 
)٤(‏ أضل أعمالهم: عدل بها إلئ طريق غير مستقيم لكفرهم وصدهم. 


(5) أصلح بالهم: وفقهم للخير. 
30( في آذانهم: ليسدوا مسامعهم عن استماع الدعوةء واستغشوا ثيابهم: تغطوا بها حتئ لا أعرفهم . 


می 


الأولئ: تعطيلهم ما وهبهم الله من عقل وسمع وبصرء ممًا أدى بهم إلى 
غلظة القلوب» وإبطال فائدة السمع والبصرء حتئ وصفهم الله في كثير من 
الآيات بأنهم شر الدوابء وبأنهم الصم البكم الذين لا يعقلون. 

وقد أرانا -تعالئ- أنه ذرأ لجهنم كثيرًا من الجن والإنس. وعلامتهم أن 
لهم قلوبًا لا يعقلون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء 
وأن أولئك الأقوام هم أهل النار الذين خُلِقوا لها وخلقت لهم. وأولئك هم 
الذين يندمون في الآخرة حيث لا ينفعهم الندم ولون لو کا مم أو تيل 


م 


وعلئ كل أحد حين يسمع هذه الأوصاف أن یختبر نس ويستفتي 
استعدادہ ومواهبه. أهو ممن یستمعون القول فيتبعون ىة ويعمل فيه عقله 
واستعناده. أم هو ممن ختم علیٰ سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة. 
فلا يسمع إلا بأذن غيره» لات الا كان عد ھت ولا يعقل إلا بقلب من 

الثانية: حنقهم على الرسل وأتباع الرسل؛ وامتلاء نفوسهم غيظا منهم. 
حتیٰ وصفهم الله بأنهم إذا تليت عليهم آيات الله ببينة واضحة تعرف في وجوههم 
الغيظ والحنق» عداوة وبغضًا لأهل الحق یکادون یبطشون بھی وقد تی ذلك 
الوصف في فريق من أهل العلم الذين نشئوا علئ البدع والضلالات في عقائدهم 
وعبادتهم. إذا دعاهم داع إلى كتاب الله -تعالئ- وسنة رسولهء وأخذ يتلو عليهم 
شيئًا من آي القرآن الكريم؛ فإِنّك ترئ حمية الجاهلية سرت في عروقھم؛ وتراهم 
قد ضاقوا به ذرعَاء وقد ينتهي بهم الغيظ والحنق إلى مقابلته بما لا يرضاه الله من 
العنف والشدة وضروب الإيذاء. 

الثالثة : فرارهم من الدعوة إلى الحق ومن الداعي إليه» حتیٰ إِنْھم يثنون 
صدورهم ويلوونها عن الداعي لیستخفوا منه. وما علموا أن الله -تعالیٰ- يعلم 
سرهم وعلانيتهم. وذلك لأنْ الحق يعمل زلزلة في نفوسهم. واضطرابًا في 
أفئدتهم . 

۷1۱ 


وقد مثل الله لنا فرار قوم نوح من دعوته في قوله: ويي كُلَمَا دَعَرتُهُمْ 
تفر ہم جَمَلَْا أمَيمَمْ ف انيم وَاسْتَفْمَوا شَابَيمْ وَأصَرُوأْ واستکروا نیکارا . 

الرابعة: دفاعهم عن الباطل وقتالهم في سبيل الشيطان. وأكبر مظهر لذلك 
الدفاع جدلهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

وما أحوج أهل العلم إلئ التخوف من تلك الصفة فإنهم قد أصيبوا كثيرًا 
بالجدل. وقد يصل الجدل بهم إلى الدفاع عن الباطل بدون حجة ولا برھان: 
معتمدين علیٰ زلاقة لسانهم أو قوة بيانهم» وقد وصف الله الكفار بأنهم قوم 
حخصمونء يحبون الجدل للجدلء لا للحقء ولا للوصول إليهء يجادلون أهل 
الحق لمرض في نفوسھم؛ وكبر يحاولون أن يصلوا إليه. وهم تغلبهم على 
الداعي وظفرهم بهء ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا . 

تلك هى خصائص الكافرين. وصفات أعداء الحق. وعلیٰ کل مؤمن أن 
يحاسب E,‏ عسیراء فلعل فيه صفة من أولئك الصفات أو طائفة منهاء 
فتكون أخلاقه أخلاق الكافرين وهو يحسب نفسه من عداد المؤمنين. 


؟* الا 


2ھ ےر بث J )٢(‏ 


بهم مرض فزادهم 


vok 
في‎ 


7 ألَّذِنَ اموا الوا امنا وَإِكا و ا 0 الوا إن ممکم 


اڈ لجسا“ @ وا تل کی ف الي یتید ينها ویک العرت” وَالشَدلٌ 
رمدو سه ور ہے 7 ہے گے 27 2 KE:‏ 2 م 247 (VDE‏ 4 س‫ $ 
وه لا 0 تاد وڌا يل له آنق الہ أخذته ليره الإو قحب جھ ٹم 


ا 


[البقرة: 14١؟-5١5].‏ 


)١(‏ يخادعون: من خدع الضبّ إذا تواریٰ في جحره. يوهم الصائد إقباله عليه. ثم يخرج من باب آخر. 
)٢(‏ مرض: شك. ونفاق يحول بينها وبين وظيفتها . 

۳( شياطينهم : رؤسائهم. 

(:) يعمهون: من العمه. وهو الحيرة. 

(5) ألد الخصام: شديد الخصومة. 

)٦(‏ الحرث: الزرع. 

(۷) أخذته العزة بالإثم: حملته الأنفة على الإثم ضرارًا ولجاجًا. 


الا 


کی عرو رومس E )١( errs‏ ہے2 ے ہیر و 5 ےرہ مكاسم 
نا GZ‏ م التقى الجمعان ودن الله وَلِْعَلم الْمَرْمِنينَ © وَليَعْلَمَ الَذِنَ 
ج مہب ر؛(٣)‏ 2 > 2 


PAK J HG 4 1 0‏ کہ یک Î‏ 
0 00ہ قَالُوا لو تعلم " قِسَالا لاتہعنتکم 
3 


هم لعف يَوْمَبِذٍِ ایب ينهم الاين قولوت يأَفْركّههم کا کین في فلوبہم واه عَم 
پا كمون © الین الوا ينوم ککلرا کا رات ای تر 
نشرڪ لْمَوتَ إن کے 5 [آل عمران: 158-155]. 

اع تر ين الت برعو تم ءامثوا يمآ اپ ال ما رد ين بيك 
زبثرة کی اکنا بل لطت" و ایا أن ٹیا يذ برك افيتان أ 


لم صلا بيدا © وا قد 2 پل ما اَل الہ ولل اليَسُولٍ رايت 


موہ ر مھ 1 ۱ 2 ر ص 
المََفْقَنَ دون عنلک صُدُو د فكت إا امتهم مقصيبه يما قد مت 
أيهم ثم جَآمُوك حلمو باش إن 0 إل إحسننًا وَتَوْفِيمًَا © وْلتيِكَ از 


ہم بثو 1و ے (Vv)‏ حم 
الله 


يعلم ما في فُلُوَبِهِمٌ عرض عَنْهُمْ وَعِظهُمْ فل لَه فت شيهم قو 
7 [النساء: .]٦٦-٦٦‏ 


ین تل ل ا O‏ کک کت اند کے ل ا 


72 


تتفم رر وإ تبك رر رد و ہے 
Mire‏ ر ع وء معهم کاو سم 


مودة ق 3 فور فوزا عَظي ًا [النساء: ۷۲ء ۷۳]. 
ار تر إِلَ 7 بل کے ہوا ریگ تل الصاو واو لرکو ما کیب عم 


یی رر ےم 


ES‏ مهم يحْسَوْنَ ألتاس كخفية ال أذ لِم حَمْيةٌ َالَأ ربا پر کت کین 


)١(‏ يوم التقئ الجمعان: يوم «أحداء فبإذن الله: قضائه. 

)٢(‏ أو ادفعوا: عن الأنفس والأموال. 

(۳) لو نعلم ... إلخ. أي: لو نعلم أنكم تقاتلون لقاتلنا معكم. لكنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة. 
(ئ) وقعدواء أي هم عن القتال. 

(5) فادرؤوا: ادفعوا. 

)٦(‏ الطاغوت: غير الله من الطغیان: وهو التعدي. 

(۷) ما في قلوبهم: من مرض ونفاق. 

(۸) بليعًا : يبلغ منهم ما ترید ويؤثر فيهم. 

(۹) ليبطئن: من بطأ بمعنئ أبطأء أي تثاقل عن الجهادء أو ثبط غيره عنه. 

)٠١(‏ کان لم تكن ... إلخ: جملة معترضة بين القول ومقوله. 


071: 


e‏ ل 7 5 2 س رج قو لس شی ے مم 57 2 ہے فو شعے و ۔ 
اتال لول ارتا ا أجل رب فل ملع الدیا ليل والاجرة حي لن انی ولا لو 
رہپ 0 
[النساء: ۷۷] . 
ا ہج ےر مصى ہے ج 21 0 ر ےکر 4 سء سرس 2 ۳ ۶2۴ م .م 
سَتَحِدُونَ َاحَرنَ يرِيِدُونَ أن ا02 وا وهم کل ما ردوا إل الْفِدنَةٍ 


ت رو« وء س ےم ر ا ت ۾ ہد ووو 
ركسا > ھا ون ل بار ورا اک ا وکر ا ا واا 
کیٹ اتر ریک جتن کک ع مس ی 0ت7 191: 

و لْذنَ اما ہر کو“ 0 کی اما کو ہروا کے ارد ل اذ کی ا 
عفر 2 َل | لاه 3 © 2 الَمَتَفِقنَ 3 ا عدا الیگ © ألّذنَ دون 
الْكَفْرنَ اور من دون المَوْمِیْن نٌ اینلثویتک عنم الع 3 ال لہ جیا © د کر 


یٹ بجر مسبت 
لفدُوا 


ول عَم في الكِتبٍ أن 4 عنام نت اھ کر پا ڑا يها 35 
حى وا فى حَدِيثٍ عبرو إت ا يله إن ا جَامعٌ الْمَتَفقِينَ وَالْكَفرِنَ فى جه 
جیما (© الس يرَيَصُونَ سی : ٣ھ‏ و" 
كن يلكي تيبي الوا اتر نتو یکم وكنتتكم'"" یم ؤم کا 
بک بتڪم وم الیم ون 0-6 ال لِلْكفِرتَ ع1 0 52-58 0 


لْمََِقِينَ يعون 4 مو رغه کا اما إل الكل اموا ان راود الاس 


Cn 


. فتيأا : ما يكون في شق النواة يضرب به المثل في الشيء الحقيرء أي : لا ينقصون شيئًا من ثوابهم وإن قل‎ )١( 
أن يأمنوكم: بإظهار الإسلام. ويأمنوا قولهم: بالكفر.‎ )۲( 

(۳) أركسوا: نکسوا وانقلبوا. 

)٤(‏ السلّم: بترك القتال. 

)2( تقفتموهم : وجدتموهم. 

. سلطانا: حجة على جواز قتلهم‎ )٦( 

(۷) آمنوا ثم كفروا: امنوا بلانهم إذا لقوا المؤمنين. ثم كفروا إذا لقوا الكفار. 

(۸) أولياء: نصراء فيما يخالف مصلحة المسلمين. 

(9) يتربصون بكم: ينتظرون ما يحدث لكم من کسر أو نصر. 

)٠١(‏ نصيب: حظ من الظفر. 

)١١(‏ نستحوذ: نستول. 

)٢(‏ ونمنعکم : نحمکم 

(۱۳) سبيلا : غلبة ما دام المؤمنين قائمين بحقوق الإيمان. ويتبعون ھديه: ويماشون سننه في الخلق. 
)۱٤(‏ يخادعون الله : بخداعهم لرسوله وللمؤمنين. وهو خادعهم: ما كر بهم فيجيزهم على نيتهم وقلوبهم. 


بی 


ےک ا ِو کے مم مرچ ت2 - سی و اخ ت 
لا يكوك کہ إلا یلا © مدکی بی کت لآ إل مول لا إل مولي ومن 
فن تد م سی ل © كیا ألْدنَ ءامنوا لا سدوا الکن أَوَلِيَآة من دُون 


i 


>ےھهھھ 


حلا 
5ے 
عن 
11 
١‏ 
لگ 
0 
عا جا" 
سے 
3 
1 
35 
١‏ 
١‏ 
3 
Cc‏ 
نا 
E‏ 
١‏ 


م ) إلا ای تابو وأصلحوأ وَعْتَصمُوا يله 
لصوا ته ب تأؤلتهلك مح مؤت وَسَوْفَ يُوْتِ ال لْمُؤْمِنِينَ را عَظِيمَا © کا يَفَکلُ 
0 ِعَدَابِحُمْ إن ES:‏ ا کا 2 شارا عَليمًا چ4 [النساء: /147-1519]. 

اڑا جت ریکل رھدا پانریڪ شیم فى سی الہ یکم حر 
لَك إن کشر سرت © لز کن عا قربا وَسَفَرا ادا عوك ولک 
ات مان و5 -- پا تر ا کت او تک تكن آ رت 2 
e‏ “07 نك لح ات 
مت 7ئ ندنک 0 پوت 1 7 کو E‏ 

يُجَنهِدُوا يأَنوْلهم وشم وا ء ي لشي © تما کرک الین لا يؤيئوت الہ 
َي لآ 07 30 7 في ربهر 0 [التوبة: .]40-4١‏ 

لوت پاي اتهم ینم وا هم ینک ولكهم قرم بن رثوت' @ لر 


مم (I7 7 )١١(‏ وشي جمحورد ) و 
رت جت از تکرب آز مکی“ للا إل يفم کنل" © نباك 


)١(‏ مذبذبين: مضطربین بين المؤمنين والكافرين. 
(۲) سلطاا: حجة. 

(۳) ما يفعل الله ... إلخ: لاحظ له في أن یعذب أحذا ما دام مؤمنًا شاكرًا. 
)٤(‏ خفافًا: لقلة عيالكم. وثقالا: لكثرتها. 

(5) عرضًا: مغنمًا دنيويًا. 

)١(‏ قاصدًا: متوسطا. 

(۷) الشقّة: المسافة تقطع بمشقة. 

(۸) عفا الله عنك: كناية عن خطنه في الإذن لهم بالتخلف. 

(۹) ارتابت: مرضت بالريب والنفاق. 

. يفرقون: يخافونكم فيظهرون الإسلام تقية‎ )٠١( 

)۱١(‏ ملجا: حصنًا. 

(۷) مُدّخَلُا: نفقا في الأرض: لولُوا: أقبلوا. 

(۱۳) يجمحون: يسرعون كالفرس الجموح . 


۷۱۷٦ 


کن لور فى لشت“ ون نظوا ينها يَسُوا ون لم برا ینہآ اکا حم مظن 
[التوبة : .]٥۸-٥٥‏ 


معھ۔ہ عر سمل ر مہم 


ںیئن ولوقت بَتَشْیّر تا بَض"" باثڑوںے پالشکر ينهو عن 
اسزیں یی این" کا ا4 کی رک ترد هم لقي @ يقد 
اہ الین لیت الک کر جم کین يهأ ب تبه دنت اللا مله 
مقي [التوبة: ۷٦ء .]٦۸‏ 

جھ وسم مُنْ عد الہ کیت َاتَدنَا من ضْلِهءِ لَصَلَکن ون وت 
© لآ #اتدهُم من قصلو لوا ہہ ولوا مم شروت © اعت نينا 0 وہ 
ل بتر تی ما انا ا ا رعشو کی اتا يكنات © ا بكرا 2 
ا 5 کے یک2 ال © الد مورک الہ وىِنَ 


رق ہو يوي ہو 2 7 کو 


ص مس ١ E‏ أَلكَتَقَتٍ | 1 عدون و جھدھر فسحرون مہم سخر 
امات 9 عاب ال [التوبة: Vo‏ -۷۹]۔ 
0 ۰ کت 


ن شیو اتر لا کیا ن الو ت کر هتر .20 بنْتَيَْ © 
ما و ےھ 2۶٥٦٣‏ بی 


يمه سدسم و 


7 17210 | می أبدا ولن قاو می عدو إن يمر بالفعود اول 
0 و فائمدوا م مع لق © ولا شل عل اسر تنم کات با وا َنم عل کیو ہم 


ا 04 سر رئیو 


وأ يله ورسولوء وماوا وهم قیثوت © ولا حبك َم لخم نما مد اللہ 


بريد 


ا 


کر سم بكو s4 eke‏ 


سے 
اش یعلم سره وَنَحَوَهَم 7 


بد ڑیےہ۔ r‏ ژووء SS‏ 


ہے ہ٠‏ ےم جے ے ہے ر صم 4 2 
أن عدم 5 5 الد وتڑھق | وهم کالفروں لق ) وإذا نزت سورة 3 عامنوأ يالل 
27 1 ن ر لک 4 1 eM‏ موہ ہے 4> م 1 4 


)١(‏ يلمزك في الصدقات: يعيبك في قسمتها. 

0 بعضهم امو يمظن این :في اعد عن" الأزنناة اعاس التي ارہ 
(۳) ويقبضون أيديهم : عن الخير. 

)٤(‏ بمقعدهم: قعودهم عن الغزوء خلاف: بعد. 

(5) الخالفين: المتخلفين. 

)٦(‏ الظول: الغنئ والسعة. 


(۷) نَرنَا: د 


۷۱۷ 


روا پان يَكرْوا مع الْحَوَالِفٍ وطيع عل لو مهم لا بنتَهُورت». 

رون لتك إذا رجز ر یروا أن لین لم مد تتا أ 
مارك یری الہ عَم کڈ ور ے 91 7 
يما کت لون © سَيَطْلِدُونَ با م إا انر إل 0 2 کت 
کر يي ل کاو ا لم 
رسوا عَنُْم کان رسوا عم کرک تک أنه س0 عن الْمَوَمٍ e‏ 41-4[ . 


سر مر 


ہے ہے صرت ےد ےےي>  I‏ ۳ 0 
: جل َة 00 موہ 


ألمي و 3 زا از ے ا وا کرک [العنكبوت: ١٠ء .]١١‏ 
کل اک کا ا E‏ ارت ا E‏ اك 
لقتال بات ل في ویم رش يَظرُودَ 3 تر تبي علو" ين اموب 
فأو لهم ل طاعة' وقول سر دا عَم ا و قو 
سو [محمد: .]٢٢ ۲٢‏ 
ام ف تووم مرش أن گن مر ا ول اء 
کہ ٩‏ ا شه وله ف لحن الو و ا تك آنل © 


َلبلوںڈہ بی 


ا اب تل المجهرن ینک لصت وبلوا لبا نرہ کہ [محمد: .]۳٣-۹‏ 


4 


۸۶ له اس کہ ® 
له ,اصعتوم 


(١)‏ انقلہتم : عدتم. 

(۲) رجس: قذر بالغ في تلوث نفوسهم وفسادها حتیٰ جعله القذارة نفسها. 

(۳) فتنة الناس: أذاهم لهء كعذاب الله: بمنزلته. كناية عن ضعف إيمانه وعقيدته. 
)٤(‏ مححكة: مبينة لا تشابه فيها. 

(5) مرض: ضعف. 

)٦(‏ المغشي عليه: المغمئ عليه جبنّا وهلعًا. 

(۷) طاعة: خبر عن قوله: (فأولیٰ). 

(۸) عزم الأمر: فرض القتال. 

)۹( أضغانهم : أحقادهم . 

. لأريناكهم: عرفناكهم فعرفتهم بعلامتهم‎ )٠١( 

)١١(‏ لحن القول: أسلوبهء ولعل من أساليبهم أنهم لا ينطقون بالحق واضحًا دأبهم المراوغة والموارية. 


¥1۸ 


حا 
ل 


اک > PT‏ لا ا کے سس 4 م کے سود 2 مع ہے a‏ 3 1 ۶1 

اك المي لَكَدِرُنَ © 0 آ۸ . کت عن سیل ال لتم سآ ما کاو 
00 9 کا پآ اا 5 روأ قطي عل فلو 3 : هون © © دلا 
ا 1 e‏ سرو ا 27 
رن 7 ل نی لت کان و : 2 ر ك تن ٤‏ کا ے2 02 می 


ساب 3 عر O‏ > درم کنل کے 2 اق Sh‏ 7 ر فل م کے سوہ 
IS‏ م وهم يَسْدُو* وشم نکد © مرا یہن 


کے کے 2 و 3 7ھ e‏ 7 
کرت هر آم لم د سج ار پر .تم لا دی ألقَوْم الْمَْسِقَينَ 
7 کے fr‏ يب (VD‏ 2 000 0 2 س 
© هم الین بمو لا ینا عل من عند رشول الو" حَقٌ نفصو ول حَرَآینُ 
لسوت والأزض وَلكنّ لكف ل لا يفْمَهُون””) يوون لین يَجَعنَآ إلى ألمَدِيتَةٍ 
r‏ صر ہے 2 و 2 2 75 0-7 7 ر رص جح رورم 0007 0 
حرج الام“ یا ادل ويله أَلِرَهُ اه می وَلَكِنَّ الْمتفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ» 


.]۸-١ [المنافقون:‎ 


)١(‏ جنَة: وقاية وسترًا لما في نفوسهم من ضعف ونفاق. ولأنهم لا يثقون بأنفسهم فيسارعون إلى الإيمان. 

(۲) حشب مسنّدة: شبهم بالخشب المسندة إلى الحائط بدون نفع؛ لأنهم أشباح خالية عن العلم والنظر 
أو جمع خشباء. وهي الخشبة التي لجر جوفھا۔ شُبّهِوا بها في حسن المنظر وقبح المخبر. يحسبون كل 
صيحة عليهم: لجبنهم وضعف قلوبهم» وذلك شأن من ليست له عقيدة. 

(*) هم العدو: جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر. أي: لا عدو للمسلمين إلا هم. فالكفار في جانبهم ليسوا 

)٤(‏ لوّوا رؤوسهم: عطفوها إعراضا وتكيرًا. 

)2( یصدُون: يعرضون. 

. مَنْ عند رسول الله: المھاجرینء ينفضوا: من حول محمد قل‎ )٦( 

(۷) خزائن السماوات والأرض: بيده الأرزاق كلها. 

(۸) يفقهون: يفهمون ذلك لجهلهم بربهم. 

(۹) الأعز: يعنون أنفسهم الأذل: يريدون المؤمنين. 


۷۹ 


كبريات العبر في المنافقين 


)۷( أراني قد أطلت عليك -أيها القارئ- فى آيات المنافقين بما لم تعهده 
مني في أبواب آخرہ ولو علمت أن المنافقين شر مستطير في کل زمان على کل 
إصلاح في الأرض؛ لعذرتني في هذه الإطالة» بل وتطلبت فوقها. 

إنْك لو تتبعت أي إصلاح في الأرض. وأردت أن تعرف كيف يقابل ذلك 
الإصلاح من طبقات الناس؛ لرأيت رأي العين أن الناس أمام ذلك الإصلاح 
أقسام ثلاثة: قسم يرحب به ويناصره ظاهرًا وباطنّاء ويضحي في سبيل مناصرته 
بالنفس والنفیس؛ وقسم آخر يعاديه ظاهرًا وباطنًا . 

وقسم ثالث يعاديه في الباطن ويناصره في الظاهر. وأولئك هم المنافقون 
المخادعون. 

ونظرة واحدة في نهضات البلاد وثورتها ضد أعدائها الغاصبين لهاء تريك 
كيف تنقسم الناس على المصالح؛ وكيف يكونون أحزابًا وشيعًا. وكيف تتجلیٰ 
أخلاقهم. وتظھر مخبات نفوسھم: ترى الفريق الذي صفت نفسهء وطھرت عن 
الخبث أخلاقهء يرحب بذلك الإصلاح. ويدعو الناس إليهء ناسیّا ما وراء ذلك 
من آلام ومشاق. وتراه يندفع إلى ترویج الدعاية للمبدأ وهو لا يشعرء ويرى 
سعادته في أن ينفق ماله وحياته في ذلك السبیل: وهو الفريق المؤمن. 

وتریٰ فريقًا آخر كبر عليه أن يقوم بذلك الإصلاح رجل من القوم. ويصبح 
وله ذلك الأثر الخالد والصيت الذائع» فيرجع إلى نفسه وقد امتلات حقذًا 
وحسداء وكبرًا وغرورّاء فيسائل نفسه ماذا أنت فاعله بذلك الرجل؟ وماذا 
أعددت له من عمل؟ فتجيبه: أعددت له خذلانا لا یقوم بعد وموٹا لا يحيا 


۷۲۲ 


ىد آعندت له ات راف من الاعات وروا من الایتات: وأضعافا مع امت 
والاحراج: أعددت له تحقيرًا أمام مواطنيه» وتسفيهًا لعمله؛ تتناقله الأبناء عن 
الآباء وذلك هو الفريق الكافر بذلك الإصلاح المعادي له سرًا وعلانية. 

وترئ فريقًا ثالثاء وهو شرّ من الفريق الثاني يشترك معه في خبث النفس: 
وفساد الطويةء والحنق على ذلك المصلح؛ ويمتاز عنه بالجبن والخور» وضعف 
القلب» فلا يستطيع أن يصارح المصلح بأنه عدوّ اللدود» ولا أن يظهر أمام 
المؤمنين بذلك المظھر؛ فيضطره ضعف عقيدتهء وفقدانه للجرأة أن يداري 
ويوارب» فيكون بين الصديق والعدوء والمناصر والمحارب: إذا رأئ المؤمنين 
أظهر لهم الإيمان. وإذا لقي الكافرين قال لهم: إني معكم. 


۷۱ 


المناقق حيوان خبيث 


ومثله في ذلك مثل حيوان خبيث وهو الضبّء. يعمل له جحرًا في الأرض 
يسمئ النافقاء. له بابان. إذا أراد صائده أن يدخل إليه من أحد البابين لوّح له 
بذنبه أنه مقبل عليه ليطمعه. ثم يخرج من الباب الآخر يخدعه بذلك العمل. 
وهكذا المنافق. واشتقاقه من (النافقاء). وهو ذلك الجحر الذي يعمله الضب. 
أو هو إحدیٰ جحرة اليربوع التي يعملها في الأرض ظاهرة يراها الناس. حتیٰ إذا 
ذهبوا إليها ليطلبوه. إذا به قد أعد جحرًا آخر قد أخفاه عن الناس ليكون فيه. 

ذلك هو المنافق الذي يخادع الناس ويخادع المصلحين في كل زمان: 
وهذا مثله فى خداعه ونفافه . 


VY 


الفتن والشدائد 


)١(‏ يتألم كثير من الناس للفتن والشدائد التي تقع على الأمم النامضةء ولو 
عرف الحكمة في هذه الشدائد. والغاية من هذه الفتن- لعلم أنها تنطوي على 
حكم ومصالح لا غنى للوإصلاح عنها. 

وأضرب لهم مثلا الشدائد التي تقع بالمسلمين من خصومهم في الدين 
والعقيدة. والحروب الطاحنة بين حزب الله وحزب الشيطان؛ فإنها تمحص من 
نفوس المؤمنين» وتطهر قلوبهم حتئ يكون إيمانهم قويًا خالضاء فلا يكون 
للشيطان حظ من أولئك النفوس . 

ومن ناحية أخرئ أن الشأن في الداعي أو المصلح أن يقبل الناس عليه في 
بادئ الأمرء وفيهم المؤمن والمنافق؛ ولولا الشدائد لبقي جيش ذلك المصلح 
خليظا من أنصاره وأعدائه. فقضت حكمة الله أن يبتليهم بالشدائد. ويفتنهم 
بالمحن والخطوب. ليمتاز المؤمن من المنافق: والصادق من الكاذب. 

وهذا تاريخ المنافقين في الإسلام يرينا أنهم دخلوا في الدين مع من دخل 
من المسلمين. وكثروا سواد المسلمين. وبعد أن فرض الله القتال على المسلمين 
ظهر ما عندهم من ضعف. وانكشف ما انطووا عليه من نفاق. وأخذوا يعتذرون 
عن الحرب مع المؤمنين. والكفاح في سبيل الله وقد كانت فريضة القتال 
فضيحة لهم وخزيًا وعارّاء ولا عجب؛ فإن بذل النفس لا يمكن أن يكون من 
منافق. إنما يكون من مؤمن قوي إيمانه. وازداد في الله يقينه؛ فإنه لا شيء أغلئ 
من النفس. فمن له رجاء في اللهء وعقيدة خالصةء لا يعتورها شيء من الوهن- 
يسهل عليه أن يضحي بنفسه في سبيل دینه» ولذلك كان أكبر دليل علئ الإيمان 

يفف 


الجهاد في سبيل الله وقد تلونا عليك من آيات الذكر الحكيم ما يريك مقدار 
فرار المناقين من القتال. واعتذارهم عنه وقد أنزل الله -تعالئ- فيهم آيات 
لا تحصئ فضحهم بهاء وأبان جبنهم وخورهم» وأكثر سورة التوبة في ذلك 
النوع؛ ولذلك سماها بعض السلف الفاضحة والمخزية؛ لأنّها خزي ووبال على 
أولئك القوم. 

والعبرة في ذلك أن ما ينال المصلحين من أذى وما يعترض حزبهم من 
عقبات» سواء في ذلك ما يتعلق بمالهم أو نفوسهم؛ كل ذلك من شأنه أن 

يمحص المصلحين. ويخلصهم من الدخيلء ويبعدهم من الضعف» حت يكونوا 

جسمًا قويًا على الشدائد فيه مناعة تحول بينه وبين المؤثرات: تا كن الہ نر 
RETA‏ اث عليه حي یمر ليك 7 من ایب کہ [آل عسمسران: ۱۷۹]ء طاحیب 
فا را أن شرا اا وهم ل نکی وقد متا يِن من بهم كَليَعلمَنَ لَه 
اب صَتَقا وَلَْلَمَنّ الکزپیں ک4 [العنکبوت: .٠۴ ٠٢‏ 

ولو لم يكن من آثار الشدائد سویٰ أن يميز الله بها الخبيث من الطیب: 

وقديمًا قالوا: «جزئ الله الشدائد كل خير». فإذا أخرجت الشدائد فریقًا 
من الذين كانوا مع المصلح في بادئ أمرهم؛ فإنّما أخرجت مرضًا كميئاء وداء 
دفيئًا في سواد المؤمنين؛ أصبح الجسم بعده سليمًا قويّاء يستطيع أن يكافح 
وينافح» ويستطيع أن يأمن على أسراره أن تذاع بين الأعداء والخصوم» فمرض 
ثم غرض لهذه الشداند: 


۷۲٤ 


أخلاق المنافقين 


)٢(‏ يرينا الله -تعالئ- في كتابه الكريم -وهو العالم بخفایا النفوس وما 
تكله الضمائر- أنَّ للمنافقين خصائص وأخلاقًا بها يمتازون عن غيرهمء ثم أرانا 
أن العلة في أولئك الأخلاق هي مرض القلب؛ واضطراب العقيدة» ولو كان 
قلبهم سليمًا من المرض ما كانوا على ذلك الخلق. 

الأولئ من صفاتهم: أنهم يعاملون الله معاملة المخادع؛ لا معاملة 
المخلص» وما دروا أنهم بذلك العمل يخدعون أنفسهم. وأن وبال جس 
راجع إليهم. ولو قدروا الله حق قدره ما عاملوه. تلك المعاملة: يعون الله 2 
لين اموا وما دعوت إل أَنشَهُمْ وَمَا سعد ولو كان عندهم شيء من 
العقل لاستحوا من ذلك العملء فإن الرجل العاقل يستنكف أن يخادع مخلوقًا 
مثله إذا كان يعلم أن عنده من الیقظة والعلم ما به ينكشف خداع صاحبه» فكيف 
إذا کان ذلك الذي نعامله إلهّا له العلم الشاملء والهيمنة على النفوس . 

ومن آثار خداعهم لله أتهم لوه بأجسامهم لا بقلوبهم» فهم يصلون 
صلاة رياء لا صلاة إخلاص ودا َامُوَاْ إِلَ الصلو اموا كسا باون الاس ول 
ینرک الد إلا فلا وکانه يشير يكلمة (إذا) :الدالة عل التعليق إلن أن الشان 
فيهم أن لا یصلواء ولو فرض أنهم قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ» فلم يأخذوا 
التكاليف بقوةء كما هو الشأن فيمن يعمل العمل وهو مقتنع بأنه نافع مفيد» بل 
يؤدونها كارهين متثاقلین ؛ لأنَهم يراؤون الناس بصلاتهم» ولا يبتغون بها وجه 
اللهء ومن كان كذلك لا يقوم إلى صلاته بجد ونشاطء. وهم الذين قال الله فيهم: 
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وبمنعونَ 7 [الماعون: .]۷-٤‏ 

وقل مثل ذلك في كل عبادة يقومون بهاء يؤدونها غافلين عن سرهاء فاقدين 
لروحهاء وما أحوجنا إلى تدبر ذلك الخلق الذي وصف الله -تعالئ- به 
المنافقين. وعرضه على نفوسناء فكثير ممّن يعدون أنفسهم مؤمنين إذا قاموا إلى 
صلاتهم قاموا متباطئين متكاسلين» ساهين عن حكمتها غافلينء لا يبالي الواحد 
منهم أن يترك وقتّا من صلاته أو أوقانًاء وإذا صلئ أدئ صلاته ناقصة مبتورة 
ونقرها كما تنقر الديكة. وتراه وهو يصلي لم يأنس في صلاته بربه. ولم يطمئن 
إلى مناجاة خالقه وبارئه. وكأن الصلاة عنده حركات جسمية كتمرين من تمارين 
رياضة الجسم لا أكثر ولا آقل. ولو درئ أن روح الصلاة إخلاص ذلك العمل 
لله -تعالئ- وأنها صلة بين العبد وربە وطهرة للمصلي من الأوزار والأرجاس. 
وتهذيب للنفس من كل فاحشة ومنكر؛ لو درئ المصلي أن ذلك هو حكمة 
الصلاة وسرّها لأداها كاملة في شكلها وحقيقتهاء وقام إليها وهو مطمئن إلى أن 
الوقت الذي يقضيه في أدائها هو أسعد وقت عنده. وأفضل زمن يقضيه بين يدي 
ربه وخالقه. وحسبه أن يناجيه بأنه عبده الخاضع. وهو ربه الرحيم به» ويثني 
عليه بما هو له أهل. ويخصه بالعبادة والاستعانة على شؤون دينه ودنياه» ويطلب 
منه الهداية إلى صراطه المستقيم. ويقيم البرهان العملي على أنه عبده المطيع 
الذي لا يبخل على مولاه بوضع أشرف أعضائه على الأرض. 

ولكن من لنا بإقناع طائفة المنافقين بذلك وأمثال ذلك وهم قوم لم يذوقوا 
للويمان طعمًاء ولا للأعمال الدينية حلاوة. هم قوم تجار في تدینھم: مخادعون 
مواربون. لم تسلم قلوبهم من المرض: ولا عقائدهم من الشك. ومن أجل ذلك 
مرضت أعمالهم . 

وعلئ کل مؤمن أن يتهم نفسه ويحاسبها ذلك الحساب الدقيق» فقد يكون 
فيه خلق النفاق وهو لا يدري» ومن السهل عليه أن يعرف وهو يؤدي صلاته أهو 
نشط أم کسلان: وهل هو يرائي الناس بصلاته أم هو مخلص لربه وخالقه» وهل 
هو يفر من الصلاة إذا دخل فيها فرار الکارہء أم يطمئن إليها ويتمنئ أن تطول. 
عليه أن یستفتیٰ نفسه في ذلك كله. فإذا وجد نفسه مريضة عالجهاء وإن وجدها 
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سليمة من ذلك المرض حمد الله وطلب منه أن يزيده إيمانا إلیٰ إيمانه ویقینًا إلى 
يقينه» ذلك هو شأن المؤمنين» أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويراقبوا 
أعمالهم قبل أن يراقبوا. 

بقی أن الله وصف المنافقين بعد ذلك بقوله: ولا بذكروت أنه لا فيلا 
لا يذكرونه إلا جهرًا حتئ تسمعهم الناس فيقولوا: هم مؤمنون. أما فيما بينهم 
وبين أنفسهم فلا يذكرون ربهم؛ لن الصلة بينهم وبينه منقطعة. ولو رضوه لهم 
ربا مانسوه في قيام ولا قعود ولا ليل ولا نهار. كما هو الشأن في المؤمنين. 
يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلئ جنوبهم. أو المعنئ أنهم لا يذكرون الله بقلوبهم 
ال ور كأن يقعوا في مصيبة أو تحل بهم كارثةء فتلجئهم المصائب أن 
يرجعوا إلى ربهم. ويتذكروا خالقهم. 

لله ما أدق تحليل القرآن الكريم لنفوس البشرء وإتيانه على مميزاتها 
وخصائصها؛ لتكون موضع العبرة ومكان الاذكارء فقد نرى بعض الناس لا يحلو 
له ذكر الله إلا أمام الناس. فإذا مرٌّ على قبر أكثر من ذكر الموت وما بعد الموت 
ضرت ملق اه رتا جات متافية ر اه تحرق امنا صل هير الاس 
في دينهم وحقوق خالقهم» وتراه يكثر من هذه النغمة لري صاحبه أنه جد حریص 
على أن يكون الناس صالحين مصلحین؛ وعلیٰ ربهم مقبلين؛ وإذا خلي ونفسه لم 
يحفل بشيء من ذلك. ورأيته على أبشع الأخلاق وأسفل الرذائل. 

الثانية من صفات المنافقين: الذبذبة والاضطراب بين حزب المؤمنين 
وحزب الکافرین؛ فلا يستطيعون أن يكونوا مع أحد الفريقين ظاهرًا وباطنًاء فإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا إلى شياطينهم ورؤوس الكفر منهم قالوا 
لهم إنا معكم. وما أظهرنا الإيمان مع الحزب الأول إلا تهكمًا بهم وقد بین 
الله علة ذلك النفاق وهذه الذبذبة بقوله: فى لوبهم ئرش ٭ء ومن مرض قلبه 
مرض كل شيء فيه؛ فإِنَ القلب هو رئيس الجوارح. والمهيمن على الإنسان كله. 
وبفساد الرئيس يفسد المرؤوس؛ وذلك المرض لا يشركهم فيه الكافر وإن كان 
قلبه مريضًا بحب الجاه» وكراهة الحق. والحقد على المصلح؛ لأن قلبه لم 
يمرض بالضعف والخور والشرور. فكان جريًا معاداة الحق. وخذلان الإصلاح. 
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أمّا المناق فكان خبيثًا في عداوته. محتالّا في إفساده. شأن الضعیف الذي 
لا يستطيع أن يشفي غيظهء يمكر ویخادعء ويداجي ويوارب» مرض قلب ذلك 
المنافق فلم يثق بالله في وعده ووعيده. ولم يؤمن به في ثوابه وعقابه» فمرض 
بذلك المرض صاحبهء ولم يفض على الجسم نورًا يسير به في الظلمات» ويهتدي 
به في الملمّات. وكان مثل ذلك الجسم كجيش اعتل قائدہ فهو يسير بلا قيادة: 
وهيهات أن يهتدي أو يصل إلى غاية. 

الثالثة من أخلاق المنافق: أن يعجبك قوله. ويسوكك عمله. قوله قول 
الصوفية» وعمله عمل الجبابرةء إذا تكلمت معه في الإصلاح والمصلحين. 
والإفساد والمفسدين. أفاض معك في القولء وأراك أن قلبه يتفطر حسرة لذلك 
الفساد. الذي نراه كل يوم وأنه يتمنئ أن لو صلح أمر الناس؛ وقد يصف لك 
طريق الخلاص من ذلك الفسادء كطبيب ماھرء وعالم خبيرء وإذا ولي عملا من 
أعفال المملسين زاتة شيطانا من الشياطين. رأيته ظلم العباد والبلاد» وعاث في 
الأرض الفساد ون اللا من بلک فم فى الحَيَوِٰ لديا وَمُنْهِدُ أله علج ما فى 
بو وشو اك الصا © وڌا تو کی ف الأزض فيد يها وبك العَرْتَ 
الل 6 5 حت الاد © و فل ك أي اه اہ اک با فم 
ج ونس المهاد» [البقرة: ]۲٠٠-۲۰۲‏ ولا عجب؛ فإِنً قوله لم ينشأ عن عقيدة» 
ولم يصدر عن إيمان صحیحء وهو يريد أن يعيش مع الكافر والمؤمن» والبر 
والفاجرء فإذا كان لسانه لسان مصلح فلأنه يريد أن یکون بظاهره مع المؤمنين» 
وإذا كان عمله عمل مفسد فلأن قلبه فاسد» وطويته خبيثة. فعمله عنوان قلبه. 
ولسانه عنوان خداعه ومواربته. 

الرابع : أنهم نفعیّونء لا يريدون إلا مصلحتهم الدنيوية» وغايتهم المادیة 
وهم من أجلها يواربون ويخادعون. وللحصول عليها يداورون؛ يحاولون أن 
يرضوا الفريقين. ويصادقوا الخصمين؛ لأنهم يخشون إذا هم سايروا الداعي إلى 
الإصلاح» وأصبحوا من حزبه سرًا وعلانية أن يكون حظه الفشل والإخفاق: وإذا 
انضموا إلى أعدائه فقد تكون له الغلبة فيهلكون مع الهالكين. 

نظروا في مستقبلهم على ذلك الأساسء. وفكروا في عاقبتهم ذلك التفكيرء 
لا يريدون أن ينضموا إلى حزب يتحملون عُرمه وغنمه. شأن الأحزاب في هذه 
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الحياة» بل أرادوا أن يكونوا مع الأحزاب كلها في العُنم وبعيدين عن الأحزاب 
كلها في الغرمء وفريق ذلك حالهء وتلك غايته. هو فريق غريب عجيب» يريد أن 
يربح دائمًا وإن خسر الناس. وألا يضحي بشيء وإن ضحئ الناس مخطئين 
أو مصيبين» ولا أدل على تمكن ذلك الخلق في نفوسهم من وصف الله لهم في 
محكم كتابه؛ إذ يقول: «ِسَتَحِدُونَ َاحَرنَ دون أن یاملوخ وَيَأْمَنُوا َرْمَهُمْ » بریدون 
أن يأمنوكم. فيتظاهروا أمامكم بالإيمان. حتئ لا تعاملوهم معاملة الكفار 
المحاربين» وحتیٰ لا تفتكوا بهم إذا كانت لكم الدولةء ويأمنوا قومهم بقولهم 
لهم: «إنًا میک | لا ُنْ هزون إذا قدر لهم الغلب. وقوله -جل شأنه-: 
الین بیو یکم کان كن لكمم تح من او الوا انز تكن کم وَإن كان ِلْكيرينَ 
کیٹ الوا أل ستو عَم وَتنتَتگم يِنّ الْمؤمنن» . 

فترئ أن أولئك الأقوام ينتظرون بالمؤمنين ما يحدث لهم من کسر أو نصرء 
أو خير أو شرء وإن نصرهم الله قالوا لهم: ألم نكن معكم فنستحق أن نشارككم 
في نعمتكم» ونساهم معكم في غنمکم؛ وإن كان للكافرين نصيب من الظفر؛ لأن 
الحرب سجال مشوا إليهم» ومنوا عليهم بأنهم كانوا عونا لهم على المؤمنین 
بتخذيلهم. والتواني في الحرب معهم» يقولون لهم: إنا قد استحوذنا عليكم. 
وتنا من الإيقاع بكم ولم نفعل. بل منعناكم وحفظناكم من المؤمنين. 

ذلك هو الفريق النفعي الذي لا يعنى إلا بمصلحتهء ولا يهتم إلا بحصوله 
على شهوته. وإنك لو نظرت ملیّا فيما حولك وما يحيط بك- لرأيت فريقًا كبيرًا 
من الناس على ذلك الخلق الرديءء ترئ ذلك الفريق مع کل الأحزاب السیاسیة 
وسواء عليه المحق في نظره والبطل؛ لأن مصلحته في هذه الحياة تتطلب أن 
يكون مع الجميع. فهو يريد أن يغنم ولا یغرم ويحاول من أجل ذلك أن يرضي 
كل الأحزاب» ويربح في كل زمنء إن كان من أصحاب الأموال حفظ ماله 
وثروته» ونمّاها واستثمرهاء وإن کان من طلاب الوظائف له أو لبنيه حصل عليها 
أ كان لون الحكومة. وأيّا كان القائم على الأمور والمهيمن عليهاء وقد صدق 
بهم كول زعي سے كير ہی ات لكل تی 

وبمقدار إفساد المنافقين أمر الدين على المؤمنين» يكون إفساد المنافقين في 
كل العصور على الناس أمر دنياهم؛ فإنَّ الغاصب يتمنئ لو تصبح الأمة كلها 
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منافقة مخادعة. لا يهمها إلا أن تملأ بطونهاء وتشبع شهواتها وأطماعهاء وإن 
اکر خاذل للمصلح السياسي ذلك الصنف الخبیث: الذي يروغ الثعلب» 
فلا تعرف له لوناء ولا تستطيع أن تجد له حزبّاء ظاهره معك. وباطنه حرب 
عليكء إذا أردت أن تحاربه تظاهر بأنه من حزبك» وإذا شئت أن تصادقه لم 
يخلص لك المودّة» وإذا كان الله -تعالئ- قد توعّد المنافقين بشر مما توعد به 
الكافرين؛ إذ يقول: لإ أَلْتَفِتِنَ في الاُزلے الْأَسْكلٍ يِنَّ ألَارِ»ه؛ فلأنّهم شر 
مستطير على الإصلاح: ومرض کت بس واذا 
قال فيهم: هر الْمَدُرٌ 66 در > سوہ 
ديننا ودنيانا ؛ لاهم هم العدو فيهما كما قال اللهء وعلینا أن نتقيهم ونقول فيهم 
كما قال الله: كله الہ . 

وإذا كان الله -تعالیٰ- قد کشف أمر ر المنافقين ذ في صدر الإسلام بفرضية 
القتال» وفضح أمرهم بذلك التكليف الشاق؛ فإنَ ا والفتن التي تحل 
بحزب الإصلاح في كل زمان- كفيلة بأن تميز الخبيث من الطيب» والصادق من 
الکاذب . 


الخامس من أخلاق المنافقين: جبنهم وخورهمء فلا تجد لهم شجاعة 
أدبية. يتجلئ ذلك الجبن الخالع في تخلفهم عن القتال: وتلمسهم جس 
لا يكونوا مع المؤمنين في شدائدهم» وفي ذلك يقول -تعالئ-: #«آلر تر اہ 
قل لم كوا ابویک وینوا الصَلرَه مانأ الكو مما كيب عم اتال إا ون 7 و 
اام ان ا3ے وو یر بر لر کیت ری تول رت إل جي 
ب فل مع الدیا بل اة خير لمن اق ولا لمت فيلا [النساء: ۷۷]. 

ومع كونهم جبناء لم يقف ضررهم عند حد أن منعوا أنفسهم عن القتال» 
بل يعوقون غيرهم عنه» ويخذلونهم عن قيامهم بالواجب. ودفاعهم في سبيل 
الحق والحقيقة: « #8 قد بل آله المعو نك رقاب لإخونهم هَل ينا ول بان 
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28 ر و م ب اي وض ےھ رزوي رھ 
البأس إل قلیلا © فة 2 فَإِذًا جا لوف لهم يتظروق إليك دور أعينهم کالززی 
ا ر مم ر ۲ھ ہر 2 رلا ھے 0 رس رہ ۾ 7“ 
006 عله من 00 فإذا ذهب 1 وف سد أنه چدادو نہ على الخير اولك لر 
دموا iE‏ لہ أعَمْلَهُم وك تَ تلك عل َه ضرا » [الأحزاب: ۱۸ء 19]. 
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فأنت ترئ من هذه الآية كيف تملكهم الجبن» واستولئ عليهم الضعف. 
فإذا جاء الخوف وطولبوا بالقتال رأيتهم وقد دارت أعينهم. واضطربت أبصارهم» 
ينظرون إليك نظر من حلت به غشية الموت». فإذا ذهب الخوف وتوجه المسلمون 
للقتال وتركوهم سلقوا المؤمنين بألسنة حدادء ذلك هو حالهم في أنفسهم إذا جد 
الجد. وطولبوا بالاندماج مع المؤمنین في حروبهم. وهم فوق ذلك يعوقون 
المؤمنين ويثبطونهم عن القتال. ويقولون لإخوانهم: هلم إليناء ودعوا اشتراككم 
مع المقاتلين » يشحون بأنفسهم عن المساعدة. ويبخلون عن القتال في سبيل الله 
ثم علل الله ذلك الشح والتثبیط بقوله: ظوولَيِكَ لر ریا وما داموا غير 

السادس من أوصاف المنافقين أنّهم لم يرضوا الله ورسوله حكمًا فيما 
يعرض لهم من خلاف. فحكومتهم غير حكومة المؤمنین: ومرجعهم غير 
مرجعهم؛ فإنَ الله -تعالئ- يرينا أن حكومة المؤمنین عند النزاع هي كتاب الله - 
تعالیٰ- وسنة رسوله ب وفيها يقول: كن زعم في سیو ردو إلى أله اسول إن 
ك م تُؤْمِنُونَ بالله واوو الأ لك ڪي واحسن اوا [النساء: .]٥٥‏ 

أمّا هؤلاء فيتحاكمون إلى غير كتاب الله المعصوم. وسنة رسوله الصحیحة 
يتحاكمون إلى طواغيتهم وأوليائهم. ويحلونهم محل المعصوم وإذا طالبتهم 
بالمحاكمة إلى الله ورول مرا عنك صدودًا: ألم تر إلى الت یَرْمُمُودَ أَنّهُمْ 
َامَنُوا يمآ يمآ ايل ِلَيِكَ وَمآ رل من قِلكَ ررِيِدُونَ َ أن يتحاكمواً إلى الطَنمُوتٍ وقد اموا أن 
يَكْفْروا يو ويرد الین أن يضِلّهُمَ صللا بيدا © وَإِدَا قل کم تَمَالََا إل ما 
أنَرَّل ام“ وَل الول رات المْكَفِوينٌ يَصَدُودٌ عن مدونا»ك: 

وقد بيّن الله علة إعراضهم عن المحاكمة إليه في قوله: ظأوْليِكَ ارت 
یکم ال ما في مُنُوبِهِرٌ». أي: من مرض ونفاق» وهو علة ذلك الإعراض» 
وهو يرينا بذلك أنَّ المؤمن الذي سلم قلبه من الشك والنفاق لا يمكن أن يعرض 
عن حكومة المؤمنین 

وما أُشد هذه الآية على أنصار التقليد الذين يدافعون عنه بكل ما أوتوا من 
قوة» ويعتقدون أنّهم يدافعون عن دين الله نعم ما أشدها على المقلدين الذين 

۷۱ 


إذا طالبتهم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله لوّوا رؤوسهم وهزوا أكتافهم. 
وقالوا.لك: این تحن .من كنات الله وسنة رسوله+- ومن لتا يمن يفهيمنا هذه 
الآياك وأولتك الس كما فيجها انتا وشيوساء 

ولو عرفوا أن الإعراض عن حكومة المؤمنين شأن من شؤون المنافقينء 
وأنَّ هذه الحكومة قد نصبها الله لتقوم بين الناس بالقسط إلى قيام الساعة؛ لو 
عرفوا ذلك لفكروا في الأمرء وتدبروا العاقبة. ولكن من لنا بوصلهم بالقرآن 
وفقههم لمعانيه وأسراره. حتئ يعرفوا أنه حجة عليهم فيما ادّعواء وشاهد عليهم 
عند الله. هم لا يقرؤون القرآن إلا غافلين. ولا يتلونه حق تلاوته؛ اللهم اهدٍ 
قومي؛ فإِنّهم لا يعلمون. 

السابع من صفات المنافقين: انتصارهم بأعداء المؤمنينء وموالاتهم إياهم. 
وابتغاؤهم العزة منهم. ولو كانوا مؤمنين حمًا لعلموا أن أعداء الحق لا يملكون 
العزة لأنفسهم. فكيف يملكونها لغيرهم؟ 

نعم لو كانوا مؤمنين لعلموا أن مصدر العزة الحق وحزبهء لا الباطل وجنده 
الین دود الْكَفْرِيَ اولي ين دون الْمؤْمِنِينَ أيَنَموْت عَم اي إن ایز لہ 
يبعا فاتخاذ الكافر ولیّا وناصرًا فيما يعود على المؤمنين بالأذئ هو شأن من 
شؤون المنافقين. 

ثم يتساءل القرآن الكريم عن أسباب ذلك الاتخاذء أهو ابتغاء العزة 
عندهم؟ أم هو شيء آخر؟ فإن كان اتخاذهم لطلب العزة منهم فإن العزة جميعها 
لله وحدهء. فلا تنال إلا من طريق طاعتهء ولا يحصل عليها الرجل إلا بوقوفه عند 
حدود الله وسننه. 

وکما خطأهم القرآن في ابتغائهم العزة من أعداء الحق وأنصار الباطل: 
خطأهم في ادعائهم العزة لأنفسهم. والذل للمؤمنين «يفولون لين تَا إل 
یکذ رج الت ينا الأذل ريل ایز ولولو وَللزبینَ لَك ألمي لا 
يعَلْمُونَ» [المنافقون: ۸]. 

والعبرة في ذلك أن فريقًا ممن يدعون الإيمان في زماننا هذا يوالون 
الغاصبين للبلاد ويصافونهم لا ليستعينوا بهم على تثبيت حق أو إبطال باطلء بل 
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يوالونهم ليكونوا عظماء أعزاءء أصحاب مكانة ومنزلةء ویفخر الرجل بأنه صديق 
فلان أو محسوبه. وقد تجره هذه الصداقة إلى أن يصور أمته لذلك الغاصب 
بصورة حقيرة ممتهنةء بل قد يصل به إخلاصه لذلك الصديق أن يصبح حربًا على 
أمته» معوانا للغاصب عليهاء وحظه من ذلك دراهم معدودة يصل إليهاء أو رتبة 
يحصل عليها وذلك عنده هو العز الدائم والعظمة الخالدة. ولو درئ أن ذلك 
المستعمر مخلص لأمته ووطنه قبل أن يكون مخلصًا له. وأنه لا يعطيه شيئًا إلا 
حيث أخذ منه الثمن أضعافًا مضعفة؛ لو عرف ذلك هذا المسكين لعلم أن العزة 
في احترام نفسه. وامتهان العظمة الكاذبة التي لم يكن مصدرها الخلق والكرامةء 
وأن العزة لا تنال من عدو يتربص به الدوائرء ويفترص به الفرص. وأن الخير له 
في ألا يصافي عدوا له ولبلاده. بل يصافي من يناصره علئ الحق» ويتعاون معه 
087+ شْ 

ولو شئت أن تجعل موالاة الغاصب هي موالاة المنافق للكافر المحارب- 
انيل غلك الأمرء ووضح أمامك السبيل. 

وآبة كلك أن رلك الخاضيين لاد اللہ لی شارف الارض ومغارنها 
نطب توافت بت لمان لا بیع الات رد ال فى :ا رض 
وانتهكت الحرمات. وأبيح منها ماکان حرامّاء وحرم ما كان حلالُا. ولولا ذلك 
ما طابت لهم إقامة» وما استطاعوا أن يعيشوا مع المسلمين. 

وإِلّا فقل لي بربك: أي بلد من بلاد المسلمين محتل بأجنبي تقطع فيه يد 
سارق؟ أو يقتل فيه زان محصن؟ أو تحرم فيه الخمر؟ بل أي بلد من بلاد 
المسلمين لا يباح فيه الزنا العلني؟ ويحل فيه التشريع الوضعي محل التشريع 
السماويء ويجد فيه الفاسق والمجرم مباءة صالحة للإجرام والفسادء وعونًا له 
على كل الموبقات والمحرمات؛ ولو شئت أن تطالب بإقامة الحدود. وتحريم 
المحرمات› والرجوع إلى دين الله في التشريع لقامت لذلك الدنيا وقعدت: 
لا من الغاصب وحده. بل من الغاصب وأذناب الغاصب. وعرّضت نفسك 
لحرب شعواء لا قِبَل لك بها. 

وحظ الغاصب من ذلك معروف جليء. وهو شغل الناس بشهواتهم 
وأهوائهم. وصرفهم عن العمل الجدي المفیدء ولو أن الناس صلحوا في دينهم. 
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وتهذبوا في أخلاقهم» ما استطاع الغاصب أن يعيش بينهم يومًا واحدّاء ومن أجل 
ذلك يعمل وسعه علئ إفساد الأخلاق» وتفريق الجمع وإضرام نار الحسد بين 
الأفراد والجماعات. فهو يغزو المسلمين بجيوش من المفاسد والمحرمات فوق 
غزوه لهم بجيوش من الاحتلال» وآلاف من المدمرات والمهلكات» وهي جيوش 
محبَبّة للنفوس يتقدم بها الغاصب للأمة التي يحتلها باسم المدنية والرقي؛ لن 
قطع يد السارق وحشية لا تليق في القرن العشرين» وتحريم الزنا العلني لا يتفق 
والحرية التي كفلها القانون» وتحريم الس کرات جمد وا تلك هي سمومهم 
القنّالة» وآلاتهم الفنّاکة التي بها يعيشون» وعليها يعتمدون. 

لوبعوفة العوالی لهم أنهو يعيشون علق ذلك الحساب» ويععندون علق 
أولئك المعاول الهدامة للدين والخلق والفضیلة: إن لم يكن من طريق مباشر من 
طريق غير مباشر؛ لو عرف ذلك المسلم لعلم أن موالاته لهم هي شر مستطير على 
المسلمين» وحرب فتاكة بأمته وشعبه. وتمكين لهم في الأرض٠‏ وتعاون على 
الإثم والعدوان. 

ور مو و و لاسا متهم ل م وينفع بهم لا ليضرء 
ويستغل نفوذهم لمصالح الناس؛ نعم قد يواليهم بعض الناس لذلك» وقد تكون 
نيته صالحة في هذه الموالاة. ولكن الذين خبروهم وسبروا غورهم عرفوا نهم 
لا يرعون لصديقهم عهذاء ولا يرقبون له أخوة ففي الوقت الذين يحسون منه أنه 
خصم لاستعمارهم وسياستهم يقلبون له ظهر المِجَنّء ويضحون به وبصداقته» 
ومن ناحية أخرئ لا يمكن أن يعطوا صديقهم شيئًا إلا حيث تقاضوه الثمن غاليّاء 
فهم يساومون في كل شيء. ویتجرون حتئ علئ حساب الصداقات الشخصية» 
فلا يعطون إل وقد أخذواء ولا ينفعون ال وقد أضرّواء ولو أن ضررهم وقف 
عند حد الموالي لھم؛ لهان الأمرء ولكنّهم يضرونه في أمته» ويأخذون منه الثمن 
على حساب شعبهء فانتهت المسألة بمصلحة شخص وإضرار أمةء ويا لها من 
صفقة خاسرة» وتجارة بائرة» ومن لم يعرف خبث الغاصبين والمستعترين فلل 
من خبرهم» ووقف على نواياهم» وبعد ذلك يختار لنفسه ما يحلو. 

الثامن من صفاتهم: إكثارهم من الحلف. فتراهم كثيري الأيمان» وكثيري 
الكذب. والقرآن الكريم يحدثنا عنهم وعن أيمانهم» فيقول: رتيوت إل َم 
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لیم وما هم ين ول ا فوم رورت f‏ وتراه يقول: ينوت يِه ما 
الوا وَلَقَدْ قَالوا كمه الکفر 9 ليه E‏ وما وا الا أن 


أَغْنَنَهُمْ ال نا من قله وک [التوبة: »]۷٤‏ وتراه يقول: هسَيَخْلِمُونَ باه لڪ ڌا 
م صے عم مم و أ 7 3 2 4 (۲) راہ ھی یی مر ہر 
انقَيَتُ إل کت 2 عنم فَأَعرطوا عنم کہ ہم يجس وَمَأَوَدهُّم جهنم جرا يما 


كان کيو © ون آم رسوا عنم کین ترسو عتم کک أله ل 
ری عن الْقَوْمِ لْمَسِقَينَ» [التوبة: ۹۰ء 5ة],. 

وسبب إكثارهم من الأيمان أنّهِم لا يثقون بأنفسھم؛ ولا يعتقدون أتهم 
صادقون. والشأن فيمن فقد الثقة في نفسه أن يشعر بفقد ثقة الناس فيهء فيجد 
نفسه في حاجة إلى أيمان؛ عله يعوض شيثًا من هذه الثقة. أمّا الرجل الذي یصدق؛ 
ويعتقد في نفسه أنه صادق فما أغناه عن تأكيد أحاديثه بالأيمانء وتقويتها بالحلف. 

ولو أنك نامت ذلك التخلق اتردی: الذى کے اللها عن المناققب: - 
لتكشّف لك عن خلقين كامنين في نفوسهم. 

أولهما: الكذب. وثانیھما : محاولة تغطية الكذب. والتلبیس على الناس ؛ 
حتیٰ لا يظنوا أنّهم كَذَّبة» ولو كانوا كَذَّبة غير مدلسين لهان الأمرء ولكنهم كذبة 
يريدون أن يُروا الناس أنهم صادقون. 

ولا ندري كيف يستطيع الكاذب أن يُلبّس على الناس ويريهم أنّه صادق» 
وأن الكاذب الذي يحس من نفسه الکذب؛ وضاعت ثقته بنفسهء لا يستطيع أن 
يحمل الناس على تصدیقهء وإن اتخذ لذلك ما اتخذ من فنون وأساليب» وكلما 
بالغ في ستر ما عنده من خلق كما افتضح أمره» وهتك سترهء فأولئك المنافقون 
الذين يكثرون من الأيمان ليستروا ما انطوت عليه نفوسهم من نفاق» يتقدمون إلى 
الناس ببرهان جلي على كذبهم» وإضاعة الثقة بھمء ذلك البرهان هو إكثارهم من 
الحلف. ولو أن نهم كانوا صادقين أمام ضمائرهم ما احتاجوا إلى أولئك الأيمانء 
کے -تعالئ- يقول فيهم: ہل اتنڈوا اسم نک سوا عن سیل الو إت 

ا گا َتعا4. 


)١(‏ يخافونكم. 


. نجس‎ )٢( 
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والمراد أَنّهم ما اتخذوا الأيمان تعظيمًا لاسم الله وتقديسًا له» كما هو 
وضع الأيمانء من قطع النزاع بين المتخاصمين بالرجوع إلى اسم الله المعظمء 
بل إن هؤلاء اتخذوا الأيمان وقاية لهم من كشف حالهم. وفضيحة أمرهمء 
فدنسوا اسم الله بذلك التصرف؛ وامتهنوه بوضعه في غير وضعه اللائق. كما 
اتخذوا نطقهم بكلمة الشهادة جنة لهم من حرب المؤمنين إياهم» واتخذوا صورة 
الصلاة وقاية لهم من عذاب التاركين للصلاة في الدنياء وما كانت كلمة الشهادة 
لتقي صاحبها من العذاب في الدنيا ثم يحل به العذاب في الآخرة» وكذلك 
الصلاةء ما شرعها الله لتكون وقاية للناس من اللوم في الدنياء وإنما شرع الله 
ما شرع من كلمة الشهادة والصلاة وغيرها من أعمال الإنسان ليسعد بها الإنسان 
في الدنيا والآخرة» ولكن المنافقين مرضت قلوبهم فمرض فيهم كل شيء. 
وصرفوا الأشياء عن حقيقتهاء وحولوها إلى غير وجهها الصحيح. 

وجملة القول: إِنَّ الشأن في المنافق أن يكون كاذبّاء وأن يستر كذبه بالحلف» 
ويقي نفسه من الفضيحة بالأيمان الباطلة؛ لألّه یحس بأنّه كاذب» ولولا إحساسه ذلك 
أمام نفسه ما احتاج إلى هذه الأيمان» والشأن في المؤمن أن يكون صادقًا . 

ومن أجل ذلك لم يكن في حاجة إلى تأييد قوله باليمين» وإذا حلف فإنما 
يحلف لقطع النزاعء معظّمًا لله -تعالئ- واسمهء ومقدّسًا له حق التقدیس: 
وقوله: طصصَدَُاْ عَن سیل أ أي: إن المنافقين يمنعون الناس عن دين الله 
بتلك السيرة السيئة؛ لأنّهم معدودون من المؤمنین ومحسوبون عليهم» فكل عمل 
يصدر عنهم من شأنه أن يشوه سمعة المسلمين ويؤذيهم؛ ولذلك يقول الله بعد 
ذلك: م سه کا كاووا يعَمَلُونَه فاللهم باعد بيننا وبينهم» وطهرنا من 
أخلاقهم وأوزارهم. 

التاسع من أخلاقهم: كذبهم وتهاونهم بالصدق» وامتهانهم لأنفسهم 
وكرامتهم. وجدير بقوم فقدوا الشجاعة الأدبية» ولم يكن لهم مذهب معين في 
الحياة أن يكونوا كَذَّبة» لا يعنون بحق. ولا يحفلون بصدق» وهذا الخلق وهو 
الكذب كالأصل للخلق السابع وهو إكثارهم من الحلف؛ واتخاذهم الأيمان جُنَة 
ووقاية. 
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ولقد كشف الله عن كذبهم في دعویٰ الإسلام؛ فعرف نبيه محمدًا ل أن 
المنافقين إذا جاءوك وقالوا لك نشهد إنك رسول الله فلا تصدقهم؛ لأنهم لم 
يقولوا ذلك عن يقين واقتناعء كما هو الشأن في الشهادة. وإنَّما يقولون ذلك تقية 
منك ومن أصحابك: وإن الله ۔تعالیٰ۔ کے سو ومن شهد الله بكذبه 
لا أحد يصدقه: «إدًا کہ الْمتَفِمُونَ الو شد إِنَكَ لرسول الو واف بعلم إِنَكَ لرسولم 
تاك به ۶۷۶ھ 

ولم يكن كذب المنافقين قاصرًا على المؤمنين أعدائهم في الدين والعقيدة. 
بل هو خلق متأصل فيهم؛ لأنّه أثر من آثار مرض القلب؛ ولذلك تراهم يكذبون 
حتیٰ على الكافرين الذين يقولون لهم إذا خلّوا إليهم إا معكم ومن أنصاركم. 

ألا تریٰ إلى قول الله -تعالیٰ- وهي يحكي عن المنافقين تحريضهم 
الكافرين على قتال المؤمنین © ا تر إِلَ الت اَم بَُولُنَ لوبهم الَيْنَ 
قروا ین ٦‏ ت۹ تو کے سس ولا شع پک سد دا ابا وَإن 
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صَدُورهِم من ا لك بعس قوم : یفقھون چ4 [الحشر: ۲۳-۱۱]. 

فان تزع أنهم كذبة حتیٰ مع حزبهم» وجبناء حتیٰ مع أنصارهم. ومن 
صار الكذب حًا له يكذب مع نفسهء و کہ نس 
-تعالئ- حكاية عنهم لین حرجت لخر مع ولا ظِيعْ فيك ادا ابا كيف 
يؤكدون الوعد. ويوثقون القول. وكيف يفاجئهم الله بقوله: وهه يهد 2 
٠ 0‏ ثم يقول: لين حجرأ لا حون ممه ؛ لأنهم كذبة وين نیل لا 
يويم لين تروهم يول الْأدبرٌ4. فلا يثبتون علیٰ القتال؛ لأنّهم لا يقاتلون 
جو وعقائدهم» بل بأجسامهم. ثم قال الله: لاثم لا مروت أي: إِنه 
کتب عليهم الخذلان في النهاية. 

العاشر من أخلاقهم: نقضهم العهد. وإخلافهم الوعد. وهو من فروع 
الکذب؛ غير أنه نوع خاص منه يتعلق بالعهود والمواثيق» وهو من أضر أنواع 
الکذب؛ وأفتكها بمصالح الناس؛ ولذلك لا يتفق والإيمان في شيء» وقد جعل 
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الله من أخلاق المؤمنين أنهم يراعون العهود والموائيق» كما جعل من صفات 
المنافقين نقضهم لها. 

ومن عجيب أمر ذلك الخلق أنه علامة من علامات النفاق. وهو في الوقت 
نفسه يزيده في النفس ويثبته. فهو أثر من آثاره» وسبب من أسبابه. 

ألا ترئ إلى قول الله -تعالئ-: «# وسم مَنْ علد ال لی َاتَدنَا من 
تسم لدف وَلمَكْوتنَ ین ألصَّبِحِينَ © فا تدهم بن صضْلِو لوا بو وَتولواً يهم 
عضوت © عَم تا في فلوم إل بوم قوم يمآ اموا ال ما وَعَدُوهُ وَيِمَا 
سکائا يكزبوت. فتراه يعد هذه الطائفة التي عاهدت ربهاء ثم أخلفت من 
المنافقين. ثم يقول: عَم نما فى فوم إل بور وة ثم يعلل ذلك 
بقوله: یما افوا ال ما وَعَدُوهُ وَيِمَا انوا زوت فالكذب والإخلاف أثر 
من آثار النفاق. وكلما دأب عليه صاحبة تمكن نفاقه من النفس واستحكم. 

وما أقرب ذلك الخلق خلق الكذب والإخلاف إلى رجال السياسة ودعاة 
الاستعمار. فتراهم يعدون ويخلفون. ويعاهدون ويغدرون. وقد تعد لهم العشرات 
من الوعود ثم لا تكاد ترئ لهم شيئًا من الوفاء؛ لأنَّ المرجع عندهم مصلحتهم 
الذاتية. وأغراضهم الاستعمارية» ولا سيما مع الشعوب الضعيفة التي لا تستطيع 
أن تحاسبهم على ذلك الغدر حساب الند للند والنظير للنظيرء فتجد المعاهدات 
عندهم قصاصات من الورق. تلعب بها القوة. وتراهم إن صدقوا معك في أصل 
العهد كذبوا في فهمه وتطبيقه» فتراهم يفسرونه كما شاءت لهم القوة وحسن لهم 
الاستعمار وسندهم في ذلك التأويل الذي يمسخ العهد مسحًاء ما عندهم من 
قوة. وما عليه معاهدوهم من ضعف. وما أحوج الأمم إلى خلق يحفظ الضعيف 
من القوي. ودين يضع حدًا لأولئك الغلاة الذين لا هم لهم سوئ ملء بطونهم. 
وإشباع شهواتهم. حتیٰ يعيش الناس آمنين مطمئنين . 

ولو أن أولئك الناقضين للعهودء الناكثين للأيمان. عرفوا أنّهم يخسرون 
بكذبهم فوق ما يكسبون. ويضيعون علیٰ أنفسهم من ثقة الشعوب بهم أكثر ممًّا 
يربحون؛ لو أنّهم علمواذلك لآثروا الصدق على الكذب. والوفاء على الغدر 
وبنوا سياستهم علئ الحزم والعزمء والعلم والعملء وهنالك يكون لهم شأن غير 
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ذلك الشأن» وهنالك يستريحون ويريحون. وهل احتاج المسلمون في سياستهم 
الناس في الصدر الأول إلئ الكذب والخداع؟ أو لجأوا إلیٰ ما يلجأ إليه 
المستعمرون من نقض وخيانة» حت استطاعوا أن ينشروا راية الإسلام على نصف 
المعمورة في نصف قرن؟ لم يحتاجوا 7 شيء من ذلك بل رأوا أنفسهم في 
حاجة إلى العدل والصدق ا حت أصبحوا مضرب الأمثال عند خصومهم 
من رجال الغرب: ھئ00" الأرفن ارات فاتحًا کالإسلام في عدله 
ورحمته» وما رأت منصفين کسلفنا الصالح أيام قوتهم وحكمهم. 

الحادي عشر من أخلاقهم أن بعضهم من بعضء والمراد أنّهم متشابهون في 
الباطل كما قال في آية أخرى: «ذرية بسب یں بََضِنٌ». وقال في المؤمنين: 
بم أزيّة بع فترئ أن الله جعل من صفات المؤمنين أن ينصر بعضهم 
بعضاء أما المنافقون فقد فقدوا تلك الصلة القلبية التي بها يتناصرون. فهم 
متباغضون متخاذلون: «ابأشهر بهم سَدِيِدٌ بهد يا وق وه سى لك بار 
َو لا يَمْقَلُورت4 [الحشر: ؛ 

وجدير بمن كان همهم مصالحهم الذاتية أن يكونوا على ذلك الحال من 
التفرق والتخاذل. نعم من كان همه في هذه الحياة أن يعيش مع كل الأحزاب». 
وأن يغنم من كل الظروف ألا يتصل قلبه بقلب غيره على أساس الدين والخلق. 
بل يكون قلبه دائمًا مع شهواته» وما تهواه نفسه»ء أما المؤمنون فقد وخّد الدين 
بينهم. وجعلهم حزب الله يهتمون لما يهتم به. ويتألمون لما يغضبه. فإذا 
انتهكت حرمة من حرمات الدين- رأيتهم غلاظا شدادًا على من يقع منه ذلك 
العمل. فللدين والعقيدة الفضل الأول في ترابط المسلمين وتآزرهم. وأخذ 

وقد وصف الله المناقين بقوله: «يامُروت بالشكر ويهر عن ات 
کرت ا کا روف اوس مسا عليه الارن فال ج رت 
مروف وَيَنْهَوْنَ عن الشکر ولوب الصلوۃ وثقثوت الڑکوۃ وطبعوت ال وسو 4 

أما أنَّ المؤمنين من أخلاقهم ما وصفهم الله به فظاهرء وأما أنَّ المناقین 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؛ فلأنّهم يأمرون بتخذيل المؤمنين وهو 
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منكرء وينهون عن معاونتهم وهو معروف» وقد سبق لك أنَّهُم يعوقون عن القتال 
مع المؤمنينء ويقولون لإخوانهم هلم إليناء وأنهم أشحة علئ الخير. 

e‏ نهم يقولون لإخوانهم من أغنياء المدينة: ولا تنا 
عل من عند رشول الو حى نفصو وهو طريق لإذلال المؤمنين» ويحاولون 
به أن يصرفوهم عن دين الله . 

وقد رد الله عليهم بقوله: وله حَرَنٌ السَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ ولك الْمُكفِقِينَ لا 
يفْفَهُونٌ» . أ لا يفقهون أن بيد الله خزائن السماوات والأرض» وهو الذي 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء ومن أراد الله غناه لا يستطيع أحد إذلاله بحال. 

ولقد ذكرت هذه الآية عندما حاول بعض الحكام الظالمين الحيلولة بين مال 
الدولة الذي أعد لتنفيس كربات المأزومين وبين رجال لا يوافقونه في لونه 
السياسي» ويعطيه بسخاء لمن يعاونونه عل ظلمه. ويؤازرونه في 0 عند 
ذلك قلت: صدق الله وصدق كتابه الکریم؛ الذي لا يزال جديدًا تفسره 
الحوادث» فأولئك المنافقون في صدر الإسلام كانوا يوصون أغنياء المدينة حتئ 
لا يساعدوا المهاجرين الفقراءء إلى أن ينفضوا من حول محمد پا وذلك الوزير 
الظالم جاء ليوصي بحرمان خصومه في السياسة من مرافق الدولةء حتئ ينفضوا 
من حزبهم الذي ينتمون إليه. وما علم أن لله خزائن السماوات والأرض ولكن 
الحكام الظالمين لا يعقلون شيئًا من ذلك وأي فرق بين منافقي زمن الرسول مَل 
وبين منافقي زماننا وظالميه» طلاب المادة» وأعداء الحق والحقیقة: والمعتدين 
عل الحرمات» والمستبيحين لكل الجرائم صدق الله وصدق كتابه. 

و نت بَعَضُهُم يِنْ بض وإن تراخئ الزمان وبعدت 
الا اؤوعری ا فريقًا من الناس يشبه أولئك المنافقين في أمرهم 
بالمنکر ونهيهم عن المعروف؛ فإِنَّ ذلك يسير عليكء غير أنَّ ذلك المنكر الذي 
يأمرون به لا يحضون الناس عليه من جهة أنه منكرء وكذلك المعروف الذي 
ينهون الناس عنه. لا ينفرونهم منه بصفة أنه معروف: ولو فعلوا ذلك ما سمع لهم 
أحد» وما نجحوا في مهمتهم» فلا غنیٰ لهم عن تحسين المنكر للناس حتیٰ يصير 
عندهم في لون المعروف؛ وتشويه المعروف حتئ يصير كالمنكرء وبذلك 
يستطيعون أن يصلوا لغايتهم. ويحصلوا على غرضهم. 
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ألا ترئ إلى شبابنا اليوم یحسنون الخمر للناس» ويقولون لهم إنّھا تفيد 
الصحة» وتحدث عند شاربها تفريحًا ونشوة» وتباعد بينه وبين الأحزان» وهي 
شراب عِلْيّة القوة وأصحاب المكانة من الأمة» ويحملون إخوانهم بمختلف 
الآساليت ع عفان أماكن القرتء یرت شال رات ياشع أن ذلك مد 
ورقي» والمقتصد منهم في ذلك التهتك يقول لصاحبه نشرب ونتوب إلى الله - 
تعالیٰ- بعد. وإذا رأوا شابًا يذهب إلى مسجد من المساجد أو ناد من أندية 
الوعظ والإرشاد= ثبطوه عن ذلك العمل؛ وحالوا بينه وبينه. مرة من ناحية أن 
هذه أعمال رجعية لا تليق بالمثقفين. ومرة من جهة أنه يجهد نفسه ويكلف نفسه 
أعمالا شاقة وهو شاب في مقتبل حياته» والأولئ بمثل هذه الأعمال الشيوخ دون 
الشبان. كالذي ينهئ صاحبه عن بذل المال في عمل من أعمال البر. ويحببه في 
البخل من جهة أنه حريص على مصلحته. ويهمه أنه يكون من أغنياء الناس لا من 
فقرائهم. فهو يدعوه إلى البخل باسم الاقتصاد. ويحثه على التقتير باسم 
المصلحة. وبّعدہ بالفقر إذا هو استمر على ذلك الحال. 

وقد وصف الله الشيطان بأته يعد الناس الفقر إذاهم بذلوا أموالهم في سبيل 
الخيرء ويأمرهم بالفحشاء من طريق تمتيع النفس وإطماعها في عفو الله وغفرانه. 
فهو يهوّن علیٰ الناس الفاحشة وينفرهم من الصدقة. فهم شياطين في ذلك 
العمل. وخبثاء بذلك الأسلوب. وما أكثرهم في كل زمان. فأولئك هم المنافقون 
وأولئك أعمالهم السيئة وآثارهم الخبيثةء وهذه ذراريهم وذريتهم نسأل الله السلامة 
منهم ومن شرورهم. 

الثاني عشر من أخلاقهم: لينهم في القول. ودهاؤهم في الحديث. وهو ما 
يشير له القرآن الكريم في قوله: ولف في لَحْن مول فترئ لهم لحنا 
خاصًاء وأسلوبًا يمتازون به عن سواهم. ذلك اللحن هو ما نلحظه عليهم من 
الضعف عندما يطلب إلى الرجل منهم أن يقول حمًا أو يشهد على حادث. فتراهم 
مضطربین؛ لا يستطيع الواحد منهم أن يواجه الحقائق. ويشهد بما یعتقدء وإنما 
يتذبذب ويضطرب. فلا تدري أهو معك أم عليك. ولا تعرف في أي ناحية هوء 
وفي أي صف يريد أن يكون. 
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ولا عجب؛ فإنَّ ضعف العقيدة ومرض القلب جعلهم على ذلك الحالء 
ولا ننتظر من قلب ضعيف أن يصدر منه کلام فيه قوة؛ لأنْ الضعيف لا يلد إلا 
ضعيفًاء ولو صحت قلوبهم لصحت السنتھم . 

أمّا المؤمن ققد اختان له خطة يسير عليهاء وأخذ على تفسه أن يضر 
الحق. ولا يخشئ إلا الله فتجد فيه شجاعة أدبية تضطره إلى أن يجاهر بالحق 
وإن تألم له الناس؛ لأنَّ غايته إرضاء الله فلا يهمه أَغَضِبٍ المخلوق أم رضئ» 
ومن كان همه إرضاء الله هان عليه كل شيء في ذلك السبيلء وكثيرًا ما يضحي 
المؤمن في سبيل قول الحق؛ وشهادة الحق؛ وقوله للمخطئ أنت مخطئ؛ 
والمصيب أنت مصيب. 

أَمّا المنافق؛ فلأنه يعنيه كثيرًا رضاء الناس. ويحاول ألا يكون له عدوء 
تراه يداجي ويوارب» ويخادع ويخاتل. ومن أجل ذلك كان حديثه مخنثاء لیس 
فيه شيء من القوة» ولا شبيه من الوضوح. وما أكثر ذلك الخلق في كثير ممّن 
ينتسبون للإسلام؛ بل وفي كثير من علمائهم وخاصتھم؛ تجدهم لا يجرؤون على 
قول الحق والصدع بهء إما استبقاء على مركزهم أمام العامةء أو حرصًا على 
مكانتهم لدئ الجماهيرء وإمّا مواربة لأمير أو حاكم. وقد يكون للامیر أو الحاكم 
شهوات فيسخر بعض العلماء ليؤيده فيما يريدء ويعاونه فيما يشتهي» فيجد منه 
الخادم المطيع. وأقل ما يجده الحاكم الظالم من علمائنا اليوم أن يكون موقفهم 
منه سلبیّا إن لم يكن إيجابيًا فيما يبغيه من باطل ویحرص عليه من ظلمء ولو أنهم 
علموا أن الله كلفهم قول الحق ولو على آنفسھم؛ وطالبهم أن يصدعوا به في 
وجه الحاكمين والمحكومين» وطالبهم أن يتعاونوا على محاربة الظلم والظالمين؛ 
لو علموا ذلك» وعلموا أن الله -تعالیٰ- محاسبهم على هذه المواقف المريبة 
مارضوا لأنفسهم أن يكونوا قدوة سيئة» وأسوة غير صالحة؛ ولو أنك أخذت 
تلومهم على ذلك العمل لسمعت فتاویٰ طويلة عريضة» ومعاذير واسعة» وكثيرًا ما 
تسمع منهم: «دارهم ما ذُمْتَ في دارهم». وأمثال هذه الكلمة كقول الشاعر: 

ومن لم یصائع في أمور كثيرة١‏ يضرّس بأنياب ويوطأ بمنسم''' 


)١(‏ شرح القصائد السبع: (١۲۸)ء‏ والبيت من معلقة زهير بن أبي سلمیٰ۔ (عمرو) 


VE 


ناسين قول رسول الله پل : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». 
[رواه النسائي]! "كو وقول الله عسي عه عام الزن اما كوا یت واا مداه 
لو ولو عَل نفيك آر ول وَالْاوْين 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وإذا كان علماء الأمة ذلك موقفهم من قول الحق؛ وشهادة الحق؛ فماذا 
يصنع العامة. اللهم ارزقنا شجاعة علیٰ عمل الحق وقول الحق» وباعد بیٹنا وبين 
الضعف. واجعل همنا رضاك: وغایتنا الوصول إليك. وصعْر أمامنا كل شيء في 
ذلك السبيل. ولا تفيَئًا بزخارف هذه الحياةء وباعد بيننا وبين النفاق كما باعدت 
تی لتق رات 

الثالثٹ عشر: ما أشاره إليه القرآن الكريم شرل و8 ولا اهم تعجبك 
E4‏ م وین برا تخ لع كيم من ےو کیا 42 حور مر لدو 
درم قله م أن بكرن 

والظاهرة العامّة لأولئك الصفات أنَّهِم قوم يهتمون بظاهرهم. فيصلحونه 
أمام الناس؛ ولا يحفلون بقلبهم وباطنھم؛ فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. 
لاهتمامهم بهاء وعنايتهم بإصلاحهاء وإن يقولوا تسمع لقولهم؛ لأنّهِم يلينون 
القول ولا يغلظون فيه» ويهمهم أن يكونوا فصحاء بلغاءء ثم أراد الله أن يرينا أن 
ذلك الإصلاح الظاهر هو غايتهم التي يرمون إلیھاء فقال: کان حش شك ٹکٹ 
نشبههم بالخشب المسندة إلیٰ'الحائط: ولسں من شان الختب أن تسندة ہل 
الشأن فيها أن توضع للعروش. تقام عليها البیوت والمباني. ولكن هؤلاء مثلهم 
في أنّهم أشباح قد خلت من العلم والنظرء وعطلت من وظيفتها في هذه الحياة 
مثل الخشب التي عطلت عن عملهاء وأسندت إلى الحائط. أو يريد الله أن 
يشبههم بالخشب التي نُخِر جوفهاء وظاهرها سليم أمام الناس. فهم كهذه 
الخشب في حسن المنظرء وقبح المخبر؛ لأنّهم لا قلوب لهم ولا عقائد بل هم 
مذبذبون مضطربون؛ لأن من لا عقيدة له لا نفع فيه ولا غناء. 


)١(‏ رواه أحمد: (۱۸۸۳۰)ء وأبى داود: (5744). (عمرو) 


ارد 


وقد وصفهم الله بقوله: عبن كل صَبْحَةٍ عل ؛ ليؤكد لنا الغاية من 
التشبيه بالحُشّْبٍ المسندةء ويرينا أنهم جبناء ضعاف القلوب. ومن أجل ذلك 
يظنون أنَّ كل صيحة تقع هي عليهم وحدهمء ومَنْ كان كذلك لا يستقر له حال» 
ولا ينتظم له شأن. وإنما حسبوا كل صيحة عليهم لأنهم يتوهمون عند كل حدث 
من الأحداث أن سياستهم قد كشفت. وخداعهم قد فضح. والرجل الذي يعيش 
مع الناس عيشة المواربة ويعاملهم معاملة المخادع. لا يأمن أن يكشف ستره 
ويفضح أمره» فهو دائمًا مضطرب. ودائمًا يتوقع الخزي والنكال. 

وحسبنا أن الله -تعالیٰ- يقول فيهم: ہر اَعَد فيحصر العداوة فيهم. 
وكأنَ الكافرين في جانبهم لیسوا شيئًا يذكر؛ لأنَّ الكافر قد ظهر بعداوته للمؤمن. 
فيستطيع أن يأخذ منه حذرهء أمّا المنافق فهو السم في صورة العسل؛ والعدو في 
ثوب الصديق. والخاذل في شكل المناصرء ولو لم يكن من وصف اللهم لهم 
سوئ هذه الجملة لكفت في التنفير منهم. والحض على كراهتهم. وكما كان 
المنافق في دين الله عدوًا للحق وأنصار الحق» هو عدو للإصلاح في كل شأن 
من شؤون الحياة. هو عدو الإصلاح في السياسة. وعدو الإصلاح في الاقتصاد. 
وعدو الإصلاح في العلمء وعدو الإصلاح في الصناعة. وعلئ الناس أن تحذره 
وتتقي شره» ومن يتتبع تاريخ الإصلاح السياسي في كل أمة من الأمم يجد فيها 
المؤمنين والكافرين والمنافقين» ويجد أن المنافقين هم أضر عليها من أعدائها 
الكافرين. 

ومن أجل ذلك أطال القرآن في صفاتهم. وأكثر من ذكر فضائحهم؛ 
ليحذرنا من التخلق بخلقهم» ويباعد بيننا وبين الانتساب إليهم. ولم يكتف القران 
الكريم بذلك القدر من التحذيرء بل قال: ©قَِكَلَهُمٌ ال وهو دعاء عليهم 
بالهلاك بعد أن حذرنا منهمء وعرفنا أنهم هم عدو الأمة اللدود. وداؤها 
العضال. وهم طريق نکبتھاء وسبب استعباد العدو لھا وشقائها في هذه الحياة. 


۷٤ 


#- ےر ےر ہو عم لے م سے r‏ 
«قذ كان لكم ءايه فى فِتَمَبْنِ التقَتا فِكَهُ تل ف سيل او وأخْرئ 


سر مع 


گار رمم کی ٹاک اس تا د کے عق 1 رک ف ديلت 
َة لو اضر [آل عمران: ؟1]. 

وذ يَِدَكُمْ اک دی ابق اتا کم ویو أن عي دات التَّوْكَةٍ 
OE‏ يفطم داب الْكَفْرِينَ © لق الى 


یل ال وو كرة شنت © 4 قن کک رکم نياب لحم آي ميد 
ے7 عو 0 م 22 
الف من نَ الکو ® وما جَعَلَهُ ‏ إلا ری ولت مآ به لوك وم 


ار إلا من ند الہ إگ لله عَرِيدٌ ڪكيم N‏ 
تیگ بر ہہ شس سج رہہ 
و a‏ أ 

ثبت به الأقدام €9 اذ وی ريك إلى المليكة ۴ معکم فبا ایت امئوأ سالقی في 


)١(‏ محل بين مكة والمدينة. وهو إلى المدينة أقرب. في الجنوب الغربي منها على الطريق السلطاني. وكان 
به سوق تعقد کل سنة ثمانية أيام. وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان. 

(۲) هذه هي الغزوة الكبرى والتي سبقتها غزوات وسرايا. منها: سرية سيف البحرء بقيادة حمزة بن 
ا غزوة الأبواء. و سعد بن أبي وقاص. وسرية نخلة. 
ثم كانت غزوة بدر الکبریٰ والتي كان عدد المسلمين فيها ما بين ۳۱۳ إل ۳۱۹ رجلا. 
انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: (۳۱۹)ء وما يليها . 

(۳) العير. وهي: الابل تحمل الطعام والنفير: القوم. الشوكة: القوة. 

)٤(‏ تابعين. 

)٥(‏ وسوسته. يربط علیٰ قلوبكم: يثبتها. 


Vto 


اوت وک وا ہم سے 01 کے و 1 لا os‏ 
ای کمڑوا رضت ضرا هَوْقَ التاق وَاضْيفا مهم گل بن © 
1 © 


تم ل س( 2 7 7 
ذال 7ت شافوا اللہ وسو م ومن كاف الہ ۸7 لم کت الله سيد ) 


رہ ہم ۶ 9 7 1ك كك ١‏ ع عرض عن ہو مض ای 300 
فَدوفوه واک لكين عَدَابَ لار © انها این اموا ]کا یٹ الاک 
عر ٦ O‏ ورگ و و کے (r‏ رر و اہ رواپ و وہ 7 سے ٤‏ 

فلا تولوهم الک ع ےر کے ۴ لا ( 


و زحفا ومن ولهم ویر دبرم إل متحرفا لو 
E‏ وص راك ےپ ( سم ےا سر ہے 2 2 ر ع کے 2 مر 
أو 23 : فو '!' فَفَدَ اء بغضپ 2 رع لله وار متا ویس ایر 


۶ 3 


© کم تنخ ولك ال تھ نا زنک پت وک ال ری 
شيل" زیت ینۂ ة کنا برك ا س تی © كلك راک اھ 
ریز“ كد الکیں © بد تیا تقذ باصم الصفم ران ندرا کو جز" 
لک ون رو مد ون کے کم گیا ولو كيت وذ امه امه الد 
[الأنفال: ۱۹-۷]. 


ر انف افو A UE‏ 
لقصو 7 7 ونكت راو واد اراق الد ول نسی اف 
أن كات فول پیک من كلك تھا تو وخی تن کے ع متو دک لله 
لسع عي © إذ بيهم اه فى ایک يک تار اکم كيرا لئ 
تكرت ف الأثْر رص انه صل كم ي تت لشخم © كلذ يكر 
)١(‏ عادوهما. 


(۲) زاحفين لقتالكم. 

(۳) لا تفروا منهزمين. 

)٤(‏ لمصلحة قتال. 

(5) جماعة من المؤمنين. 

)٦(‏ ما سدّدت رميك حين رمیت: ولكن الله هو الذي سدده وجعله يصيب مقاتل القوم. 

(۷) يختبر. 

(۸) مُضعف۔ 

(۹) الفرق بین الحق والباطل. 

)٠١(‏ جانب الوادي الأقرب إلى المدينة. والقصوئ: البعيد. الركب: العير في مكان اسيل کہم وهر 
ساحل البحر. 


۷ 


1 . 1 بے - 7 4 ےم ل 
e ۰1 2‏ و چ 0000 3 روه رم 
إل أله ۲ جا ا ©© 55 کی جک 2 فكة فَانمئا ےت 
مم ر۔ ےھ سمس سر را م وہ 


ھی کے 8 7 دمو مير ١‏ 
كيرا ملک لحرت © وَأَطِيعْوأ اله وَرسُولَم ولا ناروا فَنفْمَلُواً وبَذْهبَ 6 


(Y)‏ < مك 


کن 009 ر 

0 
زكاء 
1 


٤ 
ہے سے کر وب ص 5 عير‎ 
وَأصَيرواً إن الله مع اسرب © ولا تكونواً كَلْذِينَ حَرَجواْ من ديكرهم بطرا‎ 
1ل وس ر بر ليث ور وو ےی ہے - ع‎ 
الناس وَيصدُوتَ عن سیل الہ وا يما عون ےط © وإذ زین لهم ليطن‎ 


سنه ر لا عالت لڪ ايوم یک ااي ويف ج لسم نَا ترت 
لفان نکیں ا وت ور 6ل ات برق کم 2 أرئ ما لا تروت إن اف ال 
لل کڈ ايكاب © ا كفل النتيفة ولي ف عر كؤلة 
e‏ ومن ڪل عل الو قات اللہ ء اف حَكيمٌ » [الأنفال: -٤١‏ 49]. 


# تعليق وعبرة: 

.. يرينا الله في آية آل عمران: قد كان کم َايَهٌ فى وَين اتا‎ )١( 
eT : إلخ الآية أن لنا عبرة عظيمة في جماعتين التقتا للقتال‎ 
سبيل الله الذي شرعه. وهو إعلاء التوحيد وإحقاق الحق؛ وفئة أخرى كافرة‎ 
تقاتل في سبيل الطاغوت والباطلء قيل: هو إشارة إلى قتال المؤمنين للمشركين‎ 
في غزوة بدرء وما حصل فيها من النصر المؤزّر للمؤمنين على قتلهمء كما قال‎ 
. في سورة آل عمران: وقد ترک 2 در واس الک‎ 

والعبرة في هذه الموقعة التي ترشدنا إليها الآية الكريمة هي قوله: إيروؤتهم 
جوم تأمت التبن»ه. أي: إذ المؤمنين يرون الكافرين مثلين لهمء. مع أن 
الکافرین کہ وت ل المؤمنين: ونظیرہ و -تعالئ- في سورة الأنفال: 
إذ يِيكَهُمْ لک فى ماي فلبلا وَل اکم كيرا كيرا لَك وَلَتَرمَثرٌ فف ار 
رن أ کا ِنَم عي بدّاتِ اشئرر © وَإِدْ 0تت إذ تیم ف یکم 
یں کیک وتڪ ن اشن م قوی أله آنا ڪات نولا راق اه ج الأ مور 
[الأنفال: .]٤٤ ٢٤‏ 


)١(‏ قوتكم. وسماه ريجًحا؛ لأن الريح أكبر قوة. 
)۲( فخرًا واستعلاء رثاء الناس : بقصد الرياء. 
(۳) مجير 


۷ 


يشرح الله لنا بهذه الآيات الحكمة من إراءة الله لهم قليلًا في أعينهم. 
وإراءة الرسول لهم في منامه قلائل. تلك الحكمة أنهم يتشجعون على اللقاء 
ولا یجبنونء كما كان من تشجيع الكفار على قتال المؤمنين أن قَلّلَ المؤمنين في 
أعينهم كما هو الواقع. ليدخلوا معهم فى حرب. فيكون من أمر خذلانهم ما 
يكبت الله به أعداء الحق. وينصر به المؤمنين. وهو ما أشار إليه بقوله: «الَفْضىَ 
آله انرا ڪات نولا راک الو جع الامو 

أمًا قوله -تعالی-: و بُوَيَدُ مرو من یکا اک فى دوک ية ذز 
الاسر فهو يريك أن ذلك ليس بعجيب أن تكون هذه الآية في الفثتین 
المقاتلتين. يؤيد من تقاتل في سبيله» ويخذل من تقاتل في سبيل الشيطان؛ لأنّه 
يؤيد بنصره من يشاء تأييده» وهو ما قضت الحكمة تأييده لتمشيه مع السنن: 
ودفاعه عن الحق والحقيقة. واعتصامه بالصبر والثبات. 

وفريق ذلك حاله جدير بأن يؤيده الله بشتئ الوسائل؛ فيقلل عدوه في 
نظره. ويربط على قلبه. ويذهب من نفسه وساوس الشيطان. وتكون له العاقبة» 
وهو يرينا بذلك أن ذلك هو الشأن في كل حرب تكون بين حزبين» يؤيد الله فيها 
حزب الحق. ويخذل فيها جند الباطل» ولذلك ختم الآية بقوله: پل اک ف للكت 
َة لو الأبصسَر ». 

(0) وذ بيدكم الک دی لامي أَنَا تك ... الخ الآية؛ أي: 
واذكروا وعد الله لكم أن تحصلوا على إحدئ الطائفتين. العير أو النفير. وتودون 
أن الطائفة التي لم تكن لها شوكة وقوة تكون لكم وهي العير؛ لأنَّ فيها غنائم 
وليس فيها إلا فوارس قليلة. وهو تعريض بكراهتهم للقتال. وطمعهم في المال. 

يقول الزمخشري”'': يعني أنّكم تريدون الفائدة العاجلة. وسفساف الأمورء 
وألا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكم. والله قد يريد معالي الأمور وما 
يرجع إلى عمارة الدين. ونصرة الحق. وعلو الكلمة. والفوز في الدارينء وشتان 
ما بين المرادین؛ ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكةء وكسر قوتهم بضعفكم 
وغلب كثرتهم بقلتكم. وأعزكم وأذلهم. 


)١(‏ فتوح الغيب: (۲۹/۷). (عمرو) 


VA 


وقوله: «إِدْ تمي رک ... إلخء بدل من قوله: ولذ بوذكم ا 
أي: هو يعدكم إحدئ الطائفتين في الوقت الذي تطلبون فيه الغوث من ربكم» 
والمراد بالوقت هنا: الزمن المتسع الذي وقعت فيه هذه الحوادث» وهو الزمن 
الذي كانت فيه غزوة بدرء وليس المراد أن اللحظة التي وفع فيها وعد الله لهمء 
هي تلك اللحظة التي طلبوا فيها الغوث من الله -تعالئ-». يذكرهم بذلك 
استنصارهم بالله -تعالق- في وقت قلتهم وكثرة عدوهمء ووعد الله لهم بالنصر 
والإمداد بألف من الملائكة. 

ثم بین الغاية من ذلك الوعدء فقال: وما لہ اک إل قشو ون نے 
وك فتسكن بعد الزلزال والخوف» فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر. 

ثم أرانا الله في آية أخرئ أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
وبذلك تعرف مقدار نصر الله للمؤمنين» وخذلانه للکافرین: يثبت الله المؤمنين» 
ويبشرهم بأله معينهم وناصرهم» ويمدهم بالملائکة ولا شك أن تثبيت القلوب 
في وقت الزلزال نعمة كبرئ». يكرم الله بها أنصاره المؤمنينء وإلقاء الرعب في 
قلوب الكفار نقمة يخذل الله بها الكافرين. 

وقوله: هوم الس إل من ند أ يرينا أنه -تعالئ- الفاعل للنصر مهما 
تكن أسبابه المادية والمعنوية؛ إذ هو المسخر لهاء وناهيك بما لا كسب للبشر فيه 
كتسخير الملائكة تخالط المؤمنين فتستفيد أرواحهم منها الثبات والاطمئنان» ثم 
علل ذلك بقوله: أن الہ عير يم ومن کان غالبًا على أمره» ولا يضع 
شيئًا في غير موضعه لا يكون النصر إلا منه. 

(۳) فا إذ یکم ماس آمَنَهٌ ينه ... إلخ الآية بيان لمنة أخریٰ على 
المؤمنين هي إلقاؤه -تعالیٰ- النعاس عليهم» حتیٰ غَشِيّهم وغلب عليهم فكان 
كالغاشية تستر الشيء؛ تأمينا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق 
العظيم بينهم وبين عدوهم في العَدَّد والعدّد وغير ذلك. 

ثم أشار إلى منة ثالثة هي قوله: ورل يكم ن الم مآ لطْهَرَكُم پو 
أي: من الأحداث التي تعرض لكم والأرجاس طوَيْدْهِبَ عَنکر رر اَن 
وسوسته كأن يقول لهم: أتزعمون أن فيكم نبيّا وتصلون محدثين مجنبين؟ وري 
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لی فلوبكُم» يثبتها ہما تجدون في ذلك الماء من نفع ّت به الام چہ حتئ 
لا تسوخ في الأرض وقد يقاتل الرجل منكم راجلا لا راكبّاء وبذلك يكون قويًا 
ثابت القدم. «إذ بوي رَبك إل التلبكة أن ممم موا الت اموأ متعلق بقوله : 
رت به الأقدام> . 

والمعنئ أنه -تعالئ- يثبتها في الوقت الذي یوحیٰ فيه إلى الملائكة آمرًا 
لهم أن يثبتوا به الأنفس بملابستهم لهاء واتصالهم بهاء والمعبّة في قوله: إن 
ڪي معية إعانة كقوله: ل الہ مَمَ أَلصَيرِينَه. وإذا كان الله هو الموحي 
للملائكة بأنه معهم ومعينهم» وهو الذي أمرهم بتثبيت المؤمنين. فهو يرينا بذلك 
مقدار نعمته علئ المؤمنين وفضله عليهم. ولم يكن ذلك الفضل تكريمًا 
لأشخاصهم. بل لأنهم يقاتلون في سبيل الله ولأنَّ أعداءهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت. ومن أجل ذلك نَصَر المؤمنين» وخذل الكافرين. 

)٤(‏ هسَألقی في فوب الیک كفروا اقب هو وعد من الله -تعالیٰ- 
أن يخيف الكفار من المؤمنین بإلقاء الرعب في قلوبهم حتئ لا يقووا علیٰ محاربة 
المؤمنين بعد أن أمر الملائكة بتثبيت المؤمنین؛ وقد علل ذلك في سورة 
آل عمران؛ إذ يقول: لق ف فوب الک گمروا رنب يما آشرگوا يان 
تا تم يرل بو سلطا [آل عمران: ١١٠]ء‏ فهي عقوبة للكافرين على شركهم 
وإهمالهم لعقولهم ومواهبهم. والمراد أن أولئك لا يحاربون عن عقيدة. 
ولا يصدرون عن قلوب؛ ومن كان كذلك ومواهبهم. والمراد أن أولئك 
لا يحاربون عن عقيدة. ولا يصدرون عن قلوب. ومن كان كذلك كان ضعيف 
القلب. مضطرب البالء فإذا ألقئ الله الرعب في قلبه. وهزم أمام خصمه كان 
ذلك متمشيًا مع السنن الإلهية العادلةء وجاريًا على مقتضئ الحكمة. 

وقد أرانا الله -تعالئ- أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله والكافرين 
يقاتلرن في سبيل الباطل وشتان بين من يقاتل في سبيل الله» ومن يقاتل في سبيل 
الهوئ والشهوة. وأرانا الله أن من يقاتل في سبيل الباطل لا يعمل له حساب: 
٤4۹۹۹7‏ وات EE‏ ف ا 
الطعوب فميلا ولیہ ألقَّبِطنِ إِنَّ كيد ألشَيِطن كان صَعِيقًا4 [النساء: .]۷٢‏ 
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وقوله: اضرا قوق الش٥تاق‏ وَضْرِبوا ینہ كل بان إرشاد من الله 
لمقاتل القوم ووسائل تعجيزهم ثم عل ذلك بقوله: ذلك ينهم کاو لَه 
ول وس بُکَاقق الله وَرَسُولَمُ کت اله سَّدِيدُ لقاب وكأن الله يرينا السبب 
في إهداره لدمائھم: وتسليط المؤمنین عليهم. وكذلك يرينا السبب في إلقاء 
الرعب في قلوبهم» وتثبيت المؤمنین خصومهم. ذلك السبب أنهم عادوا الله 
ورسوله والله لا يريد لهم إلا الخيرء ولا یشرع لهم إلا ما فيه حياتهم وسعادتھم: 
فهم حمق بذلك العداءء وسفهاء جاهلون بهذه المشقة. 

وجدير بمن وقف من ربه ذلك الموقف أن يعذبه في الدنيا بمثل ذلك 
العذاب. ويعذبه في الآخرة عذابًا أخزئ منه وأشق. جدير بطائفة يأتيها الرسول: 
ويقيم لها الأدلة والبراهين على صدقهء فتقابله بالهزء والسخریةء وتقول: لهد 
نے کات کت مو الح ين رق انلق عا كانه دن الگا أو آنا داب 
اگ" [الأنفال: 9"] . 

جدیر بطائفة هذا حالها أن يذلها الله علئ أيدي نفر قليل من المؤمنين 
الذين أذاقوا الأمرين ورم بألوان من العذاب؛ واضطروهم إلى الهجرة فرارًا 
ع ہے ےد ہے 
ومهم الور که [القصص: 

(5) تاها الین 0 پ٥‏ قش الیب کرو َا كا ولمم الأبادي . 
إرشاد من الله -تعالئ- لعباده المؤمنين ألا يفروا إذا زحف عليهم الكفار؛ لأنه 
معرة وجبن لا يليق بمؤمن؛ بل لا يليق برجل يحترم نفسه ورجولته» ويتوعد الله 
المؤمنين إذا هم فروا من وجه العدو أن يرجعوا من عملهم هذا بغضب عظيم من 
الله وأن تكون عاقبتهم جهنم ومصيرهم شر مصير. 

لعل تقتلو لوم هم ولیک َه قله وا رومیت إذ ریت ول ہرک أله ری کچ 
تذكير آخر بفضله -تعالئ- على المؤمنين في هذه الموقعةء يريهم أنّهم ما قتلوا 
الكفار بعددهم ولا بعددهم؛ لأنَّهِم كانوا في قلة» ولكن الذي سخر لهم أسباب 
القتل الذي نصروا به هو الله -تعالئ-» فثبت قلوب المؤمنين وألقئ الرعب في 
نفوس الكافرين» وغشَّاهم النعاس» ليبدل خوفهم الذي كانوا فيه أمنّاء وأنزل 
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عليهم من ماء السماء ما طهر به أبدانهم وأحداثهم» وأذهب عنهم وساوس 
الشيطان. كل ذلك ليحق الحق ويبطل الباطل٠‏ وليبقئ التوحيد في الأرض عزيرًا 
منيعًا هو وأصحابه. 

هوا رمت إذ رَمَِتَ ولك الہ ری روي أن الرسول ية قبض كما من 
الحصباء ورمئ به في وجوه قريش» وقال: «شاهت الوجوه»' فلم يبق مشرك 
إلا شغل بعينيه عن القتال. وانھزمواء فيكون المعنیٰ: #ومًا رمت ذلك الرمى 
المسدد الذئ اضات أعين القوم ہ٭ل إذ ری ره كفا مرخ اتعصباہ) ولکن انی 
الذي سدّدَ رميك. حتئ كان من أثره تعجيز القوم واشتغالهم بأعينهم عن القتالء 
وقيل ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباءء ولكن الله رمئ. ويصح أن يراد من 
الرمي القتال الذي وقع منه ومن أصحابه في ذلك اليوم. والمراد ما سددت في 
ذلك اليوم حينما قاتلت القوم. ولكن الله هو الذي جعل عملك وعمل أصحابك 
مسدّدًا منكلّا بصناديد قريش» وأضاف الرمي إلى الرسول مع أنه كان منه ومن 
اي لال قائدهم الأعظم. وقدوتهم في الحرب والسلم. ومهما يكن من شيء 
فهو منة من الله عليه وعلیٰ أصحابه في ذلك النصر الذي أحرزوہ: والغنم الذي 
حصلوا عليه. 

وميل الْمْؤِْي مه بلا حكنا» . أ إن الله ۔تعالیٰ۔ فعل ما ذكر 

لإقامة حجته» وتأييد رسوله» وليبلئ المؤمنين منه بلاء حسنا بالنصر والغنيمة 


)١(‏ روى الإمام أحمد: .)۲۷٦۲( .))۸٤/٤(‏ عن ابن عباس . قال: إن الملا من قريش اجتمعوا في 
الحجرء فتعاقدوا باللات والعزئ. ومناة الثالثة الأخرئ. ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمداء لقد قمنا 
إليه قيام رجل واحد. فلم نفارقه حتیٰ نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة يټ تبكي. حتیٰ دخلت علئ رسول الله 
د فقالت: هؤلاء الملا من قريش. قد تعاقدوا عليك. لو قد رأوك. لقد قاموا إليك فقتلوك. فليس 
منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: «يا بنیة أريني وضوءا ؛ فتوضأء ثم دخل عليهم 
المسجد. فلما رأوه. قالوا: ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم. وسقطت أذقانهم في صدورهم. وعقروا في 
مجالسهم. فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله َة حتئ قام على 
رءوسهم. فأخذ قبضة من الترابء. فقال: « شاهت الوجوه ؛ ثم حصبهم بها. فما أصاب رجلا منهم 
من ذلك الحصئ حصاة إلا فتل يوم بدر كافرا. 
وانظر: تفسير الطبري: (۱۱/ «(AT‏ وما بعدهاء وقالها عليه الصلاة والسلام في غزوة حنین ۰ ورماهم 
بالحصباء علئ ما رواه مسلم: (۱۷۷)۔ 
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وحسن السمعةء والبلاء: الاختبار بالحَسّن والسيء #وتلوكم بالشَر وير تة 
[الأنبياء : ۳ء وك 2 کت لما كان من استغاتثة المؤمنين مع رسولهم لربهم 
وھ ا EAE‏ 
ويضاف إليه شيء آخرء هو أن الله مضعف کید الكافرين. ومكرهم بالنبي» 
ومحاولتهم القضاء علیٰ دعوته. 

)٦(‏ «إن فيا فقذ جم الفح وان تن ہوا فهو حي لک ون تعودوا 
تعد قيل: إن الكافرين أعداء محمد ييو وأصحابه استنصروا الله» وقالوا: 
اللهم انصر أعلئ الجندين وأكرم الفئتين» وخیر القبيلتين. فتهكم الله بهم وقال 
لهم إن تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم الفتح بذلك الخذلان الذي رأيتم» وهو 
تهكم لاذع وكأنه يقول: لقد طلبتم من الله أن ينصر أعلئى الجندين» وأكرم 
الفئتين. وخير القبيلتين. وقد فعل. فنصر محمدًا وأصحابه» وهم الأعلون. 
والأكرمون والخيّرون. 

فان تنتهوأ فهو حبر لك إن تكفوا عن حرب الحق وحزبه فهو خير 
لكم. تحفظ به دماؤكم وكرامتكم. ثم توعّدهم إذا هم عادوا إلى مثل ذلك العمل 
الذي قاموا به في غزوة بدر فقال: #وإن تَعُودُوأ مد إن تعودوا لمحاربة الله 

ثم أراد أن يريهم أن اعتزازهم بأنفسهم. واغترارهم بكثرتهم لا يجديهم. 
فقال: وون غق نک يکم کیکا ولو كرت وان الہ مم الین بالنصر 
والمعونة. ومن كان الله معه لا يستطيع أحد أن يخذله. وهى عبرة للكافرين. 
وذكرى المؤمنين. وسلوى للمصلحين الذين يطمعون دائمًا في أن ينصر الله حقهم 
على باطل غیرھمء وإن کانوا قليلي العدد ويخذل أعداءهم وإن كانوا كثيرين. 

(0) هَوَعلنوا أَنَمَا عَيْمْتُم بن سنو ... إلخ يرينا الله -تعالئ- بهذه الآية 
كيف تقسم الغنائم» وأنْ هذه الغنائم تكون أربعة أخماسها للمقاتلين» والخمس 

7 ۰ 4 و سے بير 2 1 
الباقي يقسم على هذه الأقسام. وقوله: «#إن كترم منم ال٠‏ أي: فاخضعوا 
لهذه القسمة التى فرضها الله -تعالیٰ- على عباده؛ لأنّ الشأن فى المؤمن أن 
Vor‏ 


عع احم الله كما ا بوره النساء: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوَ حى يموك 
کا کے ته 0 او دوأ 3 نے 5 ا م سے فت نا أ صَلِيمًا» 


[النساء: ٦٦]ء‏ وكما قال في سورة اا ما کان لوس 7 مُوْمنَةٍ إِذا قضی أللَهُ 
سول اما أن یکن 1 شم رة من امهم ومن عص الله ورسولم فقد صَلَّ ضللا متا 
[الأحزاب: 75]. 

وقوله: هرما أَرَلَنَا عَلَ عَبَيتا يوم َلْفْرَتََانِع عطف على لفظ الجلالةء أي : 
وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا من الآيات والملائكة والفتح. والمراد بالإنزال 
الإيصال؛ أي: إن كنتم آمنتم باللهء وآمنتم بما أوصله إلى نبيه من إمداده 
بالملائكة لتثبيت قلوب المؤمنين؛. ومن نصرهم على عدوهم على قلتهم. و 
الآيات القرانية والكونية- فاعلموا أن الذي أنزل ذلك كله هو الذي قسم الغنيمة 
7 لفحو الذي تو 

وقوله: هيوم الْتْرفَانِ المراد به يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل: وقد كان يومًا شديدًا على المشركين. أيد الله فيه التوحیدء وخذل فيه 
الشرك. والجمعان: هما جمع المؤمنين والكافرين. 

وقوله: واه ع کل تیو َر دفع لاستغراب ما حصل من نصر 
المؤمنين على قلتهم وضعفهم د أَنْم يَالسْذوَ الا ... إلخ. بدل من قوله: 
يرم لمران وفائدة ذكر مراكز الفريقين الدلالة على قوة شأن العدو 
وشوكته. وضعف شأن المسلمين. وأن غلبتهم في ذلك الحال لم تكن إلا صنعًا 
من الله -تعالئ-. وبحوله وقوته؛ فإنْ العدوة القصوئ التي أناخ بها المشركون 
كان فيها الماء. وكانت أرضًا لا بأس بھاء ولا ماء بالعدوة الدنياء وأرضها رخوة 
تسوخ فيها الأرجل؛ ولا يتيسر المشي فيها إلا بمشقة وتعب. وكانت العير وراء 
ظهور العدو مع كثيرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم. 

ولو تََاصَدثُمَ افد في اليد أي: لو تواضعتم مع أهل مكة على 
مكان تلتقون فيه لخالف بعضكم بعضاء فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء 
بالوعد. وثبطهم تهيّبهم لرسول الله َة فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسبب 
له: ولكن لض ال أن کات مولا هو نصر أوليائه وقهر أعدائه. 
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دبر ما دبر ھلک من مک عن يَيَنوَ یخی من حت عن ْو أي : 
دبر ما دبر ليهلك من هلك من الكفار عن حجة واضحة بأنَّ النبي وأصحابه على 
حق فيما دعوا إليه» وأن أعداءه كانوا على باطل فيما دافعوا عنه» ويحيئ من حيّ 
من المؤمنين عن حجة واضحةء هي أن الله -تعالیٰ- صدق رسوله فيما وعده إياه 
من النصر «رَإِت ال لسَمِيعٌ علیہ لا یخفیٰ عليه شيء من أقوال أهل الإيمان 
والكفر وأعمالهم وعقائدهم. وهو مجازيهم عليها. 

(۸) اما ایس موا إا لی وه فانبتوأ ... إلخ. إرشاد من الله 
-تعالئ- إلى أسباب الظفر ووسائل النصر : 

أوّلها: الثبات وعدم الفرار. وقد بين في أوائل هذه السورة عقوبة الفرار 
من العدو. 

ٹانیھا: ذكر الله -تعالیٰ- ليقوئ قلب المحارب بما أعده الله للمجاهدين 
من ثواب: ومن جهة أخرئ؛ فإنَّ المؤمن متئ ذكر الله -تعالئ- فقد ذكر سنته 
التي يعقبها النصرء وفيها الاستعداد لملاقاة العدو من الناحية المادية والمعنويةء 
وقد بين ذلك في جملة آيات كقوله: ظوَآَعِدُوأ لَهُم تَا نکمم ين قفوو وین رَبَاط 
لحل تّھبُوت به. عدو أنه وركم [الأنفال: .]6١‏ 

وقد أشار إلى فائدة ذكر الله -تعالیٰ- والثبات في قوله: لمل لدي ؛ 
ليرينا بذلك أن الاستعداد للفلاح طريقه ذلك. 

الثالث: طاعة الله ورسوله بالوقوف عند حدود الله -تعالئ- وطاعة 
الرسول پل وهو إمام المسلمين وقائدهم الأعظم. ولا شك أن طاعة القائد لها 
أثرها في النصر. 

الرابع : عدم التنازع؛ لأنّه مدعاة التفرقء وهو مدعاة الفشل. وذهاب القوة. 

الخامس: الصبر على مشاق القتال. وقد بين عاقبة الصبر في قوله: «إنَّ 
ا مم ألسَّيرِينَه. ثم أشار إلى أدب آخر من آداب القتال. وهو أن يخرج الإنسان 
مخلصًا في خروجه. محتسبًا به وجه الله -تعالئ-» فلا يخرج للقتال بطرًا 
EET‏ الله -تعالئ- يعلم ما تكن النفوسء وأن الذي يخرج للقتال 
ا ر و لس ا ا ل 


Voo 


ہے اھ یں شس 1 2 02 )٢(‏ مموء ےہر ہے 90 ف‫ رھ 7 َ‫ 

اد عَدَوْتَ من اهلك وئ لْمْؤْمِنِينَ ملعد لقتال وله می عَم @ ! 

ہے ےہ سے وم > ت پا اک ا رم 4< وص ع تا س 7ئ ۔ رعصم سام مھ 

همت طَابقَتَان منحكم أن نفسلا والله وَلیچما و فللتوکل المومٹون لا ولقد تصرکم 
ممه 

ع ہےر ے 


و ۔ہثھ ‏ رسع ہے کو رہہ ا ہے ےک کر سے ھر ہے ےت س0 AIL‏ عورم نے 
بُیڈکی ربكم َة ءال من الیک مرلن 9© بل إن تصيروا ونتقوا ويأنوكم ين 
٠٦۲‏ و ےی و ر ہو عم ےی ہے معدي جد رر ےم )٤(‏ تی رر رو کے کو بک 
فورهم هذا ٥ھ‏ یکم يخمسة ءاللف من الملتيكه مسومين 9) وما جعله الله إلا 
2 مسن ےار يج بي وص 3 ہر 2ء و 2 5 سخ ہے دم رو 
ری لک وَلاطمينَ ہب وکا اَلتسر إلا من عند أله از اكير 9© لطع 


مرکا(“ ن ان كرو آز یکم فقوا ڪات © لس الک یم الا سىء آز 


وب عم أو يعَذِْبَهُمْ وَإِنَهُمْ وت ہہ [آل عمران: .]۱۲۸-۱٢١‏ 
وہ 


0 ر گے چو مو کے عردو گر ے‫ مە ص و 
«ولا هوا ولا مروا وانتم الأعلؤنت إن كتم مُؤْمِنِينَ © إن یمسسکم 


)١(‏ جبل مشهورء بينه وبين المدينة ثلاثة أميالء وهو في الشمال الشرقي منهاء وكانت الغزوة في شوال سنة 
ثلاث من الهجرة. (العدوي) 
«وكان السبب المباشر أن قريشًا أرادت أن تنتقم لقتلاها في بدرء وتستعيد مكانتها لدئ العرب؛ وفي 
هذه الغزوة من العبر والعظات ما يحسن الاطلاع عليه» انظر أحداثها في السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية: (777). (عمرو) 

(0) تنزل. 

(۳) بقلة العدد والسلاح. 

)٤(‏ بكسر الواو من سوم على القوم: أغار عليهم. وبفتح الواو مكلفين بتثبیت قلوب المؤمنين أو محكمين 
فيها يفعلون بالنفوس من التثبيت والربط عليها. 

)٥(‏ طائفة. 


)٦(‏ يذلهم. 
۷۲ 


روز(ا) ‏ ہے ے ےر 5 9 سرعم م22 وس لجس (5؟) عمس 1 صا ےم ير مه 
مح فَمَدَ مَس الوم هنح فة ويلك الاسام داولا بن الاس َعَم ال 
37 ت 7 َو 1> و۶ ہے 0:70 E o‏ 26 7 < 
الب امنوا ند نگم شُہداء الہ لا بب اللي ©© ولبمخِص”" الہ الذي 
ہے ور ےو سے 1 اس م مد وہ سم ريو لحن رس وى مي عي م ت ر 
»منوا ويمحق الک رت 09 ر حسيتم حَيبْئ أن تدخُلوا الجنة ولما یعلو الله الذِين جَنهدواأ 


لے مخ سے ۹ مه دمو 22. مھ بر رر 


نکم وعم ان @ قد کح رن الموت من قبل أن تلقوه فقد رَأَيْتَموه وأنتم 
ود © وما ند إِلَّا رَسُولٌ هد لت ين قَبْلهِ ا 
۵9 7 و "نوچ 
0 اد فس ن إل ای ک ى ہر ہے عق سے وم کہ 


2 


بإدل 


جرگ ےم و رر ےی ميم + بن ON‏ کے هه 

منہا ومن ترد ات ال وقد یت وستجری الشلکرن 89 وين من نبي فلتل 
7 

ر 223 0 رع کا سی راو و ہے ے۔ وره رر مس رص سمج ور عير 

َه ربمون د كي فما وهنوا لما أصَايہُم ف سیل الم وما صَعفُوا وما استكانوا وان جب 


2 


ألصَبِرَِ © وما کان فَوْلَهُرٌ إلا أن فالا رتا أغفر لنا دوا وَإِسْرَافتا ‏ أمر وت 


و 7 ےت 5 م کے مظھےہ ےر کے م22 کت 7 
أقدامتا وأنصرتا عَلَ لموم ألكَفري © مََالَهُمُْ الہ توابَ الدنیا وحن واب الخ وله 
ر 0 4 د © تأنه ا الدرك اموا إن کا اون کرو يَرَدُوَكُمْ یا 


5 
5 
ون 
9 
3 
$ 
ئ۷9 
نا 
1 
e‏ 
5 
0 © 
ع “5 
۰ 
5 
بج 
پا 


٦ {hb 2: 02-0 0 ع 2 ۸.۴ م2‎ ٦ 
© السار ویٹس مَِتُوى أ الیب ® وقد نڪمم الله وغده, اذ تحسوتھ‎ 
2 پٹ 3 5 6 را . ره ب معو 3 سے م وھ 8 سم رت كر ص‎ 
نا بی مآ آرنکم ما‎ ١ إِذيهِ. حى إذا فشلتم وتنزعتم في‎ 
سے د الیکا 5 7 3 یں‎ 0 

تبون ينكم من ريد کا وينڪم من 7 لاآخرہ تم 

رہ ر سے وط ہم مہہ + عممو رھ ہے چ ا و رو 
سے ےر تک 


> سرع 0ك Aste‏ مو ۶ہ إن کہ کہ وم ب ہ۔ 
ولا تلوت عل 1 ڪڊ رسو يدعوڪم 2 خر تبحكم بغر 
1 کیہ وا بی مھ ےی 2 7 کے واس رت سار به م سے يھ ےر 242 
َب شا عل ما تاتس ولا مآ لحب وَأ حير یکا کک © 


)١(‏ جرح. 

)١(‏ نصرفها فنديل تارة لهؤلاء. وتارة لهؤلاء. 

(؟) يخلصهم من كل عيب. 

)٤(‏ مشيئته. كتابًا مؤجلاء أي: كتب ذلك كتابًا مقرونًا بأجل معين لا يتخطاه. 
)٥(‏ كثير. ربيُون: جمع (ربي) وهو الرباني. 

)١(‏ تقتلونهم قتلا ذريعًا. 

(۷ تبعدون في الأرض هاربين ولا تعرجون علئ أحد. 


۲۷ 


د سے سو سام سم ۶طد 4 ع اس و سوسا عت ع ره 8 و ےہ رفظ هه مو ک ائقوہ 
أنزل علیکم من بعد الف أ یغشیٰ طايفة م وطايفّة قد أَهَمْيُْمَ أ 
44 ہے ہبہ مع سے وف کیج خر مر 584 1ے م مم 2ه ہے 4 237 

2 1 7 2 22 سے ۲ . 2 20 3 25 
نظلوت باه عير الْحَى طن ألمَهلية مولو هَل من الامرِ من شی قل إن الاھر 
و رة ع ع عر ۶4 2 ہس ووو ر >صط رو ۔ ہم ے یھ ر 2 سے اب لس 

م یل مخفو ف أنفسهم گا لا يدوت للك یقولو ن أنا ین الامرِ شىء 


ای 7 ال ال ا لشَّمِطنٌ بع ما كبوا ولد عَمَا الہ 
3 7 و ےگ م ہھ عرصي برام 
عنم 9 25 عفوز کے © 20 لدي ءامنوا لا یح کَالتَ و روأ الوا لوخوانهم 


سح اس تر مه 7 ےہ 
عم کے 2 ے2 و2 2 ا 4 وره سر صرص ےئ 77 
پا ضرا فى الأرض أو كوا غری لو جانا غندنا ما مادا وما فوا لعل أنه ذلك 
سم حر مھ + ہے کو 4 رو وتم معدو ےھ سر سا وھ ھ47 عع . ہے 71 
حسم فى سر ہہ رٹ الله ہما شملون بصير ولين يلتم فى سیل الله 
e r 5 6‏ صے حسم رت سو ہے ہہ مرو سے ہے 44 کے 4 کہ 27 
او فف اة من من الله ورحمة خبر مما يجمعوت لہا ولين متم أو فیلتم لإلى ال 
لے رو .سا م2 22 و 2 2 7 ای ےہ 07232727٦‏ 5 ہے مب 
جچ پل ب اله د لهم ولو نت فظا غلیظ القلپٍ لانفضوا ين حولك 
۶ ےی موک 2 ع 2 یر وري 


َعَفُ ڪهم واشتغفر کم وکاوزھم فی الاي کنا یقت وکل على اس إِنَّ ال عيب 
التو 8 [آل عمران: ۱۳۹ 7و 
او لئآ اسم یه َد اسم نلا لم أن هدا" فل هو من ند 


اسیک ن آل عل کل سیو هَرِسِرٌ © وا أصبكم ب التق الستمان يِذ اہ وَلسْلم 
المي 9© وَلِملمَ الین اققا قبل لحن تالو لوا في سيل امو أو دمعو قال لو 
مَل يتالا لاتيم هم إنكُنر يَوْمِذِ أرب منم للإيمن بقولوت بارهم کا لی 
في ویم وان آعم يا یکشون © الي كاو ونيم وقمدوا لذ عون ما هيلوا َل 
تلع (VM‏ سه ۶ھ ١‏ 00 ووه ۔ 


2 م ص ر ا E‏ ہم گر کے 72 50 ,و 1 سه مه رام 
بالذين لم يلحفوا بهم من خلفهم ألا خوف علہم خرو 9 © تسبیرود 
داج وام یھ رسود اب و و اج و كيم بیو ے مت ب رو رٹ > ساي 
پنعمار مِن الله وفضل وان الله لا نضِيعٌ جر المُوْمیہ © الین استجابوا يله والرسول 

و مس موی کے 6 


)١(‏ يختبر. 

)۲( تحرى زلتهم واستجرهم لها. 
(۳) من اين لنا هذا. 

)٤(‏ ادفعوا۔ 

)٥(‏ الجھد والمشقة. 


۷۱۸ 


آلتاس لئ اللَاس قد جَمَعُوا لہچ اخوهم راهم إِيمئنًا وقالوا حَسْبْنَا اللہ ويم وڪيل 
0 ر ور زا 2 وھ بے و ه 000 0 ہے ےو بير 


من فضل لم 4 یمسَنَہُم سو واتبعوأ رضوان الله والله دو 
42 2 ص8 (DF‏ 44 ا 5 9 
@ پک تلك الیل یٹ أزلياءم”'' كلا اہم وَحَاُونٍ إن کم 


٭ تعليق وعبرة: 

)١(‏ وذ عَدَوْتَ بن هك وئ الْمُؤْمِِينَ مَمَعِدَ يلْقِتَالُ». أي: اذكر 
يا محمد الوقت الذي غدوت فيه من أهلك بالمدينة تنزل المؤمنين مقاعد للقتال 
وتلزمهم ألا يغادروا مكانهم الذي أنزلتهم به. ولو رأوا الطير تتخطف العسكر 
ونه تیم علي لم يخف عليه شيء مما قيل في مشاورتك لمن معك في أمر 
الخروج إلى لقاء المشركين في أحدء أو انتظارهم في المدينة. وعلم فيه كل 
قائل» وأن منهم المخلص في قوله. وإن أخطأ في رأيه. ومنهم غير المخلص في 
قوله وإن كان صوابًا ك«عبد الله بن أبي» المنافق. 

«إد حَتَّت طايقتان ينُم أن تفتلا هما بنو سلمة وبنو حارثة") 
والهم: حديث النفس وتوجهها إلى الشيء. والفشل: ضعف مع جبن» وسبب 
همهما بالفشل تأثرهما برجوع «عبد الله ابن أبي» المنافق وأصحابه. وقوله: 
«علام نقتل أنفسنا وأولادنا». 

ومنه تعلم كيف أن أعمال المنافقين وهزيمتهم من شأنها أن تترك أثرًا في 
نفوس المؤمنين. وأن القدوة السيئة فی العمل لها أثرهاء والقدوة الصالحة 
كذلك. وأن الكلمة اض فرع لبقي انرس الناس 8 من الفشل: 
والكلمة الطیبة قد تكون من أسباب النصر والغلبء وله ًا 5 أي: متولي 
أمورهما بصدق إيمانهما. كذلك صرف الفشل عنهما فلم يجيبا داعي الضعف الذي 
ألم بهما عند رجوع ثلث العسكر ظوعَلَ او توك لْمُؤْمِنُونَ» ليثقوا به دون غيره . 


. حز به‎ (١) 
[YY : عن جابر بن عبد الله قال : «فينا نزلت : اد هت ايفان منڪُم أن مَل واه ولا [ آل عمران‎ (٢( 
.21١55 بنو سلمة وبنو حارثة. وما لحب أنها لم تنزل. لقول الله د وواه رلا [آل عمران:‎ 


رواه البخاري: )]١۵١(‏ ومسلم: (0). (عمرو) 


۷۹ 


کرٹ 


وقد تصرکم ال ببدرٍ ونم »م ... إلخ: يذكرهم بنصره لهم يوم بدر 
وهم في قلة من جهة عددهم وسلاحھم۔ فاقوا ال لمَلّکم تَنْكْرُونَ» نعمته عليكم 
بذلك النصر. 
مرن ... إلخ بدل من قوله: ظوَإِذْ عَدَوْتَ بن اه . أي: إِنّك غدوت من 
أهلك تنزل كل واحد من القوم منزلته من القتال في الوقت الذي تعد فيه المؤمنين 
بأن يمدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» ولم تكتف بذلك العدد بل 
وعدتهم إذا هم صبروا واتقوا وأتوا القوم في سرعة أمدهم الله بخمسة آلاف من 
الملائكة مكلفين من الله بالنصرء والتثبيت للمؤمنین: والربط على قلوبهم: وم 
حول ا0 ا ریہ أي: ما جعل هذه العدة إلا بشریٰ للمؤمنين «وَلِْطمَينَ» 
بذلك الوعد قلوبهم وم اتر إلا ين ند اک ال ٭ الغالب الذي لا يضع 
نصره إلا في الموضع الذي يستحقه. 

ليفط رکا مى لين كرأ ... إلخ يقضي على طائفة من الكفار 
أو يذلهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين» ولما كسرت رباعية الرسول ية وش وجهه 
يوم أحد وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم- نزل قول الله -تعالئ- : 
لس لك یں الْأثرِ تیچ وقوله: أو بب مکی ... إلخ. عطف على قوله: 
977 

)١(‏ ولا نَهِنُوا ولا عَرَا٭ ... إلخ: يحرّض الله -تعالیٰ- على القتال 
بأساليب شتیٰ؛ فمرة يريهم أنهم أعلئ من الكفار نفسّاء وأشرف غاية وقصداء 
ولا يليق بهم والحالة هذه أن يهنوا أو يحزنواء ومرة يقول: إن يسنك وح 
ققد مَس الوم َر ینلم ؛ لبر أن الشدائد التي يلاقونها من الحروب هي 
شدائد مشتركةء لا يختص بها فريق دون فريق. وأحيانا يريهم أنَّ الأيام دول 
فيوم لهم ويوم عليهم. ومرة يريهم أن هذه الشدائد هي ابتلاء من الله -تعالئ- 
واختبار يظهر بها المؤمن من المنافقء ويتخذ بها منهم الشهداء. ويمحص بها 
قلوب المؤمنين» ويطهرها من كل ضعف يحل بهاء ويمحق الله بها الكافرين. 

ثم يريهم أنّهم إذا ظنوا أنهم يدخلون الجنة قبل أن يقيموا البرهان على 
کی 


صدقهم في إيمانهم وإقامة الدليل علیٰ يقينهم في ربهم؛ إذا ظنوا ذلك فهم 
مخطئون. وهو ما أشار له بقوله: لآ حَسِبِمٌّ أن تَدَحْلُوا الج ولما بعر الہ ألَدنَ 
جَهَدُوا ينكم ويلم ألضَّرنَ. ونفي العلم هنا بمعنیٰ نفي العلومء كنفي اللازم 
وإرادة نفي الملزوم. والمعنئ: أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا ولم 
تصبرواء ومرة يذكرهم بأنهم كانوا يتمنون الموت قبل غزوة أحدء فلماذا تجبنون 
عند لقائه؟ 

ما شک إلا روڈ د عت ين نيو ارسي ... إلخ: نزلت هذه الآية 
حينما أشيع يوم أن محمذا ول قد مات. وقد تركت هذه الإشاعة أثرًا في 
نفوس أكثر المسلمين» وقال قومٌ من المنافقين: لو كان محمد نبيًا ما قتلء 
ارجعوا إلى إخوانكم وإلیٰ دينكم. فأراهم الله -تعالیٰ- وا أن محمدًا لم 
بعد أن كول رفولة فد متت اروف من قبله فماتواء وقتل بعض النبيين» ولم 
يكتب لأحد منهم الخلد. ولا بد أن تحكم عليه سنة الله بالموت. فيخلو كما 
خلوا من قبله؛ إذ لا بقاء إلا لله وحده. 


طأهَين کات از فيل انث علق لَمْمَيِكُمْ» ينكر عليم أن يرجعوا عما كانوا 
عليه من أمر الإيمان بسبب إشاعة موت أو قتلء ثم يهددهم بقوله: «#ومن یَنقَلِبَُ 
وفي هذه الآية إرشاد لنا إلى ألا نجعل المصائب الشخصية دلیلّا على کون 
من تصيبه على باطل أو على حق» وترينا ألا نعتمد في معرفة الحق والخير على 
وجود المعلم» بحيث نتركهما بعد ذهابه أو موته. وإنما نعتمد على معرفتهماء 
والسير على منهاجهما في حال وجود المعلم وبعده. 
ولقد كانت الآية المذكورة مقدمة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله يَف 
وظهر أن توبيخ الذين ارتدوا علئ أعقابهم بهذه الآية قد ظهر أثره يوم وفاة 
النبي ولا ولا ينافي هذه الحكمة کون الوقعة قبل وفاته ببضع سنین: فإن توطين 
نفس الأمة الكبيرة علئ الشيء وإعدادها له لا يكون قبل وقوعه بيوم أو أيام 
أو شهورء بل لا بد من زمن يكفي لتعميمه فيهاء وأن يصير من الأمور المسلمة 
المشهورة عندھاء حتیٰ لا يغيب عن الأذهان. 
۷٦۱‏ 


وكا كاك ی ا رک إلا ان او بے اق جوم إلن ی 
المؤمنين» وتحريضهم على القتال؛ إذ يريهم أنه ها ینیقی لین كائ "ما کاٹ أن 
تفارق هذه الحياة إلا بمشيئة الله -تعالیٰ-ء سواء أكانت نفس رسول: أو نفسًا 
أآخریٰ من نفوس المجاهدين. فالجهاد لا يضيع شيئًا من الأجلء والتخلي عن 
القتال لا يمد لصاحبه في الحياة. ثم عقب ذلك ببيان أن من يعمل للدنيا يحصل 
عليها ومن يعمل للآخر يعطيه الله ثوابهاء وسيجزي الشاكرين على شكرهم 

)شم عاه وازاتا كفيرًا مو الجن فال معهم جموع رة من 
المؤمنين» فما ضعفوا لما أصبهم في سبيل الله وما استكانوا للذل والخنوع. 
ظِوََا كن فَوْلَهُرّْ» وهم يحاربون أعداء الحق إلا أن طلبوا من الله أن يغفر لهم 
ذنوبهم»ء وإسرافهم في أمرهم. وأن يثبت أقدامهم أمام عدوهم وينصرهم على 
خصومھم: وكانت ود أن أعطاهم الله ثواب الدنيا بالغنيمة والغلب» و 
ثواب الآخرة واه يحب السحینی 4 . 

وق ال ان لبد ساس دالت اکسا وأنْ سلفهم كانت عاقبته النصرء 
وستكون عاقبتهم كذلك إذا هم صبروا وأخلصوا ظسَئُلتق فى لوب الت کمروا 
ينج يمآ أَشْرَكُوا يا مَا تم رل وء سُنْطنماه. وعد من الله بإلقاء الرعب 
في قلوب أعدائه بسبب شركهم بالله ما لم ب ينزل به سلطانا. فلا تعملوا لهم حسابًا 
مونم آلا في الآخرة «وَينْس موی اليك جهنم ولذ نكم 
ال وغد ... إلخ: يريهم أن وعد الله لهم بالنصر قد صدقهم الله فيهء ولم 
یتخلف وعده لهم إلا بعد أن فشلو وتنازعواء وخرجوا على وصية رسولهم 
الأعظم. وقائدهم الأكبر. وتطلعوا لعرض هذه الحياة» وانتظروا الغنيمة. 

وقد قال الرسول لهم حينما بوّأھم مقاعد للقتال: لا تتركوا هذه الأماكن 
وإن تخطفكم الطير؛ ليريهم أن هذه عاقبة الخروج على نصيحة القائد ومغبة 
التطلع لعرض هذه الحياة. فمنعكم نصره حينما فشلتم وتنازعتم في الأمر؛ منكم 
فريق يطلب الدنيا فترك مركزه الذي وضع فيه للغنيمة. ريك م بص ارح 
فثبت حتیٰ قتل ْم منك عَم بردكم للهزيمة للك يمتحنكم فيظهر 
المخلص من غير المخلص؛ ويريكم عاقبة اختلافكم وخروجكم على نصيحة 


يحض 


رسولكم وڏ عَهَا عَنِكُم وله ڏو فضي عل المْؤْينِينَ * اذ يدوت 
تبعدون في الأرض هاربين» ولا تعرجون على أحد راسو يَدْعْوحُمْ» من 
ورائكم فاعم کنا بالهزيمة بت4 المخالفة يڪي ترا عل ما 
ام وَلا کا أُصبَكُْ»؛ لأنّكم الذین تسببتم في ذلك: ومن كان سببًا في 
نكبته لا يلومن إلا نفسه. 

)٤(‏ نم أل علیکم ينا بعد الَو اَم ساسا ... إلخ يعرفهم فضله عليهم 
بعد هزيمتهمء وهو إرساله النعاس عليهم. حتیٰ لا يفكروا فيما حل بهم. وقد 
أنزل هذا النعاس على المؤمنين» أما المنافقون فلم يفارقهم همهم؛ لأنهم لا هم 
لهم إلا نجاة نفوسهم وبعدها من المشاق. 

وقد وصف الله هذه الطائفة بأنها تظن بربها غير الحق ظن الجاهلية» 
ويقولون في أنفسهم هل لَنَا مِنَ الات يِن توچ يريدون أمر النصر الذي وعدوه 
كما وصفهم أنهم یخفون في أنفسهم ما لا يبدون لمحمد َة وقد حملهم الجهل 
أن يقولوا: لو کان لا من لأر سن ما لتا هتا أي: لم نخرج فلم نقتل: 
لكنّا أخرجنا كرمّاء ومن أجل ذلك قتلناء فيرد الله عليهم بقوله: لال گت فى 
يويك لا الین كيب لمهم اتل إل مسَاجِعوم» مصارعهم فيقتلواء ولم ينجهم 
قعودهم كما قال في آية أخرئ یتما تک بذوککم الوت وا کر فی ی 

ابل الد ما فى سُدُورِحُمْ محص ما فى فوك أي: فعل ما فعل من 
أجل هذه الحكم والمصالح وله علي دات أَلصَّدُورٍ» لا يخفئ عليه شيء 
منها . 

)٥(‏ لن ان ولوا مِسكُم بوم الت الْتمَان ... إلخ؛ أسلوب آخر من 
أساليب التحريض» يريهم فيه أن الذين فرّوا يوم أحد إنما استجرهم الشيطان 
للفرار» وكان ذلك بسبب ما كسبوه من السيئات» فحرمهم من فضل الشهادة» 
ومن فضل الثبات على الجھاد ہما قدموه من سيئات ولد عَمَا لہ عر ما 
قلموه. 


)١(‏ قصور. 


ارہ 


ینا الین مامثوا لا روا كيين كمڑواس ... إلخ: ينفر الله اوسر أن 
يقولوا ما قاله الکفار في إخوانهم» وهي قولهم : ولو كنا عِنْدَنَا ما مانوأ وما يوا 
لیجعمل الله دَلِكَ حَسْرَةَ 0 وا کی ومیٹ ت وال یکا َمَلُونَ بص 

وكثيرًا ما يحمل الشيطان المؤمن على مثل ذلك القول الفاحشء وحظ 
الشيطان من هذه الكلمة أن تصير حسرة في قلوب المؤمنين» تملؤها بالحزن 
والأسیٰ والله -تعالئ- هو المالك لحياة الناس وموتھم ںا بقدر 
ولا يحييهم إلا بقدر وهو العليم بأعمال الناس ونواياهم. 

وکين فيلر ف کیبل الو آؤ مر لَمَمْفرَهٌ ين لله وَيَحْمَةُ خر مسا منوت 
ترغيب آخر في القتال بأن عاقبته غفر الذنوب ورحمة الله وهي خير مما 
يجمعون من مال. 

)٦(‏ أو لما أصبتكم مُصِيبَة قد آم مم ليها فلا أ متا ينكر علییم 
استنكار أن يدال لهم مرة وعليهم مرة أخریٰء نصروا يوم بدر» وهزموا يوم اعُد 
وكان غنمهم يوم بدر أكثر من غرمهم يوم أحد. ومع ذلك يستنكرون ذلك فيقول 
الله لهم: فل هُوَ من عند اشک تسببتم فيه بتطلعكم إلى الدنياء ومخالفتكم 
أمر الرسول يلي فجازاكم على هذه المخالفة: ثم أراهم أن ما أصابهم يوم التقیٰ 
الجمعان من الهزيمة هو بإذن الله ومشيئته. 

ومن حكمه أن يعلم المؤمنين الذين يصبرون علیٰ السراء والضراء وينتفعون 
بهذه الشدائد ويعلم المنافقین الذين امو بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم. وهم الذين 
قالوا للمؤمنين: لو تَعَلمُ هَتَالا اک وهم الذين قالوا في شأن 0 
الذين قتلوا: لو أطاعونًا ما کا يوأ > وقد رد الله عليهم في قوله: ٭لفَاَدرَءُوا عَنْ 
أشِكُمُ لْمَوْتَ إن كم صَدِوِين» 

وو سين الین کیل في سیل الہ موتا ... إلخ: أسلوب آخر من 
أساليب التحريض على الجهاد. يريهم فيه أنَّ الله -تعالئ- قد أعد لمن يقتل في 
سبيله من الحياة ما لم يعده لغيره. مما لا يعلم كنهه غيره. ولا یقف عليه سوا 
كما أعد له من الرزق الغيبي عنده كذلك. ولم يبين الله لنا هذه الحياة. ولا ذلك 
الرزق» فعلينا أن نقف عند ما ورد بدون بيان ولا شرح. فهي حياة غيبية» ورزق 


۷٤ 


غيبي» أخبر الله بهما: رجي يمآ َاتَنهُمُ اک ین فَضْلِد». أي: فوق أجورهم 
التي استحقوها بعملهم. 

وروت يِن لم ينْسَفُواْ بهم ین خَلْفِهِمْه. أي: يتوقعون أن يبشروا بالذين 
لم وو يو من لديم سو یہ بی لين و الله كنا وت 
مستحقين من الرزق والفضل الإلهي مثل ما أوتواء وقوله: ين عََفهھم٭ء أي: 
الذين هم من ورائهم يقتفون أثرهم. ويحذون حذوهم قدمًا بقدم. وهو أسلوب 
ف سالك الترغيب في الشهادة. وفي الآية دليل على الحياة البرزخية. وقوله: 
ألا حو َء أي: بسبب ألا خوف عليهم من شر يتوقع. ولا هُمْ 
رود من شر واقع . 

تيرود پیم مَنَ اق وَتَضْلِ»>. أي: إن أولئك الشهداء يستبشرون بما 
يتجدد لهم من نعمة وفضل. وبأن الله لا يضيع على المؤمنين أجرهم. وإنما 
يجزيهم عليه جزاء أوفئ» ثم وصفهم بقوله: اين أسْتَجَابوا لَه اسل ... 
إلخ. 

ثم وصفهم وصفًا آخر هو الشجاعة والجرأة. فقال: ©الدِبنَ قال لَهُمْ تاس 
لن الاس قد جَبَعُوا لم اتوم دهم إِيمنًا وَقالواً حَسْيْنَا اللہ وم اڪيل . 

وقوم هذا حالهم لا بُدَّ أن تكون عاقبتهم كما قال الله -تعالیٰ-ء وهي أن 
بعودوا بنعمة من الله وفضل وهي نعمة السلامة ونعمة الغلب والفوزء واتبعوا ما 
يرضي الله ولا يسخطه. والله ذو فضل عظیم: يضعه في المكان اللائق به. 

ثم أرانا الله أن التثبيط عن القتال. وإيقاع الرعب في نفوس المقاتلين= من 
عمل الشيطان من الإنس أو من الجنء يخوّف به أنصاره وحزبهء طلا تاذو 
أي: لا تخافوا من يحاربونكم؛ لأنهم يقاتلونكم بدون قلوب. وفي سبيل الباطلء 
أما أنتم فتقاتلون في سبيل الله والحقء ليسوا أهلّا لأن يخاف منهمء وإِنّما الذي 
يستحق أن يخاف هو الله -تعالیٰ۔؛ لأنَّ بيده ملكوت كل شيء. ثم ختم الآية 
بقوله: إن کم ومني أي: فقفوا عند ما أمرتكم به لأن فيه حياتكم 
وسعادتكم. وإن شق على نفوسكم. 


Vo 


غزوة الأحزاب“ 


کو و صد در 
اما الدینَ e‏ 


7 7 ر سس سار م ہے ہم" بے 
ما لم روا وَكان 2 يما لوت بصا ِذ 0ھ و کہ ومن اسفل 


f 7 7‏ راع )۲( ا ولف ال ا ا لے الا جه 
شال ا الما E‏ زرا شا © ۲ 1 المتفقونً eT‏ مرض 


ما وعد اه وَرَسُولَهُ إِلَّا عرو ©© وذ ات ابق نهم اهل بغرت لا مقام نہر 
انا ودن فرق : 3م م ای يوون إِنَّ وت می وا ھی ى يعور إن ريدو ِا 
0-2 عم ين 55 کارا نم سيلو اة لاوما وما کٹا پا إلا 
ضير ولق كانوأ اهدو اه ين قل لا ورك الجر ن عد لَه مسولا @ 


جا رم او ا و ر معصم _ i f‏ 2 عو یج 7012 
9۹۹ يم تح الموتِ أو الْقَمْلٍ ولا لا تمنعون إلا قليلا 9 فل من 


ا ۶ 5 2 02001 ع کل و ھ۶ ہر ےہ 0 پر گاب 
7 مك نے ےم م م2 ہے عض كم 0 
ذا الزى ر E‏ 4 ان أراد ر سوا آو أراد بح رحمة ولا مجحدون لم من ديت 7 


ولا ولا تيبا )© ## قد يعلد ال المعو ینہ والقايلي لإخونهم عَلم ّنا وا 


)١(‏ وتسمئ غزوة الخندق. وكانت في شوال في السنة الخامسة من الهجرة. 
انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: .)٤١١(‏ 

(۲) اضطريت ومالت عن سننها حيرة وشخوضًا. 

(۳) جمع حنجرةء منتهئ الحلقوم. وهو مثل في اضطراب القلوب. 

(4) المدينة. 


دی 


میٹ 


ا إل كيلا © َه مک * 5 گا تق كل رأنتهم کرت ليك تد 
ليف ينتَن عله ین العو َإِدَا دَهَبَ لوف سد پان چدار 0 خر 


١ 


ویک تر ينوا لشب امه أَعمَلَهُمْ کان ذف عل له صب © جسن الأب آم 
تا ون يَأَنِ الزات يوووا لو أَنهُم 21 ف الأخراب يسَكَلُوت عن ا 
كز كاه فيكم تا را ر1 اق ف E‏ ق رل و م 
ن يرجا الله ووم الاجر وک اله کیا © وا را الْمَوْمِبُونَ الراب کالواً هنذا ما 
ودنا الہ ورسولم اوصدق اللہ نول وما رَادَهُم ا اتا ملا من الْمُؤْمنِينَ رال 
صدا ما عدوا اللہ ع هنهم من سى بم ومهم من بطد وما بدلا ديلا 
© لحری اي الصَیفِینَ ِسِدقھمْ وَیَعذْب الْمَْفِتِينَ إن شا 9 وت نه إِنَّ أله 
23 7 يِا © وید لن لذن يَيظِهِمْ ل لر نالا حا وک الله المزمنين 


اقتال وات اَل فا ع ورل الین ظهروهم : 8 من 
رر €3 2e‏ 26 کے مرج ا ۸٤‏ 
صَيَاصِهِمْ ' وَقَدَفَ فى لوبهم الرعبٌ 3 تقتلوت اروت فقا لچ واورںکم ارصم 


وَدِيكرَهُْ وَاَنْوْطمَ وارسا لم تَطُوماً وكات اک عکی ڪل نیو يبرا [الأحزاب: ۲۷-۹]. 


* تعليق وعبرة: 

)١(‏ «يتايًا ای َامَنُوا أذ كوأ نِعْمَتَ الہ عَلتِحكُم»م ... إلخ: يذكر 
الله المؤمنين بنعمته عليهم في غزوة الخندق التي أثارتها اليهود لما رأوا انتصار 
المشركين على المؤمنين يوم أُحُدء فخرج أشرافهم إلى قريش بمكة يحرضونهم 
على غزو رسول الله َد فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان. وطافوا في 
قبائل العرب؛ فخرجت قريش في أربعة آلاف تحت قيادة أبي سفيان» ووافاهم بنو 
سليم وأسد وفزارة وأشجع. ووافئ الخندق من الكفار عشرة آلاف فكانت جنود 
الباطل كثيرة . 


)١(‏ القتال. 
)٢(‏ كائنون في البادية. 
(۳) مات . 
)4( جمع صیصة وهي الحصن . 
۷۰۷ 


اسنا َلَیہم رحا وجودا ل روکسا قيل: هي ريح الصبا أهلك الله بها 
من الکفار من أهلك. والجنود التي أرسلها الله على المشركين واليهود يحتمل أن 
تكون جنودًا من الرعب ألقاه الله في نفوسهم. وهي جنود ليس من شأنها أن تُریٰ 
للمؤمنين؛ وإنما يحس بها الكافرء كما قال في قصة بدر وأحد: هَسَألقی في لوب 
ليت كُمَرُواْ اوت ثم علّل ذلك بأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم 
سلطاناء ويحتمل أن تكون الجنود ملائكة أنزلها الله لتثبيت قلوب المؤمنين كما 
كان ذلك في غزوة بدر. 

ركان أنه تا ا انه وہ نب التو لاتق الدی أشار به 
سلمان الفارسي؛ ليتحصنوا به من الكفار. 

«إذ عمق من موک وین أَسْمَلَ ینک ٭ تصوير لكثرة الکفار «وَإذ رَاعَتِ 
الاير ولت لقث اکر وطن باه الوا . 

يذكرهم الله بنعمته عليهم في وقتٍ اضطربت فيه الأبصار» وخرجت عن 
سئنها في النظر؛ لشدة الأمرء وبلوغ الشدة حدًا عظيمّاء حت ليخيل إلى أحدهم 
أن قلبه قد وصل إلى منتهئ حلقهء كأنه قارب أن ينخلع منه. 

شلك يل ليتر لرا ناكا يناه أي: في ذلك الوقت اختبر 
المؤمنون بذلك الدرس القاسي» واضطربت نفوسهم اضطرابا لا يقف عند حدء 
وهنالك يقول المنافقون والذين مرضت نفوسهم ما وعدا ال وَرَسُولَهُ,» النصر إلا 
تغريرًا بناء وهنالك قات 'َابقَةُ مَنُْمَ باهر المدينة لا مُقَام لہ بذلك 
المكان الذي تحاربون به. فدعوه وارجعوا إلى بيوتكمء و هنالك لوزن 
َي من المنافقين النبي ولون إن بوتا غير محصنة وعرضة لان ينالها 
العدوء فدعنا نذهب إليها ظرََا یک كذلك «إن يرود بذلك القول إلا ارا 
من الجهاد. 

ووو دلت عم بن أََطَاهَا ثم سيلوأ الْفِنَنَة ها وما نَأ يبآ الا بيبا 
لو دخلت أعداؤهم الذين يخشونهم عليهم بيوتهم من نواحيها المختلفة ثم سئلوا 
في ذلك الوقت أن يرتدوا عن الإيمان إلى الكفر لفعلواء وما انتظروا بعد السؤال 
إلا یسیا من الزمن. 

۷۹۰۸ 


والمعنیٰ أنّهم كاذبون في تعللهم بعدم تحصين بيوتهم؛ لأنّهم لو هوجموا 
فيها من الأعداء» وطلب منهم أن يكفروا في ذلك الوقت لفعلواء وكانوا على 
المسلمين؛ لمقتهم الإسلام. وشدة بغضهم لأهله. وحبهم الكفر وقد كنأ 
کت أن عن قل لك ورك اندر هه 

يذكرهم الله بعهودهم السابقة بعدم الفرار عند لقاء العدوء وأنَّه محاسبهم 
على عهدهم. ثم أراهم أنَّ فرارهم من الموت أو القتل لا يجديهم. وأنّهم إذا 
عاشوا بعد؛ فإنما يعيشون مدة وجيزة» ثم ذكرهم بأنه لا أحد يعصمهم من الله إن 
أراد بهم سوءًا أو أراد بهم رحمة. ولا يجدون لهم من دون الله وليّا ولا نصيرًا. 

(۲) قد يعار الہ المَْوقِنَ ینک ... إلخ: تهديد من الله للمثبطين عن 
القتال بأنه يعلم تثبيطهم للمؤمنين» وسيحاسبهم عليه. وتصويرٌ لحالة المنافق إذا 
جد الجدء تراه في ذلك الوقت لا يستقر له بصرء فتجد عينه تدور في القوم من 
أقصاهم إلى أقصاهم وكأن عليه غشية الموت. فإذا ذهب الخوف سلق المؤمنين 
بألسنة حداد» وتجده شحيحًا بنفسه أن يقاتل. وشحيحًا بالخير أن يفعله. ثم علل 
ذلك بقوله: اوي ل بزبثوا» ولذلك قعل ما فعل من التثبيط» وحلٌ به ما حل 
من الزلزال والفتنة» ولو أنّهم كانوا مؤمنين ما فعلوا شيئًا من ذلكء وقد كانت 
عاقبة أمرهم أن أحبط الله أعمالهم» وكان ذلك الإحباط يسيرًا على الله -تعالئ- . 


ليبن الب لم يبوا أي: لم ينهزموا فانصرفوا عن الخندق إلى 


المدينة راجعين لما حل بهم من الخوف. لوين يَأتِ اَلشَمَرَابُک مرة ثانية يبودا 


ھ2٤‎ 


لو نمم باڈوے فى شرب تلوت کل قادم منكم فان ایک وكز ادا 
فيكم ولم يرجعوا إلى المدينة يا تو إل کچ تعلة ورياء. 

قد کان لک في رسول التو أسوة حسئة ... إلخ: يريهم أن الشأن فيمن 
يرجو الله واليوم الآخر أن يتأسئ برسوله َة ولا يتأخر عما أمره به من الطاعاتء 
وأن أولئك قد تخلفوا عن القتال؛ لأنه لم يكن لهم رجاء في الله واليوم الآخر. 

وما ا لومون الأَحراب کالوا هنذا ما وعد ال وی ثولم ... إلخ» وهو 
شرح لحال المؤمنين بعد أن بيّن حال المنافقين والفرق بين الفريقين عظيم» وقد عقدنا 
أبوابًا خاصة للفرق بين المؤمنين والكافرين والمنافقين فارجع إليها إن شئت المزيد. 

۷4 


الزكاة 


00-7 الي قصل الأب 
قور نرد (احریۃ: .]1١‏ 

© إِنََا اشک انکر زاین وَالْسملینَ عَلَا الله وم وف الراب 
رین وف سیل الہ وان اليل دَرِيصَهَ يرح او وال عَلِبِمٌ يدي 
[التوبة: .]5٠9‏ 

وڏ ين نويم صك هرهم وهم يها وسل علوم ي٤‏ سك سكن لم ولک 
سَيِيِعٌ لے ہچ [التوبة: .]٠١"‏ 
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ون أنلح اث © اع هم في سكيم خی @ وليب مم عن الغو 
معرسوت © وَلَيِنَ هم ركز فود [المؤمنون: .]4-١‏ 


٭ شرح وتعلیق : 

)١(‏ فرض الله الزكاة على المسلمین في السنة الثانية من الهجرةء وأرانا في 
الآية من سورة التوبة أنَّ الأخوة في الدين لا تكون إلا مِن قوم أقاموا الصلاةء 
وآتوا الزكاةء بعد توبتهم من الشركء فالذي يؤمن بالله ولا يؤدي ذلك الركن 
لا يكون أخا للمؤمنين في دينهم . 

ولعل في ذلك عبرة لمانعي الزكاة من المسلمين الذين يظنون أنهم ناجون 
من عذاب الله لمجرد صلاتهم. وإن بخلوا بأموالهم» ناسين أن الله -تعالئ- 

۷۰ 


يبتلي الناس بإيجاب جزء من مالهم» يؤخذ من أغنيائهم ليرد على فقرائھمء وأنَّ 
المؤمن لا يكون صادقًا في دعوئ الإيمان إلا حيث أدّى حق الله في ماله» كما يؤديه 
في صلاته وصومه وحجہ: وأن اختبار الناس بالمال فوق اختبارهم بالصلاة. 

فمن السهل علئ الرجل أن يؤدي أعمالا لا تكلفه سوئ حركات يتقدم بها 
كل يوم. وليس من السهل أن يبذل نصيبًا من ماله للفقراء والمساكين ومصالح 
العسلعين غر طبن نفس ورضیٰ> ولذلك تجد المضلين والصائمين أكثر من 
المزكين. على أن الصلاة التي لا تزهد صاحبها في المالء ولا ترشده إلى حق 
الفقراء والمساكين. ولا تريه أن ذلك المال هو مال الله استخلفه فيه. لينظر أيقوم 
بحقه أم يبخل به به على المصالح- هي صلاة لا يقيم الله لها وزناء ولا يبالي بعمل 
صاحبها؛ لأنّها صلاة الغافلين والساهين» لا صلاة المؤمنين اا وريب 
ای يذب بال 9 3 دیک ایک 0 اي 6 ولا حص ع طعام شک 
زت الاش . 

ومن سنة الله في القرآن الكريم أن يجمع بين الدعوة إلى الصلاة» والدعوة 
إلى الزكاة؛ ليرينا أن الصلاة من شأنها أن تحمل على الزكاة ما دامت قد أديت 
علیٰ وجهها الکامل في صورتها ومعناهاء ولذلك قرن الزكاة بالصلاة في سورة 
المؤمنين وأرانا الله أن المؤمنين هم الذين يخشعون في صلاتهم وهم الذين 
يؤدون لزكاة أموالهم . 

(۲) ظحْذ من أَمَوَهِمَ صَدََهُ هرهم وركيم با إرشاد من الله -تعالئ- 
لحكمة ذلك الركن الذي أضاعه المسلمون» وهي طهارة نفوسهم من الشح. 
والبعد بها عن البخلء وهو داء دفين في الناسء إذا استحكم في قوم حملهم 
علئ منكرات وفظائع لا تقف عند حد» روى أبو داود والحاكم «إياكم والشح. 
فإنما هلك من قبلكم بالشح؛ أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا"''. وروى البخاري في تاريخه وأبو داود «شر ما في 


ے 2 رم 1ے 
الین هم يراكُوت © 


.)55( رواه أحمد: ۷۵۱۸ء والبخاري في الأدب المفرد: (٤۷٦)ء وابي داود: (۹۸٦۱)ء والحاكم:‎ )١( 
(عمرو)‎ 


۷۱ 


الرجل: شح هالع“ وجبن خالع». 

آنآ من الا مفوع نينا فاته كانت معن عل نما لحي 
شحيحة على طرق الخير فيهاء وإلا فكيف تبنئ فيها المعاهد. وتشيد فيها دور 
الصناعة. وترقئ فيها وسائل العمران مع الشح. وكيف ينتظم حال الناس. ويؤدي 
بعضهم حقوق البعض. إذا لم يكن لهم نفوس طیبةء وقلوب ملؤها القناعة 
والرضا: 

ولعل من آثار الشح في زماننا هذا امتلاء دور الحكومة بقضایا المواريث. 
والنزاع على الحقوق المدنیة ولا سيما بين الأقارب. ولعل الإحصاء يرينا أن 
أكثر هذه القضايا بين ذوي الأرحام بعضهم مع بعض. 

فكان من حكمة الله أن يمرّن المؤمن على بذل شيء من ماله لمصالح 
المسلمين» ليجتث الله بذلك البذل عرق الشح من نفسه. ويصبح رجلا صالخا 
للحياة؛ إذا دعي إلى بذل ماله في سبيل الخير أجاب داعى المصلحة: وإذا 
اشتبك مع بعض قراباته في تركة خلفها له أبوه أو أحد انار عق لس الله 
في المواريث. ولم يلجئ أقاربه لمقاضاته» وتعفف عن الدنايا التي يرتكبها بعض 
الناس ليصل بها إل حرمان أخته من ميراث أبيه. كتزوير عقود للبيع» أو انتحال 
دين لبعض الناس علئ أبيه. وغير ذلك مما تأباه المروءة. وقد تنتهي المسألة 
بصرفه على القضاء أكثر ممًّا كانت تأخذه أخته عن طريق الميراث» بل قد ينتهي 
بفقر الطرفين المتقاضيين وحرمانهما من مال أبيهما. 

كل ذلك لان في النفوس شا مطاعًاء وعدم رضًا بقسمة الله في 
المواريث. 

وكما أنَّ من آثار الزكاة تطهير النفوس من الشح. من آثارها أنها تستل من 
نفوس الفقراء والمعوزين حنقهم على أرباب الأموال وحسدهم للأغنياء؛ فإن 
الإحسان من شأنه أن يملك القلوب. ويستعبد النفوس. فيصبح الغني محبوبًا لدى 
الفقير. والفقير خادمًا للغني. يحرس ماله» ويدافع عنه؛ لن له نصيبًا فيه فيهمه 
أن ينمو ويزيد. وأن الناس يقاسون اليوم من شرور الشيوعية الممقوتة ما لا يقف 


)١(‏ شديد. 


يفف 


عند حد» وسبب ذلك أنهم لم يأخذوا بالاشتراكية التي فرضها الإسلام بالزكاةء 
فكان عاقبة بخلهم أن سلط الله عليهم من يقض مضاجعهم. ويزعجهم في 
حیاتھمء وتطرف بعض الشعوب فاستولئ على رؤوس الأموال» وجعلها حم 
شائعًا للناس: وأخذ يحارب الاستئثار بالثروة» ونسي أن ذلك العمل من شأنه أن 
يميت الروح المعنوي في العامل. ويقضي على غريزة تنازع البقاء. والتنافس في 
الحياة. 

وقد فطنوا بعد لشرور ذلك العملء وأخذوا ينظمونه ليصلوا به إلى ما 
يزعمون من سعادة. وهيهات أن يصلوا إلى شيء مما أرادوا؛ فإن السعادة فيما 
شرعه الله وفي أن يبقئ لكل عامل نتيجة عمله» وتصير الحياة ومرافقها حقًا 


١ء‏ 35 8 5 کسر ےصر۔صم سل ے صو 5 aT‏ مم ل 
مشاعاء يتنافس الناس فيها ويتبارون ##نحن فما ينهم مُعِيسَتهم في الحو الدنيا ورفعنا 
مءمور. ہہے 7 ےر کے کے > ہم رو سم حر م صصح نو ل سس ص22 کو مر ہک 
بعضهم فوق بعضٍ درجت لخد بعضہم بعضا سحريا ورحمت ريك خير مما مجمعون 
)۱"( 
[الزخرف: ۳۲] . 
سرس ےھ ےہ 


(۳) ه٭لإِنما الصَدَكَبُ لِلْمْقَراءِ» ... إلخ. بيان من الله -تعالیٰ- لمصارف 
الزكاة. فجعل من مصارف الزكاة الفقراء والمساکین؛ كأرباب العاهات الذين 
قعدت بهم عاهاتهم عن الكسب. وكالصناع الذين لا يجدون طريقًا للعمل. 
ولا يستطيعون أن يعيشوا على حساب عمل آخرء أما الأقوياء على الكسب 
فلا معن لإعطائهم من الزكاة. 

ملين عَلبَا© بيان لصنف آخر ممن تعطي لهم الزكاة. وهم الجباة 
للزكاة. والكتاب. والحراس عليهاء الذين وكل إليهم أمر الزكاة. وقد أباح الله 
-تعالئ- لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة مقابل عملهم في بيت مال المسلمين 
لا بصفة أنهم فقراء أو مساكين. 

هَِلْمولنَةِ فو المراد بهم من يكون إعطاؤهم سببًا في قوة المسلمين. 
سواء أكان ذلك الإعطاء لقوم ضعيفي الإيمان؛ لأنهم حديثو عهد بهء أو لقوم لم 
یسلموا ولكنهم يتطلعون إلى الإسلام» أو لغير ذلك. 

طني الاي » أي: فكها من الرق: أي إن من أغراض الزكاة التعاون 


‫َ 


)0( سْخْرِيًا : مسخزا له في العمل بالأجر. 


۷۷۷۳ 


على فك الرقاب من الرق. كإعانة الأرقاء الذين اتفقوا هم وملاكهم على أن 
يدفعوا لهم شيئًا من المال في نظير عتقهم» وتسمئ هذه مكاتبة شرعية» وتسمئ 
الأقساط التي يدفعها الرقيق لسيده ليعتقه نجوم الكتابة. 

ومنه تعلم أن الشريعة ما أباحت الرق إلا للضرورةء ومع أنها أباحته فهي 
تعمل على تضييق دائرته بشتیٰ الوسائل» ولا أدل على ذلك من أنها أعدت قسمًا 
من بيت مال المسلمين لإعانة الأرقاء الذين يريدون الخلاص من الرق باتفاقهم 
هم وسادتهم على أن يبذلوا لهم شيئًا من المال. ويكون ذلك بمثابة شرائهم 
أنفسهم منهم. وندبت الشريعة إلى الملاك أن ييسروا على الأرقاءء ويسهلوا 
عليهم مهمة العتق. بتقليل المال الذي يطلبونه منهم. وحط شيء منه» حتیٰ 
لا يعجزوا عن الأداء. وَلْمَرِمِن» وهم الذين استدانوا لغير معصية. سواء أكان 
ذلك الدين لإصلاح بين طائفتین: أو كان لعمل من الأعمال العامة. كأن استدان 
الرجل لإنشاء مصنع من المصانع التي تعود على الناس بالخیر. 

وقول المسووة د من استات لإصلاح ذات البين يُعطئ من الزكاة لأداء 
ديه ولو 0ئ 0ی 00 فاه عدا قسم الفقراء 
والمساكين» والمراد أنهم يعطون لغرامتهم في عمل شريف» تشجيعًا للناس على 
عمل الخيرء وأنهم إذا غرموا في ذلك السبيل لا يصح أن يتركوا بدون دفع لغرامتهم 

ولحل فى جس القسم التجار الذين استدانوا في سيل تجارتھم+ ٹم 
أصبحوا فقراء؛ فإنهم يعطون من الزكاة من ناحية أنهم رپوا 
ومن جهه ة أنْهم فقراء. رف سیل الی٭؛ أي: طريقه الذي يحبه ويرضاه 
كالجهاد. وطلب العلم: وترقية الصناعات: والمعارف. وغير ذلك من كل ما 
يرضئ الله -تعالى-. ويعود على الناس بالخير في دينهم ودنياهم؛ لأن الله 
-تعالئ- لا يريد للناس إلا سعادتهم في الدارينء كبناء المستشفيات» والجمعيات 
الخيرية التي ترقئ الناس في أخلاقهم ودينهم» وتحفظ عليهم عزهم وكرامتهم. 
كل ذلك سبيل الله الذي يرضيه ويحبه. 

هوين ألسَبيلٍ. أي: المسافر يعطئ من مال الزكاة ليستعين به على سفرهء 
وإن كان له مال في بلدة المستوطن لهء فيعطئ لسفره» ومنه تعلم كيف أن الدين 
يحث الناس على الأسفار بإعداده جزءًا من الزكاة للمسافرين. 


۷ 


وقد عرف الغربيون قيمة الأسفارء ومقدار تأثيرها عليهم في علومهم 
ومعارفهم. وصناعاتهم فعنوا بها عناية عظیمة وقد حث القرآن الكريم على السير 
في الأرض . 

«أفلز يبروا في الْأَرضٍ متكون هم قُلُوبٌ مَمَقَلونَ يبآ أو ءَاَان يَسْمَعُونَ» [الحج: 14 
وقد أصبح من الأوليات ارتباط العالم بعضه ببعض في المصالح والمرافق. حتیٰ 
صار كالأسرة الواحدة» ولا سيما بعد تسهيل أمر المواصلات والمخابرات» 
فالأمة التي تجمد علیٰ الإقامة في بلدھاء ولا تتصل بغيرها من الشعوب لتستفيد 
من معارفها وعلومها- لا يمكن أن تعيش. أو تأخذ منزلتها في الحیاۃء والفضل 
الأول في الحث علئ الأسفار وصلة العالم بعضه ببعض إنما هو للشريعة التي 
تكافئ المسافر وتنفق عليه ما دام مسافرًا. وتجعل له نصيبًا من بيت مال 
الستلميق» ومن العلماء من شر ابو الم الفط لا لا سرت لاہ وة 
تحتمل القسمين جميعاء وتشملها معًا. 


VVo 


الصيام 
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7 کو 


)١(‏ لعلكم: لیعدکم للتقوى. 

(۲) يطيقونه : يؤدونه بمشقة . 

(۳) بینات من الهدئ: آيات واضحات من الهدئ. الفرقان: الفرق بين الحق والباطل. 

)٤(‏ شهد: حضر۔ 

)٥(‏ الرفث: كلمة جامعة لکل ما يريده الرجل من المرأة. 

(٦۱)‏ هن لباس لكم کی إلخ : لباس مصدر لابسه بمعنئ خالطه: وعرف دخائله. 

(۷) تختانون أنفسكم: تنتقصونها بعض ما أحل لهاء أو تخونونها بالعمل علیٰ خلاف ما تعتقدون. 
(۸) ما كتب الله لكم من النسل. 

(9) حتیٰ يتبين لكم . . . إلخ: أي يظهر الفجر الصادق. وهو ضوء النهار. 
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كفو فى الْمَسَجِدٍ يَنْكَ حُدُود الو فلا کا كَذَِكَ یٹ اه ءَاييِي لتاس لَمَلَهُم 
فور [البقرة: ۱۸۷-۱۸۴] . 


* شرح وتعلیق : 

)١(‏ فرض الله علينا الصوم في السنة الثانية من الهجرةء وهي السنة التي 
فرض علینا فيها للزكاة. وأرانا الله -تعالئ- أنه كتبه علينا كما كتبه على من سبقنا 
من الأمم ليرشدنا : 

أولا: إلى أن ذلك الركن من أركان الدين لا غتیٰ عنه فی تهذيب النفس 

وثائيًا : أنه أسلوب من أساليب إيناس النفوس وترغيبها في قبول التکالیف: 
ولم يبين لنا القرآن الكريم أن الله فرض علينا الصوم كما فرضه على من قبلنا في 
كميته وکیفیتەء بل سكت عن ذلك. واكتفئ ببيان أنه فرضه علينا وعلئ من سبقناء 
واختلاف الزمن. 


< ہے ھ۔ 


لمڪم تقون بيان لحكمة الصوم وسر 2-7 هذه الحكمة ليس من 
شأنها أن تعود إلى المشرع. وإلما حكية العبادات إصلاح حال المكلف. وإعداده 


للحياة الحقة .كما قال ۔تعالیٰ۔ : أا الْدِينَ اموأ أسْتَجِييوا يه ولول إِدا 
مَعکم ل ا [الأنفال: ٢٥]۔‏ 
فالمتن أنه قرفن غلينا الضوغ لبعنا بلك لنتریٰ اللت والبعة عة 
محارمه. والرغبة في طاعاته. وبذلك يسعد المكلف. ويقوم بنصيبه في الحياةء 
ويعمل لسعادة الدارين. 
أمّا الإعداد لترك ما نهئ عنه فلأنَ الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب 
الذي أحله الله -تعالیٰ- في غير ذلك الوقت الذي فرض فيه الصوم. وحبسها 


)١(‏ عاكفون: مقيمون. 


۷۷۷ 


كذلك عن مباشرة النساء اللائي كن حلالا في غير نهار رمضانء والذي يملك 
نفسه ويصبر عن طعامه وشرابه» وعن امرأته في الوقت الذي حددہ الله له طائعًا 
مختارّا- جديرٌ به أن يترك ما نهئ الله عنه مما يفسد فطرته. أو يضر ماله 
وصحته. وبعيد أن يعت الرجل عن امرأته وهي حلال له؛ لأنَّ الله أمره أن يعف 
عنها في نهار رمضان. ثم يتطلع إلى امرأة غيره» وكذلك يبعد أن يعف الإنسان 
عن طعامه الذي هو حلال له؛ لأن الله طالبه بذلك. ثم يأكل مال غيره بالباطل. 
كأكلة من طريق الر وة أو من طریق الريا أو السرقة» أو :غير ذلك: 

وأمًا إعداد الصوم النفوس للطاعات فلأنه سر بين العبد وربه» لا يطلع عليه 
غير الله -تعالئ- وهو من هذه الناحية يكسبه ملكة المراقبة لله -تعالیٰ- والخوف 
منه. فتوى فيه داعية الخيرء وتضعف منه داعية الشرء يذكره بحاجة الفقير 
والمسکینء وأن هناك أناسًا يجوعون راغمين غير مختارين» يجوعون لأنّهِم 
لا يجدون ما يسد حاجتهم. وحين ذاك يفكر في أن يواسيهم بشيء من ماله. فهو 
مذكر بالزكاة والصدقةء كما يذكر الإنسان بضعفه أمام دواعي الفطرة الملحة 
سواء أكان ذلك الضعف من جهة حاجته إلى الطعام والشراب. أم من جهة حاجته 
إل المرأة. وهنالك يتذكر أن العبد ضعيف أمام هذه الدواعي. وأنَّ الله -تعالیٰ- 
غني عن الطعام والشراب. وغني عن الصاحبة. 

وهناك حکمة كبرى من حكم الصومء. هي تقوية الإرادة في المسلم. وشحذ 
العزيمة حتیٰ يكون الرجل رجلا كاملا لا تستهويه الشھوات: ولا تستولیٰ عليه 
الكيوف. وأنَّ الناس يتفاوتون في قوة الإرادة تفاونًا كبيرًا. وقد تضعف إرادة 
الرجل حتیٰ تذهب بكل فضيلة فيه فيصبح أسير الشهوات والهوئ. لا يخلص 
من شهوة إلا وقد استولت عليه شهوة أخرئ. ومصيبة المسلمين بضعف الإرادة: 
هي مصيبة كبرئ. فإذا تصورت قاضيًا ضعيف الإرادة» مكبلا بالشهوات سواء 
أكانت شهوات نسائية. أو شهوات خمرية» أو شهوات مالية؛ إذا تصورت قاضيًا 
علئ ذلك الحال -وما أكثرهم- فهل تستطيع أن تأمن من ذلك القاضي على دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم؟ وهل تطمئن إلى العدالة في أيدي أولئك 
الضعفاء؟ 


۷۷۸ 


وهل يستطيع زعيم من الزعماء أن يقف من خصوم البلاد موقفًا مشرّفًا إذا 
لم يتحصن بقوة الإرادة. ويتسلح بشدة العزم والحزم؟ وهل إذا كان مريضًا 
بالحكم وحب السلطة مثلّا يستطيع أن يصل بأمته إلى حيث تحب؟ 

نعم لا يستطيع ضعيف الإرادة أن يقوم بعمله في الحياة كاملا غير منقورصء 
وإنما الذي يستطيع ذلك. سواء أكان رئيسًا أم مرؤوسّاء حاكمًا أو محكومّاء هو 
ذلكم الرجل الذي قوي عزمه وصلبت إرادته؛ من أجل ذلك كله قضت حكمة الله 
أن يفرض على الناس في كل سنة أن يصوموا شهرّاء يمرنون فيه أنفسهم على 
الصبرء ویعودونھا الحزم والعزم» حتئ يصبروا عن شهواتهم. ویصبروا على 
مصائبهم التي تنتابهم في الحياة» ويصبروا على طاعاتهم التي كلفهم الله بهاء 
ویصبروا على أعمالهم التي لا غنئ لهم عنهاء وبالجملة يصبرون على كل عمل 
نافع مفید ويصبرون على ترك كل خلق ذميم أو عمل ضارء وذلك جماع التقوى 
التي أجملها القرآن الكريم. في قوله: «لَلَّكُمْ َون . 

)١(‏ «آيامًا تَمْدُودنْ»ه. أي: قلائل وهو ترغيب في الصوم من طريق 
تقليل زمنهء فلکت گات یکم پیا از ع سر َة يِن با ام بيان 
للأسباب التي تبيح للمکلف أن يفطر أولها المرض؛ وقد أطلقه القرآن الكريم ولم 
يقيده بالمرض الشديد الذي يعسر معه الصومء وقد روي هذا عن عطاء 
وابن سيرين. وعليه البخاري. والجمهور من العلماء قيدوه بالمرض الذي يعسر 
معه الصوم. واستدلوا لذلك بقول الله -تعالئ-: بد ال بكم اشر ولا 
ُرِبِدُ َم ألْمُنرَ. وهو دليل لأصل رخصة الإفطارء وكمالها ألا يكون فيها 
تضييق» والمؤمن يحتاط لنفسه ما دام حريصًا على أداء ذلك الركن ابتغاء مرضاة 
الله -تعالئ-. وما دام مرضه لا يسقط عنه صومه إلى النھایةء بل يجب عليه 
القضاءء ورُب قضاء هو أشى على صاحبه من الأداء فما دام الصوم ميسورًا له 
مع مرضهء ولم يغلب على ظنه أن صومه یضاعف مرضه أو يطيل زمنه= فالأحوط 
أن يصوم. 

ثانيها: السفرء وهو يشمل الطويل والقصيرء وقد جاء في السنة ما يؤيد 
ذلك الاطلاق؛ روئ أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أنه قال: ہکان رسول الله پا 

۷۷۹ 


إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلّیٰ رکعتین؛''' ويرجح کون الرواية 
ثلاثةأميال حديث أبى سعيد عند سعيد بن منصور قال: ہکان رسول الله و إذا 
سافر قفرسكًا يقنضر ایلوا" والفرسخ ثلاثة أميال. بل رویٰ ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة في الميل الواحداک 
ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة يباح فيه 
الفطر. والمعنیٰ أن المسافر من حقه أن يفطرء وكانت الصحابة تسافر فى الجهاد 
والغزو فيفطر البہعض: ويصوم البعض› ولا يعيب المفطر على الصائم. 
ولا الصائم على المفطر. وقد يترجح الإفطار إذا كان في الصوم مشقة وکان 
الفطر أقوئ للمسافر وأعون له على أداء مهمته. 

وول ارک يموم ديه بيان لعذر آخر من أعذار الصوم. وهو أداؤه 
بمشقة وصعوبة. يقال أطاق الشىء: إذا كانت قدرته عليه فى غاية الضعف بحيث 
يتحمل به مشقة شديدة؛ ولذلك لا يقال لغة: أطقت حمل العصاء بل يقال: 
أطقت حمل الصخرة. وهو يشمل الشیوخ الضعفای والحوامل والمراضع يخمن 


.)141( رواه مسلم:‎ )١( 
قال النووي: «هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره. وقال الجمهور:‎ 
لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين. وقال أبو حنيفة وطائفة : شرطه ثلاث مراحل. واعتمدوا في‎ 
ذلك اثارا عن الصحاية.‎ 
وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر. لأن المراد أنه حين سافر هة إلى مكة في حجة الوداع‎ 
صلیٰ الظهر بالمدينة أربعاء ثم سافر. فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين. وليس‎ 
المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره. فلا دلالة فيه قطعًا. وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان‎ 
بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخیام: هذا جملة القول فيه. وتفصيله مشهور في كتب الفقه. هذا‎ 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعیفة عن مالك أنه لا يقصر حتیٰ يجاوز ثلاثة أميال .اا‎ 
وقال: «قوله: "أن رسول الله يق إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلیٰ ركعتين؛ هذا ليس على‎ 
سبيل الاشتراط. وإنما وقع بحسب الحاجة. لأن الظاهر من أسفاره َة أنه ما كان يسافر سفرا طويلا‎ 
فيخرج عند حضور فريضة مقصورة. ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمهاء وإنما كان يسافر بعيدًا من‎ 
وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ. والأحاديث المطلقة مع‎ 
ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذ يسمئ مسافرًاء. شرح‎ 
(عمرو)‎ .)5١١/5( مسلم:‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (۲/ ١٠۲)ء‏ (۸۱۱۳)ء وانظر: إرواء الغليل: (۳/ .)٠١‏ (عمرو) 

(۳) (۲۰۰/۲). (عمرو) 


۷۸۰ 


على الأجنة والأطفال. ويشمل المرضیٰ بالمعدة مرضًا لا يمكنهم من مصابرة 
الجوع . 

وقد سألني ب«سوريا» رجل عمل عملية جراحية بالمعدة فصغرت حتیٰ 
لا تسع من الطعام إلا مقدار صغيرًاء ولا يستطيع أن يصبر عن الطعام طول 
النهارء فقلت له: عليك الفديةء وذكرت له الایةء وقلت له: إن الدين لم ينزل 
لإعنات الناس» وإنَّما نزل لحياتهم» ففرح وسر بذلك القول ودعا لي بخير» كما 
تشمل الآية المَعَلةَ الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة» كاستخراج 
الفحم الحجري من مناجمه. والأمثلة على ذلك كثيرة» فهو يشمل أيضًا سائقي 
قطارات السكك الحديدية الذين يقفون نهارهم أمام النار» ويشق عليهم الصبر عن 
الماء في اليوم الشديد الحرء والفرّانين الذين لا يستطيعون الصوم في أيام الصيف 
في البلاد الحارة؛ وتكليفهم ترك أعمالهم لا يتفق ويسر الدين في شيء؛ لان 
المفروض في التشريع أن يكون صالحًا لجميع الطبقات وفيهم العمال وأصحاب 
الأعمال الشاقة» فمن رحمة الله بهم أن يقبل منهم الفداءء وهو إطعام مسكين 
عن كل يوم» ومن أخذ منهم نفسه بالشدة. وألزمها الصوم» وتحمل في ذلك 
المشاق فهو أمير نفسه؛ فإن الله لم يفرض عليه الفطرء وإنما أباح له» وهو 
صاحب الشأن فيه والله سائله عن دينه وصومه وعذره» وهو أعلم به إن كان 
همه التخلص من التكاليف. أو همه إرضاء ربهء والمحافظة على حياته ومصلحته. 

(۳) کہ رمات الیی اَل يِه الْعُرَانی ... إلخ. يرينا الله أن الأيام 
المعدودات هي شهر رمضانء وقد اختاره الله لذلك؛ لأنه أنزل فيه القرآن أي 
قاق مہرم تم رہ ی عط ع ا اکسا للقاس وات 
واضحات من الهدئ» وکل کتب الله هدى. وكذلك هو آيات في الفرق بین 
الحق والباطل . ۱ 

فک تون يك OE‏ ور عونا انه سات لات الآفظارت لت 
أن من الناس من يشهد الشهر كأصحاب المناطق المعتدلة والمنطقة الاستوائیة 
فأولئك فرضهم أن يصوموا الشهرء ومن الناس من لا يشهد الشھر كأصحاب 
المناطق القطبية؛ فإِنْ نهارهم نصف سنة وليلهم كذلك» فهؤلاء لم يشهدوا 


۷۱ 


الشهر؛ ولذلك يرئ العلماء أنّهم يقدرون مدة توازي الشهر ويصومونها اجتهادًاء 
ويقول الأستاذ الإمام: إن هذه الآية من دلائل کون القرآن من عند الله لا من 
وضع محمد ية الذي نشأ بجزيرة العربء وإلا فمن الذي أعلمه أنَّ من البلاد 
من لا يشهد الصوم ولذلك قيد الحكم بمن شهد الشهر”''. 

ومن كانَ مسا ... إلخء أعاد الرخصة اهتمامًا بشأنهاء وإيذانًا 
بأن الله -تعالئ- يحب أن يتعبد برخصه كما يحب أن يتعبد بعزائمه؛ ولأن من 
شأن الناس أن تزهد في الرخصة وتحرص على العزائم» فالله -تعالیٰ- يكررها 
كأنّه بحث على العمل بها ويرغب فيها. 

ثم عقب ذلك بقوله: د انه بڪم اسر ولا رید یکم لمر ؛ 
ليؤكد ذلك الطلب» ريبلا اليد عطف على قوله: بيد آله بُ 
تر 4 أي: ويريد أن تكملوا العدة فمن لم يكملها أداء لعذر= أكملها قضاء: 
وو ڪا أنَّهَ عل ما ہدنک إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذکروا عظمته 
وجلاله. «وََلَكُمْ نكرو له هذه النعم بالقيام بها علئ وجهها فتكونوا من 
الکاملین ۔ 

)٤(‏ «ثينّ لسم يلد أَلضِيَامٍ اک إل ایگ إرشاد من الله -تعالیٰ- 
لحقيقة الصوم في الإسلام. وأنه يجوز الإفضاء إلئ النساء في أي ليلة من ليالي 
رمضان؛ لأنَّ ل4 مفرد مضاف فيع وقوله: هن لباس لَك وَأ پاش 
لھک بيان للسبب في إباحة الإفضاء إلى النساء في الليل؛ أي إذا كان بينكم وبينهن 
هذه الملابسة والمخالطة؛ فإنْ اجتنابهن عسر ليكم؛ فلهذا رخص لكم في مباشرتهن . 

عم الہ انم گر تاوت أَشَحُْْ». أي: تنتقصونها بعض ما أحل 
الله لها من اللذات تومُمًا منكم أن من قبلكم كان كذلك. ھتاب عَم بيان 
هذه الرخصة. وَعَمًَا عَنکء حيث أخطأتم في اجتهادكم الذي أدى إلى 
التضييق على النفس وإيقاعها في الجرم. 

ويحتمل: علم الله أنُكم كنتم تخونون أنفسکم؛ إذ تعتقدون شیئا ثم 
لا تلتزمون العمل بهء فهو مبالغة من الخيانة التي هي مخالفة مقتضئ الأمانة 


)١(‏ تفسير المنار: .)١77/5(‏ (عمرو) 
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وقوله: اقاب علیگا کہ E‏ أي: قبل توبتكمء وعفا عن خيانتكم أنفسكم. 
وأذن لكم الآن إذنا صريحًا بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة طالبين ما كتبه الله 
لكم من النسلء لا لمجرد الشهوة. 

فوووا واشرواے ... إلخ بيان لغاية الوقت الحلال وأنّه ینتھی بظهور 
الفجر الصادق؛ والآية مَنّل» وليست حقيقة. 

وقد غفل عن ذلك بعض الصحابة”'' ففهم أنَّها حقیقةء فأتئ بعقالين: أبيض 
وأسود» وجعلهما تحت وسادته. وكان يقوم بالليل وينظر إليهما فلا يتبين له 

الأبيض من الأسودء فلما أصبح غدًا إلى رسول الله ية وأخبره فضحك» وقال: 

إنّك لعريض القفاء إِنَّما ذاك بياض النهار» وسواد الليل؛ فالله -تعالئ- يبيح 

للإنسان أن يأكل إلى طلوع الفجرء أمًا تركه للأكل والشرب قبل الفجر بنحو ثلث 

ساعة» فهو احتياط من صنع الناس. 

«ثرّ أي َم إلى ايل بيان للمدة التي يمسك فيها الصائمء فالآية ترينا 
أن إتيان النساء والأكل والشرب مباحة للمسلم من غروب الشمس إلى طلوع 

الفجر. وهذه هي المفطرات التي نص عليها القرآن الكريم. 

ينك حُدُودُ أ ملا روما الإشارة إلى الأحكام التي تقدمت؛ وسميت 
عدوا لأنيا جدوت الأعيال وت أطرافيا وعاشياء رات ونك تررك 
أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرى. فلا سدوا ؛ ا سو تا ات 
الاحتياط» فمن قرب من الحد أوشك أن يعتديه. كالشاب يداعب امرأته في 
النهار لا يئق بالوقوف عند حد المباح له» وقيل لا تقربوها بالتأويل» ولا بالهوى 

والرأي» بل اقبلوها كما هي: «كََلِكَ بت الہ ايد لاس آمَلّهُمْ يَتَعوْرت» 

على ذلك النحو من البيان يبين الله لهم آياته ليعدهم للتقوى. 

)١(‏ هو عدي بن حاتم. فعن عدي بن حاتم ويه قال: لما نزلت: طحق يتين لك الكيط الأنيسُ بن الیل 
الْأَسَود» [البقرة: 1417] عمدت إلى عقال أسودء وإلئ عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي: فجعلت 
أنظر في الليل. فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله تَا فذكرت له ذلك فقال: ہإنما ذلك سواد 
الليل وبياض النهار» . 
رواه البخاري: 2)١917(‏ ومسلم: (۱۰۹۰). (عمرو) 
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0 27 ہم اس رع‎ r 


وَل عَلى الَا سم ايت مَي استَطًاعَ إل سيلا ومن : إن له ع عن 
لْملِيِينَ» [آل عمران: ]٩۷‏ . 
© جَمَلَ الہ الكتبة ایت الحرم قا میں والٹہر الحرام وَلَدَىَ 
اتيد كيك يتنك أن أله بم ما فى المت رکا فى الأ وک لله يكل توم 
7 [المائدة: /لاة], 


لت . A‏ 21 کر ررر گر ۔ )۲( ا 
وان فى آلتاس بالحي ياتوك رجالا وع ڪل صضامر ياي من کي ف 
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ہیں © لشهدوا مع لهم وینگڑوا اشم أله ف أيَامِ منت عل ما ررْفّهم س 
۶ 0 كاسن کل ا 23 الا الان امقر © کا ع Oo f‏ 


وَلْبُوفُوأ نذورهُم وَلْبَطوَوأ بأَلَيْتِ َيب [الحج: ۲۷]. 
* شرح ود تعليق : 

(١)‏ فرض الله الحج فى البينة العاسعة من الهجرة وقد حرج و للعمرة 
فی السنة السادسة فصدته قريش عن البيت. وقضیٰ تلك العمرة فى السنة السابعةء 
وفي السنة التاسعة حح بالناس آبو بكر ونه وفي العاشرة خرج النبي مء وحج 
)١(‏ يقوم به أمر الناس في دينهم ودنياهم. الهدي: ما يهديه المحرم من الإبل. أو البقرء أو الغنم لفقراء 

الحرم. القلائد: جمع (قلادة): ما يجعل في عنق الهدي حتئ لا يتعرض له أحد. 
0( ضامر: خفيف اللحم من العمل لا من الھزال: فج عميق: طريق بعيد. 
(۳) بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغتم. 
)٤(‏ يزيلوا أوساخهم. العتيق: المكرم. عتقه الله أن تسومه الجبابرة. 
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بجمهور المسلمين حجة الوداع» وفيها بيّن للناس كيفية الحج. وقال لهم: «خذوا 
عني مناسککم!'''. 

وقد أرانا الله بقوله: لوي عَلَ الا حح اَلیّت مَي اسْتَطَامٌ إلْهِ سيلا أنه 
أوجب على مستطيع الحج أن يحج إلى بيت الله لأداء هذه الفریضة ولم يبين 
الله لنا حد الاستطاعة؛ لأنَ كل أحد يعلم من نفسه إن كان يستطيع الحج أولا 
يستطيع. وإن كان عامًيًا؛ٍ لأنها عبارة عن القدرة على الوصول إلى بيت الله 
وهي تختلف باختلاف الناس في أنفسهم. وفي بعدهم عن البيت وقربهم منه. 

وإِنّنا نرئ جماهير المسلمين يذهبون إلى الحج في كل عام بدون أن يستفتي 
واحد منهم العلماء عن نفسه أهو مستطيع أم غير مستطيع؟ فدلٌ ذلك على أن 
الاستطاعة أمر موكول للشخص وهو أدرئ بنفسه -وإن كان عامّيًا- من غيره وإن 
كان غالا ترا 

وقد استنبط بعض العلماء من الآية أنَّ حج البيت من فروض الكفايات التي 
يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين في كل عام. وإذا عطلوا هذه الشعيرة أثموا 
جميعهم. والدليل على ذلك أنه وجَّه الوجوب في الآية إلى الناس عامةء فتكون 
الآية دالة على وجوب الحج وجوبًا كفائيًا على عامة المسلمين» على معنیٰ أنه 
يجب علئ عامة المسلمين أن يقوم فريق منهم -وهو المستطيع- بأداء ذلك 
الركن. وتدل فوق ذلك على وجوبه وجوبًا عينيًا على كل مسلم مستطیع: وإذا 
تركه أثم. وذلك الاستنباط لا يتم إلا حيث اعتبرنا (مَن استطاع) فاعل لقوله: 
(حج) أما إذا قلنا إن: (من استطاع) بدل من (الناس)ء وبيان له فلا تدل الآية 
على أن الحج فرض کفایة على عامة الناس. 

بل يكون معناها: ولله على الناس الذين استطاعوا الوصول إلى بيت الله 
أن یقصدوا إلى ذلك البيت لأداء النسك» فتكون الآية بيانا لمن يجب عليهم 
الحج وجويًا عينيًا؛ أما وجوب إحياء هذه الشعيرة كبقية شعائر الدين فهو مأخوذ 
من أدلة أخرى. 
)١(‏ رواه أحمد: .)١5419(‏ ومسلم: (۱۲۹۷). (عمرو) 
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وسن كر فا الہ عن عَنِ اميك أي من لم يذعن لوجوب ذلك الركن 
وما فرض الله من حج ذلك البيت- فإنه لا يضر بذلك الجحود إلا نفسه؛ فإن 
الله غني عن العالمين. لا يستفيد من عبادتهم. ولا يتألم لعصيانهم» ومنهم من 
حمل الكفر هنا على ترك الحج؛ وأيد رأيه بأحاديث منها ما رواه ابن عدي عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًاء”'. 
وهو بعيد» والحديث لم یصح؛ وكذلك ما روي بمعناه. 

(۲) طجَملَ الہ الكتبسة الْيْتَ الكرام يما الَا ... إلخ؛ أي: صير الله 
الكعبة التي هي البيت الحرام أمرًا يقوم به أمر الناس ويتحقق. أو يستقيم ويصلح 
بإيداع تعظيمها في القلوب. وجذب الأفئدة إليهاء وصرف الناس عن الاعتداء 
فيها وعلئ مجاوريها وحجاجهاء وتسخيرهم لجلب الأرزاق إليها. 

ويدل لذلك قول الله -تعالئ-: ريا إن سكنت من ترِتّق واد غَيْرِ زی 
رع عند ببيك مرم ربا لیفیٹرا الصَّلَوءَ دَاجْمَل فة مت الاس تو اہم وأررْفهُم 
يَنّ أَلتَّمَرّتِ عله كد [إبراهيم: ۲۷]. 

وفي معناه قول الله -تعالئ-: طوَقَائراً إن نّم الد مَعَكَ نطف بن انتا 
ام شككن لَه حرا مایا می له مرت کي سنو ر ين أن ولك اَسخْلمم لا 
بعلمو [القصص: ۷٤]ء‏ وكذلك الشهر الحرام» وهو ذو الحجة الذي تودیٰ فيه 
مناسك الحج. أو المراد به جنس الأشهر الحرم التي كانوا يتركون فيها القتال. 
جعل حرمتها قيامًا للناس ومصلحة لهمء وجعل الهدي الذي يساق إلى الحرم 
والقلائد التي يسمون بها الهدي حتئ لا يعتدي أحد عليه= هي مصلحة للناس في 
الجاهلية والإسلام أو القلائد التي كانوا يقلدون بها أنفسهم وهم راجعون من 
الحج ليأمنوا عل أنفسهم في عهد الجاهلية- هي أيضًا مصلحة لهم» وكان الناس 
إذا رأوا هديا عليه القلائد لا يقربونه ولو كانوا في شدة الجوع» كل ذلك يعمل 
إعظامًا لبیت الله وما يتصل بهء ذلك هو الجعل التكويني الذي هو من خلق الله 
وتصييزة. 

ولك أن تقول: «جَمَلٌ الہ الكتبسة الِْتَ الحرم فا الَا أي: بما 


)غ0( رواه الدارمی : (۱۸۲۲) وضعفه محققه . 
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شرعه من القصد إليهاء وتعبد الناس بإجلالها وتعظيمهاء وجعل حج ذلك البيت 
أصلًا من أصول الدين» وشعيرة من شعائره» فجعلها بذلك التشریع قيامًا للناس 
يقوم بها أمر دينهم ودنياهم؛ لأنها عبادة بدنية» مالية» روحيةء اجتماعیةء يجتمع 
فيها المسلمون على اختلاف ألوانهم» وتباعد مساكنهم» ليكون ذلك الجمع 
مؤتمرًا عامًا لهم. يفكرون فيه فيما يصلحهم. ويتشاورون فيما يحيط بهم» وطرق 
الخلاص من أمراضهم. 

وقد فطن لذلك أعداء الإسلام من زمن بعید فأخذوا يضعون العقبات في 
سبيل حجھم؛ ويضيقون الخناق عليهم في ذهابهم وإيابهمء ولكن المسلمين 
غافلون عن كل ذلك. فحل بهم ما حلَ. وحاق بهم ما حاق. 

غير أن ”اللاي نت ل ك اللدمو تدرط کرت الا پ عقارق 
الأرض ومغاربهاء يعلم أن هناك عقبة كؤودًا تحول دون انتفاع المسلمين بحكمة 
الحج. وهي تفارقهم في اللغةء وتباينهم في وسائل التفاهم. فتجد الهنود تسود 
فيهم اللغة الأوروبية» وفريق منهم يحسن اللغة الإنجليزية» وتجد المغاربة 
والسوريين يحسنون اللغة الفرنسية» وتجد المصريين جماهيرهم يحسن اللغة 
العربیةء وتجد الأتراك يعرفون اللغة الترکیةء وهكذا ... 

ولو أن المسلمين فطنوا لذلك الإشكال الذي يعترضهم. وفكروا في طريق 
الخلاص منه لجعلوا لهم لغة رسمية قومية. تجمع بين أشتاتهم. وتوحد طريق 
التفاهم بينهم. وهي لغة القرآن والدين وهي التي بها يفهم القران» وتفهم السنة 
على الوجه الصحیح؛ وبها نزل التشريع السماوي. 

لو أنهم عملوا على ذلك واهتموا بدراسة اللغة العربية في جميع بلادهم. 
لأفادوا من هذه الدراسة فائدتين: 

إحداهما: انتفاعهم بحكمة الحج؛ واتصال بعضهم ببعض لاتفاقهم في 
اللهجات واللغة بدون حاجة إلى مترجمين. 

ثانيهما: انتفاعهم بهذه اللغة وخصائصها في فهم الدين من ينبوعه 
الصحیحء والوقوف عليه من مصادرہ الأولىء بدل أن يأخذوه عن تراجم كثيرًا ما 
تشوه جماله» ولا تفي بأغراضه ومقاصده. 


۷۸۷ 


نعم إن الذي يذهب إلى الحج يفهم مقدار ذلك الإشكال الذي سببه 
اختلاف الناس في لغاتهم وصعوبة وقوف كل شعب من الشعوب على أغراض 
الشعوب الأخرئ. والله ولي التوفيق. 

وكما يستفيد المسلمون من اتصال بعضهم ببعض في نفوسهم وأخلاقهم 
المؤتمر الذي يجتمع إليه الناس طائعين في كل عام قوة إيمانهم» وارتباط غنيهم 
بفقيرهم. وشرقيهم بغربيهم. وشماليهم بجنوبيهم حتیٰ يشعر المؤمن بأن كل 
أولئك المؤمنين هم إخوان له في السراء والضراءء وأعوان له على الشدائد التی 
تنتابه» وبذلك یقویٰ عنده الأمل في الإصلاح. والرغبة في العمل الجدي النافع 

ولم یکن ذلك الاجتماع الذي دعا إليه الدين أول اجتماع إسلامي؛ فإنً 
الدين يدعو إل الجماعة في كل صلاة» والجماعة في کل جمعف ويدعو إلئ 
الجماعة في كل سنة في العیدین كل ذلك لينمّي في المسلمين عاطفة الاجتماع. 
ويقوي فيهم غريزة حب الصالح العام وكثيرًا ما تكون ضعيفة في المسلمء فمن 
المصلحة أن تنم 

من المصلحة أن يجتمع الناس على هذه الث يرة شعيرة الحج الأكبر لابسين 
لباسًا واحدا في إحرامهم. طائفين حول بيت واحد» مصلين خلف إمام واحد: 
ساعين بين الصفا والمروة في مكان واحدء واقفغین للتعارف علئ مكان واحد. 
يعبدون إلها واحدًا على ملة أبيهم إبراهيم ##؛ كل ذلك مما ينمي في المؤمن 
شعوره بوحدة مو في أغراضهم ومقاصدهم. ويغرس فيهم ملكة الشعور 
بهذه الوحدة» وأنهم ينبغي أن يكونوا سواسية في مرافق الحياة» لا فضل لأحد 
ےا الا بالتقوی: ولا ميزة لعربيهم على أعجميهم. ٠‏ ولا لغنيهم علیٰ 
فقيرهم. حتیٰ اد ٹ الد کبل بالامتیازات في حكومته ليشعر وهو يحج إلى 
بيت الله الحرا م أنّها قيد ثقيل على نفسه وعلیٰ أمته يجب الخلاص منها. 

هذه حكمة الحج العامة. وعلئ المسلم أنَّ ينظر إليه من هذه الناحية» 
ورت أن اتا ا دقن عتمت الأماكن ال و ذلك تفہ 


88 


وخ ذلك التسق غل أسلويه الخاضة الذى موہ لال ری فبها من 
الخصائص ما لا يوجد في غيرهاء وإذا جهل الناس الحكمة الخاصة بهذه 
المناسك وكيفيتها فلا يمنعهم ذلك من اقتناعهم بالحج؛ لأنّهم يعرفون حكمته العامة . 

ومثل الرجل الذي ينكر الحج لأنه لم يعرف الحكمة في أن الله جعل عرفة 
بخصوصه مكانا لاجتماع الناس فيه. ولم يعرف لماذا كان الطواف بيت الله سبعًا 
ولم یکن ثلاثاء أو أربعًاء ولا الحكمة في أنَّ السعي بين الصفا والمروة بذلك 
الأسلوب الذي نعرف؛ مثل ذلك الرجل مثل مريض وثق بطبيب فقدم له نفسه 
ليفحص مرضه» ويصف له الدواء وبعد أن فرغ من الفحص وكتب له الدواء قال 
له لأا اتغاطئ دواءلة: إلا إذا لی كيف ترك ذلك الدواء» و مدان بب 
التركيب» ولماذا أخذت من العقاقير بهذه النسب. ولماذا لم تكن النسب على 
نحو آخرء فهل يشك أحد في أن ذلك المريض رجل أحمق؟ 

فكذلك المؤمن الذي رضي الله ربّاء واقتنع بأله حكيم في تشريعه» وفوض 
له أمر دينه ودنياه» وفهم الحكمة العامة في الحج؛ لا يضره أن يجهل الحكمة 
الخاصة بالتفاصيل؛ لأنه لا بُدَّ من التعبد في صور العبادات» وأشكالها وكيفيتها 
وكميتهاء ويكفي أن تكون معقولة في جملتهاء ألا ترئ الصلاة. فرضها الله لأنّها 
تنهئ صاحبها عن الفحشاء والمنكرء ولكن لماذا كانت خمسًا في كل يوم وليلة؟ 
ولماذا كان الصبح ركعتين والظهر أربعًا ... إلخ؟ ولماذا كانت الركعة الواحدة 
فيها ركوع وسجودان دون العكس؟ كل ذلك تعبدي لا يضر المؤمن أن يجهله. 
وإذا فهم حكمته فذلك فضل من الله -تعالئ-» وكذلك فرض الله الصوم ليعدنا به 
للتقوى. ولكنه جعله شهرًا في كل سنة؛ لماذا؟ أليس ذلك متروگا إلى الله -تعالئ-؟ 

فكذلك الحج عرفنا الله حكمته العامة في الآية المذكورة» وكذلك عرفنا 
في قوله: « إِسْهَدُوا منِفِمَ لَهُمِ4. وسكت عن حكمة التفاصيل؛ لأنَّ ذلك متروك 
لله -تعالئ- نأخذه منه» كما يأخذ المريض دواءه من الطبیب؛ لأنه وثق بف 
ورضيه طبيبًا له. وهو أدرئى بتكوين الدواء: ونسب الأجزاء بعضها إلى بعض: 
وكذلك الإله -وله المثل الأعلئ- رضيناه راء وعرفنا الحكمة العامة من 
الكاليك: رت2 الک الخاضة» لات عا عنامرس اد ھا 


۷۸۹ 


أصول المعامللات 


لم يقف الإصلاح المحمدي عند دعوة الناس إلى العبادات التي تُصلِح 
نفوسهم كالصلاة والصومء أو اجتماعهم كالزكاة والحجء بل تناول الإصلاح في 
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حل البيع وحرمة الربا 


)١(‏ ألا ترئ القرآن الكريم يحل للناس البيع. ويحرم عليهم الربا؛ لأنّه 
لا غنئ لهم عن البيع. والربا لا يتفق ورحمة الإنسان بأخيه الإنسان. وهو 
اتدل اه اتی 

وال اه اليم وَحَرّمَ ارا [البقرة: ]۲۷١‏ . 

ثم يقول: ينها الب اموا لا تأکلوا نولك بینم بالطل ل أن 
تكرت رہ عن اض نکم وکا لقثلا آنشتکم إن اللہ کان یکم دجسا ل8 ون فمل 


لس ہی ھھ 7 


ذلك وکا وَظلما سوب صلی تار کان دلت عل او تا [الساء: وى .]١١‏ 
ويقول: ہوک اوا نولم بم اليل وَُدنوا په إل ڪا ا ڪا 
فرق من أَمُوالٍ الاس بالاثر وار تَعْلَمُونَ# [البقرة: ۱۸۸]. 

ا اد آل انوال: الا تورم ای قد مدرمة الله حر اوك 
المال كسا فى تجارة. وکانت التجارة عن تراض من المتبايعين؛ فإنه يصير 
حلالاء ويرينا الله -تعالئ- بقوله: «ولا فوا اشک ان أكل مال الناس 
بالباطل من ذرائع القتل ووسائله الموصلة ال والذي يرجع إلى بلاد الريف 
ويعرف آثار أكل المال بالباطل ولا يشك فی أن ذلك العمل قتل للنفوس. 

فترى الرجل يشح ات آیة علا أنه ويجتهد في حرمانها من ذلك 
الميراث ليأكل مالها بالباطل. فيبرز له زوجها وأولادهاء ولا يزالون به حتیٰ 
يقتلوه. إن لم يكن قتلا حسيًا فقتل أدبي ينتهي بفقر الطرفين. وسوء الحال بينهما . 

فلله ما أحكم هذه الآية. وما أبعد مداهاء 2 ما تدل عليه الآية من أمور 
ظاهرة. اذ مال الغير من طريق الغخصب أوالسرقة أو التزویر ؛ فإن هذه 

۷7۹۱ 


الحوادث من شأنها أن تجر إلى القتل. فإن السارق إذا اضطر إلى الدفاع عن 
نفسه يستبيح في ذلك السبيل القتل. 

وكذلك صاحب المال يستبيح أن يقتل السارق في سبيل حفظه لمالهء وتأمل 
قوله الله -تعالئ-: ولا نَقَدَُُاْ نكم ولم يقل: ولا يقتل بعضكم بعضًا؛ 
ليرينا أن الرجل الذي يقتل أخاه المسلم هو قاتل لنفسه. 

وكذلك الرجل الذي يأكل مال غيره بالباطل هو مضيع لماله بذلك العمل 
فالآية ترشدنا إلى وحدة الأمة وتكافلهاء فى الخير والشرء وأن الاعتداء على 
الغير اعتداء على النفس. وما أحسن قول الله -تعالئ- بعد ذلك: «إنَّ اللہ كانَ 
بكم َا . 

ومن رحمته بنا أن وضع لنا ذلك التشريع العادلء ثم توعدنا إذا نحن لم 
نسمع لذلك لنصح بقوله: ومن عل ذلك عدوا وَظْلمًا کوک نصليه ثرا 
رَكَانَ ذلك عَلَ أله بيبا ؛ ليرينا أن من الناس من يأكل مال غيره وهو يعتقد 
خطأ أنه ماله. ورجل ذلك حاله ليس له هذا الوعيد. 
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تحريم الرشوة 


ثم تراه في آية البقرة ينهانا عن الرشوةء وأن نتقدم بمالنا إلى الحكام؛ 
لنستعين بذلك المال على أكل فريق من أموال الناس بالإئم؛ لأن ذلك مفسد 
لأداة الحکم؛ ومتیٰ فسدت أداة الحكم كانت الطامة الكبرئ» والأمة لا تزال 
بخير ما دام قضاؤها نزيهاء وحكامها لا يخضعون للمؤثرات: وأن الأمة التي 
تفشوا فيها الرشوة هي أمة قد تودع منها. 
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كتابة الدين 


بت 


(۲) ثم أرشدنا القرآن إلى العناية بالدّين» وأنه ينبغي أن یکتب: وأن 
الكاتب ينبغي أن يكون عدلاء حتیٰ لا يكون موضعًا للتجريح عند التقاضي: 
وينبغي لذلك الكاتب العدل أن يكتب علئ النحو الذي علمه الله وأن المدين 
هو الذي يملي الكاتب. ولينَّقٍ الله في ذلك الاإملاء فلا ينقص شيئًا من دينهء 
وأن المدين إذا كان سفيهًا أو ضعيمًا أو لا يستطيع أن يملي فليملل وليه بالعدل 
والإنصاف. وينبغي أن تستشهدوا على ذلك الدين شهيدين من رجالكم. فإن لم 
يوجد رجلان فليشهد رجل وامرأتانء مخافة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الآخریٰء وأنه ينبغي للشاهد أن لا يكتم شهادته إذا دعي إليهاء ولا ينبغي احتقار 
الدين وترك كتابته لصغره. 

ثم بین حكمة ذلك كله بأنَّ ذلك العمل أقسط عند الله وأقوم للشهادةء 
وأدنیٰ ألا توجد ريبة بين المتعاملين» ثم استثنیٰ من ذلك التجارة الحاضرة» 
فلا بأس من عدم كتابتها. 

أرشدنا الله -تعالئ- إلى هذه المصالح في القرآن الكريم ؛ إذيقول: 
2 ارک 2 کا 0 بت إل أجل و >> کی اڪ و ولیکٹب بينم 
کات ادن ول ات ماگ آن کے سے ا ا یں ای عَلهِ 


رلك ملعم دور ہے 5 7 5 رش سا 5 
الح تق الله ريم ولا بحس ای مرف | ون کن الى عه ای سَفبِها أذ صَعِينًا أو 
ص ہے 81 >> لم وء ۰ء ع صجسم © رمة مه 7 : : 

لا سَطِيم أن ييل هو فَلْثمْدل وليه بالمدل وَاستٹہدوا سَبِيدَيْنٍ من ين يڪم بان لم یکوتا 
و ع د ہب7 5 ۲ سو مہرم ہے ہے رہ حط گ8ر 
رجلن فرجل واكان ممن 2 م 0 أن تَضِلَّ إِعَدَنْهَمًَا ڪر جنها 


ٰ۶ عشم و 24 عرسم م 2 سر 
الأخزیٰ ولا يأب العَبَدَاءُ إِذا ما 3 کو أن کی يننا أذ جک إل أجلو 
3ؤذ ‏ 


دیکم أقسط عند الو واقوم دة وَأَدْهَ ال رابا لا أن تکرب تجنر؟ حَاضْرَةٌ 
تُدِرُوتهًا بتڪم کلیس میک جع ألا مَكدُبوها شهدا ذا مََايقش ولا ا کاٹ 
وكا کھیڈ ون کنکارا ئه فوا بڪم اشا اه نعط اتد واه يڪل 
یی علي [البقرة: ۲۸۲]. 
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العهود والمواثيق 


(۳) من الأصول العامة التي وضعها القرآن الكريم لإصلاح المعاملات: 
الوفاء بالعقود والمواثيق. وقد نص على ذلك نصوضا مؤكدة. فمنها ما هو عام 
ومنها ما هو خاص. فمن العالم قول الله -تعالئ- في أول المائدة: ظيَأَبْهًا 
الد ءَامَنُوا افو امو [المائدة: .]٢‏ 

7 7 5 5 5 . 1 رك مه سم 71 7 لم شی ےی مھ 
وقوله ۔تعالیٰ۔ في سورة النحل: «#وأوفوا بعهر الله إذا علهدتم ولا لنقضوا 
[النحل: .]9١‏ 

وقوله -تعالئ- في سورة الإسراء: لووف بِالْمَهْدٍ إِنَّ أ 

[الإسراء: 5"]. 


وأما العهود الخاصة فمنها قوله -تعالئ- في سورة التوبة بعد أن أعلن 
البراءة من المشركين: إل الت عَهَدِتُم من الشركين ثم لم بنفضوكم كيا وَل 
بظهروا علنکم دا فايرا لهم عَهْدَهْرْ إل مُدَتہمْ إِنَّ أله جب الملقینَک [التوبة: .]٤‏ 

فأرانا بهذه الآية الكريمة أن العهد محترم حتئ مع المشركين المخالفين لنا 
في الدين والعقيدة. ما داموا قائمين بشروط العهد. ولم يعاونوا علينا أحدًا من 
الكفار. وأرشدنا إلى أن الوفاء بالعهد من التقویٰ التي يحبها الله -تعالئ-. 
ولا يصح لمسلم أن يتعرض لسخط الله -تعالئ- بنقض العهد. وقال الله - 
تعالئ- في السورة نفسها: إلا ال عَهَدثُمْ عند ألْسَسْيِدٍ لَخْرَاوِ هما اسما 

فتراه يحث على الوفاء ما دام المشركون لم ينقضوا العهد. ثم كرر الحث 


۷۹٦ 


لهد کات نی 


على ذلك الوفاء في قوله: إن الہ يحب الْمََقِينَ#. ثم ترئ القرآن الكريم ينفر من 
النقض أشد تنفير» ويصف الناقضين بأنهم شر الدواب على وجه الأرض» ويبيح 
لنا -إذا علمنا من المعاهدين نهم يريدون بنا الشرء ولا يحافظون علیٰ العهد- أن 
ننبذ إليهم عھدھمء ونعلنهم الحرب والعداءء على علم ما ومنهم بذلك النقض 
إذ يقول: ظإنَّ َر ألدَوَاتَ ند الہ الَدِنَ كَمَروا فَهْمَ لا نويو © ال عَهَدتّ 
مهم ثم فصوت عَهْدَهُمْ فی ڪل مز وهم لا گڑے © 6 تن ن الكري کر 
بهم من لتم ار م © ويا خا من فو َال اند إِلتھم عل سوا 
9 2 لا يب الاب [الأنفال: ممحمه]. 

فل إن قران الكوم افلی مو شان العية راشتتاق الى أبعت حدر 
الإعلاء» فتراه يرشدنا إلى أن المؤمنين الذين لم يهاجروا معكم إذا استنصروكم 
في دين الله فعليكم النصر لهم على الكفارء إلا إذا كان الكفار بينكم وبينهم 
ميثاق فلا تنصروا المؤمنين علیھم؛ کیہ ہت فجعل حق الميثاق فوق حق 
الأخوة في الدين. وول اموا وَلم مباجروأ ما لک من ہمت ٿن تيء حي ياجأ 
وَإِنِ کت ن لزن سخ اشر إلا ل قر يتخ رتم ته 

ثم هددهم إذا هم لم يرعوا حق الميثاق بعنایة إذ يقول بعد ذلك: واس 


ہم صرق ص 


بما تَعَمَلونَ بصا که [الأنفال: ۷۲]. 


فهل فطن لذلك أعداء الإسلام والمسلمين؟ وهل عرفوا مقدار عناية القرآن 
بحفظ العهد والميثاق؟ 


۷۹۷ 


اليتيم والعناية به 


(٤٤‏ علم الله أن اليتامئ إذا أهمل شأنهم. وتركوا بدون تربية كانوا مرضًا 
0 کک 7 2 3 2 5 
في جسم الامة يفسد عليها كل إصلاح » فامر القوّامين عليهم ان يربوهم تربيه 
صالحة في أخلاقهم ودينهم» وأن يهتموا بما ترك لهم الآباء من مال فينموه لهم. 
حتیٰ إذا بلغوا وآنسوا منهم الرشد دفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة. 


3 
2 کو سس 
نم کان 


2 


و ولي ے رہعٹ ہے رشو مور ص ےب طا ہے وام ر کر 
انوا اليم اموم ولا بدلا ایت بلطيب ولا تاوا اموم إل امولہ 
ر () ع 
حوبا کا [النساء: ٢]۔‏ 
ہم 


ارم 4 2° 


ر e‏ ا ہے (A‏ کرس 3 1 )٢(‏ مر رعس ا ہرم ور کے 12 
«وابتلوا ایی حى إا بَلَعُوأ أليَكحَ فلن ءاشم ٠‏ متهم رشا ادفعوا للم آمو ول 


ف 


زغ را انر و ری کے کے کی ا ر ر ی ر 
کا ظُوھا سرا ودا أن یکرو وس کان عيبا فيسَعفف وس کان فما فليا 
7جو ا ےک ےر حھم کے گے ری r‏ ےہ 13 

لوف ذا دقعم لبهم أموطم فَاش دہ علوم وکی بار حَسيا> . 


ولخ الیک کو رکا ین َلَفِهِمَ دري ضعلا عَافوا لهم يفوا ا 
ولوا کول سَدِيدًَا © إنَّ الین يَأكُلُونَ آئول الى ظلمًا إِنَمَا يا کون و 
2 وِسَيَضلي سما [النساء: ۹ .]٠١‏ 
ولعلَّ في ذلك عبرة لجماعة الأوصياء الذين هم كالوحوش الضاریة لعل 
لهم عبرة في قول الله -تعالئ-: وان ابت آمو ولا بداوا اليك بلطيب حتیٰ 
لا تتبدلوا الخبيث من أموالهم بالطيب من أموال اليتامئ. سواء أكان ذلك في 


9 
5 
١ 8. 
E 
ا‎ 
اح‎ 
م‎ 
CT 
5 


)١(‏ ذنبًا. 
(۳) مبادرين إلى أكلها مخافة أن يكبروا. 


4 


العقار أو المواشي؛ ولعلهم يعتبرون بقول الله -تعالئ-: «ولا اكوا نوم إل 
نولك وتضموها إليهاء ثم عقب ذلك النهي بقوله: لم کان وا کا . 

لعل في القرآن الكريم عبرة جماعة الأوصياء الذين يريدون أن تكون 
وصايتهم على اليتامئ الدهر كله. يأمرهم الله أن يختبروهم في الشؤون الماليةء 
حتیٰ إذا أبصروا فيهم الرشد لتدبير المال والاحتفاظ به دفعوا إليهم أموالهم. 
ولكن أولئك الأوصياء لا يعترفون لليتامئ برشدء. وإن أقاموا ألف دليل ودليل على 
رشدهم. حتیٰ يكونوا بقرة حلوبًا يستدرّون أموالهم. ويعيشون على حسابهم. 
ومثلهم في ذلك مثل المستعمرين الذين احتلوا البلاد بحجة أن أهلها لم يستعدوا 
لحكم أنفسهم بأنفسهم. فهم في حاجة إلى قوم راشدين يهيمنون على مصالحهم 
وشؤونهم. يأخذون البلاد ويحتلونها بذلك الاسم؛ ثم يضربون الرق على أهلها 
ماداموا قادرين عليهم» وفي استطاعتهم أن يحتلوهم. وإن أقاموا الأدلة على 
رشدهم. وقدرتهم علئ تصریف شؤونهم. فالأوصياء على الیتامیٰ والأوصياء 
علئ الدويلات الضعيفة سواء في الظلم. واستغلال الضعف. ووضع العقبات 
والعراقيل في سبيل انتفاع الناس بما أعطاهم من مال ومواهب» وحسبنا الله في 
الفريقين. 

وتأمل قول الله -تعالیٰ-: ول تاوما إسراهًا وَيدَارًا أن كردأ ؛ لتعلم أنَّ 
من الناس من يأكل مال الیتیمء والحامل له على ذلك الإسراف والبذخ» والخوف 
من أن يبقئ ذلك المال تحت حيازة اليتيم إلى أن يكبرء فلا يستطيع الوصي أن 
يأكله بعد الكبر. فيبادر بأكله وهو صغير ثم يأمر الله من كان غنيًا منهم أن یتعفف 
عن الأكل من مال اليتيم. ويحفظ له ماله بدون أجرء ومن كان فقيرًا منهم أباح 
له أن يأكل من مال اليتيم بالطريق المعروف. فلا يسرف في ذلك. 

ثم يأمر الأوصياء بأن يشهدوا علیٰ الأيتام إذا دفعوا إليهم أموالهم بعد 
الرشدء حتئ لا يوجد نزاع» ثم يعقب ذلك بقوله: «وكق إل يبا وهو تهديد 
شديد لجماعة الأوصياء إذا هم غالطوا اليتيم في ماله. يريهم به أن الله -تعالیٰ- 
رقيب عليهم. حسيب على أعمالھم؛ وما أشد قول الله -تعالئ- في سورة 
المياء : 


۷⁄4۹ 


سم ضعلفا حاف 


ولش الد لو تر ا بن خلفھمم در عَافْاً َيه . 

يهدد به الأوصياء. ويريهم 000 عرضة لأن يموت» وتصبح 
أولاده يتام في حاجة إلى عطف الناس ورعايتهمء فهل يرضيه إذا كان أولاده 
كذلك أن يظلمهم الناس؛ ويضيعوا أموالهم» ويحولوا بينهم وبين الحياة؟ ذلك هو 
الوعيد الذي توعد الله به القوّامين على الیتامیٰ والناس جد غافلين عن اليتامئ 
وعن حقوقهم. ولا يعاملهم الأوصياء إلا شر معاملة. وإنك لتجد واحدًا في 
الألف يحرص على حق اليتيم وماله» ويعمل على تثمير ثروته والإبقاء عليه 


نظام البيوت 


لما كانت الأمة لا تقوم على أسر وبيوت- وضع الله نظامًا للبيوت يكفل 
حياتها وبقاءهاء وبعد هذه الأسر للقيام بوظيفتها في هذه الحياة. 


الزواج 


)١(‏ فشرع الزواج وحتّ عليهء وامتن على الناس أن جعل بين الزوجين 
مودة ورحمة. وخلق لنا من أنفسنا الأزواج لتسكن إليها نفوسناء وتطمئن إليها 
أفئدتنا . 

«وين َيِه ان خَلقَ لكر ين أُنمْسِكُع أزويبًا لسکا لها َل بتڪم 
رھت ری كلك کے وو کک لزه ا 

وقال -تعالئ-: واک اَی يك ون بن یبای وك بن يكرا 
مرا بغنهم ال ين فصل ول وسِعٌ عي [النور: ۳۲]. 

وهو خطاب لأولياء البنين والبنات: يطالبهم الله فيه أن يزوجوا من لا زوج 
له» والصالح للزواج من العباد والاماء وقوله: «إن يووا ففرا يغنهم الہ من 
2 فضلهء کچ ترغيب في النكاح وتسهيل لأمرف ووذ علوم من يعشدد فی امز الزواج 
ویرغب عنه بعلة الفقرء وكأن الله يرينا أن الزواج من أسباب الغنیٰ ووسائل 
الاقتصاد. 

وكثيرًا ما يكون الرجل مسرفًا لا يستطيع أن يحافظ على ماله؛ لأنّه لم يكن 
له امرأة تحافظ على ذلك المالء وتضطره معيشته إلى إضاعة ماله في سبيل مأكله 
ومشربهء فإذا اقترن بزوج صالح للزوجية من جهة خلقه وتدبيره- حفظ ماله: 
ونمت ثروته . 

ثم يرينا الله أته لا غرابة في ذلك؛ إذ يقول: وله سم كليم وليس 
المراد بالفقراء: الذين لا يجدون مؤثة النكاح من مهر أو فقة على الزوج» بدليل 

e 22‏ وو 


قوله بعد: 8 ولستعفِف 1 ل جدود نَ یکا حیٰ یفنہم اه من فَضلِو کہ . 


۸۰۲ 


تعدد الزوجات 


(۲) ولم يكن عند العرب حد يرجعون إليه في تعدد الزوجات» فوضع 
القرآن الكريم لذلك حدًا وسطاء وأباح التعدد لمن أن الجور في معاملة النساء؛ 
قال تال فق شور الام و اوا ا علات لک ون التاق ملي وت ولي 
إن خف أل تيلا ويد از ما ملكت اكم ديك أذ ألا ولوأ [الساء: .٠۴‏ 

فأنت ترئ القرآن الكريم أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة» وشرط في 
ذلك أن يأمن الجور الذي من شأنه أن يفسد على الرجل بيته» ويفرق بين بنيه» 
وأوجب عليه امرأة واحدة إذا خاف الجورء فضلا عن تيقنه. 

ثم ختم الآية بقوله: ظدَلِكَ آنق ألا ملا أي: أقرب من ألا تفتقرواء 
من عال الرجل عيلة: افتقرء يريد أن اكتفاء الرجل بامرأة واحدة من أسباب غناه 
وعدم فقرہ؛ فإن الشأن في المرأة إذا رأت زوجها قد تزوج امرأة أخرئ أن تفرط 
في ماله» وتعمل على تبديده؛ لأنّه لم يكن خالصًا لها ولأولادهاء فالأصل في 
الزواج أن يكون للرجل امرأة واحدة» والزيادة على ذلك لا بُدَّ أن تكون لحاجة 
ماسة من شأنها أن ترجّح على ما في التعدد من أضرار مالية ومنزلیةء وتفريق بين 
الأبناءء ولا سيما إذا كانت النساء جاھلات؛ كأن يتزوج الرجل امرأة ويتبين أنها 
عاقر لا تلد وهو يحبها وتحبهء فمن الخير لها وله أن يتزوج عليها ولا يفارقهاء 
وكأن تكون حاجة الرجل الطبيعية لا تكتفي بالمرأة الواحدةء فبدلا من أن يُعرْض 
الرجل نفسه للزناء أو غشيان امرأته في أيام الحيض والنفاس. مما يسبب له 


)١(‏ لعل المراد بالطيب من النساء العفيفة. 


أمراضًاء يبيح الله له أن يتزوج امرأة أخرئ. وكأن يطرأ على امرأته من الأمراض 
ما يحول بين استمتاع الرجل بهاء ویریٰ أنها امرأة فقيرة لا تجد من ينفق عليهاء 
فيستبقيها الرجل على أن تكون ضرة وهو خير من أن يدعها وهي على ذلك الحال 
المؤلم . 

هذه وأمثالها أسباب خاصة لتعدد الزوجات. وهناك اعتبار آخر يبيح 
التعدد. وهو أن الشأن في الرجال أن تكون عرضة دائمًا للنقص عن النساء 
بواسطة الحروب والأسفارء وهذه الحرب الكبرئ قد تركت أياميل كثيرات من 
الشناء 

فلو أن الله -تعالیٰ- حرم على الرجل تحريمًا بانّا أن يتزوج بأكثر من 
واحدة لتعرض كثير من النساء للاتجار بأعراضهن. وتفشئ الزنا إلى حد كبيرء 
وخير للمرأة أن يكون لها ضرة أو ضرات. ولا تتجر بأعز شيء لديها وهو حُلّقها 
وعفتهاء فسبحان الحكيم في تشریعهء العليم بحاجات خلقه وضروراتهم. 

وقد بيّن القرآن منزلة الرجل من المرأة من جهة الحقوق. حتیٰ بنتظم البيت 
وتسعد الأسرة بقيام كل منهما بما أوجبه الله عليه فقال: وس ملل الى عَلِنَ 
A‏ لجال عَلِہَنَ یت وس 00 € [البقرة: .]۲٢۲۸‏ 

وهي درجة الرياسة التي بينها الله -تعالئ- في سورة النساء: أَلرَجَالٌ 
رج اکا با نگل اه ی ع کی ےا لتڑای وی 


ے‫ 


[النساء : 5 "]. 

فترى القرآن الكريم أوجب للمرأة من الحقوق على الرجل مثل ما له عليها 
فى حدود المعروف بين الناس»› حسب البيئة التي تعيش فيها. والوسط الذي 
تكون فيه» وفضل الرجل على المرأة بدرجة الریاسة؛ لأنه لا غنئ للبيت عن 
رئيس يرجع أمره إليه. وأولئ الزوجين بالرياسة هو الرجل؛ بسبب تفضيل الله 
للرجال على النساء بالعلم والعقل الراجح؛ والولاية» وبسبب ما أنفقوا عليهم 
من أموالهم. 


(۳) علم الله -تعالئ- أن الصلات بين الزوجين قد تسوء إلى حد کبیر: 
حتئ لا يمكن معه إصلاح فوضع نظاما للفرقة كما وضع نظاما للاجتماع. ذلك 
النظام الذي وضعه للفرقة هو الطلاق. ولو كانت صلة الرجل بالمرأة ضربة لازب 
لا سبيل إل الخلاص منها بحال من الأحوال- لكان في ذلك من إحراج الزوجين 
وإعناتهما ما لا يتفق والحياة الطیبة ولأدّئ ذلك الإلزام إلى انتحال أسباب من 
شأنها أن تكون طريقة للتخلص من الزوجية» وإن كانت الأسباب لا يرضاها الله 
-تعالئ-. ولا ترضاها المروءة. فكان من رحمة الله بالزوجين مشروعية الفرقة 
بينهماء وهي الطلاق. 

لم يجعل الله الطلاق فوضیٰ: بل حاط عقد الزوجية بما يحفظه من 
التعرض للانفعال الوقتي بوسائل شتیٰ: 

أولها: أن الله -تعالیٰ- شكك المرء في وجدانه عند حصول نفرةء فقال 
في سورة النساء: «وعَاشِرُوهُنَ يالمعروف فَإِن هموش فسی أن تَکرھُوا کیٹا وَتَحِعَلَ 
الہ في حا کیب (الساء: 19]. 

انها أنه رقب كد من الزوجين في الصلح عند وجود مقدمات النفرة. 
حتئ لا يستفحل الأمر ويتسع الخرقء فقال في سورة النساء: ظوَإِنٍ أنرَاةٌ عَاَتَ 
من کا وا آز عرسا كلا جكاع تیا أن بُضيحا يبنا لعا والشلح حي 
خضرت الاش اسح ون ثفی وا وفوا يت الله کات يما تتملوت کہ 


[النساء: 8؟١].‏ 


ثالثها: أمر الله -تعالئ- بالتحكيم عند خوف الشقاق» فقال يخاطب 
المؤمنين في سورة النساء: «وَإنْ خِفْتُم ِقَاقَ ينما فَأَبِمَنُواْ حَكَمَا من هلو وگ 
ن مھا إن پیا اکا بوق ا ہما إن کہ کن متا حا 0 © (الساء: 1٠‏ . 
زابعها؟ آله جحل الطلاق غرة بعد اخزئء حم 'إذا لى الرجل: امرات 
لسبب عارض. ثم زال ذلك السبب- راجعهاء فإذا طرأ من الأسباب ما يقتضي 
الطلاق مرة ثانية طلقهاء وفي المرة الأخيرة لا حق له في أن يرجع إليها حتئ 
تنكح زوجًا آخرء قال -تعالئ- في سورة البقرة: «الطَلقُ نَا [البقرة: 514]. 
أي: الطلاق الذي بعده رجعة مرتان. 


التيسير على المطلقة 


)٤(‏ إذا لم يكن للرجل بد من الطلاق بعد علاج الأمر بما ينبغي أن يعالج 
به- وجب أن يكون في ابتداء العدة؛ أي: في طهر لم يمسها فيه حتیٰ لا تطول 
العدذة شل المراة قال ال في سورة الطلاق يأ ال دا لف اليه 
قش یدنہ حصا اد ونما الله رک . 

ووجب على الرجل ألا يخرج المرأة من بيته وهي في العدة؛ لقوله - 
تعالیٰ۔ في سورة الطلاق: طلا عرق ين بوه ولا عن إلا أن يان 


م صل ررر ر ەم وو ۶ھ وضع :"عرس رر وو ار رص ممه مده ہے کر سك ےم ددةك 272ص2 
بفحسة مِيْمٌ ويلك حدود الله ومن بعد حدود الله فقد نفسه لا تدری لعل ا 


و 


حت بَعْدَ ذَلِكَ اما (الطلاق: .]١‏ 
وكذلك إذا بلغت المرأة الأجل المقدر لها عليه أن يمسكها بالمعروف 
أو يفارقها بالمعروف . 
بدا بن اجلهن فَأَمَيکوهنَ بِمَعرُوفي : َارفُوهنَ بمعرو 6 [الطلاق: ۲]. 
ثم أمر الرجل بالرفق بالمرأة وهي في عدتهاء فال في ضورق الطلاق : 
كوه دن يت کت من سی ولا ضَارَوهن پک 2 وإن 21 ارت 5 فقوا 
َه حى تن نهن ون تعن لک ماش ورهن ناریا پیر عرو إن 
ضع له أ @ لفق ڈو سو ن سيو" وَس کی عليه رفم مف يما EE‏ 


روم 


[Vv ٦۱ انها سَيَجِمَلُ الہ بعد شر من [الطلاق:‎ EES 
وأمر للمرأة إذا طلْمّت قبل الدخول ولم يتفق لها على مهرد أن تمتع بما‎ 
تتعزی یہ وجعل ل ا واجبًا لهاء فقال في سورة البقرة : کلام جا ع إن‎ 
۸۰۷ 


4 11 3 ےسا عع اسیا بيد ر 00 ۶ اض نون 
طلقم ال ء ما ل تمسوھن أو دف رو 3 شر ون فریضة متاه على الع قَدرم وعلى المقتر 
بالمعروف حًا ا [البقرة: .]۲۳٢‏ 


ا 


ونهئ الرجل أن يأخذ شيئًا مما آتاها فقال في سورة النساء: وون ارده 


ای اف کر مانا 5 2 کی صرص کو نے ہے وت 5 22 ہ2 ونه 
سْيَبَدَالَ روچ ڪات روچ وَين إِحَدَسْهن هی قَنطائًا مَل ادوا ينه کیٹا اماد 

چ » ت تام مو سم 5 

بسنا وَإِنْمًا متا © وکت ادون وقد اف مڪ إل بض 2 


ا 


هنكم يشما مَيِكََفًا غَلِيِظًا» [النساء: ٢٠ء‏ ٢٢]۔‏ 


نظام التوريث 


ظؤيِيء: آله ذه لد لد ينل سن شی فان کے نس هَرْقَ نكب 
وه تو r‏ کے 


ي 7 حم اس و 7 7 2 مکا 
ما ترك وإن 5 واجدهة سا ا مو لکل وجار ایا امش 


۳۶ 


ِ مر چو ور مشو ىر سے پر اعد 
یکن له 7 ا رات وہ ه فلايه ۱ فإن كان 3 إخوه 


و 
ہػ_ مخ جورع م سىس ےر ے۔ و ہے کک ۲ r‏ ہے 1ء کم ھر 
yT‏ او دين َابَآوْكُم وَابتاؤکم لا نَدرُونَ أَيَهُمْ 
رصا سو ھا 054 ےر فوع د اماو رص ے 7 2 ير 
فعا قَرِيصَةٌ ص الہ لن الله ن عَلِيمًا حا © # وَلَكُمْ نزصف ما ترك 
ر روه 0 ع ٤ر‏ کیو 2 شام موري مكو عم هو میور کہ ےہ و کے 
زواجحكم إن لير ي لهرجى و فإن کان لهن و فلحكم الرب گا ترڪ من 


آز َي ون كنت رل يورت ڪل أو مرا له لم از 1 0 
شش قان ڪاو ڪر من لكا ب OS‏ کو EN‏ 
پا از دن عي ماو وَصِيّةُ من الو وله عَلِيمُ عَلِيمٌ © تك خدود ال 
وَس بطع آله وَرشوکۂ نخ جت تخرف ين تیه الأتصرٌ كبرت 


TE‏ مو کی 


ہے سشسد سس 
مھ 
فيك ارک لوت ا کرت کی آله رات کا رر ھت 
کے تد عَداث مھ [النساء: .]14-1١‏ 
9# َستفونَكَ کر يڪم فى )| نو لت 0 لیس له ولد وه 
لها نشکف ما سر ےت TS‏ 
رر س 4 
تر وین كم خو؟ ل وسآء للذ لل 
الله یگل سىء علي [النساء: ٤۱۷]۔‏ 
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)١(‏ هو الميت الذي لم يترك والدًا ولا ولدًا ذكرًا أو آنٹیٰ 


۸۰۹4 


٭ تعليق وشرح: 

)١(‏ بين الله -تعالئ- لنا في هذه الآيات نظام توريث المال بين الأقارب». 
وهو نظام عادل حكيم» وصترہ بكلمة الوصية؛ إذ قال: یمک الہ فى 
ایک ... إلخ؛ ليرينا أنَّ التخلص من ذلك النظام الذي وضعه الله 
-تعالئ- هو خروج على وصيته التي أوصیٰ بها الآباء لينفذوها للأبناء» ثم ختم 
هذه الوصية بقوله: يت حُدُودُ أل ون يطح أله وَرَسُوكُمٌ يُدْخِلْهُ جت 
تجرف ين تَحَيها الان یں فیا وکیلک الْمَوْدُ المْظِيدُ © ومن 


سو ر کھ ۔ 7 ہے : ےھ 0 4 
عص الله ورسوله وعد حدودم بَدَخْلهُ کارا لدا فيها ولم عداث مُهيرك» 
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[النساء: ۱۳ء ٤٤]۔‏ 

فتراہ وعد من يطيع الله ورسوله بوقوفه عند هذه الحدود التي رسمھا القرآن 
الكريم بجثاتِ تجري من تحتها الأنهار مخلّدًا في أولئك الجنات» وتوعد من 
يعصي الله ورسولهء ويتعَدَ حدوده التي وضعها في هذه الوصية نارًا خالدًا فيهاء 
وتوعده مع ذلك العذاب المهين. 

ومع ذلك الوعيد الشديد تجد الناس يخرجون على هذه الحدودء ويعملون 
للخلاص من هذه الوصية الحكيمة. 

أما الآباء فمرة يخرجون من هذه الوصية من طريق حبس الأرض على 
أبنائهم الذكور وحرمان بناتهم من التركة» بحجة أن المال ملك لهم وهم أحرار 
في ذلك المال ما داموا على قيد الحياةء وأن ذلك النظام إنما يجب بعد الموت» 
وفاتهم : 
أولا: أن الله -تعالیٰ- وجه الوصية إليهم» فلو لم يكونوا مكلفين بإنفاذ 
هذه الوصية- ما كان هناك معنیٰ لتوجيهها إليهم. 

ثانيًا : أنْهم مكلفون ألا يسدوا الباب على من بعدهم من المكلفين بإنفاذ 
هذه الوصيةء إذ كانت الآية خطابًا للأمة متكافلة متضامنة بإنفاذ ذلك النظامء فإذا 
أبحنا للآباء أن يصنعوا بمالهم ذلك الصنعء وأمثال ذلك الصنع= لتعطلت الوصية 
بالنسبة لغير الآباء» وتعذر إنفاذها بعد الموتء. وإلا فما الذي يصنع المؤمنون 
بتركة حبسها صاحبها قبل الموت على أبنائه دون بناته . 
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وهل يشك أحد في أن ذلك العمل تعطيل لنظام التوريث» وهدم لوصية الله 
-تعالیٰ-» إن لم يكن من طريق مباشر فمن طريق غير مباشر؟ وهل ذلك يتفق 
وذلك العدل الذي أوجبه الله على الآباء للأبناء؟ وهل البنت التي حرمت من مال 
أبيها عل ضعفها وحاجتها إلى المال في حياتها تحرص على الصلات بينها وبين 
أخيها الذئ استبدٌ ہمال أبيها؟ 

وأحيانا يخرج الآباء على وصية الله -تعالئ- من طريق الكتابة للأبناءء 
وحرمان البنات؛ ناسين ما يتركه ذلك العمل في نفوس البنات من أثر سيء. 
وشقاق مستمر؛ ولو علموا أن ذلك مدعاة لتقطيع أواصر المودة بين البيوت 
والأسرء وتأريث للعداوة والبغضاء بين ذوي القرابات= ما لجأوا لشيء من هذا. 

(۲) وأمًا الأبناء فكثيرًا ما يخرجون على هذه الوصية من طريق حمل الآباء 
علئ أن يكتبوا لهم التركة وهم في حال المرض ليستقلوا بهاء وقد يحملهم ذلك 
الحرص على أن يزوروا على آبائهم وثائق ليحرموا بها البنت من الميراث الذي 
تستحقه عن أبويهاء فتشتبك الأخت بأخيها وتقاضيه في ذلك الميراث» وتنتهي 
المقاضاة بحرمان البنت والولد وانتفاع دور القضاء ورجال المحاماةء والذي 
لا يستبيح لنفسه من الأبناء أن يزور على أخته= لا يتعفف أن يطمع في نصيبهاء 
وكلما طَالَبَْه بنصيبها من مال أبيها= يماطل ويسوّف». وقد تكون أخته في غاية 
الفقر ولكنه لا يرحمها بإعطائها نصيبها من المال» ويضطرها إلى أن تجمع له 
الجموع. وتوسط بينها وبينه من تحب ومن لا تحب؛ وبعد الجهد الجهيد يساومها 
على نصيبهاء ويطلب إليها أن تنزل عن مقدار منهء وإذا لم تسمح نفسها بذلك 
عدها الناس قاسية قليلة الذوق؛ وكأن الله فرض عليها أن تشطر نصيبها شطرين 
فتدع شطره لأخيهاء وشطره الآخر الذي تسمح به نفسه تأخذه» وكثيرًا ما يكون 
الأخ شرمًا في ذلك التشطيرء فلا يقنع إلا أن يأخذ ثلث نصيبها إن لم يكن 
نصفهء وقلما ينصف أ أخته. ويدعها تأخذ نصيبها كاملا غير منقوص» كل ذلك 
لأنه لم يفطن لوصية الله في المواريث» ولم يرض الله -تعالئ- قاسمًا لمال 
أبيه» ولو رضي الله ربّاء وامتلاً قلبه بحكمة الله وعدله في قسمته- ما طمع ذلك 
الطمع. 
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ولو علم الأبناء أنَّ الرجل القنوع الراضي يبارك الله له في نصيبه وإن قلء 
وأن الرجل الشره ينزع الله البركة من ماله؛ لو علم الأبناء ذلك وعلموا أن 
أصهارهم هم أعوان لهمء ولا طريق إلى تأليفهم بهم سویٰ الإحسان» وإعطائهم 
نصيب أزواجهم. وأن البنت لا تكون محبة لأخيها إلا حيث أعطاها حقها 
وواساها طول حياتهاء وأن البيوت لا تصلح ولا تلتئم إلا من طريق الإحسان إلى 
الأقارب. وأعظم وسائل الإحسان أن يعطئ کل ذي حق حقه. وأكبر وسائل 
القطيعة أن يحال بين الناس وبين حقوقهم. 

لو علم الناس ذلك؛ لحرصوا علیٰ إنفاذ وصية الله -تعالئ- كاملة غير 
منقوضة . 

(۳) ومن عجيب أمر الناس أنهم حيال قسمة الله -تعالئ- للمواريث 
صنفان: 

صنف يبخل علیٰ البنت بمال أبيها ويحاول أن يحول بينها وبين حقها 
تلت الأساليت: 

وصنف آخر لا يقنع للبنت بهذه القسمة التي فرضها الله لها في قوله: 
لار نل حَظٍ الْأُسَييْنْ4. ویریٰ أن البنت يجب أن تأخذ مثل أخيهاء وليس 
بعجيب أن يوجد ذلك من قوم لا دين لهم ولا عقيدة. إنما العجيب أن يكون 
ذلك من قوم مؤمنین: يعلمون أن الله -تعالیٰ- حكيم في تشريعه» عادل في 

ولو تدبروا الأمر قليلا لعلموا أن الله -تعالئ- قد أنصف البنت بهذه 
القسمةء وأكرمها فوق إكرام أخيهاء ذلك لأنَّ البنت تأخذ حقها من مال أبيها 
وهي غير مكلفة أن تنفق ذلك المال على بيتها وبنيها؛ لن نفقتها واجبة على 
زوجھاء وكذلك نفقة أبنائها؛ أما زوجها فيأخذ حقه من مال أبيه لينفق منه على 
نفسه وزوجه وأولاده. فأي الولدين أسعد بمال أبيه؟ الولد الذي يأخذ نصيبه لينفق 
منه على نفسه وغيره. أم البنت التي تأخذ مالها لتدخره؟ فإذا كان هناك محاباة في 
التوريث فهي محاباة المرأةء وإذا كان هناك مواساة فهي مواساة البنت: واساها 
الله بذلك حتئ يكون عندها مال احتياطي تنتفع به عند الطوارئء كأن يموت 

۸۱۲ 


زوجها فتتأيم: وقد يكون لها من الأولاد من يحتاج إلئ النفقة؛ لذلك أعطاها الله 
نصيبها من مال أبيها لتدخره لأمثال هذه الطوارئ. 

ونوا فظو الان تكسن اتلد + عالت الوا اها وط الافراظ 
رالفریط-رسط بین طریق القساة البخلة» الین رفون الحت من مال أبيهااء 
وبين الغلاة الجاحدين الذين يريدون أن يعطوها مثل ما للرجل. ناسين ظروفهاء 
وما يجب علیٰ الزوج من نفقة لأولاده وبيته: ولو أنصفوا وصححوا التعبير 
لقالوا: «نحن نطالب أن يضاعف الله تمييز البنت على الولد»؛ لأن هذه المواساة 
لا تكفيناء أما نحن معشر المسلمين فنؤمن بعدل الله وحكمته في تشريعه وقسمته. 
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الحكومة ف الإسلام 


)١(‏ لما كان الإسلام ديئا ودولة وضع أساسًا للحكم هو نظام الشورئء 
وقد عمل به رسول الله پٹ وخلفاؤه الراشدون» على ما تسمح به طبيعة القوم 
في ذلك الظرف. 

وقد وصف الله المؤمنين بأنَّ الشورئ في شؤونهم الدولية والدنيوية شأن من 
شؤونهم؛ كالصلاة وغيرها من أمور الدين. قال -تعالئ-: وون اسْتَجَابا ريم 
وأقاموا ألصلوة وأمرهم شورف بيهم ويا ددهم ٹوچ [الشورئ: ۳۸]. 

وقال -تعالیٰ-: مخاطبًا لرسوله محمد ي ظيِّمَا رما ن َه لِنتَ لَه 
وو كنت کا يط لقب لانتس بن حول فقث كنم وأشتفيز لمم وَكَاونهُمَ فى الأ 
دا یقت کن وی ڪل الله إن الله یب الْمتَوَكينَ# [آل عمران: .]١64‏ 

والأمر هنا أمر الدولةء لا أمر الدین : من عقائد وعبادات وما إلى ذلك؛ 
فإنه يعتمد الوحي الصریح؛ أُمَرَ اللهُ رسوله وأن يستشير أصحابه في الشؤون العامة 
كالحرب والسلم» وعقد المعاهدات. وأسرى الحرب» كما وقع فی أسرى پور 
وأمثال ذلك من الأمور العامةء ثم قال لرسوله َيه بعد أن يعد للأمر عدته من 
الشورئ دا عت متوگ عَلَ أل إِنَّ اک يحب الْمتوكينَ»؛ ليريه أنه لا يصح له بعد 
أن يصحح النیة ويبحث المسألة من جميع وجوهها أن يرجع عما عزم عليه؛ 
لأن ذلك الخلق خلق التردد لا يليق برئيس دولة. 

هذا هو الأساس الذي وضعه الدين للشورئ» وترك نوع الشورئ للزمن؛ 
لن كل زمن يناسبه نوع من الشورى قد لا يتفق وزمن آخرء والذي یری كيف 
تطورت الشورى في البلاد النيابيّة» ويرئ كيف كان نظام الشورئ في صدر 
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الإسلام أيام رسول الله َيه وخلفائه الراشدینء يجد الفرق جلیّا واضحًاء ويعرف 
حكمة الله -تعالئ- وعلمه المحيط. حيث لم يحدد نظامًا خاصًا للشورئ» بل 
أمر بهاء وترك نوعها للزمن» وذلك من أدلة أن ذلك القرآن من كلام الله الذي 
يعلم الحاضر والمستقبل» لا من كلام محمد ڑ۔ 

أما قسم العقائدء وأما قسم العباداتء وأما ما يشبهها من أمهات الأخلاق 
والفضائل. ونظام التوريث. ونظام البيوت من زوجية وطلاق» فهي من الأمور 
التي لا تختلف باختلاف الزمان» ومن ن أجل ذلك حدَّدّهاء وبيّن ما ينبغي أن يبين 
منهاء ولم يدعها للعقول ولا للزمن ؛ لِأنَّ ذلك حقه وحده» فهو الذي يحدده 
ويتعبدنا به . 

لم يكتفٍ القرآن الكريم بوضع نظام للحكم وهو الشورى» فنصح إلى 
اح أن يحكموا بين الناس بالعدل» وأن يتحروا الحق والإنصاف: 0 9 
الله 7 بأَلْعَدْلٍ اي وابتای ذى 3 وين عن الْفَحَمَلهِ والسبكر لی 
یکم لمڪم کرو [النحل: ۹۰ 

سخ ان الہ امک أن ردو الأمتت لے اهلها ولا كترم بين الاين أن تک 
5 مدل إن 2 نِا یہر بیہ إِنَّ الله كن 7 بصا [النساء: .]٤۸‏ 
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أسرى الحرب في الإسلام 


(۲) قد أريناك فيما سبق أن القتال في الإسلام لم يكن لإكراه الناس على 
عقيدة. وإنما الغرض منه حماية الدعوة الإسلامية من المؤثرات. حتیٰ يكون 
المؤمنون آمنين على أنفسهم وعقائدهم. وحتئ يكون الداعي حرًا يأمن الاعتداء 
عليه من أيدي المخالفين له فهو قتال دفاع لا قتال هجوم. وأن ما وقع من 
جماعة المسلمين ضد أعدائهم في مختلف الغزوات كان لتأديب المعتدي» 
أو حماية الداعي» لا يعدو شيئًا من ذلك في جوهره. 

وآية أن القتال قد شرعه الله -تعالئ- لحماية الدعوة ومصلحة الإسلام دون 
أشخاص المسلمين- اختلاف الصحابة في أسرى بدرء ففريق كان يرئ قتلهم 
وعلى رأسهم عمر نه » قال يا رسول الله: أولئك الأسرئ قد كذّبوك وقاتلوك. 
وأخرجوك من بلدك. فأرئ أن تمكننى من فلان -لقريب له- فأضرب عنقه. 
وتمكن حمزة من أخيه العباس»ء وعليًا 7٠‏ أخيه عقيل» وهكذا حتئ يعلم الناس 
ایی لرا سودة ا للتشركين ها ارئ أن تكون للك أسرئ قارف 
أعناقهم هؤلاء صناديدهم وقادتهم. 

وقال أبو بكر ويه يا رسول الله: هؤلاء أهلك. وقومك؛ قد أعطاك الله 
الظفر والنصر عليهم» آریٰ أن تستبقيهم. وتأخذ الفداء منهم. فيكون ما أخذنا 
منهم قوة على الكفارء وعسیٰ أن الله يهديهم بك فيكونوا لك عضدّاء فقال كا : 
إن الله ليلين قلوب أقوام حتئ تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب أقوام 
حتئ تكون أشد من الحجارةء وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم» قال: فن َم 
ِنَم مق ومن عصان فَِنكَ عور ّح [إبراهيم: .]۳١‏ 


كام 


پت قال: هرب لا ندر عَل الأرضٍ من الْكفرتَ 
ہے 

ورأئ ظا رأي أبي بكر بعد أن مدح كلا من الصاحبين؛ لأن الوجهة 
واحدة» وهي إعزاز الدينء وخذلان أعداء الحق المحاربين. 


EE سے‎ 


وقد نزل الوحي بتصويب ي عمر وه في ان أسرئ بدرء فقال: نّا 
کات لي أن یک له أترئ حقی ينض في الا مروت عرض ایا واه یڈ 
الاخ واه عير عۂ © رد کے أي عن یک اعم عاب عي 
[الأنفال: ۷٦ء‏ 58]. 

نهل ب عن اتخاذ الأسرئ قبل الإثخان في قتل الذين يصدون عن سبيل 
الله ويمنعون دينه من الانتشار وعاب بعض المسلمين على إرادة عرض الدنياء 
وهو الفدیة ولولا حكم سابق من الله ألا يعاقب مجتهدًا على اجتهاده ما دام 
المقصد خيرًا- لكان العذاب. 

وحادث الأسرئ مَكّل من أمثلة الشوریٰ في أمور الدولة» وأن الرسول گلا 
كان قدوة صالحة في امتثال أمر الله وأن الرسول قد يخطئ وقد يصيب في مثل 
هذه الشؤون. ولكن الله -تعالئ- لا يقره على الخطأء بل يبين له الحق. 


)١(‏ َيّارًا: نازل دار؛ ای أحذا. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .)۳١۷ /۷( .)۳٦٦۹۰(‏ وابن شبة في تاریخ المدينة: .)۸٦٦/۴(‏ 


(عمرو) 
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غنائم الحرب في الإسلام 


(۳) كانت العرب قبل الإسلام تغنم وتوزع الغنيمة عل المحاربين. وتجعل 

للرئيس قسطا كبيرًا منهم. أشار إليه أحد شعرائهم فقال: 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول'' 

والمرباع: ربع الغنیمة والصفايا: ما يصطفيه الرئيس لنفسه مما يستحسن› 
والنشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الوقعةء والفضول: ما يفضل عن 
القسمةء فلما جاء الإسلام كانت أول السام ما وصل المسلمين في غزوة بدر 
فقال الله في شأنها : يلوك عن امال هی الْأقَال یہ وَلرَسُو لے [الأنفال: .]١‏ أي 
أمرها 2 توزيعها إلى الله والرسولء ثم بيّن ذلك بقوله : راطمو انا عبتم من 
یو فا یلو حمسم وللرسول وَلِذى الْفَرق والتلی وَالْمَسَكينٍ وآ اليل [الأنفال: .]٤٤‏ 

فجعل خمس الغنيمة موزعا بين مصالح اليد ومنها رسول الله ہا 
وقرابته من بني هاشم. وبني المطلب الذين نصروہء دون أقاربه الذين خذلوه. 
ولإصلاح اليتامئ. والمساكين. والمسافرین: وأربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين: 
للفارس سھمان: وللراجل -وهو المحارب على قدميه- سهم واحد. فانظر الفرق 
بين الجاهلية والإسلام. 

وهناك نوع من المال يغنمه المسلمون من أعدائهم الکفار بدون حرب. وهو 
الذي يسميه القرآن الكريم بالفيء. وهو مورّع على مصالح المسلمين توزيع خمس 
الغنيمة . 


)١(‏ منسوب إلى عبد الله بن عنمة الضبي؛ وانظر: العين: (۱۳۳/۲)ء وتهذيب اللغة: (۳۱/۱۲). (عمرو) 


۸۸ 


را أف الک عل سولب ینہ ما اوَعَفثر''' علیہ من 0 لا راب ون ١‏ 
ور ووو سے خی ضا 2 ۴ 2 2 > لے مہ ےھ 
شل ا عل کن كك اه عل سشل تیر يرك © 5 َه علی رَسُولِوء مِن أهلٍ 


آلڑی کل ديول وزی القری ولك وَالَْكينٍ وَآن اسيل کی لا یکن 0 7 
انیل کہ وا بلک ایل شڈ کا تبت کنۂ ترا انشا ن إن آله ديد 
الاب [الحشر: ٦‏ ۷]. 

وقوله: ہلک لا یک ولا ب اللہ نگ بيان لحكمة توزيع الفيء على 
ذلك النحو الذي ترئ» وهو أن بُصرف في مصالح الو ولا کرت ار سی 
الأغنياء من المسلمين. 


)١(‏ أسرعتم من أجله خيلا ولا إبلا؛ أي لم تتحملوا فيه مشقة. 


۸۱1۹ 


العقوبات ف الإسلام 


لما كانت طبائع الناس متفاوتةء وكان فيهم من يكفيه الترغيب في ثواب الله 
والترهيب من عقابه. وفيهم من لا تكفيه هذه الأساليب. ولو ترك بدون عقوبة 
لأفسد في الأرض. وجرأ غيره علئ الفساد. وأصبحت دماء الناس وأموالهم 
وأعراضهم عرضة للضياع؛ لما كان ذلك شأن الناس قضت الحكمة الإلهية أن 
يكون في دين الله من الزواجر ما يكفي لحماية الضعيف من يد القوي والإبقاء 
على مصالح الناس؛ والاحتفاظ بسلطان الحكومة وحرمتها في النفوس؛ من أجل 
ذلك شرع الله عقوبات مختلفة على الجرائم التي من شأنها أن تهدد الناس في 
مصالحهم وأعراضهم ونفوسهم. فشرع: 


م٠٠‎ 


القصاص 


)١(‏ وقد كان القصاص قبل الإسلام غير قائم علیٰ أساس العدل 
والمساواة. فكانت القبيلة كلها مسئولة عن جناية فرد منهاء إلا إذا أعلنت خلعه 
في المجتمعات العامة وقلما كان ولي المجني عليه يكتفي بالقصاص من 
الجاني. ولا سيما إذا كان المجني عليه شريمًا أو سيدًا في قومه» وكثيرًا ما كانت 
قبيلة الجاني تحميه فتتولد من ذلك شرور وحروب بين قبائل» فجاء القرآن الكريم 
محددا للمسؤولية في القصاص؛ وقصرها على الجاني وحده» فقال في سورة 
البقرة: یا الین اموا کيب عليكم الوصاش ف اتل لڑ باخ المد لسر ولان 
ال . 

بین الله بذلك أن الجاني وحده هو الذي يؤخذ بجريرته دون قبيلته» وكان 
نظام الديات معمولًا به عند العرب فأبقاه القرآن. وأشار إليه في قوله بعد: فن 


وار عور عات گرم ٠١. e‏ مويق لد ا د رامخ او عا العا الهو ےو سک مر عه ھا .ديم 


عقي لم من أو سىء ايام بِالْمَعرُوفٍ واا کہ بحسن ديك يي ين یکم وَرَْمَةٌ فمن 
فک کڈ SO‏ 

فترى القرآن الكريم جعل الأصل في العقوبة القصاص والمساواة إلا إذا 
عفا أولياء الدم عن القاتل. وطابت نفوسهم بذلك العفوء. ورضوا بأخذ الدية 
بدون تأثير عليهم يع يَألمتروف٭ لذلك العفو واجبء وأا لَه بس أي 
أداء الدية إلى ولي المقتول واجب كذلك بإحسان لا بغلظة. 

ثم أشار إلى تيسير الله علينا في إباحة دفع الدية بقوله: ذلك مت ين 
تَيَكُمْ وََحْمَةٌ24 ولو أن الله -تعالئ- لم يجعل لولي المقتول حق العفو عن 
الجاني لكان في ذلك إعنات للناس. 


ثم يرينا أن من يعتدي بعد العفو سواء أكان ذلك الاعتداء من أولياء الد 
أو كان من أقارب الجانى لم عَدَابُ اليم فی الآخرة. 

ذلك هو ما يجب في القتل العمد. أما ما يجب في القتل الخطأ كما يقع 
تر رو و ا ۔تعالیٰ۔ 0 ومن مل مؤیتا طا مز 


رسصے_ وہ ماد 7 ہو۔ کسھ 

رہ مَؤْممَةٌ کڈ لہ 3۵ ایو ل أن ن دوا قان کاک من فور عدر 

20 1 : ہے e‏ سم ھر مم 

وهو میٹ تحر رق و رڈ رٹ کے 
یر 7 


َيه ملم 3 أَهلهء ورد رَقَبَةَ مُؤْمِسَةَ من 8 یج قَصِيَامْ شپرن 
ماعن نو من الله وکات اَل عليمًا حكيمًاي [النساء: ۹۲]۔ 

فأنت ترى القرآن الكريم لم يُعف القاتل من العقوبة وإن كان قتله خطأء 
فأوجب عليه في القتل الخطأ عقوبة ماليةء هي إعتاق رقبة مؤمنة. ودفع الدية إلى 
أهله. وقد كانت الديات معروفة قبل الإسلام فأقرّھاء وبينتها السنة أنها مائة من 
الإبل على عصبة القاتلء إلا أصله وفرعه» موزعة عليهم في ثلاث سنين» إلا أن 
يصدق أولياء المقتول بإسقاط الدية فذلك حقهم. 

وإن كان من قوم محاربين للمؤمنینء وكان القتيل مؤمنًا فلا تجب له دية؛ 
لن الدية حق مالي يجب لأولياء القتيل. وهم محاربون للمؤمنين» فلا تدفع له 
دیةء ويجب أن يعتق الجاني رقبة مؤمنة؛ كفارة لاديةء إبقاء على حرمة المؤمن. 
وإن كان من يقوم بيننا وبينهم عهد كأهل الذمة= وجبت الدية» وتحرير رقبة 
مؤمنة. احترامًا للعهد. غير أن دية اليهودي أو النصراني على الثلث من دية 
المؤمن؛ ودية المجوسي ثلث عشر دية المؤمن» ومن لم يجد الرقبة المؤمنة 
فصيام شهرين متتابعين؛ ليكون ذلك توبة من الله عليه من قتل المؤمن التابع لقوم 
محاربين. ومِنْ قتل الذمي أو المعاهد. 

وقد أوجب الله في قتل مع عا عتق الرقبة المؤمنة والدية أولا: 
احترامًا للنفس. ٠‏ حتیٰ لا یفھم الناس هوانهاء حت أن من قتلها خطأ يعاقب على 
القتل عقوبة مالیةء وثانيًا: لحمل الناس على الاحتياط في مسألة النفوس 
والدماء. وثالًا: سدًا لذرائع الفسادء حتیٰ لا يقتل أحد من الناس من يريد قتلهء 
ويتستر بأنه قتله خطأ. 


۸۲۲ 


أمّا القصاص في الأطراف فبينه القرآن الكريم في قوله من سورة المائدة: 

سی 0 2 نے 22 م ہمہ مہہ رو مھ 2ح س۔ ےھ >> سا مء >> رم J‏ رء و 
« یکسا علخ کہا أن الف بالنقیں والمازت پالسئ والاثت بالف الات پالاڈن 
ع ود و ہش 72ے وو ہ۔ م ہو۔ےہ کے معو 27 7٣‏ 0 7 
اَن يلين وَالجُوع فصاص فن صدف به فَهْوَ ڪقارة لم وسن لر ےکم 


دس ہے ہے 


ر مو عع مه 1 7 
بِمَا آنزل الہ فاؤليك شم الظللِمُو ن4 [المائدة: .]٥٤‏ 


AYY 


حكمة القصاص 


)٢(‏ أرانا الله -تعالئ- أن مصلحتنا فى ذلك القصاص. وأن حياتنا المادية 
والأدبية في مشروعية القصاص. قرا فى ف فی الأمثال في 
بلاغتها وعلو أسلوبهاء وغزارة معانيهاء وسهولتها على اختصار لفظها؛ هي قوله 
من سورة البقرة: ركم في لصاو حَبَوٌيَتَأوْلي الأب لَمَلََّكُمْ مون [البقرة: 109]. 

والذي يريد أن يعرف قيمة هذه الجملة العظيمة. وما لها من أثر ملموس 
يوازن بين أرق حكومات العالم اليوم» وبين حكومة المسلمين في الصدر الأول 
لیریٰ الفرق جلیّا بين الحكومتين» ويعرف أن حفظ دماء الناس وأموالهم لا يمكن 
أن يكون بدون إقامة حدودء وأن القوانين الوضعية فشلت على طول الخط في 
علاج الأخطار التي تتهدد الناس. والحكومات المتمدينة تنفق اليوم على الأمن 
قناطیر مقنطرة من الذهب والفضة. ومع ذلك هو مجهود ضائع» وكلما ضاعفوا 
الجهود في تنقيح القوانين. ومضاعفة القوات= ضاعف المفسدون جهودهم في 
السلب والنهب. وإراقة الدماءء وما إلى ذلك. 

ولماذا نذهب بعيدًا ونوازن بين الحكومات الحاضرة» وحكومة المسلمين 
في الصدر الأول؟ وهذه حكومة الحجاز في عهدها الحاضرء وهي ليست شيئًا 
بذک في جانب حكومات أوروباء ومع ذلك الأمن فيه مستتبء. والهدوء شامل 
محيط. على ما في طبيعة البلاد العربية من صعوبات. وما في نفوس أصحابها من 
خشونة وا ھی انه من انات الله في أن الا سح يلا دين وأن 
قوانينها الوضعیةء وعظمتها في حريتها وصناعتها وأساطيلها- لا تغنيها شيئًا عن 
إقامة الحدود الشرعية. 

سَوُِهِمْ ابا فى الآمَاقِ وف اہم حى ب لهم أنه اح 4 [فصلت: +5]. 


AT 


حد قطاع الطريق 


(۳) فرض الله جزاء قطاع الطريق الذين يتهددون الحكومات. فقال في 
سورة المائدة: 9 إِنَّمَا جروا الذي ارت أله ورسولم وَمَْمَوْنَ فى الاين قسَادًا أن 
ُکَتَلوا أو بصلا أو تع يديه رهم يِن خلت أو بَا يرح الْأَرضٍ 
كلك لهم خَرٌّ فى الَا وَلَجُرْ في لجرو عَدَبُ عَظیۂ © إلا الیک کا من 
ضس أن دروا ع فاعلموا أربت اه فور مہ [المائدة: ٣٣‏ ٣٤]۔‏ 

بيّن الله -تعالئ- لنا في هذه الآيات عقاب المحاربين المفسدين في 
الأرض» ويعملون في بلاد الإسلام أعمالا مخلة بالأمن على الأنفس والأموال 
والأعراض» معتصمين في ذلك بقوتھم؛ غير مذعنين للشريعة باختيارهم» فيجب 
على الحکام أن يطاردوهم ويتبعوهم. فإذا قدروا عليهم عاقبوهم بتلك العقوبات 
بعد تقدير کل مفسدة بقدرهاء ومراعاة المصلحة العامة وسد ذريعة الفساد ومن 
تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب بما في هذه الآية». وإنما حكمه حكم سائر 
الناس. 

وتأمل قول الله -تعالئ-: ين قبل أن يروا عَلم4؛ لتعرف أن التائب 
قبل القدرة عليه مخلص في توبته» أما التائب بعد أن قدر عليه فلا فضل له في 
التوبة» وإنما هي توبة الملجأ والمضطر. 


AYo 


حل السارق 


)٤(‏ قد وضع الله عقوبة للسارق. فقال في سورة المائدة: ظوَالسَارِقُ 
السار افوا لْدِيَهُمَا جرا پیا کیا تکلا من آم واه عر حك [المائدة: ۳۸]۔ 

ذلك هو حكم الله العليم بأمراض النفوس وطريق علاجها؛ حكمه العادل. 
وقضاؤه الحكيم وتشريعه المحكم: أن تقطع يد السارق والسارقة؛ لأن اليد من 
شأنها أن تباشر السرقةء فكان جزاؤها القطع. وقد بيّن الله لنا أن ذلك القطع هو 
جزاء عادل للسارق والسارقة بما كسبا من خيانة» وقوله: ىگلا من اس من 
نگلت -بتشديد الكاف- إذا فعلت به ما ينكل به غيره» ومنه قوله -تعالیٰ- في 
سورة البقرة: «لجملتها تكلا لْمَا بين يدها وما حَلمَهَا وَموْعَِةٌ لقن [البقرة: .٦٦٦‏ 

أي: إن الله -تعالى- شرع قطع يد السارق ليكون عبرة لغيره» فلا یجرؤ 
غيره على مثل ذلك العملء وبذلك يحفظ المالء وقد ختم الآية بقوله: وال 
عد حك ؛ ليرينا أن الله -تعالیٰ- حكيم في ذلك التشریع: فرضه للمصلحة. 
وأنزله لحفظ أموال الناس؛ وأن من يعيب على الشريعة قطعها يد السارق هو 
رجل قصير النظر: يضحي بمصلحة المجموع في سبيل حفظ يد خائنة مهينة. 
ويجعل أموال الناس عرضة للخطر؛ لَأله يرئ في قطع يد السارق وحشية لا تليق 
بأصحاب القرن العشرين. ولا يليق أن يعطل رجل أو رجال من الناس عن أن 
ينتفعوا بأيديهم. ويصيروا أمثلة في هذه الحياة أيّا كانت الدواعي لمثل ذلك 
العمل. وفاتهم أن الحيلولة بين هؤلاء الخونة وبين انتفاعهم بأيديهم غرض من 
أغراض المشرع. والتمثيل بهم أمام الجماهير هو نكال بهم وعبرة لغيرهم؛ فإنَ 
الناس متئ رأوا أن ذلك هو مصير السارق لا يقعون في مثل ذلك العملء ولماذا 

ہ٦‎ 


نحرص علئ سمعة المجرم ما دام هو لم يحرص عليهاء ونتألم له أكثر من تألمه 
لنفسه؟ وإذا كان الغربيون ومن حذا حذوهم يرون قطع يد السارق وحشية 
لا تليق. ومثلة لا تنبغي. فإننا معشر المسلمين نراها حكمة وعدلاء ونعدھا 
إصلاحًا لا غنیٰ للناس عنهء وضعه الإله العالم بأمراض النفوس؛ وما دام صلاح 
المجموعة في تأديب أولئك الأدنياء أدبا واضحًا مكشوفاء فإن المصلحة في 
صلاح المجموعة» وإن ضاع في سبيلها مصلحة الفرد. 

وقد ظن أصحاب هذه الشبهة أن قطع يد السارق إذا لجأت إليه الحكومات 
من شأنه أن يكثر العاطلين. وهم في ذلك جد واهمينء فإن يدا واحدة إذ قطعت 
من شأنها أن تحول بين الناس وبين جرائم السرقة» والذي يكثر السرقة بين الناس 
هو الجزاء المعمول به اليوم» وهو لا يعدو وضع السارق في السجن؛ وقد يكون 
الو اج إليه من الأعمال خارج السجن؛ وهذه بلاد الحجاز تقام فيها 
الحدود. وقد يمضي العام يتلوه العام ولا تقطع يد واحدة. 

وإذا كان فريق من الناس لا يزال بعد ذلك مصرًا على أن القطع وحشية» 
وحفظ يد المجرم مدنية؛ فإنا نرحب بوحشية مِن شأنها أن تحفظ على الناس 
أمنهم ومالهم وحياتهم. ونزدري مدنية تعرّض الأمن إلى الخللء وتسبب له 
اضطرابًا دائمّاء واختلالا لا ینقطعء وأي فرق بين يد خائنة» وبين عضو مريض 
في الجسمء إذا بقي سب للجسم مرضًا يقضي عليه القضاء الأخير؟ ولماذا 
لا ينازعنا أحد في أن العضو المريض ينبغي بتره ليسلم الجسم؛ وينازعنا الذین 
يعدون أنفسهم مهذبين ومثقفين في يد خائنة هي مرض ينخر في عظام الأمة 
ويهدد حياتها الطيبة» وسمعتها المرجوة لها؛ اللهم إنه تعصب ظاهر وتقليد 
أعميل» جرته المدنية الکاذبةء وحرمان بلاد المسلمين من حكومات تقيم دين الله 
وحدوده في الأرض على ما يحبه الله» وتقضي به المصلحة. 


۸۷ 


حد الزابى 


)٤(‏ كما وضعت الشريعة عقوبة للخونة الذين يفتاتون علیٰ أموال الناس 
وضعت عقوبة الذين يعتدون على الأعراض» فنص القرآن الكريم على عقوبة الزنا 
في سورة الشور إذ قال: اَي وق كلد گی ویر نچا يال جلدو لا تاذ بہت 
[النور: .]٢‏ 

وتأمل قول الله -تعالیٰ-: را تعفر يا تن في بین أو ... إلخ لتعرف 
أنه لا تصح الهوادة في إقامة الحدودء وأن ذلك لم يكن من شؤون المؤمنين بالله 
واليوم الآخرء وأن الزناة ليسوا أهلا للرأفة والرحمة؛ لأن جريمة الزنا مت تفشت 
في أمة من الأمم قضت عليها القضاء المبرم» وحسبنا أن الله -تعالئ- يقول فيه: 
ولا فر أل ان کان مه وسا سَيبلا» [الإسراء: ؟5]. 

ولو لم يكن فيه سوئ تعطيل النسل والصد عن الزواج الذي فيه بقاء الأمة 
وحفظ كيانها- لکفیٰ. 

والقرآن الكريم يرشدنا إلئ التسوية بين الناس في تطبيق قانون العقوبات؛ 
لأنَّ المحاباة في تطبيق القانون أضر شيء على الأمة في أخلاقها وكرامتها 
لهذ اهما لب مَنَ لمك إرشاد إلى حكمة ذلك الحدء وهوأن العذاب 
إذا اطلع عليه فريق من الناس أثر ذلك في نفس المجرم تأثيرًا غير محدودء 
وبذلك يقلع عن ذلك العملء ذلك هو حد الزاني الذي لم يتزوج. 

أمّا الزاني المتزوج فقد وردت السنة بقتله رجمًا؛ لأن عنده من وسائل العفة 
ما يحول بينه وبين الزناء ومع ذلك يعمد إلى انتهاك الحرمات؛ مما يدل على 

۸۸۲۸ 


خبث نفسه» وولوعه بالفساد. ومثل ذلك ينبغي أن تطهر منه الأرض؛ ذلك هو 
حكم الله في الزناة المتزوجين وغير المتزوجين. 

ما حكوماتنا اليوم فتعد للزناة دورًا يسرحون فيها ويمرحونء. وأماكن رسمية 
للدعارة على حسابها يفسقون ويتمتعون» وتعطي صاحبات هذه الدور شهادة 
ممهورة بتوقيع الحكومة» على حساب هذه الشهادة تعيش محاربة لله ولرسوله. 
وإذا تعرض أحد لهذه البغىّء أو لصاحب من أصحابها بسوء= فقد عرض نفسه 
لأشد العقوبات. وتحرس هذه الدور التي تقوم على الفسق والفجور كما تحرس 
البيوت الطاهرة النقية. 

فانظر الفرق بين حكومة الإسلام والمسلمين. وحكومات العهد الحاضر؛ 
حكومة المسلمين تجلد الزناة وترجمهم حتئ يموتواء لتطهر البلاد منهم. 
وحكومات العهد الحاضر تعطيهم وثيقة بواسطتها يزنون علنًا تحت حراسة 
الحكومة وإشرافهاء ولا تستحي من الله أن تعطيهم هذه الوثيقة. وهي تعلم أن 
ذلك إغضاب لله في قوانينها وتشريعهاء وإذا طالبتَ الحكومة بإلغاء ذلك 
الترخيص أخذت تتلمس لعملها المعاذيرء وتنتحل الأسباب. 

والعلة الأولیٰ في ذلك الوباء: الامتيازات الأجنبية» وأن البلاد محتلةء 
ولیس من مصلحة المحتل أن يحفظ على البلاد أخلاقها ودينهاء فهو يحاربنا 
بجيوش من الرذائل والمنكرات. قبل أن يحاربنا بجيوش الاحتلال؛ حتیٰ نبقیٰ 
مشغولين عنه بشهواتناء منغمسين في ملاذنا؛ فاللهم أنقذ البلاد والعباد من ذلك 
الخزي» وطهرها من العار الذي شوَّه سمعتها وقضئ على كرامتها. 


۸۲۹ 


حد القاذف 


)٥(‏ فرض الله فى القرآن عقوبة للقاذف لتبقئ الأعراض مصونةء والحرمات 

لیم ۰-7 . 3 کے ص باس رع سے ىہ اوه کے ہہ عرسم رمع و بي 
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#إن الین موت المخصتتٍ العفلاتٍ المؤمتلت لمِنوأ في الدنيا وألاخرة وهم عذاب 

ما سرد دام کے کہ توو ركم الى کا 2 سح سيرب ہد یک وہ 
عظم 9 يوم تشہد عَلَهْمْ الينتهم وَابدِسِم وأرملهم با کانوا یعملود وذ یوفہم الله 


کا الح وَبَعَلَمُونَ أن ال هُو الق الین [النور: .]٢٢-٣۳‏ 

فأنت ترئ أن الله -تعالیٰ- جعل عقوبة الذين یرمون العفیفات بالزناء ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهم ثمانين جلدة كالزناة» وذلك لخطر الرمي بالزنا 
على المرأة العفيفة؛ لأنّه طعن في عفتهاء وجرح لكرامتها وعزهاء وفوق ذلك فإن 
من شأن ذلك الرمي بالزنا أن ينبه النفوس الغافلة لتلك الفاحشة» فالذي يرمي 
الغافلة بالزنا يسيء إليها من ناحیتین : 

الأولیٰ: طعنه عليها. 

الثانية: تنبيه الغافلة إلى هذه الفاحشة وحملها على التفكير فيهاء ولذلك 
يقول في الآية الثانية الب يبوت الْشْصکت التَولتِ٭ء والمراد بالغافلات: من 
لم تتوجه نفوسهم إلى هذه الفاحشةء فهم في غفلة عنها ونسيان لهاء ولذلك جعل 
لهم عقوبة في الدنيا فوق الحد. هي لعنهم فيها وطردهم من رحمة الله» وعقوبة 


في الآخرة هي لعنهم كذلك» ولهم عذاب عظيم . 


۸۳۰ 


بحمد الله -تعالیٰ- تم طبع كتاب: «دعوة الرسل إلى الله تعالى» مصححًا 
بمعرفتي. بعد مراجعة آياته القرآنية بمعرفة الأستاذ: علي محمد الضباع «مراجع 
المصاحف الشريفة». 


کل أحمد سعد علي 


أحد علماء الأزهر ورئیس التصحيح 


من يُمن الكتاب أنه تم طبعه في يوم الأحد غرة ربيع الأول سنة ١١54‏ ه/ 


. يونيه سنة ۱۹۳۵م‎ ٢ 


)١(‏ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وتم التعليق عليه في غرة ذي الحجة من عام )۱٢۴۸(‏ من 
الهجرة والموافق (۸/۲۴۳/ ۲۰۱۷) من الميلاد. 
وأسأله -سبحانه- أن يتقبله بقبول حسن. وأن ينفع به. وأن يرحم مؤلفه رحمة واسعة. وأن يجمعنا به 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولثئك رفيقًا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
وكتبه أبو عبد الله (عمرو الشرقاوي) 
وتم بحمد الله تعالئ مراجعته. وكتابة مقدمته يوم عرفة لعام )١474(‏ من الهجرة. والموافق لآخر يوم 
من أيام أغسطس (۲۰۱۷/۸/۳۱) من الميلادء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


AT! 


مراجع الكتاب 


)١(‏ «تفسير المنار». للأستاذ الكبير السيد رشيد رضا. 

)٢(‏ «التفسير الکبیر؟ء للفخر الرازي. 

(۳) «تفسير الكشاف». للزمخشري. 

)٤(‏ «تفسير الجواهر». للشيخ طنطاوي جوهري. 

)٥(‏ «إرشاد العقل السليم». المشهور بأبي السعود العماري. 

. «المفرد في غريب القرآن». للراغب الأصفهاني‎ )٦( 

(۷) «قصص الأنبياء». للأستاذ عبد الوهاب النجار. 

(۸) «زاد المعاد». لابن قيم الجوزية. 

(۹) «نور اليقين»» لمحمد بك الخضري. 

)٠١(‏ «تاريخ التشريع الإسلامي»» لمحمد بك الخضري. 
* للمؤلف: 

)١(‏ «آيات الله في الآفاق». أو «طريق القرآن الكريم في العقائد». 

(۲) «التوحيد»» أو «العقائد الإسلامية». 

(۳) «أصول: في البدع والسنن». 
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